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بسم الله الرحمن الردیم 


هذه المذكرات .. lald‏ 


لقد تطلعت منذ سنوات عديدة لكتابة PS‏ السيامتية e‏ آشرح فیها 
خلفيات الظروف التي سادت عندما كنت أتولى مناضب حكومية. وألقي الضو. على 
كغير من الظلال التي صاحبت الکثیر من الأزمات التي عالجتها. وأشرح للاجیال 
احديدة. بنوع خاص, الجهد والعناء والیتقوبات العظمى التي صادفت الحكم الوطني 
في سنوات الاستقلال الأولى. وما ذلك الا GY‏ الکثیر من الناس یحکمون ‏ بطريقة 
عفوية» على الأحداث التي وقعت منذ أجيال عديدة مستعملین في حکمهم القاییس 
والمعايير للظروف التوفرة الآن» متجاهلين الإمكانات التي كانت سائدة عند وقوع 
تلك الأحداث» وشتان بين ما كان سائدا يوم الاستقلال وما هو سائد بعده بعشرات 
السنين ورب كان لهم بعض العذر في dà‏ ورک نتحمل نحن - أنا وجيلي الذي تولى 
مسئولية الحكم بعد الاستقلال = بعض التبعة في ذلك فقد تركنا من قام PMY‏ , 
سبتمبر ۱۹۱۹ ینفرد بالساحة» وتركنا الأجيال الشابة تقع فريسة سهلة لافتراءاته 
فسعی ما وسعه الجهد لتزویر التاریخ وتلفیق التهم. وطمس الأعمال البارزة واجهود 
العظيمة التي بذلها جيل کامل تحمل عبء الجهاد وعبء البناء بعد الاستقلال. 

لو أن he‏ لم يقصر في آداء واجبه في سرد الاحدات كما وقعت» ولو أن كل 
من تولى المسئولية خلال فترة الحكم الملكي حرص على تدوين مذكراته ورواية 


الأحداث التی عایشها وشارك فیها كما حدئت. دا أتيحت الفرصة لمن أراد أن یزور 
التاريخ أن يغمط الناس حقهم. ویشوه تاريخ Ùl‏ ويعبث بسمعة وکرامة رجال 
کانوا Wee‏ في الإخلاص لوطنهم وأمتهم 
ولكن ‏ للاسف الشدید . فقد توانی کل مسئولي العهد الملكي عن آداء تلك 
الرسالة ولم يكتب أحد منهم مذكراته ويتصدر لتصحيم آي مغالطة من تلك المغالطات . 
ee‏ ات او File‏ اکثر من ی 
BLS‏ هذه المذ كرات لعلي أضع بها bei‏ من النقاط على حروفهاء وكلي Jal‏ 
تکون حافزاً لکثیر من |خواني * لهم إلى الكتابة عن تلك احقبة من e‏ 
الحافلة بالأحداث —— والتي بدأت خلالها انطلاقة - لو لم تجهض بانقلاب 
VANS: jets‏ لو ارت ليبياء VE‏ مکانها اللائق بها بين الدول. 
"n‏ يخ الفراغ الذي ترکناه بعزوفنا عن DES‏ مذکراتنا 
— إلى عهد JE, Pu‏ وبکل انحازاته وانساق البعض وراء ذلك 
التزوير لأنهم لم يجدوا 1 بين أيديهم ین المغلوطة والافتراءات الکاذبة. 
والآن وقد 37 جسر السبعين وأخذ العمر یتقاصر. ويستطيل JE‏ الاضي. 
F‏ الى الوراء فأری تلك الأعمال والانجازات» —J‏ — وأخطائهاء 
تب باعناقها كالجبال عند خط الأفق البعید کأنها تستحث من ینصفها بذ كرها 
— .. آنظر إلى ما قام به جيلي قبیل الاستقلال وخلال سنواته الأولى 
فى ظل ظروف تاريخية صعبة وموامرات دولية مادية شبه معدومة. 
ورواسب استعمار طال عهده وتعمق آثره وفشی مرضه .. أنظر إلى ما قام به er‏ 
فأحمد petty alll‏ بالفخر والرضی E‏ النفس. فقد حملنا الآمانة فحملناها 
وأدينا حقها JG‏ الجهد والاخلاص والتفانی. وکانت مصلحة الوطن هی رائدنا 


ودافعنا وأشهد الله Lol‏ > في حدود امکاناتنا لم نقصر ولم نفرط ولم نتوان . 

وأبادر بالقول أنني لا أحاول أن أدعي لنفسي Los‏ میرا أو بطولة خاصة؛ أو أن 
Gage‏ في الحكم كان WE‏ من الأخطاء säl.‏ قلت في خطابي الاخیر leage‏ البرلان 
الليبي في شهر يونية سنة ۱۹۵۷ لقد أصبت وأخطأت .. uil,‏ أن يستمر خلفي 


۶ 


7 یتجنب أخطائي حیثما أخطأت‎ ol, أصبت‎ Las 

لقد حاولت بقدر الامکان أن جرد هذه الذ كرات من أي تزییف أو تنمیق 
gil gh‏ « أو مدح وإطراء ة قد أنال به حظوة عند عظيم أو مجاملة أرضي بها صدیق؛ 
أو قدح ولز قد أصيب به منافس. لقد ذكرت الحقائق كها رأيتها وكما تذكرتها 
لوم من خلال ذاكرة شيخ تجاوز السيعين وكما دونتها في يومياتي» وإني إن 
أغضبت أحدا أو فتحت جروحا قدية وأثرت غبار ذكريات غابرة؛ فليشفع لي حرصي 
على الأمانة التاريخية فيما قد أثرت وعند من أغضبت .. لقد آثرت سلوك درب 
الحقيقة الوعر على درب المجاملة quod!‏ انني اسرد تحربتي أمام المواطنين وأترك 
كتابة التاريخ للمؤرخين النصفین, فلست Wagi‏ لكتابة تاريخ جيل ساهمت في 
اتخاذ قراراته المصيرية ووجهت سياسة حكومته لفترة من الزمن . 

لقد كانت فكرة كتابة هذه المذكرات تراودنی منذ سنوات عديدة» ولکننی 
كنت أصرف نظراً عن تنفيذها لإننى فقدت كل الوثائق الهامة التي كنت قد 
أعددتهاء منذ ol‏ غلیها I cx Leste‏ وهي تسا adipe‏ 
الوزراء à‏ وصور من الرسائل التبادلة مع رژساء الدول» وصور من البرقیات الشفرية 
مع الملك إدريس» ومحاضر الاجتماعات الدولية التي ساهمت فیها . فقد استولی 
عليها رجال انقلاب أول سبتمبر مع ما استولوا عليه من أموالي وأملاكي وأشيائي 
الخاصة. ولم تجد Lis‏ مساعي الكثيرة sls LN‏ تلك الوثائق 


وظلت الفكرة تلح علي bly‏ آطردها من ذهني, فلا أريد لمذكراتي أن تکون 
SS ya MS‏ لایسنده الدليل ولا تدعمه الوثائق القاطعة واحاسمة. وظل pet‏ هكذا 
إلى أن أتيح لي الاطلاع على الوثائق السرية للحکومتین البريطانية والأمريكية التي 
تذاع بعد ثلاثين سنة من حدوث وقائعها ‏ . فقد وجدت الكثير من المعلومات في تقارير 
السفارة البريطانية في لیبیا Kee gh!‏ إلى وزارة الخارجية البريطانية» وهي بطبيعتها JE‏ 
— إلا ul‏ آفادتني کثیراً في كتابة هذه المذ كرات؛ فقد ذ كرتني بکثیر من 
الاحداث» كما أطلعتني على بعض ما كان يحاك في الخفاء من مؤامرات. 

وبالرغم من أن الکثیر من الوثائق ثق الهامه لم يفرح عنها بعد VOY‏ تخضع للحظر 
ial‏ خمسين سنة. فان ما آتیح لي الاطلاع عليه من هذه الوثائق آزال من نفسي کل 
تردد وإحجام وشرعت منذ صیف سنة ۱۹۹۰ - وبقدر ما تسمح به ظروف عملي 
وارتباطاتی المختلفة - فى كتابة هذه الذ کرات معتمدا - بالاضافة إلى الوثائق 
والستندات - ule‏ ذاکرتی الى کانت etl‏ سندي ما خانتنی علی الاطلاق» والی 
استقراء صور من الجرائد التي صدرت في تلك الحقبة من التاريخ . 

لقد أخضعت ode‏ الذ كرات للمراجعة والتدقیق EST‏ من مرة وعرضتها Je‏ 
بعض من عاصر تلك اطقبة المبكرة من تاريخ لیبیا للمزید من التدقیق وتحري الحقيقة 
المجردة؛ وحرصت على دعم كل موقف أو واقعة بالمستند الدال على صدق ما أقول. 

وبناء على ما شرحت ورغم أنني قد جهدت في تحري الدقة المطلقة فانني قد لا 
أضمن ذلك خصوصا في تحديد تواريخ بعض الأحداث. لا أنني أؤكد أن ما کتبت 
في هذه المذ كرات هو ما أتذ کره ه اليوم > وقد راعيت فيه الصدق التام i‏ فى الرواية 
والأمانة التاريخية الکاملة. والله على ما اقول شهيد ٠‏ فانني Ul,‏ في هذه السن 
التقدمة. لا أبغى مجدا ولا 5l m Ya dadd‏ أقابل الله سبحائه وتعالى وقد 


اقتريت على أحد أو کذبت في رواية حقائق عایشتها بنفسي وساهمت في أحدائها 
بشکل أو بآخر. 

وأنبه القارى» إلى أنه إنصافا للحقيقة « وللسياسيين الزين تعاملت معهم وورد 
SIL‏ او ا ت مر I‏ الان 


[CUM (So‏ —— رأيته في ذلك الوق — يستحق الادانة. 
زادتها غربة الجسد Pel chiot ut Ae yn‏ 
وبين أهلي وعشيرتي > غربه ة الروح لما كنت أراه من بداية تدهور نظام الحكم الملكي 
وانتشار الفساد ليصيب بطو فانه دعامات الحكم الدستوری ونزاهة المسكولين " 
أستطع آنا وبعض جيلي آمام ذلك الطوفان إلا العزوف Edu‏ أتطلع شأني 
شأن أغلبية أبناء الشعب الليبي إلى تغيير جذري يجتث الفساد, وإلى إصلاح 
حقیفی يعيد يعيد للدستور هیبته وإلى d‏ نزاهته ولکن انقلاب سبتمبر جاء — 
تلك التطلعات فأقام في الوطن GLa‏ وقهراً وبهتاناً وأجهض ما تبقی من إنجازات 
مد الس رسا ۱۳۱۳ الأفواه وكبل er‏ . عند ذلك فرضت علي 
—— —— .مراب بای الذي رده آبو حیان 


ققد كان يعبر عن آلامه وآلام ذوي الشعور الرهف من کانوا على شاکلته ذلك لأنه 
عاش. كما أعيش» عصر قهر فشی فيه ما يفشو عادة في عصور الطفیان من ظلم 
وبغي ونفاق وبهتان . 

ثم یتساءل آبو حیان التوحيدي "إلى متی نعبد الصنم بعد الصنم إلى متی نقول 
بأفواهنا ما ليس في قلوبنا؟ إلى متى نبتلع السموم ونحن نظن أن الشفاء فیها؟ 

Ax‏ أمضيت عشرة سنوات في مناصب حكومية مختلفة. فقد عينت وزيرا 
للاشفال العامة والواصلات في أوائل سنة ۱۹۵۰ م في حکومة إمارة برقة التي 
ad les‏ ادریس" سنة VAEA‏ م بالتعاون مع الحكومة البريطانية. ثم أصبحت 
bb‏ ,1 للأشغال العامة والواصلات في حكومة ولاية برقة یوم إعلان استقلال ليبيا 
وقيام النظام الاتحادي. ثم عينت وزيراً للمواصلات في الحكومة الاتحادية. ثم شکلت 
أول وزارة في أبريل ۱۹۵۶ م وکان سني آنذاك ۲۳ سنة. وبقیت في هذا المنصب 
حتی منتصف عام ۱۹۵۷ م وعندما استقلت من رئاسة الحكومة عينني AUI‏ ادریس 
مستشاراً cal Lol‏ وفی أوائل سنة ۱۹۵۸ قدمت اوران اعتمادي سني ا للیبیا فی 
فرنسا وبقیت في منصبي الأخیر إلى ینایر ۱۹۱۰ م فاستقلت رغبة فى العودة إلى 
مزاولة مهنتي الاصلية . ومنذ ذلك التاریخ رفضت عدة مرات تولي أي منصب حکومي 
وانصرفت JR‏ نشاطی فى آعمالی الخاصة. فأنشأت الشركة الليبية للهندسة 
والانشاء ثم تعاونت مع شرکات الهندسة العالمية مثل "بکتیل" و"براون آند روت" 
اللتين کونت معهما مشاركة عن طریقها قمنا بأهم أعمال الانشاءات البترولية. ثم 
كونت العديد من الشركات الصناعية مثل شركة صناعة الصابون . وشركة إنتاج 
الغازات الصناعية وشركة أنابيب "الاترنیت" والبلاستيك. ثم وبالاشتراك مع البنك 
البريطاني وبنك "مورغان" الأمريكي أسست بنك "شمال أفريقيا". 


وعند قيام انقلاب سبتمبر ۱۹۱۹ كنت مع عائلتي في إجازة في اورويا وشاءت 
إرادة الله تعالى أن أتأخر ة ف العودة إلى طرابلس یو 9 أغسطس VANA‏ نظرا لمرض 
زوجتي ما أنقذني وعائلتي من الآلام والإهانات التي تعرض لها الكثير من كبار المسئولين 
السابقين عندما سجنوا ثم حوكموا محاكمات مضحكة مبكية أمام محكمة الشعب" . 

لقد حاولت أجهزة إعلام نظام "انقلاب سبتمبر "١534‏ بكل الوسائل هدم 
التاريخ الليبي قبل الانقلاب وإلصاق أسوأ التهم برجال العهد السابق عليه. وكان 
نصيبي من تلك الاتهامات نصيب الأسد» ولكن كانت بعض هذه التهم من السذاجة 
والبلاهة بقدر كبير . فمثلاً نشرت جمیع صحف ذلك العهد صورة لي مع آنیکسون 
نائب رئيس الولايات المتحدة وهو يتسلمني رسالة خطية من رئيسه ایزنهاور 
بحضور عدد كبير من المسئولين» وتحت الصورة کتب "نيكسون یسلم شيكا لمصطفى 
بن حليم ثمن خيانته ..۱۲ ولكنها بترت الصورة بحيث استبعدت منها جميع 
الحاضرين ق میا ا یرای ود و Legs Ny‏ غبية» فمتى كانت 
شيكات الخيانة الوطنية تمنح أمام عدسات المصورين؟ ثم كيف وصلت تلك الصورة 
إلى ade of‏ الانقلابيين لو أنها لم تكن منشورة في وسائل الإعلام؟ 

قصة دنيئة أخرى هي ادعاء أجهزة الانقلاب أنني بعت جزءأ كبيراً — 
فزان لفرنسا!! كأنها المسألة بيع وشراء كالذي یحدث في د کا کین الاأسواق! وضللت 
الجماهير الليبية عن الحقيقة البديهية. وهي أن أي تدازل عن شبر واحد من أرض 
PEN‏ اي تعدیل في حدوده لا یکن أن يتم لا بعد موافقة ملي الشعب بجلسیه 
وفي جلسات علنية» وأن أي اتفاق سري لا قيمة له UAL,‏ في نظر القانون الدولي. 
9 سیجد القاری» الحقيقة الکاملة في الباب السابع نحت عنوان y‏ معاهدة الصداقة 


وحسن اجوار e‏ فرنسا » . 


ومشال ثالث لا يقل دناءة عن سابقيه هو eleal‏ تلك الأجهزة امنا ساعدت 
بریطانیا في هجومها على مصر خريف عام 1507 برغم أن الرئیس جمال عبد 
الناصر شکر الملك ادریس على موقفه المشرف من مصر "idi os‏ الاعتداء الغلاثي عليها 
ومنعه بریطانیا من استعمال قواعدها في لیبیا ضد مصر. وقد ورد ذلك الشکر 
العلني في خطاب عبد ee‏ آلقاه في بور سعید في opes merce‏ 
وسیجد القاری» تفصیلاً كاملا لأزمة قناة السویس والاعتداء الثلائي على مصر 
وموقف لیبیا النبیل في نصرة مصر ورد العدوان عنها في الباب LE AU‏ عنوان 
«اليبياوالاعتداء الغلاثي على مصر » . ١‏ 

ولا أقصد من كتابة مذكراتي هذه الدفاع عن نفسي من تهم تتنافس بذاءتها 
مع تفاهتها» ولكنني آود . كما ذکرت. أن ألقي الضوء على تلك الفترة من تاريخ 
ليبيا التي كان لی دور في تشكيل وتكوين سياستها لأن هذا sel‏ شرح 
وافر لظروف تلك الحقبة والمؤثرات التي كانت سائدة فيها لأن الكثير من الناس 
3 یحاول ا 3l‏ یحکم على أحداث اللا بعقلية وإمكانيات التسعينات» وهذا 
فى b‏ أبعد ما یکون عن الانصاف. 
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الباب الأول 


الطريق الى الوزاره 





فى هذا الباب ir‏ 
© من الطفولة الى الوزارة icant‏ ی O‏ 
طفولتي وشبايي pH‏ 

- الحرب العالمية الثانية..نقطة تحول في حياتي i NN EN‏ 
dite .‏ الباسل 9ه —€—— dM A Dd‏ 
. الدعوة إلى نولي الورارة Va‏ 
- قیول الوزارة a IET‏ 
© الحالة السياسية في برقة RT‏ 
. حكومة امارة درقة E E tants neato tees‏ ی iet‏ 
- زبارتي الاولی إلى لندن TOES‏ 
- ناظرا في الحكومة الاتحادية 00000 E‏ 
dagi.‏ باطلة — — — p ————— ——À——‏ 
امل يتحقق a E eet —— —— ee‏ 
. زيارتي الثانية إلى بربطانیا i TNR‏ 
. ممثل ليبيا في المجلس الاقتصادي لهيئة الامم المتحدة ا E‏ 
© الأزمات تعصف بالحکومة à‏ م LU‏ 
. سقوط حكومة المنتصر E N S E A EN EEA‏ 


من الطفو لة إلى الوزارة 


لقد cyl,‏ آنه ريما كان من الناسب أن أستهل هذا الفصل باعطاء القاری» لمحة 
عن طفولتي وشبابي eal,‏ الأحداث التي S‏ في شخصيتي قبل دخولي في دوامة 
السياسة» asl‏ من خلاله عن المناخ لسياسي في المنطقة؛ والحالة السياسية التي 
كانت سائدة في ليبيا Vas‏ في تلك الفترة احاسمة من تاریخها في gle‏ 
الأربعينات وأوائل الخمسينات» وليكون مدخلا لشرح الأحداث التي عايشتها 
وشاركت في صنعها بعد وصولي إلى كرسي الوزارة ثم 5 الحكومة. 


طفولتى و شبایسی 

والدي احير محمد بن ed‏ کان تاجرا من مدينة )43,5( فمد B‏ امتهنت 
عائلتنا التجارة منذ قرون عديدة؛ وكانت تجارتنا تتلخص في تربية الأغنام في في ربوع 
برقة وتصدير منتجاتها إلى مصر واليونان وتركياء واستيراد المواد الضرورية من تلك 
البلاد c‏ وکانت النطقة بين الجبل الأخضر والإسكندرية هي منطقة نشاط عائلتنا. 
وكان لنا منزل ضخم في وسط مدينة درنة؛ عبارة عن حديقة واسعة (وسط حوش) 
مرصوفة بأحجار وادي درنة. تغطيها أشجار العنب وبها بغر عذب. وتتفتح تلك 
الحديقة على عدة أجنحة لكل فرع من إخوتي المتزوجين جناح, والبناء كان من 
الحجر والسقوف من خشب «الشعراء »؛ وکانت ساقية درنة تصل الی حدیقتنا مرة 
كل أسبوع وهو یوم العسیل» وکان هناك «مربط » للخیل ومطبح باخطب — 
تنانیر (جمع تتور) وبجوار المربط مخازن للحبوب. وكانت هناك عشرات الأزيار 
الضخمة مصفوفة في الحديقة بجوار الحوائط > وكانت تستعمل لتخزين المواد الغذائية 
من سمن و« قدید » وأرز وقمح وغلات أخرى كثيرة.. 

وکان والدي الابن الوحید لجدي وورث عنه ثروة طائلة واستمر في مزاولة مهنة 
آجداده وقد اشتهر بسمعة طيبة وذ NS‏ کبیر . 





ا ۱ م بدا الغزو الإيطالي للیبیا ونزلت القوات الايطالية على 
الشواطىء وأقامت في المناطق التي احتلتها حکما غاشما — المحاكم العسكرية 
قاسية الأحكام سريعة التنفیذ » وحدث أن ألقت سلطات الاحتلال القبض على عدد من 
الملآك من مدينة درنة بتهمة العثور على سلاح في آراضیهم. وكان والدي أحد هؤلاء . 

وتدخل قريبنا رئيس بلدية درنة احاج محمد صوان لدى السلطات العسكرية 
تس والدي وتمكن من —- عنه uu‏ 7 إلى وم المحاكمة c Ad‏ 
—— 

ویقول والدي أنه لم ينم تلك الليلة حزناً على رفاقه في السجن وخوفاً من نفس 
الصیر | آنه نه تشجع وألهمه الله الردود المقنعة عندما مغل أمام المحكمة العسكرية 
في اليوم التالي» إذ قال «للکولونیل» رئيس المحكمة العسكرية أن أرضه أرض 
re | Phe Pike‏ ا سي 
tus)‏ رجعت إلى متا وقة مت po‏ والأقارب وجدت المنزل يضيق 
ls do e ied ien od‏ رتان وهی MTS‏ 
عبس اضر ار ندرية لللاج وغادر درنة ولم يعد Mel]‏ إلا 

سنة YAYY‏ بعد بعد أن صدر عفو ملكي | يطالي عن تهمة أخرى حوكم والدي Le‏ 
a lt‏ إلى iiam‏ ما یی i Sick bd‏ سلاح ومواد غذائية 
للمجاهدین . 

— غادر والدي oes‏ كاد أخي الأكبر Nue lee‏ 


في الترتیب إذ ولدت یوم ۲٩‏ ینایر ۱۹۲۱ في الإسكندرية (وکان والدي يومئذ 
یقوم بأول زيارة له للوطن بعد هجرته) وتربيت مع (خوتي في الاسکندرية في جو 
rs‏ قح فکانت عاداتنا ولهجتنا وصداقاتنا كلها ليبية. إذ كانت الاسکندرية 
بالهاجرین vri‏ وحرص والدي على تعليمنا الديني والدني» فارسلت آنا al,‏ 
عبد المنعم في أول الأمر إلى مدرسة الشيخ محمد عمورة (وهو مهاجر ليبي) ثم 
التحقت عدرسة «سانت کاثرین € الفرنسية التي یدیرها رهبان 430 e ‘Ad‏ بكلية 
«سان مارك» الشهيرة. وکان والدي یتولی تحفیظنا القرآن الكريم في جلسات 
مسائية. ثم كان يدعو بعض طلبة الأزهر من «الدراونة» لتمضية إجازة شهر رمضان 
ls‏ من الاجازة الصيفية في منزلنا حتی تتعلم منهم اللغة العربية وتعالیم الدين, 
(وکان آشهرهم الشیخ عبد السلام بن عمران)» وکان Sally‏ یحرص على حضور 
الدروس الدينية التي یلقیها إمام المالكية بالاسكندرية الشيخ إبراهيم يم الفرباوي Ju‏ 
مسجد «(سوق ى الخيط » بعد صلاة العصر من شهر رمضان . وکان يصر ely Ue‏ 
الأكبر وأنا» أن نحضر تلك الدروس بعد خروجنا من كلية سان مارك . 
وأقام والدي سلسلة تجارية في صحراء مصر الغربية» فكان لنا محل تجاري في 
منطقة « لنجيلة » يشرف عليه عبد القادر عزوز > وکانت لیا مشاركة مع ابن عمتي 
عبد الحميد الأطرش في سيدي براني» وكذلك مع الحاج عبد عبد الكافي السمين في 
مرسى مطروح › ؛ وأخرى مع مهاجرين آخرين في الضبعة والحمام مريوط والسلوم. 
دفي أواخر فترات الجهاد سنة ۱۹۲۹ وجهت القنصلية الإيطالية (وكان لھا حق 
سيادة 5 قانونية نية على المواطنين الليبيين المقيمين في المملكة المصرية) تهمة لوالدي بأنه 
ud n‏ ال اخ الشريف المقيم في 7 لدى الملك عبد العزيز آل 
سعود ؛ ويتولى (والدي) إيصال تلك الأموال عن طريق شبكته التجارية النتشرة في 
الصحراء الغربية المصرية إلى السيد عمر المختار في الجبل الأخضرء ولكن الله 78 
من عواقب تلك التهمة (التي لم يكن لها أساسا في الواقع). 
— بلغت الرابعة عشر من العمر كنت أرسل مع أخي عبد المنعم في الإجازة 
لصيفية إلى محلاتنا لتجارية للعمل فیها وکنا نعامل كأي عمال آخرین . فمثلا لم 
يكن يسم U‏ بل في سيارات ود بل كان Qi o‏ على and‏ ال 
كما كنا نقوم بالأعمال اليدوية وأعمال التسویق, وكنا نکلف WIS‏ بحراسة 
المخازن وشون الشعير giia‏ الليل في الخيام مع العمال الآخرين وكان منهم كثير 


من المهاجرين اللیبیین. ولقد علمنی الرماية بالبندقية المرحوم السنوسي بو بریدان 
البرعصي. وهو من أشهر الجاهدین من الفرسان الذین عملوا مع السید عمر 
المختارء ثم لجأ إلى الصحراء بعد انتهاء القاومة في الجبل الأخضر. وكناء أخي 
ual ul,‏ ساعات فراغنا مستمعين بانتباه وتشوق عظيمين لقصص الجهاد الوطني 
وبطولات «المحافظية» أي المجاهدين» التي كان یرویها لنا «سي السنوسي » .. وإن 
آنس لا آنسی درس الرماية الأول الذي علمني إياه'الشيخ السنوسي بو بریدان؛ 
فبعد أن علمني «ja‏ البندقية بالبارود والرش وشد البندقية إلى الکتف وتصویبها 
نحو الهدف ... إلخ أخذ البندقية قائلاً سأريك الآن كيف تصطاد ... وصوب 
البندقية نحو هدهد كان قد مر في تلك اللحظة ... ثم أطلق العيار Usb‏ الهدف 
وطار الهدهد هربا ... وإذ بذلك الشيح الوقور ينهمر بالبکاء . واستغربت ذلك منه. 
بل استهجنته» وسألته ما الذي جعله يبكي هذا البكاء؟ JUS‏ «يا بني هذه هي المرة 
الأولى التي أخطأت فيها الهدف... لم ينج مني إيطالي أو صومالي ... واليوم يفر 
مني عصفور ... هدهد صغير! » 

وكخيرا ما تساءلناء أخى وأناء عن هدف والدنا فى تلك المعاملة القاسيتة. 
ولک OS af‏ الهدف بعد ذلك بعشرات السنین بعدما رجعت إل الوطن وتولیت 
مناصب رفيعة وکان علي التعامل مع رجال القبائل مستعملاً لهجتهم وأمشالهم بل 
و أغانیهم | 

وکان أبناء السید أحمد الشریف یقیمون فى صحراء مصر الغربية فتعرفت على 
ee lel‏ خصوصا السید gal‏ القاسم والسید العربي والسید محي الدین . وکنت آزور 
الوطن مع بعض آفراد المائلة أحياناً» فقد زرت درنة وأنا طفل ثم bly‏ صبي عدة 
مرات. ولکننا كنا نشعر بأننا مراقبین من امخابرات الايطالية في تحرک‌اتنا برغم 
الحفاوة العظيمة التي كنا نلاقیها من أهلنا وأقاربنا . 

وكانت إقامتنا فى الاسكندرية كما قدمت. فى واحة ليبية وكانت حالة والدي 
موسر ذون bb‏ كان ينتقي Gl tally e te‏ تیاه ققد 
ابتعد عنها بعد ما اکتوی تاره ولکنه كان ميل أکثر نحو السید أحمد الشریف 
ویری فيه الجاهد امسلم GE!‏ لم يكن والدي یکره السید ادریس, لکنه كان یفضل 
Sse RI |‏ الوطنية التي لا تشوبها المارسات والاسالیب السياسية. 


Calf,‏ جدتي el)‏ والدتي) تقیم معنا بعد طلاقها من جدي وهي بنت عمه من 


الفرع الصراتي» و کانت شديدة الطيبة ورعة. طاهرة؛ لم تكن لو السهرة 3 لوالوي 
VI‏ إذا أحضرها وأجلسها عن يينه» وكان يناديها «بالغلبونية» وكانت شديدة 
الصراحة لا تعرف تلوين الكلام والمداهنة واحتفظت بلهجتها المصراتية تيةالقحة وكانت 
تغذي فينا الروح الوطنية وتقص علينا قصص الجهاد الليبي . 
أما والدتي فكانت بالنسبة لي هي الصديق الحنون وفيما كان gally‏ شديداً 
معنا دون عنف Y)‏ أذكر أن والدي ضربني مرة Qs‏ كانت والدتي هي مشال 
الحنان والرعاية والعطف. و کانت e He‏ شديدة الصراحة لا تحب النفاق أو 
الكلام العسول» شديدة التقوى > حفظت عن أبيها القرآن وتعلمت من |حدی زوجاته 
اللغة التركية وأجادتها . وكانت تحفظ الكثير من الشعر البدوي البرقاوي خصوصاً 
شعر col‏ وما أكثر ما حفظت منها من ذلك الشعرء وما Ji;‏ عالقا فى ذهنى جزء 
من قصيدة قالتها عند احتلال الطلیان لبنفازي m‏ 
اسم الله بنفازي العجيبة جاها جیش وما تدري به 
خی ركابين الخيل یقولوا للطلياني طیبه 
وخش القصر مع الاصباح وطوح كرسي الوادیر 
وقال حلفنا ما نرتاح وفي بنفازي طير یطیر 
وکان ابن خال والدتي (برآهیم علي بن غلبون sal‏ الجاهدین الذين أمضوا 
سنوات عديدة فى الجهاد الوطنی تحت إمرة القائد الجاهد رمضان السويحلي ثم 
ابراهیم وسعدون السويحلي ولما.تشتتت القاومة الوطنية في ولاية طرابلس العرب 
فر إبراهيم بن غلبون إلى مصر مع السید Jaa‏ السويحلي وكان «الخال |براهیم بن 
غلبون » كما كنا نسميه هو الذي علمنا تاریح الجهاد في مصراته وبطولات المجاهد 
رمضان السويحلي وكانت عينا الخال إبراهيم تدمعان بغزارة وتنتابه العبرات بعصبية 
ظاهرة. عندما يصل في حديثه معنا إلى n‏ أيام الجهاد وتفكك المقاومة ثم 
توقفهاء كل هذا كان يغذي فينا إخوتي ٠ bi‏ الروح الوطنية وشعور الاعتزاز 
ببطولات مجاهدي الوطن . 
في هذه البيئة الليبية المتدينة المحافظة فى البیت. الفرنسية المتحررة فى 
المدرسة» نشأت» وكانت الدراسة في كلية سان مارك آوسع مجالاً Lal,‏ وأكثر جدية 
من الدراسة في المدارس الحكومية» فقد كنا ندرس المنهاج الحكومي لشهادة 
البكالورياء وكانت جميع مواد الدراسة من رياضة وفيزياء وكيمياء وتاريح 


Y 


وجغرافیا ... تدرس بالفرنسية. و کانت هناك عناية فائقة وخاصة باللغة «Lu pull‏ إذ 
استعملت الكلية مدرسین من خيرة خريجي دار العلوم وضاعفت من ساعات دراسة 
اللغة العربية» ربا Toyo‏ لا قد یظن من إهمالها اللغة العربية. وفضلاً عن ذلك فقد كنا 
ندرس Lagle‏ إضافية أخرى مثل الموسيقى والخطابة وعلم «الاتیکیت». كما كان 
هناك الکثیر من الأنشطة والجمعيات الشقافية» مثل جمعية الثقافة Le lis‏ وهی 
الثقافة الفرنسية. Le‏ يثري ثقافة الطالب العامة مة ويوسع أفقه ومدارکه. وأذكر هنا Ga‏ 
ظريفا فكها . ae‏ فقن REA TS tee ee a noue‏ 
الادیب الشهیر مفتشاً ule‏ له لكر فى M‏ ارين الفرنسية. fs‏ زیارته الأولى 
لكلية سان مارك زار صفنا و LS‏ ندرس Jeet” GLI‏ يغينة" ونداقشها مع أستاذنا. 
وکان Mey‏ فاضلاً دمث الأخلاق, > ووجه الد کتور gi‏ مبارك عدة ei‏ أجاب الطلبة 
rts‏ و را labo‏ إسم جمیل بثينة" الحقيقي؟ ولا عجزنا نحن الطلبة عن الرد 
وجه سواله إلى m nh bat!‏ واحمر وجهه وشعر بإحراج — آمام 
تلامیذه» وهنا وجه الد کتور مبارك انتقاداً حادا للاستاذ على مسمع منا جمیعا . y‏ كيف 
تدرس اللفة العربية لطلبة "سان مارك' | وأنت لا تعرف الاسم الحقيقي لجميل بغینة؟ » . 

ولتعاطفنا مع أستاذنا فقد eae‏ وجوم واستیاء واستمر الدرسء وإذ 
lok‏ للشاعر ديك الجن" يتلوها ie‏ الزملاء وهنا رفعت يدي — الادیب 
الكبير وسألته عن الاسم — « لديك الجن € وفجاة احمر وجه a‏ کون وتلعشم 
رغم سلاطة لسانه وقال : : « أعجبني فيك delia‏ عن أستاذك » mL‏ الصف بالضحك! 

وفي نفس السنة الدراسية وفي فوس وا ات وكاق ات دنا راهنا dala‏ 
انجليزي طيب القلب بارعا في علوم الریاضیات. Uy‏ كنت من المتفوقين في 
الرياضيات فقد Cols‏ لدي dis‏ على أستاذنا الطيب الذي كان يتقبل مني أكثر مما 
كنس يناي —— 

وفي أحد الایام ویبدو أنني تعدیت الحدود العقولة في المشاغبة؛ انفجر أستاذنا 
الطيب موجها لي لوما ووعيدا ما لم أتوقف عن مشاكستي > ولکنه» وهذا هو الغريب 
في الأمرء خاطبني قائلا "إذا لم تنته أنت يا رئيس الوزراء فانني سأوقع عليك كذا 
وکذا من العتاب! ولم Ei itas) yal‏ مخاطبته لي ا لعفوية بلقب رئيس الوزراء" 
كانت نبوءة تحققت بعد عشرین سنة! 


YY 


الحرب العالمية الثانية .. نقطة تصول فى gild‏ — — 
واستمرت حياتنا في الإسكندرية رتيبة ميسرة إلى أن قامت الحرب العالمية الغانية 
في سبتمبر ۱٩۳۹‏ ثم دخول a‏ يطاليا الحرب في يونية سنة VAL.‏ فأصبحت الحرب على 
— وأعلنت الحكومة المصرية حالة الأحكام العرفية قم خبولت الصحراء 
بية إلى منطقة عسكرية (وهي منطقة نشاط عائلتنا التجاري)» وبذلك أصيبت تجارتنا 
tue ak‏ من صعوباتنا انقطاع جمیع الصلات بیننا وبين لیبیا واستحال علینا 
جلت نه اموال من كروتنا pw‏ الضربة الحاسمة هي اعتقال والدي مع کثیر من 
أعضاء الجالية الليبية (بناء على آوا مر الخابرات المصرية) وبقى والدي في العتقل 
السياسي أكثر من سنة ول یفرج عنه إلا بعد مساع حثيثة من الأمير ادريس السنوسي 
ومن آل الباسل (سيرد ذكر آل الباسل فيما بعد). خلاصة القول حلت بنا شدة وأصبنا 
det‏ مالي es‏ لم نكن NN‏ ... ولا كانت كلية سان مارك من أغلى المعاهد 
و أکثرها Aus‏ فقد عجزت العائلة عن مواجهة عبء السنة الدراسية الأخيرة 20 
أمامي الا سنة واحدة للحصول على شهادة التوجيهية ودخول الجامعة - ولكنني لم أ اسنا 
فذهبت إلى عبد عبد الستتا كب الباسل وكان عضوأ في مجلس الشیوخ تسدنا لوالدي» 
وبفضل تدخله لدى وزارة لعارف قبلت في مدرسة الخديوي إسماعيل بالمحان لاكمال 
السنة الأخيرة في قسم الریاضیات. وکانت مدزسة الضديوي إسماعيل من ¿ أحسن 
T‏ الحكومية في القاهرة. وانتقلت للاقامة في بيت الطلبة الليبيين بحي — 
السلاح ' بالقاهرة» واستضافني الأستاذ إبراهيم لطفی المهدوي فاشتر LS‏ في غرفته . هو 
وأناء وفي بيت الطلبة تعرفت على كثير من الطلبة الليبيين الذین کانوا یدرسون في 
الأزهر ودار العلوم مثل عبد احمید بي درنة à‏ (سیرد ذکره فیما ric «(ans‏ 
الخطابي (الذي عينته مديرا لکتبي سنة 06) وبشير الطويبي (الذي أصبح نائباً في 
مجلس النواب سنة 3563( والطاهر البشتي وإبراهيم الرفاعي و آخرون كثيرون .. 


— alils 
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كهمزة وصل بين الحكومة الصرية والحكومة البريطانية من جهة والجاهدین اللیبیین من 
جهة أخرى. كما كان » قصر الباسل» في الفیوم هو کعبة الليبيين وملجأ الكثيرين 
منهم» وامتاز في آل الباسل الأخوان حمد باشا الباسل وعبد الستار بك الباسل وكانا 
على درجة عالية من الثقافة والاطلاع » وعلى أخلاق عربية نبيلة وكرم حاتمي أصيل . 

حمد باشا كان من أقطاب حزب الوفد ومن أهم مؤسسيه» Ul‏ عبد الستار بك 
فكان عضوا في مجلس الشيوخ ومن أهم أقطاب حزب الأحرار الدستوريين» وكنت 
# الأخوين في مقذمة كل عمل عربي جليل مساهمين بمالهم ونفوذهم وآرائهم . 

وفی سنة ١‏ حصلت على شهادة البکالوریا $ قسم الریاضیات بدرجة جید 
le‏ وقدمت طلب التحاقي بكلية الهددسة الملكية وكان الب ل في تلك الكلية محدداً 
بمائتين وخمسين U‏ ارون من شعبة الرياضيات الأول Jy‏ وكنت telae‏ 
EN‏ الأنتي كنت ضمن : المائة لاولی من الناجحين cs) ulis.‏ بصدمة شديدة 
عندما | رفض طلبي مؤشراً بالقلم لاحمر في خانة اجنسية. وضاقت الدنیا واسودت 
في وجهي وكدت أفقد أملي من شدة الصدمة إذ كيف أتوصل إلى نقض قرار مسجل 

كلية الهندسة الرهيب! ظ 

واستعرضت ما أمامي من سبل وهداني الله إلى اللجوء مرة ثانية إلى عبد 
الستار بك الباسل فذهبت إلى يلآ «الباسل» على شاطى. النيل ودخلت على عبد 
الستار الذي قابلني بحفاوة وعطف لن eal‏ ما حبیٽ› — عليه أوراقي ورفض 
الكلية طلبي بسیب جنسيتي الليمية. واستغرب واستهجن أن يرفض طلبي لانني 
ليبي» وطلب مني الحضور صباح الغد الباكر» وبالفعل ذهب معي بسیارته الفخمة إلى 
وزارة المعارف» وعندما دخل مكتب الوزير ونال اک تاه bin‏ حافة 
ميكل هذا سقط قلبي إلى E‏ وقلت في نفسي لقد قضى هذا البدوي على بقية 
آمالي» إلا آن السکرتیر آسرع إلى مكتب الوزیر ثم خرج منه يدعو عبد الستار بك 
لتفضل بالدخول, عند تلك اللحظة عاودني الأمل وانتظرت دقائق ق کأنها شهور. ثم 
07 الجرس واستدعيت UT‏ إلى المشول بين يدي الد کتور محمد حسين هیکل باشا 
وزير المعارف وكانت أول مرة في حياتي أقابل فيها وزيراً» ووجدت عبد الستار بك 
بقامته الطويلة وملابسه العربية الفضفاضة يرعد ويزبد مخاطبا الوزير « كيف 
يرفضون طلب التحاق لطالب ليبي بسبب جنسیته؟ لا زلتم فراعنة ولن تتعر بوا إلآإذا 
فتحکم العرب ie‏ ة أخرى»! وكلام شديد آخر ' والوزير المسكين يهدئ من ثورة 
الباسل ویحاول أن یفهم مني بعض التفاصیل ... منظر لا أنساه ما حييت» ly‏ 
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عبد الستار بك. وهاتف الوزير مدير الجامعة (الجراح علي باشا إبراهيم) WU‏ 
۳ علي باشا انقذني من غزو عبد غبد الستار الباشل!» وقص له قصتي وأخيراً طلب 
فى الوزیر آن e‏ أذهب بأوراقی إلى مسجل كلية الهندسة وسأجد عنده التعلیمات» 
وأوصلني عبد الستار بك إلى باب الجامعة ووجدت مسجل الكلية قد تحول بقدرة 
قادر من مر شرس إلى حمل وديع! 
وقبلت في كلية الهندسة cat,‏ الدراسة قد بدأت منذ شهرین! ویشاء الله 
جلت قدرته of‏ تقرر كلية الهندسة انشا» فرع لها في الاسکند رية فبادرت بالتحول 
له ما يسر لي LS‏ من الصعوبات. وبعد خمس سنوات من أصعب مراحل الدراسة 
والتدريب تخرجت في مايو سنة ۱۹۰۹ Wola‏ على بكالوريوس الهندسة بمرتبة 
Te "AUI‏ والتحقت Jon‏ في شركة « ایجیکو » Lis‏ »ات و کانت "ایجیکو" أكبر 
Sols‏ شركات الهندسة بمصر فقد كان مجلس ادارتها مکونا من عدد من کبار 
باشاوات مصر يرأسهم حسين صبري باشا خال اللك فاروق. وکان یتولی إدارتها 
الهندسية مجموعة من الهندسین الایطالیین والسویسریین والصریین يرأسهم 
الدكتور المهندس « ميزتانو» أحد نوابغ الإنشاء ٠‏ والهندسة. وأمضيت في الشركة إلى 
آوائل سنة ۱۹۵۰ وقمت بتنفيذ العديد من المشروعات الکبری كان آخرها مشروع 
أرصفة ومحطة الركاب بیناء الاسكندرية وهو مشروع ضخم لإقامة أرصفة لترسو 
عليها عابرات المحيطات ... كما كنت فى نفس الوقت أرأس المكتب الهندسي 
للاساسات» وكنت أتقاضى أكبر مرتب يتقاضاه مهندس مصري بالشركة .. وكنت 
أرأس مجموعة من المهندسين تشتمل على كثير من كان أكبر مني سنا أو أكثر مني 


أقدمية! 
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ریس في هذه الرسالة chu‏ في نز > وشدد دد شاج عبد الكافي ge‏ ضرورة 
الاستجاية لد عوة الأمير بأسرع Le‏ كن ؛ وحذرني من مغبة الرفض شارحا 3l‏ الأمير 
لا يستطيع أن یعمد بناء برقة بدون معاونة المتعلمين من أبناء الوطن > مشیرا إلى أن 
منصب JAN uas.‏ العامة والواصلات شغر بتعیین على أسعد الجربى Loue‏ لبرقة 


في مجلس هيئة الم المشرف على تحضیر استقلال ليبياء وأن الأمير يود أن أتولى أنا 
مسغولية اعادة olay‏ برقة ...وید أت تفكيراً liner‏ نیما یجب of‏ أعهله لقاء هذه 
الدعوة. وقد یستغرب القاری» ترددي الشدید آمام دعوتي لتولي منصب وزير 
الأضغال (ولم أكن قد بلغت الثلائین). ولکن هذا ما حدث لأسباب كثيرة منها : 
.|“ معمعة السياسة الداخلية في برقة كانت على آشدها وكان هناك تياران 
"n‏ یستقطبان الفكر السياسي في برقة: | 
تیار وحدوي Goly‏ باستقلال لیبا باجزائها الغلاثة. برقة وطرابلس وفزان " 
دولة واحدة اندماجية pea‏ ملكي P bus ya‏ ادریس JS‏ ملك للبلاد CE‏ 
نظام دستوري یستند “Lag!‏ على نظام ديقراطي برلاني» ویروج لهذا التیار 
الشباب المتعلم — في ادن والقری الرئيسية وقلعة هذا التيار الخصبة هي 
« جمعية عمر الختار » بفرعیها في بنغازي ودرنة. 
والتیار الثاني ولدسمیه التیار «البرقاوي» ينادي HLL‏ برقة تحت راية الامیر 
ادریس, ولا انع في وحدة تاريخية بين أجزاء لیبیا الثلاث بشرط أن یحتفظ كل 
جزء بصلاحیات واسعة وأن يلعب الاتحاد دور النسق Wai‏ عن الشئون الخارجية 
sua‏ ويبايع yal‏ ادرپس ملكا على EN‏ و کان — اد ريس والعائلة 
السنوسية وأغلب زعماء القبائل يساندون هذا التيار ويروجون له. 
ولا اود أن استرسل في شرح — التي CES‏ هذا الانة نقسام في الرأي 
وهذه المعمعة السياسية التي سادت في برقة في السنوات السابقة للاستقلال 
وسنواته الاولی à‏ فلیست هذه الذ كرات محالا لهذا ques‏ 
مجمل القول 5l‏ الامیر ادریس کان کثیر احذر ما هو طرابلسي penu‏ 
u‏ هو برقاوی. فقد nib gue ee‏ بعضص الاخطاء PAL al‏ إلى هذا 
الشعور وکان أکذر هده Es‏ ۰ في نظره ما dis‏ عند تكوين — 
السنوسي في شهر أغسطس سنة poe UNES‏ الاف البرقاویین. فان 
عدد المتطوعين من ولاية طرابلس لم يزد على على الاربعین متطوعا!! 
Lai,‏ للطرابلسيين فان موضوع التطوع في الجيش السنوسي سبقه خلاف بين 
رعو ا oh‏ وان اسر ای لسويحلي» ٠‏ الطاهر المريض) مع 
الاسف بتحريض من عبد الرحمن عزام الذى: كان وزيرا للشئون الاجتماعية 
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(سنة ONE‏ وزارة علي ماهر باشا من ناحية والامیر ادریس من ناحية 
آخری» فقد أصر زعماء طرابلس على احصول من بریطانیا العظمی على وعد 
قاطع باستقلال لیبیا قبل أن یضعوا یدهم في يدها . بینما اکتفی امير ادریس 
بوعود شفوية ینطیها ضباب كثيرء ولقد سألت الملك ادریس عن ذلك فيما بعد 
وكان رده دفي تلك الظروف لم يكن لنا أي أمل + غير انتصار الحلفاء Wy‏ لم 
يكن لنا أي ST Le‏ فكان علينا أن نشتر PH area‏ 
را م shal‏ قم كان he‏ حال الذي Ga‏ وأنا الغريق فما خوفي من 
البلل! » وبرغم وجاهة gly‏ زعماء ۰ طرابلس فان ظروف سنة كانت 
— تستدعي منهم مرونة أكثر OY‏ بریطانیا ما كانت لتعطي مثل ذلك الوعد القاطع» 
ومع الأسف وقعوا تحت تأثير عبد الرحمن عزام باشا الذي كان يكن M‏ 
اد ريس العداء الدفين. 

aal,‏ كنت أميل ميلا أكيداً نحو التيار الوحدوي بل كنت على علاقة 

متينة مع مؤسس جمعية عمر المختار الأستاذ مصطفی بن عامرء iu‏ 
إبراهيم أسطى عمر وكثير من أعضاء الجمعية من شباب درنة الثقف. ولذلك فقد 
كنت أتردد في قبول منصب رفيع في نظام هثل التيار البرقاوي أقوى تقثیل خشية 
أن يفسر قبولي بتنكري لبادئي السياسية وصداقاتي الوطنية . 

. سیب ثان هو أنني كنت أشعر في حياتي وعملي في الإسكندرية برضى تام 
واطمئنان للمستقبل» كما شرحت سابقاء وكنت أخشى أن أترك هذا الأمان إلى 
متاهات السياسة وتقلباتها . 


ستشرت الكثير من أصدقائي وقد شجعني كثير منهم على القبول» وأخيراً 
hon‏ إلى بنغازي ومقابلة الأمير وأرجأت قراري إلى ما بعد المقابلة. ولم 
يكن لدي جواز سفر واستخراجه كان يستدعي وقتأً طویلاً ولکن الحاج عبد الكافي 
تغلب على هذه العقبة بسهولة فقد سافرت معه إلى مرسی مطروح ونزلت ضیف 
لديه ثم ذهبنا (هو (ul,‏ لمقابلة (GM pea Vy‏ فيك فرج بك محافظ الصحراء 
الغربية المصرية» وكان ضابطأ من أصل نوبي على صلة قدية بالحركة السنوسية . 
وعرضت عليه مشكلتي ورغبتي في الحصول على تصريح لمغادرة القطر المصري 
والرجوع الیه بعد cell‏ وبدون تردد ree‏ ورقة من مكتبه وکتب علیها «یصرح 
للمهندس فلان بمغادرة الملكة الصرية عن طريق نقطة حدود السلوم والرجوع إلى 
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الملكة عن طریق نفس النقطة في غضون شهر » إمضاء مو آلا سيد فرج محافظ 
الصحراء الفربية, وختم الورقة بختم الحافظة وأعطاها لي متمنيا لي التوفیق! وعندما 
وصلت إلى نقطة السلوم حضر من طبرق لاستقبالي . حیث كان ینتظر قدومي . 
نائب متصرف درنة السید أحمد الختار (ابن أخ الشهید عمر الختار). 

ورافقني السيد أحمد الختار إلى درنة حيث أمضيت ليلتي في منزلنا واجتمعت 
مع الأستاذ إبراهيم أسطى pes‏ وبعض شباب جمعية عمر الختار وأدهشني 
ی Sul Uy Lue T‏ أن «أعمل على إصلاح الأمور 

من الداخل » . 

وفي بنغازي استقبلني اد تاد وهب Sel‏ ترات از میرن وأنزلني في 
ی AQ SoHo didit‏ — والنصف HI‏ 

يره عجوز نمساوية وبه عدد لا يزيد عن عشرة غرف وأثاث متقشف نظیف؛ 
وبعد وصولي بیوم واحد قابلت pe‏ ادریس في قصر«الغدير» خارج مدينة 
بنغازي > كنت قابلت الأمير عدة مرات في الإسكندرية Ul,‏ صبي فقد كان على 
صداقة مع sl‏ آخوالي (الشیح Y,‏ بن غلبون ). 

A‏ الأمير كعادته لطيفاً مجاملاً متواضعا لا تكاد تسمع صوته. ثم تطرق إلى 
جوهر الوضوع SEG‏ تذکر أنني لم أشجعك على التطوع في الجيش السنوسي 
(بالفعل في يونية سنة 1 قابلت إبراهيم peso ok aut‏ 
للتطوع في الجيش yee ener‏ ادريس الذي وجهه لنصحي بمواصلة — 
— وطلبت منك مواصلة الدراسة وأنني ساحتاج إليك فیما Tau‏ لقف dis‏ 
الوقت الآن فأنا في سبیل إنشاء دولة ويلزمني رجال متعلمین من أبناء الوطنء 
ورغبت of‏ تتولی وزارة JU‏ والواصلات فقد سمعت عن خبرتك ونجحاحك في 
الإسكندرية من |براهیم بك (یقصد إبراهيم الشلحي) ولذلك فاني إفل ان des‏ 
— إلى وطنك والعمل فيه مهما hee‏ و Jelg.. Pu‏ أن 
; ب لنداء وطنك وتساهم في بنائه وأنا لا أستطيع أن ال دون رخال 
يعاونونني — التعلمین من الوطنیین. وأضاف أن الادارة یقوم بها الآن أجانب 
آغلبهم إنجليز Lily‏ أود التخلص منهم تدريجياء ولكن يجب 3l‏ يحل محلهم usi‏ من 
الوطنيين. 
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قبول الوز اره 

cal‏ الطريقة التي استعملها الأمير في مخاطبتي من اللطف والتواضع ما أزال 
في نفسي كل مقاومة. فقلت إنني رهن |شارته ولا أطلب V‏ شهرا laala‏ لكي أصفي 
أعمالي في الإسكندرية وأرجع إلى بنغازي» وأضع نفسي في خدمة الوطن وخدمته. 
وهذا ما فعلته ورجعت إلى بنغازي في شهر يونية سنة ۰ فصدرت إرادة أميرية 
بتعييني وزيرأ " Jussu‏ العامة والمواصلات في حكومة برقة وأقسمت قسمت اليمين ثم زرت 
رئيس الوزراء السيد محمد الساقزلي. 

وكان السيد الساقزلي يتولى وزارة العدل» علاوة على رئاسة مجلس الوزراء 
وكان مجلس الوزراء يتكون من سعدالله بن سعود (من الليبيين المهاجرين في تركيا . 
حيث وصل هناك إلى منصب والي ولاية ديار بكير) والسادة محمد بودجاجة 
وحسين مازق وعبد القادر العلام UN‏ ولا أدرى طاذا. فان Legs‏ من الشك والريبة 
سیطر على علاقاتي برئیس الوزراء ‏ رب اندفاع الشباب السیطر علي تعارض مع 
حذر شی‌خوخته. أك يها لأنني فرضت عليه فرضاً ولم يكن له أي دور في TX‏ 
ee‏ كان التفاهم بين كل من حسين مازق وعبد القادر العلام وبيني على 
P‏ 
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الحالة السياسية فى بر فة 
في أواخر jd!‏ بعینات وأواشل الخمسینات 


بدأت موجة التحررالعربي والریاح القومية العربية تهب على برقة بعد احرب 
العالمية الثانية» بعدما سقطت كل اطواجز بين مصر وبرقة وزاد التبادل الفکری 
وتوثقت الروابط الثقافية Lo pad‏ عن طریق الاذاعة والجرائد المصرية واطدرسین 
«ou pal‏ واقترن هذا المد التحريري بضجر من الإدارة العسكرية البريطانية التي 
تحكم برقة. واشتدت مطالبة الأهالي بأن تسلم بريطانيا أمور برقة إلى الأمير ادریس 
و تدخل معه في حلف او اتفاقية ilog‏ وبالتدریج < yai,‏ | لا ختلاف المفاهيم والأذهان 
فقد ظهر تیاران رئیسیان يمثلان JUYI‏ القومية في البلاد : 
اولا lé:‏ «الجبهة الوطنية» التي تکونت بعد خطاب الأمير دريس في میدان بلدية 
بنغازي سنة ١547‏ وبإيعاز منه» والتي كانت تضم بعض أعضاء العائلة السنوسية 
lil‏ مشایح القبائل وعدد من زعماء gali‏ التقلیدیین loss‏ عمر باشا 
منصور الکیخیا الذي كان له نشاط کبیر بعد عودته من المنفى في | یطالیا في 
آوائل سنة ۱۹6۵ . وتطورت الجبهة فى أواخر سنة SEV‏ إلى «المؤمّر الوطني » 
Lie‏ بدأت الادارة العسكرية تسلم بعض الصلاحیات pot‏ ادریس الذي a‏ 
بحل جمیع التشکیلات الحزبية ودمجها في الوقر الوطني. وکانت الأهداف 
السياسية لهذا التیار كما نص علیها فى الميثاق هى : 
. إستقلال برقة التام والاعتراف بالأمير ادریس ملكا علیها . 
. آما بالنسبة لعلاقات برقة مع طرابلس فتتلخص في : (فیما بعد اذا رغب |خواننا 
الطرابلسیون الانضواء تحت التاج السنوسي فان هذا سیمکن من توحید البلاد 
لليبية والا فإن برقة ستحافظ على استقلالها التام). 


ul . Lol‏ التيار الثاني ولنسمیه تیار جمعية pos y‏ الختار » فقد كان معا ار 
الجبهة الوطنية وخصوصاً على تركيز اهتمامها على برقة وشئونها العشائرية مع 
إهمال أمل الأمة الليبية في استقلال ليبياء ووحدة ة أراضيها . Jal,‏ أعضاء الجمعية 
من الشباب الشقف الذي تلقى تعليمه في مصر وتأثر بآراء التحرر العربي كما 
شاهد تأسيس الجامعة العربية وقنی أن يرى وطنه Ipis‏ فيهاء أو باختصار كان 
توجه هذا التيار السياسي Log Loge‏ وميا > يرى في برقة eye‏ من مملكة 
دستورية — اتلك تريس basses alee basis‏ بحكومة ديقراطية 
مسئولة آمام برلمان منتخب, وکان للجمعية فرعان .فرع بنغازی desl yg‏ الامتاة 
مصطفی بن pale‏ وفرع درنة — الأستاذ إبراهيم — 
ثم حدث نوع من الخلاف بين الفرعين» فبینما أظهر فرع بنغازي بعض المرونة 
وقبل أن تقوم في ليبيا دولة اتحادية وتكون برقة إحدى ولاياتهاء سك فرع درنة 
بالوحدة الاندماجية الفورية للتراب الليبي . 
وزاد الفلیان السياسي لاسيما عندما برزت المطامع الاستعمارية لإيطاليا 
s Los‏ خطوات الأ المتحدة لاتخاذ قرار بخصوص المستعمرات الإيطالية 
. وشعرت الادارة — البريطانية بحرج أمام صیحات البرقاویین اطنادین 
FE‏ السلطة Les.‏ الانجلیز ال .حل یرضی مطامتهم بميدة المدى: ویرضی 
لبرقاویین کذلك, فاتفقو تفقوا مع الأمير ادریس على تسلیمه السلطة الداخلية لبرقة 
بشروط معينة على أن تبقی أمور الدفاع واخارجية والأمن في الأزمات من صلاحیات 
بریطانیا . وبالفعل gle!‏ الأمير ادریس قیام إمارة برقة یوم ۱ يونية ۱۹۸۹ في 
خطابه الذي ألقاه في اجتماع الوقر الوطني بقصر النار ببنفازي. ولم یخل ذلك 
الإجتماع من أول احتكاك علني بين التيارين السیاسیین. فعندما ذکر الأمير أنه يأمل 
أن «يصل إخواننا الطرابلسيون لما وصلنا إليه ويمكنهم إذا رغبوا الانضمام إلى برقة 
تحت زعامة واحدة» هنا هتف أعضاء جمعية عمر المختار «لا استقلال قبل الوحدة»! 
وغنى عن البيان أن موافقة بریطانیا على قيام إمارة برقة في يونية ۱۹۶۹ 
وتسليم بعض السلطات للبرقاويين كانت خطوة متمشية مع السياسة بعيدة المدى 
للمطامع البريطانية في ليبياء > فقد كانت بريطانيا على اتفاق مع إيطاليا مند أوائل سننة 
5 على مشروع «بیفن سفورزا» الشهير الذي كان یقسم لیبیا إلى مناطق 
نفوذ : برقة لبریطانیا , طرابلس لایطالیا وفزان لفرنسا . وقدم دهد بان سیر 
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E E)‏ العمومية لهيئة الأم المتحدة يوم À‏ مایو سنة AEN‏ وهزم یوم ۱۷ مایو 
۹ أو بعبارة آخری فان قيام إمارة برقة ينطي نصيب بريطانيا في الحالتين نجح 
بیفن سفورزا أو فشل. بل حتی بعد قرار استقلال لیبیا . وتنفیذا لهذه السياسة 
البريطانية فان لندن كانت Lits‏ تشجع وتنصح بجعل حکومة الاتحاد ذات صلاحیات 
محدودة مع ترك LS‏ قدر من الصلاحیات للولایات الثلاث. وصادفت oda‏ السیاسة 
els‏ لدى الامصير ادزم ولك اعا أخرى لعل من بینها إلمامه بالظروف 
السياسية السائدة في المنطقة في ذلك الوقت قت وإدراكه بأنها لا تسمح للیبیا بأكثر من 
ls‏ ومن ثم فقد دأب على اتباع سياسة انقاذ ما SG‏ انقاذه آو « خذ ثم طالب » . 


وفي إمارة برقة تكونت أول حكومة برئاسة الدكتور فتحي الكيخيا الذي 
استقال قبل أن يستلم عمله أو يقسم اليمين > فخلفه لعدة شهور أبوه عمر باشا وكان 
قوي الشخصية كثير النشاط Lape‏ فيما يراه الحق. > وسرعان ما اصطدم مع AM‏ 
الوطني فطلب منه الأمير الاستقالة وخلفه السيد محمد الساقزلي. 

رة اشرق نود ل dead‏ الساقزلي الذي سيرد ذكره في مواقع كثيرة 
أخرى Y‏ شك فإن الرجل كان على درجة عالية من GLY‏ والنزاهة - يعمل دون 
e JAS‏ « وبجلد لا يقدر عليه شاب في العشرين بالرغم من أنه كان في العقد 
السادس من عمره معرب امالك ل tipico sobre CE‏ 
نزوح الطلیان عمل محرراً للعقود . وبذلك کون بعض الخبرة القانونية تاد nnm‏ 
الاست كان لا لا مرونة LAS Taie cone‏ الشك. وهو برغم جلده علی العمل Y‏ 
ان إتتاجه العملي قليل وذلك SY‏ لم يكن مرتب الأفكار» كثيراً ما يهتم بالقشور 
yb‏ اخوهر. شدید التأثر ا ا ا القانوني 
«هوبر » الذي كان يسيطر على تفکیره ه سيطرة تکاد تکون تامة» وکان کذلك من 
آشد آتصار تيار «الجبهة الوطنية » وشديد العداء لأفكار جمعية عمر المختارء وفي 
و مخلص لأمير البلاد . 


هكومة امار pd à‏ فة 


قد يكون مناسبا إعطاء قراء هذه AU‏ كرات نظرة خاطفة عن حكومة إمارة 
برقة» Less‏ شرحت سابقأ فقد وافقت بريطانيا على قيام إمارة برقة ابتداء من أول 
يولية سنة VALS‏ وقد أصدر حاكم برقة البریطانی مستر «إيريك ديكاندول» 
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فى إحدى جلسات مجلس الوزراء السائية - أظنها كانت الثانية أو A a‏ 
أحضرها - لاحظت أن المقعد الأول على مين الرئیس UE JE‏ وبعد بداية الجلسة 
بدقائق دخل شخص طويل القامة أحمر الوجه يرتدي بذلة بيضاء وعلى عيتيه نظارة 
سوداء » دخل بغطرسة وجلس فى القعد الیمین. وقال « مساء الخير سعادتکن - 
usd ii dis ofa.‏ في أذن آبي دجاجة « ناذا استعمل الخواجة جمم 
الونث؟ » e‏ التفت (الخواجة) الذي اتضح ان اسمه مستر کلارك في اتجاهي قوجد 
le,‏ جديداً. فنظر إلى —— بك .. مين هالزول؟ » وأشار إلى - 
فتلعثم الرئيس المسكين وقال له « .. هذا .. هذا السيد بن حليم .. السيد مصطقى 
بن حليم وزير الأشغال الجديد الذي عينه مولانا أخيراً ,1,5 للاشفال ..» شعرت 
بامتعاض من غطرسة کلارك .. فوجهت سؤالي إلى السید الساقزلي وقلت ^" 
الرئیس من الخواجة الجالس جوارك؟» .. فتلعشم المسكين مرة آخری وقال .. 
.. آقدم لکم .. هذا الستر کلارك الستشار الالي. 

وکان هذا أول احتکاك مع مستر کلارك. وکان الاحتکاك الآخر قي الشهور 
LILI‏ عندما كان مجلس الوزراء يبحت اليزانية العامة للامارة وکتت قد أدخلت 
الکثیر من المشروعات الجديدة في ميزانية وزارة الأشغالء ولا كانت بریطانیا تقطي 
العجز المالى ققد كان الست‌شار المالى يسعى بکل الطرق الى ضغط الصروقات حتی 
يكن ‘acl‏ المالي في الحدود المقبولة من لندن. ولذلك فقد اقترح يعد احتدام 
التقاش وبعطرسة ظاهرة أن يخفض جمیع ينود الميزانية بتسبة ۲۵ IUL‏ وبديهي 
أن ضغط الميزانية لا يكون بتخفيض Jp‏ البنود كما ا5 قترح المستشار المالي 33 
هناك بنوداً مغل مرتبات الموظفين لا يكن تخفيضهاء وعلى العكسى هتاك يتودا dia‏ 
بنود المشروعات يكن تخفيضها أو إلغائها أو توزيعها على أكثر من سنة آما « قص 

قص الربع ..» كما قال المستشار حرفيا فکلام يدل على جهل قاتل بشتو 
NI‏ انتهزت فرصة سقطة الستشار وناقشت ارائه بکتیر —— 
وانتهی الأمر بأن اقترح رئيس الحكومة تشکیل لجنة من وزير الالية ومني ومن 
مستر كلارك لمناقشة مشروع الميزانية والتقدم للمجلس بالتوصيات» ومند ذلك 
اليوم سادت علاقاتي هع مستر كلارك الكثير من الاحترام وزالت غطرسته ويدا لي 
رجلا عاديا يناقش ويتبادل الآراء ببساطة. 
ولنستمر في الحديث عن «مستر كلارك ». baie‏ عدة اجتماعات أغليها قي 
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مكتبي لأن أغلب المناقشات كانت c‏ تتعلق بالمشروعات الضرورية التي كنت أود 
تنفيذها Loges‏ في مجال البنية الأساسية والمرافق ق العامةء فقد كانت برقة خربة 
خراباً يكاد يكون Lb‏ وكنت af‏ على إنشاء ٠‏ محطة للكهرباء قوية في بنفازي. 
وشيكة أنابيب لإيصال المياه من بنينة إلى بنغازيء ومحطة للتليفون الالي» 
وإصلاحات كثيرة في الطرق» وإصلاحات 3,2 في QAM‏ الأخرى ... (وعلى مدى 
ستتين ققد تمكنت يتوفيق الله من تنفيذ جميع هذه المشروعات وكثير غيرها) وانتهی 
الطاف oly‏ العجز المالي زاد بحوالي مليون جنيه عما كانت لندن مستعدة لتغطيتهء 
وفي مجلس الوزراء الذي عقد لمناقشة شة توصيات اللجنة تقرر إرسال وفد إلى لندن 
للتفاهم مع القسم المشرف على د شعون المستعمرات الإيطالية بوزارة الخارجية 
البريطانية» وتقرر أن يتكون الوفد من وزير المالية ومني يعاوننا السيد محمد عبد 
الكافى السمین مساعد مدير امحمارك «IST‏ وطبعا OP‏ مستر كلارك كان الرفيق 
الذي لا يقارقنا . 


ز یار od od! (ui‏ الى لندن 
وصلنا إلى لندن في ینایر سنة ۱ ۱ في جو شديد البرودة وقابلنا المسئولين 
في الکتب AU‏ كور وکان يرأسهم «الجنرال لویس» ویعاونه «سیر آرثر دين » الذي 
كان Less‏ قبل كبير مهندسی حکومة عهوم الهند» و« جون بايك» الذي كان فى 
السابق مستشارا Whe‏ لحكومة «الالایو » وخبراء آخرون من فطاحل رجال الخارجية 
البريطانية والستعمرات» CO,‏ اجتماعات صعبة line‏ ظهر فیها بو دجاجة على 
حقیقته الوطنية العنیدة» وساندته مساندة قوية› ولم نتزحزح عن مطالبنا و کانت 
وجهة هة نظرنا تتلخص Less‏ يلي : 
«غرضنا الأساسي هو إعادة بناء بلدناء وقد تعهدت أنتم بتفطية العجز كما 
دخلنا معكم في شبه تحالف منذ سنة ۰ وحاربنا معکم» وتهدمت بلادنا في ذلك 
السبيلء وحان الوقت أن تظهروا سخاءكم وتساعدوننا في تمويل المشروعات 
الضرورية لاعادة الحياة لبرقة المهدمة » . 
و Jas‏ عدة أيام من النقاش الشدید آبدی «سیر آرثر دين € Yul,‏ يخلو من 
الوجاهة وهو أن نبحث إمكانية تنفيذ هذه المشروعات وتوزیعها توزيعا Le; Loc‏ 
على أن یوافقوا هم على ما يكن — حسب إمكانيات برقة» وحسب الطرق 
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SESE طت ورفة :و‎ hs أن اطلب اتف الم قلت بمساطة‎ ste 
TM أفهم‎ SES رسالة استقالة بدون ااب وسلمتها إلبه قائلاً «یهمنی‎ 
L33 الحقيقية التي دفعت اللك ادریس إلى اتخاذ هذا القرار فنني لا آعرف‎ 
ارتكبته» ولذلك يهمني كثيرا أن أعرف السبب»» وأكد لي حسین مازق أن هذا‎ 
ووعدني وعدا قاطعا أن يبذل قصارى جهده للوصول إلى الحقيقة‎ ٠ شغله الشاغل.‎ 
الب علی زوجتي شد يدأ فقد كانت حاملا‎ as ورجعت إلى منزلي > وکان‎ es 
بابننا الأول (عمرو) وخشیت علیها من وقع الصدمة.‎ 

dac alta‏ ارغان ا E‏ ها خي ولي اشم Om) e‏ من أن 
يرى نفسه متهما بتهمة لا یمرفها . ولا يدري لمن يشتكي . وظهرت لي في تلك 
الفترة شخصيات كثيرة على حقيقتها فمثلاً : قريب لي كان يتبوأ منصباً كبيراً جدأ 
في الدیوان AM‏ رغبت آن dbi; A‏ مساعدته في معرفة ا إقالتي فاعتذر 
عن مقابلتي وارسل لي من يقول أنه یرجو ألا أحاول الاتصال به مرة أخرى! 
وکشیرون آخرون ابتعدوا عني وتحاهلوني. وكذلك کشیرون آخرون لم یتستروا في 
إظهار عطفهم على ومساندتهم لي وکان آهمهم السید حسين مازق My‏ برقة, الذي 
كان يزورني مراراً وبدون أن يذكر لي أية تفاصيل أو يبوح لي GL‏ سرء وكان يردد 
القول بان GET‏ لا بد ان يظهر عن قريب. ولا استطيع ان انسى موقف حسين مازق 
النبيل فى ذلك الحين. 

EP I PERMET یت نيما عن نان همه إلى هن‎ wre 
كان يعدها الطليان لنقل مياه عين مارة وتوزيعها على القرى الاستعمارية في الجبل‎ 
Wha بعتها‎ des الأخضرء ونقلتها في سيارات شحن كبيرة وأرسلتها إلى مصر‎ 
وكون الوالي بناء على أمر الملك لجنة برئاسة السيد ونيس القذافي للتحقيق في هذه‎ 
T التهمة العجيبة التي هجوت‎ 

(تضح للجنة من أول وهلة أن (حدی عشر کیلومترا من تلك الأنابيب تم نقلها 
فعلاً من منطقة الجبل الأخضر إلى منطقة درنة وذلك as‏ لشروع مياه درنة, 
ولنقل میاه الخزان اخدید peg‏ إلى مدينة EIE CENT‏ قرار استعمال تلك 
الاناییب قد اتخذ من ادارة الاشفال — آشهر قبل تعييني في منصب وزیر 
الأشغالء وان عطاء NC COT‏ أعلن ونشر في الجرائد الرسمية يت فيه قبل تعييني 
وزیر[ للاشغال بشهرين! أي فى أوائل سنة ۰۱۹۵۰ بل واستجوبت EE‏ التحقيق 
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رجال احدود في «مساعد » فأکدوا للجنة التحقیق أنه لم تعبر الحدود سيارة واحدة 
تحمل أنابيب من أي نوع كان! 

وبعد أسبوعين من التحقيق ظهر لجنة وتبيّن لها أن التهمة الموجهة لي لا 
أساس لها من الصحة Us‏ فرفعت تقريرها للملك بذلك (اتضح لي فيما بعد أن الذي 
آبلغ الملك ادريس بتلك التهمة الكاذبة هو مع الأسف أحد أعضاء العائلة السنوسية 
انتقاما مني لأنني رفضت طلبه في أن أرسي عطاء على مقاول يهمه آمره أو هو شرید 
له بدلا من ارساء العطاء على جهة أقل سعرا i‏ وأكثر (US‏ 

وزارني السيد حسين مازق في منزلي وأبلغني نتيجة تحقيق اللجنة. ' بل وأبلغني 
التهمة الكبيرة التي لم أكن أعرفها Ju,‏ « لقد رغب مولانا الملك أن تعود إلى 
منصبك في «QUE‏ أصدر مرها بك معتیرا أن az‏ کأنها لم تكن » Y.‏ 
aul‏ إذا قلت أنني رضت القبول» وبقي الوالي معي ساعة كاملة يقنعني ويضغط علي 
بكل الوسائل. وأذكر أنه قال في ختام کلامه jay‏ ترید أن یعتذر لك اللك ادریس 

؟.. إن لغة المرسوم AS‏ تكون لغة اعتذار » أما سبب ترددي في الرجوع إلى 
منصبي فلانتي كنت أرى أنه لا يجوز للملك أن يقبل Ob‏ يقيل أحد وزرائه لمجرد 
إشاعة أو وشاية ولو أن ناقلها أحد أعضاء العائلة السنوسية. وأن يتمغل الآية 
الكرية « ...يا أيها الذين آمنوا إن جاء کم فاسق بنبأ قتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ..» على أي حال لم يكن في استطاعتي رفض رجاء 
صديق وفي وقف معي في محنتي ٠‏ وقلت للوالي سأرجع مساء هذا اليوم . 


امل يتحقق 

قصة أخرى طريفة أرويها هناء في أوائل الأربعينات» (أعتقد سنة (VALEY‏ وكنت 
لا زلت طالبا بكلية الهندسة وكنت برفقة السيد عبدالله gall‏ وعلى موعد مع 
عضو مجلس الشيوخ عبد الستار بك الباسل في مجلس الشيوخ المصري» وجلسنا. 
عبدالله بالعون وأناء في بهو ذلك المجلس الفخم تحت قبة ذات نقوش بديعة» وبينما 
uf‏ أتأمل تلك الروائع الفنية لمع بخاطري سؤال وجهته إلى رفيقي الكبيرء قلت يا سيد 
alle‏ هل تتخیل 3 يكون لنا في الوطن برلمان ومجلس شیوخ کهذا. فتنهد فتنهد رفيقي 
وقال «يا بني كل s «e‏ عند الله قريب » نسيت تلك القصة سنوات عديدة إلى أن 
ذكرني بها المرحوم السيد عبدالله بالعون في مناسبة سعيدة حدثت بعد عشر 
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c‏ — تهربت Vey‏ الموضوع إلى عودتي ای ولكن في القاهرة ؛ 
ادارته, 1 — في دعوتي للغداء JUS syndy P‏ التهوة 
Sf JL‏ محمود الحاج عبد الحميد عن راشد کنعان فشکره وأثنى عليه ثناء Ae‏ 
"ox‏ «ولکن داذا تسألني عن راشد کنعان » فرد محمود «لأنني أحاول إقناع 
آخي مصطفی لیخطب ابنته یسری وهو لا یزال متردداً على عادته ۱ » فأصسك احاج 
عبد الحميد بذراعی وقال «لن ترجع لبنغازي Vl‏ بعد أن تخطب بنت راشد کنعان. 
وصدقني إنها فرصتك الذهبية. وعلی أي حال سأتصل OW‏ براشد كنعان في 
الاسكندرية GILL,‏ منه أن يدعونا جميعا للعشاء في بيته غدأ إن شاء الله» . 

وهکذا ous‏ وت خطويتي یوم \Y‏ فبرایر ۲ وغادرت الاسکندرية sl‏ 
بنغازي ومعي الحاج عبد الحميد شومان یوم ۱۳ فبرایر ۰۱۹۵۲ ولقد حمدت للسید 
—— ما O‏ التي وان بدأتها على 
الأزمات. 

وتزوجت في الاسكندرية في Y^‏ يونية ۱۵ فى اعتمال سيط وعدت إلى 
بنغازي ومعي زوجتی في منتصف يولية» ورزقت بأول أولادي عمرو يوم ٩‏ آبریل 
۲ وبإبني (DU‏ هانی یوم ۳۹ مارس ۶ وکنت أسكن مع زوجتي 
ووالدتي في شقة صفيرة مطلة على البحر في حي جليانة وبقيت في تلك الشقة حتی 
بعد أن تولیت رئاسة الحكومةء وکانت الحياة فى بنغازي سهلة ميسرة. وأخلاق 
الناس ومعاملاتهم تقليدية محافظة, والعلاقات بینهم رتيبة ودودة. فلم يكن مرض 
جمع JUI‏ والتباهي بهء ولا ظهور الثروة التفطية الفاجیء قد أصاب التفوس بأمراض 
الجشع والادية والتنکر للتقالید العربية الاسلامية في القناعة والرضی وحمد الله 
وشکره على نعمه الكثيرة . 
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j‏ يار (gui‏ الغانية الى بريطانيا 

احير gre béni‏ إلى مقره في مدينة البیضاه nl‏ 
كان یفاوض وم ابريطانية على معاهدة الصداقة والتحالف» وشرح الملك أن 
رای اس ستسكر نيرت رید أن يتولى هذا ah ue‏ 
خاص إلى مستشفى بتنازي المر كري الذي كانت القوات ت البريظانية تحتل أهم — 
وأکثر Tu» VUE‏ و شدد علی صرور؛ 5 استرداد ptem‏ * من ی بنغازي 
المركزي من اقا البريطائية بأشرع ما au — as‏ ك أن pat‏ لين 
وبشجعه على بعض السلابة والتشده ٠ é‏ #وهذء هي مهمتك. . (( وسألت املك gen‏ 
والتسهيلات فى برقة » ۰ رد a‏ وبل at‏ — شس كك ف من آمره ول 
تتدخل فيما لا يشاورك فيه». 

١ Es" سب اجتمعت ' بالرئيس المنتصر في مقر إفامته في أندق‎ PI 
الأملاك ك والدسهيلات التي‎ ferte أنه يود أن أقصر ج جهدي وأرگزه‎ — 
وكيل‎ gut كل من سا سلیمان‎ gaie البريطانية. وکا‎ p في وزارة‎ pon 
وكيل وزارة رة الدفاع وهو‎ FM رجات عالية‎ pe عسکریین بداو‎ bd 
-Gardner جاردنر‎ y شخص متغطرس اسمه‎ 

اج au e NP‏ — — 
don‏ الليبية للأجزاء E a‏ القوات hue‏ فى منستشمی منستشفی بنغازي 
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سفوط حکو مة النتصر 

عاد رئيس الوزراء إلى الوطن فى أواخر یولیو ۱۹۵۲ بعد أن أنهى الفاوضات 
مع بريطانيا (ولم يشاركه في المفاوضات إلا وكيل الخارجية سليمان الجربي) وكما 
توقعت فلم يحصل من بريطانيا على ما كان متوقعا أن يحصل عليه من عون مالي 
يتناسب مع التسهيلات التي حصلت عليها بریطانیا . قبالإضافة إلى سياسة اللين التى 
اتبعها مع بريطانيا فإنه كان يفاوض من مركز ضعف. ولم يكن لديه نقاط ارتكاز 
تام وفي امس الحاجة للمعونة التي تقدمها بريطانياء والواقع العريي كان des‏ ولم 
يكن بإمكان أي دولة عربية أن تمد يد العون إلى لیبیا . 

وقامت حملة إعلامية شد ید ه من الصحافة والاداعة العربية والمصرية صد 
العاهدة الليبية البريطانية» وموجم التتصر هجوما لا هوادة فیه. لاسیما من إذاعة 
« صوت العرب» التي كانت تبث من القاهرة و من الصحافة العريية قى ليتان وسوریا 
ومصر € وتحاويت C‏ هد ه اخملات iJ pole‏ معارضة T.‏ اليرلمان الليبى cA» A.‏ 
وبذل محمود المنتصر logge‏ جبارة ومساعي inim‏ ومارس ضغوطأ شديدة إلى أن 
وافق البرلمان الليبي OER E.‏ ون غا بسيطة على معاهدة الصداقة والتحالف مع 


وما أن las‏ زوبعة العاهدة البريطانية حتى وجد محمود التتصر نقسه یواجه 
سلسلة من الصعوبات الدستورية مع القصر «SU‏ ومع الولايات Lo pad‏ ولاية 
برقة. أما بين رئيس الوزراء والقصر الملكي فقد كان الخلاف الدستوري يتعلق يتوع 
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خاص بصلاحية اللك في ‏ تعيين الولاة بأمر ملكي دون عرض من مجلس الوزرا» ولا 
توقيع من رئيس الوزراء . أما بالنسية قلاف رئيس الوزراء مع الولایات فقد كان 
یتعلق يتوزيع الصلاحیات بين الحكومة الاتحادية والولایات. li.‏ الحكومة الاتحادية 
المركزية فى الإشراف على «UM JE‏ وعندما زاد الجدل cal,‏ الخلاف فإن الرئیس 
المتتصر اضطر في آخر المطاف إلى تنفيذ ما كان يلوح به منذ شهور عدیدة. وذلك 
يأن وجه رسالة إلى المحكمة العليا يستفتيها فى تلك الخلافات الدستورية باعتبارها 
الجهة الوحيدة المخولة سلطة البت في الخلافات الدستورية. 

ثم حدث تطور آخر في المعمعة الدستورية التي اتخذت أبعاداً جديدة عندما 
تدخلت خلافات العائلة الستوسية وألقت بظلها الخطير وسط تلك المعمعة. 

ذلك أن ناظر الخاصة الملكية (إبراهيم الشلحي) الرجل القوي والمستشار 
المقرب من «all‏ كان في اليداية من مؤيدي jam‏ مند أن تولى رئاسة الحكومة 
الليبية المؤقتة» واستمر تأييد ناظر الخاصة الملكية لرئيس الحكومة إلى أوائل سنة 
۲ آن ذلك التأييد الفید والضروري لرئیس الحكومة بدأ يتلاشىء ثم انقلب 
إلى عداء دقين مستتر تحت أقنعة من الجاملات الشکلية. فقد شعر ناظر الخاصة 
الملكية أن رئيس الحكومة ييل ميلا قویاً نحو فرع السید أحمد الشریف السنوسي 
ویتاصرهم قي صراعهم مع عبد الله syle‏ الستوسي. ولا كان ناظر الخاصة الملكية قد 
اتخذ من allie‏ عاید td>‏ في Wer ys‏ فرع السل Mosa Lea‏ 
رأى قي الرئیس النتصر « Vd‏ لاعداثه وعدواً «aa dt‏ أو بعبارة بسيطة رأى في 
رئيس الوزراء عدوا له (أي لابراهیم الشلحي)» ولذلك فقد نقل تأییده ووضعه في 
LS‏ الولایات لكي يحرج البتصر ويرغمه على الاستقالة. کذلك شجع الملك على 
el,»‏ تعدیل جوهري في وزارة محمود النتصر عندما كان Hc‏ أجازة في 
الخارج قعين العنيزي وزيراً للمالية. وعين آبو نعامة وزيراً للمعارف ونقل الساقزلي 
من وزارة العارف إلى رئاسة الدیوان SUM‏ ¢ وکان هذا عثابة صفعة معنوية موجهة 
علتاً لرکیس الوزراء الذي ظهر وکأنه آخر من یعلم! 

ویحکم علاقتي الوطيدة مع كل من الرئیس النتصر وناظر الخاصة الملكية» فقد 
كنت على اطلاع area ae‏ الخفي الدقين ٠‏ ورأيت في استمراره وتفاقمه 
GJL 1,545‏ على الاستقرا قرار قي الوطن . ؛ وبالرغم من مأخذي على أساليب محمود 
المتتصر قي التعامل مع البریطانیین. فإنني كنت معجبا بصفاته الحميدة الكثيرة 
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الساقزلي وتشد من آزره ». وخرجت من عند اللك وأخبرت الرئیس المعين بقبولي 
الاشتراك معه فى الوزارة. 

ولم تخلو 54M‏ القصيرة التي عاشتها وزارة محمد الساقزلي (أقل من شهرین) 
من مشاکل وصعوبات كان آهمها : 
NE 5‏ ور وس او و و مرو و 


العليا! 


ب عندما bly‏ النفاوش مع الفرنسيين على قواعدهم في فزان فاجأنا بقوله 
(للفرن‌سیین) م معاهدة مع قرنسا على غرار المماهدة 
اللیبیةالبريطانية شريطة أن 3 تستبدل ملابس القوات الفرنسية التي ستبقی 
dco i 0 re‏ 

على أية حال لم تدم وزارة محمد الساقزلي کثیراً وکانت نهایتها نتيجة لازمة 
دستورية حادة آخری شرحتها Ms‏ في SU‏ الغاني تحت عنوان : ۰ « الازمة 

الدستورية سنة ١5014‏ وتکلیفی بتشکیل الوزارة» . 


الباب الثاني 





|9508 الدستورية سنة‎ aca jill 
ونکلي في بتشكيل الوزارة‎ 





"yr‏ مستشاران ليبيان ومستشار إنجليزي واحد « والفریب في اختیار الستشارین 
أن أغلبهم لم تكن لديه أية خبرة سابقة في الأنظمة الاتحادية, بل أن الستشار 

الاتحادي الوحید الذي كانت لديه بعض الخبرة فى ي الانظمة الإتحادية هو المستشار 
الإنجليزي القاضي « جيمس آلان بيل» . 

وكانت المشكلة الدستورية الأولى التي رفعت إلى المحكمة العليا هي تلك 
المتعلقة بتعيين الولاة إذ طلب رئيس Jal‏ حكومة السيد محمود المنتصر من : المحكمة 
العلیا | تبدي رأيها في الوضع الدستوري للولاة بالنسبة للحكومة الاتحادية, 
وبالتحدید ما إذا كان تعيين الولاة يجب أن يتم بمراسيم ملكية موقع علیها من رئيس 
الوزراء (بعد توقيع الملك طبعا) .كما طلب منها إبداء الرأي في دستورية إسناد 
الملك بعض الصلاحيات للولاة وحق الحكومة الاتحادية بالرقابة على تلك الصلاحیات. 
ولقد كانت خطوة شجاعة وحكيمة من السيد محمود المنتصرء ولكن المحكمة لم 
تتخذ Lis ge‏ من تلك الرسالة إلى أن تولى السيد محمد الساقزلی رئاسة الوزارة. 
فبادر وطلب من المحكمة العليا إرجاء النظر في رسالة سلفه المذكورة V)‏ لتجنيب 
المحكمة الاحراج!). ١‏ 

وكانت القضية الغانية التي ترفع إلى المحكمة الاتحادية هي قضية حل المجلس 
التشريعي الطرابلسي التي رفعها السيد علي الديب رئيس المجلس التشريعي المنحل 
طاعناً في دستورية الأمر الملكي الذي حل المجلس التشريعي بمقتضاه. ويجدر بي أن 
أرجع بالقاری» إلى جذور تلك المشكلة المشهورة والتي انفجرت مع بداية الاستقلال. 

في يوم إعلان الاستقلال عين السيد فاضل بن زكري Lally‏ على طرابلس 
بمرسوم ملكي موقع عليه من رئيس الوزراء» وقد امتاز فاضل بن زكري بنزاهة 
شديدة — وحنكة ادارية وحزم وب elus sede Lado tx‏ 
التشريعية في ولاية طرابلس الغرب وكون المجلس التشريعي انتخب السيد علي 
الديب a,‏ له بأغلبية كبيرة» وعلى الديب غرف بالذكاء الشدید وبخبرة قانونية 
لا بأس بها e‏ كبيرء واستمر العمل بين حكومة الولاية والمجلس التشريعي في 
تعاون تام إلى أن أقيل السيد فاضل بن زكري من منصبه وعين السيد الصديق 
المنتتصر Lilly‏ على طرابلس» ومع الأسف فقد كانت إقالة السيد فاضل بن زكري 
لأسباب تافهة ولكنها مشرفة له. فقد اعتذر عن وضع سيارة حكومية تحت تصرف 
عبدالله عابد السنوسي GY‏ وسائل النقل الحكومية لا تستعمل لا فى الأغراض 
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Wace‏ عاید mm‏ مع الطيب الأضهب وبقية ة رجال الحاشية de LS‏ تصویر 
فاضل بن زكري للملك على أنه طاغية ميوله ايطالية قد یستقل بولاية طرابلس إذا 
لم يعالج أمره في احال, ثم أقنعوا الملك بأن الشخص الطرابلسي الوحيد الذي يمكن 
له حكم ولاية طرابلس الغرب وضمانها داخل المملكة الليبية هو الصديق المنتصرء 
Le‏ الصدد يق النتصر على di dr OMe‏ عايد ورج الحاشية LU‏ 
على رد pam‏ 

وانه من الانصاف القول GL‏ للصدیق التتصر بعض المیزات, فقد كانت له 


خبرة إدارية طويلةء OW,‏ نزيها Lil‏ فى إدارتهء إلا أنه مع الاسف كان lae‏ بداء ' 


العظمة» وعرف عنه التطرف وحب الانتقام وكان لا يخلو من جموح وطفرات 
عنيفة» ومن ناحية أخرى كان عبدالله عابد على علاقة سيئة مع رئيس الوزراء السيد 
محمود المنتصر كما كان رجال الحاشية يشاركون عبدالله عابد هذا الشعورء ولذلك 
فان الصديق المنتصرء تقربا من عبدالله عابد ومجاملة له ولرجال الحاشية . انقلب 
على ابن عمه رئيس الوزراء وأظهر له أشد العداء وحارب أصدقاء محمود المنتصرء 
وظن أن على الديب من أنصار محمود النتصر فبدأت الشكوك تنتابه نحوه» وزاد 

من أسباب التوتر بين الصديق وعلي الديب اختلاف الأمزجة بين الرجلين» إذ كان 
الوالي مصاب بداء العظمة lige‏ في ردود فعله»ء Lors‏ كان رئيس الجلس التشریعی 
علي الدیب ذکا L,.L‏ لاذع اللسان» وسرعان Le‏ حدث التصادم cili. Log‏ 
الوالي من الملك حل المجلس التشريعي؛ وأيدء في ذلك بعس رجال الحاشية الذین 
صوروا للملك أن علي الديب رجل له طموحات خطيرة ويجب التخلص منه قبل 
فوات الأوان وقبل تفاقم الأمور. فأمر الملك رجال الحاشية بإعداد مرسوم ملكي بحل 
المجلس التشريعي» الا أن المستشار القانوني للديوان الملكي(عوني الدجاني) أبدى 
اعتراضه فقد رأى أن الأسباب التي ذكرها الوالي لا تكفي ولا تبرر حل المجلس 
التشريعي. كما أيد رئیس الديوان الملكي في ذلك الوقت (محمد الساقزلي ) رأي 
المستشار القانوني» Les‏ كان من رجال الحاشية (أظن إبراهيم الشلحي) VI‏ أن طلبوا 
من سکرتیر ال الملك آبو c‏ الغماري صياغة 5 pr‏ ملكي وطبعه على الآلة الكاتبة 





وظهر في الاجتماع اتجاهان. إتجاه اقترحه الوزیر خلیل القلال بأن الوضوع من 
الخطورة بحيث یتطلب الاتصال الفوري باللك ومطالبته باصدار آمر إلى والي 
اح يي اس A‏ ي إلى أن تبت الوزارة : في المشكلة 
لجلس الوزراء برئاسة الملك. ونواجهه بالمشكلة الدستورية — معه في حلها 
على أساس أن المحكمة العليا يحميها الملك والدستورء وأنه سبق له أن أقسم اليمين 
على احترام الدستورء وقلت إنني على ثقة أننا إذا أشركنا الملك معنا في معالجة هذه 
المشكلة الدستورية وحلها بالتعاون والتفاهم فإن الحكمة Sale‏ والشعور 
بالمسئولية التاريخية سيسهل اتخاذ الحل الدستوري المناسب. 
ee‏ إلى ريي Uy‏ لم يكن لدي في جدول أعمال مجلس 
— أي أعمال فقد عدت نزي أملا أن ۳ لازمة — في Jall‏ 
آنا * أعاد الكرة we‏ على رئيس الوزراء في ضرورة اتخاد موقف حازم على 
الفورء وشجعه وحثه على الاتصال الهاتفي باللك. وعندما اتصل الساقزلی بقصر 
— أحمد د محي الدین بأن "i‏ الملك io gon‏ — 
وطلب مته pp‏ " يصدر 7 الفوري إلى والي ete‏ بإيقاف الاتتخابات في 
Nen s « AS‏ -" أن — ولم M — p le‏ 
er‏ «يا دولة ا أن قطع الملك المحادثة التليفوفية. > فهذا في di‏ يعني 
أنه قضي الأمر وو حيس we c‏ الاستمالة» واقترحت ol‏ تیدا الصباغة» وهنا قال 
الرئيس فى عصبية ظاهرة وهو 535 يداه بسرعة بين الطاولة ورأسه .. «يا سي 
E dios "Linen‏ — جاء —— 
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الانتظارء وخرج الرئیس ثم عاد بعد دقائق ثق متقع الوجه أحمره؛ وقال في عصبية 
A baa 5‏ آرسل ابا CI Neigh tasca‏ موجه کلام رای 
ولو قبلتم كلامي منذ دقائق ق لدخلنا التاريخ على الأقل أمام أنفسنا كمستقيلين لا 
مقالین »» وكتبنا الاستقالة بنفس القلم الذي كنت بدأت أكتب به مشروع الاستقالة! 
٠‏ وهكذا انتهت الرحلة السياسية لرجل امتاز بالنزاهة والعمل الدؤوب والحزم» ولكن 
عناده وضيق أفقه السياسى وقلة مرونته وعصبيته أهدرت تلك المزايا العظيمة. 


تكليفى بتشكيل الوزارة 

ولم يخطر ببالي أنني سأكلف بتشكيل الحكومة الجديدة إلآ بعد أن اتصل بي 
التشريفاتي أحمد محي الدين ناقلاً دعوة من الملك لتناول الشاي معه في قصر 
الغدير ببنغازي عند الساعة الخامسة من بعد ظهر ذلك اليوم؛ > بل حتی بعد تلك 
المكالمة کانت تراودني ظنون كثيرة بأن الأمر قد لا يتعدى استشارة حول الأوضاع 
الراهنة أو شىء من هذا القبیل . 

وکان اللك مجاملاً كيرا إلى أن جاء ذکر الأزمة الدستورية فوجدته حازم في 
انتقاد» لتسرع السید محمد الساقزلي لي؛ ولم يُجد ما قلته بأن للساقزلي كثير من 
الصفات الطيبة فقد كانت ردود fone‏ توحي asl‏ آقنم ها لسافزلي هو المسئول 
الأول عن تلك المشكلة ثم وجه الملك كلامه إلى WU‏ أنه يود أن يكلفني بمهمة 
تشكيل الوزارة الجديدة. وقلت للملك إنني ما كدت أبلغ zat‏ والفلاثين, قال أعرف 
— إن خبرتي السياسية قليلةء > قال سأساعدك عندما تحتاج uli‏ 
— فقلت k,‏ يحتاج الموقف الراهن ¿ إلى من هو أكثر مني خبرة. فرد الملك إنني 
أرغب أن أكلفك caf‏ وأثنى ثناء كثيراً laf ga‏ بانه سیعاوننی بقدر الامکان . 





فقبلت شاكراء الا أنني أثرت مع الملك موضوعين رئيسيين: 
let Det ie‏ اي حار pai ep‏ أنه قد يكون لدي 
بعض Dliia‏ على ذلك الحكم Cu‏ أنه آقحم رئيس الوزراء ^ في النزاع 
شترط توقيعه على المرسوم الملكي في أمر يخص الولاية ولا يدخل في نطاق 
rer‏ الحكومة الاتحادية, ولكنني مع دلك aie‏ أن vm‏ بیج في مجمله 
DU PP iir aret‏ اه 
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وهكذا فان حكم دائرة القضاء المدني قد تضارب تضارباً Le Le‏ مع حكم دائرة 
القضاء الاداري والدستوري الذي قضى ببطلان المرسوم الملكي السابق الإشارة إليهء 
بل أن حكم الدائرة المدنية يشير بمنتهى الوضوح والصراحة إلى بطلان حكم دائرة 
القضاء الاداري والدستوري OY‏ النيابة لم تكن ممثلة تمثيلاً قانونياً Lune‏ فى ذلك 
احکم. حيث أنه كما سبق أن ذكرنا ‏ إنتدب المستشار على على منصور أحد 
مستشاري المحكمة لتمثيل النيابة العامة لدى المحكمة وهو الأمر الذي رفضته الدائرة 
الأولى التى كنا لا نزال نحاول معالجتها . 

وكان رد فعل الملك ورجال القصر سریعاً وجهوراًء إذ استدعاني الملك وأفهمني 
أنه فى حل من أي وعد سابق» إذ أن المحكمة العليا قد تناقضت فى أحكامهاء 
وأثبت الحكم الأخير الصادر عنها (حكم دائرة القضاء المدني) بطلان الحكم القاضي 
بعدم دستورية الأمر الملكي ‏ ولذلك فان الواجب Jat SW‏ ذلك الحكم بعد EST‏ 
خطأه وبطلانه. واعتبار المجلس التشريعي منحللاً قائونا. 

وكان موقفی. أنه برغم تسليمي بتضارب أحكام المحكمة العلیا وتخطئة 
أحدها للآخرء الا انه يجب علينا احترام أحكامها مهما كان التناقض بينها صارخا؛ 
ثم بعد ذلك يمكننا إصلاح بنية المحكمة بحيث نجتبها الوقوع في مغل تلك الأخطاء . 
واستمر الحال على أخذ ورد بصبر وتأني إلى أن CRE‏ في شهر نوفمبر ١501‏ من 
إصدار مرسوم ملكي جديد موقع عليه من الملك ومني باعتباري رئيسا للوزراء 
مصححا المرسوم الملكي المطعون في دستوريته 

الا أن هذه الأزمة الدستورية الحادة وما تخلل حلها من بحث وتدقيق ومراجعة 
قد لفتت نظر الوزارة الجديدة لعدة مغالب خطيرة فى بنية المحكمة العليا والطريقة 
التى شكلت بهاء فبادرنا بإصلاحها فى قانون جديد للمحكمة العليا أصدرناه يوم ۲ 
نوفمبر ۱۹۵۶ ومن أهم تلك الاصلاحات؛ 

Se يع“‎ 

فقد اتضح لیا أثناء الأزمة 3l‏ السفارة المصرية في بنغازي كانت ول ا 
مستشاري المحكمة المصريين حاثة إياهم على الوقوف في جانب — y‏ 
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في جانب «الملك»! كأنا كان هناك نزاع بين الشعب والملك» (وقد كان x»‏ 
الذين حملوا رسالات التوصية من السفارة المصرية إلى رئيس المحكمة وإلى علي 
على منصور WIS‏ هو مدير بنك مصر في بنغازي أحمد فتح الله كما d‏ لي هو 
بذلك فيما بعد!) 
وقد حاولت تعيين الد كتور فتحي الكيخيا كأول رئيس ليبي للمحكمة العليا ولكنه 
cita‏ وفكرت في al‏ کور > محي الدين فكيني ولكن حال دون ذلك صغر سنه 
ol)‏ يكن ة ات یی المحكمة كان يحدد VO‏ سنة كحد آدنی لعمر 
المستشار) وأخیراً اقترح وزير العدل اسم المستشار محمد خليل القماطي رئيس 
محكمة استئناف طرابلس وقد كان الاختيار في غاية التوفیق والحمد لله 
Y‏ .35 التعديل من فرص تعيين مستشارين ليبيين خصوصا الحاصلين على شهادات 
عالية في الشريعة الاسلامية. 
وفضلاً عن الاصلاحات التي A Los si‏ ۵ تإاكون المحكمة AM‏ کور « فان الوزارة 
الجديدة اتجهت إلى تعيين مستشارين لهم خبرة واسعة في الأنظمة الاتحادية. 
وكذلك تجنبنا أن يكون هناك في المحكمة أكثر من مستشارين اثنين من جنسية 
the‏ 
هذه هي القصة الحقيقية لأزمة المحكمة العلي الشهيرة رویتها DUG‏ وصدق بقدر 
ما أسعفتني ذاكرتي والوثائق قى القليلة التي تمكنت من الحصول عليها . ومنها یتضح أن 
— — > فتراجع في تواضع ٠‏ وصحح مرسومه الملكي 
الطعون فيه وبذلك أعطى مثالا عالياً في التواضع وفي احترامه وخضوعه لأحكام 
القضاء . فلقد كان اللك يكن احتراما كبيراً للسلطة القضائية ويسعى Letts‏ إلى 
bus‏ على هيبتها وعدم تحاوز أحكامها . 


تأليف وزارتي الأولى 

نعود إلى يوم الثانی عشر من أبريل ١5014‏ فبعد أن اتفقت مع رئيس المحكمة 
العليا | على الإطار M‏ الذي یکن في نطاقه حل I y‏ الدستورية. اجتمعت c‏ 
أقطاب المعارضة won‏ وعرضت علیهم الاطار العام dun‏ مع رئيس LS‏ 


۳ 


ونستعد للرد والمناقشة ونتفق في جلسات مجلس الوزراء على الواقف التي 
سنتخذها في مناقشات مجلس النواب. فلم تكن مهمتنا في مواجهة النواب بالسهلة 
الميسرة بل كانت تنتابها أوقات حرجة صعبة؛ فقد كان في النواب بعض المعارضين 
الأشداء أمثال عبد العزيز الزقلعي ومحمد الزقعار وصالح بويصير وعبد السلام 
بسيكري ومصطفى ميزران ورمضان الكيخيا ومفتاح عريقيب وكثيرون غیرهم . 

— سياسة جديدة مع مجلس النواب وهي المصارحة بقدر الامكان 

شراك المجلس مع الوزارة في اتخاذ بعض القرارات الهامة» ولقد خرصت على 
توعليد الصداقة — أغلب المعارضين, بل JA)‏ ات في بعض الاحيان 
للاستعانة بامعارضة سرا في رفض کثیر من طلبات القصر ومعارضة کثیر من ضفوط 
الدول الغربية. 

وعلی العموم فقد كانت الحياة النيابية وطنية نشطة في جو من الحرية التامة. 
وبالرغم من غياب الوسسات الحزبية الضرورية في الانظمة الديقراطية فإن الحياة 
النيابية وجو الحرية في سنوات الاستقلال الأولى كان يمكن أن يكون نواة لحياة نيابية 
ونظام ديمقراطي معقول . 

الآن وقد تولیت رئاسة الوزارة وجابهت الازمة الدستورية التي كانت ممسكة 
بخناق الدولة» USE,‏ من التغلب عليهاوشيرعت الوزارة WM‏ مباشر 5 مهامها 
الدستورية» فان أسباب التداخل في العمل بين اللك. باعتباره الرئیس الأعلى للدولة 
وبيني » باعتباري رئیسا للحکومة. كثيرة ومتشابكة , ولذ لك فانني T»‏ أنه ريما یکون 

من الأولى والأفضل التحدث عن بعض مفاتيح شخصية الملك التي ربما تفسر بعض 

التناقض في GL LM‏ وبعض الاختلافات في الاجتهادات السياسية بينه وبيني» ثم 
بعد ذلك نعود إلى سياق امحدیث. ونتابع سرد الأحداث الجسام التي عاصرتها 
وشاركت في صنعها أثناء تولي مهمة رئاسة الوزارة. 


“o 


الاب الثالث 


أضواء على بعض 3L alil‏ 
الملك إدريس الساسة 





فی هرا اللاب 
مقدمة 0 1 1 [ 121 TO‏ 
| . اخلك ادردس ویربطاندا NN‏ 
e ias.‏ بیربطانیا العظطمی D ger c C‏ 
- اول اتصال بين السید إدريس Cras las pall G‏ 109 1 00000010 
- القوات السنوسية تغزو الاراضي المصرية Vos ei PT‏ 
. الملك ادريس تستلم Salaš‏ الحركة الستوستة VV ie uit‏ 
. هجرة الامنر إدريس إلى مصر واستثناف العمل الوطتي MN E‏ 
قمع حركة الجهاد في ليبيا Nat deco‏ 

. تشکیل الجیش السنوسي a a EEE L‏ 
dualis.‏ الملك ادریس تجاه J Liss Uan y‏ 
AU. Y‏ ادردس والحاشية TT.‏ یه "s per re‏ 
. مدى تأثر الملك إدريس يدفوذ آل الشلحي ANS EE‏ 
. اللقاء الأخبر مع ابراهیم الشلحي البو SE‏ ا A eso‏ 
. البوصيري ناظر! للخاصة الملكية m‏ ۱ 
۳ الملك إدريس و الدیمقر E A E E 51 51 1 dalol‏ 1 1 1 ا 
Ja.‏ كان الحکم الملكى ديمقراطياً؟ ee‏ 


AT حول نطور نظام الحكم الإسلامي على مدى القرون الأربعة عشر..‎ dat. 
موقف الملك إدريس من نظام الحكم الديمقراطي‎ . 


وفهمه Task‏ الشوری الاسلامي ——— ی E‏ 
. ماهية الدیمقراطية في نظام الحکم الملكي الليبي T nn‏ 
. نظرة الملك إدريس لنظام تعدد الأحزاب J — A‏ 
. الحريات العامة أثناء asali‏ الملكي E O ENS ES ETE‏ 


VA 


due‏ مه 


لقد ارتبطت أحداث التاريخ ننيبي العاصر لدة تزید على نصف قرن باسم 
الملك ادریس. فقد كان له الدور المميز فى مسيرة التاريخ الليبي في تلك الحقية من 
الزمن وان تاريح حياة الملك ادریس لیس من اختصاص هذه المذ كرات YI‏ أنه 

من الضروري والمفيد استكمالاً للبحث وتعمقا فيه أن ألقى الضوء على كثير من 
الخلفيات الشخصية التي أترت في نهج الملك ادریس السياسي وجعلته يتخذ لنفسه 
مواقف سياسية ربا تحتاج لبعض من الشرح ON,‏ لاسیما ارتباطها بأحداث 
تاريخية ومناهیم ومقاییس ظلّت في ذهن الملك ادریس ثابتة لا تتفیر رغم ديناميكية 
التاريخ وتغيراته . 

وأبادر بالقول oh‏ يجب علينا أن نفرق بين السيرة الشخصية للملك ادریس 
وسيرته السياسية. فبينما سيرته الشخصية وما عرف عنه من تقوى وورع وعفه 
وزهد « وأخلاق نبيلة وقيم إسلامية رفيعة. كل هذا حقيقة لا ینکرها الا مکابر أو 
موتورء فان سيرته وأعماله السياسية واتجاهاته ومواقفه كرجل دولة لها وعليها. بجح 
GE‏ وفشل أحيائاً آخری. فیها جوانب براقة وأخرى EG‏ 

وفي المدة الطويلة التي عرفته فيها وعملت معه خلالها. فإنني أشهد الله أنه لم 
يقم بأي عمل سياسي - مهما كان اختلافي معه - عن سوء نية» أو طمع» أو هوى» 
فلم يقم من الأعمال S]‏ با كان يعتقد أنه الأفضل تصالح البلاد » لقد كان رائده 
دائما خدمة شعبه والسهر على آموره. وكل من يعمل لا بد أن يخطىء ویصیب» 
فتلك طبيعة البشر. in‏ نسدد تسر راان dt a Ml‏ 
كما yl ual‏ عن سوء النية وسوء القصد à‏ ولكنني لا آنفي عنه سوء التقدير أحياناً 
لا سيما في اختيار بطانته . 
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LS,‏ قلت فإنني أحاول في هذا الجزء ٠‏ من المذكرات أن أشرح وأفسر تلك 
النواحي الغامضة من سيرة الملك ادريس السياسية لأزيل عنها ما ةد يكون علق بها 
Lob‏ من افتراءات وأنصف الرجل في نطاق GL‏ التاريخية البعيدة عن المحاباة 
والتجني بالرغم من علاقتي الوطيدة معه وإجلالي لسيرته الشخصية› وإيماني بأنه من 
أولئك الصالحين المؤمنين الورعين الذين خشوا الله في السر والعلانية. 

لقد عرفت الملك ادريس عن كثب منذ صباي عندما كنا فى مصر ثم عملت معه 
كوزير للاشغال عندما كان KL,‏ ثم استمرت علاقتي به بعد أن استقلت من 
مناصب الدولة واعتزلت السياسة. فقد كنت دائم الصلة به. وكان يستشيرني في 
كثير من الأمور الهامة» بل وكلفني بمهمة دستورية سياسية خطيرة في أواسط 
الستينات (أنظر الجزء الخاص بالإصلاحات الدستورية) عندما كنت بعيداً عن أي 
منصب حكومي . 

وبعد انقلاب سبتمبر 1575 ولجوئه إلى مصر أكثرت من زياراتي له لإنها 
اتخذت طابع المواساة والتعاطف والساندة. فد كان رحمه الله في حالة مادية 
زهده وتقشفه وکبریاژه في تواضع, و(یانه العميق وهدوء 
نفسه ورضاه بمشيئة الله كل هذه الصفات والأخلاق جعلته یتحمل ظلم مواطنیه 
برحابة صدر وصبر جمیل .لم يشفع له مع رجال الانقلاب أنه هو أب الاستقلال وانه 
آفتی جل عمره في نضال مرير مع الاستعمار حتی استخلص لوطنه الاستقلال» ثم بنی 
ley — ——‏ شبه معدم في القاهرة لأن atic‏ ونراهته 
وتقشفه حالت دون | ن یکتنز لنفسه مالا ینفق منه فى شیخوخته ومنفاه» الى ان 
JE‏ الى جوار ربه بتاریخ ۲۵ مایو ۱۹۸۲ ودفن في البقیع بجوار صحابة رسول الله 
Le)‏ الله عليه (obus‏ . وتزامن تاريخ وفاة الرحوم الملك ادریس مع ازدیاد نشاط 
اللجان الشورية الهدام» من قتل واغتيال في شوارع لندن ومدن آوربا . وبالرغم من 
ذلك axi‏ رثيت المرحوم رثاء مؤثرا نشر في جريدة «الشرق الأوسط » الصادرة في 
لندن بتاریخ ۱۹۸۲/۹/۲۲ . 

ومن خلال معرفتي الحميمة باللك ادریس . ومن خلال أحادیث طويلة أجریتها 
— في منفاه. ومن خلال مناقشات ومداولات كثيرة قمت بها معه عندما 

— رئاسة الوزارة وأعالج معه آدرمات الات si, BASIN‏ اتبادل 
ru‏ وأخالفه. أحيانا قليلة في الجوهر وأحيانا كفيرة في سبل العلاج. فإني 


توصلت إلى معرفة عميقة بارائه ومناهجه وکثیر من المؤثرات التاريخية التي کونت 
وبلورت الکثیر من مواقنه واتحاهاته. | 
ولعل آهم نقاط یحسن أن نحصر فیها بحثنا هذا هي 
» : الحقيقة الغائبة في علاقة الملك ادریس ببریطانیا العظمی. ومدی تأثره بنفوذها 
Hdi os‏ 
UN‏ + مدی تأثر الملك ادریس بنفوذ حاشیته Loges‏ وبنفوذ ناظر الخاصة الملكية 
ابراهیم الشلحی (وآولاده من بعد اغتیاله) بنوع خاص وأثر ذلك على قراراته 
ا 
ثالشا : نظرة الملك ادريس إلى النظام الديقراطي ٠‏ وهل كان Lim‏ يميل إلى الانفراد 
بالسلطة؟ وهل كان lim‏ یکره نظام الاأحزاب؟ 
إن كشيرا من الضباب والغموض السياسي الذي أحاط ببعض مواقف اللك 
ادریس السياسية قد یزول أو تخف کثافته إذا بحثنا هذه التقاط SME‏ بحثا عمیقاً 
منصفاً وراجعنا الظروف الخاصة التي Las‏ فیها اللك ادریس والوثرات الهامة التي 
صادفته» والعقبات الكبرى التي صدمته في وال عهده السياسي : والتي بقي PK‏ 
مسیطرا على تفكيره وتطلعاته مغيراً لكثير من الحذر حتی بعد آن تبدلت تلك 
المؤثرات وزالت تلك العقبات. 
إن تحليل هذه النقاط الثلاث والاحاطة بها وفهمها Legs‏ جيدا منصفاً يشكل في 
رأيي المتواضع «مربط الفرس» في تحليل وفهم سيرة ومواقف الملك ادريس 
السياسية, ms‏ يسهل على المنصفين تأريخ عهده السياسي بعدل وإنصاف وأمانة 


تأريحية . 
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did!‏ ادر يس وبر یطانیا 


اعجاب بجر يطانيا ! لعظمی 

بدأت العلاقة بين الحركة السنوسية Lolo us‏ العظمی حوالی سنة ۰۱۹۰۹ 
وتفصیل ذلك أن المد التبشيري الاستعماري الفرنسی فى أقاليم «تشاد » و« واداي» 
و قورو in dm‏ يو التي كانت تنه — الدين الاسلامي 
الشمال .14 التجارة و حماية “algal‏ 

— تصادم کبهر بين الطوابیر الفرنسية القادمة غازية من جنوب الجزائر 

يم النيجر وبين الحركة السنوسية . وسقطت QD a dsl;‏ السنوسية 

yal PK‏ تشاد E‏ ۰ وأصيب المد السنوسي في 
تلك المناطق بنکسة کبيرة .. 

وفي تلك الفترة بالذ ات توفي قائد الحركة السنوسية السید الهدي (والد | ALL‏ 
دریس) و هو aa ue‏ في السودان وتوای رئاسة rors ee‏ 
عشر من عمره. 

وكان السید أحمد We‏ دينياء ley LE‏ يجيد اجهاد ویتفانی في خد 
call‏ ولكنه لم يكن A‏ السياسة, ولا يدرك مناوراتها ومکائدها . 

واستنجد السید أحمد الشریف با خلافة الاسلامية فى «الأستانة» طالباً منها 
تدخلاً على مستوی دولی لایقاف الغزو الفرنسی .. الا أن الحكومة التركية لم تحرك 
ساکنا uy)‏ لانها كانت مشغولة بعلاج مشاکل متلکاتها فى البلقان). وعندما 
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توغلت قوات الغزو الفرنسي شرقا إلى جنوب واحة الکفرة سنة ۱۹۰۸ (وکانت 
الکفرة المركز الرئيسي للحركة السنوسية في ذلك الوقت) اضطر السید أحمد 
الشریف أن یستنجد باللورد « کتشینر » الندوب السامي البريطاني في مصر (وزیر 
الخارجية البريطانية فيما بعد) الذي كان الحاكم الفعلي لوادي النيل في تلك الأيام : 
وسرعان ما تدخلت بريطانيا العظمى وحملت فرنسا على سحب طوابيرها بعيدا إلى 
جنوب واحة الکفرة» وإلى منطقة "تکرو" بالذات التى أصبحت فيما بعد Wali las‏ 
بین السنوسیین والفرنسیین منذ سنة E‏ 

ومن السهل علینا أن نتصور شعور الاعجاب والتقدیر لبریطانیا العظمی الذي 
انتاب زعماء الحركة السنوسية في ذلك الوقت نظرا لتد خل بریطانیا الناجح السریم 
وحماية حرکتهم من الفزو الفردسي. 

ولا شك أن الشاب ادریس السنوسي قد تأثر هو الآخر Way‏ الوقف «النبیل» 
الذي وقفته بریطانیا العظمی Spa‏ — . وتجدر الاشارة إلى حقيقة 
تاريخية هامة كانت سائدة أوائل هذا القرن وهی 5l‏ بریطانیا العظمی كانت بالفعل 
القوة الحقيقية الوحيدة المسيطرة على زمام الأمور في العالم العربي بل في العالم 
qe‏ . فقد كانت الخلافة العثمانية في دور احتضار تعاني من تضافر جهود الدول 

لمسيحية على تقطیم آوصالها واقتسام متلکاتها بحجة نشر العدالة واحرية ومحاربة 
a‏ والديكتاتورية! وكان نفوذ الدول الأوروبية الأخرى في الشرق العربي نفوذاً 
ثانويا بالنسبة لنفوذ بریطانیا الطاغي! فروسیا مغلا تقلص نفوذها بعد هزیتها على 
يد اليابان سنة ۰۱۹۰۶ وفرنسا كانت لا تزال تعاني من أثار هزيمتها على يد 
«بروسيا» سدة م وشروط معاهدة « فرساي» الطاحنة. أما الدولة البروسية 
الناشئة والامبراطورية النمساوية العتيدة فكانتا تقفان في صف الخلافة العشمانية 
وتتعاونان معها طساعدتها ضد الدول الأخری في الظاهر m TIE‏ كانتا تسعیان 
لا خضاع الخلافة العثمانية لنفوذهما واقتسام متلکاتها عندما تتفکك اوصالها . 

و کانت السياسة البريطانية الاهرة الماكرة تعمل بذ کاء fad‏ 3545 جمیع تلك 
الد ول نفوذاً متضارباً حصیلته النهائية قليلة لا تأثیر لها . وبذلك خلا الميدان للنفوذ 
البريطاني الذي أصبح m‏ على زمام الأمور في العالم العربي الذي بدأ یفیق من 
سباته العمیق. 

عندما غزت إيطاليا شواطىء ليبيا يوم ۱۹۱۱/۹/۲۰ أبلى الليبيون بلاء 


حسنا في مقاومة الغزو الإيطالي والحاق الهزائم بالجيوش الايطالي. وکانت مقاومة 
وطنية باسلة |شترك فیها الأتراك مع السنوسیین في برقة» إلى أن axe‏ الباب العالي 
Lee‏ مع إيطالياء فتخلی الأتراك عن الجاهدین الليبيين وترکوهم یدافعون بمفردهم ‏ 
عن وطنهم ضد الغزاة الطليان بما توفر لهم من عتاد قليل. 

وفي برقة استبسل اللیبیون تحت 331.3 السید js‏ الشريف في مقاومة 
الطليان (وكذلك في طرابلس تحت قیادات وطنية متعددة آهمها قيادة المجاهد الکبیر 
رمضان السويحلي). وبقي الليبيون بمفردهم في برقة وطرابلس على مقاومة الطليان؛ 
إلى أن.دخلت تركيا الحرب العالمية الأولى سنة ۱٩۱۵‏ في صف Gall‏ ضد بريطانيا 
وإيطالياء هناك عاد الأتراك إلى المجاهدين الليبيين المنسيين وحاولوا استقطابهم 
وأرسلوا إلى السيد أحمد الشريف بعض العتاد وبعض كبار الضباط (منهم نوري بك 
شقيق وزير االحربية؛ وجعفر بك العسكري الذي تولى رئاسة الوزارة العراقية فيما 
(ass‏ ثم عين الباب العالي E aua aren‏ دنت Ela‏ سلطاني . Uso‏ للسلطان 
في شمال أفريقياء فأعطى هذا التعيين تأييدا عظيما للسيد أحمد في أرجاء العالم 
c CM‏ ولكن سرعان ما ظهرت نوايا الباب العالي احقيقية فقد بدأ الضباط 
الاتراك بالضغط على السيد أحمد ودفعه لمهاجمة القوات البريطانية في مصرء وكان 
catal] oS se li‏ ةو اها ار و جه دول كان saules‏ 
الإيطالي وتحریر الوطن منه. 


أول اتصال بين السید ادر يس والبر بطانیین 
وفي تلك الأثناء جری أول اتصبال مباشر بين الشاب ادریس السنوسي 
والسلطات البريطانية سنة ۵ في طریق عودته من الاراضي المقدسة» فاتصل 
با جنرال « هنري ماكمهون» المندوب السامي البريطاني في مصرء واجتمع باخنرال 
«ماکسویل» قائد القوات البريطانية فى الشرق الاوسط. والکولونیل — « 
مندوب حكومة السودان في القاهرة. وقدأعرب البریطانیون عن رغبتهم الأكيدة في 
استمرار العلاقات الطيبة مع الحركة السنوسية. وشددوا على السيد ادريس رغبتهم 
في أن تلتزم الحركة الستوسية یا النام في النزاع التركي . البريطائي. ولا كانت 
قيادة الحركة في يد اليد — الشريف السنوسي في ذلك الوقت فان السید 
ادريس لم يزد على وعد البريطانيين بأنه سينقل نصائحهم وقنياتهم إلى إبن عمه 


vt 


عند és‏ اد نش كان یرغب لو استطاع أن یو کد 
لهم أن الحركة السنوسية ستقف من الآن lae Lal‏ موقف حياد تام في النزاع التركي ‏ 
البريطاني (هذا ما أكده لى شخصيا). 

وجرت اتصالات أخرى مكغفة بين السلطات البريطانية العليا فى الشرق 
الأوسط والحركة السنوسية. وفى دائرة الوثائق السرية للحكومة البريطانية عن 
سنتى ١514‏ و ۱۹۱۵ عدد لا يحصى من صور الرسائل السرية التى أرسلها 
المندوب السامي البريطاني في مصر إلى السيد أحمد الشريف السنوسي مخاطباً 
oly!‏ «بالحسيب النسيب» والاستاذ «النبيل الجليل» إلى آخر ألقاب التبجيل 
والتودد » وكان المندوب السامي البريطاني يرجو ويلح بل ويلتمس من السيد أحمد 
الشريف أن تلتزم الحركة السنوسية الحياد في النزاع التركي ‏ البريطاني» وألا تزج 
بنفسها في معارك لا ناقة لها فيها ولا جمل. 


الضو ات السنوسية تغزو الأراضى المصرية 
وبالرغم من الساعي البريطانية الحثيفة Gal‏ السید أحمد الشریف وذیره من 
مغبة الدخول في صدام مع القوات البريطانية بدون سبب. فإن ضفط الباب العالي 
ورسائله التعدده — د الباب UT d‏ أحمد Aes‏ حت شعور إسلامي 
e‏ هذا على RA‏ وحجبه عن رؤية المخاطر الواضحة وق مع الأسف في الخطاً 
u‏ جعفر "ma‏ واحتل السلوم وسيدي An‏ ووصل إلى آبواب مرسی 
مطروح » ثم اصطدم بجيش بريطاني قوي يحتوي على دروع والیات ومعدات 
حديثة ويفوق الجيش السنوسي lore‏ وعدة وتدریباً قكان صداما عنيفاً أوقع 
بالليبيين هزيمة نكراء برغم بسالة المجاهدين . 
Y‏ ^ —- الجنوبية فكانت بجیش من المجاهدين البرقاويين مع عدد من — 
ixi‏ السید egal‏ د الشريف نفسه احتل T ils‏ ثم i‏ إلى واحات 


الا آن هره اجبهة الشمالية جغلت السید أحمد یتراجع بسرعة نحو الحدود 
لليبية (واحة سیوة) . وبالرغم من آنها كانت حرب بين قوتین غير متوازنتین على أي 
ty ——‏ القيادة البريطانية في الشرق الاوسط قد اضطرت إلى جمع 
جیش قوامه ثلاثين à‏ ألف مقاتل للدفاع عن وادي النيل في وجه ذلك الغزو | السنوسي 
الذي Call‏ الاخبار في حجمه P » Ul,‏ درجة جعلت القيادة البريطانية تخشی من 
أن تقوم ثورة إسلامية في وادي النیل تأييدا یوش السلطان الهاجمة من الغرب 
(السنوسیون) ومن الشرق (الجيش العثماني من فلسطين وسوریا). 
de Ecl,‏ أحمد الشريف بنكسة نفسية شديدة إذ شعر يمدى الضرر البالغ 
الذي ous‏ المجاهدين بعد تلك الحرب الفاشلة التي لم يكن لها مبرر وزيادة في 
E‏ فنعو 13 السلطات البريطانية - بعد اتتصارها على السنوسيين - 
الحدود الصرية في وجه مدد السلاح والتموین. و کانت برقة تعاني من m‏ محاعة 
في التاريح في سنتي ۱۹۱۱۰۱۹۱۵ . وما زاد الوضع صعوبة سيطرة القوات الايطالية 
على موانی البحر المتوسط وإحكامها احصار على الجاهدین اللیبیین الذین قاربت 
معنویاتهم من الانهیار التام. فأصبح الجاهدون والشعب في حالة من الیأس لا 
— الهزيمة وكارثة المجاعة. 
وشعر السید آحمد الشريف بالظاً الجسيم الذي ارتكبه. ورأى أن واجب 
الديني والوطني يدعوه لتسلیم القيادة إلى وریشها الأصلي السيد ادريس ليحاول 
sus‏ ما يمكن إنقاده ويتولى المفاوضات مع الحكومة البريطانية Sul‏ في p salei‏ 
وقتح اخدود Sete ali‏ لسيد ادريس كان قد بلغ من العمر في ذلك الوقت 
Y^‏ سنة وكان تسلیم القيادة الةو اج cs ada‏ . وبقي السید آحمد في 
الدواخل إلى شهر i E‏ ۸ فنقلته غواصة ألمائية bos T‏ ومنها إلى 
اسطنبول» وعندما سلم dx gd‏ القيادة لابن عمه السید ادرپس سنة ۱۹۱۳ 
نصحه بأن یفاوض البريطانيين» ویسعی إلى عقد صلح معهم لعلهم یرفعون حصارهم 
الحکم على |مدادات المؤن القادمة من pas‏ 
وكما قدمت فان السید ادریس لم يكن راضيأ EME!‏ على السیر في ركاب 
لاتراك , ولکنه لم یتخذ أي موقف علني في معارضة الحملة السنوسية على مصر 
بالرغم من أن كغيراً ge EM‏ لسنوسیین طلبوا منه أن یتسلم القيادة منذ سنة 
۵ ویبعد الأتراك عن الزج بالسنوسیین في النزاع الدولی. ولکن السید ادریس 
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رفض ذلك وترك القيادة في يد ابن عمه الاکبر السید أحمد الشریف (هذا ما قاله 
الملك ادريس لي شخصياء ' وعندما قلت له أنني أخشى أنه ارتکب بذلك الموقف خطأ 
سياسيا باهظ الثمن كان رده أنه لم يكن يرغب أن يقسم الحركة السنوسية إلى 
شطرين ويقضي على المقاومة الوطنية ضد الغزو الايطالي). 


diii!‏ ادر يس بستلم فيادة الهر كة السنو سبة 

ویجرد استلام السید ادریس لسلطاته كقائد للحركة السئوسية £u‏ السلطات 
البريطانية فى مصر بشأن إيقاف الحرب (واستعمل في اتصاله Las‏ من الأدارسة 
لمقيمين في مصر ذوي 2 الکبیر لدی السلطات — — الجنرال 
e‏ كانت بریطانیا حليفة urs‏ 

ولم يكن آمام السید ادریس مفر من قبول ذلك الشرط البريطاني المريرء فقد 
كانت حالة البلاد في غاية السوء e‏ وکادت حركة القاومة الوطنية أن تنهار 
وسیطرت | المجاعة A PATH" AW‏ المواطتين عور قوي 
الصلح دات للك ارات ری وی لوي انس نس 
«عكرمة i‏ مع بريطانيا وإيطالياء وكان Je‏ بریطانیا الكولونيل "تالبوت" وكان 
مغل إيطاليا السفير «بريجاتاني» . وليست هذه المذكرات مكان تأريخ تلك 
وب يكفي A‏ نذ کر jl‏ بريطانيا فرضت شروطا قاسية هي : 
| |= تسلیم كاف الاسری من جنود WE!‏ وامحنود الصریین العتقلین لدی القوات 

السئوسية. 

Mg — — نلا‎ 





١‏ قرية ساحلية بجوار مدينة احدابيا. 
iela. ۲‏ جنوب Lo de‏ طبرق . 
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— في نشر دعوتها الدينية الاسلامية في مصر والامتناع عن أي نشاط أو 
عمل سياسي آخر في الاراضي الصرية. 

تعهد السنوسیین بألا تعسكر قواتهم على مقربة من الحدود الصریة. 
ه ‏ طرد جمیع الضباط الأتر اك العاملین مع القوات السنوسية (وکان طلب 
البريطائيين الأول هو تسلیم هولاء الضباط p‏ إلى السلطات البريطانية ولکن 
السيد ادريس رفض تسليمهم وقبل فقط إرجاعهم إلى بلادهم). 

مقابل هذه الشروط القاسية قبلت بريطانيا عقد صلح مع القيادة السنوسية› 
وتشجیم ایطالیا هي اد هن هه صلح معها. وقبلت كذلك pois‏ الحدود 
المصرية-الليبية والسماح برور البضائع والمؤن من مصرالی برقة شريطة M‏ يقع شيء 
منها في أيدي الأتراك وحلفائهم. 

Lil‏ مفاوضات الصلح مع إيطاليا فقد استمرت لفترة أطول وأدت إلى 
صلح عکرمة ثم إلى معاهدة الرجمة" وکانت شروطها معقولة ومتوازنة وأدت إلى 
zal]‏ الامارة السنوسية في آجدابیا والمناداة بالسید ادریس أميراً على دواخل برقة. 

Ua Si sl ee‏ أن | een‏ ادرت كان في موقف حرج ضعيف آمام 
الفاوضین البریطانیین والایطالیین. ولما لم یکن ندیه Gl‏ «نقاط ارتکاز » أو « تقاط 
قوة» يستند علیها في مواجهة ضغط الفاوضین البریطانیین والایطالیین لذلك فقد 
لجأ إلى سياسة المماطلة والمراوغة والتظاهر بأن رؤساء القبائل البرقاوية لن يقبلوا أي 
شروط مجحفة وأنهم لن ينصاعوا لزعامته إذا ما قبل هو الشروط الصعبة. وهذا 
الوقف من السيد إدريس حمل الإيطاليين على بعض التساهل» وتكن بهذه الحيل 
والراوغة أن یحصل على شروط معقولة من الایطالیین. وعلی — 
لبریطانیون والایطالیون مهارة السید ادریس في التفاوض معهم وأخذوا عنه 
فکر als‏ — مراوغ لا يسهل خداعه. وبقيت سمعة المراوغة هذه عالقة في أذهان 
البریطانیین لاجیال کثیر V5‏ 


۷۸ 


هجر 5 الأمير ادر umi‏ إلى مصر و استخناف العمل الو «sida‏ — 
بعد استيلاء « موسوليني ۵ علی XU‏ الحكم في ایطالیا شعر peel‏ ادریس 

À‏ الا یطالیین وسوء نواياهم وبأنهم يتدارسون اتجاها للقبض عليه ومحاكمته 
باعتباره متمرداً على سلطات الاحتلال. ورأى أن القبض عليه سوف یضعف من 
معنویات الشعب الليبي وقد يؤدي إلى القضاء على حركة القاومة. لذلك قرر الرحیل 
igi‏ مصر بحجة العلاج والاستشفاء . فأوكل رئاسة الحركة السنوسية الى أخيه السيد 
الرضا كما أوكل رئاسة الأعمال العسكرية إلى الجاهد السید عمر الختار حيث 
عينه قائداً ومشرفا على «الادوار OG‏ (هذا یعنی بالتعبیر الحديث Like las‏ لفرق 
المجاهد ين ) وكان السيد عمر المختار شيخا لزاوية y‏ القصور »( TES‏ وقد 
أبلى بلاء — في اجهاد ضد العزو الفرنسی في الجنوب والغزو الإيطالي في 
الشمال . ولا شك أن ما اشتهر به السید عمر الختار من تقوی وورع وصلابة وصبر 
وحنكة كان من الاسباب التي جعلت الأمير ادریس یختاره دون سواه قائداً Lake‏ 
للجهاد الوطني بالرغم من انتمائه لقبيلة صفيرة هي قبيلة «المنفة »0). . وبالرغم من 
أن كبار المجاهدين )233 تصف عليهم كانوا ينتمون إلى قبائل ذات نفوذ — 
أن جمیع المجاهدين قبلو! قيادة السید عمر واطاعوا أوامره دون تردد كما لو أنها 
كانت — من لمیر دريس ر 


بريطائي ديد "na‏ دیون LS‏ بريطانياً اضرا ” fco‏ وراء وزارات 

وکان HN‏ فؤاد قد أمضى 3 فتره "UT‏ وندریبه في ,الست المالك الا يطالي TI‏ " 

ود أكيد تحوایطالیا . . ومع ذلك ققد جاملت الحكومة المشكوزية NET‏ أ ريسن ورحيت 

به لان € on‏ كانت REPO‏ 

تیا did "i "m dedos‏ فؤاد استقبل الأمیر ادریس وأکرم 

١‏ الادوار :كان لكل قبيلة «دور» من المجاهدين, > يتطوع عدد من أفر اد القبيلة في الجهاد لف خود ف ر 
4 الحياة العادية ویحل محلهم sac‏ ماثل من افراد القبيلة من CaN‏ الذين عليهم «الدور». 


1 . زاو ی وية القصور ۰ زاوية سنوسية جنوب مدينة المرج . 
y‏ . قبيلة من آطرابطین مقرها شرقی برقة. 
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الإيطاليةء وأبدی استعداده بالتوسط لدی المراجع العليا الايطالية ساعياً وراء الوصول 
ومن الاتصاف — والمساعدات القيمة التي M‏ عدد لا يحصى 
كان لهذه الساعدات القيمة أثرها a‏ في * نار الجهاد الوطني في برقة تحت 
قيادة عمر المختار . 
بعد رحیل الامیر ادریس من آجداییا قبضت السلطات الإيطالية على السيد 
محمد الرضا (وكيل الأمير) ونفته إلى « وستيكا » في ایطالیا وألغت البرطان 
البرقاوي ونسفت جميع الاجراءات التى قامت بموجبها حكومة إمارة اجدابیا» ولكن 
إيطاليا لم تتمكن من النيل من نشاط الجهاد العسكري بل بالعكس فان المجاهد ين 
تحت قيادة السید عمر المختار زاد نشاطهم و کثرت ضرباتهم واشتدت هجماتهم 
على القوات الايطالية مما اضطر الحكومة الإيطاليةإلى اللجوء لمحاولات عديدة 
للتفاوض مع السيد عمر المختار على fal‏ دق أسفين بينه وبين الأمير ادریس 
ولقد وجدت في کتاب الارشال رود ولفو غرازیاتی "Cirenaica Pacificata‏ 
inio)‏ 1-24( و کذلك وجدت في الکتاب الوثائقي "Gli Italiani Libia"‏ لمؤلفه 
«دل — « ái g‏ الثاني (الصفحات [rmm mias‏ دقيقا لتلك المحاولات 
das.‏ اتصالات قام بها بعض الليبيين بأمر الحكومة الإيطالية واتصلوا نيابة عنها 
— المختار فى أواخر سنة ۸ م. بهدف إقناعه بالتسليم ووقف المقاومة 
المسلحة لسلطات الاحتلال . 
| على ad‏ هذه الاتصالات gas‏ كار اانا الإيطاليين بقابلة السید عمر 
Meine‏ اي تقریب لوجهات “bil‏ 


. اجتماع بين — عمر المختار والجنرال » سيشلياني » نائس الحاكم العسکري 
العام في ليبيا. وتم الاجتماع في الجبل الأخضر يوم ۱۳ يونية ANAYA‏ 

. اجتماع هام بين السيد عمر المختار والمارشال « بادوليو»() فى منطقة « سيدي 
رحومة » جنوب بنغازي ولكن لم يسفر الاجتماع الا عن هدنة لمدة شهرين فقط . 
ولقد أحال السيد عمر المختار المارشال بادوليو على الأمير ادريس الذي هو 
القائد الأعلى وأنه (أي عمر المختار) يتلقى أوامره من الأمير ادریس. 

7 - رسالة خطية من السيد عمر المختارإلى المارشال «بادوليو» ينذره فيها بانتهاء 
الهدنة واستئناف الأعمال العسکرية» ويوجه المارشال إلى التفاوض مع الأمير 
ادريس فى القاهرة إذا رغب فى ذلك. 

۷ أشارت هذه الوثائق الإيطالية نقلاً عن جرائد مصرية (القطم. العلم» الجمعة) إلى 
شروط المجاهدين على إيطالياء أهمها إقامة حكومة مستقلة على دواخل برقة 
واحتفاظ المجاهدين بسلاحهم .. هذا ولا لم تؤد هذه الاتصالات إلى أية تتيجة 
Si‏ نظراً لتشدد إيطاليا بعد أن استقر الأمر لوسوليني و حزبه لفاهستي ققد 
آمر الديكتاتور الإيطالي بإيقاف جميع أنواع الاتصال مع السنوسيين وأرسل إلى 
برقة الجنرال Les)‏ بعد المارشال) «غراتزياني» «جزار برقة» وأمره بل يترك 
وسيلة من وسائل القمع والبطش إلا استعملها بدون رحمة ولا هوادة. 


تمع حركة الجهاد فى لیبیا — 

قد تفوق «غراتزياني» في جرائمه على كل من سبقوه: ad‏ بإقامة سد منيع 

— الشائكة od‏ بلول gl — Yo.‏ واحة 
مدن السرقاوية بأسوار ومع روج متها ثم رحل بادية برقة إلى di‏ 
« والعقيلة » ولاسيدي أحمد المقرون » وحصرهم في معسكرات جماعية مع ماشيتهم. 
Mie Vet Rr mU ER‏ 


— ا س u‏ 


۱کبر شخصية عسكرية ايطالية. تولی قيادة امیش الایطالی وانقلب على موسولینی سنه ۱۹ وعفد odes‏ 
منفردا مع الحلفاء . 
۲ . على الحدود الليبية المصرية. 
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سكانه (فقد انقطع الفداء والمدد الذي كان یتلقاه المجاهدون من مواطنیهم) أمر 
غراتزیانی جنوده بإطلاق النار على أي شيء يتحرك في الجبل اا 
باعتقال lel‏ مدينتي بنغازي ودرئة ووضعهم في معسكر «بنينة» الشهير وبقوا 
مدة تزيد على السنتين هناك دون محاكمة وفي ظروف غاية في السوء + والاحتقار 
(كان من نصيب عائلتنا اعتقال إخوتي سليمان والأمين بن حليم لأكثر من سنتين في 
معتقل بنينة المذ کور). 

بعد هذه التحضیرات إستقدم « غراتزياني » آشد فرق الجيش الايطالي ck‏ 
وقسوة وأغلبهم من جنود الصومال وآریتریا وشدد الحصار على الشوارفي Je‏ 
الأخضرء واستعمل كل ما توفر له من وسائل القمع والدمار من مدرعات وطاثرات» 
وبالرغم من استب‌سال المجاهدين وهم في الرمق الأخير»فقد تكن جنود 
« غراتزياني » من إصابة البطل عمر المختار واعتقاله ثم حاكموه o‏ محاكمة صورية 
وشنقوه في مدينة «سلوق» يوم ۱۵ سبتمبر ۱۹۳۱ cp‏ أمام أعيان برقة الذین نقلوا 
عنوة من معتقل « بنينة » ليشاهدوا plac!‏ بطل الجهاد الوطني . 

وباستشهاد السيد عمر المختار أصيبت حركة الجهاد الليبية بضربة قاتلة 
فبدأت — من أسوأ مراحل العمل الوطني وأشدها على نفوس الليبيين الأحرار: 
وکاد الیأس of‏ یتسرب إليهم في تلك الحقبة الأليمة من تاريخ العمل الوطني الا أن 
المهاجرين الليبيين في مصر وسوريا وتونس واصلوا جهادهم السياسي والإعلامي 
مهاجمين الاحتلال الايطالي لوطنهم في جرائد القاهرة ودمشق وتونس. 


تخکیل الجيس | لسنو سی 
وفي تلك الايام Nail bus Sta Kal‏ ار اد ريس إلى ضاحية 
«فکتوریا » شرق الإسكندرية وسكن في منزل متواضع ألحق به مضيفة صغيرة كان 
یستقبل فیها زواره من المهاجرين الليبيين وبعض المشتغلين Se‏ العريية من كرام 
وا . وفي هذه الظروف وفي تلك الأيام كنت وأنا شاب يافع أ زور الأمير ادریس 
ستمع إلى أماله في العودة إلى الوطن المستقل وما هي إلا سنوات قليلة حتى Eld‏ 
cil Eon‏ الفیوم السياسية تتكائف وبدأ شبح الحرب العالمية يطل على 
مخططي السياسة البريطانية وبدى لهم أن التصادم بين ن ایطالیا «الفاشستية» 
وبریطانیا آمر لا مفر من حدوثه فى مستقبل قریب > وفي استعداداتهم وتخطيطاتهم 
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لذلك الاحتمال القوي قرروا أن یتصلوا سرا بالرعماء اللیبیین النتشرین فى البلاد 
العربية وخصوصاً مصر à‏ بفية مساعدتهم لتشکیل تنظیم ليبي في الهجر يضم أكبر 
عدد من اللیبیین ویکونوا منهم جيشا یتماون مع قواتهم البريطانية في حربهم 
المتوقعة مع ایطالیا في شمال أفريقيا. وکان من البديهي أن یتصل مخططوا السياسة 
البريطائية بالأمير ادریس لیشکل ویرأس ذلك التنظیم» فهو الشخصية الليبية البارزة 
المميزة بين المهاجرين اللیبیین. فقد قبل الایطالیون إمارته على دواخل برقة (معاهدة 
الرجمة سنة + (YAY‏ وبویم من قبل شعب ولاية طرابلس الغرب Gal‏ على طرابلس 
ai»‏ غریان في Y‏ ذي الحجة سنة me‏ ه الموافق سنة ۱٩۲۱‏ 6 ولکن مخططو 
السياسة البريطانية حاولوا تجنب الامیر ادريس «المراوغ « الذي لا یسهل خداعه 
وحاولوا «وضعه على الرف ». كما یقولون. وأجروا اتصالاتهم بالسيد صفی الدين 
اسوب Lib‏ منهم أنه أكثر ns SaL.‏ عود) من ابن عمه (الأمير ادریس). 
ولكن زعماء المهاجرين الليبيين رفضوا جميعا التعاون تحت لواء جديد وأصروا OÙ‏ 
الزعامة الليبية معقود لواؤها للامير ادريس مما اضطر السلطات البريطانية إلى 
التراجع والاتصال بالأمير ادريس والتفاوض معه. 

وهكذا التقت مصالح بريطانيا مع تطلعات الأمير ادريس الوطنية وتم الاتصال 
بين الطرفين من أجل تأسیس قوة مقاتلة ليبية. وأبرم الأمير ادریس مع الجنرال 
VAL:‏ الشهيرة. التي تکون مقتضاها جيش من الليبيين المهاجرين في مصر وسوريا 
سمی بالجيش السنوسی الذي أبلت ألويته بلاء حسناً فى محاربة الایطالیین. ولکن 
الأمير ادریس لم یحصل من بریطانیا مقابل تعاونه الهام ذلك معها. وتکوین الجيش 
السنوسي للمشاركة في قتال الایطالیین.!لا على وعود مطاطة يغطيها ضباب كثيف 
بان السنوسيين في برقة لن يخضعوا للحكم الإيطالي فيما بعد! (تصریح وزير 
الخارجية البریطانی ER‏ إيدن فى مجلس العموم فى ۸ يناير AALY‏ 


١‏ السید صفی الدین السنوسی هو شقیق السید أحمد الشریف, وکان له دور متاز فى عملیات الجهاد ضد 
الايطاليين فى ولاية طرابلس الغرب. وحقق الکثیر من الانتصارات السکرية الباهرة في مراحل الجهاد الاولی. 
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سياسة dili]‏ ادر یس تجاه بر يطانيا 

واستمرت العلاقة بین السید ادریس (ثم الامیر ادریس. ثم اللا» ادریس) 

والسلطات البريطانية علاقة مد وجزر» تحت ستار من التودد والجاملات. الا أن 

الملك ادريس كان قد کون فكرة محددة عن بريطانيا العظمی . فكرة نقشت في ذهنه 

: ولازمته إلى أيامه الأخيرة‎ Laas 

۱ لقد اعتقد الملك ادريس أن بريطانيا هي القوة العظمی السيطرة على زمام الأمور 

في العالم العربي . aa Ced‏ قترتها asse ) ١55 de)‏ ا و مت 

فرنسا بإيقاف زحفها على الزوايا السنوسية. بقيت تلك البادرة منقوشة في 
ذاکرته. | 

Y‏ - كذ لك اعتقد (اللك ادریس) أن لبریطانیا من الدهاء والقدرة بحیث یکنها ان 

تدبر أية موامرة للاطاحة يمن یناوی» مصالحهاء وأن لخابراتها وتنظیماتها 

السرية مقدرة أسطورية فى معالجة أصعب الشاکل والتخلص من أقوى الأعداء . 

وکان لقصة تنکر بریطانیا للشریف حسین بعد تعاونه معها فى محاربة الاتراك. 

أثر عميق في نفس اللك ادریس Y)‏ سیما أنه كان على علاقة وطيدة مع 

الشریف حسین وأمضی فی ضیافته شهورا کثيرة سنة ۱۹۱۶ عند ما Gal‏ فريضة 
الحج).! ن تنکر بریطانیا للشریف حسين نقش في ذهن اللك ادریس هاجسا 

لازمه طوال حیاته. فکان ینظر لبریطانیا Laslo‏ نظرة عمقها الحذر والتحسب. 

وظاهرها الصداقة والجاملة ولذ لك فانه : 

أ . اتبع مع بریطانیا سياسة اللين واللسايرة وتجنب دائماً الصدام الباشر معها 
خشية على مصالح البلاد واستقلالها من موامرات وكيد الانجلیز» وعندما 
كنت أنصحه باتباع سياسة أكثر صلابة مع بریطانیا كان يحذرني من الدهاء 
البريطاني ويقول إن الله جلت قدرته قال لسيدنا موسى واخيه هارون عليهما 

السلام عندما أرسلهما إلى فرعون «وقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى ». 
فإذا كان الله جلت قدرته أمر رسولیه باتباع اللين مع فرعون فلماذا لا نجرب 
نحن اللين مع فراعنة السياسة الدولیة! (یقصد الامحلیز) . 

ب ثم أن أخلاق الملك ادريس الكرية وتربيته الإسلامية النقية جعلته يشعر 
ببعض شعور الوفاء والدين المعنوي نحو بريطانيا العظمى. أليست بريطانيا 


At 


و اقامة ی المستقلة١‏ 


بعد هذا السرض الطویل لمراحل العلاقة بين اللك ادریس وبریطانیا العظمی 
احاول ان — التي لازمت نظرة اللك ادریس نحو بریطانیا 
MN‏ في النقاط الهامة الآتية 


. نظر الملك ادریس لقوة بریطانیا العظمی نظرة (عجاب وتقدیر واعتقد أنها هي 
لقوة العظمی السيطرة على زمام الأمور ومصائر السياسة في العالم العربي. 
بدات نظرة الا عجاب هذه منذ سنة ۰۱۹۰٩‏ كما قدمت وشرحتء, وازدادت على 
مر السنین Los‏ بعد اتتصارها على دول الحور سنة ۱۹4۵ . ولکن الملك 
ادريس. مع الأسف. لم يأخذ في الاعتبار ديناميكية التاریخ السياسي وأن 
بريطانيا العظمى إنتهت عظمتها بعد اخرب العالمية الثانية. ونزلت من مصاف 
الدول العظمى المسيطرة على مصائرالعالم إلى دولة من اندرجة الثانية. 
إن التباين بين نظرة الملك ادريس إلى املاتات ENG‏ مع بريطاني العظمى 
ونظرتي آنا الیها > خصوصافی | آواخر سنة ۱۹۵۵ و ۱۹۵۶ así GLS‏ الأسباب 
الرئيسية التي عجلت باستقالتي من رئاسة الحكومة في مايو سنة ۰۱۹۵۷ 

۲ واشتط ادا لا ورد lasl‏ ونظرا لما راه ولسه M‏ ادریس من اعمال بریطانیا 
ومکرها ودهائها فإنه اعتقد أن قدرتها على المؤامرات والعبث بصائر الشعوب 
والتخلص من یعارض سیاستها قدرة تکاد تکون اسطورية. لذلك فانه حاول أن 
یتجنب التصادم مع رجالها c‏ بل إنه عاملهم alo‏ بلطف وكياسة» وصبر صبراً 
طویلا على ماطلاتهم وتجاوز عن سيئاتهم لعله یتجنب شر موامراتهم ويقي 
البلاد من بأسهم . وهنا يظهر تباين آخر فبرغم تسليمي بأن سياسة بريطانيا في 
الشرق العربي كانت تعتمد على الدهاء والتآمر والحداع» ual]‏ لم أر Lots‏ 
للتعامل معها باللين والمسايرة بل كنت أرى أن الطريق, الأصوب للحصول على 
أحسن تعاون مع الدول الغربية legs‏ وبريطانيا وأمريكا بنوع خاص. نما يمر 
بدروب كثيرة من المكر والراوغة. وشيء من الإبتزاز والمزايدة وتهديد مبطن 
لمصالحهم ومغازلة منافسيهم في المعسكر الشرقي . 


وأعترف بأن اللك ادریس بالرغم من أنه لم يكن یستحسن هذه الطرق التي 
تتعارض مع الأخلاق الاسلامية (فی نظره) الا أنه قبل وجهة نظري» على مضض. 
في أول الأمر ولكنه سرعان ما بدأ يخشى عواقبهاء برغم lé‏ وأخيرا أبدى 
معارضته الصريحة لطريقة تعاملي مع الغرب . 

؟ ‏ وانصافا للحقيقة فإننى أقول أن نظرة الليبيين نحو بریطانیا فى أواسط هذا القرن 
كانت نظرة إعجاب وتقدير لیف قوي كان سيساعدهم في قهر عدوهم ويحرر 
بلادهم من الاستعمار الإيطالي و هو ساعدهم في قهر عدوهم وساعدهم في 
تحرير بلادهم من الاستعمار الايطالي البفیض . (علی خلاف شعور عرب - 
العربي الذین کانوا یکرهون الانجليز لانهم یحتلون بلادهم وکانوا يميلون لد 
الحور العادین للیهود والذین سیحررون فلسطین من الغزو الصهيوني! كما ۳ 
Jai‏ المشرق العربي!) 

t‏ . وإنصافا للحقيقة WAS‏ فقد كنت أنصح الملك ادزيسن GL‏ وفاء الاصدقاء 
dots‏ بالقيم | الأخلاقية العالية. كل هذه مسميات لا وجود لها في العلاقات 
الدولية التي لا تقیم وزنا للصداقات الشخصية ولا تعتمد الا على الصالح المادية. 
NA‏ تعود عليه من قیم أخلاقية عالية ومشاعر إسلامية نبيلة 
جعلته يسلك في معاملاته مع الدول الغربية سلوکا (En‏ ها نا أظهره آمام تلك 
الدول بمظهر الضعيف المحتاج لعونها وحمایتها . 


ولعل من تحليلي وشرحي هذا ما يقنع القار رىء المنصف بحسن نوايا الملك 
اد ريس السنوسي الوطنية. > وانه عاول ne‏ يخدم وطنه بصداقته مع الغرب عموما 
وبریطانیا علي وجه الخصوص ولكنه اتبع. مع الأسف. طرق آکثر مجاملة وأطهر 
ass‏ واستعمل سبلا Jal‏ وأكرم ما يجب اناف في التعامل مع الغربيين. ولعل 
خطأه الكبير هو أنه ظن أن التاريخ يتحرك ببطء شديد . 

ولا أود هنا أن eia en‏ عدوا في اسلوب سیاسته تجاه بريطانيا وگن 
الانصاف BLY,‏ التاريخية تقتضيني of‏ أعترف cp gall‏ وبعد أن اطلعت على الوثائق 
السرية للحكومة البريطانية والتي تنشر بعد ۰ سنة من حدوث وقائعها أن خشية 
الملك من مؤامرات بريطانيا لم تكن نتيجة ضعف أو مستمدة من ٠ Eod‏ ولکنها 
كانت خشية مبررة» تدل على حكمة الملك وبعد نظره وعلى أنه خبر الانجليز وأدرك 
کید هم أكثر من خبرتي وإدراكي لذلك فلقد کشفت تلك الوثائق أن بریطانیا کانت 
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فى خریف ۱۹۵ على dal‏ الاستعداد لاستعمال القوة السلحة لاحتلال لیبیا مجددا 
وفرض سیطرتها على البلاد والاطاحة باستقلالها الوطني. وسيأتي تفصیل ذلك في 
الباب العاشر تحت عنوان eu»‏ والاعتداء الغلاثى علی مصر » . 

سبب كان وتحت أي ظرف من الظروف. 
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الملك ادر سس والحاشية 


مدی تأشر الملك yal‏ یس بنفود آل الشلحى 

لقان شعت ON)‏ وت امن وا اا مد ییا Scapa GUN‏ 
بحاشیته وبنوع خاص بابرا هيم الشلحي bb‏ الخاصة الملكية ls)‏ او لاده بعد (ae‏ 
وتمادت بعض الاشاعات والروایات فصورت الملك بشخص ضعيف الارادة يتحكم 
uc ad À jee‏ وسکناته. بل a‏ الصدیق الرضا ye‏ (وقد اشتهر بالاتزان 
والحكمة) أسر لي ben‏ أنه لم يؤمن بالسحر الا بعد آن رای عمه (اللك ادریس) 
وهو واقع تحت تأثير الشلحي وا 

ولکن cul‏ اطقيقة الجردة من هذه البالغات؟ 

كما قدمت. لقد عرفت اللك ادریس معرفة حميمة: كما آنني عرفت ابراهیم 
الشلحي معرفة دقيقة على مدی أكثر من عشر سنوات تقريبا. وأبادر بالقول أن 
علاقة اللك ادریس بناظر خاصته کانت. لا شك. علاقة وطيدة جذورها ack‏ 
أربعين سنة من الخدمة الخلصة الاأمينة ترعرعت خلال اختبارات صعبة فى ظروف 
aK gg)‏ با ری do Ay‏ اوق xd Seek ah de be Sail Sac‏ 
سره وناظر خاصته جمیل إخلاصه له في ایام الشدة والضیق . 

D yer gre Si اى معد ایشا زت شخصية ابرا هيم الشلحي‎ age 
الضعف فى شخصية الملك. فقد كان‎ LU شخصية الملك ادريس أو قل غطت بعض‎ 
الملك ادریس خجولا یتجنب الاحراج ویکره (غضاب الناس, وكان الشلحي يقوم‎ 
Fd t وی‎ deiude Tu M e qt MU E da Qai 
عنه من لا یود ان یواجهه.‎ 

كان الملك ادریس قلیل الحيلة يكره التفاصیل والترتیبات العقدة» وکان ابراهیم 


AA 


الشلحي واسع احيلة على قدر کبیر من الذ کاء والدهاء فکان یتولی عن سیده 
التفاصیل والترتیبات العقدة والتحایل علیها . 

كان الملك ادریس لا یحسن الأمور المادية الحسابية وکان ابراهیم یتولی عنه في 
iul‏ جمیع oy gal‏ الادية وحساباته الخاصة. كان اللك ادریس كريا سخيا معطاء ؛ لا 
يعرف التوفیر أو الاکتناز. ولا يعطي للمال أية آهمية. وکان ابراهیم هو صمام الأمان 
یشرف على مصروفات اللك یوفر له طلباته ومستلزماته ویلفت نظره kel‏ قرب 
نضوب الرصید! 

وکان الملك ادریس یکره الا جتماعات الوسعة والناقشات الحامية Sadly‏ الذي 
قد یحتاج لردود فورية لذلك فقد کان ابرا هيم الشلحي ينوب عنه ویستمع لتلك 
المناقشات ثم يرجع إليها برأي الملك المتخذ بعد ترو وتفکیر. 

ثم تطورت واتسعت تلك العلاقة بين الملك والشلحي بعد رجوعهماإلى الوطن 
وأصیح املك یستشیره في كغير من JAN‏ السياسية ويعتمد عليه في تلقي ونقل 
الرسائل الشفوية والایعاز بتوجیهات الملك إلي المسئولين. 

وللامانة فان ابراهیم الشلحي كان یتحمل الکثیر من اللوم الظالم ومن احسد 
في صمت ورضى بينما فا هو حسن وميا لتوجیهات الملك. 

وفيما عدا مجال واحد . سأتحدث عنه بتفصیل فیما بعد » فان ابراهیم الشلحي 
قدم للملك نصائح رصينة ووطنية في الغالب مراعية مصلحة الملك والوطن « و کان 
نفوذه عند الملك یوظف في إتباع سياسة رزينة حكيمة بعيدة النظر والمدى. وكثيراً 
ما حاول تقريب وجهات النظر بين الملك وكثير من العناصر الوطنية العارضة. 

ملخص القول. كان ابراهيم الشلحي على مدى أكثر من أربعين سنة هو الذي 

يشرف على شئون الملك الحياتية من طعام ولباس ومسكن وهو الذي يتولى الإشراف 
على ماله وهو ol‏ من يراه سباع وآخر من هسیه مساء . فتمود الملك الاعتماد ۰ 
اعتمادأ LS‏ على ناظر خاصته حتی أصبح وجود ابراهیم الشلحي إحدى مستلزمات 
الحياة بالنسبة للملك ادریس. وأصبح یعامله معاملة الابن البار والصدیق الأمين 
الحميم . 

آما ذلك المجال الوحيد الذي استثنيته ما تقدم فهو مجال استغلال ابراهيم 
الشلحي لعلاقته الحميمة مع الملك ادريس في فى حماية نفسه وعائلته of‏ ظن أنه 
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silaa]‏ اللدودين» أعني بهم فرع السيد أحمد الشریف من العائلة السنوسية. لقد 
شرحت في الباب الرابع من هذه المذ كرات جذور العداء الدفین بين فرع السید أحمد 
لشريف السنوسي وابراهيم الشلحي . لقد كان ابراهیم يعيش متأثرا بهاجس قوي 

من أن MAIS lc ON doas Solel‏ و ی یب 
"i si!)‏ هاجسه هذا یوم ۵ اکتوبر )۱۹۵ عندما اغتیل على يد أحد أحفاد 
البق حمد الشریف السنوسی). لذلك فان ابراهیم الشلحي عمل Ke‏ ودهاء على 
إقامة تحالغات مع من ob‏ آنهم R‏ اد ف ين dai do Ef cdit‏ 
الکر والدهاء . ولکن من وراء الستار. على إبعاد أعدائه عن الملك وبذلك ظن أنه 
أضعف نفوذهم وقلل من خطرهم علیه. 

ولذلك قام ابراهیم الشلحي بالخطوات الاتية. ولکن بصبر وحذر وأناة وعلی 
مدى سنین طويلة عديدة: 


أ. قرب فرع محمد عابد السنوسی() Gaël,‏ علیهم وخصوصا عبدالله عابد. 
الأعمال والتفوذ المالي والعنوي وتحالف معهم. واستعملهم کسند ضد نفوذ فرع 
السید أحمد الشریف السنوسي. 

ب . قرب كير من abl‏ قبيلة البراعصة GIS‏ النفوذ الکبیر وأغدق ede‏ الرتب 
واطناصب وصاهر بعضهم› — اتخذهم سندا lagi‏ ضد أعدائه all‏ ودین . 

ج ‏ ابعد بعض آفراد من قبائل أخرى خصوصاً قبيلة العبيدات لظنه أنهم ييلون لفرع 
TOWER‏ — الشريف . 

د . قام بإذكاء شعور الشك وعدم الثقة بين الملك ادریس وأعضا» فرع السید أحمد 
SES iio‏ من eae‏ عن المراكز الحساسة في إمارة ولاية برقة (عندما 
كان الملك ادریس Lye‏ علی برقة من سنة GI SES‏ ۱ ولو أنه قوی تلك 
الشكوك بذكاء وحيطة ومن وراء الستار. 

ه . ثم تطور ad‏ النقود هذا sse di. sli‏ السياسية العليا للوطن وذلك بعد 
إعلان الاستقلال الليبي .. فمغلاً كان ابراهیم الشلحي وراء المنغصات والازق 
والعقبات التي وضعت ت أمام أ اول رئيس للوزراء محمود المنتصر وعجلت بخروجه 


١‏ . السيد محمد Ale‏ السنوسي هو أحد PN kan) $ pl‏ الشريف السنوسي وكان يتولى قيادة فرع الحركة 
السنوسية في فزان ثم هاجر إلى تشاد وأنجب هناك عدة أبناء أشهرهم وأنشطهم عبدالله عابد . 


من الحكم. وما ذلك I‏ لأن ابراهيم يم الشلحي طن VOTERS EU‏ 
أصد قاءه (فرع محمد عابد ) ويحالف أعداءه (أبناء السيد أحمد الشریف)؛ بل 
وكان ابراهيم الشلحي وراء تعيين الصديق المنتصر والیاً على طرابلس برغم عدم 
جدارته. وما ذلك الا لأن الصديق المنتصر كان صديقاً حميما لعبدالله عابد 
حليف ابراهيم الشلحي > بل أكثر من ذلك. كان ابراهيم الشلحي وراء تأييد 
pn‏ للصديق المنتصر في نزاعه الدستوري مع المحكمة العلياء ذلك 
النزاع الذي أثار أزمة دستورية حادة. (أنظر الباب الشاني عن الأزمة 
Goa‏ 

ملخص القول A‏ استعمال ابراهيم يم الشلحي لنفوذه عند الملك في دعم حلفائه 
وأصد قائه وإبعاد من gb‏ آنهم أعداؤه عن الساحة السياسية هو في نظري الاستغلال 
الوحید الذي يتسب بدون شك gh‏ تردد ابراهیم يم الشلحی . ولکنه في نظري استغلال 
سيء للنفوذ الملكي لا سیما أن آثاره الضارة تطورت وقادت إلى إلحاق الضرر 
cast AU‏ السياسية للملك على المستوى الوطني. وخلق سابقة خطيرة لتدخل ناظر 
الخاصة الملكية في الشئون السياسية للدولة. وهو كذلك عمل سيء جلب لابراهيم 
الشلحي كثيراً من الحسد والعداء وأودى بحياته في آخر الطاف. 


srt مع‎ abit n 
ولكنني لا أود أن آختتم تحليلي لعلاقة الملك ادریس بناظر خاصته ابراهیم‎ 
الشلحي بدون ذكر ما دار بيني وبين رهم هيم الشلحي في اخر لقاء لنا. > ذلك اللفاء‎ 

الذي اغتيل ابراهيم يم الشلحي بعده بدقائق 

كنت طليت موعداً مستعجلا مع لملك بعد نأش ERU‏ 
حسين مازق عن العمل لمدة شهر نتيجة لحادثة p‏ مارزوتي » (أنظر الباب الرابع من 
هذه المذكرات). وربا شعر الملك بأنني أريد مقابلته لاعتراضي على ذلك الأمر الملكي 
المخالف للقانون eal‏ کی هن : الململة ك فتباطأ في الرد على lb‏ 
Uu‏ كان الوضوع من الاهمية Lodi‏ دنت أن معالجته بسرعة أصبحت فى 
نظري ضرورة ملحة لذلك فقد اتصلت هاتفيا بناظر اخاصة الملكية ابراهیم الشلحي 
وأبديت له رغبتی الاجتماع به املا فى أن یساعدنی فى HAS‏ موعد سریع مع 
الملك. ورد بأنه سيتوقف عندي وهو في طريقه إلى قصر الغدير (حيث يسكن الملك) 
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وفي اجتماعنا ذلك شرحت لابراهیم الشلحي الخطأ الکبیر الذي وقع فيه الملك؛ وأن 
سكول کی كوالي بقة لا يجب أن ماب قبل محاکمت أ على الأول اناد 

نسب إليه من اتهامات» وشرحت لناظر الخاصة مدى الأثر السيء الذي تركه هذا 
الأمر وما يترتب عليه من شعور بعدم الاستقرار وزعزعة ة الثقة في مركز الحكومة. 

وكان رد ابراهيم يم الشلحي أنه فوجىء هو كذلك بذلك الأمر الملكي وأن الملك لم 
یستشره؛ بل لم يفاتحه في الموضوع إطلاقاء ثم أردف» إن الملك لم يعد يركن 
لنصحه c‏ وكثيرا ما اتخذ من المواقف ما هو متعارض مع نصائحه وکاست تظهر على 
وجه ابراهيم مشاعر الأسف واطرارة لهذا الوضع, ثم استطرد معبرا عن خوفه من 

اقب التسرع والتخبط دون تمحيص وترو. 

وأخيراً نصحني بالا احرج الملك بتكرار db‏ مقابنته» بل اترك له بعض الوقت 
لتهداً نفسه؛ وتستقر مشاعره aS pe‏ أن الملك سيدرك فریباً مدى الخطأ في تلك 
الاجراءات المتسرعة. 

لا شك أن ابراهیم الشلحي كان له نفوذ كبير لدی الملك ادريس وأن العلاقة 
66 وان اكلك اذرنيين 
كان GE‏ في أبراهيم يم الشلحی ثقة عميقة. وأن ابراهیم يم أخلص لسيده إخلاصا منقطع 
النظير ورولكن القول نان للف افويض كان الة في يد الشلحي أو أنه لم يكن يتخذ 
LU‏ إل بعد استشارتة قول يجافي الوقائع التي لمستها بيدي وشاهدتها. بعيني. کم 
أنه لا شك في أن الماك لتك Las Mc ud‏ يتحول المنك وأفقده عنصر اتزان 
واستقرار cage‏ فبدأت تظهر بعد وفاة ابراهيم الشلحي كثير من الثغرات 


العو صير ى ناظر ا لنخاصة الملكية 
بعد اغتیال ابرا هيم الشلحي يوم 0 اكتوبر ١5014‏ عين ن الملك البوصيري الشلحي 
T bU‏ للخاصة الملكية WE)‏ لوالده) وكان البوصيري فى الغالغة والعشرین من عمره 
صحیح أن البوصيري كان على درجة عالية من الوطنية والنزاهة, ولکنه لم تكن 
له خبرة 7 ولا — ولم يكن له نفود والده عند AA‏ ذلك النفود الذي 
تکون خلال | crus‏ سنة م One‏ المخلصة Y! EON‏ أن عوامل حل ید ۵ 5 دخلت في 
المعادلة وألقت بظلها على علاقة à‏ الملك بآل الشلحي . 
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وأهم هذه العوامل ما يلي : 

أ لقد شعر الملك بنوع من السئولية الأدبية نحو أبناء ناظر خاصته الذي اغتیل 
وهو في خدمته» فاشتد حنوه علیهم جميعاًء ولعب وفاژه المشهور نحو أبناء من 
او ننه Ae‏ ود نااك بلسي ل ADO‏ إثم أو 
حماقة يرتكبها أي من ul,‏ ناظر خاصته bral‏ . وأصبح لا يرفض لاي منهم 

LiL‏ ولا jn‏ في أي منهم Lab‏ أو نقداً ويشعر بأنه ملتزم التزاماً Wal‏ بتلبية 
جميع رغباتهم والسكوت عن تدخلاتهم حتى في : شئون الدولة. 

ب ‏ زادت نقمة AU‏ على فرع اا — الشريف وتأججت نار ! لشك والظنون 
التي كانت تراوده نحو ذلك الفرع من العائلة و کر له اغتیال ناظر 
خاصته بيد حفيد من أحفاد السيد أحمد الشريف خطورة ذلك الفرع وخشى من 

عواقب خطوهم على Pe avanti‏ السلات (أو WLS‏ قال لي) . وحاول اتخاد 
إجراء ءات صارمة في حقهم أوقفت las‏ منها منها ولم أتمكن من إيقافها كلها . . وقد 
كنت a‏ من DS‏ رلك وکوک برو إنه من غير المعقول أن یزج عقلاء 
آل أحمد الشريف بأحد أبنائهم لارتكاب جريمة شنعاء ٠‏ عقوبتها الإعدام. لا شك 
عندي أنهم فوجنوا بجرية "T‏ فوجىء بقية الناس .. لك ieee‏ 
اخصالح الشخصية (من أمغال الطیب لطيب الأشهب ومحمد عبد السلام الغماري وعبد 
الله عابد واخرین) کانوا یوغرون صدر ناظر الخاصة الملكية الشاب اليافع 
وید فعونه ix Lis‏ بغار أبيه وبمطالبة اخلك باتخاد أشد الاجراءات ضد من 
آسموهم « 205 والده » . 

ج - كما قدمت فإن ناظر الخاصة الجديد لم تكن له أية خبرة أو دراية بأمور البلاد. 
وأصبخ الملك في أول الأمر لا ینتظر من ناظر خاصته الشاب تلك النصائح 
الحكيمة والآراء السديدة التي كان يتلقاها من والده (ابراهيم الشلحي) ولكن 
dll‏ في نفس الوقت كان لا يترك فرصة ولا تفوته مناسبة الا وأظهر عطفه 
ورعایته للبوصيري واخوته. ومع الاست فان البوصيريء. تحت إغراء اا 
الذين أحاطوا به بدأ an‏ خل في الشئون السياسية للدولة. وکان yg‏ أول 
الأمر محدود1 ولا یخلو من فائدة. فبالرغم من قلة خبرته وجهله بأمورلبلاد إلا 
آن وطنیته وتوجهاته العربية القومية کانت تعوض عن تلك النواقص 


t 
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د الا أن البطانة الفاسدة التي أحاطت بالبوصيري سرعان ما زجت به في مازق 
کثيرة وأوقعته à‏ مثالب خطيرة كان لها أثر سياسي غير حمید CUT,‏ 
نفسي لأنني لم أوقف تدخل ناظر الخاصة الجديد في شئون الدولة منذ البداية. 
بل وكشيرا ما لت نفسي لأئني لم أنصح الملك بالعدول عن تعيين البوصيري في 
منصب ناظر الخاصة الملكية الخطيرء وهو لا يزال ULE‏ أخضر العود قليل العلم 
والتجربة. 

ثم أن الفراغ الكبير الذي نتج عن اغتيال ابراهيم الشلحي» وعدم ملء ذلك 
الفراغ من قبل ابنه وخليفته فى المنصب . تسارع لملئه كثير من المناققين الذين قاموا 
بأسوأ الأدوار فى إفساد الحكم وتوريط الملك فى كثير من الأمور التى ما كان ليوافق 

علیها لولا تزيينهم لها والباسهم الباطل لباس الحق. ۱ 

وأخيرا فان غياب ابرا هيم الشلحي من حول الملك قد فتح الباب على مصراعیه 
أمام الکثیر من رجال الحاشية فأساژا للملك بنصائحهم الفرضة واستغلوا وجودهم 

حوله ۳ استفلال > leas,‏ قالت العرب « من فسدت بطانته کالغاص “AL‏ «. 
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الملك !52 ad! 9 uud‏ یمقر اطية 


هل كان الحكم الملكى د يمقر اطع ؟ 

إن البحث النصف الجاد في هذا الموضوع الهام امحساس وتلمس الحقائق التي 
تحدد لنا موقع نظام الحكم الملكي بين أنظمة الحكم المعروفة في أواسط القرن 
العشرين يفرض على الباحث أن یذ کر أن أنظمة الحزب الواحد كانت تسيطر على 
العالم العربي بل على العالم الغالث كله. إن هذا البحث يحاول الرد على السؤال 
التالي : "هل كان نظام الحكم الملكي الليبي نظاما ديمقراطياً صحیحا زاول فيه 
المواطنون حرياتهم المتعددة مراولة ALIS‏ وتمتعوا فيه بحقوقهم كاملة شاملة في جو 
من الحرية دون تدخل من السلطة؟ pi‏ كان (نظام الحكم الملكي الليبي) نظاما جائرا 
lige,‏ لحكم التسلط ساد فيه القهر والظلم ووأد الحريات وانتشر فيه القمع والفساد 
والاستبداد؟ 

إن جدية البحث وموضوعیته تستدعي أن نحلل الوثرات التي كان لها نصیب 
کبیر في تکوین الفکر السياسي للملك ادریس ومن عاونه من السياسيين عندما 
تولوا احکم. ونحاول أن نستقرئ موقف اللك وتفسیراته لما ورد في القرآن الكريم 
من آيات عن SGI‏ الشوري .. وأن نستسرض بإيجاز شدید تطور نظام الحكم 
الإسلامي على مدى القرون. وأن نلقي نظرة. ولو سريعة» على أنظمة الحكم التي 
كانت قائمة في الوطن العربي عند قيام الاستقلال الليبي وفي سنواته الأولى . وبعد 
هذه النظرات يمكننا أن نفهم موقف املك من حكم الشورى. ويمكننا كذلك أن نحدد 
موقع النظام الملكي الليبي بين أنظمة الحكم السياسية المعروفة. وبعد ذلك يكن 
للمؤرخ المنصف أن يصدر Vole US‏ على نظام الحكم الملكي الليبي فيختار له 
gl‏ صف العادل» والنعت المناسب والاسم المعبر عن مصدره وتوجهاته. بعد أن يحدد 
حسناته وعیوبه. قوته وضعفه. ax E‏ وفشله. بل یستطیع. إذا رغب . ان یقارن بینه 
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Wes NV prato LC 
نحو آفاق التحرر والدعقراطیة؟ أم أن نظام الحكم الليبي بعد حركة أول‎ Le 
۱» قد طوى السنين القهقرى حتى أتى فرعون بين طعامه وشرابه‎ « ١519 سبتمبر‎ 

ولنبدأ بحثنا هذا بجولة سريعة عبر القرون مستعرضین تطور أنظمة الحكم 
الإإسلامي منذ قيام الدولة الإسلامية الأولى: دنم حولت DM uA‏ فاحصة على أنظمة 
vasi‏ الح كانت ائداه في العالم العربي في الفترة التي بدأ فيها استقلال ليبيا . فلا 
بد أن رجال الحكم في أوائل عهد الاستقلال الليبي تأثروا بتراثهم السياسي 
الاسلامي ۰ وکذلك تأثروا ما کان nue‏ في العالم العربى ي المجاور لهم من أنظمة 
سياسية مختلفة . 


لحه حول نطور نظام الحكم 3۱ سلاميی 
E d "rpm‏ 
في العهد الإسلامي الأول وبعد وفاة الرسول الأعظم صلی الله عليه وسلم. كان 

حلفا tal AS ns peti‏ الحل والعقد بالشورى بینهم. كما كان الخلفاء » رضي 
que‏ > یستشیرون الصحابة Less‏ یعرض لهم من m‏ دینهم ودنیاهم كان بابهم 
مفتوحا آمام الشاكي والناصح» وکتب السيرة تروي الکثیر من مواقف الخلفاء 
اللشرفة, لا سیما في خضوعهم. دون غضاضة. لآراء ناصحیهم وتراجعهم عن 
مواقفهم عندما يتبين لهم صواب رأي الناصح ٠‏ ولم یحاولوا الانفراد بالرأي أو 
tp‏ على بانب الحكم بالقمع والقوة . ألم يقل gil‏ بكرء رضي الله عنه» يوم ولي 
الخلافة : : أطيعوني ما أطت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم »؟ 

هذا «العهد الشوري» استند على روح oM]‏ قوية غمرت قلوب المسلمين, 
حكاما ومحکومین. وکان Ds‏ ديني قوي هذب نفوس الناس وطهر — 
وسواها وعدلها» وشحذ مس وأثری فکرهم وقوی تعاضدهم وصقل تماسکهم فی 
تنفید شريعة ة الاسلام Sie‏ وشوری وحرية وسماحة. فکان العهد الذهبي للحکم 
الاسلامي الديمقراطي الصحيح والشال الأعلى في أنظمة احکم الانسانية. ولکن هذه 
الانتفاضة الاصلاحية العظيمة سرعان Le‏ — الیها المطامع والمؤامرات 
والاغتيالات والخلافات الدامية. فحدثت المحنة الكبرى أو الفتنة العظمی التي — 
عن قيام الدولة الأموية في دمشة ق وانفراد معاوية بن أبي سفیان بالحكم و السلطة 
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فساس أمور Uy all‏ بدهاء عظیم وذكاء فرید ولين وشدة وترغیب وترهیب فاستقر له 
الأمر . ثم انتزع البيعة, لابنه يزيد i‏ من كبار الصحابة بدهائه وسلطانه. ورضخ كبار 
الصحابة للامر الواقع, axi.‏ کانوا یحرصون Le‏ شديدا على وحدة كلمة المسلمين 
om‏ وید y‏ سيما والدولة e — p d wer‏ - الكفار من 
ol‏ یدرك He Je‏ أمة لاسلام Jas * a. us,‏ 

ولعل فيما روي عن الصحابی الیل عبد الله بن عمرء رضي الله عنهما. ما 
يلخص فكر JUS‏ الصحابة فى تلك الفترة الحرجة من تاريح المسلمين 5 يقول « إذا 
كان الإمام Yole‏ فله الأجر وعليك الشكرء وإذا كان الإمام جائراً فله الوزر وعليك 
a‏ 
ای بو باب — سک — ah (dite‏ الولاة 
HAS‏ الدنيوية عن آمور he‏ وفیم ae fe‏ مر ی 
ستاك بدأ لوه يذب في جلو تا دا دوا | إلى ارت 

5 إلى تصائح ال الأديب العباسي ال ابن المقفع as)‏ فارسي الاصل) 
للمتعاملين مع الخلفاء والسلاطين : « ينبغي لمن حدم السلطان XL yí‏ به إذا رضي 
اعون سوس nt‏ سوا ans eae‏ 
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اذا ولول دا آدا مت اما دا ام SELS ds‏ 
سخطوك . تعلمهم وكأنك تتعلم منهم» وتودبهم وكأنك تتأدب منهم. وتشکرهم ولا 
تکلفهم الشكرء وإلا فالبعد منهم كل البعد والحذر منهم کل الحذر»!! 

Ul‏ حال الحكم العربي في الأندلس فلم يكن أكثر حظاً من حکم العباسیین في 
ديقراطيته» وها هو العلامة عبد الرحمن ابن خلدون » مبتکر علم الاجتماع وصاحب 
الأبحاث القيمة الکثيرة في ple‏ السياسة والحكم» والذي pole‏ أواخر احکم العربي 
فى الأندلس» یقول فى مقدمته. وبالتحدید فى الفصل الذي يدور حول «الدول العامة 
واللك و IML,‏ والراتب السلطانية Les‏ یعرض في ذلك كله من الأحوال» : « إن الملك 
غاية طبيعية للعصبية» ولیس وقوعه عنها باختیار. el‏ هو بضرورة الوجود وترتیبه. 
كما قلنا من قبل» وأن الشرائع والدیانات وکل آمر يحمل عليه الجمهور فلا بد فيه 
من العصبية. فالعصبية ضرورية للملة وبوجودها يتم امر الله فيها » . 

وتدور آراء العلامة ابن خلدون حول نظرية «أن الأهم عند الشارع هو اتفاق 
كلمة المسلمين ولو جاء هذا الاتفاق عن طريق العصبية والغلبة فهو أولى من التفرق 
الذي تأتى به الشورى»! فهل تختلف هذه النظرية عما ردده بعض الحكام العرب 
العاصرین بضرورة توحید Xa lal‏ مهما کانت الوسيلة. حتی ولو كان عمادها 
القهر Yi,‏ 

ثم يصف ابن خلدون آمور الحكم العربي في الزمان الذي عاش هو فيه فیقول : 
« ...ثم ذهبت معانی اخلافة ولم يبق الا اسمها. وجاء الملك وجرت طبيعة التغلب 
إلى غايتها واستعملت في اغراضها من القهر والتغلب في الشهوات SAL,‏ . 

CN رإلى القول أنه لا خاحة يفا‎ sul يخ الحكم العربي فإني‎ 2 La Ukala 
أن الديمقراطية لم تكن ماثلة مثولاً بارزاً في تاریخنا الماضي » فقد كان هذا هو شأن‎ 
جميع شعوب العالم - إذا استثنينا فترات وجيزة زهى فيها النظام الديمقراطي في‎ 
وفي روما إبان عهدها الجمهوري.‎ REY! وبعض مدن‎ «Vul» 

بل من الانصاف القول آن بعض العهود العربية الاولی التی غابت فیها 
الدیق راطية وأفل فیها p of‏ الشوري. أن تلك العهود لم نكل من خلفاء 
وسلاطین تمیزوا بالتقوی. والعلم والأدب. وکانت عهود حکمهم آقرب إلى حكم 
الفرد القوي العادل. ازدهرت فیها العلوم والفنون والآداب» واتتشرت الحضارة 
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ونشطت الصناعة وارتفع مستوی المعيشة وصلح pal‏ الناس عامة. 

کذلك فمن الانصاف أن نذکر أن الديمقراطية الغربية التی نحاول أن نحاکیها فى 
عالمنا العربي هي Ria‏ عهد » حصلت علیها الشعوب الغربية بعد انتفاضات سياسية 
دامية وحروب طاحنة وثورات عنيفة عارمة على مدی العدید من القرون. وأ 
الأنظمة الدهقراطية الفربية امعاصرة لم یکتمل وها وشمولها إلا في أوائل القرن 
العشرين وبعد خمسة قرون من الصراع المرير بين جمود الكنيسة الكاثوليكية 
وتيارات الافكار التحررية التي تسربت إلى أوروبا بعد ترجمة مؤلفات فلاسفة 
العرب الأند لسيين إلى اللاتينية. وانتشارها في مراكز الفكر الأوروبي وبنوع خاص 
مولفات « آبي الولید إبن رشد » e AAA NY)‏ .( 

فمن الثابت أن أفكار «ابن رشد » الداعیةالی استعمال العقل والنطق ونبذ 
اخرافات آثرت تأثيراً عميقا على مفكري القرنین الرابع والخامس عشر في أوروبا بل 

من الغابت أ S‏ المصلح الديني الشهیر «مارتن لوثر» قد تأثر AL‏ ابن رشد واستند 

علیها في صراعه الطویل المرير مع کنیس روما ومثلیها في أوروبا وانتهی صراع 
«مارتن لوثر « بغورته على البابا وتاسیس المذهب «البررتستانتی » الذي تيز بنبذ 
)344 كنيسة روما وجمودها. والذي دعی وسعی لاطلاق العنان لحرية الفکر ففتح 
أما م أتباع caa‏ «البر وتستانتی € اخدید آفاقا رحبة فسيحة حرة من جميع القیود 
سرعان ما فت وتطورت وتفاعلت مع آراء الشلاسفة الیونان(التي ترجمت من 
العربيةإلى اللاتينية) وقخضت عن ظهور طبقة الفلاسفة الأوروبيين التحررین أمغال 
Se»‏ جاك روسو » و« فولتیر » واخرين dc‏ 

ولقد ایقظت الآراء المتحررة هذه شعوب آوروبا کلف طباتها العميق فبدأت 
سلسلة طويلة من الانتفاضات والثورات توجتها الغورة الصناعية الکبری وآثارها 
العميقة الا جتماعية والاقتصادية ما Jus‏ حکام bo!‏ يرضخون أو يتجاوبون مع 
زعماء الاصلاح السياسي في إقامة الأنظمة الديقراطية الغربية وتطویرها على مدی 
أجيال كثيرةإلى أن بلغت ما نعرفه عنها في زمننا تا امعاصر . 

وإذا انتقلنا إلى القرن العشرين فان التخلف الذاتي والتبعية للغير والانهزام في 
الميادين الحربية والضعف الاقتصادي الذي سيطر على الأمة العربية» کل هذه 
السلبيات أثارت في قلوب الجماهير العربية نقمة على الأوضاع القائمة ونزوعاً 
لتسريع خطى التحرر والتقدم ٠‏ ودفع ذلك الجماهير العربيةإلى الاستسلام لأي زعيم 
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يعدها بذلك التسریم في إدراك الحرية والتقدم. ولو كان هذا الاستسلام على حساب 
حريتها ue,‏ أنقاض النظام الديمقراطي الذي كان قد بدأ يحبو وينمو في بعض 
البلدان العربية. 

وقد آشاع آعداء الديمقراطية من زعماء العرب ‏ تبريراً لاستيلائهم على السلطة 
واقامة أنظمتهم القمعية . بان قالوا : «أن الديمقراطية بطيئة في بلوغ التحرر من 
التبعية ولا تفید فى سباق اللحاق بالرکب الحضاري» كما آنها معرضة للفساد 
والافساد واستثثار النافذین فیها JUL‏ والتفوذ »۱ 

هذه ge‏ الأخيرة هي القاسم المشترك الذي ورد في کل «بیان رقم dal,‏ ( 
spss‏ اتات لانقلابات في العالم العربي منذ الاربعینات إلى یومنا هذا .یل کان 
«البیان رقم واحد » هذا. شهادة وفاة الانظمة « شبه الديقراطية » التي كانت قد 
بدأت حیاتها في مصر وسوریا ولیبیا والسودان والعراق. 

ومع الأسف أثبتت التجربة الرة أن الأنظمة القمعية هذه التي وأدت الديمقراطية 
تحت شعار رص الصفوف وحشد الجهود في سبیل تسريع التحرر وإدراك رکب 
التقدم الحضاري» آثبتت فشلها في بلوغ هذه الغايات بل زادت مشاکل الشعوب 
العربية تعقیدا وفقرها فقرا وتعاستها تعاسة . 

وعندما بدأ age‏ الاستقلال في لیبیا لم يكن بين أنظمة الدول العربية الستقلة 
نظام يمكن تسميته بالنظام الديمقراطي الصحيح , بل أن الأنظمة شبه الديمقراطية في 
مصر وسوريا ولبنان والعراق كان فيها التصارع الحزبي والتناحر بين السياسيين على 
seal‏ اضف subs‏ تلك auos xa Bal‏ العف اه وش غان ما ass‏ 
الانقلابات العسکرية التی أصابت تجحربة تلك الدول بضربات ميتة. 

إن ما أهدف إليه من هذا العرض لتطور نظام احکم في التاريخ العربی هو أن 
آنقل الى الفاری» الصورة الفكرية القن کانت. لا شك. تسیطر de‏ ذهن AU‏ 
ادریس ورجال الحکم SIM‏ الليبي. في ذلك الوقت. عندما بدءوا في بناء هياكل 
نظام الحكم في دولتهم الوليدة (في دیسمبر عام ۱۹۵۱ م). 


إن هذا التباین بين نظرة 2 الملك U‏ اعتقد أنه واجبه الديني all‏ من قبوله بيعة 
الأمة الليبية وبين ما نص عليه الدستور لم يكن لیزعج الملك أو يجعله يترد فى 

تقدم ما اعتقد أنه واجبه الديني على ما نص عليه الدستور الوضعي. وان فهم 
القارىء لهذا التباين يفسر له الكثير من المواقف الدستورية التي اتخذها الملك 
ادريس ومزاولته للسلطة الفعلية منذ اليوم الأول من الاستقلال بالرغم من المعارضة 
التي لقیها من بعض روساء الوزارات خصوصا "y‏ الاستقلال. 

ولقد تزایدت مراولة الملك ادریس للسلطة الفعلية على مدی السنین إلى أن 
اصبحت مقالید الحكم كلها في يده في أو ام اس بات سراحة 2 
id‏ الأربع الوحيدة التي قاومت اشتراك الملك في السلطة هي وزارة محمود 
النتصر الاولی. ثم وزارتي ووزارة محي الدین فكيني وأخیرا وزارة حسین مازق . 

لقد كان التعارض بين نص الدستور وما ظن الملك أنه حقه الشرعي في مراولة 
ااسلطة. هو الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها أقوى وزارات العهد الملكي. وأذ کر 
عند ما استدعائي الملك سنة La VANE‏ إصلاحات دستورية أنني انتهزت تلك 
الفرصة الزهبية وصارسته A‏ اسا أي sly‏ يحب — بدأ من اعادة 
الصلاحيات الدستورية لأصحابقق أي إلى مجلس NGN‏ ومجلس TAY‏ تدريجياً: 
ويترك الملك للسلطة التنفيذية العمل تحت رقابة السلطة التشريعية ويقوم هو 
بالرقابة والإشراف فقط . وأشهد أنه وافقني على ذلك دون اي تردد , بل أن مشروع 
الاصلاحات لد ستورية eal alt‏ علی بنود يو لاعادة توزيع TANI‏ الدستورية 
وإرجاعهاإلى أصحابها الحقيقيين» ومع الاسف اغتیل ذلك الاصلاح قبل أن يرى النور. 
(انظر باب الاصلاحات الدستورية). 

كذلك هناك مجال آخر سبب بعض التباين والغموض, ذلك أنه بناء على 
الدستور فان للملك Tygo‏ هاما فى مارسة السلطة يتمغل في اختيار الوزراء والإشراف 
عليهم وتوجيههم (دون الاشتراك في مسئوليتهم). كما كان له. بحكم الوضع 
الاتحادي. دور الحكم بين حكومة الاتحاد والولايات ولقد زاول الملك هذا الدور بمهارة 
ما زاد من نفوذه» وبالتالي من سلطته الفعلية على حكومات الاتحاد والولايات. 

وبالرغم من كل ما تقدم» فاننی لا أعتقد أن الملك ادريس كان يعارض تطبيق 
E‏ الحكم الديقراطي حسب فهمه هو لبادی هذا النظام . 


إن هذا التباین بين نظرة الملك لما اعتقد أنه واجبه الديني النابع من قبوله بيعة 
الأمة الليبية وبين ما نص عليه الدستور لم يكن لیزعح اللك أو یجعله یتردد في 

تقديم ما اعتقد أنه واجبه الديني على ما نص عليه الدستور الوضعي. وان فهم 
القاری» لهذا التباین يفسر له الکفیر من المواقف الدستورية التي اتخذها الملك 
ادريس ومزاولته للسلطة الفعلية منذ اليوم الأول من الاستقلال بالرغم من المعارضة 
التي لقیها من بعض روساء الوزارات خصوصا في M‏ عهد الاستقلال. 

Lil‏ تزایدت مراولة AU‏ ادریس للسلطة الفعلية على مدی السنین إلى ان 
اصبحت مقالید الحكم كلها في يده في Caen ou‏ قو اقول يكل ass‏ 
الوزارات الأربع الوحيدة التي قاومت اشتراك الملك في السلطة هي وزارة محمود 
المنتصر ٠ M‏ ثم وزارتي »ووزارة محي الدين فكيني وأخيرا وزارة حسين مازق . 

لقد كان التعارض بين نص الدستور وما au ue‏ أنه حقه الشرعي في مزاولة 
السلطة» هو الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها أقوى وزارات العهد الملكي وأذکر 
عندما استدعاني الملك سنة on VANE‏ اصلاحات دستورية آنني انتهزت تلك 
ا الذهبية وصارحته أن — أي اصلاح جاد يحب أن ee‏ من اعادة 
الصلاحيات الدستورية لأصحابهاء أي إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة تدريجياء 
ويترك الملك للسلطة التنفيذية العمل تحت رقابة السلطة التشريعية ويقوم هو 
بالرقابة والإشراف فقط . واشهد انه وافقني على ذلك دون أي تردد . بل أن مشروع 
الإصلاحات الدستورية ذلك اشتمل على بنود كثيرة لإعادة توزيع السلطة الدستورية 
وإرجاعهاإلى اصحابها الحقيقيين . ومع الاسف اغتيل ذلك الإصلاح قبل أن يرى النور. 
(انظر باب الاصلاحات الدستوریة). 

de أئه بناء‎ WS هناك محال آخر سبب بعض التباین والغموض,‎ ALS 
الدستور فان للملك دور هاما فى مارسة السلطة یتمثل في اختیار الوزرا» والاشراف‎ 
علیهم وتوجیههم (دون الاشتراك في مسئولیتهم). كما كان له. بحکم الوضع‎ 
الاتحادي» دور الحكم بين حكومة الاتحاد والولایات ولقد زاول الملك هذا الدور بهارة‎ 
والولایات.‎ EW ما زاد من نفوذه» وبالتالي من سلطته الفعلية على حکومات‎ 

وبالرغم من كل ما تقدم. فائني لا اعد ان املك درسي كان Bales bu‏ 
مبدأ الحكم الدیقراطی حسب فهمه هو لمبادئ هذا النظام . 


ذلك أنه بطبیعته الوادعة وطریقته التأنية كان ييل إلى أن یکون التشاور في جو 
tsala‏ وبأسلوب لين لطيف مهذب» ومن قبل رجال اتصفوا بالعلم والخبرة والوطنية . 
وكان یکره وينفر من المناقشات الحادة والجدل الصاخب العلنی والمزايدات الجوفاء . 
ويخشى أن يؤدي ذلك الأسلوب العنيف إلى إحداث ثغرات وانقسامات قد يتسرب 
منها النفوذ الأجنبى الهدام فتتشتّت كلمة الأمة ويضعف تماسکها فينفرط asie‏ 
ولا يجب أن يغرب على البال أن الملك ادريس لم يكن سليل بيت عريق في 
الملك متمرس في مزاولة الحكم A rae PNE DO APE‏ كذلك لم يسعده الحظ A‏ 
التدريب والإعداد الذي توفره البيوت المالكة العريقة لأبنائها الذين سيتولون العرش 
فیما بعد . لذلك فان الفکر السیاسی للملك ادریس قد .| 
فى نشأته الأولى في العائلة الأجوسية الصوفية . 
ولم تكنء لا العائلة السنوسية ولا الطريقة السنوسية, منذ نشأتها ذات مآرب 
وأهداف سباسية بل كانت حركة دينية أشسولية انحصرت آهم اهدافها " : y‏ إعادة 
الشعب الليبي إلى تعالیم الشريعة السمحة وتصحیح ما كان قد yum‏ 
الفهم الشعبي لتعالیم الدین و نشر الدین الإسلامي اخنیف في مجاهل آفریقیا » . 
وكان أن اصطدمت الدعوةالستوسية ( وهي 5 قباد: السيد (Sih!‏ 
لسنوسي) اصطداماٌ هوي آوائل هذا القرن بالمد الفرنسي | oe Pp er‏ 
أفريقيا tle Lies.‏ الغزو الايطالي إلى الشواطىء الليبية سنة ۱۹۱۱ قامت الد عوة 
السنوسية (تحت إمرة السيد أحمد الشريف السنوسي) بقيادة الجهاد الوطني في 
برقة ضد ذلك الغزو الاستعماري . وهذا ما جعل اللیبیین (في برقة أولاً ثم في 
طرابلس فيما بعد) يختارون ويبايعون رئيس الطريقة السنوسية (السيد محمد 
ادريس السنوسي في ذلك الوقت) أميرا عليهم ليتابع الجهاد ويواصل مقاومة الفزو 
الإيطالي ثم ليتولى شئون الوطن السياسية فیما بعد . 
وأغلب الظن أن ما شجع اللیبیین على هذا الاختيار عوامل كثيرة أهمها : 
ء RC‏ العائلة السنوسية للدوحة النبوية الشريفة. 
. ما عرف عن کبار العائلة السنوسية من ورع وتقوی وتمسك قوي بأهداب 
الشريعة الاسلامية (السید محمد بن على السنوسيء السید الهدي السنوسي . 
السید خمد الشریف السنوسی. والسید محمد ادریس السنوسی ..) 
۲ . قیادتهم للجهاد وبلاژهم في منازلة المد الفرنسي والغزو الإيطالي. 


وقد يقول قائل إن هذا الاختيار الليبي لزعیم الحركة السنوسية el‏ على ليبيا . 
نما هوتطبيق لنظرية ابن خلدون «أن العرب لا يحصل لهم EN‏ الابصبغة دينية من 
نبوة أو ولاية أو أثر عظيم »! ظ 

قلت إن الفكر السياسي للملك ادريس قد تركز في تأثره فيما رآه ولمسه في 

جو الطريقة السنوسية فما هو ذلك الجو؟ ظ 

كما بينت بعاليه» فان الطريقة السنوسية هي دعوة إسلامية أصولية صوفية لا 

علاقة لها الا Ses)‏ هرد أول نشأتها . وقد So ee‏ الظروف السياسية 
في الشمال الأفريقي قد جرت الطريقة السنوسيةإلى القيام بدور جهادي ثم سياسي 
في لیبیا 

والطريقة السنوسية كانت تتكون من شيخ الطريقة والاخوان. وهم مجموعة 
من a‏ موس الخركة الستوسية نيدي حمل ين على lr qua gu‏ 
الجزائر ومن المغرب في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي وأغلبهم من العلماء 
الأجلاء . وقد انضم إلى صفوف الإخوان الکشیر من à‏ علماء الدین اللیبیین ui‏ 

طبقة المريد ين والاساتذة والطلبة فى معهد Nas dti‏ عن عدد کیت جدا من 
أتباع الطريقة من أفراد الشعب الذين تكون منهم جيش الجهاد ضد المد الفرنسي 
ثم ضد الغزو الإيطالي + 

وطبيعي أن قيادة الطريقة ورسم سياستها كانت مركزة في يد شيخ الطريقة 
يعاونه کبار الإخوان من العلماء والریدین . وکان النظام الساند في arr a‏ 
القيادية هو اتباع توجيهات شيح الطريقة وتنفيذ دون جدال نقاش » وان 
كان هناك قدر يسير من التشاور فقد aes‏ ا pnr‏ 
الإخوان في جو هادی» هامس وبأسلوب لين مهذب محاط بالإجلال والاحترام 

لرئيس الطريقة» بل Lat‏ ما طغى إجلال كبار الإخوان لرئيسهم على رغبتهم 
لمصارحته ببعض الحقائق ونصحه ببعض الاراء . 

ولا شك عندي أن هذه الطريقة فى التشاور قد فضلها الملك ادريس على أية 
طريقة أخرى في تعاملاته مع مؤسسات الوطن الدستورية. 

وأغلب ظني أن تفسير الملك ادريس RW‏ الكرية « فاعف عنهم واستخفر لهم 
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين» (الآية ۱۵۹ 


من سورة آل عمران). أنه كان یری أن یتشاور في نطاق النظام الشوري مع مغلي 
الامة ویستمم لأرائهم ومشورتهم في جو هادی» لطیف i‏ ثم عليه هو أن يحزم الأمر 
باتخاذ ما يرى من قرار في صالح الأمة ثم یتوکل على الله وينفذ ذلك القرار با آوتی 
من عزم وحكمة. أو بعبارة أخرى كان يريد أن يستمع لرأي JH Jal‏ والعقد . 
ولكنه ينفرد بعد ذلك في اتخاذ القرار الذي يعتقد أنه الصواب. 


ماهية الد يمقراطية فى نظام الحكم الملكى الليبي — — — 

وبالرغم ما تقدم فقد قامت أثناء الحكم الملكي الليبي نواة طيبة للحكم 
الديقراطي وقام کشیر من نواب الشعب بواجبهم الوطني في توجيه الحكومة 
ومحاسبتها حساباً عسيراً. وان أي منصف یطلع على مضابط جلسات مجلس النواب 
الليبي سیجد فیها الکثیر من الناقشات الحامية واخوار الوطني الصریح. والجدال 
العنیف أحياناً كثيرة» والکر والفر بين العارضة البرلانية واحکومة» وسیلمس بيده 
كيف كانت الوزارات تناقش وتدافع عن سیاستها وتخضع أحيانا لآراء العارضة. بل 
أن الملك ادريس وقف فى صف مجلس النواب ورفض طلب رئيس الوزراء عبد المجيد 
كعبارء بحل الجلس, الذي كان على وشك نزع الغقة من حكومة كعبار في تلك 
الأزمة رأى الملك أن مجلس الأمة على حق ly‏ حكومته فقدت ثقة مثلی الشعب 
فأوعز لرئيسها بالاستقالة. (أزمة طريق فزان سنة VAN‏ - راجع مضابط مجلس 
النواب الليبي عن سنة ۱۹۲۱ م.). 

إن من یطلع على تلك المضابط البرلانية PIDE‏ بإنصاف سینتابه, لا شك 
شعور قوي بالحسرة والندم على تلك التجربة الد قراطية الناشئة التي خنقت قبل أن 
تترعرع واغتيلت وهي ما زالت تحبو. وسيترحم على تلك الحرية التي أهدرت على 
أيدي نظام ديكتاتوري شمولي قام على سس من القمع والاستبداد والظلم . 

خلاصة القول أن الملك ادریس, ولا شك, قد Jalë‏ بعضأ من الاحکام الليبرالية 
في الدستور الليبي في سبيل إقامة نظام حکم «الفرد العادل الصالح » . ولکنه مع 
— في محاولاته code‏ بالرغم من مؤهلاته الممتازة من صلاح 
وتقوی وتجرد ونزاهة ووطنية صادقة. وما هذا الا لأن حکم «لفرد العادل الصالح » 
إن كان هناك شيء یسمی کذلك یتطلب. GIS‏ إصلاح سياسي أو اجتماعي» من 
الحاكم العادل عزية قوية واصراراً شدیدا ومثابرة وصلابة. وهذه الميزات لم تتوفر 


لدی AU‏ ادریس بالقدر ZU‏ .بل إن ما توفر منها 453i‏ افد رغبته في إرضاء 
الجميع من سائل وشاكي . و تأثره بنصائح بعض حاشیته, التي لخ تكن لوجه الوطن . 
کل هذا اه و وف اما زرو راد تردده. ثم ادركته الشيخوخة وما يتبعها 
من ضعف ووهن ومیل لي السكينة والهدوء m"‏ وتجنب Le ull‏ والإصرار فکان 
آخر عهده الملكي age‏ تخبط وتردد وضعف. فانتشر الفساد بين بعض من وثق فیهم 


واتتمنهم على شئون الحكم والرعية. 


نظره املك ادر يس لنظام تعد d! à‏ هرز اب 

ومن جهة أخرى فان نفور اللك ادریس من الا حزاب السياسية ومعارضته 
لقیامها قد حرم البلاد من عنصر هام من المؤسسات البرلانية. ویبدو لي أن |قامة 
الملك ادریس الطويلة في مصر وتتبعه للنشاط الحزبي فیها وما كان يقع بين تلك 
الاحزاب من تناحر وتطاحن ولو على حساب المصلحة الوطنية وما رافق ذلك من 
اعتماد بعض de cols M‏ السفارات الاجنبية. قد زاد من كراهيتة لكل ما هو حزبي 
ودفعه لتجنب قیام الأحزاب في لیبیا . وقبل الاستقلال. في فترة حکومة ولاية برقة. 

ی بجر ادريس إلى توحيد الاحزاب N‏ لبرقاوية في تیم حرط سحي port‏ 
الوطنية » ul:‏ بعد الاستقلال عندما وقعت بعض القلاقل وسقط بعض الضحايا أثناء 
لانتخابات الأولى فان رئيس الوزرا» o‏ النتصر اتخذ إجراءات شديدة بحجة الحافظة 
علی الأمن والاستقرار آمام أحزاب ب اتهمت بتلقي العون والتمویل من الخارج. 
فاصدرت حكومة النتصر LUS‏ إداريا شديدا ألغى الأحزاب وحرم قیامها . 

صحیح sl‏ الملك درت کات تنتابه ريبة قوية وعدم اطمئنان لدوافع تلك 
الأحزاب. وکان یظن أنها تتلقی التوجیه والتمويل من خارج الحدود . وفیما اعلم 
فان الحزبين الوحیدین اللذین ثبتت تهمتهما بتلقي التمویل "P‏ هما « حزب 
الاستقلال الطرابلسي » وکان يرأسه سالم المنتصرء وحزب آخر صفیر تزعمه علي 
بن رجب وکان ینادی ي بالوحدة الاندماجية مع المملكة الصرية. كانت ایطالیا تول 
الأول وتولت مصر مويل الثاني . وللانصاف فانه م — حزب EM‏ الطرابلسي 
(وكان أكبر الأحزاب oae‏ وأكثرها شعبية) AU‏ أي تمويل من الخارج . 

هذا هو موقف الملك ادریس من الاحزاب. -ore yi A» s‏ عن ai pur‏ 
الحركات الانقلابية في الوطن العربي التى حلت الأحزاب السياسية قد بدأت 


بانقلاب « حسني الزعیم » في سوریا عام ۹ م. . (أي قبل استقلال e iss]‏ .ثم في 

مصر عام ۱۹۵۲ م. . أي أشهرا بعد بدء استقلال ليبياء ولم يكن النيار : فى الوطن 

gon‏ نحو تعدد الأحزاب» بل نحو GE‏ الأهداف القومية والعدالة الاجتماعية 
بتبني بتبنی الفکر الاش شترا کي — الذي کان يقاوم اطلاق الحريات الحزبية. 


"n‏ ياث العامة أثناء الهگم الملكى 

وعلی أي حال. Vl,‏ كانت التوجهات السياسية للملك؛ وأيا كانت نظرته إلى 
النظام à FER‏ فانه قد امتاز بحرصه الشدید على LU‏ العدل في لیبیا وبأن لا 
يظلم في عهده asl‏ , فقد كانت حقوق الانسان مرعية في ليبياء وحريات المواطنين 
مکفولة. فلم تنتهك حرماتهم. ؛ ولم يعتقل أي منهم بدون مبرر وبدون سند من 
القانون وبدون ]53 من السلطة القضائية المختصة. ولم يارس التعذيب البدني أو 
pl‏ ضد أحد. وكان من حق كل متهم أن Jig‏ أمام قاضيه طبيمي, + في محاكمة 
Tole‏ تکفل فيها كافة حقوق الدفاعء > فلا محاکم ).24.4555 محاکم امن دولة ولا 
محاكم ثورية مشكلة من الرعاع والسوقة. لقد كانت سيادة القانون ا 
وكان الدستور هو KEI‏ بين السلطات. وما ظلمت الدولة أحدا إلا اقتص له القضاء 
منها وانتزع له حقه كاملاً غير منقوص . 

لقد كان الملك حريصاً على حقوق المواطنين ومصالحهم وكرامتهم وعلى منحهم 
أكبر قدر مکن من الحريةء وإذا كانت قد حدثت في عهده بعض التجاوزات› فإنها 
حالات فردية شاذة لا تعتبر سمة للنظام . ولا تمثل. توجهاته السياسية. 

إن العهد الملكي امتاز بتمتع الواطنین بحریات کی ns‏ فيه جو من العدل . 
والتقدم والاستقرار؛ ولم يُعرف فيه الاعتقال السياسي ي لا في نطاق ضيق جداً في 
أشهر الاستقلال الأولى . ولم تزاول فيه سیاسات القمع والقهر والاستبداد . ۱ 

وبالرغم من الشالب التي ذکرتها آنفا فإن نظام الحكم الديقراطي في 
ملكي كان قد بدأ یحبو وینمو ویتطور: , وکانت الصحافة الوطنية قد —— 
طيبة في الا اه الصحيح ؛ n‏ ساعدها ony‏ وأقلامها تشحذ وتنتقد وتوجه. ولكن 
هذا كله لا يعفي رجال النظام في الحكم الملكي من كثير من اللو 

LS آخر وزارة‎ Ne ادریس إلى‎ M جمیعاً ابتداء من‎ last a 


الخطأنا ors El Lasse‏ اا هات لد وة همه cst‏ 
الجماهيرية كالأحزاب والنقابات الستقلة, وکذلك أخطأنا لاننا لم نعمل بعزم قوي 
على نشر الوعي القومي العام بين طبقات الشعب ولم جذبها ونشجمها على التعاون 

وقد یقول قائل إن المؤسسات الدستورية والتنظیمات الجماهيرية في ليبيا في 
dius‏ —— — — 
تختول eet cee‏ ام هی AL‏ 
والنظمات الجماهيرية بدرجة تجعلها تقاوم الحركات الانقلابية العسكرية. 

ومهما يكن من امر «Lib‏ في النظام الملكي Le‏ كتفت بنظام phy‏ بطيء التقدم 
قليل التطور لم يكن قد بلغ سن الرشد بعد ثماني عشرة سنة من الاستقلال. ولا 

وظهرت الفاجعة الناجمة عن هذا التقصير عندما وقع انقلاب أول سبتمبر سنة 
Lei . ۵۹‏ أن P‏ ذلك الانقلاب النظام الملكي Lis‏ بسيطأ حتى انهار LE‏ وانقشع 
بسهولة ویس وقتلوا التجربة TEN‏ التي بدأت INE x‏ بحذر في 
coe‏ وأخذت تنمو وتترعرع .ولو أنها AS‏ حتی AL‏ عودها لطهرت “a‏ 
الملكي من الشوائب والنقائص التي علقت به. ولا آمکن لتلك الحفنة من الانقلابیین 
ان تغدر با میم وتسلب مقالید الحكم وتفرض نفسها على الشعب الليبي» وتقضي 
بجرة قلم على الديمقراطية واخياة النيابية في البلاد . وتلفی الشرعية الدستورية 
وتستمد مشروعيتها من فوهات بنادقها. ٠‏ وتقيم في لم LOS‏ نظاما ین 
والقهر. والإرهاب» والفوضى السياسية . 


الباب الرابع 
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الصر اع بين أسر: السید أحمد الشر يف 
وعائلة cale}‏ 


يوم الخامس من أكتوبر سنة ١5014‏ وأمام مكتب رئيس الوزراء اغتال الشريف 
محيى الدين السنوسى (حفيد السيد احمد الشريف) إبراهيم الشلحى ناظر الخاصة 
الملكية وفجر هذا الاغتيال أزمة خطيرة حادة فى العلاقات التوترة بين عائلة السيد 
أحمد الشريف السنوسی من جهة والملك إدريس من جهة أخرى . 

ولابد من شرح تاريخي لعلاقة أبناء السيد أحمد الشريف السنوسي ALL‏ 
إدريس وبناظر خاصته إبراهيم الشلحى لكى يقدر القارئ خطورة هذه الأزمة 
EE AE MAE RENE‏ وعمق الشرخ الذى سببه هذا الاغتيال في علاقات العائلة 
PRU‏ 

ینحدر ابراهیم الشلحی من قبيلة «الشلوح » الجزائرية وهاجر جده إلى لیبیا 
مثل الکثیرین من المغاربة والجزائريين الذين التحقوا بالحركة السنوسية کلخوان 
سنوسیین pe n‏ واعوان. 

ولد ابراهیم سنة ۱۸۹۹ في برقة وتعلم في المدارس القرأنية وحفظ القران. ثم 
احق ss dos‏ الشریف کخادم خاص. (وکان العمل کخادم خاص 
للسید السنوسی یعتبرعملا مشرفاأ لمن یقوم به). 

وكا is‏ حود 
الصبى إبراهيم ذكاء وفطنة ونشاطأ نادرین؛ فرشحه للخدمة لدى السید إدريس في 
سنة 151+ ويدأ إبراهيم عمله مع السيد إدريس بإخلاص وأمانة وتفان منقطع 
النظیر. وسرعان ما قربه السيد إدريس واغتمد عليه ولم تمض إلا سنوات قليلة حتى 


| 


YN 


Qa. 


وصل إبراهيم إلى منزلة الستشار والصدیق والخادم الأمين والابن البار كلها مجتمعة 
في شخص واحد . ولازم ابراهیم السید إدريس في هجرته إلى pae‏ وشارکه سنوات 
الفاقه أثناء إقامتهم فى « اخمام مریوط € وفی T‏ رواش من "m‏ |> وفی 
فکتوریا من ضواحی الاسکندرية. 

وأدى ترقي إبراهيم إلى منزلة «الرجل الثانی » بعد السيد إدريس إلى ابعاد 
الكثيرين من الإخوان السنوسيين وإلى كثير من الحسد والعداء الدفين. 

وتعرفت أنا على إبراهيم سنة VATA‏ عندما كنت أزور السيد إدريس حیث 
كان يقيم بمنطقة فكتوريا بمدينة الاسکندرية. ولاحظت فيه الأدب الجم والتواضع 
SSN‏ يد وهای سوت ۲ بردي عن dl acest‏ سكير hee‏ لخن هذا المظهر 
A‏ |> ضع كان يخفي ذكاء شدیدا ودهاء نادرا. 

و کان TOUS‏ ادریس یعامل إبراهيم کابنه ويعامل أو لاد ازاب TUN PEN E t‏ 
و کان Li‏ | تن — الشريف یفیمون فى مصر € Au,‏ إقامة الد إدريس, فى 
منطقة أبى رواش كان آولاد السید أحمد یقیمون في نفس العزبة. وکان آبناژهم 
ومنهم الشريف محيى الدين يشاهدون مدى العناية التى يلقاها أبناء ابراهيم الشلحى 

من السید ادریس: PE‏ حين أنهم وهم أحفاد المجاهد el‏ جد الشريف لم يكن 
ied deuil as‏ الحياة الا النزر القليل — — 
لساقات الطويلة على ede‏ وخصوصا في تك i‏ من الهجرة . آی في آبی رواش 
. فقد كانت أسباب الاحتكاك كثيرة بين الجموعتین. ولم يخفف منها أن زوجة 
d‏ 4 افو يسو قاف ريك cd‏ — الشریف. فقد كأنت علاقة السيد إدريس 
wy‏ الشلحی أقوى من أن تؤثر عليها زوجة (خصوصا في مجتمعنا الليبى )؛ بل 
أن كغيرا من الناس کانوا یظنون al‏ ابر اه ges e appa quy‏ 

ob st 20‏ افکار sa‏ رة نامه وخوت أن توف ا 
الأخوان السنوسیین من ینتمون إلى قبيلة البراعصة ویدعی (التواتی بوسریویل) في 
— > و کانت الوفاة بعد دخوله — بوقت قصير فى ظروف غامضة. 
وانتهز بعض الخبغاء الفرصة وبث إشاعة gl‏ التواتی | مات من أثر السم الذی 
— باو atic‏ وو 5 لدف السید — 


VY 


— مصدر تلك الإشاعة الخبيثة التى كانت تهدف للایقاع بإبراهيم الشلحى في 
نزاع مع قبيلة البراعصة عة التوية» كان .من أوساط اليد الصدنق الرضا (ابن ! 3 
السيد إدريس)؛ ومنافس ابراهيم الشلحى على الحظوة لدى عمه السيد |دریس. ولا 
كان الصدیق الرضا هو حلیف آل السید أحمد الشریف فقد کان لتلك الاشاعة 
الخبيثة آثرها السبی في تأجیج نار الخلاف بين الطرفين المتنافسين. 

ولا شك أن حظوة ابراهیم يم الشلحی وعائلته لدی السید ادریس قد جلبت له 
الکثیر من احسد "PP iol‏ ابراهیم بذ کائه الشدید ودهائه قد احتاط 
لذلك العداء . Lis gad‏ عداء عائلة السید nest‏ الشریف با لها من سمعة ونفوذ 
عظيمين في برقة, فأحاط نفسه بصداقات بل وتحالفات. فصاهر مثلا قبيلة البراعصة 
القوية إذ زوج احدی بناته لمحمود بو قويطين الذى met‏ فيما بعد قائد عام w‏ 
دفاع برقه. وهی القوة الرئيسة التى یعول علمها لحفظ الأمن في و لد یه برقة؛ ورقي 
بعد ذلك الى رتبة الفريق وكان أحد مراكز القوة البارزة في النظام الملكي» وقرب 
رجال القبيلة من السيد إدريس. هذا وبعد عودة السيد إدريس إلى برقة والمناداة به 
أميرا عليها فإن إبراهيم أضاف حلفائه حلفاء جدداً في شخص عبد الله عابد 
السنوسی واخوته - قربهم من الأمير وأیدهم في مجالات J‏ = وبذلك qe‏ 
جزء من العائلة السنوسية متحالف مع إبراهيم الشلحی ضد ابناء أحمد الشریف 
السنوسی à‏ ولکن العداء بين الأطراف المذ كورة والتحالفات بينهم كانت تقوم تحت 
ستار GES‏ من الجاملات الظاهرية والتقالید السنوسية التی لم تكن تستحسن 
اظهار العداء بطريقة صريحة. 


خلافات على 39 dui!‏ العر uit‏ 

هذا فیما یتعلق بالعلاقة المنوترة بين AL‏ الس som‏ الشريف السنوسی 
وابراهیم —— mr‏ سوء التفاهم بين TEN‏ ادریس (الملك ادریس Land‏ بعد) 
lal,‏ السید أ خمد لشریف الذی pol‏ فيه ابراهیم يم الشلحی فهده قصة Lai‏ آخری لها 
أبعادها السياسية الخطيرة فعلى إثر —— p‏ نزلت بالقوات السئوسية 
—E‏ | نید Jul PIRE‏ اذرتسن uy dad‏ مغادرة 
لبلاد إلى اسطنبول (راجم التفاصیل الواردة في الباب السابق) ولکنه قبل أن يغادر 
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ليبيا أرسل إلى السید أدريس الضابط الصری صالح حرب (فيما بعد صالح باشا 
حرب) ليؤكد للسید |دریس أنه سلمه القيادة وأنه يطلب منه أن Giles‏ على أن 
یتولی قيادة الحركة السنوسية بعد وفاة السید إدريس السید العربی ابن السید 
أحمد الشریف. ووافق السید |دریس على ذلك وکتب على صفحة من صفحات 
مصحف نص الاتفاق على ذلك LES)‏ الاتفاق على ورقة من أوراق الصحف حتی لا 
يقع في أيدى الحلفاء Pay era T ad‏ ال احا Cn deo‏ إذ 
لیس من العادة أن تفتش الصاحف). ومن المهم أن نلاحظ هنا أن السید أحمد 
اختار خلافة السید |دریس ابنه العربی ولم يختر ابنه الاکبر ابراهیم 

— غلاق اسان لیا اهاط للمادة 6 من الدستوو:والآمر‎ | as 
فقد حصر عرش لیبیا في فرع السيد‎ aa ADR cect لصادر تنفيذا‎ 
bea ot yall الهدی السنوسی 6 واستبعد فرع — — لشریف عن وراثة‎ 
وكان وراء ذلك فهم الملك إدريس أن اتفاقه مع ابن عمه السيد أحمد الشريف‎ bal 
الامارة وبالتالى المملكة‎ ul كان ينحصر في من يخلفه في رئاسة الطريقة السنوسية›‎ 
فلم تكن موجودة أثناء تفاهمهما بل نتجت بناء على أوضاع وظروف سياسية‎ 
بت ی تسا یه ال تست‎ i$ لاحقة, ولاشك عندی في أن اك دشن‎ 
قبل وفاته‎ OY وكذلك‎ à والمملكة. فقد كان يكرر هذا في الكثير من أحاديثة معی‎ 
احم‎ dat الو اك امال‎ ad اليد تحب‎ PERN مت‎ dl. 
الشریف السنوسی الاحیاء لیخلفه فى رئاسة الطريقة السنوسية.‎ 

Ll‏ آبناء السید ا خمد الشریف فقد كان فهمهم GUIN‏ یلخص في أن والد هم 
هو أول من تولی قيادة اجهاد ضد إيطالياء وأبلی بلاء حسنا مشهودا له به من 
اجمیع. وخلع عليه خليفة المسلمين رتبة نائب الخليفة في طرابلس وبرقة بل وفي 
شمال أفريقيا كلهاء وأنه في age‏ والدهم تأسست الحكومة السنوسية وبذلك فان 
رئاسة الطريقة تتبعها an E‏ اويا ار 
إمارة أو ملكة ۰ يضاف إلى ذلك أن والدهم كانت له شعبية كبيرة 7 تستند al de‏ 
الزعيم المسلم المجاهد الورع > وهو بذلك خير من كان يجب أن يتولى رئاسة البلاد 
لولا مناورات الدول المعادية للاسلام بريطانيا وإيطاليا . 

وبا أن ابراهيم الشلحى كان الرجل المؤثر SG‏ سحرياً على AUI‏ إدريس فان 
اتهامه بأنه وراء مؤامرة حرمان أبناء السيد أحمد الشريف من وراثة العرش الليبى 


VÉ 


تهمة تبدو وکأنها لها مايبررهاء وبا أن غضب آبناء السید أحمد الشریف لم 
یکونوا لیظهروه تجاه كبير العائلة الملك إدريس فقد آظهروا غضبهم ضد مدبر 
لوامرة - في نظرهم - أعنى إبراهيم الشلحی. 

هكذا كان الوضع بين عائلة السيد أحمد الشريف وناظر الخاصة الملكية في 
E‏ سنة ۱۹۵4 الی أن وقعت واقعة «مارزوتی» . 


5 یار : مار j‏ وتسس تيح بوالی بر فه 

« کونت مارزوتی» كان أحد کبار الأثریاء الایطالیین وكان أثناء احکم 
«الفاشستى » قد اشترئ أراض زراعية شاسعة؛ في منطقة الرج وبعد الاستقلال 
وضعت الحكومة الليبية يدها على جميع الأراضي المملوكة للدولة الإيطالية والأفراد 
الایطالیین في برقة مهیدا لطالبة ایطالیا فی الفاوضات dal‏ بالموافقة على رد 
جمیع الأراضى الايطالية في برقة إلى لیبیا . ویبدو أن «الکونت مارزوتی » أجرى 
اتصالات مع عبد الله عابد السنوسی بغرض (قامة نوع من التعاون Logis‏ لاستغلال 
آراضی مارزوتی في الجبل الأخضر وتطویرها وتنمیتها وجعلها نموذجا للزراعة في 
برقة وما سیتبع دلك من تعاون اقتصادى وسياسى بين مارزوتی وعبد الله Abe‏ « 
ویبدو أن عبدالله عابد قد آحامرم‌هیقه ابرا هيم GALAS‏ علما بتطورات تلك تلك 
العلاقة. وعندما لمس منه أنه لا انم ببحت dL‏ أسرع الى الوالی حسین مازق 
وأوحى إليه أن القصر الملكي يرحب بزيارة مارزوتى لبرقة. 

وقدم مارزوتى على Am‏ الفخم إلى بنفازي وأقام NUS‏ — علی — 
دعا اليه عبدالله عابد وكبار رجال الدولة» ثم قام مارزوتى بزيارة مزارع Sot!‏ 
الأخضر ترافقه حراسة من شرطة قوة دقاع برقة ! 

ووجد أبو القاسم ابن أحمد الشريف السنوسى - العدو اللدود لعبد الله عابد 
- فرصته الذهبية فقام بإثارة قبائل الجبل الأخضر وشجعهم على رفع شكوى مستعجلة 
إلى الملك استنكارا لعودة الإيطاليين الستعمرین تحت Le‏ عبد الله عابد السنوسی. 
ثم ذهب أبو القاسم الى الملك وأسر إليه أن عبد الله عابد السنوسى يصرح علنا بأن 
القصر الملكى يوافق على عودة مارزوتى لأراضيه بالجبل الأخضرء وأن القصر الملكى 
أوعز إلى والى برقة بهذا العنی Less‏ أعطى هذا الإدعاء Legs‏ من المصداقية» أن والی ‏ 


برقة حضر جمیع Gale‏ تكريم مارزوتی. واستشاط اللك غضبا فأصدر أمرا ملكياً 
بایقاف والی برقة السید حسين مازق عن العمل Y‏ كما جرد عبد الله عابد من لقبه 
de‏ أو علاقة بموضوع مارزوتی . 

وقد شکلت کل هذه الاجراء‌ات نكسة کبری لعبد الله عابد وأصدقائه ومنهم 
ابراهيم الشلحى > ونصرأ Pei‏ لابی القاسم و اخوته. ۱ 

وطیعا لم یستشر SL mE o xal it‏ ووجدت آننی 
فوجئت بهذه العاصفة التی ذهب ضحیتها والی برقة BV)‏ صدق رواية عبد الله 
عابد)ء واستغربت الطريقة التی عومل بها دون النظر إلى المسئوليات الادارية 
D je‏ نت gt na‏ إيقاف والى ولاية عن العمل دون محاكمة ودون Ans‏ 
ميل نحو فرع عائلته فمرر دون dius‏ — التخلص من الشخص الذى كان في 
رأيه هو العقبة الكبرى بين تفاهم الملك مع فرع عائلته . 


اغتيال ابر اهیم الشلحى 

وفى يوم ۵ اكتوبر ١504‏ كان ناظر الخاصة الملكية فى زيارة عمل لى فى 
مكتبى وحينما حر ا qui‏ حاو لحريس Ga P‏ دراي ER‏ تسه رین 
الحرسء فقال لهم بأن لديه رسالة يريد تسليمها إلى الشلحى . ؛ وسمعه هذا فأمرهم 
pu T‏ 1095 وحینما اقترب منه! جرج ریات جحي ا 007 عليه 
الرصاص فأرداه قتیلا فى الحال . 
ظ Oa es‏ 
امسك به وسلمه ayy JL AU‏ 

— ee ee — n" 
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فوراً نحو قصر الغدیر ببنغازی» ودخلت على الملك دون استشذان ووجدته جالساً مع 
ابن شقیقه الصدیق الرضا السنوسی وابنه یستعدون للقداء + وانفردت باللك ومعی 
بوقویطین وأخبرته باحادث فتقبل Gall‏ بهدوء ووقار .. 

وطلیت من اللك أن یلفی الأمر الملكى بایقاف الوالی (حسين مازق) إذ أننى 
في أمس الحاجة إليه في الظروف الخطيرة الراهنة كذلك أبلغته بأننى ساعلن حالة 
الطواری واستدعی قوب من الیش الليبى للمحافظة على الأمن في جهة 
الفویهات حیث يسكن ST‏ غلب أفراد العائلة السنوسية. وذ لك خمایتهم من أية عملية 
p^‏ . وطلب منی اللك آن أتصل بالبوصيرى الشلحى (ابن c‏ أبراهيم يم الشلحی) في 
لندن لأطلب منه الحضور فوراً إلى بنفازی» وبعد أن نفذت الاجراءات الأمنية, وأعلن 
مجلس الوزراء حالة الطوارئ؛ رجعت الى الملك فوجدته منهارا تماما وقد جفت عیناه 
من البکاء واحمرتا وبدی عليه حزن عمیق وسیطر عليه يأس غریب فلقد كانت 
المأساة ذات طبيعة مزدوجة: فاجعة فقدان من كان في مقام ابنه الوحید . وأن انقاتل 
لم يكن مواطنا عاديا ونما كان zal‏ آفراد الاسرة السنوسية وبالتحدید من فرع 
اليد rece‏ الشریف وما سیحدثه ذلك من شرح > Mila‏ في جدار NES‏ السكوسية 
لا use‏ تجاوز آثاره مستقبلا . 

وقرر الملك الإقامة في طبرق خلودا یو عن المكان الذی قتل فيه 
ناظر خاصته؛ ولا لم يكن في طبرق مبنی لائق. فقد فقد أعددنا له شقة متواضعة في 
الطابق العلوى من مبنى التصرفية. وبعد يومين استدعانی الملك إلى طبرق وطلب منى 
أن أحضر له جوز سفر له لته ثم زرته في طبرق. پلستغسر منى عن اجوازات 
فسالته لماذا تريد جوازات سفر ؟ فرد ببساطة «لاننى اريد أن اجاور في الحجاز 
وقررت الاستقالة Les.‏ ليبيا الأسبوع القادم » . 

هرعت الى باب Gall‏ وأغلقته من الداخل وجعلت الفتاح في جيبى» ودار بين 
الملك وبینی حدیث عاصف أحياناً وعاطفي echo eu‏ 
لکی تستقیل, az)‏ بویعت ملكا على لیبیا ولا يجوز لك أن تتحلل من البيعة بهذه 
البساطة ثم تترك وطنك وتهاجرا لاذا ؟ ألأن ناظر خاصتك أغتيل ؟ مع تسلیمی 
بفظاعة الحادث وأثره العاطفی عليك , الا أن هذا لا یبرر لك أن تهرب من البلد وتعرضه 
لفوضى لا یعلم عاقبتها إلا الله» ورد الملك أنه Yo‏ يهرب من الوطن ویترکه في فوضی 
لأن ولى العهد الأمير الرضا سیتولی الملك بعد أن يستقيل هو » قلت: «یامولای أنت 


VV 


تعرف هيدا أن الأمیر الوضا رجل طیب ولکن لیس له القدرة السياسية. ولا الذ کاء 
ات ا ee‏ ب ua Mr‏ 
$$ عندما اعتدى على aK‏ خلص رجاله و وأقربهم ۳ قلبه  4M,‏ یود أن يضع حداً 
go‏ عائلة السيد آحمد ini‏ و ی eer‏ 
قلت « إننى أكاد — بان عائلة السيد آحمد قد فوجئوا كما فوجئ الناس 

ا وی موي زین راو ابنهم U‏ 
والعار » . 

ومرت فترات d‏ وی عو باه 

— مجراها الطبيعى في جريمة الشريف محيى الدين ويقدم 
للقضاء العادی كأى مجرم دون النظر لأى اعتبار خاص. وأقنعت اللك أنه لاداعی على 
الا طلاق الى تشكيل محكمة عسکرية. كما طلب هو لمحاكمة الشريف محى الدین» 
قول الله سبحانه « ولا تزر وازرة وزر اخری» وان « ليس للانسان إلا ما سعى » . 

Ul,‏ طلب الملك من عائلة السيد أحمد الشريف أن یتخلو عن ابنهم ولا 
يساعدوه حتى بمحام إذا كانوا حقيقة لا يقرون فعلته. فإننى استهجنت الفكرة 
واستبعدتها لأن من حق التهم أن توفر له سبل cg all‏ وان لم يكن لديه الإمكانية 
عن ی و عو او ee ob diea‏ یرت 
ادن کان d pm d‏ رکب رنه ly ny‏ نمتب — 5 
oes ee SES OR‏ 
القاهرة أو أتفاهم معه على التنحى اطوقت أو الاستقالة. 


۱۱۸ 


استفحال الخلاف بين فر عى العائلة السنوسية 

وبعد أيام قليلة ‏ في الغالب أول نوفمبر ١5014‏ كنت في القاهرة في اجتماع 
هام مع الرئيس عبد اسر (كان poe‏ — — الشورة 
دة مرات بالسية ابراهيم الشريف سفيرن ي ند وعرضت عليه أ أن ish‏ : إجازة 
d‏ — رن ماد غریب و رد د — یت TONN‏ . 
i ba Lasis‏ الى طبرق — الملك a‏ * موضوع سیر له 
تعد له علاقة بالسفارة وعینت البوری قائما بالأاعمال. وتحاشیت أن آذکر شيعا 
۱ وبعد ASA LT.‏ الملك الى 4 افراع من عرض ومناقشة 
mw‏ ا کت تن ۱ اله كلها تی وتا لوب رل أهمها آنه 
واتهاماته. 

عصبی الزاج م ماد كل هذا دفعه إلى حماقاته هذه ورجوت املك أن يتنفاضى عن 

— > قلاید أن ته دا النفوس وتعود اطماه و — OMM‏ — — 
أعضاء يعدي سي سايم — تا قله ابراهي في sal‏ مل أن 
یمود إلى صوابه . قال الملك إنك لا تعرف ابراهیم» إنه أحمق وخطيرء ثم دفع إلى صورة 
من رده عليه (أى رد الملك على ابراهيم أحمد الشريف) وإذ بها رسالة كلها سب 
وازدراء وتكذيب للتهم الموجهة للملك ol‏ سلب من عائلته زعامة ليبيا وأنه حرمهم 
من حقهم المشروع في وراثة العرشء ولكن بعبارات عنيفة وباسلوب لا يتناسب مع 
DIK,‏ كاتبه (لاشك عندى أن الطيب الأشهب هو الذى كتب رسالة الملك). 
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وأسقط فى Gy‏ وشعرت بأن جهودی في إبعاد عائلة أحمد الشریف عن تهمة 
لاشتراك أو الساندة مع ابنهم الشریف محی الدین في جنايته؛ قد ارتطمت بحماقة 
براهیم أحمد الشریف وتسرع الملك» ولکننی لم أيأس ومضیت في تلطیف اجو 
والتماس الأعذار والتلویح بالأخطار الحدقة إذا انفجر الخلاف بين الملك وعائلته 
بطريقة علنية» وألهمنى الله أن أقترح على الملك محاولة أخيرة. قلت أنت يامولاى 
تعرف والكل يعرف العقد النفسية التى تسيطر دائما على إبراهيم وتجعله كثير الشك 
قليل الغقة» وهو عصبى المزاج إلى درجة BLS‏ وقد عرف والده رحمه الله طباعه 
مت يرك عو ادي موادي الى rur tege alone‏ — 
و هذا آکبر دلیل على انعدام ثقة السید rere‏ فى إبنه البكر . لذلك فإننى أقترح sk‏ 
نرسل اليه بالقاهرة HS‏ من السید العربی ۳ القاسم وهما في نظرى أكثر 
أبناء السید أحمد حكمة ورزانة وبعد نظرء نرسلهما إلى آخیهما بعد أن أشرح 
لهما أعماله وأقواله والعواقب الخطيرة التى قد تنجم عنها فلعله «یتذ کر أو يخشى » 
ولعلهما يرداه عن GE‏ ويرجعاه إلى الطريق السلیم. فإن أقنعاه ورجع الى صوابه 
فعفی الله عما سلف. وإن طغى وبغى نبذوه وعزروك ونصروك » ووافقنى الملك بعد 
إلحاح كثير منى . 

وفي بنغازى شرحت للعربى وأبى القاسم الموقف بحذافيره كما شرحت لهما 
مهمتهما الدقيقة وأننا OW‏ في مفترق الطرقء ما أن أنجح في حصر الجرم في 
الشريف محى الدين مع تبرئة PIC‏ یت ا sores‏ الشريف من كل ظن أو اتهام 
بالاشتراك في عملية اغتيال إبراهيم الشلحی, Vy‏ إذا واصل أخوهم إبراهيم حماقته 
وغيه فإننى سأعجز عن تبرئتهم أمام الملك ولن أستطيع حمايتهم من العواقب 
وشكرانى مؤكدين تقديرهما لدقة مركزى ووعدا ببذل أقصى اخهود لاعاده "C‏ 
إلى صوابه؛ ومع الأسف لم يتمكنا من إقناع أخيهما بل فوجئا به يلجأ إلى الحكومة 
المصرية Ub‏ منحه حق اللجوء « السياسى إلى مصر Long‏ لايزالان فى ضيافته في 
القاهرة. 


وبعد هذا الفشل الأخير لم يبق في جعبتي سهم آخرء وزاد من دقة موقفي أن 
ناظر الخاصة الملكية الجديد البوصیری الشلحی قد خلف والده في منصبه وهو في 
الرابعة والعشرین من عمره. وبرغم صفاته الطيبة من وطنية صادقة ونزاهة واخلاص 
للملك. الا أن تعيينه في ذلك المنصب الخطير في تلك السن وهو لم یکتسب خبرة 
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ولا ale.‏ يؤهلانه UM‏ زاد من غروره ونزعاته الطائشة؛ وانتهز بعض التملقین 
أمغال عبد الله عابد والطیب الأشهب وأخیه عمر ومحمد عبد السلام الغماری 
وغیرهم انفرصة وبدأوا یوغرون صدر البوصیری الشلحی وهلژونه حقدا. وصوروا له 
أن جميع أفراد عائلة السيد أحمد الشريف ضالعين في التآمر على قتل أبيه وأثاروا 
فيه شهوة الانتقام وأخذ الغأر منهم جميعاً واستغلال حالة الملك في تلك الأيام حيث 

كان يسيطر على نفسيته نوع من الأسى والإحباط ورغبة ملحة في إرضاء أبناء 
صديقه ومستشاره الذى أغتيل وهو في خدمته. 

cal,‏ فترة من أسوأ فترات المد والجزر بين الملك وبینی. فقد عاد يطالب 
بتشکیل مجلس عسکری دمحا کمة لقاتل , وأقنعته بصعوبة شديدة بالعدول عن هذا 
الاچراء الاستثنائی Sali‏ لم يكن له أي مبرر؛ ثم عاد (Ne | al ne?‏ بصفته 
رئيس العائلة بتجرید جمیم أعضاء العائلة من الألقاب. ثم أصر على فصل آفراد 
العائلة من — احکومية. وقاومت تلك الاجراءات RCE‏ 
ولکننی لم SEE‏ من لسب‌طرة LU gale‏ 





-Gialli (gt ام الشر فك‎ às! 

وحوکم الشریف محی Pu‏ أمام محكمة جنايات بنفازی. وحکم عليه 
بالا plie‏ — الى> كم آمام المحكمة العلیا Holey!‏ قاد ت حكم محكمة 
ULL‏ واقترب یوم تنفیذ الحكم واذ Boy‏ تهب على من تحیث لا آدری > 

ققد أصدر اللك آمره إلى قائد قوة دفاع برقة (محمود بو قویطین) بان ينفذ 9 
الاعدام في نفس المكان الذی نفذ فيه الشریف محی الدین جنایته. أى J‏ وسط أهم 
میدان في بنغازى وأمام مبنی رئاسة مجلس الوزرا» . 

وجاءني الدعی العام الاتحادی الستشار محمود القاضی. وکان رجلا فاضلا 
ley,‏ وطودا قانونيا abil, i‏ بصراحة تامة أنه لن Giles‏ على تنفیذ yal‏ اللك 
حتى لو استدعى JET‏ أن eai,‏ استقالته. فلا يمكن له أن يوافق على خرق اع نون 
لارضاء شهوة ة التشفى لدى أبناء ابراهيم يم الشلحى حتى ولو كن اف عاد من 
الملك ادریس: stb.‏ النائب a‏ قائلا « إذا لم , أقنع المنك باحترام القانون فلن 
تکون أنت الستقیل الوحید O‏ وطرت إلى طبرق وقضیت ساعة من أحرج 
الساعات مع الملك. وشرحت له حرمة القانون وأن تنفيذ حكم الإعدام لابد أن 


يكون في السجن المركزى امامو ا dante‏ يا 
فان والسمية الدعائية السيلة عندما یری العالم كله مشنقة فة تنصب وسط 
العاصمة للتشفي من قاتل ناظر الخاصة الملكية. 

ولم تجد كل الحجج شيئا cad,‏ أن النائب العام هدد بالاستقالة وبأن الوزارة 
RE oe j‏ —- ورجا — 
Lio aly‏ عظمی pea‏ ها فلا قلت لی ماذا تتمسنك بأن يكون شنق uu‏ 
ابراهیم في وسط العاصمة وأمام انظار )١ d cux‏ فرد ui‏ بانه یود gal‏ — 
الفقيد عملية الشنق ویشاهدوا بأعينهم بان الحد قد آقیم على قاتل أبيهم . فقلت 
على الفور ay‏ | — از موز ولا مانع ة فى القانون من al‏ یحضر وا T‏ السجن 
المركزى ویشاهدوا عملية الشنق إذا كان Va‏ مایشتهون » ودا ما M das‏ | 
الفريق محمود بو قويطين قائد قوة دفاع برقة وصهر أل الشلحى أمر ‏ زيادة في 
التشفى ‏ بإلقاء جثة القتيل أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء ليتسلمها أهله هناك Y‏ 


الباب الخامس 





aL alas JJ‏ الدستورية 


نی شذا الباب e‏ —— 
. المحاولة الاولی لتطبیق النظام الجمهوري في ليبيا ES‏ ۱۲ 
. مشكلة وراثة العرش وزواج الملك — ME PUR:‏ 
. خطوات على طريق الاصلاح الدستوري TOEN Kum‏ 
. سقوط وزارة فكيني وتشکیل حكومة النتصر الثانية ———— — 
. استقالة الملك ll" — E E‏ 
. المحاولة الثانية لتطبیق النظام الجمهوري [IR A meet‏ 


- عبد الناصر ينصح بعدم انهاء الاتفاقية الأمريكية VEA canone‏ 


لا آبالغ عندما أذكر أن آهم إصلاح وطني حاولت coe e]‏ وبذلت جهدا عظيماً 
لبلوغه وأسفت أشد الأسف لفشلي في تحقيقه هو الاصلاح الدستوري الزدوج أعنى 
به إقامة الوحدة الوطنية بدلا من النظام الاتحادي العقد c‏ وإبدال النظام الملكي بنظام 
جمهوري رئاسي . 

ومن بين المحاولات الكثيرة فاننی فى محاولتی سنتی ۱۹۵۵ و534١‏ كنت قاب 
قوسين أو أدنى من بلوغ الهدف النشود . لولا أن نسفت المصالح الشخصية طريق 
الإصلاح أمامي ووئدت تلك الأفكار الرائدة في رمال القبلية ضيقة الأفق قليلة الإيثار. 





المحاولة ا ولى لتطبيق النظام الجمهور ی في ليبيا 
لقد شرحت في أماكن عديدة من هذه الذکرات مساوئ النظام الاتحادي 
والاسباب التي دعت إلى الاخذ به رغم الخلافات الدستورية الحادة التي آثارها عند 
التطبيق بين الحكومة الاتحادية وحکومات الولایات. والتى أدت فى أحيان كثيرة إلى 
أزمات سياسية. بالإضافة الى التکالیف الباهظة التي كان يتطلبها نظام أقام أربعة 
ie be‏ اتحادية مع برلمان من مجلسین. وثلاثة مجالس تنفيذية 
للولایات وثلائة مجالس تشريعية. وولاة ثلاث. وأجهرة ادارية للولایات مع کل ما 
یتطلبه ذلك النظام من موارد بشرية ومالية لا قبل للوطن بها ٠‏ 

نظام عجيب» لا شك عندي أن الذین نصحوا الليبيين باتباعه انا آرادوا أن 
یکرسوا به العجز المالى فى ميزانية الدولة الليبية حتی تضطر دائما إلى الاستجداء 
وترضخ لطلباتهم. وكذلك تثبیت دعائم النزاعات الاقليمية وتغذیتها وتفتیت وحدة 
الشعب الليبي والهائه بقضایا الخلافات الدستورية بين حکوماته المتعددة عن التطلع 
إلى قضایاه الوطنية والعربية والتفرغ للتعامل معها . 


ومن جهة أخرى فان الخلاف الحاد الذي بدأ يظهر بوضوح بين آفراد العائلة 
السنوسية وتردی علاقات ipm‏ بقية بقية أفراد عائلته أفقد العائلة المالكة (ولیس 
un‏ الكثير من مصداقيتها وألحق ب بسمعتها الكثير من الضررء وأعترف أننى لم أكن 
أرى في العائلة السنوسية علي العموم عائلة LÍ TIL‏ الحركة السنوسية فقد كانت 
فى نظرى حركة دينية بحتة تة تولث زعامة الجهاد الدینی والوطنی ضد المستعمر 
الإيطالىء وإذا كان الملك إدريس قد تتع بأخلاق ممتازة وورع وتقشف وزهد وكسب 
خبرته الطويلة فى مارسة السياسة على مدی آربعین سنة. كما اکتسب سمعة طيبة 
جعلته مقبولاً من الأغلبيةء فإننى لم أكن ری بآنية العائلة السنوسية من d‏ 
مؤهلات تقارب مؤهلات الملك إدريس ولومن بعيد . وبذلك كنت أخشى كثيرا من 
asl‏ الوراثة, فلقد کنت آراهم وقد فتح کل منهم د GLS‏ يبيع نفوذ العائلة لمن d‏ 
«peal‏ ولقد كان هذا E‏ في العائلة السنوسية منذ الخمسينات» ولیس ul,‏ أقول 
به الآن بعد أن انتهی نفوذها وسلطانها 25 الرسالة السرية الوجهة من السفیر 
البریطانی فى Led‏ إلى وزارة اخارجية في لندن عن حدیث أجراه معی سنة 
۶ صیتعلق بالعائلة sde gl‏ یقول السفیر : | 

«لقد تحدث بن حلیم بصراحة مذهله وقال لي : « باستثناء الملك إدريس وأخيه الأمير الرضا 

فان أعضاء العائلة السنوسية ليس لديهم إلا القليل من الفضائل التي تؤهلهم لكي يكونوا 

عائلة مالکة. وفيما عدا الملك والأمير الرضا فان بقية أعضاء العائلة السئوسية يركزون 

اهتمامهم بالتجارة والصفقات والمقاولات الحكومية متبعين في تعاملهم هذا وسائل بعيدة عما 

i Gio الصدیق الرضا من هذا‎ Sect Ny Bel als uoi يحب أن يكوك‎ 

(ملحق رقم )١‏ 

وللانصاف والامانة التاريخية فقد كان في العائلة السنوسية بعض الافاضل ذوي 
الماضي الطيب والوطنية والعفة أمثال السيد محمد صفي الدين والسيد العربي أحمد 
الشريف وغيرهم — أن الملك لم , يكن ليطمئن لأحد منهم. ' بل والأهم من ذلك أن 
جميعهم من فرع السيد الشريف وليس من فرع السيد المهدي. حيث حدد الدستور 
الليبي وراثة العرش في فرع المهدي. 

وكنت أميل دائما إلى مواجهة المشاكل الوطنية الهامة قبل أن تتفاقم ويصعب 
علاجها . وكانت أمامى فرصة ذهبية في أحداث خريف سنة )۱۹۰۵ EU‏ الملك في 
bass Soll sols ANG ۱۹۵۱ an‏ عنى النظام الإتحادى والنظام 
الملكي) وشرحت له باسهاب ما سبق وأن لخصته آنفاً وقلت له ربا آن الأوان لتطبیق 


۱۳۹ 


النظام اجمهوری في ليبيا لیبیا. وذكرت الملك بأن النظام الملكي الوراثي دخیل علي 
الاسلام وقد اقتبسه الأمويون من أنظمة غير إسلامية وأن أحد الحلول لإختيار 
رئاسة الدولة في الإسلام كان ذلك الذي real‏ به سيدنا عمر بن الخطابء وذلك يتم 
بان يقوم النخبة من JH Jal‏ والعقد باختیار خليفة ثم تكون البيعة من الخاصة 
والعامة. وفي عصرنا الحدب يث أترجم هذا كما قلت للملك ab.‏ يقوم عدد محدود 
oF‏ تتوافر inl eid‏ الطيبة والوطنية والعلم واخبرة. أي « أهل JH‏ والعقد » في 
الرأ ي المعاصر بترشیح عدد لا يزيد عن ثلاثة أو أربعة ثم يختار مجلس الامة 
باعتباره ممثل الشعب» من المرشحين cel,‏ يتولي الرئاسة علي أن تكون هناك 
ضمانات كثيرة لكي لا ينقلب الرئيس إلى ملك جديد أو دیکتاتور case‏ وأهم هذه 
الضمانات : تحديد عدد معين من السنوات للرئيس يتم بعدها اختيار غیره. من قبل 
مجلس الأمة في مزاولة السلطة. واتخاد الضمانات اللازمة لكي يكون انتقال السلطة 
إلى رئيس جديد تتوفر فيه نفس الوهلات. Vig‏ يكون يمت بصلة القربى إلي الرئیس 
السابق إلى آخر الضمانات الدستورية المعروفه. 

c,‏ أن تبديل النظام الملكي إلي نظام جمهوري يتطلب أن يكون هو (أي 
اللك إدريس) أول رئيس لمدى الحياة لكي نضمن الانتقال الرتیب من نظام إلي 
نظام » ولكي نتیح للنظام الجمهوري حالة من الإستقرار لتنمو جدوره وتترعرع 
فروعه» وكذلك ربا كان من واجبات الرئيس الأول اختيار مجموعة «أهل الحل 
والعقد » الأولي الذين سیرشحون لمجلس الأمة mel‏ ينتخبون peat MN,‏ الثانی 
للجمهورية. كما اقترحت أن یختار رئيس امجمهورية الأول نائبا للرئیس يتولي 
الرئاسة بصفة مؤقتة à‏ إلى أن يتم انتخاب الرئیس LS AE‏ لقترحت ol‏ پشت ط 
Y‏ يقل عمر رئيس الجمهورية ونائبه عن خمسين سنة وأن يكونا من أبوين ليبيين 
ومولودين فى ليبياء وعندما استغرب الملك لهذين الشرطين قلت لقد جعلتهما 
mm‏ عن نفسي الاتهام بالسعى للفوز بأحد المنصبين (إذ كان عمرى أنذاك 
۳ سنة وولدت في الهجر في مصر) . واستمع UU‏ باهتمام شدید asl,‏ هشت 
وسررت كذلك عندما قال لي أنه متفق مع ما عرضت عليه جملة وتفصیلا, ولذلك 
فانه يطلب مني أن اعد هذ T spo. P‏ ما Dues‏ اباي وا يود 
أن نجریه (الملك (Us‏ مع «أدريان بيلت» مندوب الأ المتحدة السابق في ليبيا کی 
لس تين رابك 
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وحضر «بیلت» في الاسبوع الأول من ینایر سنة ۰۱۹۵۵ وعقدنا عدة 
اجتماعات مع الملك حضر بعضها ناظر الخاصة الملكية « البوصیری الشلحي » . وقد 
استغربت موقف «بيلت» إذ أخذ في معارضة النظام الجمهوري بشدة. واقترح علي 
الملك أن يتبنى ابناً له ويقوم بتربيته وتعليمه ليخلفه في وراثة المرش» وطبعاً رفض 
الملك ذلك الاقتراح» OY‏ نظام التبنى بمفهومه الغربى غير مقبول في الاسلام» ثم 
نصحنا «بیلت » بالتروى وحذر من عواقب قب السرعة ملوحا ما قد يحدث من معارضة 
لأي تغيير سريع في نظام الحكم حیث أن إلغاء النظام الاتحادي العقد وإبداله بنظام 
aaah‏ یصادف o pac) ul‏ في برقة) alg.‏ أثار موقف بيلت في 
نفسي | في الدفاع عن نظام ساهم في |قامته وهو فخور به ولا 
یود أن يرك استبداله بعد تین من el‏ برضم لبرت A‏ وبهاطة IS‏ 
لذلك فإن الملك شعر بأن إسهام بيلت في التعديلات الدستورية قليل الفائدة وأنهي 
ia VES‏ 





واستمرت اجتماعاتی مع الملك الذي قرر أن یقوم بأول خطوة في تقریب النظام 
الاتحادي من النظام الموحد وذلك بإصدار مرسوم ملكي يجعل الولاة الغلاثة مسئولين 
أمام رئيس الوزراء الا تحادي Sls‏ يكون تعيينهم بناء على p‏ منه. وهذه خطوة 
عملية وتشريعية هامة في ربط dol‏ النظام Gale’‏ برباط أقوى وتكون' في الوقت 
ذاته عهیدا le‏ في اتحاه توحيد البلاد . واقترحت علي الملك في ذلك اللقاء أن يد عو 
حسين مازق للمشاركة في الحوار الدستوری. وقال الملك أن لا ضرورة لذلك بحیث 
اا وصلنا إلى قتاعة ورأی فی تغییر الدستور فهذا اختصاص اللك ورئیس الوزراه 
(des‏ الجميع بمن فیهم الولاة تنفیذ ما يؤمرون Ug‏ بتنفیذه. 
وأعترف الیوم وبعد أكثر من ثلائین سنة بأننی ارتکبت es‏ کبیراً فى التقدیر 
وحسن الظن عندما ألححت علي الملك O‏ حسین مازق إلى الخوار» وکنت قد 
بررت رأیی بان حسین.مازق شخصية لها آهمیتها خصوصا فیما یتعلق بولاية برقة. 
ol,‏ خیرلنا of‏ نعطیه فرصة الادلاء برأیه ثم coll‏ بالتعاون معنا Vay‏ من أن نترکه 
دون استشارة فیعمل ضد الاصلاحات عندما ALS‏ له ویطلب منه تنفیذها . 

وبسبب اخاحی فقد وافق الملك على اشراك حسین مازق في المشاورات ودارت 
مناقشات طويلة في جلسات عديدة بين الملك ومازق وبيني» واعترف ان مازق شرح 
معارضته للتغيير الدستوری المقترح ببراعة وكياسة» وتولیت الرد عليه نقطة نقطة 


إلي أن قال أنه «اقتنع CLE‏ ووجه کلامه للملك قائلا «لقد فند الأخ مصطفي جمیع 
حججي واقتنعت بسلامة وصلابة مشروعه dnd‏ الدستوري» ولم يبق لدى من 
شئ أقوله ars 3l‏ ألفت — اي أن هذه !لا صلاحات لتي اقترحها رئيس 
الطرابلسيء tank oh‏ مهس لا نکن برك مدنا لهذه الحقيقة 
ومستعداً لتحمل نتائجها السياسية. فاللهم بارك والاً فاننی أحذر مولای من أن 
oy‏ إلى هذه الهوة السياسية » ۱ di‏ الملك في * تائلا M nid‏ 
بقتترحه بن حليم من إصلاح فيه فائدة neal:‏ سا بت رت 
دون النظر إلئ أن هذه JAY‏ هي اراژه او آراء شیر السعداوی Y.‏ 2 — أن slas‏ ما 
كان یفعله المصريون في العشرینات cos Lee‏ جماهیرهم تهتف «الاستعمار 
على يد سعد خير من الاستقلال على يد ثروت » . 
لقد کان حسين مازق lala‏ و بارعا في معارضته لمشروع الا صلاحات 
— وكان جداله gp‏ علي — ot Jle‏ الذكاء ء والمداورة . aal‏ " صراعا 
لعر كيبة سکانها MEE‏ وبين رئيس لوزرا > يرى في SV‏ القريب المخاطر البعيدة 
D‏ لنظام سيى هش» ويحاول أن يعالج ذلك النظام قبل أن يتفاقم خطره ويصعب 
إصلاحه. ٠‏ 
ا pita di‏ کن S‏ وا ر 
كنت أظنه أكبر معارضی الاصلاح - يعترف ويقتنع بفائدة الإصلاحات الدستوريةء 
ویعترف أنه لم يبق له من Les‏ ضدها . 
ور جعت إلى طرابلس وبدات بحماس عظیم في تحضير جهاز خاص لیعمل معي 
في صياغة sacl‏ یلات الد ستورية — ad‏ استشد مت من سو end‏ | > بناء علي 
ترشيح سابق من هيئة الام M REI‏ | — الد كتور « إدوارد زيلفيجر » أستاذ 
— اد ستوري في جامعة ) cias « uen‏ اتصالات تمهيدية بالماحكمة العليا 
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دستوریتها . وبموجب قانون المحكمة العلیا كان من بين اختصاصاتها مراجعة واعداد 
مشروعات القوانين قبل اصدارها علي مجلس الامة وذلك للتأكد من دستورية تلك 
القوانین منذ البداية) ونقلت المستشار الد كتور — القاسم من الإدارة القانونية 
لوزارة العدل ليعمل معي مباشرة في هذا الموضوع . 

ولكن لم تمض الا أيام ة قليلة وإذا بالملك يرسل إلي ببرقية شفرية مستعجلة 
يطلب مني أن أعيد له علي وجه السرعة المرسوم الملكي الذي وقع عليه مؤخرأ والذي 

جعل الولاة الغلاثة مسئولين أمام رئيس الحكومة الاتحادية» ولم يكن المرسوم قد 
نشر في الجريدة الرسميه بعد ؛ ويطلب منى أن أحضر إلي طبرق علي الفورء وأسقط 
في یدی وشعرت كأن صفعة قوية قد — . وطفی علي شعور بالإحباط 
TET‏ |3 کت انس انقلاب ge‏ قف UL!‏ من UE‏ مد eu‏ للاصلاحات الدستو & 
إلى إلغاء الخطوة الأولي اليتيمة التي وافق علیها في اتجاه توحید البلاد . 


وعند وصولي Ul‏ طبرق علمت أن logis‏ عديدة آغلبها من قبائل برقة قد 
تقاطرت علي القصر الملكي وقابلت اللك وحذرته من أي تعديل في الدستور 
خصوصا إلغاء النظام الملكي . ومع الأسف فإن Las‏ من شخصيات برقة اللامعة 
تجاوبت مع توجيه الوالي حسين مازق وشاركت في إقناع AUI‏ بالعدول عن 
الإصلاحات الدستورية» كان من أهم تلك الشخصيات محمد الساقزلي ويوسف لنقى 
ومحمود بوهدمة وأحمد عقيلة الكزة ومحمد السيفاط وعبد الحميد العبار وكثيرون 
آخرون من برقة بل أن السید یوسف لنقی عمید بلدية بنفازي نشر Us‏ طویلا 
في ,$22 «الزمان € e la‏ فيه الاصلاحات الدستورية. كما حذر بعضهم اللك من 
السیر وراء بن حلیم. 

وشعر الملك بدقة الموقف وخطورة مقاومة هذه المعارضة «العفوية» من زعماء 
iind‏ ولذلك اوقت القطار وما LS‏ یسیر! ولکن هل كان رد فل تلك الوفود 
البرقاوية Ses‏ «عفوياً» لوجه الله والوطن ؟ أم أن تلك الوفود أرسلت إرسالاً لكي 
ترهب الملك وتوقف الإصلاح ؟ 

قال لي السید حسین مازق أنها كانت وفوداً عفوية سمعت باشاعات تنازل 
الملك» وانشاء جمهورية والغاء النظام الاتحادی فهرولت إلى الملك تحذره من مغبة 
US‏ العمل. 


ولکن كيف علمت تلك الوفود با كان يدور بين عدد محدود جدا من کبار 
السئولین داخل جدران القصر الملكي Y‏ من الذي سرب لهم الاسرار ؟ ثم طاذا 
وضعت حكومة ولاية برقة سیاراتها تحت تصرف تلك الوفود تقوم بنقلها إلى طبرق 
والعودءة بها ؟ ثم لماذا سخت حكومة ولاية برقة واستضافت تلك الوفود فى فنادق 
لبوق de‏ الولاية ۲ ثم لماذا حجبت الولاية آخبار تلك التحركات عن رئيس 
الحكومة الاتحادية فلم يعلم YI N‏ عندما استدعاه WU‏ إلى طبرق» أليست هذه 
قرائن قوية تشير بأصابعها نحو السيد حسين مازق» بأنه هو موجه تلك الوفود 
ومنظمها ؟ 

إننى أكاد أجزم أن السيد حسين مازق بعد أن فشل في إقناع الملك بالحجة 
والبرهان لجأ إلى هذا الأسلوب للضغط على الملك وإجباره على العدول عن كل ما يمس 
النظام الملكي القائم. من الواضح أنه كان يرى أن إنقاذ ولاية برقة من الذوبان فى 
وحدة ليبية یبرر له إتباع أية وسيلة تبقى برقة شبه مستقلة مع ما يترتب علي ذلك 
من دوام ما لقبيلته من نفوذ وحظوة ومنافع مادية عديدة آخری وربا . قبل كل ذلك 
لاتق اده أن مغل i‏ ^ سسا اتمه ad‏ كما يراه مر » 
رايت ت أن — 
Lam Ya Mr Ft ۳‏ خدوری في کتابه * 
لیبیا احديشة» الذي أصدره سنة ۱۹۱۲ عن محاولة تطبیق النظام احمهوري نقلا . 
وادریان د بلت وکاتب — 

یقول د کتور خدوری : 

وقد استاء اللك. بعد اغتيال الشلحي. من تصرف رجال البیت السنوسي البارزین > ففکر 

Lae‏ في قضية وراثة العرش > ولم يكن باستطاعة بن حلیم أن یختار فرصة أكثر ملاءمة من 

هذه لیقترح علي الملك أن يحل النظام الاتحادي ويستبدل بالملكية جمهورية. . واقترح أن 

يصبح الملك إدريس رئيسا للجمهورية مدى الحياة علي أن تكون مدة الرئاسة بعد ذلك عشر 

سنوات فقط . ويكون رئيس الجمهورية» بوصفه رئيسا للدولة مسؤولاً مباشرة عن الإدارة 

في الولایات دون الحاجة إلى وجود حكومات ولايات منفصلة. ويلي الرئيس نائب للرئیس 


یخلفه مؤقتا في حالة وفاة الرئیس إلى أن ینتخب خلف له . وینتخب الرئیس وناثبه برلمان 
منتخب يشل الأمة وذلك باجتماع اعضائه في مؤتمر وطنی . ومعنی هذا أن الشکل الجديد 
للحکومة هو حکومة رئاسية لا برلمانية . 

ولا كان الملك Let,‏ في وضع حد لهذه المشكلة > فقد طلب من بن حليم أن یضم مذكرة 
عن شكل الحكومة القترح؛ وکان بن حلیم راغبا فى انهاء « النزاع بين الساطة الاتحادية 
وحکومة الولایات. فحفزه ذلك علي أن يقدم إلى J) au‏ شهر كانون الأول . دیسمبر 
۲ مذكرة وافية اقتر ح فیها حل النظام caue Yl‏ ي والاستعاضة عنه بنظام وحدة لا 
مركزية. وارتأي أن یکون شکل الحكومة رئاسيا على غرار النظام الامریکی بدل أن یکون 
برلمانيا. وقد لاحظ منتقدو بن حلیم أنه كان قد وجه همه الى منصب نائب الرئیس وأنه. 
بعد وفاة اللك. كان يأمل أن يتولى رئاسة الجمهورية. وبغض النظر عن غاية بن حلیم. فان 
المذكرة كانت لا شك عمل رجل نظر الى الحكم بعين مدربة واهتمام دقيق. ومن الصعب 
الوك أن الملك قد فكر جديا في الغاء النظام Vis QU‏ أنه أبدى إعجابه بالخطة المحكمة 
التي آعدها رئيس وزارته . 

وقد وضعت مذكرة بن حلیم على بساط البحث في اجتماعات عقدت في طبرق 
۱۵-۱ کانون الشانی - pales‏ ۱*۵۵) برتاسة اللك وکان من تين الذین دعوا الى احضور 
إدريان بلت الذي كان مندوب الام التحدة في ليبياء وحسین مازق والي برقة؛ وعبد "2 
البوصیری رئيس الدیوان SUM!‏ والشلحي الأصغر ناظر الخاصة الملكية. وقد pro‏ 
البحث بالتساول : هل حان الوقت لتحویل النظام الاتحادی إلى وحدة واعترض Ladd‏ على 
شكل اكه اران Gill‏ نجل Rtgs‏ ا p Voge di‏ 
النظام —— pu‏ الذي یجعل رئيس الوزارة مسؤولاًء مع أن اطلك كان aga‏ لبداً امجمهورية. 
وقد اقترح الشلحي الأصغرء الذي كان یناصر الجمهورية أيضاً. تعيين عدد من نواب 
الرئیس. کل واحد يشل واحدة من الولایات. وعندما يموت الرئیس ینتخب الثلائة من بینهم 
واحدا لتولي الرثاسة. 

وکان بدت ينصح بالتروی. وقد لفت النظر إلى أن مثل هذا التغيير في شکل الحكومة 
يقتضي تغييراً في الدستورء وقد يلقى هذا التغيير معارضة. وقد ذكر الملك أن رغبته فى 
تغيير الملكية إلى جمهورية قد تتیح للبرلمان الفرصة لتعديل الدستور وتحويل النظام 
الاتحادی الى نظام وحدوی. وکان Mond‏ حريص على أن تظل ليبيا ملكية؛ هو أن 
خصوم النظام الاتحادي سیکتشفون یقینا سر تغيير الدستور. وقد یکون رد الفعل عندهم 
مقاومة الحكم Sy‏ القترح. آما * يتعلق بقضية ورائة المرش فقد قال بلت أن الملك 
قد یتبنی واحدا من الناس ويعينه وليأ لعهده. وعلی کل فان اللك لم يكن ميالا الى هذا 
الامر. وأفاض بن حليم في ذكر مآثر الوحدة وأشار إلى أن النظام الاتحادی باهظ النفقات في 


۱۳ 


بلاد مواردها > iles‏ وواضح أن الشکل الوحدوی للحكومة يوفر على الخزينة ۷۵۰,۰۰۰ 
جنيه سئويا (على أساس موازنة )١1500‏ يكن استعمالها فى سبيل التلمية الاقنصادية وقد 
إلى قرارء ولكن الملك قلب الرأي في مقترحات بن حلیم . 
ولم تكد أخبار اجتماع طبرق تتسرب حتى توافد زعماء القبائل البرقاوية إلى الديواز 
الملكي للاحتجاج على الخطة الرامية إلى استبدال الملكية بالجمهورية وتغيير النظام الإتحادي 
الى وحدة. وقد اتضح من احتجاج القبائل ان الوقت لم يحن بعد لتحويل التظام الاتحإدى 
إلى وحدة. كما انه أيد وجهة نظر الملك في أن خير ضمان للوحدة الليبية هو النظام 
الإتحادي» بالرغم من التذمر الذي يثار حوله؛ وترتب على ذلك أن الملك انصرف إلى التفكير 
جديا في قضية وراثة العرش ووضع حد نهائي للخصومات السنوسية حولها . 
وبالرغم من أن الد کتور خدورى يقول في الكتاب أن منتقدو بن حليم لاحظوا 
أنه وجه همّه إلى منصب نائب الرئيس على أمل أن يتولى رئاسة الجمهورية بعد وفاة 
ملك إلا أنه يبادر فى هامش ذات الصفحة (TAA)‏ إلى اثبات ما يلى : 
«ذکر بن حلیم التعلیقات التالية : | 
اقترحت على الملك QG‏ ساأستقیل اذا SURG ost.‏ . كما اقترحت Lai‏ ألا پنقص عمر 
الرئيس ونائب الرئيس عن ۰ ian,‏ كيما أبعد نفسى عن أن أكون مرشحا لأحد هذين 
المنصبيين» . 


۰ ۰ ^ 
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وحاول الملك أن يخفف وقع الصدمة علي فشرح مدی المعارضة القوية التي 
لمسها من الوفود التى زارته وقال أنه مصمم على إجراء تلك الاصلاحات. ولكن 
بحكمة وترو — وربا على مراحل وفي الوقت المناسب. liag)‏ ما حدث سنة 
۲ عندما أمر اللك رئيس الحكومة محمد بن عشمان الصید باجراء uA‏ 
الدستوری واعلان وحدة البلاد) . ۱ 

وقد فکرت كثيراً فى استقالة مسببّة ولکن بعض زملائی وخاصة الد کتور 


العنیزی وعبد الرحمن القلهود ومصطفی السراج أقنعوني بالعدول عنها . 
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مشكلة ور dai!‏ العرش 59 واج dii!‏ 

وبعد شهور قليلة عاد الملك إلى الحديث عن وراثة العرش» فقلت له أما وقد 
أقفل Motte‏ فليس أمامكم إلا واحد من حلين ul:‏ أن تتزوج زوجة ثانية 
لعلك تنجب منها ولي لمهد . وإما أن تختار أحسن أفراد عائلتك وتعينه Lay‏ للعهد . 
(وكان الأمير الرضا ولى العهد لايزال Le‏ وإن كان الملك وافقنى على أنه ليس Sage‏ 
لتولى قيادة البلاد). ومال الملك إلى الحل الأول وتزوج LV‏ علية دلوم في القاهرة 
يوم ۲۰ يونية ۱۹۵۵ وحضر عقد القران الرئیس جمال عبد الناصر. 

وهنا يجب أن آلقی بعض الضوء على جذور هذا الزواج؛ لقد نصحت اللك 
بأن يحاول إنجاب ولى للعهد من زواج م ان (لأن زوجت كانت عاجزة عن 
(EY‏ ولم أقترح عليه زوجة بالذات: > بل لم Jes‏ من قريب أو بعيد في 
اختيار السيدة علية لملوم» الا أنني علمت فيما بعد أن فكرة الزواج من علية 
e‏ كانت فکرة اقترحها ye‏ هيم الشلحى في الاربعينات عندما كان الملك في 
المهجرء وعندما اقترحت أنا على الملك أن يتزوج زوجة ثانية فإنه ٠ cole‏ بناء على 
توصية محمد عبد السلام العماری. إلى اقتراح إبراهيم يم الشلحى السابق فخطب 
علية دلوم الا أنها eesti TEY‏ تزوجها الملك 
وبذلك فإن فرص الانجاب كانت ضئيلة. 


وعلی أي حال لم يدم الزواج EE P‏ آشهر هجرها اللك بعدها ثم EE‏ 
۷ دون 5l‏ تكون قد ابت ولا — 

وعاد A‏ مرة آخری لمشكلة الورائة نشاورني في أن يه يعبن السید des)‏ 
ادریس أبن محمد عابد السنوسی Ly‏ للعهد » وقلت dase ol»‏ عون das cni‏ 
تقي ورع» طيب القلب حسن النواياء ولكنه غير مؤهل لتسولي املك فلاعلم ل 
ولاخيرة سياسية EL‏ وأهم من هذا كله فإنه لطيبته وحسن نواياه واقع تحت تأثير 
أخيه عبدالله عاید » وباختصار إذا عينت: ٠ CY gels‏ أحمد بن ادریس فانك تکون 

قد أسلمت أمور البلاد لعبد الله oale‏ وأضفت أنني لا أعرف شيئا أوسع من طمع 
الأخير الا وه شيع us‏ . وضحك الملك وشكرني أن لفت نظره إلى تلك 
الخاطر وعدل عن ترشيح أحمد بن إدريس. 

وفي صيف سئة ۱۹۵۱ استشارنى الملك في تعيين الحسن الرضا وليا للعهد. 
فقلت للملك إنني لا أعرفه معرفة عميقة ولو أنني أقدر فيه فيه أنه لم يطلب مني إلى 


wi 


اليوم طلبأ ماديا e‏ لدي لترجیح عطاء أو صفقة مالية أو عمل فيه 
محسوبية بعكس أ — S ay‏ ايل شا nS‏ درب 
"Mid an‏ ترك بنج sl epi‏ ماما — 
في النظم.الملكية العريقة, ثم بعد فترة ينيبه الملك في مهمات تتزاید آهمیتها مع 
T‏ الملكِ وقرر تعيين ابن أخيه الحسن الرضا وليا للعهد وأعلن عن تعيينه في 
خطاب العرش الذی ألقيته في قاعة البرلمان یوم g NON IS‏ 
ولكن مع الأسف الشديد فقد أهمل الجميع تعليم ولي العهد وتدریبه .بل بدأ 
c ۱ ۷ p oS — iA in‏ الشديد Le e cr merida‏ 
Lol‏ —*— الاخبار » بسرعة إلى "i‏ اللك بفضل مجموعة خبيرة 
" من الوشاة وبدأ اللك يهمل ولی عهده ولا یهتم بتوجیهه أو تدریبه بل إذا اضطر 
الملك إلى انابته op‏ الانابة كانت بشروط تشل من حریته وتقید تصرفاته» ثم بدأ 
الملك يشعر بأنه أساء الإختيار في تعيين الحسن الرضا ولیا للعهد» وهذا ما صرح لى 
به في مقابلات كثيرة ة في أواخر أيامى i‏ في الوزارة وبعد خروجى منها . 


خطوات على طريق الاصلاج الد ستورى 

وفي شهر فبراير سنة NOY‏ بذلت مح 9ج أخيرة في —— 
كما كانت ES‏ الاولی TEES, FI‏ لإيجاد 38— دستورية للبنود 
الغامضة في الدستور تقوى من سلطة الحكومة الاحادية وتقلص من صلاحيات 
الولايات دون المساس بنصوص الدستورء وكانت المحاولة تتلخص في استشارة 
المحكمة La‏ فیما اذا كان من حق الحكومة الا حادية مارسة الرقابة المالية على 
أوجه صرف الأموال P‏ تدفعها للولا یات کمنح ES 6 À‏ بتلك الاستشاره 
مشروعا بقانون )= SEC,‏ وينظم الاشراف المالى والاداری لحكومة الاتحاد على تصرف 
الولايات في تلك gll‏ وذلك لاقراره من قبل en ee‏ العلبا اذا Del‏ ردها على 
الاستشارة بالإيجاب. 
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و کانت الحاولة تبدو بسيطة في مظهرها ولکنها خطيرة فى آثارها |3 انها Jë‏ 
اکر من نصف نفقات الولایات تحت الرقابة الباشرة الالية والادارية حکومة MEY‏ 
« زیلفیجر » القانونی السویسری وبینی» وعندما تبلورت الفكرة طلبت من الد کتور 

محى الدين فكينى والد کتور coca‏ ضا ها :واد كر أن الد 3956 لته قال ل 
عندما قدم T.‏ نص الاستشارة القانو لمك £o‏ أنه pee —— E‏ علی ja‏ | 
pon‏ ویتحدی 4 خبير في وان الاتحاددية E‏ — — — 
AX‏ موقفا pit 3y‏ القانونی الوحيد الذى 9 y‏ مفر لها من اتخاذه یجر علیها 
oin‏ لا قبل لها ننها . 
المحكمة in LAET‏ رغم ees‏ العديدة. وجاءت Gas;‏ ی وزارت عبد المجيد 

فى ded‏ ۲ شعر اللك بأن الوقت قد gle‏ لتنفيذ ما كان قد وعدنی 
بتنفيذه (هذا ماقاله لى فيما بعد ) Gi‏ إلغاء النظام الاتحادى المعقد والسبب لنزیف 
شدید في الموارد المالية والبشرية وإبداله بنظام وحدوى بسيطء وبالفعل بدأت 
وزارة محمد بن lets‏ الصید تنفيز الرغبة الملكية الا Gol‏ استقالت Les‏ کادت 
تخطو الخطى الاولی في ذلك الاصلاح. 

(فهمت من UM‏ سنة ab VATI‏ شعر بان محمد بن عثمان الصيد لم تكن له 
المقدرة والدراية الدستورية كما لم يكن له احماس اللازم لتنفیذ تلك الاصلاحات 
الدستورية لذلك فقد Seul‏ الیه اللك بالاستقالة وعین all‏ کتور محی الدین فکینی 
رئیسا للوزارة التی تولت تنفيذ نوی یا ۱ 
لاصلاحات الدستورية: lx M" t pos‏ قد لاح ة فى الأفق err‏ الا صلاح 
EH‏ باخضاع الولایات للحكومة المواكزية ثم Jae‏ الدستور وألغى النظام الاحادي 
بحکوماته الاربعة P.‏ نظام و bm‏ وی Y‏ مرکزی — 3X.‏ الی عشرة 
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محافظات لها صلاحيات محدودة وتحت الاشراف الا م للحكومة المركزية» وغیر اسم 
الدولة إلى «المملكة الليبية». ومع الأسف أشاع المغرضون أن تلك الاصلاحات تمت 
تحت ضغط من شر ت النفط ودولها الغربية ٠!‏ ولا يخالجنى أدنى شك في أن الفضل 
الأكبر في تلك الاصلاحات. نا یمود إلى الملك إدريس نفسه فكما ذكرت في مواقع 
أخرى من هذه المذكرات فإنه كان قد اقتنع منذ محاولة الإصلاح الأولى في أوائل عام 
۵ بضرورة إلغاء النظام الاتحادى الذى أرهق خزينة الدولة بتكاليفه الباهظة؛ 
فضلا عن الخلافات الدستورية المتكررة بين الحكومات الأربعة» وما نتج عنها من 
أزمات سياسية لم ينج الملك نفسه من آثارها . 
ثم أن تولى رئاسة الوزارة شاب متحرر مشقف ساعد وعجل بتلك الإصلاحات 
— شعبية كبيرة» ولكن الأحداث العربية سرعان ما سببت أزمة داخلية حادة 


عصفت بوزارة فكيني . 


سقوط وزارة نکینی وتشكيل حکومة المنتصر الثانية — 

دعا الرئیس حمال عبد الناصر الملوك والرؤساء العرب إلى قمة عربية تعقد في 
القاهرة في شهر يناير VANE‏ لمعالجة الأزمة الخطيرة الناتحة عن تهديد إسرائيل 
TES‏ فتاه نهو الأردن» ولا كان الملك إدريس موجودا في طرابلس في ذلك 
الوقت . وکان بطبیعته یکره الأسفار الطويلة والاجتماعات السياسية الکبيرة» فقد 
SS de coll‏ من Sy‏ العهد ورئیس الوزراء لتمغيله في قمة القاهرة. 

وكالعادة فإن الاعلام الصری Lo pady‏ «صوت العرب » قد زاد من شحناته 
لتعبئة الجماهير العربية لتُظهر تأييدها Fgh‏ القمة وقراراته. فقامت مظاهرات طلابية 
كبيرة في بنغازی [m‏ مع y‏ صوت Co yall‏ واشتملت هتافات المظاهرات على Jan‏ 
الشتائم نلملك أساءت تفسیر غيابه عن المؤتمر. وا رت و ادن لتفريق , 
«cul ale‏ واستعملت شين من العنف دون مبرر تنج عنه مصرع ثلاثة من nul‏ 
وجرح عدد کبیر آخر منهم. وانتشر خبر مظاهرات بنغازی انتشار النار ۱ ated‏ 
تقامت مظاهرة صاخبة فى طرابلس احتجاجا de‏ العنف الذی استعمل في معا 
مظاهر: بنغازی à‏ مطالبة Lilas‏ رجال الشرطة المسغولين عن استعمال القوة ضد 
التظاهرین . 
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واستمرت الظاهرات لعدة أيام حتی رجع رئيس الوزراء من قمة القاهرة. 
أسرع إلى الملك وطلب منه (قالة الفریق محمود بوقویطین (قائد قوات الشرطة) 
باعتباره السئول الأول عن حوادث بنفازی الدامية. وقال الملك أن بوقویطین لم يكن 
في بنفازی یوم حدوث الظاهرات ولا يمكنه (أى (AU‏ (قالة من يحمل أكبر LS)‏ 
عسکرية في البلاد دون تحقیق وقحیص. ولکن فکینی ألح في طلبه. فما كان من 
الملك الا أن طلب منه هو أن یقدم استقالته على الفور. وكلف اللك محمود النتصر 
بتشکیل وزارة جديدة» وتحالفت ظروف كفيرة جعلت وزارة التتصر تقابل بنتور 
شدید آهمها أن الرئیس الشاب الستقیل كان قد أکتسب شعبية. وخلفه کهل 
مخضرم صورته إذاعة صوت العرب Lol‏ على أنه «عمیل لبریطانیا جئ به لتجدید 
الاتفاقیات العسکرية ولاخراج لیبیا من جامعة الدول العربية» !؟ (مع EE,‏ 
دخلت جامعة الدول العربية في age‏ وزارة النتصر الأولى سنة (o‏ وکذلك SY‏ 
وقامت في طرابلس مظاهرات ضد الوزارة الجديدة لم تهدأ الا بعد أن وجه الرئیس 
التتصر خطابا للشعب عن طروي الاذاعة الرئية نفی فیه أن وژارته قد جاءت 
خصیصا لقمع الواطنین أو منعهم من نصرة قضایا أمتهم العربية. 

ولم تهدأ دعایات القاهرة لاثارة الشك والقلق فى لیبیا بعد وصول النتصر إلى 
رئاسة الوزارة ما جعله في موقف صعب» کشیر الحساسية:؛ وبلغ 4354593554 
خطاب عبد الناصر في بداية عام ١574‏ الذى طالب فيه بضمانات ملموسة بأن 
القواعد الغربية في ليبيا لن تستخدم لطعن مصر من الخلف إذا ما اضطرت مصر 
لمهاجمة إسرائيل عسكريا لمنعها من تحويل مياه نهر الأردن e‏ وكانت مناورة ماكرة 
من عبد الناصر جعلته في موقف المستعد للهجوم على إسرائيل إذا ما ضمن ظهره 
من اعتداء يقع من القواعد الغربية في ليبيا مع أنه لم يكن كذلك. ومع الاسف صدقته 
الجماهير العربية و صفقت له. وتناست أنه كان قد شكر الملك إدريس فى خطاب 
علنی القاه فى بورسعيد سنة ۱۹۵۷ قال فيه أن الحكومة الليبية جمدت القواعد 
البريطانية ولم تسمح ليا بالتحرك ضد مصر اتا الهجوم الثلاثى الغاشم عليها . 

ولم تعالج الامور فى لیبیا بحکمة وسياسة رصينة» بل تنافست الوسسات 
السياسية الليبية فى مجاراة الدعاية الصرية ومزایداتها ضد «اتفاقات لیبیا مع 
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الغرب » فهاجمت الصحافة الليبية تلك الاتفاقات وطالبت بالغائها واجلاء القوات 
الأجنبية عن التراب الليبى فوراًء واتخذ البرلمان اللیبی قرارات تطالب الحكومة بإلغاء 
اتفاقباتها " بريطانبا وأمريكا وإجلاء القواعد الأجنبية. 

وأمام تلك الضغوط الشعبية المتزايدة وحت XU‏ دعایات «صوت العرب» 
التى جعلت الرئيس المنتصر فى موقف حساس. واضطرته للرضوخ «do gall UI‏ 
فابلغ ed‏ وبريطانيا برغبة حكومته في إنها. ٠‏ الاتفاقيات الليبية الأمريكية 


استفالة الملك 





ویبدو أن الملك شعر بالامتعاض والأسف, إذ رأى أن حكومته ترضح بسرعة 
لمطالب وابتزاز الدعاية المصرية دون التشاور معه فى موضوع يعتبره الحجر الاساسى 
فى سياسته الخارجية. وفى يوم TE‏ مارس VANE‏ وكان الملك فى مدينة البيضاء . 
استدعی رئيس الوزراء ورئيسي مجلس الشيوح والنواب وسلمهم خطاب تنازله عن 
العرش بِحجة أنه طعن فى السن وشعر بأنه فى واد وأن حكومته فى واد آخرء وأراد 
أن یفسح الجال آمام MI Mti‏ ثم غادر مدينة البيضاء إلى مسكنه 
الخاص بطبرق منسحباً من السرح السياسي . 

(هذا ما قاله لي الملك إدريس عندما قابلته في طبرق بعد هذه colas M‏ بعدة 
أيام) . وأؤكد هنا أن الملك كان Bole‏ في تنازله. Tels.‏ بخيبة أمل عميقة . 

وقد كنت لمست في الملك aas‏ غریباً. وعزوفاً عميقاً D‏ مشاهر السلطة وبريق 
العرش» ورغبة صادقة في التخلص من خطايا الحكم TO‏ والعودة إلي هدوء النفئس 
وراحة الضمیر. غیر آن رد الفعل الضعیی U‏ الملك Lo pa y‏ في برقة فاق كل 
المعايير والتوقعات» فلقد ذهب عشرات الألوف من الواطنین وزحفوا على مسکن 
الملك في طبرق» > وأحاطوا به معبرین عن تمسکهم به رافضین تنازله بل ومهددین 
الوزارة التي ظنوا أن أعما عمالها أغضبت الملك وجعلته يرغب في الانسحاب؛ كما 
انهالت برقيات التأييد لبقاء الملك من جميع أرجاء البلاد i‏ وأمام مشاعر La‏ 
والتأیید العارمة» وخشية من فوضي تعم البلاد > سارع AUI‏ ورجع عن تنازله وأعلن 
قرار Gaye‏ ببیان للشعب . 
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ee Meus — 

بالعدول عن تتازله هن العرش Mh bere‏ الواطنین XL CAE‏ 
ای مواطن آخر و عندما Le‏ دوری آمام alll‏ سم علی بحرار: واستبقانى پجواره 
إلى أن فرغ من السلام على جموع الواطنین» ثم اصطحبنی ane‏ إلى جناحه الخاص 
حیث تناولنا طعام الغداء بمفردناء ثم جلست due‏ جلسة مغلقة استغرقت ساعات 
لسياسي پم هائية قم عودته عن رات as‏ الشعبي العا , وأکد 
آنه كان على وشك مغادرة البلاد والذهاب ۳ الحمام مريوط (بجوار 
الاسکندریة) هو وزوجته ثم مواصلة الرحلة Hayes «jas T‏ عملت تر تهنا 
مالیا للصرف منه cal‏ والملكة ؟» yy: JUS‏ | لم آفکر في هذا | طلاقا» قلت: 
«وکیف تتصور أن تعيش أنت والملكة في الهجر: بدون مال ؟ ومن GA‏ سینفق 
عليكما؟» ثم قلت له «يا مولای» يجب أن تنزع من رأسك فكرة التنازل وترك 
البلاد بدون دفة ولا coU;‏ وتعرضها لفوضى لا يعلم الا الله مداها ونتائجهاء وفي 
هذا إثم عظیم » Las.‏ قال اطلك: « لهذا — رغبت في الإجتماع «és‏ إننى 
gri ——‏ اميت سل Ws‏ —— 
` — الله والوطن عندما اخترت الحسن الرضا لیتولی 
wll‏ بعدی. ولا اود 3l‏ يلحقنى إثم من جراء ما قد يحدث على يديه من فساد أو 
استغلال » ولذلك» وبعد أن فکرت JU‏ طويلة رجح عندی أن العلاج الوحید لمشكلة 
رئاسة الدولة هو الحل الذی اقترحته أنت لتغییر النظام الملكى الى نظام جمهوری 

بالطريقة التی اقترحتها وعرقلها مازق سنة 00^ (e‏ 
وأعترف بأننی — رد فعلى الأول ل هو محاولة تبصير الملك 
بالشاکل والصعوبات التی تعترض OMe]‏ الجمهورية فى ليبياء لأن التظام الجمهورى ‏ 
LS‏ شرحت . یحتاج إلى مجهود کبیر سواء من الناحية القانونية أو من ناحية اقناع 
المعارضين» ثم أن الجمهورية p‏ إلى سنوات لتنمو جذورها وتترعرع فروعها 
اتیب ی لشعب ویتقبلها اجمیع. , وأنهیت حدیثی بقولی DS o GG),‏ ۱:۹۵ لا 


يمكن تطبیقه سنة VANE‏ دون إعادة النظر في د تصمیم الهیکل وقوة الاساس. 

وتساءل الملك لماذا كان أمر الجمهورية في نظري سهلا عندما اقترحته سنة 
۱۹۵ ولكنه صعب اليوم؟ قلت لو نفذنا التغيير سنة of‏ لنمت الجمهورية 
وترعرعت خلال تلك السنوات العشرء وبصراحة فان النظام الجمهورى الذی اقترحته 
یحتاج لکی یکسب مصداقية وقبولا عام إلى سنوات كثيرة "Ple ei‏ 
رعایتکم وما لکم من خبرة طويلة ونفوذ عظیم. ul.‏ الآن فاتی أخشى أن ae‏ 
roi‏ متأخراً. وعندما سأل الملك BU‏ هو متأخر الآن؟ فقلت oh‏ سنوات عشرة من 
7 المديد لم تستهمل في تثبیت dll‏ النظام والاعمار بيد الله سبحانه وتعالی» 
ولکنی أخشى ob‏ یحدث کم مکروه والنظام اجدید في منتصف الطریق لم تغبت 
أركانه بعدء وتحدث الفوضی والانهیار السیاسی. 

ولكن الملك حش على [ul sl‏ : فى التفکیر والاعداد » ولکی لا تتسر ب آخبار ما 
اتفقنا sale‏ فانه سوف يؤجل أى —RE‏ فى انشا النظام اجمهوری إلى حبن duos‏ 
إلى طرابلس بعد عدة آشهر لتکون اجتماعاته معی في سوانی بن يادم (مسکن 
الملك الخاص) في طرابلس وبذلك نضمن السرية التامة. 

وشعرت بأن الملك مخلص في رغبته ole‏ في عزمه فوافقته على دراسة الوضوع 
من جدید وشرحت له أننى لست رجل قانون ولذلك LY‏ من توفر خبرة قانونية 
عالية تکون تحت تصرفنا وحذرته أن الوضوع لیس بالسهولة والبساطة التي قد 
تتصورها بل أنه یحتاج إلى دراسات عميقة متشعبة preg‏ وترو. 

وفي طريق العودة من طبرق ولمدة أيام عديدة كنت في حيرة من أمرى... 
كيف أساعد الملك على إجراء تعديل جوهرى في نظام الحكم وأنا مواطن عادى لا 
خبرة فائونية لدي E‏ دی داثرة قانونية تساعدنی EET‏ بالاراء والفتاوی 
الدستورية» ثم هل يعالج تغيير نظام ملكى إلى جمهوری مشاکل الحكم في الو 
فعلا؟ 

وكان أغلب ظنی أن المشكلتين الأساسیتین اطلحتین للعلاج تتمثلان في انتشار 
الفساد والرشوة في أجهزة احکم. وترکیز سلطات واسعة في يد اللك GE‏ لنص 
وروح الدستور ما جعل الحاشية الفاسدة تستغل طيبة AL‏ وتستعمل سلطاته 
الواسعة لأغراضها الخاصةء وخشیت أن یقول الناس أن إقامة نظام جمهوری فا 
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أريد به ذر الرماد فى العیون. وإلهاء الشعب عن معالجة الداءين الدفینین. كما 
خشیت الا یکون — J‏ — أعترف هنا 
ual‏ قررت في نفسی أن ألجأ إلي التسویف Jas Ult‏ إلى أن يتأكد لى أن A‏ 
لديه من قوة الإرادة — هکنه فعلا من القضاء على الفساد والرشوة؛ وفرض 
الا صلاحات الدستورية المرتجاه. 

ومرت شهور طويلة دون أن يحضر الملك إلى طرابلس فظننت أنه نسی 
مشروع الجمهورية أو عدل cce‏ وبعد سنة تقریبا وصل الملك الى طرابلس وجاءنى 
peri‏ التتصر وکان قد استقال من رئاسة الوزراء وتولی منصب رئيس olal‏ 
وأبلغنى أن الملك جاد في مشروع اخمهورية»وهو عاتب على لترددى وتهربی» 
واضاف محمود ob‏ الواجب الوطنی یدعونی أن Gil‏ بجوار اللك فی اصلاحاته 
الدستورية GY‏ جاد ومصر على اجرائها. | 

شرحت مود ای bu‏ الت سيق وان د كرنيا اننا او ند 
النظام الملكى إلي جمهورى لن يقابل من الشعب الآ بالفتور ما لم يكن مقروناً 
بإصلاحات جذرية تستأصل الفساد في الحكم وترجع كثيرا من السلطات إلى مجلس 
الخ Salles‏ وتقيم الرقابة الضرورية من السلطة التشريعية ية على السلطة 
التنفيذيةء وبعبارة مختصرة تحجم من صلاحیات اللك وتوقف تدخل الحاشية في 
شئون الحكم . 

اتفق معى محمود المنتصر على كل ما ذكرت وما هى الا أيام نظّم الملك بعدها 
عدة جلسات كنا نعقدها بمسكنه الخاص بسوانی بن یادم» ويحضرها الملك والنتصر 
وأناء كنا مجلس في غرفة مغلقة لا يدخل علينا فيها الا خادم الملك الخاص . 

وأشهد أن الملك بدا لي صادق الرغبة في الإصلاح فقد تقبل كل ما قلته له. 
حتی ما كان منه Lu pe‏ جارحا بصدر رحب» ذکرته ببيائه الذی آرسله JUS We‏ 
رجال الدولة فى يولية سنة GANT.‏ انتقد فيه Le‏ انتشار الرشوة والفساد 
والمحسوبية» وذكر فيه قولته المعروفة «لقد بلغ السيل الزبى » وأضفت أن أحدا لم 
یکترث بذلك البیان اشطیر. بل زاد الفساد مقدارا وانتشارا» وقلت gp‏ الناس 
ae‏ یقولون في مجالسهم أنه لا بد أن الملك يعلم بانتشار الفساد وهو لا یحرك 
«usc‏ فسألئى الملك Jan‏ يقولون أننى موافق على الفساد؟ ؟» قلت «مع الأسف يا 
مولای أن بعض الناس یظنون هذا > لقد قلت لك يا مولاى منذ سنوات عديدة إننى 


۱:۲ 


لا آخشی عليك من حکم الله ولکننی آخشی عليك من حکم التاریخ »! 

وشمرت بأن الملك تألم من كلامى» لکنه تقبله بروح طيبة على أنه نقد من 
شخص مخلص وفی له» وقلت لابد من أن يواكب إقامة النظام اجمهوری إصدار عدد 
من القوانین الصارمة التی تحتث الفساد من جذوره. ثم انتقلنا إلى ظاهرة انتقال 
الصسلاحیات من أيدى الوزارة السشولة إلى أيدى الملك غير السوول والتمتم 
بالحصانة» وانتقدت هذا الانحراف الذی رکز سلطات oed‏ اې يد wlll‏ وات 
على ضرورة إعادة الصلاحيات إلى الجهات المسئولة حسب الدستور» وذ کرت ALU‏ 
أنه كلما culi‏ صلاحيات رئيس الدولة سهل انتقال الرئاسة من شخص إلى آخرء 
و Lol‏ زادت الصلاحيات فإن انتقال الرئاسة يكون محفوفا bU‏ والصعوبات› 
— المناقشات بين ثلاثتنا لدة شهر ونصفء كنا — كل أسبوع جلسة 

تستمر إلى A‏ من ساعنيد. واشهد oe‏ الملك اظهر سعة — وشار“ 

وی جديدة شم Nn‏ ۳۷ متانته ag‏ وحمایته من S‏ 
والتدخل الأجنبی. بالاضافة الى سلسلة طويلة من القوانین تُحكم الرقابة على أجهزة 
الحكومة الختلفة. وتوقف الفساد الستشری في البلاد » وأخيراً اتفقنا على أن یکون 
التخطيط للمرحلة الأولى من تلك الاصلاحات وهو المتعلق بالنظام الجمهورى في 
(( حنیف» € ومن Kc ٠‏ مکونةمن « آدریان بیلت » والاستاد الد کتور D]‏ إدوارد 
زيلفيجر » أستاذ wn‏ بجامعة LM. TIR)‏ آخر للقانون الدستورى بجامعة 
استکهولم والد ر ایی مسطنی القاسم المحامى الليبى uL un‏ الاصل (والذى 
ساعدنی ة * الاولی من التخطيط یب عام ۶ عندما كان لایزال 
یعمل فی LCI‏ رفیسا للجنة البترول) UL,‏ 

وقال الملك «أن cL‏ قد حفر مشرو — Lodi iu‏ " مایب 
vel‏ مره ی dhs‏ راومه ویک با از مشب — 
تقالید البلاد » . 
آتولی أنا تنفيذ تلك الاصلاحات بعد أن ننتهی من صياغتهاء فقلت دعنا يا مولای 
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ننتهی من الصياغة أولا ثم بعد ذلك لكل حادث حدیث. ولم تكن تلك المرة الأولى 

التى يطلب منى فيها الملك العودة إلى رئاسة الوزارة» وکنت دائما ألتمس الأعذار 

وأتهرب بلطف وكياسة فقد كنت aao‏ على رضاه وأتجنب Leta‏ ما یخضبه. 

ولکننی لم تكن لدی أية رغبة في العودة إلى امحکم. وقد یستفرب القارئ کلامی هذا 

بل وربما لا يصدقه ولكنه هو الحقيقة بعینها . كنت أكره العودة إلى الحكم لأسباب 

عديدة أذكرها هنا بصراحة : 

أولاً: أننى لم أحترف السياسة فمهنتی التى تدربت عليها هی مهنة مهندس مع ما 
يتبع هذا من واقعية: ولکننی أقحمت فى السياسة إقحاما فزاولتها مزاولة 
الهاوی» ولكن أغلب اللاعبين الآخرين على الساحة الليبية كانوا من المحترفين 
وبعضهم لم يكن من أحسن الانواع! ولذلك وقعت منى أخطاء كان أغلبها لأننی 
توقمت من اللاعبين الآخرين قدراً معقولا من الإخلاص والأخلاق» ومع الأسف 
أخطأت التقدير في العديد من الأحيان . 

Lat‏ هوجمت وأنا في الحكم ثم بعد أن خرجت منه واضطررت إلى مقاضاة صحيفة 
الأهرام المصرية حتى كذبت ما نشرته عنى وسيجد القارئ تفاصيل هذه الواقعة 
فى الباب العاشر من هذا الكتاب» وتكبدت فى ذلك جهدا Losie‏ وعبئا معنويا 
كمسر ا وکنت أقول لاذا آخاطر مرة آخری وأجعل سمعتي عرضة للهجوم 
والتجریح ؟ 

ثالفأ: بعد استقالتی من الحكومة انصرفت إلى مزاولة مهنتی فى الاعمال الحرة 
as ld ala‏ فى :مهال ali‏ اسان ELIE scan‏ 
لنشاط وأصبح من العسير أن أترك أعمالي أو أصفيها وأعود إلى السياسة من 
جديد . 

رابعاً: ولكن أهم الأسباب هى أننى كنت آهدف إلى إصلاح نظام الحكم والی تحريره 
وتطويره إلى نظام ديمقراطى حديثء وكنت على يقين من أن الملك يرغب فى 
إجراء أغلب تلك الاصلاحات ولكننى كنت أشك فى أن له الثبات والجلد والقوة 
وه مه له قوق وا :لامالا عارك ونيا UT‏ مه Rs‏ نم سويت 
العديد من المرات بتراجع الملك فى أمور كثيرة تحت ضغط الحاشية بعد أن نکون 
قد قطعنا (Los‏ طویلاً فى معالجة تلك الأمور. وکنت أجد تفسى دائماً حاثرا بين 
ولائى للملك وحرصي على بحنب إغضابه من ناحية. ورغبتى الملحة فى إجراء 


s راو‎ Sale 
إلى تلك الرئاسة ما حییت فقد عانیت‎ e yí —— 
جنيف أعيرت زوجت بش موری با ¿ الملك مصر هذه اطرة‎ AA. dus 
على رجوعى لرئاسة احکومة. ولیس فى استطاعتى اقناعه بالعدول عن ذلك دون أن‎ 
—— فاطمة‎ "mide. S — 
— ظندت أن هذا‎ gap —— الصداقة‎ 
عشرة‎ EPT de, أئيس القاسم‎ sets حال چات جنيف وم‎ ra ۳۳ 
Glad ایام عقدنا العدید من الجلسات فى منزل آدریان بیلت الطل على بحيرة‎ 
الدكتور أنيس بصياغته‎ m vip الجديد‎ — — n — 
ورجعت ل طرابلس وفی حقیبتی مجموعة من‎ > Ape يفرضها علينا النظام‎ 
الوثائق الجمهورية وكلى حماس — إلى ان آقد مها للملك . ولکن هالنى بعد‎ 
وصولی إلى طرابلس وبداية من الطار أن وجدت الناس یتحدئون علانية عن‎ 
محاولات یقوم بها محمود المنتتصر ومصطفی بن حلیم لاعلان امحمهورية ۱ بل سألنی‎ 
كثير من الأصدقاء عن صحة تلك الاشاعات. كما علمت أن مظاهرات قامت فى‎ 
وين حليم؛ وكانت البلاد تعج باشاعات‎ a lb i aciei مدينة البيضياء‎ 

وأخبار. وفى حالة غليان لا يعرف أحد مصدرها . 

وفى طرابلس لزمت بيتى لعدة أيام لم یتصل بى لا الملك ولا رئيس الديوان 
محمود al‏ € وكنت أعتذر عن مقابلة الأصد قاء ٠‏ لأننى كنت في حيرة من أمرى لا 
أعرف ما حدث أثناء غيابى» إلى أن أتصل بى الملك مساء ذات یوم وطلب منی أن 
أحضر بعد العشاء فى سیارتی الخاصة 5 las gil‏ بنفسى ۰ وذهبت بسيارتى مصطحباً 
زوجتی إلى سوانی بن یادم» ووجدت مزرعة الملك محاطة بعدد کبیر من اخرس 
الخخاض (جنود من قبائل التبو) یحملون الرشاشات. وأوقفت عدة مرات إلى ان 


وصلت مسکن الملك» ودخلت عليه LS)‏ دخلت زوجتی على الملكة (ebli‏ وجدت 
اللك فى حالة سيئة من الخوف والتحسب وبادرنی بالقول «عملها Bike‏ مرة 
ثانية..» ولم أعلّق ولکننی أخذت في تهدنته وبث الثقة في نفسه مرددا أن السواد 
الأعظم من الشعب يجله ویحترمه ولا ینسی خدماته وجهاده oly‏ لكل أزمة انفراجا؛ 
ثم بعد أن شعرت بالهدو» يعود الى نفسه رجوته بأن یخبرنی با حدث أثناء غیابی 
REN‏ له مخرجاء AU JU‏ «بعد أن عرفت من الملكة أنك لا ترغب ان تقوم 
بتنفيذ الاصلاحات الدستورية بنفسك لأنك لا تريد العودة إلى الوزارة استدعیت 
رئيس الوزراء مازق وأخبرته با آنوی من تغيير في رئاسة الدولة» فبادرنى بأنه 
«یفضل الاستقالة gl Le‏ یقترن اسمه Ap‏ الملكية في البلاد »» واقترح أن أكلف 
بن حلیم فهو «أقدر منى على هذه الأمور وهو یحلم بهذه التعدیلات الجذرية منذ 
سنين..» وعندئذ طلبت من مازق أن يعتبر ما سمع منى سرا لا يذاع فوعدنى بذلك 
وفكرت أن P 4 il‏ إلى عودتك. ثم قال الملك «واستدعیت سفيرى بريطانيا 
وأمريكا على انفراد ووضعتهما في الصورة وطلبت منهما ابلاغ حكومتيهما برغبتى 
في معرفة رأيهماء وجاءنى الردان في اليوم ILI!‏ أما الانجلیز فقد نصحوا بالعدول 
بشدة عن ul‏ تعديل في النظام الملكي, وحذرونی من قلاقل وعواقب سيئة قد تنتج 
عن إلغاء الملكية. أما الأمريكان فقد كان ردهم أكثر مرونة إذ نصحوا بالتریث 
وتعميق الدراسة وتحضير الشعب لقبول التغيير بالتد ریج » ثم des‏ نارق قن. Aros‏ 
النار في الهشيم فأذاع السر في البيضاء فقامت مظاهرات وقلاقل وحاؤلت وفود 
عديدة أن تقابلنى فرفضت مقابلتها . وبعبارة وجيزة كرر مازق ملعوبه القديم » . 
واستطرد الملك WH‏ أنه « يخشى من إشعال فتنة خطيرة فى برقة» وبرقة تهمه 
بنوع خاص لأن قبائلها اذا ما خرکت وأثيرت تكون كالجمل الهائج يصعب 
السيطرة عليه وتهدئته ». وأعترف بأننی — أستمع لحديث الملك باستغراب 
وأتساءل في نفسي : كيف انقلبت الموازين وأصبح الملك إدريس يخشى مكر مازق؟ 
فجمعت شجاعتى وقلت للملك «يا مولاى إن شعب ليبيا بايعكم أنتم ملكا على ليبيا 
ولم يبايع حسين يوسف مازق! وقد اقلت اغلب رؤساء الوزارات فيما سبق. ومازق 
لیس با ga‏ ایی ap‏ أن آسأل مولای سول یترتب علی الاجابة — 
موقف مهم منی. وهو هل ما حاولنا القيام به هو إصلاح ضروری لاستقرار الوطن 
وازدهاره؟ » قال الملك «بلی بالتأکید ..» قلت «دعنی أقول لك ]13 اننی لم أقرأ فيما 
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bla ony‏ ولیکن لنا مثال واسوة : في الرسول الكريم صلی الله عليه وسلم الذی 
تحمل الإهانة والتعذیب وخاطر بحیاته واضطر إلى الهجرة ثم إلى القتال حتی نشر 
الدين الاسلامی وأصلح حال السرب وکان أهم إصلاح في تاريخ البشرية. إن 
الإصلاح با ee ss CY ys‏ التضحیة والتحمل والصبر من الصاحن: فادا کنت Cal‏ 
على استعداد أن أنفذ تلك الإصلاحات بقوة وعزم مهما كلفنى من تضحية أو تعرض 
لمخاطر » (وكانت تلك المرة الوحيدة التى عبرت فيها للملك عن قبولى دخول المعمعة 
وتولى رئاسة الحكومة) . 

Y» JU وكنت أرئا جسمه النحيف تشابه رعشة خفيفة ثم‎ Lie dll LAT 
بعناد واصرار الآن» لتترك الامور إلى‎ AAMT التيار‎ ant UP أطن أنه من الحكم‎ 
أن تهدأ الخواطر وتسكن النفوس ثم نسرح مازق ونتقابل أنت وأنا في مدينة درنة‎ 
تنفيذ الإصلاح من هناك »» فقلت کلمة كأنها تنبؤ با ی أدرى كيف‎ las 
اقول إئنى أضرع إلى الله مالك‎ es ان أودعك‎ fT صدرت منی . قلت «يا‎ 
» منك!‎ PN بهدك‎ ex Wy ورعایتك‎ Mr py) pid aii 
Kn riu NPY dg وتوجهت من المطار‎ 
e AKI هز مشاعرىء فقد عانقنى الملك بحرارة وبكى بغزارة. فشاركته‎ Lible «Ul 
وعندما هدأت نفسه قال بصوت خافت: « إنك يا مصطفى كنت أقرب من أوليتهم‎ 
وتقديراء ولقد كنت اعتبرك كإبن لىء‎ Veg الوزارة إلى نفسی. كنت قريبا منى‎ 
هداك الله لو أمهلتنى وكنت أكثر صبر ا لما حدث ما حدث» . قلت : «هذا أمر الله‎ 
"HOY ولا راد‎ 

الان وبعد ربع قرن من هذه الا حداث وبالتامل الهادی) النصف فاننی VERE‏ 
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اتساءل في نفسي. تری هل كانت الأمور تتغير لو أننى لم أتهرب من رئاسة 
الحكومة وقبلت أن آتولی Loge‏ تنفیذ الاصلاحات الدستوریة؟ وکیف لم یخطر ببالی 
أن حسین مازق» رئيس الوزراء حينئذ e‏ والرافض GY‏ تغيير أو مساس بالنظام الملكى 
سیکون قادرا على تعطیل الاصلاحات بل واجهاضها كما فعل من قبل؟ ثم هل كان 
الملك سیتراجع او Lis‏ حتی لو ISLE‏ ظهرت معارضة في برقة لتطبیق النظام 
الجمهوري؟ 

" كان يجب علي أن al‏ الأسباب التى كانت تجملنی أحجم عن تولي 
رئاسة الوزارة واقبل عرض الملك عندما ذكره» وأحاول تکوین وزارة قوية وأبدأ على 
لفور بتطبیق ال صلاحات الدستورية بعزم وقوة ولو استدعی الحال استعمال الشدة 
مع بعض المعارضين الستفیدین من النظام الفاسد . 

صحيح أننى اعتقد بأن الملك أخطأ باستشارة السفارتين البريطانية والأمريكية, 
وان كان له عذره فقد أراد أن يأمن شرهماء ويحول دون وقوفهما ضد الاصلاحات 
ORE Í‏ وی إذ gu‏ مازق واستشاره في ي الموضوع › ولكن لو قبلت 
پر تکلیف اللك ——— أن أحول دون هذه الاستشارات, هذه 


عبد الناصر ينصح بعدم انهاء 2۱ تفافية 1 مر يقية! ____ 
UST:‏ غ ocn el tos‏ ارام uas‏ 
من مطالبة بریطانیا والولایات التحدة إنهاء اتفاقیاتهما العسكرية مع ليبيا وسرعة 
Me}‏ قواتهما عن التراب اللیبی(کما آوردت من قبل) فقد رحبت da Sd‏ 
ربب تن las‏ على Oe‏ نها E‏ کل يوم uM T‏ 
۷۱ وعن منطقة بنغازی قبل یوم ۲۱ مارس سنة ۰۱۹۱۷ اما الحامية البريطانية 
الصغيرة فى منطقة طبرق (مطارالعضم) فقد اتفقت الحكومتان على السکوت عنها 
مؤقتا. ولکن لاذا رحبت بریطانیا وقبلت إجلاء معظم قواتها عن لیبیا بسرعة؟ ذلك 
* تأكدت من عدم جدوى الاحتفاظ بقوات كبيرة في لیبیا بعدما وقفت الحكومة 
ليبية في وجه — ای ET‏ — — تلك انقوات في ی الحملة 


ca yn‏ تمشف شد ید ه à‏ وتقليص cuiii. ditate‏ الحكومة 


۱:۸ 


البريطانية الطلب اللیبی کفرصة ذهبية لسحب قواتها وتقلیص مصروفاتها . 

آما الولایات التحدة الامريكية فانها رفضت طلب الحكومة الليبية بحجة أن — 
الاتفاقية تنتهی بعد ست سنوات VV)‏ دیسمبر ۱۹۷۱) لأن اتفاقية القاعدة 
الأمريكية كانت لمدة ۱۷ سنة فقط) ولم تر سببأ وجيها (في نظرها) يعني m‏ 
لاتفاقية قبل مدتها ین iind.‏ أرسل الرئيس جونسون رسالة 
مستعجلة إلى الرئیس عبدالناصر یحذره فیها أنه سیضطر لایقاف امداد مصر 
بالقمح والواد الغذائية الأخرى لتی كانت مصر تحصل علیها داخل برنامج العون 
الأمريكى > مالم يوقف عبدالناصر تدخله ضد المصالح الأمريكية «LJ TE‏ وتصادف 
وجود وزير الخارجية السيد حسين مازق في القاهرة حضور أحد اجتماعات الجامعة 
العربية فاستدعاه الرئیس عبد الناصر وحمله رسالة تحية أخوية لأخيه الملك ادریس 
مع رجائه ألآ يستعجل في إخراج القؤات الأمريكية من ليبياء كما ينصحه بالتروى 
واستعمال اللین کی مع sail‏ تبان سياسة ال (خطوة خطوة)» وعندما 
نقل مازق رسالة عبد الناصر إلى الملك ادریس استجاب A‏ لنصح عبدالناصر 
Lal,‏ على رئيس الوزراء (النتصر) بترك الأمریکیین وشأنهم lia)‏ ما صرح به 
السيد حسين مازق بشجاعة أمام محكمة الشعب لدی محاكمته سنة ۱۹۷۰ عا 
اضطر رئيس المحكمة إلى إسكاته) ولم يكذب أحد هذه الرواية على الاطلاق مما 
یقطع بصحتهاء وكما قلت من قبل A‏ كانت نت تلك مناورة ماكرة من عبد الناصر 
ومزايدة ظهر فيها أمام الجماهير العربية بمظهر المنادى بانهاء الوجود العسكرى 
البريطانى والأمريكى في ليبياء محملاً ذلك الوجود العسكرى مسئولية إحجام مصر 

عن الهجوم على | سرائیل: : وهو في نفس الوقت ینصح الملك إدريس سرا بترك 
القواعد الأمريكية Lou,‏ في — لانه يخشى أن ینقطع عن مصر سيل الامدادات 
والغذاء! ومع الأسف شرب الليبيون القلب الناصرى وظهروا أمام العالم بمظهر 
المتمسكين بالبقاء الأمريكى في لیبیا . بينما الأمر لم يكن كذلك. 

قصة طريفة أخرى في هذا الوضوع كنت طرفاً فيهاء ذلك أن السفير الأمريكي 
في لیبیا «لایتتر ». وکان رجلا دمث الأخلاق ومتحرر البادیا سمن مجموعة 
لرئیس كنيدي واستمر في ادا» مهامه في ME‏ (دارة الرئیس جونسون . وکانت 
تربطنى به علاقة طيبة طلب الإجتماع بى أثنا. نشرة الغليان بعد مطالبة الحكومة 
الليبية بجلاء القوات الأجنبية وسألنى عن رأيى فيما يجب أن يكون رد حكومته على 
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طلب الجلاء » قلت فى رأيى of‏ قاعدة الملآحة استنفذت آغراضها وفقدت مبرر 
وجودها . واستعملت Ball‏ الفرنسي Reason D'etre‏ من ناحیتکم ومن ناحيتناء 
Ul‏ من ناحیتکم فقد تطورت الطائرات الحربية الحديغة وأصبح يمكنها أن تطیر إلى 
مسافات أطول دون التزود بالوقود . ولذلك فان حاجتها إلى عدد کبیر من القواعد 
قد قلّت كفيراًء وکذلك فإن احرب الباردة بینکم وبين الروس قد تقلصت وقلت 
برودتهاء هذا من جهتکم. Ul‏ من جهتنا Loji‏ عقدنا اتفاقية القاعدة معکم حاجتنا 
الشديدة للعون الاقتصادی. وقد أصبحنا الآنء ولله الحمد » في غنی عنه ولذلك فانني 
انصح بقبول طلب AH‏ الفوريء أو على الأقل تحویل القاعدة إلى قاعدة ليبية - 
أمريكية يتدرب فيها الطيارون الليبيون والأمريكيون لمدة سنتين او ad‏ ثم تصفی 
القاعدة وتنقل إلى السيادة ال وبدا لى أن السفیر مال uii‏ رأیی فابرق به الى 
وزارة الخارجية الأمريكية فأرسل الرئیس جونسون أحد کبار قادة الطیران برتبة 
جنرال لیقابل الملك ورئیس الحكومة لیجس نبضهما ويستشف منهما ما هی أقصی 
025 فک لهجا اس ماخ فيا ellie‏ و تفا ره احرق آقصی تاريخ للجللاء . 
وعندما قایل ارال الاأمریکی eU‏ بحضور السفیر «لایتنر» وأستفسر من اللك ‏ 
ol‏ كافك di alte ny‏ واه و رت ها obus,‏ را Hotte‏ 
فخرج الجنرال من لدی الملك وأبرق للرئیس جونسون بقول UI‏ وکانت هی نهاية 
الستقبل السیاسی للسفیر السکین الذی نقل على الفور إلى وظيفة جانبية للتدریس 
ف ZU‏ عسكرية. هذا ما قاله لى السفیر «لایتنر» نفسه عندما التقيت به بعد هذا 
التاريخ بسنوات. 
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التحرك نحو تعزير 


فى مرا "per LI‏ 
Y‏ . الحالة السداسته العربدة والعالمدة في أوائل الخمسبنات NOT‏ 
. الحالة العامة في لببيا آثناء سنوات الاستقلال الاولی Votre.‏ 
. الحركة السياسية E ns A‏ اا و ان ورور VE‏ 
. تحدید اهداف ااوزارة الجاديدة n a TE‏ 

. السعي للتخلص من العجز المالي في ميزانية الدولة الليبية .. NA‏ 
. العلاقات مع الدول العربية وخاصة مصر gu ree‏ 
. اجتماعات عديدة وتدسبق مع الرئس حمال sac‏ الناصر ۵ 117 
. تامیم 533 السویس dal g‏ على الابواب VO ET‏ 
. اتفاقدة تاحدر قاعدة الملاحة للو لایات التحدة dass oY)‏ ——— ا وه NAY‏ 

. دعم تركي بدون حدود سل 

. عودة إلى المفاوضات النيبية الأمريكية a0‏ ز 1 ا 

. الضغط من dal‏ مرید من العون ااقتصادي Perec reer Ea bud:‏ | 
tajl.‏ عاصفة مع الدول EEE dus i)‏ ل Lr. E CN‏ 
. مداورة العرض الروسي الشهير 00 1 1 1 1 1 1 ا 
ميدأ ایردهاور Bre‏ 
loi.‏ متلاحقه مع بربطانیا او و NA‏ 


. الازمة الاولی: الغاء لجنة العملة الليبية وانشاء الصرف المركزي .... ۲۱۰ 


. الازمة الثانية: بربطاندا تتدخل لمناصرة فرنسا JJ‏ 
. الازمة الثالثة: حول علاقاتنا الدولدة وطليات المساعدة الاضافتة TVS aus‏ 
G5.‏ ,5 لندن والاتفاق على مساعدات اقتصادية وعسكرية TNO Loin‏ 
(ellas (as) .‏ تهدیدات خطيرة ضد مصر JJ‏ 


. اجنماعات في لندن مع ثور السعید 9 913 65 تحققت B MR UE‏ 
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duel و العا‎ duel لسجاسبة انعر‎ | Adlas 
الخمسینات‎ Jai! gf فی‎ 


قبل أن أدخل في شرح الحالة العامة في ليبيا أثناء سنوات الاستقلال الأولی » 
فانه يجدر بى أن أعطى القراء des.‏ الخصوص الجيل الصاعد منهم . لمحة سريعة عن 
الأوضاع السياسية العربية والدولية. التي كانت سائدة في الخمسينات . فلا شك 
أن وضع لیبیا السیاسی Inthe Lal sk,‏ بالأوضاع السياسية المحيطة به » Lo pax‏ 
في العالم العربى الجاور له » وکما سأذكر تكراراً من العدل والأهمية أن 
نعرف الظروف السائدة في ! قت br‏ فيه قرأرات ايعينة . أو رسمت فيه 
سياسة ما حتى يحاسب صانع تلك القرارات أو راسم تلك السياسة ٠‏ مع الأخذ بعين 
الإعتبار الظروف السائدة فى تلك الحقبة من الزمن . ولنبدأ أولا بالأوضاع السياسية 
العربية والدولية في أوائل الخمسينات : 

في أوائل الخمسينات كان الاتحاد السوفيتى يواجه إصلاح أضرار أكبر خرب 
كونية عرفها العالم . , وکانت قوته النووية لاتزال تحبو ٠‏ ونظراً لانشغاله في مشا كله 
الداخلية فلم تكن له سياسة عربية رائدة . ولذلك op‏ نفوذه لم يكن Les‏ في العالم 
عموما وفي العالم العربى بنوع خاص . 

ul‏ آوروبا aii‏ كانت مقسمة إلى معسکرین : شرقی يرزخ تحت احتلال 
روسی. ویواجه صعوبات هائلة في اعادة بناء OLS‏ الدمر من الحرب » وغربى لا يقل 
دماراً عن أخيه الشرقى ولکنه یتلقی عونأ آمریکیا سخياً لاعادة بناء لبنته الاساسية 
ومصانعه € وتضميد جراحه على شكل مشروع « مارشال» الذی يرجع سخاؤه إلى 
رغبة أمريكا في إنشاء سلسلة قوية من الدول الغربية لمواجهة الخطر الشيوعي . 
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اهنا آمزیکا فقن Gale‏ الخرب مضي دون أن نمض اقتضادها تسوه 
وكان نفوذها السياسى في أوجه . فلم يكن لأية دولة أن ترفض لها طلبا » باستثناء 
LEY‏ السوفييتى الذى ‏ برغم حربه الباردة معها . كان مشغولاً داخليا بمشاكل 
متعددة ومتفاقمة . أما الدول الغربية الأخرى فلم تكن . وقد مدت يد الرجاء إلى 
واشنطن ‏ لتستطيع أن ترفض لها VE‏ . 

Lil‏ «العالم الغالث» فقد كان لايزال یحبو . إذ لم يبلغ عمر استقلال الهند 
2e EU,‏ نوات وجل £C SL‏ العظمى من دول ما يسمى اليوم بالعالم 
adul‏ كانت لاتزال تخضع لأنواع شتى من الاستعمار المباشر » وکانت واشنطن 
تلعب دور الوسيط بين دول العالم الغالث والدول الاستعمارية » وقد زاد نفوذها 
126 عندما تولى الجنرال ایزنهاور رئاسة الجمهورية واعدأ بإنهاء الحرب الكورية 
ala,‏ بكثير من مبادئ العدالة والتحرر (سنة ۱۹۵۲). 

وكانت هيئة الأم المتحدة آنذاك تضم خمسين عضوأ ولم يكن بينهم من دول 
العالم الشالث إلا قلة ضعيفة الأثر في توجيه المنظمة الدولية . كما كان لأمريكا 
نصيب الأسد من النفوذ فى المنظمة الدولية » إذ كانت هی وحلفاؤها الغربيون ‏ 
تغطى أغلب تكاليف الهيئة الدولية وتسيطر على أغلب منظماتها . 

أما عالمنا العربى فقد كانت أغلب دوله لاتزال تحت أنواع شتى من الاستعمار 
المباشر أو غير المباشر » وكان يعانى مرارة هزيمة نكراء على يد إسرائيل ومن أيدها 
من الدول الكبرى ‏ غربية كانت أم شرقية . كما يعانى من ظروف اقتصادية متردية, 
ولم يكن البترول قد برز بعد كقوة اقتصادية عربية . ولم يكن في امكان أى دولة 
عربية أن تمد يد العون إلى أى دولة عربية أخرى تحتاجها . 

وقامت المورة المصرية فى النصف الثانى من سنة ۱۹۵۲ لتواجه مشاكل داخلية 
وخارجية هائلة أما بقية الدول العربية المستقلة فقد كانت مرتبطة بنوع أو آخر من 
التفوذ الغربى . . 

ولا لم تكن لروسيا من سياسة عربية رائدة فإن آمال المتحررين في العالم 
العربى كانت تتجه إلى أمريكا أملاً في أن تساعدها في التخلص من الاستعمار 
البريطانى والفرنسى ال جاثم على أنفاس عالمنا العربي . وبالرغم من نكسة النفوذ 
الأمريكى في العالم العربى أثناء رئاسة «ترومان » . التی اشتهرت بتأييدها المطلق 
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اسرائیل ‏ إلآ أن فوز «ایزنهاور» Renee NE‏ والتحرر جدد 
أمال الساسة العرب المتحررين في آمریکا ۰ ما زاد من نفوذها في العالم العربی 
وكان المرحوم الرئيس المصرى جمال عبد الناصر في طليعة هؤلاء الزعماء المرب 
المتحررين . الذین i‏ في تلك الأيام الكشير من لأمال على مساعدات أمن يكا 
المادية واطعنوية . بل أن الوثائق ق السرية LS pa! Pt‏ (التى تنشر بعد ثلاثين 
سنة من حدوث وقائعها) قد أظهرت بوضوح أ ن الحكومة الأمريكية لعبت دورا 
مهما في إسقاط نظام الملك فاروق في pas‏ > ومهدت الطريق للانقلاب العسکری 
الذی قاده الرئیس Sham‏ عبد poll‏ > ثم ساعدت نظام الضباط Joni‏ بمساعدات 
فعالة « Lo pas‏ في ی( اتفاقية الجلاء البريطانى عن مصر . بل أ ن الوثائق 
اللذكورة Yong cued‏ أن المرحوم الرئیس عبد الناصر وزملائه الضباط کانوا ینظرون 
إلى أمريكا على أنها الدولة الليبرالية المتحررة i‏ وبنوا على علاقاتهم بها الکثیر من 
الأمال في الحرية ومحاربة الاستعمار القديم > والتهوض بالعالم الثالث - معنويا 
واقتصاديا. 


وبالرغم من رياح التحرر التى هبت على العالم العربى في أوائل الخمسينات, 
فإن ضعفه وتفككه وقوة النفوذ الغربى وتسلطه لم تجعل الساسة العرب ‏ - حتى 
التحررین منهم - ينظرون إلى توقيع اتفاقيات عسكرية مع بعض الدول الغربية 
بالبشاعة التی ینظر الیها الیوم — A|‏ الموقعة بين مصر وبريطانيا 
سنة ۱۹۵۵ أكبر دليل على ما أقول . ألم تسمح تلك الاتفاقية بعودة القوات 
البريطانية إلى منطقة قناة السويس في حالة وقوع تهديد عسكرى على تركيا ؟ ألم 
وتو بای بو التسهيلات العسكرية مصونة وجاهزة لمثل تلك العودة؟ 

ألم تجدد المملكة العربية السعودية اتفاقیتها العسكرية مع آمریکا سنة 
۹ $ 

لقد كان أغلب العالم ينظر إلى آمریکا . صوابا أو خطأ . كزعيمة للعالم الحر . 
ولا يرى حرجا في الارتباط Agee‏ و nn‏ .بل كل شی يتغير 
وموازین القوی فیها دائمة التطور ارتفاعا وانخفاضاً. ألم تكن فرنسا أكبر عدو 
للعرب في الخمسينات ؟ أين ذلك من الصداقة القوية التينة بينها وبين العرب الیوم ؟ 
إن لكل زمن ظروفه ومؤثراته › ولاهکن للم رخ المنصف أن یتجاهل تلك الظروف 
والوثرات . 


الحالة العامة فى ليبيا آشناء سنوات افاستقلال الأوالى — — 

لن یختلف bea re AE‏ في سنواته الأولى لم يكن استقلالا 
عديدة أحاطت بتلك الحقبة فى he‏ امسات و سيق وش عت :ان دول 
الغرب » وخصوصا بریطانیا العظمى à‏ بعد أن فشل مشروعها (بیفن سشورزا) في 
تقسيم التراب الليبى إلى مناطق نفوذ تتقاسمهاء حاولت - ونجحت هذه المرة - في 
الوصول إلى غاياتها عن طريق الناداة باستقلال ليبيا وإقامة نظام فيد رالى فضفاض « 
باهظ GIL‏ معقد التنفيذ . مغير للمشاکل القانونية بين أجزائه المتعددة. 
وحرصت دول الغرب على جعل أغلب الصلاحيات في أيدى حكام الأقاليم الليبية 
وجعل السلطة المركزية صورية ضعيفة. ثم زيادة في الاطمئنان على مصاخها . فقد 
عملت الدول الغربية بکر ودهاء على أن يتسلم السلطة في ذلك النظام الفضفاض 
سياسيون يميلون د — Re‏ 
استقلال لیبیا رد قائ er al»‏ وافقت على استقلال ليبيا شريطة أ — 
دستورها اتحادیا فتتمکن فرنسا من ن الابقاء على نفوذها في CONS‏ وغنی عن القول 
أنه لم يكن أمام الشعب اللیبی . لاعتبارات كثيرة . من خیار سوى القبول بذلك 


الوضع على أمل في مستقبل أفضل ونظام أصلح! 
وعشية الاستقلال تمكنت الحكومات الغربية الثلاث من جعل الحكومة الليبية 
p — ui arn‏ وا و وب — 


الليبى داخل قواعد عديدهة . كما تسمح م للقوات ت الامريكية pn‏ فى قاعدة TE‏ 
الجوية . وكانت هذه الاتفاقيات تجدد سنويأ إلى أن يحل محلها اتفاقيات يوافق 
عليها البرلمان الليبى بعد انتخابه . 

وفي مقابل هذه الاتفاقيات العسكرية تغهات بریطانیا بسسدید عجز الميزانية 
الليبية » كما تعهدت فرنسا بتسدید عجز ميزانية ولاية فزان ! وعرضت آمریکا 
لبون دولار Lots‏ کایجار لقاعدة اللاحة ١‏ 

وأمام حالة الاقتصاد الليبى الصعبة › ومعاناته من دمار الحروب وسنين اجفاف 
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وأمام حاجة الدولة الناشئة لایرادات تغطی تکالیف أجهزتها المتعددة اضطرت 
الوزارة الليبية الأولی برئاسة محمود النتصر . لعقد معاهدة صداقة وتحالف pe‏ 
بریطانیا لتحصل Lyre‏ على مساعدة مالية تسد بها عجز اليزانية الليبية مقابل 
السماح للقوات البريطانية باستعمال قواعد عسکرية في ولایتی طرابلس وبرقة. 
وکانت المساعدات البريطانية حسب تلك العاهدة هی 5/6 ۲ ملیون جنیه استرلینی 
سنویا لتفطية عجز الميزانية» وملیون جنیه واحد سنويا لاغراض التنمية ! 

ولا كانت هذه المبالغ لا تکاد تكفي امحاجات الضرورية للدولة » فقد تمكن 
البريطانيون بعملهم هذا من تكريس العجز في الميزانية الليبية وضمان ديومته وبقاء 
الدولة الليبية الحديثة في حاجة شبه دائمة للعون البريطانى . 

وانصافاً للوزارة الليبية الأولى à‏ فان الظروف الدولية السائدة في ذلك الوقت لم 
تسمح لليبيا بخيارات أخرى . فقد حاولت الحكومة الليبية الحصول على المساعدة 
امالية الضرورية لتفطية عجز میزانیتها à‏ حاولت أن تحصل علیها من الشقيقة مصر 
(ومی الدولة العربية الوحيدة التی كان في إمكانها . وقتئذ › تقد تلك (ae LA‏ 
ولکن الحكومة الصرية. لاسیما في age‏ اللك فاروق» لم تكن جادة في مساعدة 
ليبيا. فقد اشترطت على لیبیا مقابل مساعدة سنوية مقدارها ملیون جنیه تعدیل 
احدود الشرقية لصالح مصر . والتنازل عن واحة اجفبوب › وتعیین مستشارین 
مصریین للإشراف على إنفاق الساعدة الصرية . بل الأدهى والأمر فان سفیر مصر 
في بغای السید یحبی حقی قال لوفد من جمعیة عمر الختار يرئاسة الشيح 
مصطفي عبد الله بن عامر وکان یرافقه ابن عمی عبد الحميد المبروك بن حليم» the‏ 
يستنجده لكى تسرع مصر في تقدیم المساعدة لليبيا > حتى تتفادى الحكومة الليبية 
الارتباط بمعاهدة مع بريطانيا > قال لهم السفیر : « لقد حملت مصر piled‏ سنة من 
الاستعمار الانجليزى ولن يضركم أن تتحملوا عشرين سنة من نفس الاستعمار» !! 

ولم يكن أمام الحكومة الليبية من مجال للتردد في المفاضلة بين العرضین : 
١‏ . فالعرض المصرى كانت قيمته مليون جنيه مصرى فقط بينما العرض الانجليزى 

يبلغ ۲/۰ ۲ ملیون جنیه استرلینی . | : 
n Y‏ والعرض الصری يؤدى في حالة قبوله إلى انتقاص سيادة لیبیا وضیاع أجزاء من 
آراضیها إلى الأبد وضمها إلى الاراضی الصرية › بینما العرض الانجلیزی مقابل 
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قواعد عسکرية لمدة محددة ینتهی بعدها التواجد الاجنبی وتعود سيادة لیبیا 
كاملة على جميع يع أراضيها . 
وهکذا * قبول حكومة المنتصر بالمساعدة البريطانية بشروطها آهون. بل 
وأفضل من القبول بالشروط المصرية. 

Lil‏ نیما یخص الاتفاقیتین السسکریتین مع كل من فرنسا وأمریکا . فقد 
باشرت الوزارتان الأولی Loud,‏ مفاوضات مع الدولتین » وانتهت ولاية الوزارة 
الثانية التی ترأسها محمد الساقزلی دون الوصول الى اتفاق مع أى من الدولتین . 

وقد قامت لجان کشيرة د خبراء = المتحدة بدراسات متعددة عن حالة 
الاقتصاد الليبى » ونشرت الأم التحدة نتيجة تلك الدراسات c‏ وهى جميعها . د 
استثناء ‏ ترسم صورة قائمة لاقتصاد y" a‏ بل ان و و 
اقتصاد لیبیا بأنه میئوس العلاج . وأهم تلك التقاریر e‏ وأکثرها GT, e Iazet‏ 
تشاوما »هو تفریر iia‏ خبراء لام برئاسة الد کتور «هيجن » المؤرخ ۱ يولية 
۲ وهو لا يخلو من حقائق وإحصائيات تبعث في النفس الكثير من القلق. 

آما العملات والنقود المتداولة في ليبيا قبيل الاستقلال › ولفترة قصيرة بعده» ‏ 
فكانت في ولاية طرابلس الغرب ال «مال» » وهو عملة أصدرتها الادارة العسکرية 
في طرابلس الغرب. بينما كان الجنيه المصرى هو العملة المتداولة في برقة. . أما فزان 
فكان الفرئك الفرنسی هو العملة المتداولة فيه. 

وقبيل الاستقلال وافقت الحكومة الليبية المؤقتة-بناء على اقتراح لندن-على 
إنشاء ماسمى ر لجنة العملة الليبية » . (لقد كانت بریطانیا تتبع مع مستعمراتها 
السابقة والدول المستقلة حديثا التى تدور في الفلك البریطانی طريقة لجان العملة 
Va‏ من السماح لها بإنشاء بنوك مركزية › وبذلك تضمن بریطانیا استمرار 
إشرافها التام على احتياطى تلك العملات وعلى السياسة النقدية لتلك الدول) . 

ولم تكن «لجنة العملة الليبية» ليبية الا إسمأ فقط » فقد كان مقرها لندن 
ورئیسها انجليزى وجميع موظفيها من الانجليز. وكانت للجنة العملة الليبية 
صلاحيات واسعة في إصدار النقد الليبى وادارة احتیاطی العملة الليبية دون أية رقابة 

من الحكومة الليبية . 


ولم يكن للحکومة الليبية TR‏ , فاستمرت بالعمل على 


١ كيه‎ 


طريقة يقة الادارة العسكرية البريطانية في استعمال فروع بنك وباركليز» البریطانی 
لاستلام إيرادات الدولة وصرف مرتيات موظفيها والتزاماتها الأخرى . 

أما في شؤون الادارة العامة فقد تحول جميع موظفي الادارات العسكرية 
البريطانية والفرنسية ة إلى موظفين ومستشارین في الحكومة الا تحادية وحكومات 
الولايات مع تغيير طفيف في الألقاب ٠‏ فأصبح — إدارة مستشارا لها » مع 
تعيين موظف ليبى لتقدم له الاستشارات ۱ ولذلك ققد كان عدد الانجليز والفرنسيين 
فى الادارات المالية والشرطة lose‏ ملفتاً للنظر لكثرته . 

أما في الأوضاع الاجتماعية فقد كانت الصورة تبدو EG‏ كذلك « ويكفي أن 
أذكر أن عدد الخريجين الليبيين يوم إعلان الاستقلال في ديسمبر ١50١‏ لم يتعد 
العشرة ا ون AN‏ وأن التعليم الفنى كان pol‏ | على مدرسة 
الفنون والصنائع التى أنشأها الاتراك في طرابلس الغرب في القرن الماضى . وكان 
— في جميع أرجاء gl‏ اک تدی ۲۵ ألف كلميذا أى ۷ / من sis‏ 
السکان ١‏ ونسبة A. ATTE‏ 

ولم تكن الحالة الصحية بأحسن من غيرها فتقاریر الأم المتحدة عن الحالة 
السحية تتحدث عن تفشی آمراض «التراکوما» و CL My‏ وعدد من احمیات 
وأمراض سوء التغذية . وبلفت نسبة الواطنین الذین فقدوا بصرهم - كليا أو جزثيا ‏ 
۰ من مجموع السکان . ۱ 

ul‏ الواصلات التی تربط أجزاء الوطن فقد اقتصرت على الطریق الساحلی بين 
طرابلس وبرقة. وتعمدت الادارات العسکرية إهمال جزء الطریق الساحلی بين 
سرت واجدابیا فيما يبدو محاولة لتعمیق الانفصال بين ولایتی برقة وطرابلس. وقد 
عفرت عندما كنت وزیرا للاشمال والواصلات في برقة سنة ۱۹۵۰ ue‏ تعلیمات 
سرية صادرة من لندن إلى المدير الانجليزى ددارة الطرق في وزارة الأشغال في 
بنغازى تأمر بعدم صرف أية مبالغ على صيانة الطريق الساحلى غربى اجدابيا . 

ومن المضحك المبكى أن الاتصالات البرقية بين الحكومة الليبية الاتحادية وولاية 
فزان كانت تتم بتفضل من السفارة الفرنسية في طرابلس التى كانت تتولى إرسال 
البرقيات الحكومية الليبية إلى فزان عن طريق لاسلكى من باريس !! آما المواصلات 
البرقية بين ولايتى طرابلس وبرقة فکانت تتم بالحروف اللاتينية بواسطة شركة 
«كايبل آند وایرلیس» البريطانية. ۱ 


۱9۹ 


0۳8 T ie الهر‎ 

Ul‏ الحركة السياسية الداخلية فقد كانت عظيمة الدشاط فى فترة التحضیر 
للاستقلال وفي الشهور الأولى منه . (سبق أن شرحت باسهاب الحركة الفكرية 
السياسية في برقة في تلك اخقبة) آما فى طرابلس فتمثل الصراع السیاسی في 
اجاهین رئیسیین : 

الاتحاه الوحدوى الذى يرى قيام دولة وحدوية في لیبیا بزعامة السید إدريس 
السنوسی » وكان حزب LES‏ الطرابلسى برئاسة بشير السعداوى هو الرافد 
الرئيسى لهذا AEN‏ الذى كان یتمتم بشعبية عظيمة » ee pad‏ في أوساط النخبة 
المتعلمة وفي المدن والتجمعات السكانية الكبيرة وفي الدواخل . 

أما الاتجاه الآخر فهو الاتجاه الاتحادى الذى ينادى بإقامة نظام ملكى بزعامة 
الملك إدريس واقامة دستور إتحادى فضفاض ليتخطى صعوبات الاندماج السائدة في 
ذلك الوقت. وکانت الهيئة الدستورية gl)‏ هيئة الستين)تتزعم هذا الاتجاه. وكان من 
روافده المهمة حزب الاستقلال الذى كان يترأسه سالم المنتصر الذى ثبت أن السفارة 
الايطالية كانت تتولى مويله (اطلعت سنة ١500‏ على وثائق ايطالية وقعت فى يد 
ادارة الامن الليبية تبین تفاصیل ذلك التمویل () . l‏ 

sal,‏ الجدل الساخن بين أنصار هذه الأحزاب والاتحاهات الختلفة إلى صدامات 
دموية وقع ضحيتها بعض القتلی والجرحى في ضواحى مدينة طرابلس في الأيام 
a‏ انیا وتان انلس الأول SG Sly Notes‏ 
«الستشارون » الانجلیز هذه الفرصة وصوروا الأمر للحکومة الليبية على أنه عصیان 
مدنی خطیر. وموامرة لزعزعة الأمن والاستقرار فى الدولة امحديشة» وأشاعوا أن 
los‏ یتلقی عونا Lisle‏ ومعنویاً وتوجیهاً سیاسیاً من دولة عربية ما 
(یقصدون مصر). ومن الأمين العام مجامعة الدول العربية آنذاك السید عبد الرحمن 
عزام ما قفا الوزارة اا نهد basil loe‏ مه كين كلك celari‏ فحلتزا 
جميعاً » ورحلت رئيس حزب الوقر الطرابلسی إلى خارج البلاد وفرضت رقابة على 
الصحف . 

aal,‏ اعتبر کثیر من المراقبين السیاسیین أن هذه الاجراءات الصارمة لم يكن لها 
مبرر » بل واعتبروها خطأ سیاسیاً خطيراً حرم البلاد من العارضة الوطنية . وفقدت 


الحكومة الليبية بذلك نقطة ارتکاز هامة ‏ أعنى بها قوی العارضة . كان يمكنها 
الاستناد علیها في مواجهة الضغوط والطلبات الأجنبية . ولو أن تهمة تلقی حزب 
الوقر العون والتوجیه من خارج الوطن یصعب إثباتهاء الا أن تدخلات الأمين العام 
لجامعة الدول العربية فى الششون الليبية عامة » ومحاولاته تألیب الزعما؛ 
الطرابلسیین على الملك إدريس حقيقة یعرفها الخاص والعام . 

ومن الوسف أن نشاط الأمين العام لجامعة الدول العربية كان لأسباب شخصية 

J 

ومن ناحية أخرى فان تطبیق لدستور الاتحادى الجديد (الذی بدأ یوم إعلان 
الاستملال في ۲ ديسمبر ۱۹0۱( أقام إلى جانب الحكومة الا حادية ثلاثة 
mE‏ این وحمس a‏ نيابية — نواب ومجلس شیوح غم وثلات 
المحكمة العلیا للبت فيه . كما N‏ 4 النظام الاتحادی = التكاليف ومعقد 
التنفيذ ويحتاج إلى عدد كبير جدا من الموظفين والخبراء القانوئيين . 

وقد أقام ذلك النظام مناصب كثيرة مكررة في وقت قلت فيه الكفاءات الليبية 
وندرت فيه الخبرات القانونية 1 وبعبارة بسيطة فإن تطبيق النظام الا تحادى قد زاد 
زيادة كبيرة فى صعوبات المسئولين وكاد أن يصيب الدولة الليبية احديشة بنوع من 
الشلل المالى والاداری . 

إن ما تقدم هو صورة موجزه Le‏ للحالة السياسية SK ul‏ سائدة في ليبيا 
وحولها عند مأ war‏ الوزارة في ابریل \NOL‏ « ذكرتها لأحدد نقطة بداية الدرب 
الطويل الذی ستسیر عليه الوزارة الجديدة للوصول إلى ذلك الأمل المنشود» ألا وهو 
الاستقلال الكامل للوطن العزيز 
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تحدید أهداف الوز ار 5 الجد ید ة 


ذكرت في الباب الشاني أن وزارتی الأولى في أبريل ۶ ele‏ على آثر 
Lisle‏ دستورية عنيفة € بعد حكم المحكمة ا چ بعدم دستورية الرسوم 
الملكى الذى حل المجلس التشریعی الطرابلسی . وقد آفردت لهذه الازمة LG‏ خاصا 
في هذا الكتاب. 
وما کدنا نحتوي تلك الأزمة الدستورية الحادة ونتفق على الخطوط الرئيسية 
لمعا لجتها حتى ظهرت أمامنا الصورة الحقيقية القاتمة للأوضاع السياسية والاقتصادية 
التردية التى شرحتها بإيجاز في مقدمة هذا الباب. 
وعقدت مع عدد من الزملاء من بينهم الد کتور على العنيزى › والشیح عبد 
الرحمن القلهود » والسيد خليل القلآل» والدكتور عبد السلام البوصيرى € والسيد 
مصطفي السراج عدة اجتماعات خاصة تداولنا فيها الاراء في جلسات عديدة « 
وتبادلنا وجهات النظر + — — , وبدی لنا بجلاء أن تحقیق الاستقلال 
السیاسی الحقيقى طریق يمر وجوباً بتحقیق الاستقلال الاقتصادی . فليس من العقول 
أن تمد دولة يدها إلى غيرها ا عون مالی لتسدید التزاماتها الضرورية 
دون Gates of‏ من استقلالها السیاسی ما OUT Ls‏ وكان أن sas‏ 
أهدافنا المرحلية كما یلی : 
| . التخلص من العجز في الميزائية نية الليبية باتباع سیاسات تقشفية متعددة متناسقة ۱ 
وبدی لنا أن بلوغ هذا الهدف قد یتطلب سنوات عديدة من العمل الجاد واجهد 
الضنی لضغط مصروفات الدولة ۰ وحصرها في الضروریات . كما یتطلب زيادة 
الد خل سواء بتنشیط الاقتصاد الوطنی أو بزيادة ما حصل عليه ليبيا من الدول 
الغربية من ايجار للقواعد » وکذلك فتح مجال التنقیب والاستشمار للشروات 
المعدنية والنفطية في الوطن . 
ب . التخلص من النظام الاتحادی bal‏ التکالیف واحلال نظام وحدوی بسیط محله 
يناسب ظروف الوطن ویوفر عليه ملايين اجنیهات . 
. بقاء مقر الحكومة المركزية في إحدى العاصمتين بصفة دائمة وتوفير المبالغ 
الكبيرة التى كانت تصرف مرتين كل سنة في انتقال الحكومة بين طرابلس 
وبنغازى» فضلاً عن الصعوبات والفوضى والارتباك الذى كان يسببه ذلك الانتقال. 





VY 


د . |عادة النظر في معاهدة الصداقة والتحالف مع بریطانیا في أول فرصة مواتية 
بعرض زيادة gus‏ التی تدفعها بریطانیا لليبيا > وتقلیص الوجود العسکری 
— مدا عن ادن وفي Ln‏ محددة . 
وترکیز ذلك العون اوه gie‏ اس Ma er‏ یستدعی 
أن نوجر قاعدة الملآحة لأمريكا لدة قد تصل إلى EST‏ من عشر سنوات . 
Totus ele‏ تامة of‏ 
et a —— UN teer‏ 
واشنطن على وعد بتایید Ma Mee‏ القوات الفرنسية عن التراب اللیبی 

5 نفض الغبار الذى راق بسمعة لیبیا SMB‏ العربية الشقيقة : حيث أن الأمين 
بنشاط كبير اتضویه سمعة ليبيا نكاية في ll‏ إدريس لأن قيام الدولة الليبية 

الجديدة قضى على آمال كثيرة له حيث كان يسعى لأن تضم ليبيا إلى مصر > على 
أمل أن یمین هو Ulo Las‏ على لیما يكزاك فان ed rosae‏ ع 
dignis enn‏ أى Up‏ العمل LUS JS‏ على 
السیر فى سياسة عربية قومية وإقامة علاقات تعاون وتفاهم مع الدول العربية 
وخصوصضا مت وکا نری أن وزن ليبيا السياسى یزداد کثیرا كلما اند فعت فى 
سياسة عربية قومية. 

. كذلك mn‏ ابام العناية ية الكبيرة bin A‏ — 
gu‏ 
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السعی للتخلص من العجز اخالی 

في jn‏ انبة الدولة الذيبية 

لقد كنا نواجه . كما شرحت سابقا ‏ حلقة جهنمية متمثلة فى عجز مالى نتيجة 
لضعف الاقتصاد اللیبی وقلة اطوارد الوطنية من جهة ‏ ولأسباب اخرى مصطنعة 
افتعلها الغرب لتکریس العجز المالى من جهة آخری . 

وبدا be‏ أن طریق الاستقلال الکامل يبدأ أساسأ من إنهاء العجز المالى عن 
طریق إغاء اقتصاد الوطن في جميع الجالات حتی یقف على رجلیه c‏ وبالتالی یتمکن 
الحكم الوطنی من استرداد سیادته الکاملة ثم النهوض بالوطن إلى افاق واسعة في 
مجالات التعليم c‏ والصحة « والزراعة › والصناعة » والتنقيب عن ثروات الوطن 
النفطية والمعدنية › ونفض غبار قرون عديدة من التخلف والجهل والفقر pile‏ 
وبذلك تتحقق مستلزمات نظام ديمقراطى حقيقى وندرك الركب الحضارى للدول 
المتقدمة. 

ولكن ما هو الدرب الأكيد الذى يوصلنا إلى تحقيق هذا الحلم الوطنى الجميل ؟ 
إذا سلمنا بأن السبب الرئيسى فى لجوء الحكومة الليبية إلى استجداء المعونات 
الغربية من موقع Gin‏ ورضوخها بالتالی لتنازلات قد تمس السيادة الوطنية » هو 
ضعف الاقتصاد اللیبی ووجود عجز کبیر في ميزانية الدولة » فإنه من البدیهی أن أى 
خطوة فى اتجاه الاستقلال السیاسی الکامل V]‏ تبدأ بادئ ذى بدء من تقوية 
الاقتصاد الليبى وانمائه والتخلص من العجز فى ميزانية الدولة. 

ومن البديهى أن معالجة أى عجز في أية ميزانية مهما كانت يستلزم ما يلى : 
١‏ . إنقاص المصروفات وضغطها إلى أقل مستوى ممكن . 
۲ . تنمية الايرادات ورفعها إلى أعلى مستوى ممكن إلى أن يتحقق التوازن بين 

الدخل والانفاق . 

L‏ فى مجال إنقاص المصروفات العامة وضغطها إلى أقل مستوى ممكن › فقد 
كان اننا adde‏ اف سان الخو Jodi ceti ui dil sa kN‏ مب قاتا 
الدولة : | 
العنصر الأول : هو التظام الاتحادی البامظ التکالیف بحکوماته الأربع وبرلاناته 

الاربعة واداراته الاربعة ‏ والتعقیدات القانونية بين سلطاته التضاربة. ورأیت آن 
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استبدال ذلك النظام العقد السخیف بنظام وحدوی بسيط یوفر على الخزانة 
العامة ملايين الجنيهات c‏ ویزیل عن کاهل المسئولين عب» علاج الکشیر من 
خاصاً سمیته « الاصلاحات الدستورية » (الباب الخامس) 
العنصر caeli‏ : فقد كان یکمن فیما جرت عليه العادة . التی کادت تصبح تقلیدا 
ut à —‏ — الاتحادية سرة کل تنب زو yu‏ 

Ul‏ فى مجال تنمية ایرادات الدولة ورفعها إلى أعلى مستوی. فقد كان آمامنا 

خطتان متکاملتان : ۱ 
. خطة طويلة Gall‏ ۲ خطة قصيرة الدی . 

me‏ طويلة المدى : تقوم على تنمية الا قتصاد للیبی في جمیع موارده 
من زراعة وصناعة خفيفة والبحث والتنقیب عن الواد العدنية . خصوصا البترولية 
منها - واستغلال pra‏ وسرعة i‏ والاعتماد على هذه الموارد الوطنية في 
—— والمسوان ۱ N E‏ ا MEC‏ 
"M‏ البترولية Jum‏ . كان وجودها mea‏ ماما في ذلك و — A‏ 
الايطاليون OG)‏ استعمارهم لي ليبيا في المخور على أى من تلك الشروات) .كما أن 
القروض لاتعطی الآ بضما Gal P col‏ ضمان الانتاج من الشروع doe‏ 
تضمن المؤسسة القارضة استعادة القرض وفوائده. ادن » لابد من ایجاد مصدرآخر ۱ 
لتمويل التنمية للغروات الوطنية فى السنوات الأولى على الاقل . 

Ul‏ بالنسبة للبحث والتنقيب عن العادن والتفط (وهو ما ES‏ نأمل أن یکون 
الركيزة للاقتصاد à us, Get‏ جريئة a‏ ثمارها بسرت 


وصناعة وتعلیم وتدریب وغیرها ... الخ, فقد كان لامفر آمامنا من إيجاد مصدر 
جدید لتمویل تلك الشروعات التنموية البالغة الأهمية › والتی كنا نأمل أن تکون - 
بعد تحقيقها ‏ الركيزة الثانية للاقتصاد اللیبی Lele‏ هذا الصدر الجديد فهو ما قررنا 
أن تحاول الحصول عليه كعون اقتصادی من الولایات التحدة نظیر الموافقة على 
استمرار استعمالها لقاعدة اللاحة . ومذا بالاضافة إلى ما كنا نحصل عليه من ايجار 
القواعد العسكرية إلى بریطانیا. يشكل جوهر الخطه قصيرة المدىء أو الخطة 
العاجلة. 

وقد يتساءل القارئ عن الفرق بين هذا وما فعله سابقونا عندما أجروا قواعد 
عسكرية لبريطانيا مقابل عون مالى يسد عجز الميزانية . والسؤال يبدو وجیها " 
لأول وهلة من خلال نظرة سطحية . ولکن اذا Gaul‏ النظر وتعمقنا فى البحث لعلمنا 
أن الأتفاق مع الولایات التحدة Je‏ العون QUI‏ قد خدد le ly.‏ طلبنا بتخصیص 
كل المساعدات الأمريكية للصرف على التنمية الاقتصادية فى ليبيا . ولاعادة بناء 
المرافق العامة الضرورية » مع التأكيد على ألآ يخصص أى جزء من العون الأمريكى 
لتغطية عجز اليزانية الليبية » وهكذا يتبين الفرق الكبير بين الطريقتين . كذلك فإن 
مقدار العون الأمريكى بلغ مائة وسبعين مليون دولار في السنوات العشر الأولى من 
aca Gl eut‏ ۱۷ ملیون دولار للستة الواحندة qa, c‏ اضعاف العون اخالی.: 
البریطانی حسب معاهدة الصداقة والتحالف . ولکی نضمن بطريقة اكيدة الآ نضطر 
إلى استخدام أى جزء من العون الأمریکی لتغطية عجز اليزانية فقد ضغطنا UG‏ 
الوسائل LS)‏ سأبين فيما بعد) على الحكومة البريطانية لتوافق على إعادة 
المفاوضات في معاهدة الصداقة والتحالف . وتمكنا من الحصول على زيادة العون المالى 
للميزانية وعلى وعد رسمى بتجهيز وتسليح قواتنا المسلحة على نفقة الحكومة 
البريطانية. 


cule dal!‏ مع الد ول العربية و خاصة مصر 

في أوائل سنة ۱۹۵4 كانت هناك شوائب كثيرة لا تزال عالقة بسمعة لیبیا 
العربية في أذهان بعض الزعماء العرب . وکان الضباب الکثیف يغلف اتجاهات 
السياسة الليبية في نظر الدول العربية التحررة . خصوصاً مصر الثورة . ما جعل تلك 
الدول العربية یسیطر على رژیتها الليبية الکثیر من الشك والتساول . ویرجم - في 
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نظری . الجزء الأكبر من ذلك الشعور بالشك والريبة نحو اتحاهات لیبیا للعناصر 
الآتية : 
3 . كان العداء الدفين بين الملك إدريس والأمين العام لجامعة الدول العرية السيد عبد 
الرحمن عزام (الذی ظل أميناً للجامعة منذ |نشائها إلى سنة (VOT‏ عداء قدياً 
يرجع إلى المشرینات من هذا القرن . وبرغم مواقف عبد الرحمن عزام الوطنية 
السياسية في لیبیا لم تكن لوجه الله أو العروبة؛ بل كانت تسیطر علیها آمال 
شخصية له في أن یکون له دور رئیسی في قيادة لیبیا وتسییر شئونها السياسية. 
ورأى في قيام الزعامة السنوسية قضاء على آماله تلك. 
ویقول الد کتور مجید خضوری عن عبد الرحمن عزام : 
«ویبدو أنه كان یطمح في أن یکون له نفوذ شخصی في تلك البلاد عن طریق حماية 
الجامعة لها » . 
«کانت آراء عزام الشخصية حول القضيه الليبية قد أصبحت معروفة فى المحافل العربية. 
وقد آثارت جهوده في الجالس الدولية لتأييد مطلب مصر في الوصاية على لیبیا . انتقاد 
الکثیر من الوطنیین في لیبیا (EEE‏ 
— عزام علی al‏ أفضل اخلول هو آن توضع لیبیا تحت وصاية جامعة الدول العربية 
على أن تتحمل مصر العب» الأكبر من ليبيا « ولأن مصرتعرف 
شکلات تلك البلاد . وقد عبر عزام Lal‏ عن موافقته على توحید برقة ومنطقة 
طرابلس. ولکنه قال أنه اذا استحالت وحدة المنطقتين واستقلالهما c‏ فانه من الناسب ضم 
برقة إلى مصر » . (راجع صفحة ۱۲۱ وما بعدها من GES‏ «دولة لیبیا الحديغة »). 
ويكفي القول أن مواقف السید عزام وتدخلاته التواصلة فى الشئون الداخلية 
الليبية كانت السبب الرئیسی في حدوث الشرخ الکبیر بين الزعامات 
الطرابلسية والبرقاوية عند تكوين الجيش السنوسى فى أغسطس سنة ۱۹۶۰ 
حيث لم ينضم إلى ذلك الجيش لا عدد قليل Tae‏ من الطرابلسيين؛ لم یتجاوز 
الأربعين Ae glaza‏ 
واستمرت aS‏ خلات السید عزام في السياسة الليبية في السنوات السابقة لاعلان 
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الاستقلا > وکذلك في فترة تحضیر دستور الدولة الجديدة . ولقد تسبب کل هذا 
في إشاعة culled‏ هن الشك والحذر في نظرة الدول العربية نحو الدولة الليبية 
"CC S‏ . صحیح أن السید عزام بذل جهداً كبيراً في محاربة مشروع« بيقن 
سقورزا» ‏ وهو عمل عربي He‏ يسجل له بالحمد إلا آنه آفسد هذا العمل 
الجليل gh‏ قرنه بتأليب الزعامات الطرابلسية على الملك إدريس » وشجعها على 
إقامة زعامة منافسة للزعامة السنوسية. 

ومن المفارقات العجيبة أن الأمير إدريس عندما توجه إلى مصر في يناير سنة 
۳ ود خلها عن طریق واحة «سیوه» كان الاد dogs‏ — عزام بين 
GU,‏ وفي معیته ی اه اساسا a‏ بالرجوع إلى مصر 
NY‏ اسمه كان مدرجا في القائمة السوداء باعتباره مصريا حارب مع الأتراك 
es‏ الحرب العالمية الأولى» فرفض الأمير إدريس دخول مصر مالم يكن عزام 

فقته ما جعل السلطات الصرية تتراجع وتسمح لعزام بالعودة إل Cheb,‏ 
pat ae — sen tbe Er‏ وت ان ۱ 
أتوصل لمعرفة أسبابه . 
ب من ناحية أخرى كان توقيع ليبيا على معاهدة الصداقة والتحالف مع بريطانيا 
العظمى له وقع سيئ في كثير من الدول العربية والاسلامية . 

. قامت وسائل الاعلام في دول عربية كثيرة Lors‏ ليبيا ومعاهدتها . وكانت 
الصحافة والاذاعة الصرية أشدها Lice‏ . ووجهت إذاعة «صوت العرب» حملة 
شعواء مركزة على الحكومة الليبية » بل دعت صراحة الجماهير الليبية للفورة على 
حكومتها ونقض تلك المعاهدة . 
- مع ST‏ فإن الحكومة الليبية لم تعا! لج الأزمة في العلاقات الليبية ‏ العربية 
Sam‏ تقوم بشرح m‏ الا قتصادية الصعبة التى ای 
على قبول العاهدة البريطانية . وتحاول بوسائل الشرح والتبریر والاقناع احتواء 
الأزمة والوصول إلى تفهم وتفاهم مع الدول العربية € بل . مع الأسف . اول ان 
تعالج الداء بالداء فلجأت إلى قویل حملة صحفية مأجورة في الصحف البيروتية 
كلها تهجم على مصر و« صوت العرب » ومعارضی معاهدة التحالف البريطانية e‏ 
واستعانت في عملها هذا بیونس بحری المرتزق الاعلامی العراقی الشهیر . ولم 
يكن للمفوضیه الليبية في القاهرة الاستعداد والكفاءة والخبرة للقيام باتصالات 
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ناجحة شرحاً لوجهة نظر الدولة الليبية وتبدیدا للشکوك والریب . 
ه ‏ اما المفوضية الصرية في بنغازی فلم توجه نشاطها لتفهم الظروف الليبية الحرجة 

وشضرحها للقاهرة. بل على العكس ‏ رکزت نشاطها لبث الدعایات المناوئة 

للحكومة اللببية ونقلت للقاهرة صورة مشوهة مبالغ فیها عن الأوضاع في ليبيا 

— تدخلاً سافراً في الشئون الليبية الداخلية. 

هو الوضع GUL‏ بالنسبة للعلاقات العربية ‏ الليبية في أوائل الخمسينات 
c "m‏ ت في أول هذا الكتاب فقد كان من أهم أهد اف الوزارة الجديدة qa‏ مه مع 
الدول العربية La gee‏ ومع C oa‏ خاص ومصارحتها بصدفق وشجاعة بالصعوبات 
الاقتصادية الليبية MG e‏ تفرض على مب مسار التعاون مع دول الغرب . وکنا 
على يقين من أن إخواننا العرب اذا ما أطلعوا على الحقائق سيتفهمون صعوبات ليبيا 
ویقدرونها حق التقدير وسيمدون لها يد العون المعنوى إذا تعذر مدها بالعون 
المادى . 
LS,‏ نرى أن إقامة علاقات تعاون أخوى وتفاهم شامل مع الدول العربية ‏ 
Lo prady‏ مصر ‏ هو ضرورة أساسية تُعلى من شأن ليبيا دولياً وتزيد من وزنها في 
المحافل السياسية . وتكسبها نقاط ارتكاز سياسية › وقوة في تعاملها مع الدول 
2.5 .و كنا ss‏ أنه كلما ظهرت ليبيا أمام العالم الغربى بصورتها الحقيقية 
العربية الإسلامية فانها تكتست [VR‏ وهيبة ووقارا لدی دول العالم فتتعامل معها 
كدولة منتمية إلى مجموعة عربية إسلامية لها أهميتها ونفوذها الدولى القوى. 
وكانت مصر سنة SAOL‏ هی قلب العروبة النابض ولسانها المعبر عن JU‏ 

العرب وتطلعاتهم البعيدة « وكان التفاهم مع مصر هو حجر الزاوية والمدكل الرئیسی 
للتفاهم مع أغلب الدول العريية ولذلك قررت أن آزور «الأسد في عرینه» ۱ ol,‏ 
أدخل «الحصن من بابه الرئیسی » فأبرقت إلى الرئیس جمال عبد poll‏ عن طریق 
سفارتنا بالقاهرة [mr‏ عن رغبتی الاجتماع به i‏ 
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اجتماعات عديدة وتنسيق مع الر نیس جمال عبد الناصر — 

ما كاد سفیرنا فى القاهرة السید ابراهیم احمد الشريف ينقل إلى الرئیس 
جمال عبد الناصر رغبتی في زیارته حتی أسرع ووجه لى دعوة حارة لزيارة القاهرة . 
وتلقیت دعوته أثناء زیارتی للعاصمة التركية « أنقره» فى يونيه ١5014‏ › فتوجهت 
منها إلى القاهرة . وعقدت معه اجتماعاً طويلاً شاملاً آرسینا فيه قواعد صداقة 
حميمة وتفاهم صادق بيننا « وتعاون وثيق بين مصر وليبيا دام لسنوات عديدة ۰ 
ولا لهذا الاجتماع من أهمية تاريخية فانی أورد هنا ما أتذكره عنه تفصيلا : 

قلت للرئیس جمال عبد poll‏ « إنك يا أخ جمال جدید في السياسة وقد لا 
تحسن مناوراتها ..» وبدت على ages‏ دهشة سرعان ما حل محلها انفراج وابتسام 
عندما مضیت في حديثى WU‏ «بل أننى آقل منك خبرة وأحدث منك عهدأ في 
السياسة ولاخبرة لى بناوراتها ومسالکها . ولذلك فإننى آقترح أن ننتهج طريق 
الصراحة التامة c‏ ونفرغ ما في قلوبنا JS‏ صدق واخلاص . ویتفهم کل منا مشاعر 
ومشاکل الآخر حتی نرسی قاعدة صلبة نبنی Yale‏ تعاوناً I pete‏ لبلدینا» . 
حديثى قائلا «لست آنا اللیبی الوحید الذی یعتبر مصر وطنه الغانی . إن عدد 
الصریین الذین ینحدرون من آباء وأجداد ليبيين هاجروا pal‏ في القرن الماضى فقط 
يزيد على ثلاثة ملايين مواطن وأواصر النسب والقرابة والدین واللغة والجيرة لا 
تحتاج لأى شرح . إننا يا أخ جمال شعب واحد يعيش في قطرین متجاورین . لذلك 
فإننى آشعر of‏ الواجب القومی یحتم عليك وعلی أن نقیم علاقات بلدینا على أفضل 
سس من الصراحة التامة Vy‏ 3 العربية الاسلامية › ونبنی صرح تلك العلاقات 
بالتعاون الشمر والتفاهم الصادق والتنسیق التام لنواجه الأحداث المحيطة عنطقتتا 
ونحقق لشعبینا الأمن والاستقرار والتقدم » . 

وکان الرئیس جمال ینصت باهتمام وعلق على کلامی Sl‏ أنه يوافقنى WU‏ على 
كل ما ذکرت مع تحفظ واحد هو مسألة الثلائة ملایین مصری من أصل لیبی . وقال 
ضاحكا آمل V‏ تطالبنی بإعادتهم إلى ليبيا ۱ ثم استمر الرئیس عبد الناصر مؤكدا 
رغبته الصاد قة في إقامة أوثق علاقات الصداقة مع ليبيا ومع الملك إدريس الذی يكن له 
كل احترام ومودة, وصعى Last‏ ا سمعه عنى (وأورد إطراء Y‏ داعی لذ کره). 
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wernt‏ ۰« آود Val‏ أن أزيل أى سوء تفاهم و qm:‏ رت ولذلك 
فإننى أرجوك ياأخ مصطفى أن تصارحنى إذا كان لديك ما يدعو للشکوی أو مجرد 
جلب الانتباه» . قلت : «أما وقد شجعتنى فان لدی سؤال : وهو أننى برغم اطمئنانى 
لصدق رغبتكم في إقامة تفاهم تام وصداقة متينة متينة بين بلدينا فإننى لا أفهم الهدف من 
آعمال کشيرة تقوم بها سفارتکم في بننازی Sue.‏ > محاولة توجيه قضاة المحكمة 
العلیا المصريين والایحاء لهم باتخاذ مواقف خاصة ‏ ضارة بالاستقرار في ليبيا . إن 
Re ee‏ * «سمعت با ذكرت 
وعلی أية حال لقد قررت ابدال السفیر الصری» . فقلت : «الهم هو من سیخلفه e‏ 
وهل سیسیر حسب توجیهاتکم un‏ ۱0 فأطرق 
iod‏ ۰ «سارشح لکم شخصاً أثق به كثيراً وأعتز بصداقته » كان استاذی في 
كلية أركان الحرب وکان قائدأ للمدفعية في حرب فلسطین › وهو رجل مستقیم وعلی 
قدر عال من الأخلاق الكريمة وهو اللواء أحمد حسن الفقی » . قلت على الفور : 
ووحيث أنه موی gU‏ فإننى أقبله على الفور > طبعاً بعد الوافقة الشكلية من 
الملك» (وبالفعل أ ثبتت الأيام أن اللواء . Lens‏ بعد الفريق . أحمد حسن الفقى كان 
خير من مل مصر في ليبيا خصوصا أيام الاعتداء SME‏ على مصر وما تبعه من 
أزمات سياسية حادة بين مصر ولیبیا كان سببها طیش وحماقة الملحق العسکری 
المصرى) .ثم أردف فاكلا UAM,‏ وحدك د الذى یمانی من ul. laill‏ كذلك 
أعائى منهم الأمرين ولو تركت لهم الحبل على الغارب لأقاموا الفوضى في البلاد 
وتعمدت تجنب سؤاله ولكننى شعرت ol‏ يعنى الد کتور عبد الرازق السنهورى » . 

ثم انتقلت إلى الموضوع الرئيسى واستعرضت بايجاز الظروف الاقتصادية 
الصعبة التى نواجهها في ليبيا واضطرار حكومة محمود النتصر aie‏ معاهدة صداقة 
وتحالف مع بريطانيا لنحصل منها على ما يسد عجز الميزانية الليبية » وقلت: « برغم 
آننی من دعاة التعاون لوثيق مع دول الغرب لغرض تطوير اقتصادن ودفعه إلى . 
التوازن واللحاق بموكب التقدم الا of‏ أرى أن الاعتماد على دولة أجنبية لتسدید 
عجز ميزانيتنا عمل قصير النظر خطير العواقب لأنه يؤدى بالتأكيد إلى تبعية تكاد 
تكون Lathe‏ ولقد رأينا ‏ زملائی وأنا . أن نتبع سياسة تهدف إلى تنمية مواردنا 
الوطنية وتطويرها بحيث يقف اقتصادنا الوطنى على رجليه في مستقبل قريب › عند 
ذلك نراجع ارتباطاتنا الدولية وتتخلص من كل التنازلات التى اضطرتنا ظروفنا 
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الاقتصادية السيعة إلى قبولها . ولکن لکی نصل إلى هذا الهدف النبيل » أى الى 
الاستقلال الکامل , لابد LI‏ من عدة سنوات من العمل الجاد الصبور وقبول بعض 
الدواء المر ۰ لد لك فقد قررنا Ave‏ في مفاوضات مع الوللايات المتحدة الأمريكية 
و و وا ale‏ 
سوير ee eae‏ 
الحا Aib ee‏ 2454 > إذن فلنستغل فرصة 
xb, Mum‏ منهم أعلى مقدار من الإيجار e‏ الاضافية — 4 
مساعدات وعند ذلك فقط — أن نحقق استقلاله كاملا . 

وکان —— و و ات — اوس أفهم ظروفکم 
صداقة قوية e‏ بت ی ی ند کی امس 
(n‏ > بل — e a‏ 
معنا على إجلاء قواتها من مصر » . وعندما ٠ prac psi ape‏ قال : « إننى 
أعنى ما (OU‏ فأجبت : «أى» قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر!» . 

ثم استمر الرئيس جمال في شرح مشاكله مع بريطانيا وتعنتها وتمسكها 
بمواقفها الاستعمارية القدية ذاكراً أن أمريكا تتفهم موقف مصر وتعطف عليها 
وتحاول الضغط الودى على بريطانيا لإجلاء قواتها عن مصر مقابل ايجاد نوع من 
التنظيم الدفاعى عن الشرق الأوسط » ولكنها (أى أمريكا) تصر على تنظيم الدفاع 
عن الشرق الاوسط ضد الشيوعية کبدیل لهقاء القوات البريطانية فى مصر » وهی 
Wis‏ تراعی مصالحها الكثيرة مع بریطانیا ولا ترغب تأیید مصر إلى درجة اغضاب 
حليفتها بریطانیا العظمى . ثم قال + إننى أعنى ما آقول عندما af jf‏ أن صداقة قوية 

بين أمريكا وليبيا ستساهدنا على تشجيع pager dedi.‏ > مثلما 
dubio diee.‏ ووو 

ثم انتقل الکلام إلى الشمال الأفريقى وعلاقاتنا مع فرنسا » فأکدت للرئیس 
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جمال Ul‏ لن نوقع مع فرنسا أى اتفاق لا اتفاق (جلاء قواتها عن فزان » ولکننی 
رجوته أن یحتفظ بهذا السر لعدة أشهر إلى أن نجد الظروف الناسبة لاعلانه . 
وذكرت له أننى ساحتاج حتمآ إلى عونه عندما تتأزم الأمور مع فرنسا ‏ فأكد لى 
أنه سيضع كل إمكانياته تحت تصرفنا . 

وذكرت للرئيس جمال ملخصاً U‏ دار بين القيادة التركية وبينى » في زيارتى 
الأخيرة لأنقرة » وأظهرت له تقديرى العظيم لم لقيته من الزعماء الأتراك من 
مساعدة ورعاية وتفهم à‏ وشرحت له بأنهم وعدوا ببذل قصارى جهودهم GA‏ 
الرئيس ايزنهاور لكى يتبنى مساعدة ليبيا اقتصادياً وسياسيا ثم قلت للرئیس عبد 
الناصر : آننی عرجت في حديثى مع الزعماء الاتراك إلى مشكلة الشرق الاوسط › 
sal,‏ للعلاقات الودية القديمة بين تركيا وليبيا (علاقات بدأت بين الخلافة في 
اسطتبول والسيد أحمد الشريف السنوسی منذ سنة (VAVO‏ . ققد سمحت لنفسى 
بان أكون صريحا معهم . وعاتبتهم على كونهم الدولة الاسلامية الوحيدة التى 
تعترف باسرائيل وتتعاون معها › وكان في ردهم نوع من الندم وبعض العتاب من 
أن دولا عربية كفيرة تتعاون مع أعداء تركيا . وقلت للرئيس عبد الناصر : إننى 
دعوت رئيس الوزراء التركى «عدنان مندريس» لزيارة ليبيا ليجتمع معکم là.‏ 
وافقتم أنتم على ذلك . واذا وافقتم على قبول وساطة من أختكم الصغيرة ليبيا › 
فتجتمع يا أخ جمال مع رئيس وزراء تركيا في ليبيا - البلد العربى المجاور الذى 
يكن لكم وللاتراك كل حب وتقدير - وتكون فرصة للمصارحة والمكاشفة مع 
الاتراك بنفس الطريقة التى اتبعناها (أنت وأنا) اليوم . 

وذكرت له أن مندريس رجل دولة ممتاز » وعلی درجة عالية من الذكاء 
والخبرة» وشعرت بأن له رغبة أكيدة في تحسين علاقاته مع الدول العربية عموماً ومع 
مصر بنوع خاص » وأضفت أنه يكن بسهولة التأثير على aille‏ الاسلامية وتحويل 
نشاطه للشعاون معنا . وتردد الرئيس عبد الناصر قليلاً » ويبدو أنه فوجئ 
باقتراحىء ولكنه - بعد صمت قليل - أبدى موافقته البدئية LIU‏ أن نبحث 
الوضوع بتعمق أكثر في مقابلتنا المقبلة . 

وغادرت القاهرةإلى ليبيا يسيطر على شعور أكيد بالنجاح في إرساء قواعد 
تفاهم عميق مع الرئيس جمال عبد polil‏ وفتح صفحة جديدة في علاقات اخوية 
بين ليبيا ومصر بالاضافة إلى صداقة شخصية بينه وبينى . 
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وفي أواخر شهر أغسطس سنة ۶ زارنی عضو مجلس قيادة الشورة الصری 
قائد الجناح حسن ابراهيم واستضفته لعدة أيام بمسكنى في الجبل الأخضر « وانتهزت 
الفرصة ة لته بصفة سرية على صورة لغ روع اتفاقية — الملاحة 
eai —9‏ مجلس الأمة طناقشتها وإقرارها . وتر کت السید M Qu‏ 
P‏ مج وود arr Ra‏ 
يهدد آمنها Uy.‏ أجاب بالنفي رجوته |علام الرئیس عبد الناصر بحتویات الاتفاقية 
POESIE‏ أن مسك أجهزة الإعلام الصرية عن مهاجمة تلك الاتفاقية عند 
نشرها .وهذا ما حدث Sad‏ . فقد التزمت اجهزة الاعلام الصرية بوقف محاید 
معتدل e‏ ولم تهاجم الاتفاقية الليبية - الأمريكية SY‏ الصحافة ولافی «صوت 
العرب» كما حدث لماهدة التحالف مع بریطانیا سنة ۱۹۵۲ ۲ 

وفي أواخر شهر اکتوبر قمت بزيارة ثانية للرئیس عبد الناصر ‏ بناء على 
دعوة منه - وكان الموضوع الرئیسی هو الاتفاق على عمل عربی سري نبیل . الا وهو 
إيصال الأسلحة والعتاد الحربى shyt)‏ الجزائر » وكما قال لى يومئذ فانه كان قد اتفق 
مع الملك سعود والأمير فيصل على أن يولا صفقات السلاح والعتاد الحربى للشورة 
إلى الحدود الليبية » وتقوم الحكومة الليبية بنقله إلى الحدود الليبية الغربية وتسليمه 
للشوار الجزائريين. وعرفنى على الأخ أحمد بن بيلا الذى كان يشل الشوار الجزائريين 
خارج الجزائر . وبرغم المخاطر العظيمة التى كانت تحيط بذلك العمل الوطنى الجرئ 
فقد قمنا بواجبنا خير قيام (أنظر تفاصيل هذا الموضوع في الباب التاسم الخاص 
بثورة الجزائر) . 

وما كدت أرجع إلى ليبيا حتى انفجرت أزمة حادة بیننا وبين فرنسا عندما 
طالبناها بإجلاء قواتها عن فزان واتصلت بعبد الناصر للتنسيق معه لدعم جهودنا 
ضد الضغوط الفرنسية (وسیأتی تفصيل ذلك في الباب السابع الخاص بعاهدة الصداقة 
مع فرنسا) . 

وفى أوائل سنة ۱۹۵۵ أنفجرت أزمة حلف بغداد الشهيرة بين القاهرة وبغدادء 
وعقد مجلس الجامعة العربية العديد من الاجتماعات لبحث تلك الأزمة الحادة التى 
هزت الجامعة العربية وكادت تصيبها بالشلل . وكانت الوفود العربية مثلة برؤساء 
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وزارات الدول العربية » وقامت ليبيا بدور متواضع في تهدئة الخواطر واحتواء الأزمةء 
وبرغم العلاقة الممتازة القديمة بين الملك إدريس وحكام العراق فان الموقف الليبى كان 
أقرب كثيراً لوجهة النظر المصرية . 

وفي هذه الاجتماعات المهمة تهيأت لى فرصة ذهبية تعرفت فيها على كثير من 
الزعماء العرب Lael,‏ لت علاقات ودية تام مع أغلب لژ 
وکنت أشعر GL‏ الرئيس عبد الناصر - الذى كان يشارك فى أعمال مجلس الجامعة 
العربية باعتباره رئيس لوزراء مصر فى ذلك الوقت يشجع الدول العربية على التفاهم 
معنا . ومن أهم الشخصيات العربية التی حظيت بالتعرف عليها وإقامة تفاهم وتعاون 
— العزيز ولى عهد المملكة — — e‏ 
وبشیر oM y) pour‏ الأخيرقد A‏ من (ao à (s ss UE‏ فان الامیر 
فيصل تخطی الاضی وفتح alic‏ وقلبه واستمع لشرحی لظروف لیبیا > وتفهم موقفنا 
وبدأ بين المملكة السعودية ولیبیا عهد تفاهم متين 

كذلك التقیت بفارس الخورى رئيس وزراء سوريا وأعجبت بغزارة علمه 
القانونى وبعد نظره وعروبته الصادقة à‏ واذكر أننى جمعتنی وقفة معه ومع الرئیس 
(قصير القامة) فى احترام عظيم « وكان فارس يخاطب الرئيس عبد الناصر«یا إبنى 
شديدين . 

وطبعا فإن جلسات قليلة مع فارس الخورى ووزير خارجيته بددت الغيوم 
والشكوك التى كانت جاثمة على العلاقات الليبية السورية. أما علاقات ليبيا مع 
العراق فقد كانت تحتاز مرحلة دقيقة لا تخلو من بعض الغرابة» فبينما كانت علاقة 
رجال الحكم في العراق (الملك فيصل الثانى والوصى على العرش ونورى السعيد) 
علاقة ودية متازة مع الملك إدريس إلى درجة أن السفارات العراقية كاتنت كفل اس 
في دول كثيرة ‏ وأن قائد الجيش الليبى كان ضابطأ عراقيا کبیرا. فان العلاقة بين 
حكام العراق والحكومة —E‏ ومعى بصفة شخصية كانت علاقة فاترة يسودها الشك 
Y! - Los. Wee‏ " — السعید کان ی —— MA A * e‏ 
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وفى أواخر سنة ۱۹۵۵ عقدنا » الرئیس جمال عبد الناصر وأنا » العدید من 
الاجتماعات فى القاهرة والاسکندرية ونسقنا فى تلك الاجتماعات سیاساتنا AZ‏ 
البريطانية (استجابة لرجاء من «سلوین لويد » وزير خارجية بریطانیا) . واتفقنا 
كذلك على كثير من الناورات آهمها قصة مناورة السلاح المصرى للجیش اللیبی 
(وقد ورد ذکر هذه القصة فى جزء آخر من المذكرات) . كما نسقت معه خطة سرية 
لتبادل التمشیل الدبلوماسى مع الاتحاد السوفييتى (حيث جرت المفاوضات السرية مع 
السفارة الروسية بالقاهرة) . كذلك نسقنا سياسة المزايدة بين الشرق والغرب التى 
ورد ذكرها في الجزء الخاص بالعلاقات بين ليبيا وأمريكا . وبعبارة موجزة فقد أقمنا 
تنسيقا تاه لس اتات فهر ulna labs csl‏ ثانا تیم وان لهذا العمل 
الوطنى آثاره الواضحة. فكلما زاد التقارب بين مصر وليبيا كلما زادت بريطانيا من 
أعمالها السرية ضدى شخصيأ » ولكن في نفس الوقت فان وزن ليبيا وأهميتها في 
نظر الدول الغربية ازداد كثيراً وجعل الدول الغربية تعمل بكل نشاط واهتمام لكى 
لا تفقد مركزها الاستراتيجى فى ليبيا . 

واذکر للرئیس جمال ماأثرة ub‏ فقد ate‏ أواكل سنة ۱۹۵۵ وکنت آأحاول 
تأسیس اول جامعة ليبية وقدمت له EAS‏ یحتوی ue‏ أسماء ستة من خيرة أساتذة 
كلية الآداب فى جامعة القاهرة (وکان مستشاری للشئون التعليمية فرید أبو حدید 
هو pe NC gs (CL gee all‏ اوه ان هو لاه E‏ اة 
للعمل فى أول كلية آداب وتربية فى لیبیا » فوعد أن یتحدث مع رئيس الجامعة 
الصرية ويبلغنى فى الغد c‏ وعندما قابلته فى الغد » قال لى ضاحكا da:‏ تريد انهيار 
الجامعة المصرية ؟ إن هؤلاء الأساتذة الستة هم الاعمدة الرئيسية التى تقوم عليها 
كلية الآداب المصرية! أستطيع أن أعطيك واحدا أو اثنين منهم ولكن...» فقاطعته 
Seu‏ : ائنی لا آرید انهیار الام الصرية ال تخرجت منها منذ عشر نوات 
ولكنى أريد أن أبنى الجامعة الليبية ولديك فى مصر عدد كبير من يحل محل هؤلاء 
الستة . وليس لدى أحد يقوم بعملهم . فأطرق وليكن ما يكون 
سأنتدبهم للعمل لمدة سنتين فى الجامعة الليبية . 

وكان dif‏ الستة خر أساتذة سسوا كلية الاداب الليبية guet Je‏ أسس . 
وكانت مرتباتهم على نفقة الحكومة الصرية . 


۱۷۹ 


وبعبارة موجزة فان سياسة الوزارة الجديدة ونیجها العربی الوطنی المتمثل فى 
نفض الجمود الذی كان مسيطراً على علاقات لیبیا با مع الدول العربية وابداله بسياسة 
5 وتعاون وتفاهم مع جميع العرب وخصوسا مسر واتخاد الوزارة الجديدة 


16 مناوت‎ Ju بض‎ dy الغربى (بل‎ JA عن‎ dit عربية‎ Gi, call 
كل هذا كان له رد فعل سلبی لدی الطبقة الاستعمارية المخضرمة التی كانت تعشمش‎ 
فصوروا السياسة‎ e فى وزارة الخارجية بلندن » وفى السفارة البريطانية فى طرابلس‎ 
Spali ودوراناً فى الفلك‎ polil تامأ لنفوذ عبد‎ le pad الليبية الجديدة على أنها‎ 
بانتشار النفوذ المصرى المعادى لبريطانيا فى أرجاء ليبيا. وقاموا بنشر هذه‎ S uus, 
الصورة الملفقة مقرونة بدعاية خبيشة فى الدوائر الحساسة فى الديوان الملكى‎ 
وفى كثير من اتصالاتهم بالملك‎ ٠ والولايات . وبين السياسيين الليبيين المتعاونين معهم‎ 
إدريس ففى رسالة بعث بها سير أليك كيركبرايد بالسفارة البريطانية فى ليبيا إلى‎ 

وزارة خارجيته یقول : 

bel y‏ بالنسبة لتقییمی الشخصی فان مصطفی بن حلیم قد يحمل Lible Y gre Wai‏ تجاه مصر 
عام s pt oin Ny a MM‏ من مول فى 
دعو آموالا — البنوك المصرية ol e‏ تصرفاته POS‏ الوص dedi‏ بين میوله 
نحو مصر وسياسة اللك إدريس الذی لا يمكن اعتباره موالياً لصر . مع تفادی الاساءة إلى تلك 
الدولة » . 

Y»‏ اعتقد Lii‏ أى عاطفة خاصة تجاهنا أو تجاه أى قوة غربية آخری» ولکنه . مرة 
آخری . لا يرغب إلا أن یکون فى الجانب المنتصر» . 
(انظر الملحق رقم ۲) 
وحاول الانجليز بحذر وذكاء بث الشك فى ولاء الحكومة ٠‏ وولائى الشخصى 
نحو لیبیا ونحو الملك . ولو أننى كنت أحظى بقدر كبير من ثقة الملك وتقديره لا أن 
تكرار الدس والكيد الماكر بدأ يسبب لى Los‏ من الصعوبات والحساسية فى 
علاقاتی AUG‏ ادریس > وتکررت توجیهاته لی باتباع Om) baw‏ 3 تراعی مصالح ليبا * 
الحقيقية وتحذيراته من انتشار النفوذ المصرى . 

‘ دبلوماسية تم احتواژها بسرعة ولله الحمد‎ Gols ربیع سنة ۱ ۱۹۵ وقعت‎ TL 

فقد طلب السفیر الصری مقابلة الملك لابلاغه رسالة شخصية من الرئیس عبد 
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الناصر وکانت الرسالة تتلخص فى سؤال محدد :«ما هو موقف لیبیا إذا ما تأزمت 
علاقات مصر مع بريطائيا وحاولت الأخيرة الهجوم على مصر مستعملة قواتها 
وقواعدها فى لیبیا ؟» وفوجئ الملك بدقة السوال وحساسیته ۰ لا قد یحمله من 
معنی الاتهام أو الشك فى سياسة اللك ووطنیته › واستاء كثيراً من صيغة السوال 
والكيفية التی طرح بها » وخانته لباقته العتادة وکان رده حادا جافا إذ قال للسفیر t‏ 
«لیست لدینا أية قوة Lise‏ (یقاف بریطانیا العظمی ومنعها من القیام بأى عمل 
مسلح » . وتکهرب الجو فتد خلت بسرعة وقلت للسفیر : «إنك لم توضح سؤالك » 
فقد فهم مولانا الملك أنك تسأل عن القوة التی ستستعملها لیبیا فى ردع بریطانیا 
إذا ما حاولت الاعتداء على مصر . فلذلك كان رد مولانا الملك بأن لیس لدی لیبیا 
قوة تمكنها ab‏ تقف آمام بریطانیا العظمی . غیر آنه ما لاشك فیه of‏ لیبیا لن 
تسمح لبریطانیا باستعمال قواعدها فى لیبیا ضد مصر GY‏ معاهدة التحالف لا 
تسمح لها بذلك . ولدی لیبیا الوسائل الكثيرة الكفيلة بمنع بریطانیا من استعمال 
قواتها ضد مصر . وعلى أية حال فإن مجال دراسة هذه المواضيع والاحتمالات هو 
وزارة الخارجية الليبية» 6 وانتهى الاجتماع بسلام . 

وعندما انفردت بالسفير عاتبته على مواجهة الملك بذلك الموضوع الحساس قبل 
أن يبحثه معى بل أنه تعمّد کتمانه عنى › فرد السفير بأنها تعلميات الرئیس عبد 
الناصر نفذها حرفیا! 

وفى أول مقابلة مع الرئيس عبد الناصر بعد هذا الحادث الدبلوماسى أثرت 
الوضع وعاتبته , فانفجر ضاحكا az: JU,‏ كنت على شك فى أن الملك إدريس 
يوافق على سياستك العربية ويبارك التقارب مع مصر ولا بدأت الأمورتتازم مع 
بریطانیا رغبت أن أقطع الشك باليقين وأعرف وجهة نظر الملك شخصیاً وموقفه فى 
حالة اعتداء بريطانيا على مصر . 

وذكرت للرئيس عبد الناصر أن الملك إدريس لا يقبل UML)‏ أن يلحق بمصر أى 
اذى وبنوع خاص أن يقع عليها الأذى من قواعد أجنبية قائمة على التراب اللیبی» وفى 
نفس الوقت فهو شديد الحرص على استقلال ليبيا » ويشعر شعورأ قويا بأنه مسئول 
عن المحافظة على ذلك الاستقلال الذى دفع الشعب الليبى les‏ فادحا له » ولذلك فهو 
لا يرغب أن يغامر بذلك الاستقلال ويعرضه لمواجهة عسكرية مع بريطانيا العظمى . 
وأضفت أن الملك إدريس يعتقد Talite!‏ جازماً أن بريطانيا وراء أغلب المؤامرات 
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السياسية التی تقع في عالمنا العربی ومی لا تتورع عن الغدر ونقض العهود كما فعلت 
مع شریف مكة , لذلك فان الملك إدريس یحاول دائما أن یتجنب الواجهة معها. 
ومهما يكن من أمر فان الحكومة الليبية هى التى تحدد سياسة الدولة وتنفذهاء طبعا 
بموافقة الملك » وتأكد يا أخ gus‏ أن الحكومة الليبية التى أرأسها لن تقبل بأى حال › 
ولأى أسباب السماح لأى قوة بالهجوم على مصر من قواعد لها فى ليبياء وكذلك فإن 
هذا هو شعور الملك ورأيه» مهما کلفنا الأمرء وعلى أى حال فإن معاهدة التحالف 
مع بريطانيا لا تسمح لها باستعمال قواتها فى ليبيا ضد أى بلد عربی. 

واستمرت علاقاتنا العربية تزداد قوة وتنسيقاً سواء مع الدول العربية خلال 
اجتماعاتنا مع رؤساء الحكومات فى مجالس الجامعة العربية أو مع الحكومة المضرية 
وبصفة خاصة من خلال اتصالاتى المباشرة مع الرئيس جمال Lens‏ 

وفى Liy‏ سنة 1507 Al,‏ زيارتى الرسمية للندن واجتماعاتى لکثیر؛ مع 
رئيس الوزراء «انتونى إيدن » ووزير الخارجية « سلوين لويد » جرت مناقشات 
هامة بخصوص مصر والرئيس جمال قمت فيها بشرح وجهة نظر الرئیس جمال 
ونفيت عنه الكغير من الشائعات . وحاولت التلطيف من التوتر الذی كان يسود 
العلاقات المصرية البريطانية » وأرسلت ملخصاً لتلك الاجتماعات إلى الرئیس عبد 
الناصر. وقد شرحت ما دار في هذه الاجتماعات باسهاب فى الجزء الخاص بعلاقات 
ليبيا مع بریطانیا العظمی . . . 

ثم بدأت الغیوم تتراکم فى جو الشرق الأوسط السیاسی بعدما تراجعت 
آمریکا وبریطانیا وسحبتا عرضهما بتمویل مشروع السد العالی الشهیر» ولیس هنا 
مجال الحديث عن خلفیات تلك الأزمة الشهيرة التی دفعت الرئیس عبد الناصر إلى 
اتخاذ خطوته الجريئة بتأمیم قناة السویس . 


تأميم قناة السو یس و از مة على ال بو اب 

كنت أستمع لخطاب الرئیس عبد الناصر من جهاز رادیو صغير فى حديقة 
منزلى بطرابلس» وعندما وصل فى خطابه إلى ذكر قراره بتأميم القناة انتابنی شعور 
غريب هو مزيج من الخوف والاشفاق على مصر واعتزاز واعجاب بجرأة القرار. 
واستدعيت وكيل وزارة الخارجية على الفور وأمليته برقية موجهة إلى الرئیس جمال 
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تعبر عن تأييد لیبیا التام وتهنشته على خطوته الشجاعة . كما احتوت برقیتی 
تعریضاً صریحاً بالدول الغربية التی تحاول فرض سیاستها على الشعوب المحتاجة 
ناد تیا 635539 lit.‏ بحسن تلك المعونة sal‏ أظيرت استقلالا 
فى مواقفها e‏ وأمرت وكيل الخارجية بنشر برقيتى وإذاعتها وتوزيعها على جميع 
وکالات الأنباء . وأعترف آننی لم أستشر lanl‏ من زملائى فى هذا الامر وأن برقيتى 
كانت عنيفة وتحتوى على a£‏ صريح للدول الغربية . 

ولم يض الا يوم واحد وإذ بالملك ادريس يرسل لى برقية شفرية كلها لوم 
شديد على تسرعى فى تأييد تأميم القناة , وتجاهلى بحث هذا الموضوع الخطير معه 
وتحذيرى من العواقب الوخيمة التى يجرها عملى هذا على مصالح ليبيا » وأمرا قاطعاً 
لى بالامتناع عن الإدلاء GL‏ تصريح أو تعليق حول هذا الموضوع الخطير 6 وكانت 
البرقية تحتوى على ألفاظ لم أتعودها من الملك » ولهجة شديدة شعرت أنها تمس 
كرامتى وتعبر عن عدم الفقة فی شخصى فکتبت استقالتی وطرت إلى طبرق 
واجتمعت بالملك وذكرت له بعبارات صريحة أننى لا أقبل هذه المعاملة وأشعر بأن 
ثقته فى قد تلاشت . ولذلك فإننى أقدم استقالتى . واستغرب الملك من موقفى 
وسأل: ليس من حقه أن يصحح مسار وزارته إن رآها تحید عن طريق الصواب ؟ 
ولفت نظرى الما یسببه تأییدی العلنی peak‏ من اثر ضار de‏ علاقاتنا يدول الغرب 
Le pad‏ أن تأمیم القناة سیشعل أزمة دولية عالية GUY‏ لنا فیها ولا جمل ‏ وأنه 
یود أن à paul‏ منصبی بشرط آلا آتخذ أية خطوة هامة Ÿ‏ بعد التشأور ane‏ , 

وخرجت من اجتماعی مع اللك دون أى اتفاق . فلا آنا قبلت أن تقید یدای فى 
رسم سياسة الحكومة » ولا هو قبل أن تسیر حکومته فى سياسة یخشی من 
مخاطرها على استقلال البلاد دون الرجوع اليه جملة وتفصیلا . 

ولدی خروجی من مکتب الملك كان ناظر الخاصة الملكية البوصیری الشلحی 
ینتظرنی فانفجرت فيه وصببت جام غضبی عليه وقلت UWS‏ كفيراً أسفت فیما بعد 
على صدوره منی ۰ وحاول أن يثنينى عن استقالتی فقلت له: « لم أعد آرغب أن 
أبقى Lees,‏ لوزارة لا تملك أن تمارس صلاحیاتها التی خولها لها الدستور» فتحملنی 
بحلم لم يكن معروفا عنه ودخل إلى مکتب الملك وبقی لدیه فترة قصيرة »ثم جاءنی 
فى غاية الجاملة وطيب خاطری afl,‏ نقته في وحاول رفع معنویاتی وشرح أنه لا 


يود أن یعرض استقلال الوطن للمؤامرات الغربية » وأنه یخشی موامرات بریطانیا 
ومکرها » وأنه حریص على سلامة مصر حرصه على سلامة لیبیا . ولکنه یخشی من 
الغامرات الدولية التی لاقبل لليبيا بها — el‏ على ای Sle‏ استرجعت استقالتی 
واکدت للملك أن حرصی على استقلال الوطن واستقراره لا حدود له .. وأكدت له 
أن تأييدنا لمصر يزيد مرکزنا الدولی قوة ویظهرنا آمام شعبنا بمظهر الحكومة الوطنية 
التجاوبة مع رغيات الجماهير العربية ... وقلت له : أرجو یامولای W‏ تستمع لدس 
الانجليز وأؤكد لك أننا لن نتعرض لأذاهم UU‏ وقفنا Line‏ واحداً . 

وخرجت من لدى الملك يخالجنى شعور بأن التفاهم معه لم يكن بالعمق 
والشمول الذى تتطلبه معالجة الأزمة الدولية التى أصبحت على الأبواب . 
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اتفاقية تأجير فاعد: الملاهة 

تلو لیات المتهد 5 الأمريكية 

منذ عهد الوزارة الليبية الأولى بدأت الفاوضات بين لیبیا وأمریکا واستمرت 
WIS‏ في عهد SUT‏ الساقزلي ve‏ بالنسبة لوزارة الساقزلي فقد كنت عضوا في 
الوفد الليبي — إلى cate‏ الد کتور على العنيزي وسلیمان «ah‏ وکان السید 
محمد الساقزلي يرأس الوفد الليبي. وتعشرت الفاوضات امام عقبتين اثنتین 

dua.‏ خضوع أفراد القوات الأمريكية للقوانین الليبية. 

. قيمة ایجار القاعدة. 

فقد كانت الولایات التحدة تصر على ألا يخضع أفراد قواتها لاي قانون ليبي 
((سوة بوضعهم في القواعد عد الامريکية في دول — والفلبين والمانيا 
الغربية)ء آما قيمة الایجار فقد أصرت الولایات التحدة على abo‏ إيجار (سمي 
مقداره ملیون دولار فقط في الستة. 


وأمام رفض الفاوض الليبي لهذا الایجار التافه كان الأمریکیون ینصحون 
بالاعتماد على حسن نوایا الکونجرس الذي vdi y‏ دفع ایجار لقواعد LS; pe‏ تدافع 
بها آمریکا عن العالم الحر. ولکن الکونجرس ‏ كما کانوا یو کدون . مستعد لتقديم 
العون المادي للدول الصديقة النامية بسخاء لتطویر اقتصادها ورفع مستوی شعوبها! 

LS,‏ ذکرت سابقا فان الولایات التحدة كانت تستعمل قاعدة Te‏ منذ 
سنة VALE‏ بناء على اتفاق مع بریطانیا العظمى التي كانت تحتل ليبيا وتحکمها 
بادارة عسكرية. وعشية اعلان الاستقلال وقعت — الليبية دای اتفاقية دد 
سنویا مع الولایات التحدة تسمح للاخيرة باستعمال قاعدة اطلاحة إلى أن JF‏ محل 
المؤقتة هذه معاهدة يوافق علیها البرطان الليبي وتنظم استعمال القوات 
الأمريكية لقاعدة الملاحة. 

وفي مايو ۱۹۵ بدأت المفاوضات مع الحكومة الأمريكية يعاونني الد كتور عبد 
السلام البوصيري وزير اخارجية والد i‏ علي العنيزي وزير المالية وسليمان اجربي 
وکا وزازة نكا هه دا ها بالنسبة لسریان القوانین الليبية على أفراد القوات 
الأمريكية أن نطبق نفس النصوص المطبقة في معاهدة الصداقة والتحالف بين لیبیا 
وبریطانیا في معاهدة التحالف. Gl‏ بالنسبة لقدار الایجار فقد Lb‏ ایجارا Lage‏ 
مقداره خمسة عشرملیون دولار . 
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وقد رفض الأمريكيون الا قتراحین بشدة خصوصا مقدار الایجار وسرعان ما 
توقفت جهودنا — . وكنا نواجه وضعا غريبا : فمن ناحية نظرية. كنا 
^ .ولا يكن أن يستمر استعمال القوات الامريكية لقاعدة الملاحة إلا 


dert‏ ذلك la C a‏ م لاحي لايا م کن 


لدينا لا القوة السياسية ولا العسکرية me‏ آمریکا على قبول طلباتنا أو إجلاء 
قواتها عن قاعدة اللاحة. كما أئنا كنا في آشد الحاجة إلى العون - الكبير الذي 
ننتظره من US. 0 A‏ ن الوقت لم يكن 
لصالحنا على الاطلاق . وکنت أكره أن أتفاوض من موقف ضعف ودون أن تکون لي 
bly‏ ارتكاز» أستند علیها فى الضغط على الجائب BV‏ وزيادة في ضعف موقفنا 
فإن الأمريكيين کانوا على علم تام بضعفنا ذلك وشدة حاجتنا لعونهم الاقتصادي. 

وعرضت الوقف على الملك وشرحت له باسهاب وی أن أوافق على 
تأجیر قاعدة الملآحة بإيجار تافه (ملیون دولار سنويا!) وأعتمد على حسن نوایا 
الكونجرس الأمريكي! al,‏ افضل لنا أن نعلن على العالم أن آمریکا تحتل قاعدة 
ze Su‏ بالرغم مناء وأنها تحاول أن تملي علينا شروطاً لو قبلناها لكنا محل سخرية 
العالم! وقلت إن مغل هذا الموقف سيرغم الولايات المتحدة في آخر المطاف إلى قبول 
طلباتنا . 

ولکن اللك ادریس رحمه الله كان يكره مواقف الجابهة الشديدة Jess‏ 
بطبیعته إلى التریث والصبر والعمل الحغيث للوصول إلى تفاهم بالطرق السلمية 
واقترح علي اقتراحا حكيماً كان له الفضل في تذلیل الصاعب مع الامریکیین. 

قال الملك إن علاقات ترکیا قوية وودية مع الولایات — و يارد 
في حلف الأطلنطي تعتمد الولایات التحدة علیها alee!‏ كبيرأء ثم أن للاتراك خبرة 
طويلة في التعامل مع آمریکا التي لها قواعد عديدة على التراب التركي» وکذلك فإن 
نفوذ ترکیا کبیر نش هذا من جهة. ومن جهة» أخرى فإن علاقات تركيا 
مع ليبيا علاقات تاريخية وطيدة والاتراك يعطفون Leis‏ على ليبيا ويعتبرونها الدولة 
العربية الوحيدة التي وقفت معهم Ul ga‏ مشرفاً ul‏ اخر لحظة > بل وقد عرض قادة 
الجهاد الليبي مصالح بلادهم لمخاطر عظمى في سبيل الوقوف بجانب الأتراك في 
محنتهم. ولذلك فاني (الكلام للملك ادريس) على يقين من أن قادة تركيا سيقفون 
معنا - إذا LL‏ منهم ذلك - ويبذلون كل الجهود الممكنة لجعل الولايات المتحدة 
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تتجاوب مع طلباتناء ولذلك فاني أنصحك أن تتصل بالحكومة التركية لهذا الهدف 
یی و و و ا تفاوضنا مع 
واشنطن » ثم أضاف الملك: آما إذا فشلنا بعد هذا الجهد فلکل حادث حدیث. 


عم xi‏ کې بد ون هد ود 

ومجرد أن آشعرت رئيس الوزراء التركي «عدنان مندریس» برغبتي زیارته 
بادر بتوجیه دعوة Lay‏ حارة إلي لزيارة أنقرة» ولبیت الدعوة ومعي وفد کبیر مکون 
من الوزراء العنيزي والبوصيري والجربي وعدد کبیر من الختصین ۱ 

وکان ترحیب الأتراك بنا ترحیباً La‏ صادقا. أحاطونا بعناية کبیرة» وفتحوا 
لنا قلوبهم وعقولهم وعاملونا معاملة أخوية صادقة. وکلما حاولنا شکرهم قاطعونا 
بأنهم Ul‏ یردون لنا بعض الجميلء فهم لا ینسون أبداً موقف السید أحمد الشریف 
السنوسی من ترکیا وأعماله البطولية الاسلامية ومخاطرته بشمار الجهاد فى وطنه 
لیبیا نصرة للاتراك. بل إن جريدة «الوطن » التركية كانت صريحة إلى الغاية إذ 
وصفت لیبیا بأنها الدولة العربية الوحيدة التي لم تطعن ترکیا من الخلف 

وعقدنا عدة اجتماعات مع الرئیس « جلال GLL‏ ورئیس الوزراء «عدنان 
مندریس » والوزراء الاتراك. وعرضنا علیهم بصراحة تامة الوقف احرج الذي نجد 
انفسنا فيه مقابل الولايات المتحدة التي تستعمل قاعدة الملاحة وترغب دفع ایجار 
إسمي مقداره ملیون دولار في السنة وترنض التفاوض على مقدار الایجار بحجة أنها 
تدافع عن العالم الحر» وترى أنه من غير اللائق أن تدفع إيجاراً لقواعدها التي تدافع 
بها عن العالم الحراء ومن جهة pal‏ تصر على yí‏ يخضع أفراد القوات الأمريكية 
لأي قوانين ليبية . هذا من جهة ما فهمنا أنه موقف cesset] LY ul‏ موقفنا فانه 
يلخص فى tol‏ لا نعارض تأجير قاعدة الملاحة لأمريكا لدة خمسة عشر سنة مغلا 
لتدافع بها عن الغالم الحرء ولكن لكي نكون نحن في ليبيا أعضاء في هذا العالم الحر 
فلا بد لنا أولاً من أن نحرر أنفسنا من الفقر والجهل والمرض وتخلف قرون عديدة 
عن رکب الحضارة والتطور. ولذلك فإننا على استعداد لتأجير قاعدة الملآحة للولايات 
التحدة لعدد من السنین على أن نستعمل ما نحصل عليه من ایجار مجزي للقاعدة 
في تنمية الوارد الاقتصادية الوطنية والنهوض بالوطن من کبوته وإلحاقه بو کب 
التقدم الحضاري. 
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وشرحت أن أجدى طريقة للدفاع عن العالم الحر ضد التغلغل الشيوعي انا 
تکمن في القضاء على الفقر والجهل والرض في دول العالم phl‏ خصوصا تلك الدول 
التي توفر للولایات التحدة القواعد العسكرية لذلك الدفاع . 
وأبدى الاتراك تفهما كبيرا لموقفناء وشرحوا أن الكونجرس الأمريكي لا ييل 
بطبيعته إلى الموافقة على دفع «إيجار» عن استعمال أمريكا قواعد في بلاد هي جزء 
من العالم الحر لأن الكو نجرس يرى أن فكرة الإيجار تتعارض مع الاغراض النبيلة 
التي تدفعهم للدفاع عن العالم اخر. ee ee‏ یی 
أن هذا الاشکال يمكن حله إذا اقنعنا الکونجرس أن کل ما ستدفعه آمریکا من 
« ایجار » للقاعدة سيستعمل للنهوض سنوی الطبقات الفقيرة و تنمیه 2 الا قتصاد 
الليبى ونشر التعلیم والعناية الصحية والاجتماعية للشعب اللیبی» وأن هدف الحكومة 
الليبية هو الوصول في زمن معقول إلى توازن اقتصادي اجتماعي جيد یجعل لیبیا في 
مأمن من خطر التغلغل الشیوعی. كما یجعلها فى غير حاجة شديدة للمساعدات 


الخارجية . 
وردا على مندریس اذکر أننى اقترحت Le Val‏ استعداد بت لاسر 
عليه من ایخار او ED e‏ ف مجلس لیبی - أمريكي مشتر 


يشرف على صرف تلك الاموال في اغراض "UE CE‏ الاقتصادية, واعادة بناء " 
الحروب في الرافق ق العامة الاساسية ومحاربة الفقر واجهل والرض في لیبیا — 
أنني اتعهد بألا يدخل شيء ء من الايجار أو الساعدة الأمريكية إلى الميزانية الليبية 
Lis ps o)‏ تعهد ت heu‏ يد عجز تلك الميزانية) . واضفت : + وتیسیرا "m‏ 
لا يهمني أن یسمی ما نستلمه من الولایات التحدة 3 ایجاراً أو مساعدة اضافية أو 
مساعدة اساسية lal‏ کان هذا یرضصی OU LL‏ الکو محرس الامریکی. 

Ul‏ بالنسبة لخضوع أفراد القوات الأمريكية للقوانين الليبية فانني لا أستطيع أن 
أعرض على أمريكا أكثر مما ورد فى معأهدة الصداقة والتحالف مع بريطانيا العظمى . 

وكان مندريس - وهو رجل دولة من الطراز الاول - يبدي تفاؤله ويشرح أن 
واشنطن تفتقر إلى خبرة لندن وباريس في التعامل الدولي» ومن المهم بالنسبة 
لواشنطن أن نراعى المبادى» التي یقررها لکونجرس AF‏ الوسائل لمسايرة هذه 
البادی» أو الالتفاف حولها ‏ إذا لزم الامر ‏ وأكد أنه إذا LSE‏ من عرض وجهة 
النظر الليبية بطريقة لبقة ذ LS‏ فانه على يقين Ll‏ سنجد n‏ الساعدات الأمريكية 
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سخية ومجردة من الشروط ولا اهداف استعمارية وراءهاء ولکن يجب أن يشعر 
الکونجرس أن من يتلقى عونهم يقف في خندق الدول الحرة التي تحارب التغلفل 
الشيوعي. وکرر مندریس هذه الفكرة الاخيرة العدید من الرات وفي الختام أكد لنا 
أنه سیرسل عدة رسائل إلى الرئیس ایزنهاور وإلى وزير الخارجية «دالاس » وإلى 
بعض الاعضاء البارزین في الکونجرس, وانه على يقين من أننا سنلمس تغیرا واضحا 
في الموقف الامريكي في الاسابیع القليلة القادمة. 

وفي جلسة آخری مع مندریس اقتصرت عليه وعلي دون زملاء أو مترجمین 
(فقد كان مندریس يجيد الفرنسية ولکنه لا يستعملها فى الاحادیث الرسمية) 
جری استطلاع للظروف السائدة في الشرق الاوسط , ومخاوفه من تغلغل النفوذ 
الشيوعي في الدول العريية وتفکك تلك الدول العربية وظهور الخلافات بینها . بینما 
اسرائیل تزداد قوة وحيوية. وانتهزت تلك الفرصة الذهبية وقلت لندریس (ولازلت 
are te rele, eal‏ , قلت : «عدنان بك» لقد 
أشعرتني بمعاملتك المتازة لي كأنني أ خ أصغر لك ولقد تأثرت کثیرا ‏ عندما 3 گرتنی 
بان ie FR PE‏ كلق امسا 
واعجبت بك لأنك لاتزال تحمل لذلك المجاهد الليبي المسلم العظيم ف غور ۱ 
والمحبة. فهل تسمح لي كأخ مسلم لك أن اسألك» .. فقاطعني قائلا : اسأل ما تشاء 
ولا تضع في يدك قفازا (تعبير فرنسي يعني لا تخجل!). قلت : «هل لك أن تفسر لي 
كيف أن تركيا البلد المسلم الكبير وموطن الخلافة الاسلامية للعديد من القرون 
تعترف باسرائيل عدو الاسلام اللدود والشوكة المسمومة في قلب العالم العربي؟» 
يه قال مندريس: سوالك هذا لا يدهشني اطلاقا بل كنت استغرب لو لم 
اسمعه منك! ياأخي اسرائيل أنشأتها هيئة الأم التحدة وتركيا عضو مؤسس لهيئة 
الام المتحدة» ثم أن تركيا عضو بارز في حلف الاطلنطي ومن أسس هذا الحلف 
اتباع سياسة ودية نحو اسرائيل؛ ولا تنسی أن أمريكا هي العنصر الفعال الاساسي 
في حلف الاطلنطي وهي صديقة اسرائيل الحميمة وعلاقاتنا حميمة مع آمریکا. 
ولهذه الاسباب «الجيوبوليتيكية » كان لا بد UJ‏ من الاعتراف باسرائيل. ولكن BU‏ 
يعني هذا الاعتراف؟ إن سفارتنا في «تل ابيب» يقيم عليها قائم بالأعمال أي لیس 
هناك سفير تركي في تل ابيب» وتجارتنا مع اسرائيل أقل من نصف تجارة اسرائيل مع 
اليونان الذي يتنطع بمجاملته للعرب لأنه لم يعترف باسرائيل!. قلت: كم كنت GE‏ 
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يا عدنان بك أن جاملت ترکیا. الدولة السلمة. شقیقاتها الدول العربية كما 
جاملتهم الیونان . وشعرت هنا أن عدنان مندریس شعر بحرج ولکن سرعان ما 
رجعت الابتسامة إلى وحجهه وقال : 

«أولا اتمنى كذلك لو جاملت شقیقاتنا الدول العربية اختهم ترکیا فوقفوا معها 
موقفا طیبا في موضوع gent‏ ها موضوع مغازلة روسیا من قبل الدول 
EL‏ مسطفی | mad là‏ —— ع سار وس في جر 
"C‏ 

وتشعب الحديث ولكنني وجدت معد ریس في وضع عاطفي اسلامي فانتهزت 
MORE CR —‏ ۱5 الله إلى em‏ لمقابلة 
دار بيننا في هذه الجلسة؟ » قال : ) شجماه على ذلك» قلت وا وجدت منه 
Li‏ صاغية T‏ آود أن TR dw‏ ليبيا سواء هذا الصيف في الجبل الاخضر 
أو الشتاء القبل في مدينة طرابلس, ویکون اجتماعکما للتعارف ولاستعراض 
—X‏ عند ذلك ما تتخذانه من خطوات» وسیکون دورنا فى o‏ دور | al‏ 
لأخوين عزیزین هما قطبان رئیسیان من أقطاب العالم الاسلامي» . رد مندریس؛ 
gag»‏ كذلك!! ولکننی آحذرك من أن الرئیس عبد الناصر لن یقبل هذه الفکرة» .. 
ren‏ 
و Wet‏ نحوي وقبلني وأسر في أذني أنه أمر ری ناه 
شعیرا وقمحا وارسالها إلى لیبیا مدية من الشعب التركي, —— نعاني في 
ail‏ من PA AA e Roe‏ حاولت شکره قال لقد C Lens‏ أن أذكر لك هذا 
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الخبر فى آخر حظة قبل مغادرتك حتی لا تتمکن من الشکر GY‏ لیس بیننا شكرء 
لقد تأثرت كثيرا من أ RH eee ee‏ 
AR Auli lid‏ ا als aa‏ هو الذي fade Lou‏ ن يشکرني 


عودة إلى المفاوضات الليبية d!‏ مر يکية 
(كما ورد ulta‏ في القسم الخاص بالعلاقات العربية) وكان اجتماعاتي العديدة فى 
انقرة واجتماعي المطول j‏ في القاهرة أثر مشجع للمضي قدما في تفاوض جدي مع 
we‏ الأمريكية . gu " Hes‏ والأمريكي dL‏ ۵ 5 اجتماعات Usb‏ مضنية 

فق أو دأ ن أعضاء الوفد oe‏ یراجعون واشنطن في JS‏ * ة وصفيرة وبدی 
<a‏ 3 عي یتصرف وكأنه يقول لهم «قولوا لليبيين لابد أن 
یوافقوا على ما نقدم لهم! » ولذلك استدعیت رئيس الوفد الأمريكي وقلت له أنني 
EE +‏ —— —— واثارة — في النفوس؛ 
دالاس zal ob‏ خصوصا ذلك الجزء تفت sil‏ ا الجوانب المالية. 
panos den ——‏ للظرق ككس أن توا مرن 
لرفع الامر إلى * العلیا ف واشستطن eo — — D en:‏ 7 
قد بلغ مداه ووصل إلى شخص الرئيس ايزنهاور ووزير الخارجية دالاس, لأنه لم 

يض أسبوع الا وتلقيت دعوة من الرئيس ايزنهاور لزيارته والاقامة في ضيافة البيت 
الابيض في واشنطن. 

— وسافرت إلى آمریکا يرافقني وزير المالية الد الد كتور علي العنيزي ورئيس المجلس 
والخبير المالي TEM, "Tnt t decl‏ الدكتور قتحي الكيخيا . 
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وعقدنا اجتماعات كثيرة سواء فى «بلیرهاوس» ‏ قصر الضيافة اللحق بالبیت 
الابیض - أو في وزارة a‏ © الوزیر دالاس ووکیل الخارجية «هنري بایرود »۰ 
ووزير الدفاع ووکلائه. على أن أهم الاجتماعات هو ذلك الذي عقدته مع ایزنهاور 
في مکتبه بالبیت الابیض و کان ۳ الاجتماع في نظري هو حجر الزاوية في بناء 
التفاهم الليبي الأمريكي > كان يصحبني الد کتور علي العنيزي وبدأت الحديث شاکرا 
الرئیس على دعوته وکرم ضیافته . ثم دخلت في صلب الموضوع مباشرة فقلت : لقد 
شعرت من اللحظة الاو من اطلاعي على ملفات العلاقات الليبية . الاميركية أننا 
على تفاهم تام کامل في الاهداف AG‏ یصل إلى التطابق, ولا خلاف بیننا الا في 
لوسائل» Uy‏ كانت الأهداف التي نسعی إليهاء نحن وأنتم» على درجة عالية من 
النبل وبعد النظر axi‏ شعرت بأنه لا بد لناء أنتم ونحن» من تعديل نظرتنا للوسائل 
لكي لا تفوتنا فرصة بلوغ الغايات النبيلة لاهدافنا المشتركة .. (وكان الرئيس إلى 
هنا يستمع دون ST‏ —— 

sos,‏ قائلا : ولكي l‏ فسر الطلاسم في حديشي فانني أقول أنكم تقومون 
بواجب نبیل هو الدفاع عن العالم الحر ضد تغلغل النفوذ الشيوعي الملحد» وبذلك 
تدفعون الأذى عن حرية الشعوب وتقیمون حاجزا منیعا ضد المد الديكتاتوري 
فتترعرع حرية الشعوب ودیقراطیتها وتقف على أرجلها سریعا فتشترك معکم في 
نشر مبادی» الحرية والعدالة والساواة في العالم» دعني آقول لك ياسيدي الرئیس 
ul‏ في ليبيا نتفق معکم تام الاتفاق, بل ونشعر بأننا GB‏ معکم في نفس الخندق . 
خندق الدفاع عن الحرية والديمقراطية . وأن تاريخ بلادي فيه الأدلة القاطعة على ما 
أقول. غير أنه يتحتم علينا في ليبيا قبل أن نشارككم جهودكم النبيلة هذه أن 
نحرر وطننا من التخلف والمرض والفقر والجهل حتى يكون لمساهمتنا في الدفاع عن 
العالم الجر طعم وهدف وقبول شعبي.. إنني . سيدي الرئيس . لم ات إلى هنا 
لأساومكم على ایجار قاعدة الملاحة بل لطلب مساعدتکم في اعادة الحياة لاقتصاد 
ليبيا ونفض غبار التخلف ومحاربة الجهل والفقر والمرض وذلك عن طريق هيئة ليبية ‏ 
أمريكية مشتركة ولنسميها «المجلس الليبي . الأمريكي لاعادة الإعمار» يوضع تحت 
تصرفه كل الاموال التي نحصل عليها منكم (سواء كانت إيجار أو مساعدة 
اقتصادية) بحيث لا يصرف منه دولار واحد الا لأغراض التنمية الاقتصادية فى لیبیا. 
وعلى أي حال سأقدم لوزارة الخارجية مشروعا مفصلا بأفكاري هذه بحيث تلمسون 
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Lys‏ رغبتنا الصادقة في استعمال مساعد eS‏ لاعادة بناء بلادنا حتى نصل في سنين 
قليلة إلى توازن اقتصادي بين مواردنا ومصروفاتنا الوطنية فنستغني عن أي عون 
خارجي. نحن لا نشترط علیکم رقما محددا. کل ما فود أن توکدوه لنا آن 
مشروعات التنمية الا قتصادية التى تعرض على الجلس اللیبی = الامیرکی ویوافق 
علیها ستمّول بساعدات أمريكية تخصص لذلك. وأن تکون العبرة أو abl‏ الأْعلی 
لتلك المساعدات هو ما يكن لمشروعات التنمية الليبية استیعابه. 

وأضفت ol‏ أنوي أن أجعل رئاسة هذا المجلس الهام لوزير المالية اللیبی أو 
وكيلها وأن أعين اعضاء من خيرة الليبيين المتخصصين في الشؤون الاقتصادية وأنني 
آمل أن ينضم إلى المجلس عدد معقول من الخبراء الأمريكيين الممتازين . 

قال الرئیس ایزنهاور انه یشعر بعطف خاص نحو dé ha‏ التتمية الاقتصادیة 
في لیبیا ol,‏ غيل کشیرا إلى الطريقة التي اقترحها لاستمال امساعدات ال 
في اعادة الاعمار الليبي بل إن مشل هذه الطريقة یسهل على الكو نجرس قبولها 
والتعاطف معهاء غير أنه حر من أن الکونجرس لا ييل إلى الارتباط بخطط طويلة 
al 5| wi‏ یرغب أن تکون له حرية التقریر فى الاعتمادات E JU‏ سنة بسنةه 
ولکنه برغم هذا فانه سیحاول اقناع الکونجرس باعطاء موافقة مبدئية على مجموعة 
المشروعات لفترة خمس سنوات ویعاد النظر سنویا لتخصیص ما یلزم من مساعدة 
في كل سنة على حدة. ثم انتقل الرئيس ايزئهاور إلى حديث طویل عن أهداف 
السياسة الأمريكية نحو الشعوب النامية. ورغبة أمريكا فى مساعدة تلك الشعوب: 
ثم تحدث عن اعجابه بالاتراك ووفائهم ووقوفهم مع أمريكا في حرب كوريا وارسالهم 
جنود هم للدفاع عن حرية الشعوب . ثم قال : 

sala «‏ اتصل بي الزعماء الاتراك موصین بكم مشددین Lie‏ أن نعاملكم 
معاملة خاصة لأنكم ‏ كما قالوا - كنتم الشعب العربي الوحيد الذي وقف معهم إلى 
آخر ad‏ وأنا أعجب بالوفاء والشرف في المعاملات برغم مناورات السياسة 
وثناياهاء ولذلك فاننی أود أن أؤكد لك أننى سأتبنى رعاية الافتصاد الليبى 
ومساغناته كنا تحت انر ١ ai ao‏ 

شكرت الرئيس ايزنهاور وقلت له : سأتذكر دائما وعدك رعاية اقتصاد ليبيا 
cases‏ اقتصاد الفلبين! وعلي Li‏ حال سنواصل بحث هذا الموضوع مع 
رجالکم في اخارجية. ولكني - سيادة الرئیس - آود أن أحصل على مشورتك 
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وموازرتك في موضوع هام آخر وهو علاقاتنا مع الجمهورية الفرنسية. فبینما عقدت 
Lo!‏ معاهدة صداقة وتحالف مع بریطانیا العظمی . ونحن OY‏ بسبیل عقد اتفاقية 
ایجار مطار «ویلس» (الملآحة) للولایات المتحدة الامريكية فإن فرنسا تطالبنا بعقد 
معاهدة معها على غرار معاهدتنا مع بريطانياء لأن لفرنسا قوات في ولاية فزان وهي 
ess‏ أنها تقوم بجزء من خطة الدفاع عن العالم الحر! وأنها لذلك في حاجة لقواعد 
عسکرية فى فزان لابقاء قواتها المكونة من أربعمائة جندي هناك . 

oni‏ في ليبيا نرى أن قول فرنسا أنها تدافع عن العالم الحر ادعاء جري» على 
الحقيقة واهانة صريحة LES‏ لاسيما أن مواقف فرنسا القمعية فى الشمال 
الافريقي تؤهلها لموقف المعتدي على الحريات وليس المدافع عنها . 

إننى بصراحة أؤكد لك ياسيادة الرئيس أنه ليس فى استطاعة اية حكومة ليبية 
أن توقع مع فرنسا أية وثيقة إلا وثيقة إجلاء قواتها عن فزان. ومن ناحية أخرى 
فاني لا أود أن أثير نزاعا دوليا قد يصل إلى مجلس الامن وقد يحرجكم ويحرج 
حلفاءنا البريطائيين لأننا سنطالب مجلس الأمن باجلاء القوات الفرنسية إذا لم 
نتمکن من إقناع فرنسا بسحبها بالوسائل الودية. وسؤالي هو :هل أستطيع أن 
أعتمد على مساندتكم لنا فى مطلبنا العادل هذا عندما نطلب من فرنسا بأسلوب 
âge‏ وبعبارات دبلوماسية إجلاء قواتها عن التراب الليبى؟ فاذا رفضت واضطررنا 
إلى اللجوء إلى المحافل الدولية؛ هل لنا أن تأمل أن تردعوا فرنسا عن موقفها 
العنيد ؟ 

قال الرئيس : إن دور فرنسا فى الدفاع عن العالم الحر دور ضئيل وهو بلا 
شك لا يشمل لیبیا فلدیکم معاهدة حالف مع بریطانیا العظمی . ولکن الفرنسيين 
شدیدوا الحساسية» ولقد عانیت LE‏ شخصیا الأمرين من کبریائهم وحساسیتهم. 
فهم لایزالون یطمعون أن یظلوا دولة عظمی. وفي الظروف العادية فإن سحب 
اربعمائة مقاتل من مراکز صحراوية لا يشكل أي خلل دفاعي. على أي حال أنصحك 
أن تعاملهم بلطف وصبر وحكمة» وأنا Lh duel‏ سنبذل قصاری جهودنا لاقناعهم 
بالنظر إلى مشكلة جلائهم عن فزان نظرة واقعية. ثم انتقلنا إلى غرفة الطعام وانضم 
الينا أعضاء الوفد الليبى. 

وفي اليوم التالي استأنفنا الاجتماعات في وزارة الخارجية الأمريكية واتفقنا فيما 
بيننا (اعضاء الوفد الليبى) على أن نتخذ المواقف الآتية : 


- بالنسبة ضوع آفراد القوات الأمريكية للقانون الليبي فان أقصى ما ae‏ هو 
ane‏ التصوص الواردة في معاهدء الصداقة والتحالف e‏ بريطائيا على أفراد 
۲ تالنشية Jed‏ القاعدة والمساعدات الاقتصادية بنوع عام يجب علينا : 
أ. أن نقنع آمریکا بصدق عزمنا على تنمية اقتصاد الوطن حتی یقف على رجلیه 
هد \ الا حاه ترحیبا في و اشنطن > ولكي MS‏ من اطمنان TESA su}‏ 
نوایانا يجب أن ed y‏ أن ايجار ق قاعدة اللاحة ۳ سنتفق معهم عليه 
ب . أن نقيم مجلسا للتنمية نسميه (المجلس e‏ لاعادة الاعمار- 
(Libyan-American Reconstruction Commission‏ ير ul‏ مسوول 
ليبي كبير وأعضاؤه ليبيون وأمریکیون ویقوم ذلك المجلس بالاشراف على 
انفاق آموال العون الأمريكي on‏ الیها اموال إيجار قاعدة اللاحة) على 
خطة التنمية e‏ نتفق علیها . 
الأعلى للعون هو ما يمكن التنمية الاقتصادية الليبية من استیعابه. 
وبعد جلسات مضنية قبل الأمريكيون وجهة نظرنا بالدسية لموضوع 
الصلاحيات القانونية:» آما بالنسبة للمساعدات الاقتصادية ققد رحبوا LS‏ 7 
انشاء المجلس الليبي . الأمريكي soley‏ الاعمار» واتفقنا على تخصيص سبعة ملايين 
ven‏ لاولى - pw di‏ توضع تحت on‏ ذلك wm‏ — 
اکتوبر 50E‏ وبعد مناقشات وبحث ومحیص وافق lee‏ البرلان یوم Y.‏ اکتوبر 
1 . 
وباشر المجلس الليبي - الامريكي لاعادة الاعمار أعماله بجد ونشاط في رسم 
خطوط مشاريع التنمية الاقتصادية وتنفيذها. وبدأ العون الأمريكى يصل بطريقة 
FESSA à‏ | 


۱۹۲ 


الضغط من أجل àu 5e‏ من العون الاقتصاد ى 

إلا أن آمالنا في اضطراد الزيادة بالسرعة التي وعدنا بها الرئيس ایزنهاور 
بدأت تتقلص وانتاب حماس واشنطن في العناية بطلباتنا نوع من التثاقل والتسويف 
en Luis Le‏ من الزايدة والتهدید البطن . | 

ذلك أنه في اوائل سنة ۱۹۵۵ لاحظنا أن الحماس الأمريكي في التمویل كان 
دون وعود الرئيس ایزنهاور. وفي نفس الوقت بدا في الأفق نجاح سياسة الرئيس 

عبد الناصر في إقامة نوع من من المنافسة بسن الشرق (ea Xl,‏ فازداد اهتمام الدول 


الغربية صر Js‏ في وعود سخية ed‏ مشروع السد العالى فى نفس الشهر 


الذي — | yes.‏ عن تقدم Ey EX‏ 
rt ut‏ لذلك بدت لیا Ul, Du‏ - ضرورة 3 إعادة النظر في طريتة تعاملنا 
مع الدول الغربية والولايات المتحدة diia:‏ خاص. 

كنا فى أوائل سنة ۵ قد بدأنا اتصالات سرية للغاية بالاتحاد السوفییتی 
بغية إقامة علاقات دبلوماسية معه» وأجرد يت المحادثات مع الاتحاد السوفيبتي في 
القاهرة في سرية UU‏ وقام بها من الجانب الليبي سفيرنا هناك خليل القلال. 
وعندما أذعنا خبر إنشاء علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي كانت المفاجأة في 
واشنطن LU NEUF‏ نامه oM.‏ رد فعل f areae ball‏ قرب إلى الغضب والاستنكار 

منه إلى الدبلوماسية الهادئة. 

جاء‌نی السفیر الأمريكى بتعلیمات من واشنطن يعبر فیها » عن الأسف الشدید 

لاتخاذ هذه الخطوة التي ستعرض أمن ليبيا واستقرارها إلى الخطرء والاستغراب أن 
تتم خطوة خطيرة کهذه دون التشاور مع واشنطن . ولم یختلف جوهر حديث السفير 
البريطاني ‏ الذي جاء‌ني في الیوم التالي . عن حديث زمیله الأمريكي لا أنه لمح إلى 
ملخصه أن تبادل التمغيل الدبلوماسي مع أية دولة بما في ذلك الاتحاد السوفييتي هو 
عمل من أعمال السيادة الليبية» لا نشاور فيه أية حكومة اجنبية مهما كانت 
صداقتنا معها ونحن آدری بشوون الأمن والاستقرار في club,‏ — آنني el‏ 
التمادي فى بحث هذا الموضوع مساسا بكرامتنا! 


۱۹۳ 


وبدأنا بطرق ذكية سرية في تسریب اشاعات كثيرة عن مساعدات من الروس 
یحاولون تقديها لنا .. (شاعة عن عرض سخي من القمح للتوزیم على الفقراء 
والتضررین من الجفاف» واشاعة آخری عن مساعدات كبيرة في مجال الصحة 
وإشاعة WU‏ عن قروض ومنح كبيرة. وکنا نتهرب من الرد عندما یسألنا الغربیون 
وأمريكاء وظهر نوع من الجفاء والشك یسیطر عليهما وشعرنا بحملة مضادة من 
السفارتین البريطانية والأمريكية ظاهرها نصح اللیبیین بأن مساعدات الروس فخ 
خطیر يودي إلى تغلغل الشيوعية الدولية وسقوط لیبیا فريسة في مخالب الدب 
الروسي البنیض. ولم تخل حملة السفارتین من الطعن الدفین في سياسة الحكومة 
الليبية والتشكيك في اخلاصها وحرصها على سلامة البلاد . 


از مة عاصفة مع الدول الغربية 
ولم آدر أن القلق والانزعاج الذي أصاب الدول الغربية قد بلغ درجة الهستیریا 
بل ودفعهم على التآمر علي ومحاولة التخلص مني بشتی الطرق, آقول : لم آدر ذلك 
V]‏ بعد أن اطلعت على الوثائق السرية للحکومة البريطانية والحكومة الأمريكيةء 
وهي الوثائق السرية التي يمرج عنها بعل ثلاثين سنة من حدوث وقائعها. و هذ ه 
الوثائق يكن GY‏ انسان أن يطلع علیها ویحصل على صورة منها . 
قرأت في تلك الوثائق السرية على سبیل المثال ما يأتي : 
Reda:‏ من Es discesa‏ ۱۹۵۵ للتخلص مني شخصیا لأنني كنت في 
نظرهم المسؤول الأول عن انتشار النفوذ الصري في ليبياء بل أن — 
مؤامراتهم كانت من الخطورة بدرجة جعلت الحكومة البريطانية تبقی وثائق تلك 
المؤامرات طى الكتمان التام لمدة خمسين سنة بدلا من الثلاثين سنة المطبقة على 
الوثائق السرية الاخرى. 
وقد قامت جريدة «الشرق الاوسط » التى تصدر فى لندن بتلخيص وترجمة 
بعض تلك الوثائق ونشرتها فى lasse‏ الصادر يوم YA‏ فبراير ١5/5‏ تحت عنوان 
«بریطانیا كانت تسعى لتعزيز مصالحها في ليبيا وترى في استمرار مصطفى بن 
حليم تهديدا مباشرا لها » . 


\4¢ 


تقول الصحيفة : 
« فکر السئولون البریطانیون . وقد أزعجهم انتشار النفوذ الصري في لیبیا. وهو نفوذ هدد 
الصالح البريطانية في المنطقة . فکروا في تنظیم انقلاب ضد مصطفی بن pale‏ رئيس الوزراء 
اللیبی الموالى لصر. وقد كشفت الوثائق الحكومية البريطانية السرية التي آزیح عنها النقاب 
عن هذه احقيقة. وان كانت المراسلات التی تناولت هذه الفكرة قد ابقیت طی الکتمان لمدة 
Y.‏ عاما أخرى من الان . ومع ذلك نحد أن هناك عدة اشارات توحى پان هذه الاحتمالات 
بحفت فى مقر السفارة البريطانية في طرابلس. وفي مقر وزارة الخارجية البريطانية. كذلك 
عرض بديل آخر ينطوي على تدبير إلحاق الهزية بمصطفى بن حليم في الانتخابات التالية. وان 
كان هذا البديل قد رفض باعتباره صعب التنفيذ » . 

ren ۱ 2. ais 
«وکان انزعاج بریطانیا من النفوذ الصري في لیبیا واضحا شأنه في ذلك شأن غیرها من‎ 
البلدان. وکانت پریطانپا تعتقد أن العميل الرئيسي للمصريين في لیبیا كان هو رئيس الوزراه‎ 


مصطفى بن حليم؛ الذي كان يعرف عنه ميله c pal‏ واستطاعته التأثير على مجريات الأمور, 
وهو الأهم. ومع ذلك كان موقف بريطانيا غامضاء ففي حين كانت بريطانيا تعتبره مصدر خطر. 
VI‏ انها كانت تقر oh‏ ليبيا مصيرها إلى الضعف الشديد دون وجوده المحسوس» . 

« وفي أول يناير كتب (هايمان) في مذكرة لوزارة الخارجية بعد التشاور مع السفير البريطاني 
السابق سير اليك کیرکبراید : أن أهم نتيجة استخصلتها ما قاله لي سير اليك كيركبرايد هي 
أن ليبيا قد تقضي في طريقها الحالي الفعم بالقلق والاضطراب دون أي خطر بتفككها . الا إذا 
توفي الملك ادريس أو حل محل مصطفى بن حليم رئيس وزراء آخر يفتقر إلى ما كان لسلفه 
من شخصية قوية.» 

وبعد أن لخصت الصحيفة الوثائق التى تحدد السياسة التى تنوي بریطانیا اتباعها 
فى Lad‏ أشارت إلى محاولة الانجليز تدبير انقلاب فى ليبياء فقالت : 

« ومن الامكانيات الأخرى البعيدة الأثر التي راودت خاطر البريطانيين احتمال تدبير انقلاب» 
ففى ۱۲ اغسطس كتب السفير البريطاني إلى بروملي في وزارة الخارجية البريطانية خطابا 
يحمل تصنيف (سري للغاية) يشرح فيه هذا الاحتمال. ولكن هذا الخطاب لن GAG‏ عنه 
النقاب Y‏ بعد انقضاء ۲۰ عاما أخرىء ومع هذا يشير السفير إلى خطابه المذكور هذا ضمن 
خطاب آخر لاحق بتاريخ VE‏ سبتمبر قائلا؛ إذا بقي مصطفی بن حليم في الحكم لفترة أطول 
فقد تتعمق جذوره لدرجة يستحيل معها زحزحته» وسيكون في وضع لا يتحدى فيه سلطته 
آحد . وفي مثل هذه الحالة قد يصبح تدبير انقلاب أمرا مرغوبا فيه ولیس مستحیلا, وقد 
بحشت هذا الاحتمال في خطاب سري للفاية بعفت به إلى بروملي في ۱۲ اغسطس على أن 


السفیر یقترح في الرسالة نفسها مسارا آخر بدیلا یقول أن على بریطانیا أن تسعى لابعاد 
مصطفی بن حلیم آثناء الانتخابات التي تقرر أن تجري في العام نفسه»ء ولکنه یعترف بأن هذا 
Sul‏ ضا re‏ ظ 
ويجد القارئ صورة من علد جريدة — — = رقم 
الأمريكي في طرابلس « تابن » وقادة القوات البريطانية a‏ > واتفاقهم 
على القيام بتقديم احتجاج قوي لرئيس الوزراء بن حليم وتحذيره من قبول أي 
— — اي تسهيلات في ليبيا واتفاقهم على أن یقوم 
سكوته على تغلغل النفوذ عرد بو Fi‏ يقنع الملك 
بطرد بن حليم من رئاسة الوزارة. 
كالاتى : 
GU aan‏ علی عدم el‏ باي تصرف قاطع دون إذن سلطات علياء عكفنا على التفكير في 
ما هی التصرفات الفتوحة آمامنا إذا تمت الوافقة علیها. لقد اتفقنا أنه بالامکان الذهاب 
لرئيس الوزراء وتحذيره بعد استيضاح نواياه حيال الروس . إن هناك تصرفات معينة ستکون 
مخالفة للاتفاقيتين الانجلو/ eed‏ — إذا لم يكن التجاوب مع هذا الأسلوب 
مرضيا las.‏ محتمل . نستطیع بعد ذلك أ Y‏ نذهب للملك لتوضيح المخاطر التي 2 تتعرض لها 
البلاد بسبب سياسة رئيس الوزراء . لقد ظل Less AUI‏ یظهر میولا ذ gk ay‏ 


بریطانیا « ومن الحتمل أن الحجة القوية قد تدفع به إلى التخلي عن بن حلیم. واعتقد gl‏ هذه 
الحاولة تستحق الاعتبار کملجاً أخير مع عدم الاطمعنان للنتائج » . 
(أنظر الملحق رقم (E‏ 

ج ‏ رسالة سرية من السفیر البريطاني في واشنطن «سير ماکینز» إلى وزير 
الخارجية البريطاني بتاریخ ٩‏ يناير ۰۱۹۵7 یذکر فیها أن وزارة الخارجية 
الامريكية منزعجة OY‏ بن حلیم > le ar‏ وج MÀ‏ 
ای وی و HH RN hangs‏ 


۱۹۹ 


الخارجية الأمريكية طلبت من سفیرها في طرابلس أن یتحدث مع الملك ویحذره 
من قبول الساعدات الروسية مهما كانت غير مشروطة. ویشتمل التقریر على 
ملخص لعرض أمريكي بمساعدات اقتصادية وعسكرية اضافية ستقدم إلى 
الحكومة الليبية. 

(راجع الملحق رقم 0( 

د . رسالة سرية بتاريخ ۲4 يناير ٠۹١١‏ من السفير البريطاني في طرابلس إلى 
رئيس قسم افريقيا بوزارة الخارجية البريطانية يذكر فيها أن بن حليم قد رفض 
قبول العرض الأمريكي (المذكور في الرسالة السابقة) وطلب من السفير 
الأمريكي خمسة que‏ دولار مساعدة اقتصادية اضافية. وسبعة آلاف طن من 
القمح کهدية» وقرض بدون فائدة 5 لصالح محطة محطة الطاقة يمدينة طرابلس ومساعدة 
عسكرية أمريكية على قدر آکبر من السخاء مما ی 
(انظر الملحق رقم S‏ 

ه . رسالة سرية بتاريخ ۱۲ مارس ۱۹۵ من وزير اضارجية البريطاني إلى 
حكومتي بغداد وتركيا يطلب منهما نصح الحكومة الليبية وتحذيرها من قبول 
المساعدات الروسية (راجع الملحق رقم ۷). 

و - رسالة من وزير الخارجية البريطانية إلى السفير البريطاني في واشنطن تشير إلى 
ضرورة التعهد لرئيس الوزراء الليبي (بن حليم) بالمساعدات الأمريكية وتحذر 
من مغبة قبول لیبیا المساغدات الروسية/ da Ma‏ والسنعود © كما تشير 
الرسالة إلى إثارة موضوع المساعدات مع الرئيس ایزنهاور . 
(انظر الملحق رقم (A‏ ۱ 

وبایجاز سادت حالة من الهرج والرج واصبحت الشکوك والظنون تسیطر 
على علاقاتنا مع بریطانیا وأمریکا . 


۱۹۷ 


مناور ة العرض الروسی الشهیر 
كانت تجربة المزايدة الأولى التي قمت بها آواخر سنة ۱۹۵۵ هي أنني 
استدعيت السفيرين البريطاني والأمريكي ٠‏ كل Gl Ceu, aae de.‏ الرفیتن 
جمال عبد الناصر يود تقد هدية من السيارات المدرعة إلى الجيش الليبي» وقلت 
git nd —— p‏ ابلقهما gl‏ بسبيل بل الهدية 
geal‏ هي عبارة عن sp‏ ل PN‏ وتقوم الحكومة 
الأمريكية بتقدم خمسة pte‏ سيارة مدرعة بنصف جنزیر وسیارات أخرى لنقل 
اجنود . وقبلنا الهد يتين فى احتفال رسمى فى میدان الشهداء . 
وفي رسالة بعث بها السفير البريطاني في طرابلس إلى وكيل وزارة الخارجية 
الساعد فى لندن (مستر واتسون) بتاریخ ۱۳ يناير ۱۹۵۹ إشارة إلى هذه الحادثة 
«عندما آبلفت بات رئيس لوزرا ليسي عن مرش A gilar‏ لدم هدي من 
السيارات cde yall‏ كررت على الأقل مرتين بأنني آمل أن يكون قبول ليبيا لهذه الهدية يعني 
انها ستعتذر عن قبول العرض الصري لتقديم p NEA‏ رئيس الوزراء بالايجابء ولكته ' 
مهما كان يعني في ذلك الوقت GU‏ يبدو جلیا أنه ن یتمکن من الحصول على المزيد 
منها مستعملا نفس الطعم » . 
«منذ أيام عندما كنت أتحدث معه عن ترتیبات الاحتفال بتلسم هدية الدرعات JU‏ انه Jal‏ 
أن آقول فى خطابي أن هذه هي الدفعة الأولی من سلسلة من الهدایا التعددة والاً فانه سیجد 
صعوبة في رفض عرض مصر غير الحدود . فقلت له فیما یتعلق ببریطانیا فليس هناك أي هدية 
آخری من الاسلحة غير هذه الهدية. اننا ساهمنا مساهمة كبيرة تجاه الخزانة الليبية. وهذه 
الهدية كانت زيادة خاصة ولا تشكل DHL‏ وبرغم هذا فقد أرسل od‏ (بیت هارد ایکر) 
لیجس نبضي حول تقد هدية أسلحة خفيفة لقوة دفاع برقة. فأخبرت (بیت هاردایکر) هو 
الآخر بان بریطانیا لم تعط وعدا كما لا يكن أن یتوقع منها أن تقدم هدایا آخری من 
الاسلحة, ولم آقل» ولا شك أنه يعرف ذلك كما آعرفه أناء أن الامریکان یفکرون في تقدم 
هدايا كثيرة من الاسلحة» . 
دلا بد أن اللیبیین مزهوون کثیرا بنجاحهم الباهر في حصولهم على هدایا Le‏ بطريقة بسيطة 
وهي تهدیدنا بقبول هدایا ماثلة من مصر » 


(انظر الملحق رقم À‏ وهو النص الانجليزي فقط » حیث لخصت الرسالة سالفا) 


۱۹۸ 


وفي زيارة قمت بها للقاهرة فى ذلك الوقت قت شکرت PI‏ 
وضحكنا كثيرا عندما قلت له أنني ساستعمله nein‏ للتخويف» - ( بعبع » - في 
مناورات IRR‏ 

و ka‏ تجاح هذه المناورة الصغيرة Lys‏ إلى مناورة c I‏ کبیرة. فقد كانت 
اا ادا ا اا في طراپلس. ۰ وید أت الاتصالات Less‏ وبين وزارة 
الخارجية الليبية» وكنت اعتمد کثیرا على وكيل الخارجية الدائم سليمان الجربي» 
وكان Glee‏ بكفاءة عالية ومقدرة عجيبة على العمل المضني ودبلوماسية ولباقة. وكنت 
WIS‏ اعتمد على السفير المصري اللواء أحمد حسن الفقي» وکان صديقا حميما 
«لجنرالوف» السفير السوفييتي وأوعز الجربي للفقي بأن الرئيس (يعني بن حليم) 
قد يكون مستعدا لقبول عرض روسي De nt es‏ كان عرضا سخيأ 
غير مقید بشتروط» وبدأت الأمور تتفاعل بين ste M‏ السفیر الروسي 
sl‏ أشترك فيها ومضى أكشر من شهر قبل أن تمل ON‏ (عن طريق 
السفير الصري) تبشر oh‏ عرضا روسیا في طریقه |لینا . وبعد ذلك بأيام طلب 
السفیر الروسي من وكيل الخارجية اجربي أن یحدد له موعدا لقابلة رئيس الوزراء 

وفهیمت 3l‏ الغرض من المقابلة هو تقديم عرض روسی بالساعدة الاقتصادية. 
ونتوقف هنا قلیلا لشرح خلفية مهمة. فقد كان في وزارة المالية خبیر انجليزي اسمه 
«بيت هاردایکر» من بقايا الادارة العسكرية البريطانية في طرابلس» وکان حائزا 
a e‏ . وکان بيت هاردایکر یظهر إخلاصه وتفانیه في 
aad he‏ أن pri lip‏ و iud Mesi‏ 
te es —‏ موم — — 
n‏ — آرد على الملك ol‏ اعرف أنه بصاص ولكنني في حاجة | ليه لکی 
«یبص » لحسابي دون أن یشعر هو بذلك! 

وجاءت فرصتي الأولى یوم وصول السفیر الروسي لقابلتي (لتقديم العرض 
الروسی) فقد استدعیت بيت هاردایکر قبیل وصول السفیر الروسي وجعلته ینتظر 
في مکتب سكرتيري الخاص إلى أن رأى السفیر ومستشار السفارة الروسية ید خلان 
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مكتبي برفقة وكيل الخارجية سلیمان الجربي» وبعد الجاملات أخرج السفیر الروسي 
من حقیبته مظروفا کبیرا به رسالة مطبوعة باللفة الروسية على ورق من نوع 
« البرشمان » المتاز وفي أعلاها شعار LEN‏ السوفییتی» وأرفق الرسالة بترجمة 
احليزية على ورقة بيضاء من نوع « فولسکاب » . | 

وکائت الرسالة تبتدی» بمقدمة تعبیر عن النوایا الحسنة للاتحاد السوفييتي نحز 
—— ورغبته في المساهمة في تطوير الاقتصاد الليبي > ثم عرض في الفقرة الغانية 
Cx‏ قرض slats‏ ملیون Jus)‏ اي حوالي ملیون جنیه بفائدة ۲,۵ BUL‏ يسدد 
على مدى عشرين سنة بشرط استعمال القرض في شراء معدات من 
الاتحادالسوفييتي . (هذا هو العرض الروسي الشهير أعلن عن تفاصيله ربا لأول مرة!). 

وفع أن واس لي و 
ial‏ عرضا — وأوسع مدى لان قبولنا لمساعدة روسية سیزعزع علاقاتنا 
— ب في توقف الساعدات الأمريكية الاقتصادية. لذلك كان 
بودي أ ن یکون ben me‏ بمقدار يجعلنا نستغنی عن المساعدات الأمريكية إذا 
اضطررنا لذلك» وعلی أية حال لت ail T 4 cit sal‏ 
يعطيني مهلة لدراسة الوضوع من جمیع نواحیه ثم اتصل به فیما بعد . 

ودعت السفیر الروسی واستبقیت وكيل الخارجية سلیمان اجربي وأملیت عليه 
(رغم احتجاجه) مقدمة العرض الروسي كما جاءت في الترجمة ولکن غيرت الفقرة 
الغانية» فبدلا من عرض بليون جنیه. جعلت العرض یعادل حوالي ۲ ملیون دولار 
أمريكي واخفيت الترجمة الاجليزية الاسلية وجعلت الاصل الروسي rada‏ على 
مكتبي يسهل للواقف قف أمامي أن يراه مكتوبا باللغة الروسية c‏ وعليه شارة LEY‏ 
السوفييتي» ؛ واستدعيت بيت هاردايكر الذي كان ينتظر لدی سکرتیری واظهرت 
على وجهي علامات اخيرة والقلق . وعندما سألني عن سبب تجهمي > قلت : انظر إلى 
هذه الرسالة الروسية. أئني حائر في امر هذه القنبلة الزمنية» هذا عرض من موسکو 
إذا قبلته قامت قيامة أمريكا وبريطانياء واذا رفضته فالويل لي من الشعب الليبي 
والبرلان» فكيف أبرر لهم رفضي عرضا سخیا بالمساعدة : في الوقت الذي يعائي فيه 
الشعب من الفقر والجهل والمرض . ثم طلبت من وكيل الخارجية أن یتلو le‏ بیت 
هاردايكر نص ترجمة العرض الروسي (طبعا الترجمة المزورة التي ألفتها آنا. 
المحتوية على ال؟١‏ مليون دولار). 





وظهرت الحيرة على وجه بيت هاردایکر» وسأل : ولکن ماذا ستفعل ياسيادة 
الرئیس؟ قلت : :لا أدري الان» سأفكر کشیرا واتکلم قلیلا» وارجوك e‏ یا«بیت » أن 
تفكر معي, لايجاد مخرج من هذا المأزق الخطيرء ولن أطلع أحدا على العرض 
الروسي عدا الملك» حتى مجلس الوزراء لن أخبره بهذا العرض اللعين! وأرجوك يابيت 
ألا تبوح بأية تفاصيل عن هذا العرض ولا تناقشني فيه VÍ‏ مشافهة وفي مكتبي هذا 
حرصا على السرية التامة. 

أكد لي بيت هاردايكر أنه سيحافظ على السرية المطلقة وسيفكر ويحاول 
مساعدتي للخروج من هذا المأزق الخطير. وبجرد أن خرج بيت هاردايكر من 
مكتبي اتصلت بالخط التليفوني المباشر باللواء محمد الزئتوتي مدير عام الشرطة 
الاتحادية وطلبت منه وضع بيت هاردايكر تحت رقابة دقيقة طوال الليل والنهار 
واعلامي شخصيا بتحركاته واتصالاته. 

وفي صباح اليوم التالي آخبرني اللواء الزنتوتي أن بيت هاردايكر زار البارحة 
منزلي السفيرين البريطاني والأمريكق NA)‏ أن المرحلة الأولى من 
المناورة قد نجحت فلا شك أن بيت هاردایکر أبلغ السفیرین أن UU ET‏ 
لمساعدة ليبيا يبلغ قدره اثنا عشر مليون دولار قد قدم لرئيس الوزراء الذي يجد 
نفسه في موف في منتهی اد EN‏ « وبلغ السفيرينٍ هذا ابر عن طريق 
«جاسوسهم » دون | GY SX‏ منهما ol‏ ينسب الخبر لأي جهة ليبية ولا يمكن 
لهما أن یلوما الحكومة الليبية (اذا افتضح مر العرض الزور) على خبر وصلهما عن 
طریق خبیر de‏ خان اعانة متسه 

وذهبت لزيارة الملك ووضعته في الصورة وطلبت منه أن يوازرني عندما تصله 
۱ شكاوي واشنطن ولندن لأنني على يقين من أن مناورتي ستنجح إذا ما وقفنا صفا 
واحداء وستحصل منها على ۱۲ مليون دولار من المساعدات الأمريكية البريطانية 
الاضافية. ضحك الملك كثيرا ووعدني بتأییده. 

وبدأت المناورات وانتشرت الشائعات؛ فمن قائل أن الروس يحاولون الحصول 

على shed‏ للتنقيب عن البترول» ومن قائل انهم طلبوا احصول على تسهيلات لهبوط 
طائراتهم في المطارات الليبية» إلى قائل انهم سيقد مون لليبيا عونا اقتصاديا يغنيها 
عن عون دول الغرب» ولم ننف الشائعات ولم نؤكدها ما زاد نارها اشتعالا! 


وجاءني السفير الأمريكي, لف ودار وأخيرا عندما رأى أئني لم أفتح معه 
موضوع العرض الروسي سألني سؤالا مباشرا: هل صحيح أن السفيرالروسي قدم 
لكم عرضا بالمساعدة الاقتصادية؟ قلت ien‏ قال: هل يمكنني أن أعرف مقداره 
وتفاصيله؟ قلت: WY‏ قال: أن بلدینا على صداقة وطيدة. قلت: وهذا يدعوكم 
لاحترام سيادتنا. كيف نطلعكم على ما يدور بيننا وبين دول أخرى؟ هل ترى من 
الصواب أن نطلع الروس على ما يدور بیننا وبينكم؟ قال: الفارق كبير نحن أصدقاء 
وهم أعداء! قلت؛ لم يكن الروس أعداء لنا في يوم من الايام. وهکذا كانت مناقشة 
y‏ طرشان »۱ 

وجاءني السفير البريطاني في اليوم نفسه؛ ولكنه كان اكفر لباقة وكياسة» 
وفهم من الدقائق الأولى أنني لن أقول له الا أن العرض الروسي قدم لنا وهو 
موضوع دراستنا. 

وتوالت تقارير الشرطة الليبية تصلنا عن اجتماعات يعقدها السفيران 
البريطاني والأمريكي في السفارة الأمريكية ويحضرها قائدا القوات البريطانية 
والأمريكية وعدد من كبار المسؤولين عن المخابرات والاعلام من السفارتين. وفهمنا 
آن الشرض من تلك الاجتماعات هو تدسیق سوق وجهود احکومتین لواجهة 
المنافس الروسي ومحاولة بث الشك والريبة حول كل ما هو روسي أو مصري» ونشر 
الخاوف من خطر تغلغل الشيوعية نتيجة تعاون الروس مع الصریین الوجودین في 
ليبيا بكفرة (خصوصا في مجال التعلیم) بل إن حملة السفارتین لم تخل من هجوم 
مبطن ضدي شخصیا بتصويري کعمیل لمصر ومتواطی» مع السوفییت! 

(انظر ملحق رقم (Y‏ 

وکان لدی السفارة البريطانية موظف کبیر هو الستشار الشرقی ویدعی 
« سيسيل جریتوریکس » انجليزي من موالید الاسكندرية يجيد اللفة العربية بطلاقة, 
وعمل کضابط مخابرات في الجيش السنوسي في الاربمینات وتعرف على الملك 
ادريس ورجال حاشيته ثم عين في السفارة البريطانية في طرابلس مسوولا عن 
المخابرات وكذلك عن الاتصالات الحساسة مع الملك ورجال القصر والولاة وبعض كبار 
رجال الدولة (وسيرد ذكر جريتوريكس کثیرا في أماكن أخرى من هذه الذ کرات). 


= 


وتولی جریتوریکس بكر ونشاط بث دعاية خبيفة وبدأ یسربها فى أحاديغه 


الدسائس. LL UF‏ للسفارة الأمريكية فقد قام بعض ضباط مطار اللاحة 
المنحدرين من أصل عربي (والذین استقدموا لنفس الاغراض التي یقوم بهازمیلهم 
جریتوریکس) بنشاط مائل في بث البلبلة وزرع الشکوك وزعزعة Wall‏ الحكومة 
وفی أنا شخصیا . 


ولم نقف مكتوفي اليدين أمام الهجوم ال نجليزي الأمريکي. فقد أوعزنا 
للجرائد الليبية أن تقوم بحملة مركزة على بريطانيا وأمريكا وتوجه لهم النقد 
والتهكم على ضآلة مساعداتهم التي لا تتمشی مع وعودهم ومع ما قامت به ليبيا 
ويشير السفير البريطاني في رسالته السرية إلى وزارة الخارجية في لندن 
بتاريح ۷ يناير ۱۹۵۰ إلى الحملة فى الصحافة الليبية فيقول : 
«ألاخبار صحيفة اسبوعية متعاطفة جدا مع بريطانيا فى العادة إلى حد lol‏ تعهدنا بدعمها عن 
طريق نشر إعلانات فيها با قدره عشرة جنيهات فى الشهرء هذه الصحيفة احتجبت عن 
الصدور لعدة اسابيع لصعوبات مالية وغیرها .لا أنها في ١4‏ يناير اعلنت عودتها للصدور بقال 
. واضح جدا أنه موحى به . تحت عنوان (ليبيا والغرب) تساءلت فيه عن مدى استفادة ليبيا من 
التسهيلات العديدة التى قنحها للقوی الغربية ووسفت olas t‏ التى استلمتها ليبيا بأنها لا 
تساوي شيعا مقارنة با منح لدول أخرى في الشرق الاوسط بالرغم من أن احتياجات ليبيا 
تفوق احتياجاتهم. وان موقفها من الغرب اكثر مرونة وتعاونا من مواقفهم . 
لماذا إذن نحن كرماء لهذا الحد في منح التسهيلات إذا كان ما استلمناه مقابل تعاوننا هو 
مساعدات هزيلة وفى غاية البخل؟ ألم يأن لنا أن نعيد النظر في سياساتنا وموقفنا كي لا 
نعطي آکشر مما isi‏ (یبدو GU ol’, Ida‏ صوت بن حليم في حديثي معه كما اوردته في 
رسالتی رقم ۱۰۶۱/6/۵۵ بتاریح 53 ديسمبر ١500‏ ). 
(انظر ملحق رقم (t‏ 
بل إننى كنت ات القال الرئیسی فى جرید ۵ « الرائد « CE‏ اسم مستعار هو 
«ابن العاص» اهاجم فيه الحكومة (التى كنت (Y LE‏ على قبولها المساعدات 
الغربية التافهة وأحثها على البحث مع دول أخرى عن مساعدات مجدية للیبیا . 9 . 
Uf‏ بعد أن قدم السفير الروسي عرض المساعدة الروسية فقد اشتدت حملة 
الليبية التي لم تقبل العرض الروسي في التو وعلى الفور. 


۳۰۳ 


تم استدعیت عبد العزیز الزقلعي (وکان فعلا زعیم العارضة في مجلس 
النواب)ء وأمليته استجوابا عن العرض الروسي . متى ستقبله الحكومة اللیبیة.؟ ومتى 
ستحیط مجلس النواب علما بتفاصیله»؟ وطلبت منه أن يوجه ألي هذا لاستجواب؛ 
وقلت سأرد عليك tob‏ ندرس الوضوع وستعلم الجلس في الستقبل القریب. 
وطلبت أن یقوم هو وزملاژه ببعض الاحتجاج ثم Giles‏ المجلس على |مهال الحكومة 
وقتا للد راسة. 

یب gl‏ كنت اعرف أبن با NN‏ رف بای 
البريطانية — التي n‏ عنها بعد مرور "P P achat‏ 
العجب العجاب! 

ho‏ ما خفي كان اعظم حیث أن — JU‏ طي الکتمان 
بعد قرار الحكومة البريطائية بتأجيل الافراج عن الوثا لق التي تتعلق بها لمدة عشرین 

سنة أخرى مما يقطع oU‏ حجم المؤامرة كان — nm‏ كيف أنهم في سبيل 
الخلاص مني فکروا حتى في القيام بانقلاب مسكري إذا فشلوا فی اسقاطی فی 
لاتتخابات أو في اقناع الملك باقالتي من رئاسة الحكومة. 

وفي هذه الأثناء تلقيت رسالة ودية من وزير الخارجية الأمريكي دالاس يقول 
ol he‏ — — «مستر هنري كابوت Es‏ « — * 
حاملا natch‏ للملك ول واا cred Edd‏ 
حاول أن يهطيني محاضرة عن اخطر الشيوعي وعن ماضي السفیر y‏ جنرالوف» 
(السفير السوفييتي في ليبيا) وأعماله السيئة عند ما كان سفيرأ لبلاده في استرالیا. 
وحاول أن Ali ai BA abe‏ — ا وعن 
واشنطن في يولية ۱۵۵۶ وعدني الرئیس geek me‏ الاقتصاد Spl‏ 

تبنی اقتصاد = UEH‏ | بدوري تفاژلی deg‏ بان الساعدات — 
وصلت قطرة 5 اد یا و و ob Rete‏ 


۳۰ 


كبيرة لدی الرأي العام لأنني في نظر معارضي راهنت رهانا خاسرا!! وأمام الشح 
والتقطير في المساعدات الأمريكية يتقدم الروسن بعووض المساعدة اليا دون أي 
شروط أو قيود ... فماذا تريدني أن أفعل؟ 

هل أستطيع أن أرفض العروض وشعبي يعائي الأمرين من التخلف والفقرء أي 
أن أمنعه من عون هو في أشد الحاجة إليه خصوصا بعدما اتضح للشعب الليبي أن 
الوعود الأمريكية تكاد تكون حبرا على ورق. إننا في ليبيا يامستر لودج نكره 
الشميوعية وما يصاحبها من ديكثاتورية وظلم OG,‏ وفیل بطبعئا نحو aloa‏ 
LLL 14‏ والحرية والعدالة التي ينادي بها الثرب عموما وأمريكا على وجه 
FOIT‏ لا أستطيع أن أطعم شعبئ الجائع مبادىء حرية ودیقراطیة! إنني في 
حاجة ماسة إلى مساعدات سخية لنفض غبار تخلف قرون عديدة Gt‏ بوطنی» 
وسيغلج صدري أن أتلقى تلك الساعدات من lin‏ من الذین وثقنا بهم 
وتعاونا معهم واعطیناهم من التسهيلات ما جعلنا نبدو أمام اخوائتا العرب ts,‏ 
ربطنا مصيرنا بهم إلى الابد! أما إذا كان عون اصدقائنا لا يصلنا إلا بالنزر اليسيرء 
وبا لا يكفي للتنمية الحقيقية لاقتصاد الوطن . فلا مفر أمام أي مسئول ليبي من أن 
يقبل العون الضروري من مصادر أخرى قد لا يرتاح لها إرتياحا LU‏ ثم بودي 
FERA‏ تستمع لبعض المعارضين للتأكد بنفسك بأنني في موقف لا أحسد 
عليه وهنا آبدی مستر لودج رغبته في الاجتماع مع معارضي الحكومة, فدعوت 
ثلاثة منهم وعلی رأسهم عبد العزیز الزقلعي (وقد عرف de‏ عنف شدید في معارضة 
الحكومة وسیاستها الوالية للغرب كما كان مشهودا له بالنزاهة والوطنية) . 

واجتمع لودج مع العارضین الغلاثة على عشاء آقمته في منزلي في اليوم التالي. 
وقد أوعزت للغلاثة YL‏ يترددوا فى توجيه أعنف ail‏ لسياسة الحكومة الليبية 
والولایات التحدة. وقد قام ثلاثتهم في أحاديثهم مع لودج بهجوم ذكي ومرکز على 
الولايات التحدة ومساعداتهاء وعلی سياسة الحكومة الليبية المتعاونة مع آمریکا إلى 
درجة جعلت لودج يقول لي . بعد اتتهاء الاجتماع . أن معارضيك أعنف كثيرا من 
معارضينا فى الحزب الديقراطى!! 

ورافقت لودج فى زیارته للملك الذي آجابه» عندما آثار الخاوف من التغلغل 
الشيوعيء «اننا في ليبيا سنعتمد علیکم في اعطائنا وسائل مقاومة خطر أي تغلفل 
شيوعي» وربما كانت انجع وسيلة هي زيادة مساعداتکم لليبيا بدرجة Jaf‏ الشعب 
يلمس فائدة التعاون مع دول الغرب ولا يحتاج لمساعدة الروس » . 


وبعد رجوع لودج بدأ نوع من الترطيب في علاقاتنا مع واشنطن وبدأوا 
يسألوننا :هل إذا قدمنا لكم عونا اقنصاديا مجزيا ترفضون علنا العرض الروسي؟ 
وهل تقبلون مطالبة الروس بتحجيم عدد دبلوماسييهم إلى عشرة بدلا من 
اللمخمسين؟ وهل تؤكدون لنا أنكم ستفرضون على الدبلوماسيين الروس حدا 
جغرافيا لا یتعدونه . كما يفعلون هم في بلادهم؟ (وكانوا يودون أن يُنعوهم من 
الاقتراب من قاعدةالملاحة!): وهل... وهل ... سلسلة طويلة من الاسئلة 
OT N‏ واخيرا طلب السفير الأمريكي « جون تابن» ‏ لدى عودته من 
واشنطن lie ge.‏ على انفراد مع cell‏ أو بمعنى آخر مقابلة مع الملك لا احضرها 
ناء ورفض الملك ذلك الطلب» ولكتنياتنمته بأنه من حق رئيس دولة اجنبية أن 
يبلغه رسالة فيها شكوى من احد وزرائه وفي هذه الحالة من حق المشكو فيه أن 
ينيب عنه مندوبا يحضر الاجتماع » فقبل الملك بعد تردد كبيرء وأنبت أنا عبد 
الرازق شقلوف خضور المقابلة. 

ونقل السفير الأمريكي الى الملك تحيات الرئيس ايزنهاور وقنياته الطيبة ثم 
عرج على رسالة شفوية من الرئيس تقول أن بن حليم جرى على سياسة ابتزاز 
خطيرة مع الولايات المتحدة وأصبح يحاول المزايدة بينها وبين الاتحاد السوفيبتي وأن 
مقياسه الوحيد هو مقدار العون الذي يقدم لليبياء ويضعنا في نفس الميزان مع الاتحاد 
السوفييتی. أي لا فرق عنده بين مساعدات الأصدقاء التي تقدم بنوايا حسنة» 
ومساعدات الأعداء التی ما فى إلا سبیل للتغلغل وزعزعة استقرار «HI‏ وهذه 
سياسة خطيرة قد تتفل الولایات التحدة تنسحب من «الزاد » آسفة لذلك. 

ومضی السفیر يشرح باسهاب خطر Jabs‏ الشيوعية عن طریق تلقي 
مساعداتها والسماح لدبلوماسییها بنشر دعایتهم في البلاد , وعرج إلى تذ کیر 
الملك بدور الصداقة والمساعدة الذي قامت به الولایات المتحدة. ورغبة الرئیس 
ایزنهاور أن تستمر تلك الصداقة؛ وأخيرا طلبه أن يلجم بن حليم أو أن سهل 
ازاحته بطريقة لطيفة (لخص لي الملك ادريس طلب الأمريكان في aly‏ يلجم بن 
حليم أو يُحجم أو یدحرج بلطف!). 

ورد الملك بمجاملات مناسبة ثم انتقل إلى صلب الموضوع فقال للسفير 
الأمريكي : إن بن حليم تحت ضغط كبير من الرأي العام ومن المعارضين في البرلمان 
الذين يظهرون خيبة أملهم في المساعدات الأمريكية وینتقدون بن حليم لسكوته 


ومسایرته لکم .ثم أنني لم آشعر ob‏ بن حلیم عمل ضد کم. < بل بالعکس هو صدیق 
mea‏ ا أن يغبت للجمیع أن صداقتکم والتعاون معکم يفيد 
ليبيا ماديا وسياسياء ثم إن أزاحة بن حليم من أسهل الأمور فهو ليس متمسكا 
منصبه»ء ولكنني لن أقوم بهذا لأنني احتاج اليه ولو أقلته ارضاء لكم فان هذه هي 
T. |‏ خدمة آقدمها لکم . لذلك اه من یر کم التعاون مع بن ede‏ وقبول مابات 
العقولة بدلا من أن تضطروا للعمل مع من یخلفه الذي لن أ — 


ولو أننى لم أمكن من العثور على تقرير السنیر الأمريكي عن تلك المقابلة 


a‏ أوعز فيها ال الك تلائ ثقة حکوت (الحكومة مر يكية) فى بن 
حليم وأملها في أن بزاح من المسسرح السياسي ايدو ن yi nodi‏ 
الكتمان لمدة طويلة!) غير CAN‏ على تقرير لمقابلة هامة جرت بين املك 
والسفیر الأمريكي یوم ۱۳ فبرایر ۱۹۵۱ وهي مقابلة سبقت طلب إزاحتي عن 
المسرح السياسي ولکنها ریا كانت تهيدا لذلك الطلب. 

في مقابلة ۱۲ فبرایر یشکو السفیر برارة من «بعض الوزراء » آلذین یزایدون 
بين العروض الروسية والعروض الا مريكية. ویتخذون مع آمریکا موقف «أعطونا هذا 
V,‏ أخذناه من الروس۱» كما يشكو السفیر الأمريكي من تغلغل النفوذ الصري 
ومؤازرته للتغلغل الروسي» وهو على العموم یبث بذور الشك ویحاول زعزعة الثقة 
بين الملك وحکومته. ويختتم السفیر تقریره بأن اللك. رغم مجاملاته» إلا ae‏ 
طلب زيادة العون الأمريكيء ولو انه قدم طلبه بطريقة مؤدبة تفوق کثیرا في 
طريقة رئيس الوزراء! » 

كما اشار السفير إلى دفاع الملك البطن عن رئيس وزرائه! وان الملك راض عن 

سير الأمور على يد بن حليم. 

انظر تقرد ير السفیر الأمريكي رقم (۱۳۹۵/-۱۱/۲ (vvv,‏ الورخ ۱۳ فبراير 
۰ (ملحق رقم ۰( 

بعد رجوع السفير تابن من زيارة املك جاءني ليشرح لي ما م في فى Alu‏ 

قلت له إنني على gle‏ تام با دار فيها. وه سار یبرر شکوی حکومته مني 
قلت : az‏ تألمت فقط من أن عملهم هذا يؤكد أنهم یکرهون التعامل مع السیاسیین 
الذين يحرصون على مصالح أوطانهم؛ ويحرصون WIS‏ على صداقتهم داخل ذلك 


الاطار. انکم تحاولون دائما التخلص من هذا النوع من السیاسیین.. تحاولون ازاحتهم 
واحلال طبقة من السیاسیین «العملاء » محلهم. . اولئك الذین لا یعرفون الا تردید 
كلمة «آمین» ثم تماديت وقلت للسفير:| : إنني نسیت هذه الزلة من اصدقائي 
الامریکیین ويهمني الآن آن افتح صفحة جديدة في علاقاتنا خصو Lo‏ وقد eas!‏ 
أن ن الملك» رغم ما يشاع لا یختلف مع سياسة حکومته تجاهکم... ومرة أخرى أؤكد 
لك أنني لا احمل لكم العداء » ولكني لا يمكنني أن أقيم صداقتكم على حساب 
مصالح وطني . وعلى أية حال آمل أن تصلني من واشنطن عروض سخية للمساعدات 
الاقتصادية تغنينا عما عداها من المساعدات. 
وبعد ذلك بأيام قليلة عاجلتهم بناورة أخرى كانت هي القشة التي قصمت ظهر 
البعير الأمريكي البريطاني . ذلك gol‏ استدعيت السفير البريطاني وذكرت له أن 
السفير المصري نقل لي اليوم رسالة شفهية من الرئيس جمال عبد الناصر 
تستمزجني فيما يكون رد فعل ليبيا إذا ما تقدمت مصر والمملكة السعودية 
وسوريا بعرض لمساعدة ليبيا اقتصاديا بمقدار يغني ليبيا عن المساعدات الغربية . 
وطبعا COW‏ القصة مختلقة UU‏ (ولو أنني كنت على اتفاق حولها مع السفير المصري 
١‏ ). وکان لهذه المناورة وقع الصاعقة على لندن وواشنطن. Les)‏ اتضح لي من 
الوثائق ق السرية للحكومتين الأمريكية والبريطانية التي نشرت بعد مرور ثلاثين سنة 
من وقوع احداثها .). 
وانطلت الحيلة علیهم» فقد وجهت السفارة البريطانية في ليبيا بتاريخ ۲۱ 
مارس ١507‏ برقية عاجلة إلى وزارة الخارجية في لندن بخصوص (العرض المصري/ 
السوري/ السعودي لمساعدة لیبیا ) جاء فيها 
« بالطبع هناك احتمال أن رئيس الوزراء الليبي قد اختلق هذا السرض لكي يضع المزيد من 
الضغط على بریطانیا وأمريكا . 
ولكن كون أن السفير الليبي في القاهرة ليس لديه أي علم أو دراية بهذا الموضوع فإن ذلك لا 
يعني شيئا على الاطلاق» إذ انه من المحتمل أن يكون قد تم تجاهله في هذا الأمرء كما أن 
نفي عبد الناصر لا يمكن أن يعتمد عليه. 
انني أميل إلى صحة هذا العرض وتصديقه لأنه طالما ليس هناك ما يدعو للشك فى صحة العرض 
الروسي. فلیس هناك ما یدعو رئیس الوزراة الليبي إلى اختلاق فكرة المرض الصري» . 
(الملحق رقم ۱۱- به النص الاصلي بدون ترجمة حيث ان الرسالة لخصت (UL‏ 


. ۰ ۸ 


ویسارع السفیر الأمريكي " لندن بارسال برقية إلى وزير Leu‏ في 
واشنطن » وصورة منها إلى السفارة الا مريكية في طرابلس جاء فیها 

«الحاقا لبرقية السفارة رقم ۲۸۵۱ فان وزارة الخارجية البريطانية مستمرة في اظهار قلقها 
الشدید من جراء ULE‏ في ليبيا وبالخصوص نظرا للکلام الذي ها اسمن السفارة 
البريطانية في طرابلس من أن السفیر المصري في طرابلس ابلغ رئيس الوزراء الليبي عرضا من 
ناصر وسعود والقوتلى (المجتمعين في القاهرة) لتزويد ليبيا بالمساعدات الاقتصادية والمالية 
بدلا من المساعدات الأمريكية والبريطانية . 
ان وزارة الخارجية البريطانية تنظر لهذا التطور الجديد بالاضافة إلى العرض الروسى على أنه 
خطير وسيكون له عواقبه بخصوص الابقاء على التسهيلات العسكرية البريطانية والأمريكية 
في ليبيا . 

(انظر الملحق رقم ۱۲- حيث النص الأصلي للبرقية) 

ولم تمض الا أيام وجاءني العرض الأمريكي بالمساعدات الاقتصادية الاضافية 


FRI 

)= مساعدات اقتصاد ية إضافية لمشروعات الإعمار PEUT:‏ ؟ ١‏ مليون دولار لسنتي 
Ÿ AO‏ 4 ۱۹0۷ . 

۲ - كمية کبيرة من الاسلحة والعتاد والالیات للجیش الليبي تقدر قیمتها بملايين 
عديدة. 


Yo - ۳‏ الف طن من القمح . 

(ملحوظة: كل هذه الساعدات كانت بالاضافة إلى الساعدات المتفق عليها قبل مناورة 
العرض الروسي) . 

على أن الأمريكان أصروا أن يقترن er‏ للمساعدات الاضافية برفض 
العروض الروسية. وبعد فترة من التمنع اعتذرنا للروس عن قبول مساعدتهم لصغر 
— 

هذه هي القصة الحقيقية لمناورة «العرض الروسي » الشهیر والتي حصلنا فیها 

على أكثر من ۲ ملیون دولار من العون الأمريكي ab.‏ في اعمار البلاد . ,131 
كنت لبلوغ هذا الهدف النبيل قد اضطررت إلى اتباع طرق المراوغة والخداع فليغفر 
لي الله . فقد اضطرتني سياسة الغرب قصيرة النظر التي تبالغ في مغازلة «dace Yl‏ 
وتهمل الاصدقاء إلى اتباع ما اتبعت من سبل ملتوية لتحقيق مصالح الشعب الليبي . 


۳۰۹ 


مبدا ايز نهاور 

منذ خریف سنة ۱۹۵۵ إلى خریف Le‏ ۱۹۵7 حدثت سلسلة من الأفعال 
وردود الأفعال كان لها أثر جذري قوي على موازین القوی والنفوذ في الشرق 
الاوسط . بدأت تلك السلسلة بکسر احستکار السلاح عندما تمکن الرئیس عبد 
rol‏ من — ة من ا والعتاد اروسي احدیث» — 
lia. — dodi Casali gh‏ العمل ra‏ »)3 الفعل» 
الغربي — « رد — — ام عبد pm‏ قناة 
ومع بریطانیا وفرنسا بنوع خاص إلى درجة آدت إلى الاعتداء الثلاثي «الانجليزي 

هذه السلسلة الطويلة من الاژمات . وخصوصا تأمر Lots ys‏ وفرنس مع 
اسرائيل ‏ قضى على نفوذ تلكما الدولتين (بريطانيا وفرنسا) في العالم العربي قضاء 
كاد يكون مبرما. وأثناء تلك الأزمات انتهز الروس الفرص الذهبية التى أتاحها لهم 
تخبط سياسة — وقصر um‏ فزادوا من * السیاسی والدعائی فى العالم 
أن له البريطاني الفرنسي في العالم العربي قد سيب فراغا رهيبا وأناح 
للدولة الشيوعية فرصا متازة لملء ذلك الفراغ . وفي نفس الوقت حاول | ri‏ 
المخططون للسياسة الأمريكية الاستفادة من الموقف المتزن الشجاع الذي وقفه 
الرئيس ایزنهاور والنوايا الحسنة التى خلقها ذلك الموقف لدى أغلب الدول العربية 
بمعارضته لحلفائه البريطانيين والفرنسيينء وادانته لهم لاعتدائهم على مصرء 
وتهديدهم وحملهم على الانسحاب من قناة السويس مما أفشل الاعتداء الغلاثى. 
وحاول مخططو السياسة الأمريكية ابتكار سياسة أو أداة جديدة لملء ذلك الفراغ 
الظنون . فهد WP — s! FAR‏ ایزنهاور » . 
mae‏ — 
\ - آن تتماون مه المتحدة A‏ اية دولة او — دول في منطقة الشرق 


۳۱۰ 


Y‏ - تتعهد الولایات التحدة بالقيام ببرامج مساعدات وتعاون عسكري مع أية دولة 
y‏ مجموعة دول (في منطقة الشرق الاوسط) التي ترغب في ذلك التعاون . 

Y‏ - أن تستعمل القوات العسکرية للمحافظة على استقلال وسلامة أراضى دول 
الشرق الاوسط التي تطلب الساعدة ضد أي اعتداء علني مسلح يقع علیها من 
دول تسیطر علیها الشيوعية الدولية. وفی dU‏ اتخاذ تلك الاجراءات فانها 
ستکون بناء على التزامات الولایات التحدة التعاقدية با فى ذلك واجباتها 
القائمة على البادی» الواردة في میثاق الام المتحدة . | 

وقدمت هذه السياسة للكونجرس الأمريكي فوافق عليها واعتمد مائتي مليون 
دولار توزع کمساعدات اقتصادية على دول الشرق الاوسط التى تقبل «مبدأ 
ایزنهاور » . وعين الرئيس الامريكي «وجيمس ريتشارد » مساعدا خاصا له ليقوم 
بعرض مبدأ ايزنهاور على دول الشرق الاوسطء وكان نائب الرئيس الامريكي 
«نیکسون » في طريقه لزيارة ليبيا زيارة رسمية» وكان وصوله لطرابلس متوقعا قبل 
وصول ريتشارد المذكور بأيام قليلة لذلك كان على مجلس الوزراء الليبي اتخاذ 
موقف محدد من «مبدأ ايزنهاور» حتى اتمكن UT‏ من الاشارة إلى موقفنا الرسمي في 

الخطاب الذي كنت سألقيه في حفلة تكريم نائب الرئيس الأمريكي . 0 

وعرض الموضوع على مجلس الوزراء وبحث بحثا دقيقا على ضوء التزامات 
ليبيا العربية والدولية. ولم نترك شاردة وا واردة الا فحصناها T‏ عميقا من كافة 
الوجوه فتبين لنا أنه ليس في قبولنا fase»‏ ایزنهاور » أي ارتباط أو قيد على السيادة 
الليبية» وهو لا يحتوي ولا یتطلب أية التزامات مع الغرب آکثر من الالتزامات الليبية 
معه بناء على معاهدة التحالف والصداقة الليبية البريطانية.. ومن جهة آخری فلم تکن 

لیبیا في یوم 1 الأيام ميالة أو متعاونة مع الشيوعية الدولية بل على العکس LE‏ 

كنا دائما Je‏ أشد شد رس والحذر من S‏ الشيوعية في ديارنا بل اذكر أنني 

قلت للسفير الروسي السبيذ « جنرالوف » عندما استقبلته dii‏ مره ة (لاستلام — 

من أوراق اعتماده) إن اعترافنا بدولته وتبادلنا التمشیل الدبلوماسي معها لا يعني 

إطلاقا قبولنا للمبادی» الشیوعية. فرد السفير انهم لا يصدرون مبادىء الشيوعية› 

فقلت له: «المهم أن تعرفوا أننا لا نعطي تراخيص لاستیرادها إلى ليبيا »! 

كذلك فان تأجيرنا لقاعدة االملآحة للولايات المتحدة هو ارتباط آخر بالغرب 
العادي للشيوعية.. ثم Lal‏ سنحصل إذا قبلنا «مبدأ ايزنهاور» على مساعدة 


A À 


اقتصادية نحن في آشد الحاجة الیها .. ولا يستدعي قبولنا لذلك المبدأ أي زيادة في 
التزاماتنا الدولية أو أية تعهدات جديدة — ذلك . فان الساعدات الدفاعية 
العسكرية في «مبدأ ايزنهاور» لا تطبق الا بعد أن ظات نحن leider‏ . لهذه 
الاسباب فقد وافق مجلس الوزراء بالاجماع على قبول مبدأ ايزنهاورء وكلفني مع 
وزير الدفاع بالتفاوض بخصوصه مع مندوب الرئیس — « جيمس ريتشارد ». 
كما وافق انجلس على مسودة الخطاب الذي كنت سألقیه ترحیبا بنائب الرئیس 
«نیکسون X‏ 

ومن الغریب أن بعض وسائل الاعلام العربي . تلك التي تنشر امقالات وتذیم 
التعليقات الموتورة دون دراسة ومحيص ‏ صورت قبولنا لمبداً ایزنهاور على أنه 
انعطاف واضح للسياسة الخارجية الليبية نحو الغرب» وتغيير جوهري في مجرى تلك 
الياسة! uis‏ كانت لیبیا احدی الدول التي تدور في فلك موسکو وانتقلت Sha‏ إلى 
واشنطن بقبولها «مبدأ ايزنهاور»!! 

ووصل نيكسون نائب الرئيس الأمريكي إلى طرابلس وأقمت له حفل عشاء» 
ألقيت فيه خطاب الترحيب الذي آقره مجلس الوزراء وأعلنت قبول لیبیا *— 
ایزنهاور » . 

ثم جاء مندوب الرئیس الأمريكي وعقدت معه جلسات طويلة عاونني زميلي . 
وزير الدفاع عبد القادر العلام الذي كان من LEST‏ وأضجع وأخلص الزملاء 6 وعرض 
الأمریکیون علینا مساعدة مقدارها أربعة ملایین دولار فرفضتها على الفور قائلا : 
لقند قبلدا Lae‏ ایزنهاور ra — LAY‏ الدولية لتعارضها مع مبادئنا 
الاسلامية والدعقواطية وشن il‏ | ن يكون قبولنا aon dani Fe‏ 
مساعدات (برغم حاجتنا الشديدة لها) من أن نقبل مبدأ ايزنهاور مع هذه 
الساعدات الضئيلة )£ ملايين دولار)ء وأحرج مندوب الرئيس الأمريكي ثم طلب 
أن نرجىء موضوع المساعدة الاقتصادية إلى ما بعد عودته من زیارته لدول الشرق 
الاوسط . 

وهذا ما حدث» فبعد أسابيع قليلة عندما رجع المندوب الأميركي إلى طرابلس 
عرض Ue‏ مساعدة اقتصادية مقدارها ستة ملایین دولار قبلتها بعد احاح من 
الأمريكيين! ۱ 


YAY 


واليوم وبعد ثلث قرن من هذه الوقائع فاني أسأل المؤرخ النصف أن یحکم 
على قبولنا «لمبدأ ایزنهاور » الذي حصلنا die‏ على ستة ملايين دولار من الساعدات 
الاقتصادية في الوقت الذي كنا في أشد دس Mdb qui‏ 
الوطنية .كل ذلك دون أن ندخل في أي ارتباط أو التزام أو تعهد جديد. 


أزمات متلا هفة مع بريطانيا 
في نفس الوقت قت الذي كنا نفاوض فيه حكومة الولايات المتحدة على المساعدات 
الاقتصادية لليبيا تارة باللطف والدبلوماسية وتارة أخرى بالتهديد المبطن والتلويح 
بعون كبير من الدول العربية والاشتراكية - كما فصلت فيما سبق فقد كنا نبذل 
جهودا كبيرة لاقناع الحكومة البريطانية لاعادة التفاوض معنا على المساعدات المالية 
المحددة بالمعاهدةبالمذكورة. ومن ناحیتیهما (أمريكا وبريطانيا) ققد كان بينهماء 
تنسيق كبير وتفاهم. بحيث لم يكن في الاستطاعة إجراء أي نوع من المزايدة 
بينهما وکانت أمريكا قد قبلت أن تقوم بالدور الرئيسي في مجال المساعدات 
للتنمية الاقتصادية LS)‏ اتضح من الوثائق السریة). 
واذ! كان تعاملنا مع أمريكا وضغوطنا عليها قد ré‏ بدرجة كبيرة وآتى HUS‏ 
سريعة كما شرحت في أول هذا الباب. فإن التعامل مع بريطانياء وهي الشهيرة 
بالدهاء والمكرء المريقة فى الاستعمار» كان صعبا معقدا ومحفوفا بالمواقف شديدة 
الحساسية وذلك للأسباب التالية : 
٠: ul‏ معاهدة الصداقة والتحالف الليبية - البريطانية حددت المساعدات الالية 
بمليونين آرباع المليون جنیه استرليني لسد العجز في اليزانية الليبية. 
وملیون جنیه للتنمية الاقتصادية لكل سنة من السنوات امس الاولی Y^oY‏ 
إلى ۰۱۹۵۸ ثم - بناء على العاهدة - يعاد التفاوض على السنوات الخمس 
التالية؛ ولم يكن هناك مدخل لاعادة التفاوض في هذه gu‏ قبل انقضاء فترة 
امس سنوات الأولی. 
انیا : كان لبریطانیا نفوذ خاص في لیبیا نهي في نظر الکثیرین تعتبر الدولة التي 
ساعدت الليبيين على تحرير وطنهم من الاحتلال الايطالي» وقد كان للسفارة 
البريطانية صلة مباشرة مع القصر الملكي والولاة وعدد کبیر من كيار المسؤولين. 


۳۱۳ 


وكان السفير البريطاني الأول «سیر أليك کیرکبراید » هو رائد 
الاستعمارالبريطاني في الشرق الاوسط وصاحب الدور الشهیر في الأردن وشمال 
الجزيرة Sag yall‏ وکان يتكلم اللغة العربية بطلاقة تامة بل كان خبیرا في العادات 
العشائرية واللهجات البدوية. وسرعان ما أقام صداقة وطيدة مع الملك ادریس 
ورجال القصر والولاة. ولم يكن كير كبرايد بالسفير العادي. لقد كان رئيسا 
الوزراء «ونستون تشرشل» و«انتوني ايدن» يستشيرانه كثيرا في شؤون 
الشرق العربي LS)‏ اتضح لي من الوثائق السریة). 
كذلك كان للسفارة البريطانية في طرابلس مستشار شرقي هو «سيسيل 
جريتوريكس» وقد ورد ذكره «غير العطر» في هذا الباب» وكان هذا الأخير 
على صلة مباشرة بالقصر وبكبار المسؤولين خصوصا بولاية طرابلس الغرب. 
عنصر آخر له أهمية عظيمة يفسر نفوذ بریطانیا في ليبيا - وهو الذي أخاف 
الملك ادريس من مؤامرات بريطانيا على استقلال ليبيا وایانه القوي بأنها وراء 
أغلب النكسات والدسائس التي تقع في العالم العربي - هو شبح شريف مكة 
الذي غدرت به بريطانيا ونقضت عهدها له وتأمرت عليه وتركته شبه مشرد . 
هذا الشبح كان يشل كغيرا في ذهن الملك ولذلك فقدكان يتعامل مع بريطانيا 
العظمى بمجاملة كبيرة ويتجنب المشاكل معها 
كذلك كان عدد كبير من الخبراء البريطانيين منتشرین في أجهزة الدولة المالية 
والادارية» وأجهزة الشرطة. ولذلك فقد كان خداع الحكومة البريطانية وتهديدها 
- ولو تهدیدا مبطنا - بعون عربی او اشتراکی كان WS‏ العمل یستوجب حذرا 
شدیدا وفرصا سائحة وتوفیقا کے من عند alll‏ 

WE‏ : كان هناك شعور بعدم الثقة بين الحكومة البريطانية وبيني بدأ منذ أن كنت 
وزیرا للاشغال والواصلات في برقة حیث آشاع الانجلیز أنني عدوهم اللدود: 
احاول استبدال خبرائهم بخبراء مصريين» بل ذهبت بعض اشاعاتهم باتهامي 
بالعمالة لمصر وبالتعاون مع حكومة الغورة لنشر النفوذ المصري.. (انظر الملحق 
رقم ۲ الذي Desa‏ التقرير السري الذي بعث به السفير البريطاني في طرايلس 
السیر اليك کی رکبراید إلى وزارة الخارجية البريطانية حيث يتهمني.فیه بالعمالة 
لمصر والفساد بل والارتشاء من حکومة الثورة في مصر!) . 


۳۱ 


ولو أنني لم أطلع على هذا التقرير الا مؤخرا ال أنني كنت أشعر دائما أن 
هناك شعورا بعدم الثقة والحذر ينتاب علاقاتي بالبريطانيين ويزداد كلما اجتمعت مع 
الرئيس جمال عبد الناصرء وكلما ازدادت سياسة وزارتي اند Leli‏ في اتحاهها القومي 
العربي . ظ 

ويعلم الله أنني لم أكن أناصب الانجلیز العداء Ul,‏ كنت أسعى ach‏ استغلالهم 
لشعبي . وانني لم اکن عميلا لأحد الا لوطني. بل أنني حاولت كثيرا تبديد شعور 
الشك واقامة نوع من الثقة والصداقة معهم. ولكن تعودهم على التعامل مع سياسيين لا 
يملكون الارادة الكافية للوقوف أمام أطماعهم جعلهم ينظرون الي بحذر دفين تحت 
ستار من النفاق الدبلوماسى والمجاملات الجوفاء . وحاولت بقدر الامكان تجنب 
المشاكل معهم باعتدال ومجاملة الا أن الأزمات سرعان ما أطلت برأسها بالرغم مني . 

كانت الأزمة الأولى هی أزمة إلغاء لجنة العملة الليبية وإنشاء البنك المركزي 
الليبي. وکانت الازمة Toll‏ بخصوص علاقاتتا مع فرنسا. ثم أزمة ثالشة — 
علاقاتنا مع روسیا ومصر ومطالبنا بزيادة المساعدات الالية والعسکرية. 


الأزمة الأولس : 

الغاء لجنة العملة الليبية وانتاء المصرف خر كز ی الليجيى_ 

قرر مجلس الوزراء أن يخصص الجزء الاول من المساعدة الأمريكية لانشاء 
المصرف المركزي الليبي (بنك ليبيا) والمصرف الزراعي الليبي . 

أما بالنسبة للمصرف الزراعي فقد تم انشاؤه بسرعة وبدون عراقيل واخترت 
فاضل بن زكري - والي طرابلس السابق - لیرأس مجلس ادارته وكان خير من قام 
بواجبات ذلك النصب الهام» وسرعان ما بدأ الصرف في اقراض الزارعین في 
الولایات الغلاثة لتشجیم الزراعة وتیسیر شراء العدات الزراعية» ما كان له أطيب 
الأثر في النهوض بالمرفق الزراعي الهام. 

Ul‏ بالنسبة لانشاء البنك المركزي الليبي فقد كانت له قصة أخرى وزوبعة 
شديدة قامت حول انشائه . فبمجرد أن علم الانجليز بنوايانا اعترضت الحكومة 
البريطانية بحجة أن المادة الرابعة من الاتفاقية المالية الملحقة بمعاهدة الصداقة تنص 
على ما يلى : 


۳۱۵ 


(ان هذا الاتفاق یشترط استمرار الترتیبات الحالية للعملة الليبية الا إذا 
تفقت الحكومتان على غير ذلك..) ورأت الحكومة البريطانية أن الغاء xu‏ العملة 
لليبية ونقل صلاحياتها لبنك مركزي ليبي يبدل ترتيبات العملة الليبية الحالية ولذلك 
M‏ ذلك البنك المركزي الليبي» وکنا - زملائي وأنا ۔ نرى أن بقاء 
اصدار العملة الليبية ورسم وتنفیذ السياسة النقدية الليبية في dt TEM‏ العملة 
لليببية التي يرأسها بريطاني ومقرها Gad‏ وأغلب موظفیها بریطانیون (فیما عدا 
شخصين اثنين هما سفیر ليبيا في لندن ووكيل (EIU‏ كنا نری أن بقاء هذا الوضع 
العجيب فيه انتقاص صارخ للسيادة الوطنية. بل الأدهي والأمر أنه لم يكن للدولة 
الليبية مصرف تحفظ فيه أموالهاء بل كانت تستعمل فرعي بنك باركليز الانجليزي في 
طرابلس وبنغازي لهذا الغرض . 
وبرغم حساسية وأهمية الموضوع فقد حاولت أن أصل إلى اتفاق بشأنه مع 
الحكومة البريطانية بالدبلوماسية الهادثة . فارسلت إلى SUN coa à add‏ 
بالأعمال الليبي في بریطانیا حسن مخلوف ومعه خبیر مالي وقلت لهما أن یحاولا 
شرح موقفنا بالحسنى وأن یقولا للحکومة الانجليزية (قولا لينا لعله یتذکر أو 
يخشى) - صدق الله العظيم - 
ولكن الحكومة البريطانية لم تتذکر ولم تخشء بل أصرت على موقفها 
وكشرت عن أنيابها. ومن الحجج التي أبدتها أن تكاليف انشاء البنك المركزي 
الليبي ستكون باهظة ولا داع لها کر ينقل مقر لجنة العملة 
إلى لي ليبياء وان يعين وزير المالية الليبي رئیسنا لها على أن تبقى أغلب Wheel‏ في 
لندن وتستمر في إصدار العملة من لندن. طبعا رفضنا كل هذا وعند ذلك 
استدعیت السفیر البريطاني سجر اليك dui dada fico deno dieu‏ 
إلى «سلوین لويد » و «أنتوني ایدن » شرحت فیها بحزم ولطف في نفس الوقت 
أننا إما أن ننشىء المصرف المركزي الليمي بالتفاهم والتعاون مع بريطانيا M,‏ فائنا 
SEY‏ بوي سجن و . إننا سنقيم البنك المركزي الليبي مهما كانت 
الأمور.. وأکدت لهم آننا لا ننوي أن نخرج من منطقة الاسترليني وان احتياطي 
العملة الليبية لن يتغير وکذلك النقد الليبي. 
وعندما رأى الانجلیز آننا مصممون لا محالة على المضي في انشاء البنك المركزي 
الليبي تراجعوا وقبلوا وجهة نظرنا وتعاونوا معنا في تأسیس (ذلك البنك)تعاونا 


YA 


مشمرا . واخترت الد کتور علي العنيزي وزير المالية بالذات لیکون أول محافظ للبنك 
المركزي وکان عهده في السنوات الستة التي آمضاها کمحافظ للبنك المركزي هو 
العهد الذهبی للمصرف. وکانت هى الفترة التي تدرب فیها عدد کبیر من الشباب 
الليبي الذي يتولى الآن الناصب الصرفية الکبری في ليبيا . ۱ 

وأذكر gil‏ عندما رشحت العنيزي كمحافظ للبنك وطلبت من الملك التوقيع 
على مرسوم تعیینه تردد الملك ثم سألني : ولکن U‏ العنيزي بالذات؟ فقلت: لانه لا 
بد لمن يتولى منصب محافظ البنك المركزي أن تتوافر فيه ثلاث خصال أساسية : 
وهي النزاهة الطلقة» والكفاءة العالية في شؤون المال والاقتصاد e‏ والمقدرة الفائقة على 
قول Y»‏ »» والعنيزي تتوافر فيه هذه الخصال BAJI‏ 


الأزمة الخانية: 

بر بطانیا تتد خل لمناصرة فر نا خلال مفاوضات الجلاء 

أما الأزمة الثائية مع بریطانیا فقد كانت تتعلق بعلاقاتنا مع فرنسا ولذلك فقد 
كانت أزمة من النوع السياسي الحاد» ذلك أنه بعد أن أنذرنا فرنسا في اكتوبر 
۶ بوجوب Me‏ قواتها عن فزان تأزمت العلاقات معها بدرجة خطيرة. وفي 
طريقي إلى باريس أواخر ديسمبر سنة ١5014‏ تلبية لدعوة رئيس وزراء فرنسا 
للتفاوض المباشر معه (انظر الباب الخاص بمعاهدة الجلاء الفرنسی عن فزان) وکان 
طريقي ير بلندن (لم تكن هناك خطوط طيران مباشرة من ليبيا إلى باريس في ذلك 
الوقت). وفي لندن زارني «لورد ريدغ » وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية 
وتحدث معي عن أزمة علاقاتنا مع فرنسا وذ كرني ob‏ فرنسا حليفة Loge‏ لبريطانيا. 
وان على ليبيا أن تتفاهم معها وتعقد معها معاهدة مغل التي عقدتها مع بريطانيا لان 
بريطانيا تعتمد على فرنسا في الدفاع عن اجنوب اللیبی! وبذلك لا مفر من اتفاق 
في الدفاع الباشر بين ليبيا وفرنسا! 

وکدت أفقد صوابي عندما سمعت کلام اللورد à‏ وانقلب الاجتماع إلى نقاش 
حاد عاصف. قلت للورد ريد ج : ان معاهدة التحالف والصداقة بين لیبیا وبریطانیا 
لم تشر ولو من بعيد لطرف ثالث . اعني فرنسا ‏ فهل دخلتم في اتفاقية من الباطن 
(Subcontract)‏ مع فرنسا وكلفتموها بالدفاع عن الجنوب الليبي دون الرجوع إلى 
لیبیا صاحبة الشأن؟۱» . وثارت ثائرته عندما وصفت US‏ بأنه هراء لا يجدر أن 
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یصدر من وزير بریطانی» وغادر مکان الاجتماع بعصبية ظاهرة. 

وبعد أسبوع واحد لاحقنا البریطانیون بضفط آخر هذه الرة عن طريق سفیرهم 
في باريس أثناء (قامتي فیها للتفاوض مع « منديس فرانس ». وکان اجتماعي مع 
« سير جلادوين جيب » السفير البريطاني في باريس عاصفا بعيدا عن أي نوع من 
الكياسة والدبلوماسية. 

ثم في أوائل سنة ۱۹۵۵ عندما اتفقنا مع فرنسا على مبدأ الجلاء e‏ ونقلنا 
التفاوض على التفاصيل إلى طرابلس حاولت بریطانیا للمرة الثالثة التدخل لمؤازرة 
فرنسا ضدناء وكان ردنا انه حري بهم أن يساعدونا نحن في مطالبنا المشروعة, 
نحن حلفاؤهم بمقتضى معاهدة لم يكد حبرها یجف! فقد تقدموا بمذكرة أشارت إلى 
أنه في اتفاقيات حلفهم مع فرنسا للدفاع عن العالم الحر فان الدفاع عن الجنوب 
الل يقع في مناطق لكر الفرنسي alge‏ نني رفضت استلام المذ كرة الشفوية 
التي أحضرها القائم بالأعمال «هالفورد » (Halford)‏ وقلت له: أنني لا أقبل حتى 
مجرد الحديث في هذا ps‏ لأننا نعتبر إصرارهم وماد يهم في إثارة هذا الموضوع 
إهائة لذكائناء واحتقاراً لتعهداتهم في معاهدة التحالف» ومساس خطير بالسيادة 
الليبية. ثم انهيت المقابلة بعصبية. ولعل معاملتي هذه للقائم بالأعمال هالفورد هي 

سبب الكراهية هية التي حفظها لي وظهرت في تقاريره العدائية عني ووصفي بالغرور 
والعداء لبریطانیا . عند ذلك فقط توقفوا عن محاولاتهم» وانتهت الأزمة الثائية مع 
. بریطانیا. 


وفي أوائل سنة Y^00‏ ع سیر اد ابریطانیا في له لیبیا هو «وولشر 
جراهام » . . وجدته ]25 LASS‏ ودبلوماسية من سابقه dios‏ كبر کت انز « 
E‏ كما وجدته أحسن نوایا وأسلم طوية من کیرکبراید 
الذي» ولو أنه أحيل على التقاعد odi.‏ كان يقوم بزيارات موسمية للقصر ويجتمع مع 
الملك وبعض کبار الليبيين خصوصا في ولاية برقة. ویسبب لي الکثیر من الشاکل 
du Y,‏ . 


YNA 


الأزمة التالتة : 
حول علا فاتضا الد و لية وطلبات المساعدة eee d!‏ 
أخذت علاقاتنا مع البريطانيين تسیر على وتيرة رتيبة إلى أن بدأنا في تنفيد 
سياسة المزايدة ct‏ مع الدول الغربية. كانت أول تجربة هي هدية الأسلحة: 
الصرية التي سبق وشرحتها — تبادل التمثيل الدبلوماسي مع روسيا 
والتحسن الكبير في العلاقات اللببية . المصرية وخصوصا كثرة الا جتماعات بين 
الرئيس جمال عبد الناصر وبيني > واندفاع السياسة LU‏ الجديدة في احاه عربي 
قومي. . كل ذلك أثار حفيظة الانحليز وبدأوا سياسة تنسيق وتعاون مع الأمريكيين 
لمقاومة السياسة الليبية الجديدة ولبث بذور الشك والبلبلة, ولكي أعطي القارىء 
فكرة صادقة عن موامرات الدول الغربية في تلك الفترة فاني أحیله للوئائق . + 
للحكومة البريطانية خصوصا تلك التي ترجمتها ونشرتها جريدة الشرق الاوسط. 
التي تصدر في cos‏ بتاریحخ ۲۸ فبرایر ۱۹۸۲ والتي سبق وان أشر ت الیها . 
(راجع ملحق رقم (Y‏ 
وكان بيني وبين وزير اخارجية البريطاني الجديد «سلوین لويد » نوع من 
التقدير والاحترام التب‌ادلین» بدأ عندما اجتمعت به عدة مرات سنة ۱۹۵ 
عندماكان نائبا لوزير الخارجية. وقد أثبتت الأيام أن الرجل كان على قدر كبير من 
الا عتدال ونهج سياسة یل إلى تفهم أكثر مع sui‏ العربي ومعنا بنوع خاص عندما 
تولی منصب وزير الخارجية — في Ji!‏ سنة ۱۹۵۵ . وفي اجتماعاتي به سنة 
١ 4‏ شعرت بأنه یحاول تشجیعی على استعمال صداقتی مع الرئیس جمال عبد 
الناصر لتحسين علاقات بريطانيا — الثورة› وقد aa‏ جهودا كثيرة في هذا 
الضمارء وشكرتي هو علیها في حینها . على أية حال. كان بين « لويد » وبيني نوع 
من الصداقة وحسن التفاهم وصادف A‏ كان الوزیر البريطاني في شهر مارس Lu‏ 
١‏ يقوم بجولة في الشرق الأوسط (وهي الفترة التي كان فيها فيها التوتر في 
العلاقات بين لیا والدول الغربية . بخصوص عروض المساعدة من الاتحاد السوفييتى 
والدول العربية» قد بلغ أوجه). | 
وأبرق لي «سلوين لويد » من البحرين سائلا إذا كان من المناسب أن 
يتوقف في طرابلس لعدة ساعات للاجتماع بي فأبرقت له مرحبا. ووصل إلى 
طرابلس وزارني في منزلي؛ وبعد المجاملات العادية أكد الوزير البريطاني على أن 
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العلاقة التينة بين لندن وطرابلس علاقة نموذجية في التفاهم والتعاون لصالح البلدين, 
ومضى قائلا: أن من آهم أسس —" الحر هو الصراحة بين 
— ولذلك فائه يستسمحني في أ ن يكون صريحا معي في تحذيري من 

قتراب كيرا من الدب الروسي» وکذلك ينبهني إلى خطورة انتشار النفوذ الصري 
* البلاد خصوصا في ميدان التعلیم ومایسبب هذا من انصراف الشعب عن 
التعلق بقیادته الحكيمة المتازة إلى الجري وراء زعامات من وراء احدود (يعني 
الرئیس جمال عبد الناصر)؛ وکرر أنه ينصح كصديق وکوزیر في حکومة یهمها 
بقاء الاستقرار ودوام التقدم والازدهار في المملكة الليبية» ثم خفف من ثقل نصحه 
ob‏ ذکر بأنه لا jd me‏ المسؤولين الليبيين وادراکهم للم‌خاطر التي ذکرها 
ولكنه رغب في أن يعبر لي عن قلق حکومته ورغبتها الأكيدة في الساعدة على 
تفادي تلك المخاطر . 

وكان ردي بعد المجاملات والترحيب به كضيف عزيز فى بلد صديق لبلاده 
قلت: لقد شجعني الکلام الذى ee EO ES‏ انم یمس E‏ ان SW‏ 
الرئيسي لما نشعر به جمیعا . نتم ونحن . من قلق وخوف من مخاطر يرجع Vol‏ 
وأخیرا إلى عدم تجاوب الدول الغربية مع لیبیا ووقوفها من الامال الليبية في التقدم 
والتطور والازدهار موقف اللامبالاة وعدم الاكتراث» في حين ینصرف اهتمام الدول 
zi a‏ إلى Gt‏ بالدول الى تفت esas s eg es‏ لاه امش لويد فد 
اختارت الزعامة الليبية صداقتکم والوقوف بجانبکم في a‏ آوقات تاریخکم 
العاصر dred.‏ سنة ۱۹۰ ربطتنا بكم علاقة ة تعاون وتحالف فعلي وسقط كثير من 
رجالنا إلى جانب رجالکم فى معارك الشرف والتحریر في شمال افریقیا يا في طبرق 
وبنغازي والبريقة» ولا داعي GY‏ اذ كرك با قام به اللیبیون من مخاطرات کبری وراء 
خطوط الحور تعاونا مع رجال «الکوماندو» البریطانیین خلال الحرب العالمية الثانية 
في الصحراء الليبية» ثم عند استقلالنا منحناکم أنتم» ثم فیما بعد منحنا : 
أمريكاء تسهیلات عديدة وقواعد هامة على التراب اللیبی» کل ذلك على أمل أن 
تتعاونوا معنا تعاونا مخلصا في النهوض بالاقتصاد الليبي» وفي نفض غبار التخلف 
عن شعب dale‏ أكثر من ثلاثين سنة» ودمرت اخروب مدنه وریفه ومرافقه. لكي 
يدرك رکب احضارة الذي تخلف عنه رغما وقهرا. فاتفقتم معنا على تسدید عجز 
میزانیتنا» واتفق معنا الأمریکیون على تمویل مرحلة تطویر اقتصادنا» بل أن 


۳۳۰ 


الرئیس ایزنهاور وعدني عندما زرته في واشنطن في شهر یولیو سنة ok vaot‏ 
يغدق Lie‏ العون وذ کر لي ee‏ تبنی 
نظیرتها في الفلبین. ولکن ماذا حدث في الواقم؟ لا تکاد مساعدتکم أنتم 
لسد عجز ميزانيتناء بل أثبت الواقع أن gl‏ المتفق عليها aie‏ 
تكني اطلاقا لسد عجز اليزانية uS‏ . أما الأمريكان فإن مساعدتهم للتنمية 
الاقتصادية Jil‏ كشيراً ما وعدوني به وما یلم السير براع التنمية الاتتصادية 
بسرعة معقولة. . ورأى الشعب الليبي ولمس oU JE‏ أ ن ما نقلته لهم آنا شخصیا من 
وعود بتدفق العون الأمريکي , کلام معسول لم يتحقق منه إلا النزر اليسيرء ورأى 
الشعب ولمس البرلمان أن الاتفاقية الالية معکم لا تكفي لسد عجز اليزانية» ورأی 
العالم كله نکم تقدمون الساعدات الکبری لبناء السد العالي في اسوان وترفضون 
اقراضنا ملييوني جنیه لبناء محطة کهرباء طرابلس. أي تساعدون مصر التي 
تناصبكم العداء وتهملون لمبيا لمي m‏ العالم بصداقتها لکم pis‏ لکم القواعد 
والتسهیلات» ماذا يكون الأثر السياسي لهذه الواقف العجيبة؟ النتيجة الحتمية هي 
أن شعب ليبيا يتساءل لاذا لا تنهج حكومته نفس المنهاج الذي سارت عليه 
حو rere‏ ه على أضعاف أضعاف ما طالبنا به نحن ولم نحصل 
عليه» الحل يامستر لويد هو أن يكون هناك توازن بين الحلفاء » بينكم وبیننا أقصد , 
لا يعقل أن نسمي العلاقة بين بلدينا علاقة حلف وصداقة إذا كان أحد الأطراف 
من أغنى 39 العالم وأقواها والطرف الآخر . أي ليبيا . من أفقر دول العالم 
وأضعفها. لا يكن أن يسمى هذا حلفا ما لم يكن هناك سعي حثيث لاجراء تعاون 
عن طريق مساعدات سخية وخبراء أكفاء مخلصين لنفض غبار التخلف عن الطرف 
الفقير ومساعدته لادراك الركب. عندما يشعر الشعب أن علاقته مع الغرب علاقة 
مجدية ومبنية على صداقة واهتمام متبادل فان الشعب الليبي لن ینصت للدعاية 
الصرية ولا لغیرها ولا خوف عليه من الدب الروسي. أما عن تغلغل المصريين في 
مجال التعلیم فلماذا Y‏ تساعدونا vi — n‏ مدل التي اقمتموها في 
الاسکندرية * لك يامسالي الوزیر أننى سأكون أسعد الناس یوم أن آثبت 
للشعب الليبي أ ن الصداقة التي أقامتها الزعامة الليبية مع دول الفرب صداقة مثمرة 
يعتمد عليها في تطوير البلاد والحاقها بركب التقدم والحضارة. 

وكان الوزير ينصت باهتمام ويدون بعض اللاحظات. ثم دار بيننا نقاش ختمه 


الوزیر ob‏ سألني سوالا مباشرا وهو أن آحدد له مطالبنا المعقولة بحیث یکون 

قبولها من طرفهم Wala‏ على حسن نوایاهم وتقدیرهم لدور لیبیا كدولة حليفة 

وصديقة. وهنا ذکرت له الطالب الأتية: (وأنا انقلها كما جاءت في الوثيقة السرية 
رقم (۷۵) التي لخص فیها سفیر بریطانیا في طرابلس مطالبنا التي قدمناها لوزیر 

ا لخارجية آما المطالب فهي : 

| — خطة التنمية الاقتصادية للسنوات امس بها عجز رويد عن ۲۰ ملیون جنیه 
استرليني للفترة التبقية من تلك الخطة أي الاربع سنوات القادمة أي Jaag‏ ۵ 
ملايين جنیه عجز فى خطة التنمية لكل سنة من السنوات الاربعة القادمة» ونحن 
نطلب من آمریکا وبریطانیا زيادة الساعدة للتنمية الاقتصادية لتسدید ذلك 
العجزء فإن تعذر على بریطانیا الساهمة فى ذلك فعلی الأقل نطلب منها أن 
تضغط على واشنطن بکل قوة لاقناعها بتسديد عجز ميزائية التنمية. 

ب - نطلب من بريطانيا قرضا بدون فائدة مقداره مليوني جنيه استرليني لتمويل 
انشاء محطة كهرباء طرابلس, والغرض من انشاء محطة كهرباء طرابلس هو 
توزيع الكهرباء على المزارعين في الشريط الساحلي بولاية طرابلس الغرب 
لتشجيع الزراعة وهو بالنسبة لنا فى نفس أهمية السد العالي لمصر. 

ج - مساعدتنا لانشاء مدرسة عربية . انجليزية من طراز (ممتاز مثل مدرسة 
فکتوریا بالاسکندریة.) 

د - تسدید عجز اليزانية الليبية فقد تبين أن مبلغ ۲,۷۵ ملیون جنیه استرليني 
الذي خصصته معاهدة التحالف والصداقة لتسدید عجز اليزانية الليبية لا يكفى 
اطلاقا ونحتباج لزيادة في الساعدة بمقدار نصف ملیون جنیسه لسنة 
ul Y ^oV /\ AON‏ بالنسبة للسنتين القادمتین فان الزيادة في المساعدة ستکون 
آکثر کثیرا من نصف ملیون جنیه. 

(انظر الملحق رقم ۱۲- حیث النص الأصلي للوثيقة) 

وقال مستر لويد : بالنسبة للطلب «أ» فانه يعد بأن یبذل هو ورئیسه 
«ایدن » قصاری جهدهما لدی الرئیس ایزنهاور بالذات للنظر بعين العناية التامة 
اطلباتنا وتلبیتها بسخاء وبسرعة» كما أكن ol‏ بریطانیا لا تستطیم أن تساهم 
بأكغر من ذلك في هذا الطلب (وبالفعل فقد عفرت في الوثائق السرية على الکثیر 
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من الراسلات بين الحكومتين الأمريكية والبريطانية ألحت فیها لندن على واشنطن 
بقوة على تلبية طلباتنا ولحت لواشنطن Las‏ إهمال طلباتنا). 

(راجع الملحق رقم (A‏ 

وبالنسبة للطلب «ب» فقد وعد ببحث الموضوع في مجلس الوزراء البريطاني» 
مع وعد منه أن يكون مدافعا عن مطلبناء كما عبر عن أمله إذا ما استجيب طلبه 
ob‏ نستعمل معدات كهربية من صنع بريطانيا في مشروع محطة الكهرباء . 

أما بالنسبة لطلبنا c»‏ فقد رحب به دون تردد وقال إنه تأكيد مني على 
رغبتى فى نشر الثقافة الانجليزية فى ليبيا! . 

Ul,‏ طلبنا «د » فقد واجهه مستر لويد بكثير من التردد والتملصء وأمام 
الحاحي قبل أن يبحث موضوع عجز اليزانية الليبية بتمعن فان تأكد وجود فجوة 
كبيرة في العجز فسوف نتشاور في الموضوع ولکنه كان حذرا وتجنب إعطائي اي 
وعد محد د . | 

وفي ختام القابلة قال إنه یسره کشیرا لو USE‏ من ترتیب زيارة رسمية أقوم 
بها أنا للندن لاجتمع مع رئيس الوزراء «انتوني ایدن » وبقية الوزراء ونرسي معا 
قواعد ثابتة لتعاون وتفاهم بين بلديناء شكرته على الدعوة وتركنا التفاصیل لمأ بعد . 

isles‏ « تكتيكية » axi‏ ته Yi‏ أثير مع FT‏ البريطاني enl‏ مطالبنا 
وهو ما یتعلق بزيادة عدد ومعدات القوات البرية الليبية إلى خمسة الاف مقاتل 
کمرحلة أولى وانشاء نواة للاسطولین البحري والجويء لأئني خشیت أن ارتفاع 
تکالیف هذا الطلب سیجعل البريطانيين یرفضون الاستجابة للمطالب الأخرى ‏ ثم أن 
هذا الطلب الخاص بالقوات الليبية السلحة سیصعب علیهم التنصل من الاستجابة له 
لأن العاهدة بين ليبيا وبریطانیا هي أصلا معاهدة تحالف» ولكي یقوم BNE‏ بين 
طرفين لا بد لكل طرف من قوات مسلحة مناسبة! وأجلت (ثارة موضوع القوات 
المسلحة خلال زيارة الوزیر البريطاني ولکنی بعد ذلك بفترة وجيزة وبالتحدید یوم 
۸ یونیو ۱۹۵7 قدمت للانجلیز طلبين رسميين أحدهما بخصوص تغطية العجز في 
اليزانية الليبية. والشاني یتعلق بعدد وعتاد الجيش الليبي» ویقول الوکیل الدائم 
لوزارة الخارجية البريطانية في تقریره السري الذي رفعه إلى وزير الدولة البريطاني 

شئون الخارجية عن الطلب الثاني : 


۳۳۳ 


وهما: 
XF‏ ع ERN RC‏ — 
Y‏ .]5 الرأي العام الليبي قلق من مشاهدة القوات البريطانية في كل مكان بالاضافة إلى أن 
عدم وجود جيش ليبي لا يليق ولا يتفق مع استقلال ليبيا وكرامتها واذا عرف الرأي العام 
الليبى أن هناك جيش ليبي يتم تأسيسه فانه سوف يتحمل رؤية القوات البريطانية هناك . 
الذي يدور في خيال رئيس الوزراء الليبي هو جيش قوامه ٠١‏ الف جندي على غرار (الفيلق 
العربي) بالاضافة إلى قوة جوية يبدأ تکوینها بسرب واحد ء وقوة بحرية صغيرة. 
عندما ذکر له أن هذا سیکلف حوالي ۱۵ ملیون جنیه استرليني سنویا. dU‏ رئیس الوزرا» أن 
هذا لا يشكل عبئا کبیرا على دافعى الضرائب من الشعب الانجليزي. إذ أن هذا الجيش 
سيضيف قوة لها أثرها من الليبيين الموثوق بهم إلى جيوشنا فيما وراء البحار. 
وفي الوقت الذي ينكر فيه أنه يصوب المسدس نحو رؤوسنا فان رئيس الوزراء الليبي اوضح - 
من خلال حديثه ‏ أن هذا ما يقصد فعله تماماء اذ أن اتصالاته وطلباته تحمل طابع الانذار 
والتهديد » . 
(انظر ملحق رقم ۱۶) 
وصلت إلى لندن وبدأنا نتفق على المطالب الأخرى وعندما قدمت طلباتنا 
الخاصة بالأسلحة الليبية الغلاث وبررتها بقيام تحالف بين بلدينا اضطر البریطانیون 
للموافقة لا كرما منهم ولكن لأنهم لم يستطيعوا الرفض للاسباب التي شرحتهاء 
ولكنهم أصروا على أن تسبق الزيادة الكبيرة في القوات الليبية دراسة فنية من 
` الطرفين. أما بالنسبة لطلبنا زيادة العون المالى المخصص لتسديد عجزالميزانية الليبية 
فقد ظهر لي جليا (من كلام الوزير) أن الحكومة البريطانية لن توافق على هذا 
الطلب بأي حال من الاحوال مالم نحرجها ونثبت لها بالارقام أن عجز اليزانية 
الليبية أكفر کثیرا من الساعدة الالية البريطانية المخصصة لتغطية العجز. 
ail,‏ لجأت مرة أخرى dd‏ بسيطة ساعدني في |خراجها وتنفیذها وكيل المالية 
عبد الرازق شقلوف ومدير عام الجمارك محمد عبد الكافى الس.مين (وکانا على 
آدرجه کییرة من الوطنية والكفاءة) LAS‏ تعمدت إدارة الجمارك التباطؤ فى ارسال 
- کشوفات حصيلة الرسوم الجمركية الحصلة في الأشهر الاولی من سنة ۱۹۵۰ بحجة 
تراکم العمل وقلة الوظفین ما «اضطر » وزارة الالية أن تستعمل کشوفات حصيلة 
الأشهر الماثلة من سنة ۱۹۵۵ وذلك فى تقدیراتها لدخل الدولة عن سنة ۰۱۹۵۶ 


۳۳ 


17 واستيرادها بضائع كغيرة) فان هذه الحيلة أظهرت عجزا مصطنعا فى اليزانية 
يزيد عن العجز الفعلي.. ومرة أخرى وبذكاء وكياسة فقد «سرب » وكيل وزارة 
المالية أرقام العجز المصطنع (على أنه العجز الحقيقى) إلى الخبير المالى « بيت 
هاردایکر » الذي سارع وسربه للسفارة البريطانية Cos,‏ هد ه | + il‏ في اقناع 
وزارة الخارجية البريطانية بأن المبالغ الخصصة من بریطانیا لتسديد عجز اليزانية 
الليبية غير LIS‏ وهذا كان له أثر طيب فى تقوية حجتنا فى هذا الطلب. 


زيارة لندن والاتفان على مساعدات اقتصادية عسكر de)‏ — 
بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية البريطاني لطرابلس ودعوته لي لزيارة 
VES‏ فان انفراجا في العلاقات بين البلدین بدا يلوح في E»‏ — الاتصالاات 
بين الحكومتين est‏ جدول اعمال للايلاة الرسمية للندن وتهيئة الأجواء اللائمة 
zm‏ الحادثات» غير أن بعض عناصر السفارة البريطانية وعلى الأخص 
«مالفورد » الوزیر الفوض و« جریتوریکس» الستشار الشرقي بدأوا حملة خبيثة 
في تقاريرهم إلى ا لخارجية البريطانية ناصحین بالعد ول عن دعوة بن حليم إلى لندن 
لأن زيارته إما أن ترضي «غروره» وهذا ما سيكلف الخزانة البريطانية مبالغ طائلةء 
أو أنها ستفشل في إرضاء مطالبه وهذا ما سيعطيه (أي بن حليم) الحجة والذريعة 
لمهاجمة بریطانیا وانهاء معاهدة الصداقة والتحالف والمطالبة باجلاء القوات 
البريطانية . 
فقبل أن تتم الزيارة بيوم واحد فقط حاول الوزير الفوض البريطاني أن 
يحصل من وكيل الخارجية الليبي على معلومات محددة تتعلق بالبنود التي أنوي 
طرحها فى اجتماعات لندن على المسؤولين البریطانیین» وحينما فشل في ذلك قال في 
رسالته إلى وزارة الخارجية في لندن الورخة ۱۰ یونیو 1۹۵1+ ٠‏ | 
«یبدو من کل هذا 5l‏ رئيس الوزراء لليبي سيفجر بعض الفاجات. إن 
غروره هو السبب في عدم رغبته في الانصات ای نصائح مساعدیه أو إلى التصریح 
بنوایاه إلى قليلي الأهمية (يعني نفسه) » . 
(انظر ملحق رقم (Vo‏ 


و ha‏ مفادرتی لم ليبيا في طريقي إلى لندن بعث الوزیر الفوض تقریرا ثانیا T‏ 
رئيس قسم افریقیا في were‏ البريطانية بتاریخ ١١‏ یونیو ۱۹۵۱ يبدي فيه 
امتعاضه من المعاملة التي لقيها من رئيس الوزراء بن حلیم ویقول: 

« ... لعل السبب في ذلك يرجع إلى أنه عندما يكون في حالة غروره المزمنة» التي هي مثل 
حالة غرور الطاووس فانه لا يكون لديه الوقت لمقابلة مجرد (قائم بأعمال) أو GY‏ يعرف جيدا 
N ^‏ اکن لوا لان آراءه تبدو له جيدة ومقبولة. عندما يعرضها على الآخرين ولكنه 
عندما يعرضها على يلاقي بعض ما يغضبه من التعقیبات» . 

ثم يقول في تقريره : 
Of»‏ الدافع الرئيسي لزيارة بن حليم إلى لندن تتعلق بالرغبة في الحصول على تطوير جوهري 
للجيش الليبي . » 

ثم يصف كاتب التقرير رئيس حكومة ليبيا eU‏ زعيم عصابة ويطلب الضغط 
عليه لأجل السماح بعودة « فورسايث» إلى ليبياء وهو جاسوس بريطائي كان يعمل 
فى ليبيا تحت ستار الأعمال الحرة وطردته الحكومة الليبية من أراضيها . 

(انظر ملحق رقم (VV‏ 

ويبدو من الوثائق لسرية si‏ — وید « م یعر تلك — أذنا 
يونية Ne‏ وكان يرافقني TN‏ ر كي ووكيل لارجية Ky‏ سليمان gut‏ 
— بحصور rT‏ امنتصر كما عقد نا ستة اجتماعات بين الوفدين 
الليبي والبريطاني في مكتب وزير الخارجية؛ واضطر وزير الخارجية أن يرجع إلى 
مجلس الوزراء البريطاني مرتين للحصول على موافقة على عروض أحسن لأنني قد 
رفضت العروض الأولى والثانية. 

(أنظر الملحق رقم ۱۷) 

ومرت المفاوضات بساعات حرجة وفترات عصبية» وأخيرا وقبيل سفري من 
لندن بساعتين فقط توصلنا إلى الاتفاق على البنود الاتية : 

۱ 35 الاتفاق على زيادة حجم القوات الليبية المسلحة إلى خمسة آلاف (UA‏ 
كمرحلة أولى من برنامج يصل بالقوات المسلحة الليبية إلى عشرین «Ua call‏ 


۳۳۹ 


وتعهدت الحكومة البريطانية بتجهیز تلك القوات ومدها بالأسلحة والعتاد 
وتدریبها تدریبا عصریا . ولم يكن في الاستطاعة تحدید الساعدات المالية 
اللازمة لزيادة عدد القوات السلحة الليبية وتسلیحها وتدریبها قبل أن تنتهي 
لجنة الخبراء من دراستهاء ولكن التقديرات الأولية كانت تصل إلى حوالي عشرة 
ملایین جنيه استرليني للاسلحة والمعدات» وحوالي أربعة ملايين استرليني سنویا 
للمرتبات والتدریب والتشفیل والصيانة. | | 

۲ - زيادة الساعدة البريطانية لتسديد عجز اليزانية الليبية على الوجه الاتي : 

أ . بالنسبة للسنة المالية 10۷/01 تکون الزيادة ربع ملیون جنیه استرليني . 
ب . بالنسبة للسنة المالية ۱۹۵۸/۵۷ تكون الزيادة ثلاثة أرياع مليون جنيه 
استرليني . 

Y‏ - أخذت الحكومة البريطانية علما برغبة الحكومة الليبية إنشاء سلاح بحريء 
وسلاح طيران» ووافقت الحكومتان أن تفحص لجنة من الخبراء إمكانية إقامة 
السلاحين المذكورين (انظر ملحق رقم (VA‏ وبينما أبدت الحكومة البريطانية 
استعدادها لد لیبیا بالسفن والاسلحة اللازمة لسلاح CILE Que ER‏ 
تتولی الولایات التحدة مسوولية مساعدتنا في انشاء سلاح الطیران . 

t‏ — وعدت الحكومة البريطانية. سواء عن لسان رئيس الوزراء إيدن أو وزير 
الخارجية ayy!‏ ببذل قصارى الجهود لحمل الحكومة الاميركية على الاستمرار في 
مويل خطة التئمية الليبية بسخاء وعناية (وبالفعل وكما اتضح لي مؤخرا من 
الوثائق الرسمية السرية زاد الضغط البريطاني على الولايات المتحدة لهذا 
الغرض) . 

هذا وقد يتساءل القاری» عن الأهمية الكبيرة التي أعطيتها لرفع المساعدة 
البريطانية بمليون جنيه كما شرحت في البند رقم ۰۲ إذ أن مليون جنيه حتى 
pu Lis‏ سنة ١507‏ ليس بالمبلغ العظيم الذي يستدعي كل هذا الاهتمام» غير أن 
غرضي الحقيقي لم يكن مجرد زيادة مليون جنيه في العون البريطاني لليبياء بقدر ما 

كان حمل بریطانیا على الاعتراف e ut‏ التفق عليه فى معاهدة سنة ۱۹۵۲ 

Y, VO)‏ مليون جنيه استرليني) لسد العجز في اليزانية الليبية قد ثبت عدم كفايتهء 

وبالتالي فقد سلمت بریطانیا يمبدأ التزايد فى المساعدة المالية لسد عجز الميزائية 


۳۳۷ 


الليبية ما يجعل الفاوض الليبي في مركز أقوى عندما یفاوض بریطانیا على العون 
الاقتصادي للسنوات الخمس التالية (۱۹۵۸ (NY.‏ وهذا بالذات هو السبب 
الذي جعل الفاوض البریطانی شدید الصلابة معناء وما وافق على تلك الزيادة الا فى 
الساعات الأخيرة من الزيارة الرسمية بعد أن خشی من فشل الفاوضات. 


إيدن بطلی نهد يد !بت خطیر à‏ ود M‏ — — 
اما النتائج السياسية للزيارة فقد كانت Loge‏ كذلك. ففي الاجتماعات مع 
«انتوني آیدن » التي لم يحضرها معي إلا سفيرنا في لندن فقد تناولنا مواضيع 
سياسية حساسة خصوصا فيما يتعلق بالشرق الأوسط. فقد بدأ «انتونى ايدن» 
exam‏ بعتاب خفیف. إذ قال أنه كان يتوقع ويأمل أن یتلقف أصدقاؤه العرب 
الفرصة التي — لهم في الخطاب التقليدي الذي القاه في ال« جيلد هول» في 
ديسمبر سنة ۱۹۰۵۵ والذي دعا فيه إلى مصالة بين العرب واسرائيل على اتان أن 
تقوم حدود اسرائیل على حدود وسط بين حدودها اخالية sl)‏ حدود سنة ۱۹۵۵) 
وحدود قرار التقسیم الدولي» وأن يعالج موضوع اللاجئین بنفس الطريقة. «ولکن 
لم أسمع من الاصدقاء العرب أي صدی ) . 
وکنت في حرج شدید لأنني عندما سمعت الخطاب في دي یسمبر ۱۹۵۵ 
حاولت الاتفاق مع الرئیس جمال عبد الناصر Jad‏ الجامعة العربية تخطو بعض 
الخطوات فى اتحاه بحث ذلك الخطاب» ولکن الرئیس عبد الناصر رأی أن الخطاب هو 


هو 


عبارة عن مناورة بريطانية استعمارية.. 

ثم GUT‏ إيدن «أنه رئيس الوزراء البريطاني الوحید الذي يجيد العربية وله 
عدد كبير من الاصدقاء من بين الرعماء العرب» وبالرغم من هذا الرصید Qd»‏ لم 
أتمكن من بناء جسر من الغقة والتفاهم مع أغلبية احکومات والشعوب العربية. بل 
الأدهى والأمر أنني عارضت رئيسي السابق «ونستون تشرشل»» واندفعت بصدق 
eye,‏ في سياسة التفاهم مع ناصر ووضعت کل وزنی السياسي في جانب اتفاقية 
الجلاء عن مصر Mal‏ أن lige real‏ جديدا من التعاون معهاء فماذا كان الجزاء؟ 

aal‏ تمادى ناصر في التأمر على المصالح البريطانية في العالم العربي» خصوصا في 
الاردن وعدن ولیبیا والسعودية.. UU‏ أخبث الدعاية ضد بریطانیا العظمی وموّازرا 


۳۳۸ 


بكل قوة تسرب الشيوعية إلى البلاد العربية » . قلت : « آجدني في حرج کبیر ub‏ 
حدیث عهد بالسياسية قلیل خبرة فیها وأجد نفسي مضطرا لتقديم النصح إلى رجل 
دولة مخضرم یعتبر أستاذا للدبلوماسية والسياسة في العالم الغربي ولکن ما سمعت 
منك ياسيادة الرئیس يجعلني آشعر بضرورة تقد النصح . فقال + سأستمع لك بکل 
انتباه. قلت : إنك محل تقدير في العالم العربي» وکشیرون یذ كرون مواقف كثيرة 
صدرت منك دلت على صداقة مخلصة نحو الشعوب العربية› ويؤسفني أن يحدث 
سوء فهم بينك وبين الرئيس ناصرء لقد شُوهت صورته لديك» إنني أؤكد لك أن 
الرئيس عبد الناصر يكره الشيوعية كراهية الكوليراء وأنى على ثقة أنه يفضل 
التعاون مع الدول الديمقراطية على التعاون مع أي مجموعة آخری» فهو يرغب بكل 
صدق في رفع مستوى شعبه وادراك الركب الحضاري ويسعى لكي Te‏ مصر مكانا 
مرموقا في العالم ولا آبرئه من أنه يسعى لزعامة العالم العربي وله في رأبي ‏ الكثير 
من المؤهلات لذلك. وهو يرى أن دول الغرب تهمل تطلعاته بل تحاول إقامة زعامة 

قاطعني سير انتوني قائلا: «إن حلف بغداد موجه نحو الخطر الآتي من الشمال 
ونوري صديق قديم ومخلص لنا وأؤكد لك Ll‏ سيسرنا كثيرا لو تفاهم نوري مع 
ناصر » . قلت: صحيح أن حلف بغداد موجه للخطر الآتي من الشمال ولكن الرئیس 
عبد الناصر يحاول بكل قوة جمع العرب في حلف ضد خطر يأتي من داخل العالم 
العربى وهو الخطر التوسعى الاسرائیلی» ويرى أن حلف بغداد يشتت الجهود العربية 
ويصرفها بعيدا عن مواجهة الخطر الاسرائيلي وهو يرى انكم وراء هذا التخطيط؛ 
وهذا فى a)‏ هوالسبب الرئيسى لسياسة — —A‏ والحذر والمعارضة المی يتبعها 
الرئيس عبد الناصر نحوكم. 

ومضيت Mats‏ : أن نوري السعيد زارنی بالامس ul,‏ 56 لعمل يعيد الثقة بين 
الرئیس عبد poll‏ ونوری السعید (جرت مناقشة ill‏ لهذ e‏ المناقشة في اجتماع 
لوفدپن الليبي والبريطاني في مکتب وزير الخارجية البريطاني « لوید »). 

(راجع الملحق رقم ۱۷ سالف الذ کر) 

ولکن سير انتوني ایدن تمادى في هجومه على عبد الناصر Lively‏ إياه بأنه 
ديكتاتور يتشبه « بموسوليني» وأنه مخلب للدب الروسيء ثم انتابت رئيس 
الوزراء البريطانى نوبة عصبية فأخذ يخبط الطاولة بيده قائلا «إن صبر بريطانيا 
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als‏ أن ينفذ! ما لم یتوقف ناصر عن موامراته ضدنا فاننا سنضطر إلى معالجته 
بضربات 7 يقوم بعدها » . و کلام کثیر استفریته من رئيس الوزراء البریطانی مما 
اضطرني أن أكرر كلامي السابق وأضفت أنني استغرب أن يستعمل سير انتوني 
ايدن» السياسي المحنك» لغة التهديد والوعيد في مجال لا يصلح فيه إلا اتباع سياسة 
التفاهم والدبلوماسية الهادئة. ثم ختمت حديثي في هذا الموضوع قائلا: «إذا كنت 
ياسيادة الرئيس تود أن أنقل تهديدك للرئيس عبد الناصر فلست فاعلا ذلك إنني 
آشعر db‏ یاسیر انتوني متأثر ^ موسوليني» ولكن الرئیس 
عیدالناصر لیس وسوليني آخر ولقد أكد لي شخصیا أنه لم يكن وراء طرد الجنرال 
na nl‏ ل رقن Wi‏ ای اله كه الشيوعية وأنا على يقين من أنه إذا 
خففتم نتم من تأیید کم الطلق خلف بغداد ولم pie-‏ دفع دول عربية TRES‏ 
لد خوله فانه يمكن للدبلوماسية الهادئة أن تصل مع الرئیس جمال عبد الناصر إلى 
— 
ere‏ أن حجة الخطر الاسرائيلي التي یتذرع بها ناصر هي حجة 

RAR‏ ن مبیعات بریطانیا من الاسلحة إلى الدول العربية هي خمسة 
أضعاف مبیعاتها من الأسلحة لاسرائیل, وردد کلامه الأول في ال« جیلد c doa‏ ولو 
لهجة اتهدید خفت UE‏ ال gal‏ همرت بأن شیتا سینا api‏ تفکیر الرلیس 
البريطاني. ولکن لم یخطر ببالي أنه من المکن أن يذهب إلى حد شن هجوم 
عسكري على مصر . 

ثم انتقل الحديث إلى ليبياء ومرة أخرى نصحني بالانتباه إلى خطر التسرب 
الصري الروسي في ليبياء وهنا قلت لسير انتوني: :إن صداقتي لعبد الناصر لا 
تصل إلى درجة تسلیمه مقالید الأمور في لیبیا d‏ ات اول هن فرق ما onus‏ نه 
للیبیون لنیل استقلالهم (اشارة لعلاقته مع الامیر ادریس سنة (VAL‏ ولذلك حري 
بك أن تعلم ob‏ لیس هناك ليبي واحد یتساهل مع من یحاول زعزعة ذلك الاستقلال 
أو يرجعه إلى استعمار آخر. 

ثم انتقل الحديث إلى العلاقات الشنائية = للتدمية الاقتصادية في ليبيا 
وکان تکرارا لما جری بين الوزیر « لويد » وبيني Y‏ أنه أكد لي أنه سیبذل قصاری 
جهده ومساعیه لدی الرئیس ایزنهاور لكي يفي الاخير بوعده لي من تبنیه للتنمية 
الا قتصادية فى ليبيا بسخاء وبسرعة خاصة. 
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وانتقلنا إلى غرفة IM‏ وکان هناك وزير الخزانة «ماکمیلان » ووزیر الخارجية 
«لوید » ووزیر الدفاع «انتونى هيد » وآخرون . وفی اليوم التالي استدعیت السفیر 
البريطائية دون أن ابالغ في نقل تهدیدات إيدن ونصحته بالتجاوب مع أي مسعی 
للتفاهم يقوم به رئيس الوزراء البريطاني وعدم دفع الأمور إلى حد الواجهة بعد أن 
رئيس الوزراء البريطاني قال لي سفيرنا (محمود المنتصر) إنك قمت بدور رئیس 
وزراء مصر أكثر من قيامك بدور رئيس وزراء ليبيا!! 


اجتماعات فى لندن مع نوری السعید thin ô e Goat G‏ — 
نوري السعید رئيس وزراء العراق وطلب الاجتماع بي في آقرب فرصة EKE‏ 
وعقدت معه اجتماعین مطولین فهمت منذ الدقائق الأولى من الاجتماع الأول أنه 
مكلف من الحكومة البريطانية بسبر غوري واستجلاء نواياي نحو بریطانیا. وتقديم 
النصح والتحذیر من الخطر الشيوعي ومن مخاطر التساهل مع انتشار النفوذ الصري 
في ليبيا وتحذيري من موامرات عبد الناصرء وشرحت لنوري السعید موقفنا مع 
الحكومة البريطانية بنفس الافکار والعبارات التي قدمتها للوزیر «لوید » عند زیارته 
لي في طرابلس, وأکدت لنوري أنني لا أضمر أي عداء لبریطانیا بل إنني أسعى بکل 
اخلاص لاقامة صداقة وتحالف حقيقي معياء وقلت اود أن أرى بين لیبیا وبریطانیا 
أن صداقتي مع الرئیس عبد الناصر لا تعنی اطلاقا أننى عمیل له! وشکوت لنوري 
السعيد من تصرفات الغربيين (بريطانيا وأمريكا) وشكواهم إلى الملك ادريس من 
سياستى ومن نشرهم الدعايات الفرضة ضد الحكومة الليبية وضدي شخصيا . وأظهر 
نوري السعيد تفهمه ووعد بأن يستعمل مساعيه الحميدة لدى أصدقائه البريطانيين 
وان يطمئنهم ويشجعهم للتفاهم معي والثقة بي! 

ولاحظت في كلام نوري السعيد تحاملا شديدا على الرئيس جمال عبد الناصر 
واتهامات كثيرة ol‏ هو الذي ينشر النفوذ الشيوعي في أرجاء الوطن العربي ويتآمر 
على الانظمة الموالية للفرب ويشجع شعوبها على الثورة على حکامها. كما لوح لي 
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عدة مرات بفوائد حلف بغداد وأمله أن يرى تعاونا أكبر بين لیبیا والعراق وترکیا 
لروابط الدین والتاريخ بين دولنا الثلاث. ووقوفنا نحن الثلاثة في مواجهة التعلفل 
الشيوعي الملحد . 
ومن جهتی فقد دافعت کثیرا عن الرئیس عبد الناصر وشرحت وجهة نظري 
بخصوص حلف بغداد . وبینت له رأيى أن ذلك الحلف الذي هو موجه ضد خطر قد 
یکون قریبا من ترکیا والعراق لکنه بعيد جدا بالنسبة لليبياء ولذلك فاننا بصراحة 
لا نری ضرورة لاشتراکنا في ذلك الحلف. وذکرت لنوري السعید أن الرئیس عبد 
الناصر برر لي مقاومته وعدائه لحلف بغداد . بأن ذلك الحلف يعالج - في نظر 
صانعیه - خطراً بعیدا عن الأمة العربية (أي الخطر الشيوعي) ویشتت جهود الامة 
العربية في مواجهة الخطر الحقيقي الجائم في وسطها (اي الخطر الصهيوني). وأضفت 
أن هذا الرأي له الكفير من الوجاهة ویستند على منطق معقول. وذكرت لنوري 
السعيد أننى على يقين من أن الرئيس عبد الناصر یکره الشيوعية Gab S‏ شديدة 
adl ads‏ ىهو audi‏ دك dpa‏ من Ai hit Sh‏ دة 
Lalas‏ عبد التاصر وقدمت له القروض التي یحتاجها في تنمية اقتصاد بلاده U‏ 
اجه إلى الروس Uy‏ تعاون معهم. 
رد نوري بکلام کثیرکرر فيه تهجمه على مصر واتهاماته للرئیس عبد الناصر 
بالسعي لزعامة الأمة العربية مهما كان الغمن وبسط النفوذ الصري على العالم 
العربی حتى لو أدى ذلك الى انتشار الشيوعية فى آرجائه!! وهنا قلت لنوري السعید 
Lea‏ نحاول ایجاد أرضية للتناهم بينك وبين عبد الناصرء أنت رجل دولة مخضرم 
خبیر سالك السياسة ومنعطفاتها . WIS cal,‏ رجل العراق الاول» والعراق وان لم 
يكن آکبر دولة عربية فانه لا شك من آهمها وأقواهاء والرئیس عبد الناصر زعیم 
شعبی لأكبر دولة عربية عددا وقوة. وقد لا تکون له خبرتك السياسية MAD‏ 
ولکنه لا شك له تطلعات عربية وطنية کبيرة وحتی لو سعی لزعامة الات العربية LS‏ 
تقول يادولة الرفیس. فاننی أرى أن له الكثير من القومات لتلك الزعامة فهو بلا 
شك أكثر زعماء العرب شعبية وله میزات كغيرة آخری. وجوهر الخلاف السياسي 
بینکما هو أن الرئیس عبد الناصر يرى في حلف بفداد تشتیتا للقوى 2542-5 
العربية وتوجیها لها بعیدا عن مواجهة الخطر الحقيقى أي الخطر الصهیونی» فهل هناك 
من وسيلة تجعل العراق یستمر مشترکا في حلف بغداد . إن اضطر إلى ذلك . دون 
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أن یوثر اشتراکه في الاقلال من اسهامه مع بقية العرب في مواجهة الخطر 
الصهيوني؟! هذا في رأيي هو جوهر DR‏ إذا كانت هناك خلت Ales‏ أو 
تنافسية أخرى فائني أرجو أن . نتخطاها الآن أمام الظروف الحرجة التي تمر بها متنا 
du all‏ ۱ 
وكان رد نوري السعيد على كلامي ردا تاريخيا > AG‏ يحتوي على نبوءة u‏ استغفر 
Yall‏ - ولا تزال كلماته عالقة في ذهني بعد مرور السنوات الكثيرة . قال: لقد أرسلت 
للرئیس عبد الناصر الاسبوع الماضي رسالة شخصية أود أن أكشف لك محتویاتها 
شريطة أن تساعدنی وتوازرنی إذا اقتنعت بجوهر رسالتي أو تبين لي الخطأ 13 cul,‏ 
في جوهرها أي las‏ لقد قلت في رسالتي لعبد all‏ 

» أهنئك على نجاحك في كسر احتکار السلاح ونجاحك في تزويد قواتك 
السلحة بکمیات كبيرة من السلاح الروسي احدیث واستسمحك أن تنصت 
لنصائحي وهي نصائح TEL‏ عن خبرة نصف قرن دس اس اس Wa‏ 32 العسکرية. 
انصحك بأن تدرب أسلحتك GAI‏ الجيش والبحرية وسلاح الطیران تدریباً مركزاً 
شاملا على استعمال هذه الاسلحة الجديدة کل سلاح على حدة ثم التدریب 
والتتسیق بين الأسلحة الثلافة. بعد ذلك أنصحك أن نقیم حلفا وتعاونا بين القوات 
المسلحة المصرية والعراقية» وأسلحة أية دولة عربية أخرى تقبل الاشتراك معنا ونجري 
تدريبا طويلا عميقا بين الجيوش العربية المشتركة. واني على استعداد أن أجعل 
جيش العراق تحت A pal‏ ورهن اشارتك وأقبل بك قائدا أعلى للجيوش العربية با 
فيها جيش العراق» ولكن بشرط وحيد وهو أن نتفق نحن قادة تلك الدول على أن 
نركز اهتماماتنا وجهودنا ضد الخطر الصهيوني دون غیره. ونتعهد بألا ندخل في أي 
مشکل دولي آخر » . | ١‏ 

وأضاف نوري السعيد ٠‏ « ولكنني في نهايا رسالتي حذرته من خطر عظیم فقد 
قلت لعبد الناصر. . ولكنني أخشى أ ن تستعرض قواتك المسلحة في ميادين القاهرة 
وهي حاملة الاسلحة الروسية الحديغة قبل أن تتدرب عليها التدريب الکامل» 
وأخشى أن يداخلك الغرور وينتابك حب الظهور والخيلاء فتعتقد أنك على رأس قوة 
ضاربة كبيرة فتنزلق في اشكال دولي قد يوقعك ويوقع إخوانك العرب معك في كارثة 
لا يعلم الا الله مداها! » . 


قلت لنوري السعيد ليتك لم تضف الفقرة الاخيرة, ولكن لا شك أن جوهر 
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الرسالة يحتوي على الكثير من آمال العرب بل هو حلم جمیل لو USE‏ من QUE‏ 
ووعدته بمؤازرته لدی الرئیس جمال عبدالناصر . 

جری هذا الحديث في شهر يونية سنة ۱۹۵۹ و کادت تتحقق نبوءة نوري Lak‏ 
لاسرا ی اه . للاسف الشدید ‏ تحققت بعد ذلك 

mre‏ شعلة ASS‏ . وعلى خبرة نادرة في ۵ ششون ارب 
والسياسة, EXE. nr‏ — ي العالم الغربي في اجهد العربي ؛ ولو 
v s M qr Pepe coi nc Wow"‏ ب العرب 

عدت إل — —J‏ ليث بان في مجلس اواب ي 
جحت في تام تام ليب مع aly‏ وني حصلت je gia‏ عون doe‏ 
مجالات كثير — أن جزء! كبير من آمالي و حو 
"rn‏ عرض الحائط بعلاقاتها القدعة كت 
بریطانیا العظمی . 
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Ss Ole ل‎ ees مرا الاب‎ .e 
JJ cR اتفاقیات تقسیم النفوذ‎ © 
Jl ا‎ EEE E [1 مطامع فرنسية في ولاية فزان‎ . 
YEY .. تطور العلاقات الليبية الفرنسية في عهد وزارتي النتصر والساقزلي‎ . 
IDEM امفاوضات الليبية الفرنسية اثناء رئاستي للحکومة الليبية‎ . 
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. استمرار تدهور العلاقات مع فرنسا ود Vll‏ 
. الفاوضات مع فرنسا في طرابلس OW ———— NN‏ 
dale.‏ تحديد الحدود اللیسة ا VAM‏ 
. الوضع القانوني لمعاهدة سنة ۱۹۳۰ 5 ST‏ 
. مراحل التصدیق على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار YAA cese‏ 
. الحکومة الفرنسية تعود إلى الماطلة في |تمام الجلاء LR‏ 
. التصدیق على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار ................................. ۲۹ 
. إنزال العلم الفرنسي عن قاعدة سبها ورسم الحدود Ly oon‏ 


i RR en ct casts اتهامات العقید القذافي والرد علیها‎ . 





اتخافیات تقسیم النضو à‏ 


إن لعلاقة بين لیبیا وفرنسا Feary ye) re‏ القرن الاضي بعد أن احتلت 
فرنسا الشمال الأفريقي وتسرب مدها الاستعماري في اناه أواسط افريقيا واصطدم 
سداما pus‏ —— التي — ——— التشاد ^" 
والفرنسیین TS — De‏ جه الاسف. —— أذ 
سق وج وبير gd‏ في يد رس تاج السنوسیین إلى نقطة «تکرو»۰ 
ولقد أضرت ت إلى هذا الصدام في ابا الغالث . 
مناطق النفوذ فیما بینها . (أي eat‏ وتو( مق النفوة في أواسط أفريقيا بين 
بریطانیا وفرنسا حسب اتفاقية ۲۱ مارس ۱۸۹۹م) وعقدت سلسلة من العاهدات 
التى تحدد مناطق نفوذ تلك الدول وترسم الحدود بين التراب الليبي الواقع تحت الحكم 
العشماني من جهة والأراضي الجاورة الواقعة تحت نفوذ فرنسا من جهة أخرى. 

اميه de PE‏ | 
الامبراطورية الترکية» غير غير أن الاحتجاجات التركية لم يكن لها من أثر. ثم ظهرت 
ایطالیا فى میدان تسابق الدول الاوروبية على مناطق النفوذ واحتجت على بریطانیا 
وفرنسا حرمانها من بعض الغنائم وألحت في الاحتجاج والتهدید والتلویح بالانضمام 
إلى أعداء الدولتین. فقبلت بریطانیا وفرنسا إشراك ایطالیا في الغنائم» ولا كانت 
ايطاليا تخطط لاحتلال LJ‏ فقد جاءت ترضیتها بتنازلات وتطمینات وردت فى 
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الفرنسي وسفیر ایطالیا في باریس, حیث أكدت فرنسا لایطالیا أن اتفاقية ۲۱ 
مارس ۱۸۹۹ 3 تبقی ولاية طرابلس/برقة خارج نوزیع مناطق التفود بين بریطانیا 
La b cas ds‏ لا قانع امتداد النفوذ الايطالي على تلك الولاية التركية 
(طرابلس/ برقة)» وبامقابل فقد تعهدت ایطالیا بأنها لا gold‏ امتداد نفوذ فرنسا 
على سلطنة مراکش (راجم الصفحات VY‏ و۷۳ من كتاب) : 
BERNARD LANNE EDITION KARTHALA‏ 

سبتمبر ۱۹۱۹م بين فرنسا وایطالیا ما هي لا اتفاقیات توزیع مناطق نفوذ وتقسیم 
ارات مستعمرات بين الدول الاستعمارية الا آنها مع الأسف هي العاهدات المقبولة 
والصالحة دولياً والتى تقرر الحدود الليبية حيث أن قرار الأم المتحدة الذي بموجبه 
استقلت ليبيا جعل الحدود الليبية هى الحدود حسب المعاهدات الدولية القائمة عند 
المناداة باستقلال لیبیا . وسنعود إلى هذا الموضوع فى الفقرات القادمة. 

غير أن ايطاليا لم تكتف بتلك الترضية VY)‏ سبتمبر (YAVA‏ وواصلت ضغطها 
على فرنسا وألحت في شكواها في أنها لم تعامل بعدل وانصاف!؟ في توزيع غنائم 
لحرب فهي لم تعوض التعويض الكافي عن مشارکتها في الحرب الكوئية الأولى 
شم رده — الأحداث ث الدولية " خی باس ٠‏ هتلر نام sa‏ 
— امت ی ره ی تما 
تفاديا و تنبا لتحالفه مع الحكومة لألانة. 

وانتهز رئيس الوزراء الفرنسي اليميني «بيير لافال» علاقته الودية مع 
موسولینی فتفرب منه وتفاهم معه وعفد معه معأهدة روما V à)‏ يناير ۵ التی 
بموجبها تنازلت فرنسا لایطالیا عن بعض الاراضي احدودية حول مستعمرة لیبیا 
ومستعمرة الصومال . من هذه التنازلات مثلا شریط من الأراضى فى الجنوب اللیبی 
تقع واحة »)959 » في «LAS A‏ وهو ما اصطلح مؤخرا على تسميته « شریط اوژو » 
انظر الخريطة النشورة في الملحق الوثائقي. (الملحق رقم٩۱)‏ غير أن ایطالیا لم تحتل 


YYA 


ذلك الشريط انتظاراً لموافقة فقة البرلمانين الفرنسي والايطالي على معاهدة روما 
المذكورة. ثم زادت مطامع موسوليني وتفاقمت ومی جشعه فوة في شرك ك أطماعه 
ذلك أنه أوعز لبرلمانه رفض التصدیق على معاهدة روما كما مر وزير خارجیته 
ابلاغ فرنسا أن تلك المعاهدة (أي معاهدة (VATO ple‏ تعتبر لاغية. 

lus‏ على ذلك الامر أرسل وزير * CIUS‏ فى ۱٩۳۸/۱۲/۱۷‏ خطابا 

دان اتفاقات ۱۹۳0/۱/۷ التي اش دیق 

الجاري لم تنثذ laut‏ قد فقدت فحواها .ومن من البديهي ألا يعود من الممكن اليوم اعتبارها 

سارية المفعول. بل إن هذه الاتفاقات قد Wy Ue‏ التاريح . فقد كانت تلك الاتفاقات تتعلق 

بوضع سياسي ي عام ما لبث أن تغير بسبب الأحداث التي أعقبت تطبيق العقوبات OD‏ هذا 

بالاضافة الى تأسیس Les lag Re‏ هن ذلك من حقوق جديدة ومصال- جدیدة 

بالغة الاهمية. وبناء عليه وحرصا منا على تحسين العلاقات الايطالية الفرنسية» لم يعد من 

المکن فى یومنا هذا اعتبار اتفاقات ۱۹۳۵ أساساً لهذه العلاقات واذا كنا راغبین حقا في 

عسینها فلا بد من اعادة النظر فیها بالتوافق بين الحكومتين » . 

نص الرسالة منشور في الملحق (رقم ۲۰) 

وفي 060 رد aie‏ الفرنسي على ف اماب برسالة مطو &J‏ قال 
فيها أن حكومته لا ترغب في بحث النتائج التي قد تترة جل حاب SA Qu‏ 
p‏ « — عددا من الملاحظات DW. “3 pe‏ يلت بالاتفاقية, ud‏ بدأت 
المصادقة على الاتفاقية. 

نص الرسالة منشور في الملحق (رقم ۲۱) 

ثم قامت الحرب الكونية الثانية وغزت القوات الفرنسية (قوات فرنسا الحرة) 
جانب وايطاليا من جانب آخر فان الحكومة الفرنسية تمكنت حسب أحكام معاهدة 
الصلح هذه من دق آخر مسمار في نعش معاهدة روما V)‏ يناير عام ۱۹۳۵). كما 
سيأتي توضيحه Led‏ بعد عند الحديث عن مشكلة تحديد الحدود الليبية مع الاراضي 
الواقعة تحت النفوذ الفرنسي. 





١‏ - العقوبات التى فرضتها عصبة الأم على ايطاليا سنة ۱۹۳۵ عقاباً على غزوها لدولة الحبشة. 


۳۳۹ 


مطامع فر نسیة في du dg‏ فزان 

وعند غزو قوات فرنسا الحرة جنوب لیبیا واحتلالها لولاية فزان في ینایر 
۳ في نفس الوقت الذي احتلت فيه القوات البريطانية ولاية برقة وطرابلس 
الغرب, فان الجنرال البريطاني «منتجمري» اتفق مع قائد قوات فرنسا الحرة « لو 
كليرك » على أن تتولی فرنسا الحرة (دارة ولاية فزان بادارة عسكرية بینما تتولی 
بریطانیا ادارة برقة وطرابلس بادارتین عسکریتین بریطانیتین. 

وأقامت فرنسا ادارة عسكرية فى فزان مرتبطة بقيادة التراب الجزائري فیما 
دا Xx],‏ خدامسیءفان sis‏ القت سوسی:وزافی ارال لو ds od‏ 
فزان عدد من اطهاجرین اللیبیین الذین کانوا قد فروا من الاستعمار الایطالی وأقاموا 
في تشاد وکان على رأس هولاء اللیبیین السيد أحمد سيف النصر (زعیم قبيلة اولاد 
سلیمان) الذي عینه لوكليرك متصرفا على فزان . وقامت فرنسا بحملة متعددة 
الاطراف بعيدة الأهداف لاسترضاء سکان فزان واقناعهم بالفوائد العظيمة التي 
ستعود عليهم من التعاون مع فرنساء فقامت بشروعات عديدة سواء في أعمال 
الزراعة والري أو الصحة العامة والمواصلات والتعلیم» كما نشطت أجهزة الادارة 
الفرنسية في بث دعاية خطيرة Jad‏ سكان فزان يطالبون بالانضمام الى فرنسا 
عندما تستفتيهم هيئة الأم التحدة, وذلك في أواخر الأربعينات عندما بدأ فجر 
الاستقلال الليبي يلوح في الأفق. 

ففى استفتاء أجرته ab‏ التحقيق التابعة للدول الأربعة الكبرى التى ذهبت الى 
فزان في أبريل سنة ۱۹٤۸‏ وجدت. حسبما ورد في تقريرها أن 

BUL EE ١‏ من سكان فزان يفضلون البقاء تحت ادارة فرنسية بحتة. 

؟  YA‏ بالمائة يفضلون أي حكومة مهما كان نوعها. 

Y‏ - ۱ بالمائة منهم یفضلون دولة اسلامية. 

»> ۰ ۱۲ بالمائة منهم يقبلون بأي حكومة تفرضها الدول الأربعة الكبرى. 

وترکزت الجهود الفرنسية بنوع خاص على واحة «غات» التي كانت فرنسا 
تأمل ضمها إلى الجزائر وواحة «غدامس» التي كانت تأمل أن تكون من نصيب 
تونس. 

وتعرض زعماء فزان des‏ اخصوص عائلة سیف النصر إلى ضفوط فرنسية 


۲۰ 


كثيرة ولاغراءات مادية عديدة» وصمد الكثيرون خصوصا أحمد سیف النصر . ومع 
الأسف انخدع بعض الفزانیین واستمرواء حتى بعد الاستقلال» يطالبون الحكومة 
الليبية بأن تعامل فرنسا على قدم المساواة مع بريطانيا العظمى أي أن تعقد معها 
معاهدة تحالف بحيث يكرس الوجود العسكري والنفوذ السياسى الفرنسی فى 
الجنوب الليبي. mM‏ 

وعند مراجعتي للوثائق اللسرية للحکومة الفرنسية اطلعت على الکشیر من 
TEST‏ التي توکد محاولات فرتسا ضم ولاية فزان برمتهاء أو على الأقل واحتی غات 
وغدامس إلى الممتلكات الفرنسية. لذلك فان تسوية العلاقات بين لیبیا الستقلة 
وفرنسا كانت من آصعب get‏ وأخطرها 0 مطامع فرنسا في Gud‏ كانت تتمیز 
على مطامع الدول الغريية الأخرى بأنها كانت مطامع استعمار توسعي یحاول بشتی 
الطرق انتزاع جزء من الوطن الليبي وضمه إلى المتلکات الفرنسية وهذا ما يجعلني 
أكرر هنا ما قلته دائما من أن اخراج القوات الفرنسية من التراب الليبي واحفاظ 
على حقوق ليبيا كاملة دون التنازل عن شبر واحد من أرض الوطن يعتبر في نظر 
المنصفين توفيقا عظيما ونصرا مبیناً للسياسة الليبية بل أنني أعتبره من أهم انجازاتي 
ا ظ 

شرحت في أبواب سابقة أن الدول الغربية حاولت تقسيم ليبيا إلى مناطق نفوذ 
MS‏ عن طريق مشروع «بیفن سفورزا» الذي فشل في هيئة الام التحدة, لذلك 
لجأت الدول الغربية الثلاث إلى وسائل أخرى لتحقیق أطماعها فاتفقت (بريطانيا 
وفرنسا وامريكا) على التعاون والتساند فيما بينها ثم الضغط بوسائل عدة لكي 
تقنع الحكومة الليبية عند الاستقلال لكي منح كل منها Ge‏ ابقاء قواتها على التراب 
لليبي» كل منها في القواعد التي كانت تهمهاء فمغلا وجدت مؤخرا بين الوثائق 
السرية للحكومة البريطانية نص إتفاق سري بين الحكومتين البريطانية والفرنسية 
مرخ في ۱۵ يونية ١١۹٠م‏ ينص على أن تسعى الحكومة البريطانية بقدر امکانها 
وفي اطار الدولة الليبية المقبلة لكي تحتفظ فرنسا بوضعها الراهن في فزان في 
امجالات العسکرية والاقتصادية والسياسية وأن تعرض على الحكومة الليبية القبلة 
تعيين مستشار فرنسي في الحكومة الاتحادية ليرجع اليه في جميع القضایا التي تهم 
ولاية فزان . وبالمقابل تتعهد فرنسا بعدم الاعتراض على دخول ليبيا كعضو في منطقة 
الاسترليني (الملحق رقم ۲۲). 


LS‏ تکشف الوثائق السرية التي آفرج عن نشرها أخيرا أن مناقشة جرت في 
مجلس الشيوخ الفرنسي بتاريخ VV‏ مارس ۱۹۵۰ إثر سوال وجهه أحد أعضاء 
مجلس الشيوخ إلى وزير الخارجية الفرنسي « روبير شومان » متسائلا كيف تقبل 
فرنسا بالقرار ۲۸۹ الداعى لاستقلال ليبيا وتتجاهل المطالب المشروعة لشعب 
فزان؟! ورد وزير الخارجية الفرنسي أنه لا use‏ أن تقبل فرنسا ارغام شعب فزان 
على الانضمام لبرقة وطرابلس إذا كان ذلك الشعب لا یرغب في ذلك « ما يعني أن 
احتمال صدور مقررات مواتية لمصلحة بلدنا مازال هو الارجح ». كما وعد الوزير 
الفرنسي بأن ینظر في موضوع مصير مقاطعة غدامس ومنطقة غات/ سردلیس. (أي 
امكائية ضمها إلى فرنسا). (انظر الملحق رقم (YY‏ 


تطور العلا cula‏ الليبية hl]‏ نسية 

فى عهد وز ار تی المنتصر والساقز لی 

ذکرت في مواضع سابقة أن الدول الثلاث بریطانیا وفرنسا وأمريكاء انتزعت 
من الحكومة الليبية المؤقتة عشية اعلان الاستقلال Yt)‏ دیسمبر۱۹۵۱) ثلاثة 
اتفاقيات مؤقتة تسمح لكل واحدة من تلك الدول الغلاث بابقاء قواتها في قواعدها 
على التراب اللیبی» إلى أن يحل محل هذه الاتفاقيات المؤقتة معاهدات طويلة المدى 
یوافق علیها OÙ yl‏ اللیبی وتکرس بقاء قوات oda‏ الدول الثلاث de‏ التراب اللیبی 
بطريقة «دستورية مشروعة la‏ | 

وأبادر إلى القول أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة» محمود النتصر. لم يكن 
لدیه خیارات کفيرة فتلك القوات الاجنبية کانت موجودة Mai‏ ولو طالب Mel‏ 
فان ذلك سیتطلب شهورا کشيرة. فضلا عن النزاع امحاد e‏ مع تلك الدول الكبيرة, 
الذي سیسببه هذا الطلب. وأهم من ذلك فان خزينة الدولة الليبية الفتية كانت خالية 
الوفاض فاختار محمود النتصر الطریق الأسهل Giles‏ على الاتفاقیات الوقتة حتی 
يضمن سيولة نقدية یصرف منها على أجهزة الحكومات الليبية الاربعة (الحكومة 
الاتحادية وثلاث حكومات الولايات) على أمل أن يتم في المستقبل الاتفاق مع كل 
Sei das,‏ عل scs Gr an ea ss‏ الفتروط ۶ اقلف مساب 
بالسيادة الوطنية. 
ly A‏ لفرنسا فقد كافت الاتفاقية الوقتة تحدد کل ستة Qus‏ ونصت تلك 


۳:۲ 


الاقفاقية المؤقتة على تقد عون مالي فرنسي إلى لیبیا Joly‏ العجز الالی في ميزانية 
ولاية فزان! 

أي أن العلاقة 2 الالية بين فرنسا وفرّان استمرت ولکن من خلال الاتفاقية: 
Ts A‏ قتة» وحفاظأ على المظاهر oj‏ العون كان يقدم عن طريق حكومة الاتحاد . 

وبتاریخ ۱۲ نوفمبر عام ۱ طلبت الحكومة الفرنسية من الحكومة الليبية 
رسمیا ويمذكرة مكتوبة aie‏ معاهدة تحالف على غرار معاهدة التحالف مع بریطانیا 
التي كانت لاتزال في دور التفاوض, وردت الحكومة الليبية بمذكرة مکتوبة بتاریح 
YE‏ دیسمبر ۱۹۵۲ مؤكدة موافقتها على بقاء القوات الفرنسية في فزان ومعترضة 
على بعض الامتیازات والاعفاءات التي كانت فرنسا تطالب بهاء el)‏ كرتين في 
ملفات وزارة الخارجية الليبية» eb WIS‏ کتاب «لیبیا الحديغة » للد کتور مجید 
الخدوري صفحات ۲۵۸ (Y, VON,‏ ولکن الفاوضات الليبية الفرنسية لعقد 
معاهدة تحالف لم تستأنف على يد الحكومة الليبية الاولی الا بعد الانتهاء من التوقیع 
على معاهدة التحالف مع بريطانيا (يولية (ANNOY‏ 

و بعد alc!‏ اجرا ءات المعاهدة البريطانية afl‏ محمود Lam‏ إلى عقد اتفاقیتین 
مائلتین للمعاهدة البريطانية مع كل الولايات المتتحدة وفرنسا غير أنه واجه 
احتجاجات شديدة سواء في مجلس وزرائه أو من الرأي العام الليبي ما جعله یتردد 
ویسوف ویاطل ولو asl‏ كان يرغب حقيقة في عقد اتفاق مع فرنسا للاسباب التالية : 


أولاً: لأنه وعد الوزیر الفوض الفرنسي بذلك. 

ثانيا: لأنه كان یظن أن نفوذا فرنسیا قويا في فزان سيحد من الطامع الاقليمية 
لعائلة سیف النصر التي كانت تهدف إلى ضم جزء من منطقة سرت إلى فزان!! 

e, Lu‏ كانت هناك ضغوط كثيرة ارس على الحكومة الليبية من قبل بریطانیا 
ومن قبل بعض سكان فزان. لكي توقع الحكومة الليبية معاهدة تحالف مع فرنسا 
إسوة بالمعاهدة الليبية . البريطانية. ولكنه كما قلت SY‏ معارضة شديدة من 
الوزراء علي العنيزي وفتحي الكيخيا. ولقد ورد ما ذكرت بعاليه في تقرير 
مر با بت سای hh ee‏ سيراليك كي ركبرايد Lez se‏ إلى 
وزير الخارجية البريطاني أنتوني إيدن بتاريخ ۷ فبراير سنة ۱۹۵۶ . بل أن 
هذا التقریر السري اخطیر استعرض an‏ الساسة الليبيين وحدد موقف كل 


۳:۳ 


منهم من معاهدة التحالف الليبية الفرنسية. فیقول مغلا أن ابراهیم الشلحي 
ناظر الخاصة الملكية كان من أعنف وأشد العارضین لعقد أية معاهدة بين ليبيا 
وفرنسا > كما ers‏ ویب الكيخيا رئيس مجلس الشيوخ 
والد کتور فتحي الکیخیا وزير العدل والد کتور علي العنيزي وزیر الحاليه Su,‏ 
عبد الرحمن n‏ چم بر d] T‏ اتب La bal‏ 
"uen‏ منصور والد کتور فتحی الکیخیا حاولا حث السفیر البریطانی 
ue‏ آن تقف بریطانا في صف لیا ما EL, ted an o pl‏ 
السفیر البريطاني آفهمهما استحالة مغل ذلك الوقف من بریطانیا ضد حلیفتها 
فرئسا . 
F‏ | رئيس الدیوان الملكي السید محمد الساقزلي الذي كان مرشحا في ذلك 
قت لتولي رئاسة الوزارة. فقد أبدى معارضته لعقد معاهدة تحالف مع فرنساء 
وک ea‏ ند ann‏ مات need‏ ——— 
TE ET‏ حالف مع فرنسا يسيب أعمال القمع التي یواجهها 
امسلمون في شمال آفریقیا على ید الفرنسیین. 
( الملحق رقم ۲١‏ - الاصل الانجليزي لرسالة السفير كيركبرايد الى وزير الخارجية إيدن). 
وفي رسالة سرية أخرى من السفير البريطاني اليك كيركبرايد إلى مدير قسم 
أفريقيا بالخارجية البريطانية بتاریخ ۵ مارس ۱۹۵۲ يكرر السفير بعض ما جاء فى 
رسالته السابقة (الواردة في الملحق رقم (YE‏ ویضیف بعض الافکار الخطيرة التي 
يقول أنه سا من رئيس الوزراء الليبي الجديد السید محمد dian‏ فيقول : 


أ إن السيد الساقزلي أبدى أسفه OY‏ القلاقل الأخيرة في مصر لم تستمر طويلا بحيث تعطيه 
فرصة الوصول وا وو يا الا مد مد نی 
فى فبراير ۱۹۵). 


ب - ob‏ الرئيس الساقزلي اقترح رسميا على فرنسا عقد معاهدة صداقة وحسن جوار تسمح 
لفرنسا الاستمرار في استعمال ثلاثة مطارات في فزان (سیها . غات . غدامس) كما تعطي 
فرنسا تسهيلات مواصلات من والى هذه الأماكن والاقطار المجاورة الواقمة تحت الادارة 
الفرنسية. كما ستسمح لفرنسا بالاحتفاظ «بحراس» لهذه المطارات dal‏ عددهم عدد 
القوات الفرنسية الموجودة آنذاك أي حوالی 1۰۰ جندي شريطة أن يرتدي Vga‏ «الحراس» 
Ly‏ خاصا من نوع يتم الاتفاق عليه. (وسنمود لقصة الزي الخاص في الفقرات الآتية). 
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ج . ثم يشير السفیر إلى العارضة الشديدة التي یواجهها الساقزلي حول هذا الاقتراح في مجلس 
الوزراء» ولکنه یتشکك في أن تنطلي حيلة «الزي الخاص » على الرأي العام الليبي العارض لأي 
اتفاق عسكري مع فرنساء وأنه (السفير) ينصح الحكومة الفرنسية بتلقف هذا الاقتراح 
والموافقة عليه بسرعة. 
| (انظر الملحق رقم (Yo‏ 

وان مرت الفاوضات على يد الحكومة الليبية الثانية حيث رأس الوفد الليبي 
السيد محمد الساقزلي رئيس الحكومة وكان اعضاء الوفد الليبي هم الدكتور علي 
العنيزي وأنا والسيد سليمان الجربي وكيل وزارة الخارجية والسيد شمس الدين 

عرابي مدير الشئون الشياسية. ١‏ 

ولم يكن مبدأ بقاء القوات الفرنسية بفزان موضع مانعة أو رفض في ذهن 
الرئيس الساقزلی الذي كان همه الأوحد هو محاولة تغطية الوجود العسكري 
الفرنسي في فزان بطريقة أو بأخری حتی أنه اقترح في إحدى جلسات المفاوضات 
أن يرتدي السسکریون الفرنسیون زيا یختلف قليلا عن الزي العادي للعسكريين 
الفرنسیین (انظر اسفل الصفحة۲۵۹ من كتاب د . مجید خدوري وانظر الملحق رقم 

۵ سالف الذ کر). 

وعندما نوقش اقتراح رئيس الوزراء محمد الساقزلي في مجلس الوزراء» أعني 
اقتراح ابدال زي القوات الفرنسية والابقاء على عددها وتسهیلاتها فان هذا الاقتراح 
قوبل بعاصفة شديدة من العارضة لاسیما من الوزراء خلیل des JADI‏ العنيزي وعبد 
الرحمن القلهود . واقترحت أنا تأجيل الناقشة لكي نتریث ونفکر في هذا الاقتراح 
الخطير. فقد كنت أخشى أن يكون رئيس الوزراء قد زين فكرة الزي هذه وعرضها على 
الملك ادريس وحصل على موافقته. لذلك اقترحت التأجيل حتى لا تتطور الامور وندخل 

في صراع داخلي يستفيد منه المفاوض الفرنسي في هذا الظرف الخطير. 

وفي اليوم التالي طلبت مقابلة مستعجلة مع الملك وعندما استفسرت منه هل وافق 
على قصة الزي الخاص؟ استغرب الملك واستهجن الفكرة وأمرني بمعارضتها بل تهكم 
kg‏ شديداً على سخافة الفكرة. وبعدما اطمأنیت إلى أن الملك لا Je‏ له بفكرة الزي 
الخاصء أعلمت زملائي الوزراء المعارضين وقررنا وأد ذلك الاقتراح الخطير. وعندما 
استأنف مجلس الوزراء مناقشة موضوع المعاهدة الفرنسية هزم اقتراح الرئيس الساقزلي 
بأغلبية أصوات الوزراء ولذلك فقد لجأ الرئيس الساقزلي إلى المماطلة والتسويف مع 

الحكومة الفرنسية إلى أن «استقال» في أوائل ابريل عام ۱۹۵۶ 


۳۵ 


ولا يظنن القارئ آنني أحاول بنشر الوثائق (رقم TE‏ و۲۵) النيل من سمعة 
الرئيسين المنتصر والساقزلي. لقد كان كل منهما على قدر کبیر من الوانية والتعقل 
والاتزان كيو أن شخصیتیهما قد Cab‏ بسنوات Da gh‏ قضیاها تحت نیر الادارة الايطالية 
الستعمرة وعمل كل منهما في تلك الادارة قترسبت في نفسیهما أنوع من الرهبة من 
بطش الانظمة الاستعمارية والرغبة في تفادي الصدام مع كل ما هو اجنبي وغريي. 

ولقد آشرت في أجزاء سابقة من هذه الذ كرات إلى ذلك الجيل من السیاسیین 
الليبيين الذین برغم وطنیتهم واخلاصهم ونزاهتهم وحكمتهم فقد كانت أفكارهم 
ومفاهیمهم لا تتناسب مع عهد الاستقلال الجديد . 


المفاوضات الليبية الفر نسية 

أخناء ر ناستی لنحکو مة اللبسية 

عندما توليت رئاسة الحكومة في CES AGE EN‏ قن عقدت العزم نهائيا 
على اخراج القوات الفرنسية من فزان مهما كان الثمن ومهما وجدت من صعوبات 
(راجع الملحق رقم RAT (YA‏ مع بعص oly! ay‏ سرا على ph) AUS‏ 
الد کتور علي العنيزي والقلهود والسراج وخلیل القلال). غير أنني بالرغم من عزمي 
على ذلك فقد كان علي أن اتبع طريقاً — 6559 ببعض الناورات والمراوغات 
السياسية, فلقد كانت الصعوبات التي تعترض اتباع تلك السياسة الوطنية صعوبات 
کبری» وكانت ليبيا متورطة بوعود رسمية صادرة من حكومات سابقة. وكانت 
الامکانات المتوفرة لدي امکانات ضنيلة. سبق أن شرحتها باسهاب فى Sig‏ 
سابقة وش آخر لم يكن لد قاط ارتكاز لأستند quie‏ أ ضغط واج ي 
قوة فرنسا ومطامعهاء وكنت ولازلت. اكره أن أفاوض من نقطة ضعف. كما أنني لم 
اکن ة قد تأكدت من العون السياسي الامريكي لمؤازرتي ضد فرنسا . ولكن برغم ذلك 
كله استمرينا في المفاوضات مع الحكومة الفرنسية وبطريقة حذرة وحكيمة» تفادینا 
فيها الارتباط بأي وعد جديد باعطائهم أي نوع من التسهيلات العسكرية وأظهرنا 
ميلا بالبدء في معالجة القضایا الثقافية والاقتصادية ثم auf Wess GILG‏ للو CS‏ 
LS,‏ نقول لهم» دعونا نفرغ Yf‏ من الاتفاقية الاميركية التي كنا قد ^ 
المفاوضات حولها بنشاط . وما ذلك الا لرغبتي في سبر غور الحكومة الامريكية 
والتاکد من Yl‏ ستقبل موّازرتنا اذا طلبنا جلاء فرنسا عن فزان. 
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وجدير بي أن أ عيد إلى الذاکرة أن فرنسا سنة ۱۹۵ كانت تعتبر في نظر 
الاجماع العربي اکبر que‏ للعرب U‏ کانت تقوم به من قمع وابادة في فى الشمال 
الافريقي وفي الجزائر بنوع خاص . وکنا . زملائي Ul,‏ . على استعداد لدفع أي ثمن 
لاخراج فرنسا من فزان والتخلص من من أي تحالف معها لاسیما وقد بدأنا بالتعاون مع 
الرئیس جمال عبد الناصر والأمیر فيصل بن عبد العزیز في تهریب کمیات كبيرة 
من العتاد والسلاح عبر لیبیا إلى الشورة الجزائرية والشورة التونسیة. 

واثناء الراحل الاخيرة من مفاوضاتنا مع الحكومة الاميركية (يولية (Of‏ 
بخصوص قاعدة الملآحة» وأثناء وجودی no‏ اجتمعت على انفراد بالرئیس 
ايزئهاور فى البيت الابيض وأثرت معه مطلب فرنسا منا في أن نعقد معها معاهدة 
تحالف على غرار المعاهدة الليبية . البريطانية شرحت للرئيس أننا بتحالفنا مع 
بريطانيا العظمى وبتأجيرنا قاعدة الملاحة للولايات المتحدة الامريكية نكون قد 
ساهمنا مساهمة عظيمة في جهود الدفاع عن العالم الحر. ولست أرى أنه من 
الانصاف أو المنطق أن نطالب باعطاء قواعد عسكرية لفرنسا ليرابط فيها أربعمائة 
جندي فرنسي بدعوى مشاركتهم في الدفاع عن العالم الحر. . وقلت إنني على يقين 
من أن هدف فرئسا من وراء الاصرار على بقاء جنودها في فزان انما هو لأغراض 
استعمارية محضة . 

قال الرئيس ايزنهاور انه يواققني على أن بقاء أربعمائة جندي فرنسي مسلح 
في جنوب لیبیا لا اهمية له اطلاقا في الدفاع عن العالم الحر اللهم الا إذا كان ذلك 
يعني الدفاع عن مصالح فرنسية لا يعرفها هو. وها قلتي له لهذه الأسياب فادني 
سأذهب من هنا إلى باريس وأبلغ الحكومة الفرنسية بأننا لن نعقد معها أية اتفا تفاقية 
عسكرية ولي أمل عظيم في أن تقفوا معنا فخامة الرئيس في اقناع فرنسا باتباع 
سياسةواقعية وهي الجلاء عن ليبياء فان رفضت فأنني آمل کذلك أن تساندونا 
وتأيدونا في المحافل الدولية. ولقد وعد الرئیس الأمريكي أن تبذل ادارته ضغطا 
وديا على فرنسا . 

و وعد الرئيس ايزنهاور باجراء ضغط ودي على فرنسا كان 
أكفر ما كنت أتوقع! لأنني كنت على يقين يقبن أن الضغط الودي على فرنسا من طرف 
آمریکا لا بد وان یتطور الی atl Las‏ إذا ما وقفت الحكومة الليبية موقفا ble‏ من 
Les‏ . 
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محاد guild‏ ۱ ولی مع الحکومة الفر نسية 

فى بار يس فى بو لية ۱۹2 

de‏ مغادرتي واشنطن y e‏ بعد انتهاء + محادئاتي e‏ الرئیس ايزنهاور طلبت من 
ae‏ بواشنطن ال n‏ بالسفارة لفرنسية في ال ااا — *— ps‏ 
— ترحیب سریع من الحكومة الفرنسية› لز لك عدلت مسار aa‏ ومررت 
على باريس وقابلني في الطار وزير فرنسا الفوض بطرابلس وبعض رجال الخارجية 
لفرنسية وفهمت منهم أن موعدي مع الرئیس الفرنسي سیکون في الفد . وانهم 
سیبلغونی بتفاصیل — 20 الخد الا کر . 
TUR‏ مواعيد na Sol 5 9 Cum z ail, Lie‏ وزارة الخارجية 
الفرنسية — وكان ردي الفوري هو أنني حلت لمقابلة رئيس الحكومة 

وأنني لن أقبل أن أذهب إلى وزارة الخارجية الفرنسية لمقابلة وکیلها الدائم . 

ومرت فترة حرجة بعيدة عن جميع أنواع المجاملات وكنت على وشك مغادرة 
باریس Les‏ عندما اتصل بي تليفونيا «مسيو بارودي» وأبلفني أنه قادم لزيارتي 
فى TL‏ و صحبه فى تلك المقابلة مذير عام الشئون السياسية ومدير عام قسم 
أفريقيا والشرق الاوسط ووزير فرنسا المفوض بطرابلس. ودارت بیننا مناقشات 
حادة سوف أترك للملحق (رقم ۲۷) وهو رسالة سرية من سفير بريطانيا في 
طرابلس عن حديث أجراه نفس السفير مع وزير فرنسا المفوض بخصوص تلك 
a‏ وود أن ألفت نظر القارئ إلى ما جاء 
على لسان وزير فرنسا الفوض أن حکومته لم تكن «مرحبة» بزيارتي» وأنها فقط 
أعطتني «أقل قدر من الجاملات يكن تقدیه على الاطلاق بحیث يحافظ فقط على 
مظهر دبلوماسي pale‏ »۱ 

على أية حال فانني cu‏ وكيل الخارجية الفرنسي دس 
Le de EO SUR EA‏ علدنا T ula.‏ لأعمال القمع التي تقو 
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فرنسا في الشمال الافريقي أن تعقد معها اتفاقية عسكرية Val,‏ مستعدون لعقد 
معاهدة صداقة وحسن جوار مع تسهيلات مواصلات مدنية» وأنني شخصيا لا أصدق 
أن بقاء أربعمائة جندي فرنسي في فزان سيساهم أدنى مساهمة في الدفاع عن 
العالم الحر ولذلك فائني أرى أن اصرار فرنسا على بقائهم هناك إنما هو لأغراض 
أخرى . 

وکان رد وكيل الخارجية يعبر عن دهشته الشديدة وانزعاجه التام من ^l‏ 
أتنكر لوعود الحكومات الليبية السابقة. وقاطعته WU‏ آننی أعبر له الان عن سياسة 
Le <a‏ الليبية LU‏ ولا رتبط GL‏ وعود سابقة Lage‏ كان نوعها . وعندما آثار 
«بارودي » موضوع تسرب السلاح من لیبیا 2 الشمال لافريقي آبدیت استغرابي 
ووعدته ببحث ث الموضوع ومراقبة A‏ إن كان هناك — وبالرغم من عنف 
القابلة وجوها التوتر الا أنه بدی لي أن وكيل الخارجية الفرنسي لم يأخذ كلامي 
ماخذ جد "y OS‏ أملا منه أن الحكومة الليبية Y‏ بد S‏ تنصاع لما ستبذله فرنسا 
من ضغوط وموامرات. 

وعودة إلى الوثائق» یقول السفیر البريطاني في طرابلس في رسالة بعث بها 
إلى «بروملی » یلخص فیها حدیث دار بيني وبینه حول مقابلتي العاصفة مع « مسیو 
بارودي» وبقية اعضاء الوفد الفرنسی : 

عزيزي بروملي. í‏ 
— ارجو مراجعة رسائلي السابقة التي نهایتها كانت الرسالة رقم 11 المؤرخة أول يولية 
۶ بخصوص مشروع الاتفاقية الليبية (الفرنسية) المقترحة. 

۲ قال لي رئيس الوزراء الليبي أنه قابل « مسيو بارودي » وكيل وزارة الخارجية الفرنسية 
(رئيس الوزراء الفرنسي كان مشغولا لم يستطع مقابلته) تكلم معه بصراحة شديدة في 
موضوع وجهة نظر الحكومة الليبية الحالية حول مشروع الاتفاقية الليبية الفرنسية. 

Y‏ = يذكر مصطفی بن حليم بأنه قال أن الرأي العام في ليبيا نحو سياسة وأعمال فرنسا في 
تونس والغرب قد تأثر بصورة یستحیل معها عقد اتفاقية IW dede‏ ولیبیا . 
وقال (بن حلیم) أنه مستعد لعقد معاهدة صداقة وحسن جوار مع فرنسا و آن يعطي فرنسا 
تسهیلات مواصلات معقولة خلال col‏ ولکنه لا یستطیع الوافقة على بقاء قوات فرنسية 
على التراب الليبي . 
كما وعد مصطفی بك باتخاذ كل الخطوات الممكنة el‏ تسرب السلاح من لیبیا إلى شمال 
افریقیا . 
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ضد فرنسا » كما قال أن محمود النتصر كان قد وعد فرنسا باتفاقية ماثلة لمعاهدة ليبيا 
مع بريطانيا من جهة أو ليبيا وامريكا من جهة أخرى. ويطالب مسيو بارودي بالايفاء 
eee ee‏ يا Du PEE‏ كان قد أعطاها سابقوه (في 
احکم) و ور یاف سياسة حكومته الجديدة. وقد تفادى (بن حليم) أن 
يجر إلى مناقشة احقية فردسا وبریطانیا في الاحتفاظ. بقوات على التراب الليبي. الا أنه 
أشار إلى d‏ الاحتفاظ بقوات في لیبیا لكي Lee‏ أن تؤدي التزامها في 
الدفاع عن البلاد (ليبيا)., آما في حالة فرنسا فانه يرى أن بقاء اربعمائة جندي فرنسي 
في فزان لا فائدة منهم بالنسبة لليبيا À)‏ مجال الدفاع) وبالتأكيد فهم هناك لأغراض 
— 

- لم يخبرني مصطفى بك. قبل مغادرته ليبيا عن رشت في لقم بهذهاخلوة, كما أن 

حسب اعتقادي» لم يخبر الملك ادريس» ولكن يظهر أن الأخير وافق على تلك الخطوة فيما 

د لقد. اشار open‏ لوزرا عدة مرات إلى الصعوبات الناجمة عن حجم السخط الموجود 
في ليبيا ضد السياسة الفرنسية في شمال افريقيا ولقد حاولت الرد عليه بالتعبير عن 
الأمل في أن تتمکن الحكومة الليبية؛ رغم كل شيء. من تلبية الطلبات الفرنسية. ولكن 
يبدو لي أنه اتخذ في نفسه قرارا نهائياً ضد أي اتذاق عسكري مع فرنسا. 
(ملحق رقم ۲) 
وبعد حوالي شهر من هذه الرسالة التي لخص فيها الوزير البريطاني المفوض في 


طرابلس روايتي عن ما دار في الفاوضات مع الوفد الفرنسي في ذلك اللقاء العاصف 
أرسل خطابا بتاريخ ۱ سبتمبر ۱۹۵۲الی مستر « بروملي» يحدثه فيه عن رواية 
اجاذب الفرنسی UL‏ دار à‏ ذلك col EU‏ وهی لا تختلف فی جوهرها عما قلته له. 
مسو داو Wend‏ 

عزيزي بروملي» ۹ 


- ارجو الرجوع إلى رسالتي رقم ۱۰۲۱/۳۸/۵۶ والتی نقلت لکم فیها ما رواه لي مصطفی 
بن حلیم Les‏ حدث بینه وبين مسیو بارودي في باريس بخصوص مشروع الاتفاقية 
الفرنسية الليبية عن فزان . 

۲ سب دي مارساي (وزیر فرنسا الفوض) أعطاني مؤخرا روایته هو عن ذلك الاجتماع وهي 
تتفق عموما مع رواية رئيس الوزراء الليبي. ولکن. وکما هو متوقعء لا يبدو أن الاخیر 
كان كلامه بالعنف الشديد . كما قالء ومنذ البداية. فان الحكومة الفرنسية لم تكن 
مرحبة بتلك الزيارة لأنه كان ظاهرا أنها تقررت في اللحظات الاخيرة وبعد اعادة وجهة 
النظر من جهة اللیبیین ولذلك فقد أعطى لمصطفى بن حليم أقل قدر من الجاملات يكن 
تقديمه على الاطلاق بحيث يحافظ فقط على مظهر دبلوماسي سليم. 


۲ ۵ + 


۲ — ولقد آعطیت تعلیمات «لدي مارساي » بالعودة إلى الهجوم (الدبلوماسی) على أمل أن 
یکون تحسن الاوضاع في ونی قن isa‏ جوا AS‏ ملاء مة JUW‏ الفرنسية في لیبیا . 
وقد قابل (دي مارساي) مصطفى بن حليم منذ dels phl‏ أن يقابل الملك ادریس خلال 
العشرة أيام المقبلة. 
ان رئيس الوزراء الليبي لايزال عند موقفه المعارض لأي نوع من القواعد العسكرية 
الفرنسية في فزان ولکنه مستعد أن يتفاوض على اتفاقيات تجارية وثقافية وحسن جوار. | 

t‏ ولا يمكنني أن أتنبأ بوقف الملك ادریس, ولکن من المؤكد أن رئيس الوزراء قد اتخذ موقفاً 
نهائيا ضد السماح للقوات الفرنسية بالبقاء في فزان. ولم تظهر إلى الآن نتائج تحسن 
الاوضاع في تونس على الرأي العام الليبي أي تأثير یذ کر فيما يتعلق بموضوع الاتفاقيات مع 
فرنسا ء ولکن من المأمول أن یخلق ذلك جوا أحسن بعد فترة. (ملحق رقم ۲۷) 


مؤامرات وضغوط على الحكومة الليبية 

ومو قف صلب يتخذه مجلس الوزراء اللیبی 

بعد عودتي إلى ليبيا بأيام معدودات را المؤامرات واشتدت الضغوط على 
الحكومة الليبية. وأود أن يعف قلمى عن ذكر الذين اشتركوا فى تلك المؤامرات الا 
ul‏ ينبغي أن أقول أن بعض الاشخاص من فزان کانوا يصرون اصراراً شديدأ مريبا 
على ضرورة عقد تحالف مع فرنسا يسمح لقواتها بالبقاء في فزان! بل إن بعضهم قال 
أن هذا: أي البقاء الفرنسي في فران» كان sal‏ شروطهم الاساسية لقبول الانضمام 
إلى برقة وطرابلس في اتحاد ليبي oly‏ طرد الفرنسيين من فزان هو رجوع عن 
الوعود یرای سوت وبعده من Za Sl‏ الليبية. فضلا عن أنه ضار 
n‏ فزان الرتبطة بأوثق الصلة بالبقاء العسكري الفرنسي فیه! ولو آننا . زملائي 

وأنا . لم نعر تلك المؤامرا ت أية عناية الا اننا رأيناء بعد ol‏ اشتدت وتطورت. أن 

شحدد سياسة الحكومة الليبية اه فرنسا تحديدا لا رجوع فيه ويذلك نضع حدا 
للموامرات. والا کشغناها للمواطنین وخرجنا من احکم خروج الابطال. 

وبالفعل عرضنا الأمر على مجلس الوزراء الذي قرر بعد مناقشة مستفيضة 
إصدار أمر إلى وزارة الخارجية بتوجيه مذكرة رسمية إلى الحكومة الفرنسية لمطالبتها 
بالاتي : 

Mol ۱‏ قواتها عن التراب الليبي بأسرع ما يمكن. 

. ۱۹۵۲ ديسمبر‎ Y الاتفاقية الفرنسية المؤقتة لن يتم جدیدها بعد‎ c “le 


Yo 


(مذكرة وزارة الخارجية الليبية إلى السفارة الفرنسية بتاریحخ ۱۳ نوفمبر 
۶ مشار إلى فحواها في رسالة الفوض الفرنسي في طرابلس إلى وزير خارجية 
فرنسا (الملحق رقم (Y^‏ 

وقامت قيامة الحكومة الفرنسية واشتدت فى الضغوط الداخلية وحاولت 
الحكومة البريطانية أن تنصحنا بالعدول عن «ذلك الطریق الخطر» وتشجيعنا على 
اعادة النظر في طلب الجلاء . الا أننا لم نتزحزح وأفهمنا الجميع أن قرارنا نهائي لا 
موه die‏ ور جود bas‏ الأمريكان مزاولة » eel‏ الودية» على فرنسا 
واستعنا بالصحافة الليبية والعربية التي Gayl‏ موقف الكو الليبية البطولي 
وهاجمت فرنسا. . وکان موقف الملك ادریس موقفا وطنيا مثاليا في تأييده العام 
لسياسة حکومته ورفضه نصح بريطاني بالعدول عن مطلب الجلاء .. 

ولقد وجدت في الوثائق السرية للحكومة الفرنسية صورة من تقریر سري 
خطیر بعثه الوزیر الفرنسي ye gall‏ بطرابلس ۳ وزير الخارجية الفرنسي D‏ مند یس 
فرانس» يشرح فيه تطورات الازمة بين الحكومة الليبية والحكومة الفرنسية. واني 
أورد هنا ترجمة عربية لأهم أجزاء ذلك التقرير الخطير مع تعليق مني على بعض ما 
جاء فيه 

c rh‏ هو بين قوسين () هو من المؤلف. 

«يشرفني أن أبعث طيه إلى وزارة الخارجية الترجمة الحرفية للرسالة التي سلمها لي يوم ۱۳ 

نوفمبر الجاري ١504‏ وزير الخارجية الاتحادي (يعني الليبي) بخصوص القرارات التي اتخذها 

مجلس الوزراء في بنغازي أوائل هذا الشهرء وذلك عندما طلب من المجلس ابداء الرأي حول 

نصوص الاتفاقية الفنية التي كنت قد قدمتها يوم ١4‏ اکتوبر إلى مفاوضينا (اللیبیین). 

GS,‏ أعلمتكم في برقيتي الورخة یوم ۱۲ و مناقشة تلك الوثيقة (في مجلس 

الوزراء الليبي) قد آثارت رد Jai‏ عاصف من آغلبية الوزراء ومنهم السادة خلیل القلال 

والعنيزي والقلهود الذين عبروا بطريقة عنيفة عن معارضتهم لابرام اية معاهدة أو اتفاق مع 

فرنسا ولقد حرضهم السيد بن حليم عندما ذكرهم . العديد من المرات . بأن قراراتهم لا 

يجب أن تملى عليهم الا من اعتبارات مصالح ليبيا والاسلام والعروبة وهذا جعلهم لا 

يتجاوبون اطلاقا لنداءات الاعتدال التي اطلقها السيدين الدكتور عبد السلام البوصبري 

وزير الخارجية ومحمد بن عشمان وزيرالصحة. أما الاقتراحات التي طرحها الأخيران 

(البوصيري وبن عشمان) لكي يتمكنا من تقرير مبدأ حل وسط. فهي تهدف إلى السماح 

(لفرنسا) باستعمال (الدرب رقم "(o‏ لاغراض تجحارية» كما يهدف للموافقة على مبدأ 


*ا لدرب رقم ۵ هو طريق غير معبد (ترابي) يصل بين تونس وتشاد والنيجر مارا Aga‏ سبها. 
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تأجير الطارات " الوجودة في فزان لفرنسا بشرط أن تکون القوات السلحة الليبية 
هي السوولة عن | M I‏ ی و وس پا Margen‏ 
رسالة للمفو: ضية الفرنسية لاخبارها بقرار الحكومة — (الليبية) بأن الاتفاقية المؤقتة 
لن تجدد بعد يوم ۱ ديسمبر ١501‏ ومطالبة المفوضية باتخاذ كافة الترتيبات بحيث يتم 
جلاء القوات الفرنسية المعسكرة في فزان في ذلك التاريخ TV)‏ ديسمبر هذ ). 

إن التوصيات التي تركها السيد بن حليم قبل سفره إلى مصر كانت تقضي بأن تصلني تلك 
الرسالة يوم " نوفمبر . بل أن هذا في الواقع ما قالته جريدة الاهرام القاهرية . غير أن 
السيد البوصيري قرر تأجيل تقديم الرسالة على أمل أن تقع أحداث غير منظورة توفر عليه 
تنفيذ مهمة يشمئز من تنفيذها نظرا لمشاعر التعاطف الودية التى تحركه نحونا . غير أن 
بادرة الجريدة القاهرية (بنشر الرسالة) لم تترك له مجالا للحفاظ على سرية الوثيقة بعدما 
نشرت تفاصيلها على الجمهور . 

هذا 7< ذكرت في برقيتي المؤرخة ١١‏ نوفمبر فلقد قدمت لحاوري (وزير الخارجية 
sens in‏ و اکدتهاپرسال ٠‏ مرفق صورتها o, LS.‏ نني أبديت أصرح 
بالجلاء عن قواعدها (في فزان) یوم ۱ دیسم AN‏ ولفت نظر السید البوصيري إلى 
أن الاتفاقية قية الوقتة. والتي لاتزال سارية الفعول, تسمح للقوات الفرنسية المرابطة في تلك 
المقاطيعة (فزان ( بالبقاء فیها إلى نهاية السنة | حالية Y)‏ دیسمبر (0٤‏ . 

وأخيرا فقد لفت نظر وزير الخارجية Ob‏ مقترحات الحكومة الليبية بمواصلة التفاوض على 
اتفاقية حسن جوار واتفاقية اقتصادية *5 o senes‏ تخیر إلى هقد 
مماهدة tule‏ للصداقة والتي كان قد وافق Xu‏ مبد أعقدها في المحادثات التي جرت فى 
بنغازي یو م ۲۳ اکتوبر ۵۶٩۱م.‏ 

وأمام sia‏ البیانات فقد ظهر على السید البوصيري التأثر الشدید واحيرة ولم یتمکن من 
الرد الا بوعود تلص ومراوغة. 

هذا وبناء على معلومات وصلتنا آخیرا فان موضوع معاهدتنا قد تم بحثه في مجلس 
الوزراء ولقد حاربها بشراسة آعداءنا التقليديين: ثم قام السید بن حلیم بوضع اللمسات 
الاخيرة في صياغة الرسالة فجعلها تتجاوب مع رغبات اعداءنا التقليديين > ولقد حرص علی 
ازالة أية اشارة لمسألة عقد معاهدة عامة». 
(راجع الملحق رقم (Y^‏ 
تعلیق من الکاتب على ما ورد في رسالة الوزیر الفرنسي المفوض : 
بالرغم من تأكدي ‏ بأن معلومات الفوضية الفرنسية Les‏ دار في مجلس 


الوزراء الليبي كانت تستتد إلى أخبار نقلها لها P‏ الوزراء ضعاف النفس فان تلك 


Yor 


عقد اية معاهدة عسكرية مع فرنسا هم : خلیل القلال» والد کتور علي العنيزي 
الشیح عبد الرحمن القلهود ومصطفى السراج وكاتب هذه المذ کرات. 

آما الوزراء الذين تحاوبوا - لسبب أو لآخر ‏ مع مطالب فرنسا العسكرية فهم 
محمد بن عثمان الصيد وابراهیم بن شعبان والد کتور عبد السلام البوصيري. 
تأثير ضغط شديد من السفير التركي بليبيا «جلال كره صابان» ومن الجدير 
بالذكر أن البوصيري أمضى ربع قرن من حياته لاجئا في تركيا وعمل موظفا في 
ويعينه وزيرا للخارجية كماأنه من الانصاف القول أن للدكتور البوصيري ماضى 
قناعة . ۱ ۱ 

وبالرغم مما ذكرت فقد رأيت أنه من الحكمة إبعاد الدكتور البوصيري عن 
هه ) أما محمد بن عثمان وابراهيم بن شعبان فقد خيرتهما بين الاستقالة من 
الوزارة أو السير في الطريق الوطني الذي قررناه والتعبير علنا عن تضامنهما مع 
سياسة إخراج القوات الفرئسية من فزان . وبالفعل قام كل من الوزيرين بالادلاء 
بتصريح يؤيد سياسة الحكومة» وبعد شهور قليلة عاد ابراهيم بن شعبان إلى سياسة 
التردد بين التضامن مع زملائه الوزراء وبين تأييد العناصر الفزانية المنادية «بالتفاهم 
مع فرنسا » وعندئذ اضطررت إلى ابعاده عن الوزارة (خريف سنة ١0‏ م(. 


à‏ 95 5 للتفاء ض فى بار يس 

واستمرت الأزمة بيننا وبين فرنسا إلى أن Sele‏ يوم ١7‏ ديسمبر ١5014‏ 
وزير فرنسا المفوض وابلغنی رسالة شخصية من رئيس الوزراء الفرنسي «مندیس 
فرانس » يد عوني للتفاوض معه شخصيا بدون شروط مسبقة قائلا في رسالته. أن 
مساعيه الأخيرة فى إيجاد حلول معقولة للقضية التونسية وعطفه المشهور على 


vof 


وحقوق الانسان SY‏ ضمان على رغبته في التفاهم معنا . 

وبعد مناقشة الدعوة بمجلس الوزراء عرضت الامر على مجلس النواب فى 4 
جلسة سرية ناقشنا فيها بادرة منديس فرائس وأفضل السبل للرد عليها والتعامل 
معهاء وطلبت من المجلس النصح والتوجيه فقرر بأغلبية شبه اجماعية أن أسافر على 
رأس وفد ليبي للتفاوض مع رئيس الحكومة الفرنسية. شريطة ألا نتنازل عن مطلب 
«Ad‏ وشريطة i‏ تبدا — قبل تاريخ انتهاء الاتفاقية المؤقتة (اي ۲۱ 
عن طريق oak‏ یاو sal‏ حسن الفقي. ورجوت فیها النصح فیما يجب 
JT‏ ن أتخذ من موقف حیال بادرة رئيس الحكومة الفرنسية كما رجوته 13 كان رأيه 
3 التجاوب همع نيك البادرة أن —R AS ld‏ من ن المستشارين القانونيين ذوي اخیرة 
الرئیس عبد الناصر مشجعا 7 قبول الدعوة الفرنسية مؤكدا أنني ا في 
باريس اثنين من خيرة خبراء القانون الدولي سیرسلهما سرا إلى باريس لمعاوتتنا . 

ثم قرر مجلس الوزراء تشكيل x.‏ ليبي برئاستي وعضوية الد کتور علي 
العنيزي والسید —— والسید سليمان اجربي» وانضم ايتا في باریس 
à ^x‏ مباشرة بين طرابلس وباریس فقد "met‏ عن طریق EN‏ 

و dnt‏ مرورنا بلندن طلب «اللورد ريدج » وزير الدولة — للشئون 
الخارجية مقابلتي وت Ua‏ & بحضور سفیرنا في لندن حیث أبلغني اللورد رسالة 
من وزير الخارجية انتوني ايدن (الذي كان خارج بريطانيا في مهمة رسمية) قال 
فيها أن الحكومة البريطانية منزعجة كثيرا من موقف ليبيا تجاه فرنسا وتخشى أن 
تتطور الازمة الليبية الفرنسية إلى نزاع دولي سيجعل بريطانيا في موقف دقيق وهي 
vy‏ —— تؤيد ليبياء وأنذرني بألا أتوقع أية مؤزارة من بريطانيا 
ره عن 
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التراب الليبي» وفرنسا تصر على البقاء بطريقة غير قانونية وترفض الجلاء عن 
جنوب لیبیا لذلك فان نصحکم لفرنسا هو الذي سیحول دون وقوع أزمة دولية حادة 
تفيل حدما إلى هيئة لام المتحدة. 

ولقدوجدت فى الوثائق السرية للحكومة الفرنسية رسالة سرية عاجلة جدا من 
C Se‏ اجراء «مسعی € Ap)‏ الحزم » لدی رئيس الوزراء البريطاني 
gs‏ إيد يدن ۳ على رئيس الوزراء v‏ قبل ra!‏ ای pes "id iid‏ 
طلب الجلاء عن فزان لأن AH‏ عن فزان « يعري» الجنوب الجزائري. 

(YA رقم‎ ah eb) 

وعند وصول الوفد الليبي إلى باريس قابلنا وزير فرنسا المفوض في طرابلس 
وموظف من 955 A ORDER] "NM Sud‏ عكاشة m‏ — 
الفرنسيين ونحیطهم علمابکل كبيرة وصفيرة. وکان لاحد الستشارین وهو السید 
آحمد خیرت السعید (الذي تولی بعد ell‏ منصب نائب وزير الخارجية الصریة). 
اليد يد الطولى — الکشیر من اطزالق وتزویدنا باجح القانونية 


المفاوضات الليبية - الفر نسية فى بار يس 

مرة أخرى فقد عبرت السلطات الفرنسية عن كراهيتها وغضبها بابداء حماقات 
جديدة فامتئعت عن تقديم أبسط المجاملات التي تتبع عادة في مغل هذه الاجتماعات 
الدولية. فلم يقابلنا عند وصولنا محطة السكة الحديد في باريس الا الوزير الفرنسي 
iique eee‏ ع . وركب أعضاء الوفد الليبي سيارة 
أجرة «تاكسي » إلى الفندق» أما زوجتي وأنا فقد اصطحبنا السيد ثروت عكاشة 
الملحق العسكري المصري بالسفارة المصرية في باريس في سيارته. 


٠‏ وعند ذهابنا يوم ۱ دیسمبر )۱۹۵ إلى وزارة الخارجية الفرنسية لعقد أول 
ويه مع رئيس الوزراء الفرنسي D‏ مندیس فرائس » فقد استعملنا كذلك سیارات 
نی خروجنا من الاجتماع في مساء نفس اليوم فقد مشينا على الاقدام 
إلى أن أوقفنا سيارة c ye‏ ولم يستعمل في اجتماعاتنا بالمسؤولين الفرنسيين 7 
قدر من المجاملات: بل كانت الاجتماعات سلسلة من المناقشات العنيفة والمواجهات 
Fidi dum‏ الخشنة. 


مطالينا مفصلتوشرحت Ll‏ حرصنا على أن M‏ محادثاتنا ^ قبل إنتهاء مده 


الاتفاقية المؤقتة A)‏ ت تنتهي تاریح هذا اليوم ۱ ديسمبر (a) ^ot‏ حتى تكون 
Le‏ — والمدة اللازمة لاجلاء قواتهم عن فزان عبارة عن امتداد معقول 
قية المؤقتة. وكان رد الرئيس الفرنسي ردا le‏ أكد فيه رغيته في الوصول إلى 
— , ولذلك فقد دعاني شخصيا للاجتماع به وأنه نه يأمل أن نصل في 
اجتماعاتنا أكقبلة إلى حلول للقضايا المعقدة التي تواجهنا جميعاء ثم اقترح أن 
نستأنف الاجتماع صباح يوم الشالث من يناير ۱۹۵۵ عند العاشرة صباحا بینی 
وزارة الخارجية. | 
وفي صباح الیوم الشالث من ينايرء وبینما كنا نحن أعضاء الوفد الليبي 
مجتمعین مع الستشارین القانونیین الصریین. دق جرس التلیفون وکان التحدث 
وكيل وزارة الخارجية الفرنسي الذي تحدث مع وكيل الخارجية الليبي سلیمان qot!‏ 
قائلا أن رئيس الوزراء الفرنسي یعتذر عن رئاسة وفد بلاده صباح ذلك الیوم 
لإنشغاله في آمور Lala‏ مستعجلة؛ وان «مسیو موتییه» وزير الدولة للشعون 
الخارجية سيرأس وفد فرنساء des‏ الفور طلبت من سلیمان الجربي أن یواصل 
حديشه الهاتفي مع وكيل الخارجية الفرنسي Oly‏ یبلفه أنني اعتذرء من طرفي کذ لك 
عن تغيبي اليوم وأننى أوكلت رئاسة الوفد الليبي إلى al‏ کتور علي Val‏ وبالفعل 
ذهب الوفد الليبي إلى الموعد دون أن أشترك معهم في الاجتماع. وتعمدت أن أمضي 
صباح ذلك اليوم متنزها في شوارع باريس وبصحبتي زوجتي وسكرتيري الخاص! 
وطبعا فهم الفرنسيون مغزى تغيبي وعلی الفور رتبوا اجتماعا مستعجلا 
للوفدين بعد ظهر نفس " مؤكدين of‏ الرئیس مندیس فرانس سیرأس وفد 
بلاده وأعربوا عن أملهم في أن أ حضر الاجتماع» وطبعا حضرت الاجتماع الذي بدأه 
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لرئیس الفرنسي بالاعتذار عن تغيبه صباح الیوم لاسباب قاهرة وعاتبني لتغيبي عن 
اجتماع صباح ذلك الیوم» فقلت لقد قبلت ياسيادة الرئیس دعوة شخصية منك نظرأ 
لأنني كنت متأكدا من ماضيك العادي للاستعمار وتعاطفك مع آمال الشعوب التطلعة 
إلى التحرر والاستقلال» ولأنني رأيت في ذلك اکبر ضمان لتجاوبك مع مطالبنا: 
وعليه فعندما اضطرتك الأمور القاهرة إلى التغيب عن المفاوضات رأيت أن حضوري 
أصبح غير ذي موضوع. وعلى أية حال Les‏ ياسيادة الرئیس نواجه صلب 
الموضوع . 

كرر الرئيس الفرنسي اعتذاره وأعطاني الکلمة, فبدأت بعرض مرکز للاسباب 
التي دعت الحكومة الليبية إلى المطالبة بحقها المشروع في إجلاء القوات الفرنسية 
عن التراب الليبي واسهبت في شرح ما نشعر به من شكوك ومخاوف من بقاء 
القوات الفرنسية على أرض فزان وركزت على متطلبات السيادة الوطنية وعلى 
أحكام القانون الدولي. (وكان المستشاران المصريان قد زوداني بذخيرة قوية في 
هذا المضمار)؛ والأسباب السياسية الأخری» وقلت لهم بصراحة مزعجة. انکم تحتجوا 
علینا پاستمرار Lay‏ لا نرغب في عقد معاهدة عسكرية معكم بینما عقدناتحالفاً مع 
بریطانیا وأجرنا قاعدة الللاعة لأمریکا . انکم قناسون أن LS SOs‏ 
دور كبير في الدفاع عن العالم الحر ولست أعرف دورا مماثلا لفرنسا. ثم أن 
بریطانیا وأمريكا لا مطامع لهما في الأراضي الليبية ولکم مطامع كثيرة في الجنوب 
الليبي؛ لذلك وجب عليناء حفاظا على سلامة آراضي وت نتعامل معکم بحذر 
شديد وان نصر على إجلاء قواتكم وان ندافع عن حقوقنا وسيادتنا الوطنية وسلامة 
اراضينا أمام مطامعكم. ثم اشعلت نار غضبهم عندما أضفت أن أعمال القمع 
الاستعماري الذي تزاوله القوات الفرنسية فى شمال افريقيا والقتل والتعذيب الذي 
يارس ضد المسلمين هناك» كل هذا ليس من الأمور التي تعيد الثقة بيننا. ثم اضفت 
قائلا وبالرغم من الصورة UI‏ التي عرضتها فإنني؛ رغبة في أن أؤكد حسن 
الئواياالليبية. فقد لبيت دعوة الرئيس منديس فرائس وجئت مع زملائی لباریس 
لأعرض عليكم عقد معاهدة صداقة وحسن وار خالية من ای عنصر عسکري. 
وكذلك ade‏ اتفاقيات ثقافية وتبادل GLE‏ واتفاقيات تنظم شوون المراعي وتنقل 
البدو الرحل عند الحدود وأيضا اتفاقيات فى المجالات الفنية مغل الزراعة والطيران 
واطواصلات. واختتمت عرضي Wis‏ « وانني آمل 3l‏ تساهم معاهدة الصداقة وحسن 
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الجوار التي نقترحها في تخفیف حدة الخلافات الزمنة بين فرنسا والعالم العربي 
(dele‏ . 

شكرني الرئیس الفرنسي على صراحتي وقال أنه سيبادلني صراحة بصراحة. ثم 
آسهب في استعراضه الاسانید القانونية التي قال آنهم یستندون علیها في مطالبتنا 
عقد معاهدة تالف عسكرية على غرار حالف lord‏ مع بريطانيا؛ وكرر مطالب 
مستندأ إلى أن الاتفاقية الموقعة بين فرنسا وليبيا VE)‏ ديسمبر )١150١‏ تلزم ليبيا 
بالتفاوض مع فرنسا على عقد معاهدة تحالف بين البلدین» والى أن تتم إجراءات 
التفاوض ثم اجراءات عقد المعاهدة المذكورة فان ليبيا ملتزمة بالابقاء على وجود 
القوات الفرنسية في فزان. ثم أشار منديس فرانس إلى الوعود الشفوية الكثيرة 
التي أعطاها كل من محمود النتصر ومحمد الساقزلي للحكومة الفرنسية بنيتهما 
عقد معاهدة حالف مع فرنسا. o.‏ قدم لي صورة من خطاب الحكومة الليبية 
المؤرخ في ۲۷ نوفمبر ۱۹۵۲ الذي یو کد نية الحكومة الليبية في التفاوض مع 
فرنسا sial‏ معاهدة تحالف معها. ولذلك فان الحكومة الفرنسية ترى أنها على حق 
عندما تطالبنا اليوم بتنفيذ وعود الحكومات الليبية السابقة واحترام التعهدات 
الشفوية والكتابية الصادرة من الجانب الليبى . 

وقلت رادا على هذه الادعاءات» أن الحكومة الليبية التى أرأسها لا تعطى أية 
قيمة لأية وعود معطاة من حكومات سابقة ما لم تكن تلك الوعود على شكل قوانين 
أو معاهدات أو اتفاقيات قدمت لمجلس الامة وصادق عليها. أما اتفاقية VE‏ دیسمبر 

سنة ۱۹۵۱ فانها اتفاقية مؤقتة فرضت على الحكومة الليبية المؤقتة فرضاء ولقد 
صبرنا على اجحافها لسنتين وأخيرا أبلغناهم في شهر نوفمبر الماضي بقرارنا بالغائها . 

واستأنف المسيو منديس فرانس حدیثه مؤكدا أن فرنسا تقوم بدور أساسي 

في الدفاع عن العالم الحر مثلها مغل بریطانیا وأمریکا. ولها قواعد عسكرية في 
بع ibl‏ الستقلة حيث تساهم قواعدها في الدفاع عن العالم الحر. وهنا قاطعت 
الرئیس الفرنسي سائلا : هل تتكرم ياسيادة الرئيس وتذكر لي بلدا مستقلا واحدا 
لفردسا فيه واعد عسكرية تدافع بها عن العالم الحر؟ فأسرع الرئيس الفرنسي 
وذكر «مدغشقر» فقلت متهكما أن مدغشقر ياسيادة الرئيس مستعمرة فرنسية 
ولیست دولة Vitre‏ ۱ 


وشعرت coal ol‏ الرئیس الفرنسي توازنه فعاجلته بأخری شديدة فقدمت 
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له سورة من خريطة فرنسية قدمت إلى الوفد اللیبی عند بداية جلستنا AG‏ 
POP VM Ve irai ea qi mi if‏ 
e —‏ في الأراضي الليبية؟ — لرئیس الفرنسي مع أعضاه وفده ثم 
استأنف کلامه قائلا : لقد عبر سکان واحتي غدامس وغات عن رغبتهم في الانضمام 
إلى فرنسا. فقاطعته قائلا : سيادة الرئیس أن کلامك هذا یتنافی ماما مع ما سمعته 
عن ماضيك العارض للاستعمار — الشعوب القهورة. ثم ما هذا 
الادعاء؟ أي سکان في غدامس وغات طالبوا بالانضمام إلى فرنسا؟ هذا تزویر 
قامت به الادارة الفرنسية فى فزان . وهذا هو السبب الرئیسی الذي يدعونا إلى 
الالحاح على le]‏ القوات الفرنسية لنوقف اعمال الدس والاغراء التي يقوم بها 

e I‏ ای نس Jeu‏ هذه الخريطة كانت تغل مطالب 

بقة ویکنکم اعتبارها لاغية» وعاد للحدیث عن القواعد الفرنسية في فزان فأبدی 
سب اک AS‏ الا ترف uses‏ في وجود ما يزيد عن عشرة آلاف 
جندي بريطاني على أراضيها في الوقت الذي تائف وترفض السماح لأربعمائة جندي 
ql‏ البقاء في فزان؟! 

قلت kh, a E ual‏ شرحتها لکم ياسيادة 
الرئیس .. إنني على يقين أن رغبة فرنسا في إبقاء مولاء اجنود في فزان إنما كان 
لتأكيد مطامعها F‏ — الليبي وتكريس نفوذها السياسي في فزان ولذلك 
Lal‏ نصر على وجوب جلاء هؤلاء الجنود . 

قال إن Me‏ — نسية عن فزان لمجي حبار Wet‏ 
وسوف تروا نا متخ \ زم من اجراات nn‏ الفرصة tub‏ 2 
التي 7 تقول أن العلاقة بين فرنسا وليبيا لهي أهم بكثير من إبقاء أربعمائة جندي في Apa‏ 
بل أن بقاءهم هو مصدر دائم لمشاكل حادة بيننا ومنبع لمؤامرات استعمارية لا شك أن 
الرئیس لا یست‌سیفها. ثم أن آمام لیبیا یبیا وفرنس —— رحبة ومجدية في 
الجالات الثقافية والتجارية والفنية 4 صداقة متينة Uds Lad su quss‏ ستساعد کم كثيرا 
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في تقريب وجهات النظر بینکم وبين العالم العربي paly‏ من هذا قد تساعد کم على ایجاد 
المخارج المشرفة لقضاياكم في شمال أفريقيا . 

وشعرت أن مندیس فرانس بدأ یتجاوب مع افكاري هذه بعکس آفراد الوفد 
الفرنسی الذي كان یشتمل على عدد كبير من الخبراء الخضرمین في شئون افريقيا 
الشمالية والستعمرات الفرنسية, وهنا اقترح الرئیس الفرنسي رفع الجلسة 
للاستراحة . 


—— — — — — مبد نی على جلاء الضوات الفرئسية‎ lbi! 

آثناء الاستراحة ترك مندیس فرانس مقعده وانتقل إلى مكاني وأخذني جانبا 

وبدأ معي as‏ وديا على انفراد . .. بدأ حديغه قاثلا : «لقد قيل لي أنك كنت على 
جانب من المرونة والحكمة والواقعية في مفاوضاتك مع الامریکان. وكنت أتوقع أن 
تکون بنفس المروئة والواقعية معنا. "rv‏ أجدك — 
والشك والريبة» بل العداء في تعاملك معنا بالرغم من أن ثقافتك فرنسية في الاساس 
وتجيد لغتنا اجادة فائقة! » 

قلت أؤكد لك ياسيادة الرئیس آنني لا آکره بلد کم بل بالعکس انني آرغب 

وأتمنى في أن أبني علاقة صحية نظيفة مع فرنسا . فرنسا التي كنا نعتبرها المؤيد 
الأول لكل حركات الحرية والاخوة والمساواة في العالم. إنني ياسيادة الرئیس أود أن 
أطوي صفحة الطامع الاستعمارية الفرنسية في لاراضي الليبية ci‏ صفحة جديدة 

من التعاون بين بلديناء تعاون بين آند نداد لا مطمع لأحد منهما في أراضي وحقوق 
الطرف الآخر. وافق لنا على اجلاء قواتکم عن آراضینا وستجدنا مرنین متعاونين في 
جمیع المجالات الدنية التي لا تمس سيادة وطننا istas Rule da‏ 

هنا فقط ولاول مرة نطق مندیس فرانس بکلمة «الجلاء » حيث JU‏ «لو 
فرضنا ووافقت على اجلاء القوات الفرنسية عن فزان فما هي التسهیلات التي 
تعطو ها SU‏ وما هي الضمانات التي a A‏ إلى مستودع 
لتخزين وتهریب السلاح إلى شمال أفريقيا » . 

قلت Les‏ نستأنف الجلسة وأرجو أن تبلغ الوفدین بقبولك المشروط للجلاء » ثم 
نتحدث في التسهیلات والضمانات. 
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peni. eae uL. 
المنفرد ولاحظت على وجوه الخضرمین من أعضاء الوفد الفرنسي مظاهر من الاستغراب‎ 
وعدم الاستحسان عبروا عنها بالطالبة بتسهیلات غير معقولة وضمانات غير مقبولة‎ 

من طرفنا . ولکننا واصلنا التفاوض بصبر ومثابرة ووافقنا مبدئیا على : 

۱ - أن ننظر في الطلبات الفرنسية برور قوافل مدنية عبر «الدرب رقم ۵» من 
جنوب تونس اتجاه تشاد والذي هر عبر فزان. دون أن نعطي فرنسا حق اطرور. 
معنی أن یکون لنا Ge‏ الرفض أو القبول. وذلك igh‏ مدة سریان معاهدة 
الصداقة وحسن الجوار المقترحة. 

١‏ - وافقنا على اعطاء فرنسا تسهيلات لمرور سياراتها المتجهة من جنوب الجزائر 
إلى مركزي «فورسان » و«دجانت» حيث أن الطريق الوحيد الذي يوصل إلى 
هذين المركزين يمر عبر الاراضي الليبية. ولكن موافقتنا هذه تسري لمدة محدودة 
يتفق علیها الطرفان وهي المدة اللازمة لانشاء طريق بديل عبر الاراضي 
الجزائرية . 

Y‏ - وافقنا مبدئيا على استعمال خبراء فرنسیین لا يزيد عددهم عن خمسة عشر 
لادارة المطارات الغلاثة فى فزان (سبها وغات وغدامس) ولكن بعقود لمدة سنتين 
فقط و کموظفین لدی 563.1 Le‏ اللیبیة. 

t‏ - وافقنا على أن JE‏ فى القواعد الفرنسية بعد جلاء القوات الفرنسية عنها 
قوات ليبية فقطء أي أن لا يحل البریطاتیون محل الفرنسیین كما كان یخشی 
الفرنسیون . ۱ 

هذه LU‏ الاتفاق البدئي LU Ul,‏ اخلاف فهي كالآتي : 

أ - طالبت فرنسا بحق العودة إلى قواعدها فى فزان فى حالة الحرب فرفضنا هذا 
الطلب جملة وتفصیلا. ثم Jae‏ الوفد الفرنسي هذا الطلب فیما بعد وجعله, 
بان توافق لیبیا أن تجري فرنسا BUSI‏ مع بریطانیا يتم بموجبه عودة القوات 
الفرنسية إلى هذه القواعد في cl cu + Ju.‏ اتفاق باطنی ڊ بين الدولتین 
(بريطانيا وفرنسا) بحيث تترك بريطانيا لفرنسا مسؤولية الدفاع عن فزان 
في حالة الحرب . ورفضنا هذا الطلب جملة وتفصيلا بحجة أن الدفاع عن ليبيا 
مقرر ومضمون بعاهدة ANS‏ مع بريطائيا ولسنا في حاجة «لمقاول من 
الباطن » للدفاع عن فزان! 
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ب - طلبوا أن یستمر الفنیون الفرنسیون في ادارة الطارات الثلاثة لمدة عشرین 
سنة رفضنا وحددنا فترة استعمال الفنیین الفرنسیین $6 سنتین فقط . 

ج - رفضنا طلب فرنسا في الحصول على موافقة ليبيا على حق استعمال الطاثرات 
الفرنسية للاجواء الليبية فى فزان والتزود بالوقود فى مطارات فزان خدة 
عشرین سنة. وعرضنا أن تکون الدة قصيرة لا تتجاوز الدة اللازمة لانشاء 
مطار في الاراضي الواقعة تحت سيطرة فرنسا. 

د - طالبوا oU‏ ترسم الحدود بين ليبيا والأراضي الخاضعة للحکم الفرنسي حسب 
المعاهدات الدولية السارية المفعول عند قيام استقلال ليبيا. وافقنا على هذا 
ولكنهم طلبوا أن يتم رسم الحدود قبل الفراغ من التصديق على معاهدة 
الصداقة وحسن الجوار المقترحة وقبل جلاء قواتهم عن فزان. رفضنا هذا 
الطلب الأخير وعرضنا عليهم أن نتعهد بأن يتم رسم الحدودء حسب 
المعاهدات الدولية سارية المفعول عند استقلال ليبياء في اقرب فرصة USE‏ 
ورفضنا أن يرتبط موضوع رسم الحدود بموضوع الجلاء . 

ولاحظت في ذلك الاجتماع al‏ الجانب الفرنسي يشدد على نقطتين هما حق 
رجوع فرنسا إلى قواعدها في حالة احرب» وموضوع ربط رسم الحدود بين ليبيا 
والاراضى الفرنسية بمواعيد الجلاء عن فزان. لذلك ومن باب الحذر قمت بمجرد 
انتهاء الجلسة الأولى مع الفرنسيين بالاتصال بسفيرنا بلندن وطلبت منه ابلاغ رسالة 
عاجلة وهامة إلى وزير الخارجية البريطاني «انتوني إيدن» قلت فيها «نني قد 
حاولت التفاهم مع فرنسا بقدر الامكان ولكن الجانب الفرنسي يصر على نقطتين 
حساستين لا يمكن لي بأي حال من الاحوال قبول حل وسط في أيهما : أولاهما 
موضوع عودة القوات الفرنسية إلى قواعدها في فزان وثانيهما موضوع ربط رسم 
الحدود بموعد التصديق على المعاهدة وجلاء القوات الفرنسية عن فزان . ثم قلت : في 
لنقطة الأولى لا ose‏ لنا قبول رجوع فرنسا إلى فزان بأي شكل وفي أية ظروف 
مهما كانت. أما موضوع رسم الحدود فاننا نوافق على أن ترسم الحدود حسب 
أحكام المعاهدات الدولية السارية المفعول عند قيام استقلال ليبياء ولكن عملية رسم 
الحدود لا بد أن تأخذ وقتها المناسب لا سيما وأنه ليس لدى ليبيا خبراء في هذا 
المجال ولذلك فاننا نتعهد برسم الحدود في أقرب فرصة ممكنة ولكن لا نقبل اطلاقا 
جعل جلاء القوات الفرنسية عن فزان Uga ya‏ برسم الحدود وتحديدها. هذا وشددت 


vw 


على سفیرنا أن يلفت نظر البریطانیین إلى أنه عندما نصحونا بالحكمة والتعقل 
تجاوبنا مع نصيحتهم, وأن الدور OM‏ على بریطانیا بان تنصح حلیفتها فرنسا 
بالتعقل والحكمة» والا فان الاحراج لا شك واقع علیهم (البریطانیین) إذا اضطررنا 
إلى اللجوء إلى مجلس الامن الدولی . 
وفي الملحق رقم (۲۰) تقرير سري رقم 1081/2 JT‏ عن محادثات وزير الدولة 
البريطاني «انتوني ناتنج » مع السفير الفرنسي في لندن في هذا الخصوصء بعد أن 
تلقى رسالتي من سفيرنا في لندن . يقول فيه : 
« بعد مناقشة الموضوع مع سير ایفون كيركباتريك (الوكيل الدائم لوزارة الخارجية 
البريطانية) استدعيت السفير الفرنسی لمقابلتى قبل الظهر ونقلت اليه ما قاله لى السفير 
الليبي هذا الصباح وشددت على أن — الليبيين في 
وضع حرجء وهم يخشون أنهم إذا تم الضغط عليهم في هذا الموضوع فهذا سيشجع المصريين 
بالضفط علیهم في تعدیل حدودهم الشرقية. 
لم اکن على علم إذا كان مسیو ماندیس فرانس (رئیس وزراء فرنسا) قد جعل هذا 
الموضوع (موضوع الحدود) — أساسياً للوصول إلى اتفاق بخصوص فزان p‏ حيث 
أنني علمت من السفیر الليبي أ ن الطرفان قد وصلا إلى شبه اتفاق فانه بدی لي أنه et‏ 
الحكمة if‏ ن يشار هذا الوضوع الشائك في الفاوضات . ولذلك قلت للسفیر الفرنسي أن 
یترکوا هذا الوضوع (موضوع الحدود) ود نه الآن وذلك لتجنيب اللیبیین احراجات 
وصعوبات کبيرة. 
قال مسیو ماسيفلي (السفیر الفرنسي) أنه لا يفهم IU‏ يشعر اللیبیون بهذه احساسية في 
موضوع الحدودء حيث أن الحدود الجاورة للاراضي (الستعمرة) الفرنسية یختلف ماما عن 
موضوع الحدود مع مصر. إن لصر مطالب في بعض الاراضي الليبية» اما فرنسا فكل ما 
تطلبه هو الاتفاق على الحدود كما هي» وليس من الصواب القول أن هذا الوضوع قد CE‏ 
تسويته أثناء الحكم الايطالي. فهناك خلاف حول عدة نقاط خصوصا منطقة «تبستي » 
ولکنه قال أنه سیشیر مع حکومته نقطة Jar‏ موضوع agadi‏ شرط آساسي للوصول إلى 
اتفاق . 
ثم ذكرني بقابلته مع سیرایفون كيركباتريك الذي كان قد طلب منه فیها أن —— 
أنه على فرنسا أن تشارك في الدفاع عن فزان في حالة الحرب. ثم سألني هل يمكنني أن أ 
له آکثر dU Le‏ له سير ایفون کی رکباتريك في هذا الشأن . بالتأكيد Vili digi‏ 
کثیرا لو قدم لباریس ما قلته له عن موضوع الحدود ]13 ما عطیته بعض التشجیع بخصوص 
مساهمة فرنسا بالدفاع عن فزان . 
قلت أنني آسف لأنني لا أستطيع ارضاءه في هذه النقطة, وقلت إنني فهمت بأنهم وصلوا 


۳۹ 


في باريس (الوفدین الليبي والفرنسي) إلى اتفاق بأن يترك هذا الوضوع مفتوحا وذلك نظرا 
لتنازل فرنسا عن اصرارها OÙ‏ تعود القوات الفرنسية ية إلى فزان في حالة احرب. 
adl,‏ بدی لي أن ما كان یطلبه السفیر قد يؤدي إلى فتح هذا الوضوع من جدید . 
فرد مسيو ماسيغلي قائلا أنه ليس لديه أي معلومات تؤكد أنه قد تم التوصل إلى اتفاق 
حول هذه النقطة, أنه سوف يحاول التأكد من ذلك وسوف ينحاول الاتصال بي مرة أخرى 
الیوم » . 
وبعد الجلسة الرئيسية للمفاوضات حاولت من الطرفین وضع محضر 
نظره . | 

vd الليبي لمحضر اجتماعات باریس موجود بوزارة الخارجية الليبية اما‎ yall 
. ف ل ف وبعد — تلك‎ ie 

وفي v‏ 5 المماطلة هذه حاولت ی ا 
علينا إذ Vel Ga d‏ على اتغاق سري eai‏ مع فرنسا تتولى الاخيرة بنتضاه Mates‏ 
الحكومة البريطانية تطالب الحكومة اللييية باطوافقة F‏ اعطاء فرنسا حق العودة إلى 
جنوب ليبيا إذا ما استدعت متطلبات الدفاع ذلك وأعربت الحكومة البريطانية عن 
a‏ أن تبرهن — لليبية عن تفهمها لضرورة الدفاع عن “tel‏ . ورفضنا هذا 
البريطانية المكتوبة التي أحضرها معه (هالفورد) القائم بالاعمال البريطاني . 

ومرة ثانية تعغرت المفاوضات وتأزمت الأمور مع فرنسا بعد تولي «ادجارفور» 
رئاسة الحكومة الفرنسية وتعيين الرئيس السابق «انطوان بينييه » وزيرا للخارجية. 
و«بينييه » هذا من اشد اليمينيين تطرفا ولعل في الرسالة السرية الموجهة من وزير 
فرنس = في يبي es‏ إلى وز وزير « بینییه » ما MD‏ — 
حکومته نیما یخص حق عودة القوات دسية إلى فزان في حالة الحرب ee‏ 


۳۹۵ 


gly‏ هذا الاعتراض الليبي هو من النوع الذي يهدد بخطر القضاء على النتائج المتفق علیها 
في باريس. أن السيد بن حليم وأعضاء حكومته قد قرروا عدم التراجع اطلاقا في هذا 
الموضوع وهم على استعداد OY‏ يواجهوا ببرود تام انقطاع الفاوضات. ذلك الانقطاع الذي 
' سيؤدي بالتأكيد إلى لجوئهم إلى هيئة الأم المتحدة» (انظر الملحق رقم۲۲ ). 
كما عشرت» في وثائق وزارة الخارجية الامريكية على الرسالة السرية رقم EVA‏ 
المؤرخة ٠١‏ ابريل ١500‏ الموجهة من السفير الامريكي «جاك تابن» إلى وزير 
خارجيته «دالاس » بخصوص موقف امريكا من نزاع ليبيا بيا مع فرنسا على جلاء 
قوات الأخيرة عن فزان . والرسالة نشرتها برمتها في geli)‏ رقم ۲۳). 
وأورد هنا بعض ما جاء فى تلك الرسالة, یقول السفیر : 
ol»‏ وزارة «مسیو فور» الجديدة قررت رفض اتفاقية وزارة « مسيو مندیس فرانس» 
للتفاوض pe)‏ لیبیا) على إجلاء القوات الفرنسية عن فزان » ویستطرد قائلا : «اني أرى أن 
معالجة فرنسا لموضوع فزان بهذه الطريقة جعل المملكة المتحدة والولایات المتحدة في موقف 
شديد الخطورة في مواجهة حكومة بن حليم » . ويختتم السفير رسالته بهذا الرجاء لوزير 
الخارجية: « انني آمل JS‏ |خلاص وقوة أن m‏ وزارة الخارجية (الاميركية) وسفارتنا في 
باريس جهودا مركزة جديدة لاقناع الفرنسيين بسرعة تسوية نزاع فزان» وذلك لصلحتهم 
هم . لیس فقط في علاقاتهم مع ليبيا واجامعة العربية ككل ولکن بنوع خاص لاعادة بعض 
الثقة فى حسن نوایاهم نحو شمال افریقیا » . ۱ 


محاولات ليبية لا ستطلاع الهد وه الجنوو بية وا لو åp‏ — 

ان آهمية وحساسية موضوع رسم ادود بین لیبیا والأراضي الواقعة ioa d‏ 
فرنسا بدت لي واضحة أثناء مفاوضاتنا مع الفرنسيين في باريس . صحيح el‏ — 
الستشارین القانونین المصريين الذي الینا الرئیس جمال عبد الاير وصحیح 
موا اح اسب من التسليم بأن — t‏ وا 
على ذلك. وأن c‏ معاهدة روما ۷ us‏ ۱۹۳۵ سقطت ولم يعد للها وجود في نظر pul‏ 
الدولي» (وسترجع لهذا الوضوع فیما بعد) |3 أي الرم منم ریت ; de sls‏ 
الطبيعة وأن نستطلم إلى أي مدى a‏ حدودنا غرباً وجنوباً وأين تتواجد احامیات 
الفرنسية في تلك المناطق وان نقوم بهذا الاستطلاع بعملیات استطلاعية عنوية الظهر 
لكي لا نلفت النظر لها ونثير شكوك الفرنسيين. 


YA 


وانتهزت فرصة التعداد العام الذي LS‏ نقوم به في شهر فبرایر سنة ۱۹۵۵ 
بمعونة هيئة الام المتحدة التي انتدبت الخبير الصري الد کتور الشنواني لمعاونتنا في 
إجرائه وأرسلت إلى منطقة «اوزو» بجنوب ليبيا بعشة برئاسة متصرف بنغازي 
«السید محمد احنيش» وعضوية الد کتور الشنوانی الخبير المصري فى التعداد 
وعضوية مساعد متصرف الكفرة وعدد من الجنود وضباط الصف فى رتل من 
لسیارات. وذلك في الظاهر لاجراء عملية الاحصاء في ذلك القطاع على أساس أنه 
جزء من الأراضي الليبية آملا M‏ تصادف الرحلة Ul‏ من القوات الفرنسية فتجري 
عملية التعداد بحضور خبير الام المتحدة ويكون هذا العمل من الأسانيد التي نقيم 
عليها دعوانا في ملكية ذلك القطاع . ظ 

me,‏ 5 أن وصلت البعغة الليبية إلى منطقة «مويا» شمال واحة اوزو قابلتها 
القوات الفرنسية وطلبت منها الرجوع فورأ إلى ما وراء الحدود الليبية» ولم تقاوم 
بعثتنا قوات الفرنسيين OF‏ التعليمات التي أعطيناها لرئيس البعفة هي أن يستطلع 
بحذر aly‏ يحاول أن يغافل الفرنسيين ويجري التعداد › فان واجهه وجود فرنسي فما 
عليه الا العودة بسلام. AV‏ 

وقد ورد في الوثائق il‏ الاشارة إلى هذا الحادث یوم ۲۸ فبرایر 
۵ ام . فقالت تلك الوثائق 

أ By‏ سيارات al‏ مشر et‏ منم ید واد M‏ 


لیب مسر سمه qui IB gig‏ سامت دورية فرنسية في منطقة دما ۱ 


۹ یقابل au‏ حامية اوزو pe‏ له بذلك تحت حراسة فرنسية 2 وقال ae‏ 


للضابط الفرنسي أن مهمته هي إجراء إحصاء ٠‏ السکان وعرضهم على الطبيب الذي یرافقه. 
LS‏ انيه ان الس os‏ الشنواني وحاول رئيس البعثة الليبية أن یبرهن على 
أنه في أرض ليبية وذلك بأن أظهر خارطة ايطالية تبين أن ن المنطقة التي جاءوا Eds ud‏ 
ولكن القائد الفرنسي طلب من البعثة الليبية سرعة الرجوع من حيث أتوا وهذا ما فعلوا ». 
على الفور تقدمت فرنسا باحتجاج شديد إلى وزارة الخارجية الليبية كما 
قدمت احتجاجا إلى هيئة الام المتحدة على أن آحد موظني الأم التحدة «الد کتور 
الشنواني » ساهم في تلك المؤامرة . وقد اضطر رئيس بعثة هيئة الام المتحدة الفنية في 
ليبيا إلى الذهاب إلى المفوضية الفرنسية والاعتذار عن اشتراك الدکتور الشنوانی في 


تلك البعثة (انظر صورة الرسالة السرية التبادلة بين وزير فرنسا لما وراء البحار إلى 
زمیله وزير الخارجية الفرنسی المؤرخة ۲۳ مارس 1560( (الملحق رقم (NE‏ 

وفي نفس الوقت أرسلت بعثة أخرى إلى الحدود الجزائرية بعد اکتشاف حقل 
«ادجلي» البترولي. وكانت البعثة برئاسة السيد ابو بكر أحمد عضو db‏ البترول 
عن ولاية cols‏ وعضوية «هوغنهاوس » مدير عام ادارة البترول بوزارة الا قتصاد 
الليبية وعدد من خبراء المساحة والرصد من موظفي لجنة البترول الليبية ومن موظفي 
الشرکات البترولية الماملة في لیبیا . ومجرد وصول البعشة إلى منطقة «ادجلي » 
تابلتها القوات الفرنسية وأمرتها بالعودة من حیث NY cal‏ « موغنهاوس » اقنع 
قائد القوة الفرنسية بالسماح للبشة الليبية بالبیت في العسکر الفرنسي وعرض 
على القائد الفرنسي بعضا من زجاجات «البيرة» والمشروبات الروحية الاخری» ولم 
تقض إلا ساعات حتی استرخی الفرنسیون وتجاوبوا مع البعثة الليبيةء وقدموا لها كل 
التسهيلات والساعدات وانتهز «هوغنهاوس» ومجموعة الخبراء الذین بصحبته 
فرسة لام خا: — odio ap‏ منطقة jul‏ 
بترول «ادجلي » لا تقع ضمن الاراضي الليبية بل أنها قطعا داخل آراضی الجزائر 
esa Edi ani‏ عن — لليبية. هذا وعند رجوع البعثة إلى طرابلس قدمت 
تقریرا مفصلا بذلك إلى رئيس لجنة البترول الد کتور انیس القاسم الذي ارسل لي 
صورة منه في ذلك age‏ 

لاشك أن البعفتين اللتين أرسلناهما إلى الحدود الجنوبية واحدود الغربية لسبر 
غور الوجود الفرنسي في مناطق الحدود تلك وما نتج عن ذلك من احتجاجات 
شديدة من الحكومة الفرنسية, لا شك أن عملنا هذا 5 — واد és‏ 
الريبة والتحسب لدى الدوائر الفرئسية عن النوايا الليبية ولا شك أ ن كل هذا زاد 
من مستوى التوتر الذي عاد يسيطر على العلاقات الليبية الفرنسية. 

هذا ولعل في التقریر اسري p‏ في أول ابريل عام ۱۹۵۵م الذي أعدته 
وزارة الخارجية الفرنسية لتشرح فيه النزاع الليبي . الفرنسي بتوسع, ٠‏ آقول لعل فى 
هذا التقریر السری ما dax.‏ باسهاب مخطط الحكومة الفرنسية في مواجهة الأزمة 
في علاقاتها مع لیبیا . 


وبالرغم من طول التقریر واسهابه» وبالرغم من أنه يمثل وجهة النظر الفرنسية 


فقد رأيت نشره كما هو ليطلع القارئ على ما كان يدور في ذهن فرئسا في تلك 

المرحلة من نزاعنا معهاء يقول التقرير ؛ 

١‏ «بذلت الحكومة الفرنسية قصاری جهودها لاقامة “uns‏ ی الليبية المتحدة التي 
اعلن استقلالها باشراف الام التحدة في ۱۹۵۱/۱۲/۲ وفقا لما یقتضیه یقتضیه احفاظ على النفوذ 
الفرنسي وصيانة المصالح الفرنسية في هذا البلد المتاخم لتونس والجزائر وافريقيا الغربية 
الفرنسية وافريقيا الاستوائية الفرنسية. وكان قد تم عقد اتفاقات مؤقتة في ديسمبر ۱۹۵۱ 
بشأن تخصيص مساعدة مالية لفزان وابقاء الوضع المسكري في المنطقة على ما هو عليهء 
باتتظار أن يتم إبرام معاهدة حلف وصداقة بين البلدين. ولم یلبث السفير الفرنسي لدى 
طرابلس أن اقترح على الحكومة الليبية في يونيو ۱۹۵۲ نص هذه المعاهدة الذي صيغ على 
غرار الشرو ع الذي دس هلات العظمى في نفس الفترة. 

وفي نوفمبر من السنة نفسهاء آعربت الحكومة الليبية عن نيتها باجراه pri PARE‏ 
وبريطانيا العظمی والولایات التحدة الاميركية بصورة متزامنة وعلی سس مشتركة. إلا أن 
الحكومة الليبية نات وللاسف» عن ي الاجراء في ینایر ۳ بعد أن توصلت طرابلس 
ولندن إلى اتفاق یقضی بمناقشة المعاهدة البريطانية الليبية في المرتبة تبة الأول . وقد حصلت ليبيا: 
of‏ > هذه المعاهدة التي تم التوقیم عليها في یولیو ۲ على مساعدة مالية ضخمة سرعان 
ما أضيفت إليها البالغ الطائلة التي تعهدت الحكومة الاميركية بدفعها سنویا بدل ايجار قاعدة 
ويلس فيلد الجوية. وازدادت المفاوضات الفرنسية الليبية منذ ذلك الحين صعوبة إلى أن 
اضطرت الوزارة في أواخر عام ۱۹۵۳ إلى التفكير بالاستعاضة عن معاهدة التحالف بمماهدة 
صداقة وحسن جوار تستكمل باتفاقيات مالية وعسكرية واقتصادية وثقافية وحسن جوار. 

وفي فبراير ۱۹۵۲ اقترح السيد الساقزلي» رئيس الوزراء الليبي الجديد . الاستعاضة عن 
الاتفاقية العمسكرية التي یتعذر على مجلس الشعب الليبي من حیث المبدأ الوافقة على ابرامهاء 
باتفاقية تقئية تنص على تأجير قواعد فزان الجوية لفرنسا على أن يتولى أمن هذه القواعد 
جنود فرنسيون غير تابعين للجیش الوطني . 

غير أن السيد بن حلیم» رئيس الوزراء الحاليء ؛ رفض مشروع الاتفاقية التقنية الذي أعدته 

فرنسا pas olay‏ في خطاب مورخ في ui es al AAN‏ القرنسية: 
علاوة على ذلك» أن الحكومة الليبية لن تستطیم التوقیع على أي ون" 
المسلحة الفرنسية في فزان وأنها لن aad‏ اتفاقات عام ۱۹۵۱ المؤقتة التي تنتهي مدتها في 
0/1/1 . واقترحت الحكومة الليبية دون أية اشارة إلى مشروع العاهدة» عقد 
اتفاقيات اقتصادية وثقافية وحسن جوار وعرضت على فرنسا بعض التسهيلات لاستخدام 
مطارات فزان بعد أن تتولی ادارتها السلطات الليبية. 

رفضت الحكومة الفرنسية هذه الاقتراحات في خطاب تم تسليمه إلى وزيرالخارجية الليبي في 
0/1 وأعربت عن نيتها يعدم اجراء أي تعديل على الوضع القائم الناشی» عن 
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الاتفاق العسکري المؤقت المعقود في ۱۹۵۱/۱۲/۲ إلى أن يتم إبرام اتفاق ple‏ بين فرنسا 
وليبيا . 

غير أن السيد بن حلیم. الذي كان قراره . على ما يبدو. يستند إلى توقع حدوث تدهور 
سريع للاوضاع في شمال افريقياء لم يلبث أن لطف موقفه بعض الشيء فحضر إلى باریس. 
بناء على اقتراح من الحكومة الفرنسية. على رأس وفد ليبي اجتمع من Y‏ إلى ٦‏ يناير ۱۹۵۵ 
بالوفد الفرنسي الذي كان برئاسة السيد بيار مندس فرانس (رئيس الحكومة الفرنسية). 
وبعد أن تعذر خلال هذه المحادثات pane Jud anu‏ رئيس مجلس 
الوزراء الفرنسي على نظيره الليبي البحث عن قواسم مشتركة بغية التوصل إلى أحكام عملية 
تفي بمصالح البلدين . 

ووافقت الحكومة الفرنسية فى مشروع الاتفاق المقترح› وفقا لشروط معينة يتم تحديدها في 
معاهدة صداقة وحسن جوار. العزوف في زمن السلم عن احتلالهاالمسكري لقواعد فزان التي 
هي بتصرفها بموجب الاتفاق المؤقت قت المعقود فى ۱۹۵۱/۱۲/۲ .ومن بين تلك الشروط. فى في 
زمن الحرب» «اعادة تنشيط » قواعد فزان التي يتم اخلاؤها في أعقاب الفاوضات. ویسمح 
هذا البند لفرنساء في حال قيام نزاع مسلح, بتولي الدفاع عن فزان الذي يكن للقوات 
الفرنسية اعادة احتلاله باسرع وقت. وهذا هو موضوع الخلاف الرئيسي الذي مازال قائما بين 
فرنسا ولیبیا . 

فقد رفض السید بن حلیم. خلال محادثات باریس, اجراء مناقشة مباشرة مع السلطات 
الفرنسية بشأن اشتراك القوات الفرنسية في الدفاع عن لیبیا مؤكدا أن القوات الليبية, 
تساندها في ذلك القوات البريطانية بموجب العاهدة البريطانية الليبية. قادرة على القیام بهذه 
المهمة. إلا أنه وافق على أن تعالج هذه السألة عن طریق اتفاق بين فرنسا وبریطانیا . eX]‏ 
عدل موقفه. لدی عودته إلى طرابلس» موضحا أن أي اتفاق عسكري بهذا الشأن يتم بين 
فرنسا وبريطانيا يجب أن يبقى سريا وان لا نية لدى ليبيا بالمشاركة فيه. 

بل أن الحكومة الليبية رفضت أن ترد في محضر محادثات باريس أية اشارة إلى مجرد تبادل 
الحكومتين وجهات النظر بشأن مسألة الدفاع عن فزان في حال الحرب وعليه» فان المفاوضات 
وصلت إلى الطريق المسدود بعد أن تعذر التوفيق بين وجهات النظر الليبية والفرنسية. ومن 
igen‏ آخری. وبعد الاتصالات التمهيدية التي تمت 4 بداية عام ۱۹۵۵ بين رئاسة الاركان 
الفرنسية والسلطات العسكرية البريطانية» اتضح أ ن السلطات العسکرية البريطانية de‏ 
استعداد للموافقة على مشاركة القوات الفرنسية في الدفاع عن coli‏ الا أنها تنوي الاحتفاظ 
بدور في قيادة العمليات في تلك المنطقة وفقا لمعاهدة التحالف البريطانية الليبية. في حين آننا 
نرى» > على عکس Us‏ أنه لا يكن للمعاهدة المذكورة أن ول کون تولينا الدفاع عن فزان 
لوحدنا وبصورة مطلقةء مع مراعاة الترتيبات العامة التي يتم التوصل اليها مع رئاسة الاركان 
البريطانية بهدف تنسيق الدفاع عن كامل الأراضي الليبية. 
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Vo بالنسبة للمفاوضات التي ننوي استئنافها في آفرب وقت مع الحكومة الليبية. ينبفي‎ ul 
أي الموافقة المبدئية على إخلاء‎ GT أن نقرر ما إذا كنا سنتبع نفس المبدأ الذي انتهجناه حتى‎ 
فزان شرط توفر جميع الشروط التي نعتبرها ضرورية لأمن افريقيا الفرنسية ولضمان وجودنا‎ 
في لیبیا . وتتعلق هذه الشروط بوجه خاص بحق العبور المدني والمسكري في فزان وبقاء‎ 
الفنيين الفرنسيين في مطارات سبها وغات وغدامس والرسم المسبق للحدود والتعاون بين‎ 
شرطة المناطق الحدودية وعدم احلال أي قوى مسلحة ليبية مكان القوى المسلحة الفرنسية في‎ 
وقت السلم وحق القوى المسلحة الفرنسية باعادة احتلال فزان في حالة الحرب.‎ 

ومن الخطورة يمكان العودة عن المبادئ العامة التى اتبعناها حتى الان. كأن نرفض مغلا أية 
مناقشة gla,‏ سحب قواتنا من فزان . | ۱ 

وتجدر الاشارة فى هذا السیاق إلى ضعف الحجة القانونية التى بامکاننا الاستناد الیها . فمنذ 
dii‏ يناير ۱۹۵۵ "M‏ من الممكن العودة إلى احکام اتفاقات دیسمبر ۱۹۵۱ المؤقتة من 
حيث حرفية نصوصها E]‏ من حيث روحها فحسب. 

ومن جهة آخری. الوسائل المتاحة لنا لاقناع الشكرية EG J Oly ay Sal‏ 
وافقت الحكومة البريطانية والحكومة الاميركية على مد لیبیا بالمساعدة المالية الخارجية التي 
تحتاج اليها هذه الدولة الفتية؛ مقابل امتيازات عسكرية ضخمة. دون الاكتراث للمفاوضات 
الفرنسية الليبية في وقت كانت فيه تلك المفاوضات تزداد دقة بسبب تفاقم وضعنا فى شمال 
Las il‏ وما نتج عن ذلك من سلبيات تجاهلنا في موقف جميع الحكومات العربية . 

ان التراجع من شأنه أن يحمل الحكومة الليبية على وقف الحادنات. ولا نستبعد آبدا أن يلي 
ذلك» عقب المؤتمر الافريقي الاسيوي في باندونغ شکوی إلى مجلس الامن أو إلى الجمعية العامة 
e‏ المتحدة ترفعها بالنيابة عن ليبيا إحدى الدول الاعضاء في تلك المنظمة. وقد تتزامن هذه 
البادرة مع آعمال ارهابية ضد الوظفین الفرنسیین في فزان e‏ الدنیین منهم ge mally‏ ما 
سيودي دون أي شك إلى أزمة حادة ليس في علاقاتنا مع لیبیا فحسب بل مع العالم العربي 
برمته. 

ومن الأفضل على ما يبدو التمسك بجميع الشروط الدنيا التي حددناها بالنسبة لانسحاب 
قواتنا من فزان وعدم اجراء اية تنازلات اضافية ستكون بالضروة موازية لرحیلنا التام 
والشامل عن منطقة نعتبرها حيوية للدفاع عن افریقیا. 

وقد يجدر فى هذا السياق دراسة امكانية زيادة المساعدة المالية التى قررنا منحها للحكومة 
الليبية فى نهاية عام ۱۹۹ زيادة کبيرة. كأن تبلغ مثلا ۰ ملیون Va‏ من ٣٣۰‏ مليون. 

۲ - تخضع محادثاتنا مع الليبيين» إلى حد کبیر. للاتفاق الذي لا بد من التوصل اليه مع 
البریطانیین بشأن دورنا في الدفاع عن ليبيا وعن فزان بوجه خاص. 
ولذا فمن الهم جدا إعادة الاتصال مع لندن باسرع وقت مکن ليس على الصعید العكسري 
فحسب بل على الصعيد الدبلوماسي أيضا . وينبغي أن نشدد في هذا المجال على LS Lal‏ دائما 
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نسمی إلى عقد معاهدة حالف مع لیبیا موازية تلك التي حصل البریطانیون علیها . بفضل 
مساعدتنا على اية حال وسيكون من المؤسف حت عدم التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا — 
MP NEUE‏ أن يحظى هذا الاتفاق أيضا على موافقة "rn‏ 
لليبية. بشکل سري |ذا اقتضی الامر. إذ أن الحكومة الليبية تنوي al‏ خال قواتها إلى فزان بعد ' 
— أن نتب ذلك وان تکون قادرة على المساهمة في الترتييات الدفاعية 
العامة التي يتم الاتفاق علیها بين فرنسا وبریطانیا المظمی. 
إن فشلا مزدوجا سيعرض للخطر وضعنا في ذلك البلد الذي یطفی فيه النفوذ البريطاني؛ 
وسيكون له بالغ الاثر على علاقاتنا مع بریطانیا وليبيا والعالم العربي برمته. 

۳- ويجب أن نتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الليبية بشأن التوقيع الفرنسي والليبي على محضر 
محادثات باريس إذ أن هذا المحضر لم يتم التوقيع عليه بعد بسبب اعتراض الحكومة الليبية 
على أن ترد فيه اية اشارة إلى مسألة الدفاع عن فزان في حال الحرب. 

LS;‏ قد قررنا مؤخرا ارسال خطاب إلى السيد بن حليم تبلفه فيه وزارة الخارجية الفرنسية 
بأنها buie E)‏ نیزا الرفض مع التأكيد > علاوة على ذلك. على نيتنا بالعودة إلى هذا 
الوضوع خلال محادثاتنا القبلة نظرا إلى الأهمية التي یکتسبها بنظرنا . فیصبح بامکاننا في 
هذه الحالة الموافقة على توقيع المحضر دون تضمینه الاشارة الذ کورة. وقد آرسلنا هذا الخطاب 
إلى مغلنا في طرابلس الذي ينتظر تعليمات الوزارة لتسليمه إلى رئيس الوزراء الا أن السيد 
بن حليم تقدم في هذه الاثناء باقتراح آخر يقضي باثارة هذا الوضوع عن طریق رسائل يتم 
تبادلها بشكل Gale‏ على أن تکتفی الحكومة الليبية فى ردها بالاشارة إلى مطالبنا بشأن 
الدفاع عن فزان دون الوافقة عليهاء موضحة أن فرنسا هي ide‏ بریطانیا العظمى التي 
تربطها بليبيا معاهدة تحالف. 

إن توقيع الطرفين على هذا Sr‏ إلى أن المفاوضات لا بد من إعادة 
بدثها من جديد إن لم يتم التوصل إلى اتفاق ب بشأن هذاالوضوع. V.‏ يعني اعادة فتح النقاش 
las‏ مبدا عدم حلول القوات الليبية مكان قواتنا الذي وافق عليه الوفد الليبي في شهر يناير. 
ای وی GLE ee‏ رفض شامل لمطالبناء وعليه»ء لا يكون 
اقتراح السید بن حلیم مقبولا الا إذا آقرت الحكومة الليبية في رسالتهاء بطريقة أو بأخری. أن 
لا اعتراض لدیها على أن تقوم فرنسا حليفة بریطانیا العظمی بالاتفاق مع حلیفتها على تسوية 
المسائل الناشئة عن وجود حدود مشتركة بين الاقالیم الفرنسية في افریقیا ولیبیا . 

ینبفی» على كل حالء اتخاذ قرار بأسرع وقت مكن بشأن استئناف المفاوضات الفرنسية 
الليبية والفرنسية البريطانية بخصوص فزان . 

وان لم يتخذ هذا القرار قبل انعقاد مؤتمر باندونغ سنكون خلاله عرضة للانتقاد الشديد ما 
سیکون له | سوأ الأثر في شمال افريقيا وفي العالم العربي حيث ستتعالى أصوات تصفنا مرة 
آخری بالامبریالین cell‏ علینا ادن أن ناز من آمرین : 
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- إما أن نرسل إلى رئيس الوزراء الليبي الخطاب الذي أعده الرئیس بيناي (وزیر الخارجية, 
رئيس الوزراء السابق) مع اعادة التأکید على رغبتنا بایجاد تسوية لمسألة الشارکة 
الفرنسية في الدفاع عن فزان في حال احرب. 

- وإما أن نأخذ بفکرة تبادل الرسائل التي اقترحها السید بن حلیم. 

یشکل الحل الأول ضمانا آقوی الا أنه عمل من طرف واحد بالاضافة إلى کونه قد یتسبب 
بوقف الفاوضات إذ أن الليبيين قد یرفضون وجهة نظرنا Lai,‏ قاطعا ویتنمون عن مواصلة 
المحادثات . 

ul‏ الحل الغاني فلا يوفر لنا أية ضمانة محددة لا أنه يساهم في مواصلة المفاوضات مع 
البريطانيين من جهة للتوصل إلى التسوية النشودة. ومع الليبيين من جهة أخرى. ويجب إيفاد 
Jee‏ خاص v‏ ی يعمل على انجاح هذه المفاوضات. 

على الحكومة أ ن تختار بين هذين الحلين إذا كانت راغبة في تحريك الأوضاع والحيلولة دون 
تدهورها واذا كانت تستبعد اللجوء إلى سياسة القوة أي رفض الانسحاب من فزان ما دامت 

مطالبناء التي من الصعب دعمها قانونيا لم تتحقق 

(انظر m‏ رقم ۲۵ - حيث النص الفرنسي الکامل) . 

ویبدو أن هذا التقرير ب بحث في مجلس الوزرا» الفرنسی النعقد یوم ١‏ آبریل 

سنة 00 e‏ . لأن المجلس المذكور اتخذ DS‏ سريأ بالتنكر لمبدأ الجلاء الذي كان 
الرئیس السابق «مندیس فرانس» قد وافق علیه. وذلك OÙ‏ وزير فرنسا الفوض 
في طرابلس آبلغنا بأنه تلقی تعلیمات من حکومته لیبلغنا بأن الوزارة الفرنسية 
الجديدة (برناسة ادجارفور) لا يمكنهاء في الوقت الراهن» أن توافق على سحب 
القوات الفرنسية من فزان . | 


استصرار ند هور العلا قات مع فر ضا 

ومرة أخرى نعود إلى الوثائق السرية للحكومة الفرنسية حيث Di‏ فى البرقية 
السرية المستعجلة المؤرخة ٩‏ أبريل ۵ تعلیمات وزير اخارجية الفرنسي 
«انطوان بينييه» للمفوضية الفرنسية بطرابلس لابلاغ الحكومة الليبية أن مجلس 
الوزراء الفرنسي لا يمكنه في الوقت الراهن سحب القوات الفرنسية من فزان (انظر 
الملحق رقم QU‏ 

وبعد هذا الموقف pet‏ الغريب الجديد , انتاب علاقاتنا مع فرنسا إعصار 
سياسي شديد فساءت الأمور وتوترت العلاقات بيننا ورأيت أن أواجه الاعصار 


YYY 


بهدوء وعزم وكياسة. فقمت بحملة سياسية قوية متزنة لدی بریطانیا العظمی ولدی 
الولایات التحدة. 

قمت على الفور بارسال رسائل مستعجلة إلى سفیرنا في لندن لابلاغها 
للمستر ايدن رئيس وزراء بریطانیا الجديد آبلفته فیها بأننا على وشك رفع شکوی 
إلى مجلس الأمن التابع للم المتحدة ضد فرنسا التي تنکرت لوعودها بالجلاء عن 
الجنوب الليبي gill‏ أخاطبه كحليف واطلب as‏ آن ينفذ بنود و 
بلدينا فيتدخل لدى حكومة باريس لتعود عن غيها وتحترم تعهداتهاء ولا فائني 
أطلب من الحكومة البريطائية تأييدا قويا لحليفتها ليبيا فى المحافل الدولية» ولفت 
نظر الستر ایدن إلى ما قد يقم من صدام دموي بين القوات الفرنسية والقوات 
الليبية فى فزان» وما يترتب على ذلك من التزامات على بريطانيا تنفيذا لمعاهدة 
ETT‏ 

وأرسلت WIS‏ وعلی الخصوص رسالتین عن طریق سفیرنا في واشنطن إلى 
الرئیس ایزنهاور والی وزير الخارجية «دالاس » . إلى الرئیس ایزنهاور ذکرته بوعده 
لي (عند لقائه بي في يولية ۶ باجراء ضغط ودي على فرنسا ]13 ما تأزمت 
الأمور معها. وقلت أما وقد تراجعت فرنسا عن تعهداتها ونقضت دون خجل ما 
ارتبطت به معنا فانني أرجوه أن يتدخل شخصيا لمنع حدوث نزاع حاد بيننا وبينها 
قد يكون دمويا في جنوب ليبياء وقد يصل إلى المحافل الدولية في نيويورك. وأما في 
رسالتي لوزير الخارجية دالاس فقد شددت على ره الحصول على تأييده القوى إذا 
ما اضطررنا إلى اللجوء إلى المحافل الدولية وأضفت Lol‏ نتوقع caza‏ وهو الصديق 
والخبير في المحافل الدولية» أن ينصحنا ويؤيدنا في تلك المحافل حون ut‏ 
دالاس كانت له خبرة طويلة في المحافل الدولية حتى قبل أن يتولى وزارة الخارجية 

مع الرئيس ايزئهاور وقد كان هثل امريكا في هيغة الام المتحدة ابان حكم 

— الجمهوريين إلى سدة الرئاسة في امریکا) . 

ومع الأسف لا أمتلك صورا من هذه الراسلات لأنها موجودة وزارة 
الخارجية الليبية. غير أن الوثائق السرية للحکومات الغربية الغلاثة فرنسا وبریطانیا 
وامریکا یظهر فیها العدید من البرقیات السريعة السرية والرسائل الشدیدة» 
ومذ كرات الاحتجاج التي قدمتها الحكومة الامريكية. بل وحتى الحكومة البريطانية 
التي انتابها الخجل أخيرا وأجرت مساع كثيرة لاقناع حکومة باريس بتنفيذ 
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تعهداتها ALL‏ عن اجنوب اللیبی. کل هذا كان نتيجة لاتصالي بالحكومتين 
الأمريكية والبريطانية. | | 
والی القراء نموذجا موجزا من هذه الراسلات السرية ؛ 
آولا : مذكرة سرية قدمها یوم Y‏ يونية ۱۹۵۵ السفیر الامريكي «في باریس» إلى 
وزير الخارجية الفرنسي «انطوان بينييه » تأکیدا لحادلته مع الوزیر الفرنسي 
بتاريخ ۵ مایو ۱٩۰۵۵‏ من ضمن ما جاء فیها: 
ob‏ الولايات المتحدة تخشى أنه في حالة عدم حل قضية فزان في القريب فان ليبيا قد 
تتحول مصدرا لدعم العناصر القومية في شمال افريقياء وأنه ليس من الحكمة إطلاقا في 
رأي الولايات التحدة. وأخذا في الاعتبار أهمية تونس والجزائر والغرب النسبية لفرنسا 
مقارنة بفزان. أن Jad‏ فرنسا بسبب قضية فزان من ليبيا دولة معادية يكن للعناصر 
القومية في شمال افريقيا الفرنسي أن يحصلوا منها على امدادات بكميات كبيرة. كما 
تخشى الولايات المتحدة أنه في حالة عدم التوصل إلى حل سريع فان موضوع فزان قد 
يطرح أمام الام التحدة حيث من المرجح أن يوجد قدر كبير من الاتفاق على اتخاذ 
اجراءات فورية لالغاء الحقوق الفرنسية المتعلقة بفزان » . (انظر ملحق رقم ۳۷). 
Lal‏ تقرير سري بتاریخ ۲۰ مايو ۱۹۵۵ من السفیر البريطاني في باريس « سير جلادوين 
جيب » إلى وزير الخارجية البريطاني عن مساعیه لدی وزير الخارجية الفرنسي « بينييه » ` 
حول النزاع الليبي الفرنسي. وهذا التقرير يحتوي على رد الحكومة الفرنسية والمبررات 
الغريبة التي برر بها مسيو بينيه رجوع فرنسا عن وعدها باجلاء قواتها عن فزان. من 
الملاحظ أن السفيرين الامريكى والبريطانى قالا لوزير خارجية فرنسا أنه سيكون من 
الحماقة استفزاز الحكومة الليبية بدون مبرر. ولفظ Jantes VLDL‏ قادة فى الاحاديث 
TAP Li‏ | 
وکان وزير خارجية فرنسا قد برر رنض بلاده لسحب قواتها من فزان بأنه قد ثبت لدیهم 
وصول کمیات كبيرة من الاسلحة عبر ليبيا (للمتمردین) في الجزائر( انظر اطلحق رقم (Y^‏ 
WG‏ برقية سرية مستعجلة من وزير الخارجية البريطاني إلى سفیره في باريس يطلب منه الضفط 
على الحكومة الفرنسية لاجلاء قواتها عن فزان . ويرد فى الرسالة المذ كورة ما يلى : 
«يبدو لنا أن احکومة الفرنسية لاتزال ترفض of‏ الوافقة على اجلاء قواتها عن فزان 
داخل مدة محدودة يعتبر الشرط الاساسي الذي بدونه لن يتم أي اتفاق بينهم وبين 
الليبيين وبالرغم من تعاطفنا مع صعوباتهم في الجزائر الا أننا نجد من الصعوبة أن نفهم 
كيف يمكن أن يكون لبقاء أربعمائة جندي فرنسي في فزان أي تأثير على الأحداث التي 
تقع على بعد ستمائة ميل إلى الشمال الغربي (يقصد الجزائر) ولذلك فاننا نعرف أن هذه 
الحجة ليست السبب الحقيقي ولذلك نطلب إليكم أن تكرروا بذل جهود جديدة لافهام 
« مسيو بينييه » حقائق الحالة الراهنة» (انظر الملحق رقم (Y‏ 


كما تظهر الوثائق السرية للحکومة البريطانية انها لم تناصر لیبیا مناصرة UU‏ 
مخلصة. صحیح آنها بذلت جهدا کبیرا لاقناع فرنسا بالرجوع عن حماقتها التي 
كانت ستودي بها إلى نزاع علني مع لیبیا في مجلس الامن الدولي وهو موقف كان 
سیحرج بريطائيا احراجا شديداء لذلك فهى COT‏ عليها أن تتفادى هذا الموقف 
الحرج. ولکنها كي تسترضي فرنسا دخلت معها في مفاوضات عسکرية سرية 
للاتفاق على تنظیم الدفاع عن فزان في حالة احرب وتوزیم الادوار Logis‏ کل ذلك 
فى Lidl‏ الشديد ومن وراء ظهر الحكومة الليبية!! بل أن وثائق تلك الفاوضات 
تشير صراحة أن الفرض من المفاوضات هو تنفيذ الوعد السري الذي كانت بريطانيا 
قد قطعته على نفسها یوم ۵ يونية ۱5۹۵۱ (قبل استقلال ليبيا) بأن تبذل قصارى 
جهدها ومساعیها لدی الحكومة الليبية عند الاستقلال للابقاء على الوجود العسکري 
الفرنسي في فزان! 

sie,‏ ضباط آرکان حرب الدولتین عدة اجتماعات فى Gad‏ فوصلوا إلى 
لابداء الرأي فيه فكتب الوكيل الدائم لوزارة امضارجية البريطانية «سیر ایفون 
كي ركباتريك» التعلیق الشرف الاتي : 

«اننى لست AL) al‏ على الوثيقة التى تقدم بها الفرنسیون» وأخشى في حالة قبولنا 

لها أن توقعنا فى إشكال خطير واذا ما نشرت هذه الوثيقة فسيكون من الصعب الدفاع 

عنهاء فسوف نتهم بأننا قد دخلنا في اتفاق آثم ومشئوم مع الفرنسيين من وراء ظهر 

الحكومة الليبية. إتفاق يتعلق بجزء لا يتجزأ من الدولة الليبية ٠»‏ 

والتقرير السري للغاية المذكور بعالیه نشر في الملحق (رقم (t‏ ولقد ذکرت 
فيما سبق أن الحكومة البريطانية حاولت عدة مرات البحث معنا فى احتمال اتفاقها 
مع فرنسا على إشراك الأخيرة فى الدفاع عن فزان فى حألة الحرب وكان ردنا واضحا 
سریعاً بأننا لن نقبل بأي حال من الأحوال أن يكون لفرنسا أي دور عسكري في أية 
حالة» حتى فى حالة احرب. وقلنا لهم بوضوح أننا دخلنا معكم في تحالف ولا نقبل 
أن تعقدوا (تفاقية من «الباطن » مع فرنسا للدفاع عن فزان بل أنني رفضت استلام 
مذكرة شفوية حاول القائم بالأعمال البريطاني أن یسلمها لي بهذا الخصوص . ولکننا 
لم نكن على علم» في تلك الأیام» با كان يدور في الخفاء بين بريطانيا وفرنسا . 
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uada! فى طر‎ “ees 
ستمر التوتر الشدید في العلاقات الليبية . الفرنسية طوال شهري مایو‎ 
م وفي أوائل شهر يولية 100 أبلغني وزير فرنسا المموض أن‎ \400 "m ويونية‎ 
الفاوضات مع الحكومة الليبية. وأن وفذا كبيرا برئاسة‎ etl حكومته قررت‎ 
هو «سفیر فرنسا» سيحضر إلى طرابلس في النصف‎ isa 
الغاني من شهر يولية و أنه يأمل أن تقابل هذه الخطوة الودية الفرنسية ببادرة طيبة‎ 
. من الجانب الليبى‎ 
: وبعد أن بحثنا الوضم الجديد في مجلس الوزراء قررنا تشكيل الوفد الليبي كما يلي‎ 
مصطفی بن حليم رئيس الوزراء ووزير النارجية رئيسا‎ - 
عبد المجيد کعبار نائب رئيس الوزرا» ووزیر الواصلات عضوا‎ - 
الدكتور محيي الدین فكيني المستشار القانوني للحكومة الليبية عضوا‎ - 
سيف الاج الجليل رئيس المجلس التنفيذي بفزان عضوا‎ - 
سليمان الجربي وكيل وزارة الخارجية الليبية عضوا‎ 
العقيد السنوسي لطيوش مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الليبية عضوا‎ - 
: ووصل الوفد الفرنسي المؤلف من الآتي‎ 
موريس دي جان «سفير فرنسا» رئيسا‎ - 
كريستيان اوبوانو الوزير الفوض والمستشار السياسي عضوا‎ - 
جاك دي مارساي وزير فرنسا المفوض بطرابلس عضواً‎ - 
بيير مايار مساعد مدير عام قسم أفريقيا والشرق الاوسط عضواً‎ - 
المستشار سكالابر عضوا‎ 
لوجال مدير الطيران المدني في تودس عقوا‎ - 
العقيد دي ساز عقوا‎ — 
الکومندان ريفودالونيس عضواً‎ - 
يولية 500١م في طرابلس.‎ ١5 وبدأت المفاوضات مع الوفد الفرنسي يوم‎ 
وكان رئيس الوفد الفرنسي «دي جان» دبلوماسي مخضرم على جانب كبير من‎ 
الخبرة والكياسة واحکمة. ولكنه كان في نفس الوقت صلبا كالحديد المبطن في غطاء‎ 
من الحريرا‎ 
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وسرعان ما تصادمت الآراء واختلفت الواقف وکادت الفاوضات أن laii‏ 
فقد برزت مشكلة ما آسماه الفرنسیون مشكلة «تنشیط القواعد الفرنسية في 
فزان » لكي تعود الیها القوات الفرنسية في حالة احرب تماما على غرار الترتیبات 
التي وردت في اتفاقية الجلاء بخصوص تنشيط القواعد ابريطانية في ۱ 
وحق عودة القوات الانجليزية في حالة تهديد بالحرب يقع على أية دولة من دول 
الشرق الاوسط. 
ومن جانبنا فقد رفضنا هذا الطلب بشيء من التهكم. فعاد الفرنسیون وعرضوا 
علينا أن نوافق على أن تتم ترتيبات ؛ بين الحكومتين الفرنسية والبريطائية على الدفاع 
عن فزان في حالة الحرب. ومرة أخرى رفضنا هذا الطلب كذلك. وحاولت بعبارات 
كلها لطف ومجاملة اقناع رئيس الوفد ml‏ 
كانت وفي أية ظروف رجوع القوات الفرنسية إلى فزان ae‏ التمادي في * 
عروض مختلفة تؤدي إلى نفس الفاية. وهي اشراك فرنسا في الدفاع عن فزان تعد 
مضيعة للوقت» وأفضل لنا أن نركز جهودنا على أوجه التعاون بين بلدينا في الحقول 
المفيدة الاخرى. وإنني بعد أن يتخلصوا من عقدة «الدفاع عن فزان» فإنني مستعد› 
مع زملائی. للنظر في مجالات التعاون الاخرى التي تعود بالفائدة على بلدینا 
dub,‏ دون المساس بسيادة وسلامة AM T‏ 
وقد رفع رئيس الوفد الفرنسي تقریرا سریاً لوزیر الخارجية الفرنسية عن سير 
المفاوضات» عشرت عليه في الوثائق لته OP eel‏ ار دة وا فة الها 
بالکامل» يقول التقرير والمقدم من جانب مسيو «دي جان » (السفير دي جان رئيس 
الوفد الفرنسى المفاوض وكان يحمل لقب « سفير فرنسا » وهو لقب يعطى لعدد محدود 
من السفرا؛ الخضرمین). (رقم التقریر EVA - EW‏ ومورخ Liu YY‏ ۱۹۵۵). 
أولا : بعد ثلاثة أيام من الفاوضات وبعد العدید من الاجتماعات الشخصية مع السید بن حليم» 
فقد تبین لي وجوب تسلیط الضوء على بعض الحقائق 
أ - أن السید بن حلیم لایزال یصر على موقفه الرانض بعناد وصلابة (REFRACTAIRE)‏ 
لأي نوع من الارتباط الباشر أو غير الباشر فیما یتعلق بموضوع او ی 
احالية في فزان في حالة الحرب. إن هذه القضية تسبب عنده عقدة فكرية أو هاجس 
حقيقي يجعله يصر على الرفض البات لأي اعتراف. بأي شكل من SA‏ بأي ترتيب 
انجليزي/ فرنسي للدفاع عن ذلك الجزء من التراب الليبي (فزان). 
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وهو یجزم بحزم أن أية محاولة متا في هذا LEYI‏ ستصطدم بعداء شدید في البرلمان 
الليبي. عداء لا کن التغلب عليه ما سيدفع البرلمان الليبي لرفض أي اتفاقء ul‏ كان 
نوعه, مع فرنسا. كما أنه (بن حلیم) يؤكد O‏ غير مستعد ولا يقبل أن يرتبط hy‏ 
تعهد سري لا یمرض على مجلس الامة (الليبي). 

ب - وبالرغم ما تقدم فاني obl‏ أن رئيس الوزراء (الليبي) صادق في تطلعه لمعالجة القضايا 
الطروحة وارساء قواعد صداقة متينة بين البلدین ولذلك فهو یحرص على اقامة معاهدة 
صداقة وحسن جوار . وفي ظروفنا امحالية» )13 أخذنا بعين الاعتبار المشاكل التي نواجهها 
في شمال افریقیا وفي الشرقء فان اقامة معاهدة من هذاالنوع مع دولة عربية عمل لا يكن 
اهمال آهمیته خصوصا أن العاهدة الراد ابرامها تعبر في مقدمتها عن رغبة اجانبین في 
التعاون التبادل . وتذ کر تلك الماهدة فى بندها الخامس تمهدا بالتشاور في حالة اجرب في 
اجراءات الدفاع» ولو أن تلك المعاهدة القترحة لا يكن اعتبارها معاهدة حالف Y‏ أنها 
تزید قلیلا عن إطار معاهدة صداقة عادية. 

ومن ناحية أخرى فانه يبدو لى أن الليبيين یرغبون في تنمية العلاقات الليبية . الفرنسية 
في الحقلين الثقافي والاقتصادي؛ وبعبارة 2ST‏ شمولا إنهم یسمون لایجاد بدیل للوجود 
والعون «الانجلو ساكسوني» الذي بدأ Jas‏ عليهم . 

ج - أن السيد بن حليم يرغب أن يتمق معنا وفي بعض الوجوه يبدو لي أنه يرغب أن يكون 
رجل الصداقة مع فرنسا على نقيض سلفه الذي وقع على التحالف مع بريطانيا العظمى غير 
ail‏ (بن حلیم) یقف LAGS pa‏ من مسألة إعادة تنشيط القواعد (الفرنسية) في حالة 
الحرب» وکذلك فانه قلیل السخاء معنا في التسهیلات التي نطالب بها في حالة السلم. 

ثانيا :هذه الحيثيات والتأملات تدفعني إلى التفکیر بأنه سیکون علینا . في القریب العاجل . أن 

نختار بين مسلکین النين» عواقب کل منهما تختلف اختلافاً كبيراً عن عواقب الآخر. 

أ - السلك الأول : وهو أن نثابر ونلازم السیر في الطریق الذي خططناه لأنفسنا محافظین 
على موقغنا. أي أن lu‏ مسئوليات خاصة فى فزان وعلى الليبيين أن يمترفوا بهذه 
السئولیات الخاصة. | ظ 

في هذه الحالة فانه لیس من الستحیل أن یضطر بن حلیم . آمام صلابة موقغنا ‏ أن 
يرضح ویترکنا ننتزع منه نصا صالحا (لأغراضنا) بطريقة أو باخری. ولکن هذا السلك 
یتطلب من البریطانیین ضغطاً قوي نشطاً (على اللیبیین) ویحتاج کذلك للتدسیق معنا. 
ولكني لا آظن أن هذا العمل (أي الضغط البريطاني) سيودي إلى النتانج المرغوبة. بل في 
الحقيقة فاننی لا أعتقد بجدوى هذا المسلك. لأننا إذا ثابرنا في اصرار واشترطنا . كشرط 
اساسي . آن يحرف اللسون یولع الخاصة في الدفاع عن فزان» فانه يجب علينا أن 
نواجه بوضوح احتمال انقطاع الفاوضات» وفي هذه ILI‏ علینا أن نضع في حساباتنا 
عواقب وه (لیبیا) إلى الأم التحدة. 
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ب - وهناك طريقة آخری هي أن نلمح للجانب الليبي بامكانية تنازلنا في مسألة اعادة تنشيط 
التواعد على أن نفهمهم (اللیبیین) بأن تنازلنا هذا يجب أن یقابله من جانبهم تقد 
ترضيات هامة لنا في مجال التسهيلات (في حالة السلم) هذه التسهيلات يجب أن تساوي 
ied‏ و bor‏ 

— لى الآن في وضع يمكنني أ sb‏ 1 571 
" الخصوصء ولکن يبدو لي أن رئيس مجلس الوزراء (الليبي) سیکون. بلا شك 
أكغر تجاوباً إذا تأكد له أن فرنسا ستتخلی عن مطالبتها بان تعترف الحكومة الليبية رسمیا 
بالدور الذي يقع على عاتق فرنسا في الدفاع عن فزان بناء على الاتفاق البريطاني / 
الفرنسي . 

WE‏ : سأكون شاكرا لو تکرمتم باعلامي . بأسرع ما يكن . إذا کنتم تعتبرون أن هذا الاعتراف 
من طرف الحكومة الليبية یمتبر شرطاً أساسياً لأي اتفاق. فاذا كان هذا هو الوضع فليس من 

الستبعد أن نصل بسرعة إلى طریق مسدود . 

Ul‏ ]13 كان العکس gl)‏ عدم اشتراط اعتراف لیبیا بدور فرنسا في الدفاع عن فزان) فانه 

يكنني أن أبدأ من OV‏ في اعداد دقیق لتفاصیل التسهیلات التي قد نتمکن من الحصول علیها 

في حالة السلم كما يمكنني البحث عن امكانية التوسع في تلك التسهیلات. 

(أنظر الملحق رقم CY‏ - حيث النص الفرنسي الکاصل). 
وفي هذا التقرير السري . كما يلاحظ القارئ ‏ يصفني رئيس الوفد الفرنسي 

بالعناد ily ERA)‏ مصاب بعقدة شعت بن La NS‏ هو Gone‏ فرنسي 
وأنني ارفض أى ي نوع من الارتباط الا اوغ الاه وضو ع عود ه 5 فرئسا T‏ 
قواعد فزان فى حالة احرب... 

وأخيرا عرض الوفد الفرنسي dde‏ 

١‏ - أن تتنازل فرنسا عن طلب العودة إلى قواعد فزان في حالة الحرب. 

E à‏ و و ی US‏ مع بریطانیا بخصوص الدفاع عن 
ol‏ في حالة الحرب. وان Dtg‏ الحكومة الليبية Lole‏ به وتوافق عليه . ولكن 
هذين التنازلين كانا مقابل : 

- أن نعطي فرنسا تسهيلات مواصلات وتسهيلات استعمال مطارات فزان . 
- أن نقبل أن يتشاور الجانبان (ليبيا وفرنسا) وخصوصا فيما يتعلق 
باجراءات الدفاع عن فزان في حالة الحرب. 
وكان ردنا آننا سنبحث التسهيلات التي يطلبونها وسنوافق على ما لا يتعارض 
مع سيادة لیبیا وسلامة EP‏ ۱ 


YA: 


Ul‏ بخصوص التشاور في حالة اخرب فلا مانع لدینا من التشاور على ألا 
يتدخل جانب في أمور الجانب الاخرء بمعنى أن يكون كل منا على ele‏ بالترتيبات 
الدفاعية التي يقوم بها الطرف الآخر ولكن مجرد العلم لا غير وعلى هذه الأسس 
العامة بدأت المفاوضات التفصيلية واستمرت عدة أيام . 


عقبة تحدید الحد ود الليبية 


ما أن انتهینا من عقبة اعادة تنشیط القواعد أو اعطاء فرنسا حق العودة فى 
حالة احرب أو الوافقة على أن تتفق فرنسا مع بریطانیا لاشراك الأولى في الدفاع 
عن فزان» أقول ما أن انتهینا من هذه العقبة برفض هذه الطلبات الثلاث رفضا نهائيا 
باتاً حتی برزت عقبة أخرى أكثر حساسية ودقة وتعقيداً وهي مشكلة الحدود بيننا 
وبين الأراضي الواقعة تحت سيطرة فرنساء ذلك أننا اتفقنا مع الوفد الفرنسي أثناء 
مفاوضات باريس ply)‏ ۱۹۵۵) على أن تحدد الحدود بيننا كما حددتها المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية القائمة قانونا يوم اعلان استقلال ليبيا (أي طبقا للقرار الدولي 
الذي أعلن استقلال ليبيا) وعندما تعمقنا فى تفصيل هذا النص لتحديد تلك 
المعاهدات والاتفاقيات الدولية برز خلاف شديد بیننا oY‏ فرنسا أصرت على أن 
معاهدة روما الموقعة في ۷ يناير 5760١م»‏ تعتبر لاغية ولا قيمة لها في نظر القوانين 
الدولية. وأصرت على أن تقرر الحكومة الليبية أن معاهدة ۱۹۲۵ المذكورة تعتبر 
لاغية» وبررت موقفها هذا ببراهين قانونية قوية. وفي مفاوضات باريس لم نتخذ 
موقفاً محدداً من اصرار فرنسا هذا بل تركنا هذه النقطة بالذات معلقة رغبة منا فى 
أن نواصل ونعمّق الاستشارة والبحث القانونى حول معاهدة ۱۹۳۵ المذكورة. © 

وفى الفترة بين مفاوضات باريس (يناير ۱۹۵۵) ومفاوضات طرابلس (يولية 
1800( أجرينا العديد من الاتصالات رغبة منا في التأكد من الوضع القانوني لمعاهدة 
روما ۱۹۳۵ . 

وبدأنا باستشارة الستشارین القائونین المصريين اللذین أوفدهما الرئیس عبد 
الناصر إلى باريس لمساعدتناء فأفتيا بأن معاهدة روما الوقعة في ۷ ینایر ۱۹۳۵ 
تعتبر لاغية فى نظر القانون الدولی» لأن أحد الطرفین فى المعاهدة وهو ایطالیا نقض 
تلك العاهدة قبل التصدیق علیها . " | 





YA 


M ۳‏ الأستاذ الد كتور «ادوارد — أستاذ - الدولي بجامعة 
والقضایا وا — فتت بنفس الرأي. 

وبذلنا بعض المساعي الدبلوماسية لدی الحكومتين البريطانية والامريكية لعلهما 
تساعدانا في زحزحة الحكومة الفرنسية عن اصرارها باعتبار معاهدة عام ۱۹۳۵ 
LEY‏ فکان رد الحكومتين هو النصح ul‏ بقبول وجهة plas‏ فرئسا لأنها نممة تتفق وأحكام 
القانون الدولي. بل أن الحكومة البريطانية قالت في ردها علینا آنها أجرت آبحافا 
قانونية مسهبة في هذا الوضوع وتبين لها آن موقف الحكومة الفرنسية لا غبار عليه 
وبالرغم من کل ما تقدم فقد قمنا ببعض أعمال الاستطلاع في مناطق الحدود pee‏ 
غور الوجود الفرنسي على الحدود وفشلنا في محاولتنا تلك کما شرحت في 
الصفحات السابقة من هذا الباب. 

وأمام هذه الحقائق القانونية والنصائح التعددة لم يكن آمامنا مفر من الوافقة 

على عدم ذكر معاهدة ۷ يناير ٠ idi‏ في بيان المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي 
مسحل د — الليبية بناء » EOF Cee‏ 
احکامها — pe‏ 

| — X pr 

p "m — GUY - Y‏ في FT z‏ ۲ (المسمى باتفاق 

(BARRER - PRINETTI بارار = برینیتی‎ 

£¢ - المعاهدة المعقودة بين الجمهورية الفرنسية والباب العالي المؤرخة في AY‏ 

مايو ۱۹۱۰ . 

۵ - الاتفاقية البريطانية الفرنسية المؤرخة A‏ سبتمبر ۱۹١٠م‏ 

- الاتفاق re‏ الايطالي المؤرح ۱۲ سبتمبر 1515م 

jaf,‏ الاشارة إلى أ d‏ هذه الاتفاقيات والمعاهدات i ull‏ هي التي تحدد حدود 

لیبیا كما كانت عليه تلك الحدود esl‏ الحكم الايطالي وکما هي عليه "e‏ هذا . 


YAY 


الو ضح الفانو نی خهاهد ة سنة ۱۹۳۵ 

130 اعتبرت معاهدة روما — JUI,‏ یوم ۷ ینایر ۱۹۳۵ 

M ol‏ القانون الدولي على هذه العاهدة باعتبار هل هي لاتزال صالحة أم آنها 
يتل ارت لاغية؟ يعتبر هذا الحكم أمر في QU‏ الا Lion‏ واخطورة ۳ Las‏ 
هذه المعاهدة Les‏ أحاطها من غموض كانت مصذر التخبط ومنیع سمو + الفهم بل 
السیب الباشر لکثیر من التشویش والاشاعات التی استغلها pea‏ + انقلاب سبتمبر 
5 واتخذوا منها مادة دسمة للهجوم على العهد SUL‏ السابق وعلي انا شخصياً 
Lol iia‏ = ي التهم الخطيرة ies lb‏ وكرروا اتهاماتهم عبر أجهزة 
E‏ ازا النموض my‏ والتخبط للوصول إلى الحقيقة 
المجردة من الأهواءء واتخاذ موقف محدد لا غموض فيه ولا غبار عليه من الوضع 
القانوني الدولي لهذه المعاهدة . أقول E "y‏ هذه المعاهدة هي مصدر هذه الشكوك 
والغخموض والتخبط PU‏ استمیح القارئ أن ابسط sad | La‏ ثق عن هذه المعاهدة 
باسهاب في العرض والشرح لكي لا يبقى للغموض من أثر ولا للشك من أساس . 

وقعت معاهدة روما يوم V‏ يناير ۱۹۳۵ بين الديكتاتور موسوليني ورئیس 
وزراء فرنسا الیمینی « بيير لافال » PL‏ هذه المعاهدة تنازلت فرنسا لايطاليا عن 
شريط واسع من الاراضي في جنوب ليبيا مساحته حوالي ( ۱۲۰۰۰ کم مربع) وهو 
ما اصطلح على تسميته e‏ ب — ej Ju)‏ في الملحق رقم ^^( 
على أن هذه المعاهدة كانت تشتمل على أحكا م كثيرة أخري تتعلق ب“ بتسوية مطالب 
رعايا Last‏ في تونس وتسويات أخرى بين مستعمرة الصومال الايطالية ومستعمرة 
جيبوني الفرنسية. 

و كان p"‏ — " جعل i‏ نس MS‏ لایطالیا عن تلك du ib‏ هو 
* إلى Gul‏ بعد ۳1 بدأ خطر الدیکتاتور «هتلر » uz,‏ ويثير "n‏ 
الکثيرة لدی فرنسا وبریطانیا . بعد التوقیم على معاهدة Hot.‏ 
بالاجراءات الدستورية العروفة فقدمت الحكومة الفرنسية المعاهدة إلى البرطان كما 
فعلت ایطالیا ذلك. GT‏ البرلان الفرنسی فقد وافق على العاهدة بدون صعوبات ul,‏ 


YAY 


البرلان الايطالي فقد آوحت اليه حکومته بالتریث فاتبع وسائل التأجیل والتسویف. 

غيرأن الصداقة قة الفرنسية الايطالية التي قدمت فرنسا عربونا لها بتنازلاتها في 
معاهدة روما « تلك الصداقة بدأت تفتر ثم تذوب بسرعة عجيبة» ذلك لان ایطالیا 
تحرشت بأثيوبيا ثم قامت بغزوها فقامت قيامة عصبة الأم وشنت حملة شديدة ضد 
ایطالبا 99 AJ‏ الععوبات الاقتصادية الصارمة عليهاء وطبعا اشتر کت فرنسا فى 
الحملة وفي توقيع العقوبات على ایطالیا . 

وبعد نجاح ايطاليا في غزوها للحبشة أعلن عن تنصيب ملك ايطاليا امبراطوراً 
على احبشة وطلبت ايطاليا من الدول أن تقدم أوراق اعتماد السفراء المعنيين فى 
روما باسم « ملك ایطالیا وامبراطور احبشة». فرفضت M"‏ الدول ومنها فرنسا 
هذا الاعتراف بالغزو الاستعماري لدولة الحبشة بالرغم فق أن UY»‏ » كان قد وافق 
في معاهدة روما ce‏ راس E‏ باب ی بم 
والتطلعات الايطالية في الحبشة. 

لهذه الاسباب ساءت العلاقات بين الحكومتين: ولان حکومة روما اعتقدت أن 
فرنسا لم تراع روح معاهدة روما انتی ظنت ایطالیا آنها احتوت بنودا توافق ضمنا 
على المطامع الايطالية في ابشة. ولذلك فقد اعتبرت ادانة فرنسا للغزو ألايطالى 
لنحبشة 3 3 az, Los teal‏ لتعهد اتها . 

وفي خطاب ألقاه موسوليني في میلانو یوم ١‏ نوفمبر ce ANT‏ هاجم فرنسا 
بقوة وأعلن في ذلك الخطاب قيام محور برلین - روما > ثم سحبت ایطالیا سفیرها في 
aedi iet‏ ۱۳۷ ۱ بحجة A‏ لیس لفرنسا سفیر في روماء das‏ تردت 
ایطالیا qu"‏ وقعت ias‏ وبریطانیا مع المانيا وایطالیا de‏ اتفاقية 
«ميونيخ » الشهير ة التي كان غرضها الأساسي ترضية «هتلر» على حساب 
«وتشيكوسلوفاكيا » . 

بعد توقيع اتفاقية «ميونيخ » هذه اتخذت فرنسا خطوة كبرى على طريق 
ترضية حکومة «موسوليني » ob‏ عينت السفير «فرانسوا بونسييه » سفيرا لدی 
ملك ایطالیا وامبراطور الحبشة! أي أن فرنسا اعترفت بشرعية غزو ایطالیا للحبشة. 
ولکن الدیکتاتور الايطالي لم يكن لیرضی بهذه الخطوة رغم آهمیتها فأوعز إلى 


YAË 


زبانية الحزب الفاشستي من ذوي «القمصان السود » باقامة المظاهرات في شوارع 
الدن الايطالية مطالبین بالسویس وتونس وجیبوتی! ثم آوعز إلى نواب الحزب 
الفاشستی فى مجلس النواب الایطالی باجراء تظاهرات ماثلة وزادوا من حدة الموقف 
بطالبتهم بجزيرة « کورسیکا» الفرذسية بالاضافة إلى المطالب الاخری. ٠‏ 

عند هذا تقدم السفیر الفرنسي (یوم Y‏ دیسمبر (VATA‏ باستفسار مهذب 
إلى وزير الخارجية الايطالي «الکونت تشانو » متسائلا: 

« هل هذه التظاهرات QA‏ رأي الحكومة الايطالية؟ « ورد الکونت تشانو بان 
الرد على هذا التساؤل يحتاج لبعض الوقت وسيرد على السفير برسالة مكتوبة. وفي 
یوم ۱۷ دیسمبر ۱۹۳۸ کتب وزير الخارجية الايطالي رسالة إلى الحكومة الفرنسية 
نقض فیها معاهدة روما الوقعة یوم V‏ ینایر ۱۹۳۵ على أساس أن الاحداث الأخيرة 
وتطلعات ایطالیا الجديدة تعدت ماانصت عليه تلك العاهدة وأن ایطالیا تعتبر تلك 
العاهدة لاغية وكأنها لم تکن . وکذلك أوعزت الحكومة الايطالية للبرلمان الايطالي 
برفض معاهدة روما الذ كورة. 

(انظر التص الکامل لرسالة وزير خارجية ایطالیا بالملحق رقم ۲۰) 

وردت الحكومة الفرنسية محتجة على رسالة وزير الخارجية الايطالي برسالة مطولة 
بتاریخ Yo‏ دیسمبر VATA‏ (انظر النص الکامل للرد الفرنسي G‏ رقم (S‏ 

ومن سوء حظ ایطالیا (وبالتالي لیبیا) فان اجو السياسي في اوروبا في اوائل 
سنة VATA‏ لم يكن جو تساهل من قبل الحلفاء (أي بریطانیا وفرنسا) لأنه على أثر 
اتفاقية ميوئيخ وما ورد فيها من ترضيات لدول المحور فان الرأي العام في فرنسا 
وبريطانيا ثار ضد أي تنازل أو مهادنة للديكتاتورين مما جعل وزارة «ادوارد 
دالادییه» الفرنسية تتصلب في مواجهة انحور. نذ لك وبعدما شرح الدیکتاتور 
موسوليني مطالب ايطاليا القومية وحددها في خطاب ألقاه يوم Y^‏ مارس ۱۹۳۹ 
بانها هي السويس وجيبوتي وتونس. رد عليه رئیس الوزرا» الفرنسي بخطاب يوم 
YA‏ مارس VATA‏ قال فيه «لن نتنازل عن شبر واحد من اراضینا ولا عن Ge‏ واحد 
من حقوقنا ». 

ثم استمرت العلاقات الفرنسية . الايطالية في الانزلاق من أزمة إلى أخرى حتى 
قامت الحرب العالمية الثانية.. وبدلا من أن تغزو قوات ايطاليا الممتلكات الفرنسية 


۳۸۵ 


الجاورة لليبيا فان القوات الفرنسية هي التي غزت الجنوب الليبي (قوات فرنسا الحرة 
تحت امرة الجدرال لوکلارك) وأقامت ادارة عسكرية فرنسية في ولاية فزان إلى آخر 
القصة التي یعرفها الجميع. 
وتجدر الاشارة إلى نقطة في غاية الاهمية وهي أن الأراضي التي تنازلت عنها 

فرنسا لایطالیا عقتضی معاهدة روما (التی نقضتها فیما بعد) أن تلك الاراضی بقت 
تحت سيطرة فرنسا دون أي تدخل من جانب ایطالیا . T‏ الرسميتة 
Sal‏ 2,5 انه ate‏ قيام احرب كان الکابتن «دیو » قائدا لحامية واحة «أوزو» وکان 
e‏ «ماسو » 1258 خامية «زوار ». 

وکما هو معلوم انتهت الحرب العالية بهزية ایطالیا Lou,‏ بل أن ایطالیا 
أعلنت استسلامها قبل نهاية الحرب فقد اتصل الارشال «بادولیو » بقادة القوات 
الحليفة ‏ الا مريكية والبريطانية والفرنسية . وعرض ایقاف القتال وطلب شروط 
الصلح . وبعد مفاوضات طويلة وقعت ايطاليا مع احلفاء poa‏ یوم ۱۰ 
فبرایر ۱۹۶۷ في بأريس, وتضمنت معاهدة الصلح هذه شرطا خطيرا هو ما ورد في 
الادة ٤٤‏ من تلك العاهدة. حیث Cael‏ المادة EE‏ من معاهدة الصلح بين الحلفاء 
وایطالیا الحق للدول الحليفة ومنها فرنسا في أن توکد ما تختاره من العاهدات 
والاتفاقیات التي عقدتها تلك الدول الحليفة مع ایطالیا قبل یوم ۱۰ مایو ۱۹۶۰ 
(يوم دخول ایطالیا احرب). تختار ما تشاء منها فتوکده. وما لا توکده الدول 
الحليفة من تلك امعاهدات. يعتبر WEY‏ وكأنه لم يكن . 

Chel,‏ تلك المعاهدة للدول الحليفة مدة ستة اشهر تنتهي يوم 6 مارس 

۸ لكي تعلن عن المعاهدات التي تختارها للبقاء وما لا تختاره يعتبر لاغيا . 

وقد نصت الفقرة الثالغة من المادة رقم C£‏ من معاهدة الصلح هذه على ما يأتي ؛ 

«تعتبر لاغية جميع المعاهدات المشار الينها في الفقرة الأولى والتي لا يتم 

ابلاغها وفقا لما سبق». وطبعا لم يرد ذكر لمعاهدة روما الموقعة في V‏ يناير 

۵ بين العاهدات التي اختارتها فرنسا للبقاء . وبذلك تم دق آخر مسمار 

في نعش معاهدة روما وأصبحت لاغية في نظر القانون الدولي. 

(انظر نص Et SOUL‏ من معاهدة الصلح بين ایطالیا والحلفاء باطلحق رقم (EY‏ 

لهذه الاسباب ونظرا لأنه لم يكن لدینا أي خیار آخر خصوصا بعد أن استشرذ 


— 


YA‘ 


جمیع من كان يمكن لنا أن نسنشیره وتطابقت آراء‌هم بسقوط معاهد 5 روما . فائنا 
قبلنا على مضض على ألا تذکر في GAS‏ العاهدات التي اتفقنا مع فرنسا على آنها 
لاساس الذي ترسم عليه الحدود بیننا . 


وخيفة بر بطانية حول B ipa‏ معاهد : ۱۹۳۵ 


ذكرت فى السطور السابقة أن الحكومة ع و وجهة نظر 
الحكومة الفرنسية فيما يخص سقوط معاهدة روماء ولو أنني لم أعط تلك النصيحة 
البريطائية آنذاك أية أهمية؛ فقد وجدت مؤخرا أن النصيحة البريطانية كانت نصيحة 
صادقة le)‏ غير عادة الاحلیز في تلك الایام) و کانت تلك النصيحة. قد قدمت بعد 
أن قامت الحكومة البريطانية بدراسة قانونية واسعة مستفيضة. حول تلك المسألة. 
فلقد وجدت في الوثائق السرية للحکومة البريطانية بحثا قانونیاً عن الحدود الليبية 
لفرنسية وبالخصوص عن معاهدة روما المذكورة وقام بهذا البحث عدد من خبراء ‏ 
القانون الدولي البریطانیون . 
زادت صفحات هذه الدراسة القانونية الستفيضة على الغلاثين واننی آورد هنا 
نص وترجمة خاقة تلك الدراسة ویکن للقاری» الراغب فی زيادة البحث احصول 
على النص الکامل لذلك البحث وهو مسجل تحت رقم FO37/113907/XL170887‏ 
وذلك في مبنی الوثائق الرسمية للحكومة البريطانية بالعنوان التالي : 
PUBLIC RECORDS OFFICE,‏ 
RUSKIN AVENUE , KEW - RICHMOND, SURREY - ENGLAND‏ 


أن یلخص الخبراء الاسانید القانونية التي بنت علیها فرنسا وجهة نظرها 
8 تلك الاسانید RSA LE‏ لكل قطاع من قطاعات الحدود يحتتمون تفريرهم 
بهذه النصيحة التي لا تخلو من بعض التهکم!: 
« ... إن أية محاولة يقوم بها اللیبیون لمهاجمة هذه الاسانيد بدعوى أنهم خلفاء ووارثو 
الایطالیین» ومن قبلهم الاتراك؛ مثل هذه المحاولة لن تنجح للاسباب التي فصلناها في الفقرة 
الرابعة من هذا التقريرء وكذلك للاسباب التي فصّلها بتوسع «مستر نيوبولد » في مذ کرته. 
غير أنه قد يحاول اللیبیون. استناداً على دعوى أصولية. مقلدين بذلك دعاوى الحركة 
الصهيونية. أن يحاولوا الادعاء بأن الحركة السنوسية. بقيادة محمد المهدي» ابن مؤسس 
الحركة. قد بسطت نفوذها إلى بحيرة تشاد بين سنتي VALE‏ و۲ ۱۹۰م . 
ولكن مثل هذه الدعوى لا تستند على أية حقوق في الاتفاقيات الدولية .كما آنه لسن 


YAN 


لدى اللیبیین وعد کوعد «بلفور» . فضلا عن أنه ليس لدیهم. حتی OW‏ أمريكيين من أصل 
ليبي ٠‏ أثرياء (وذوي نفوذ) لكي يقوموا بدعم هذه الدعوی US)‏ يدعم یهود آمریکا دعاوی 
اسرائيل). 
لذلك يجب علينا أن نساند الفرنسيين. 
| امضاء 
جاي. بي . اس . فیلیبس 


مر Je!‏ التصد ین على اتفاقية الصداقة و هسن الجوار __ 

وقد جعل اطلحق الخاص بالحدود مع فرنسا كجزأ لا يتجزء من معاهدة الصداقة 
وحسن الجوار (الملحق رقم واحد من العاهدة الذ کورة) وقد نوقشت العاهدة با 
فیها الملحق الخاص بالحدود > في مجلس الوزراء الليبي في sy tall‏ من الجلسات وثمت 
الموافقة على جميع بنودها وملاحقهاء ثم قدمت المعاهدة بملحقاتها إلى مجلس الأمة 
ونوقشت في اللجان البرلمانية ثم في المجلسين جهارا نهاراً. 

آما في مجلس النواب فقد قدمت اسئلة كثيرة واستجوابات كثيرة OS‏ من 
أهمها اسئلة النائب المهدي بوزو عن (الدرب رقم Ul, (o‏ الاستجوابات فکان أهمها 
استجواب النائب محمود صبحي الذي تضامن معه حوالي عشرة من النواب فتقدموا 
بأسئلة واستجوابات أخرى. وأذكر من هؤلاء النائب عبد العزيز الزقلعي . 

ul‏ اسئلة سئلة النواب ye)‏ الدرب رقم 0( فکانت عبارة عن طلب شرح وايضاح وابداء 
الأسباب التي دعت الحكومة الليبية إلى إعطاء فرنسا حق استعمال هذا الدرب طرور 
قوافل سياراتها من تونس إلى تشاد عبر أراضي فزان. وكان رد الحكومة الليبية أنها لم 
تعط فرنسا أي حق بالمرور عبر الاراضي الليبية عبر الدرب (رقم (o‏ كل ما في الأمر 
آنها قبلت 3g)‏ تتقدم فرنساء من آن لآخر بطلب السماح لقافلة محددة loue‏ وتاريخا. 
بالرور عبر الدرب رقم ٠۵‏ وللحكومة الليبية أن توافق أو ترفض دون إبداء الاسباب» 
ولذلك فليس في هذا الترتیب أي مساس بالسيادة الوطنية كما أن ذلك لا يسبب أي 
خطر على الحركات الوطنية في الشمال الافريقي مثلما كان يتبادر إلى ذهن بعض 
النواب» وبعد مناقشات طويلة قبل تفسير الحكومة. 

ul‏ الاستجواب القدم من النواب العشرة» وعلی رأسهم التائبان محمود صبحي 
وعبد العزيز الزقلعي» فقد تولی الأول شرحه وتقدیه في خطاب حماسي adi‏ 


YMA 


مشاعر الحاضرين هاجم فيه الحكومة لأنهاء في اعتقاده؛ بعقدها معاهدة صداقة مع 
فرنسا فهي تعترف ضمناً باحتلال فرنسا لتونس والجزائر والنيجر وتشاد e‏ وكلها 
شعوب أفريقية مجاورة Sil‏ ما يجب على ليبياء نحو الجزائر الجاهدة» هو ألا تطعنها 
من الخلف . ثم تساءل النائب صبحي ؛ لماذا لا تلجأ الحكومة الليبية إلى مجلس الأمن 
أو الجمعية العمومية للام التحدة لكي ترغم فرنسا على الخروج صاغرة من فزان؟ 
ولا كان الجواب المقنع على النواب أصحاب الاستجواب متوفر ميسورء شريطة ألا 
يباح به في جلسة علنية فقد طلبنا وحصلنا على الوافقة في أن تتم الجلسة في سرية. 


وفي الجلسة السرية توليت بنفسي الرد على النواب وقلت أما احرص على ثورة 
الجزائر فانني على يقين من أن النواب الحترمین يعرفون أن حكومتهم تحرص أشد 
ا لحرص على استمرار الغورة الجزائرية إلى أن تحصل الجزائر على استقلالها. وأننا 
نقوم ؛ بالتعاون مع دول شقيقة آخری. بد العون المادي للثورة الجزائرية» واذا كان 
أحد النواب المحترمين فى شك من قولى هذا فما عليه الا أن یستفسر من QE‏ 
الغورة الجزائرية الموجودين في طرابلس. وشددت على أن سلامة الغورة الجزائرية 
تستدعي مني ألآ أقول أكثر ما قلت. 

آما اللجوء إلى مجلس الأمن فقد لفت نظر النواب المحترمين إلى أن فرنسا 
لديها حق النقض (الفيتو) ولا شك أنها سوف تستعمله إذا وجدت أن المجلس على 
وشك |دانتها . أما الجمعية العمومية فقد لفت نظر النواب المحترمين إلى أنها تستطيع 
أن تصدر الكثير من القرارات ولكنها قرارات دون سلطة تنفیذ » وقد قال سيدنا علي 
بن أبي طالب کرم الله وجهه Y»‏ رأي لمن لا یطاع » . | 

وللتدلیل على جدوی کلامی هذا شرت إلى عشرات القرارات التي أصدرتها 
الجمعية العمومية Lo pas‏ نیما یتعلق بقضية فلسطین التي لم ينفذ منها شيء على 
الاطلاق. 

ثم استعرضت التسهيلات المدنية التي أعطيناها لفرنسا بموجب العاهدة 
وانتهيت إلى القول بأن جميع هذه التسهیلات مدنية كما أنها مؤقتة. ومهما يكن 
من آمر فهي في مجموعها أقل ثمن يمكن اعطاءه للحصول على إجلاء القوات 
الفرنسية وانهاء مطامعها الاستعمارية فى فزان» ولذلك فانني أطالب النواب 
المحترمين الوافقة على المعاهدة. 0 | 


۲۸۹ 


وأعیدت الجلسة إلى جلسة علنية واستمر الحوار والنقاش إلى أن وافق المجلس 
باغلبية )£1( صوت مقابل صوتين وتغیب أو امتناع (VY)‏ عضوأ. 
الحدود الوارد فى اطعاهدة. 

ثم قدمت العاهدة لجلس الشیوخ ووافق عليهاء ثم بعد تصدیق الملك نشرت 
بالجريدة الرسمية سمية وكذلك بالجرائد السيارة و قوبلت بترحیب وموافقة شبه اجماعية 
سواء في لي ییا أو فى الدول العربية الشقيقة. 


الحكومة phil‏ نسيبة تعود الى المماطلة فى انمام الجلاء 

بعد التوقيع على معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع فرنسا انفرجت الأزمة 
وتحسنت العلاقات بين البلدين Lopez‏ بعد ان استقيل الملك sad ys‏ — وأعضاء 
ad y‏ الفرنسي بحضوري (يوم ١١‏ اغسطس ۱۹۵۵) في مصيفه بالبيضاء ودعاهم 
لتناول الغداء وأكد لهم رغبة ليبيا في صداقة وتفاهم مع فرنساء وطلب من رئيس 
الوفد (السفير دي جان) أن ينقل إلى رئيس الجمهورية الفرنسية GLÈ‏ وأمله 
الوطيد أن تسير فرنسا على سياسة تفاهم وتعاون مع سكان الجزائر وتلبي تطلعاتهم 
فى الحرية وتقرير المصيرء وذ کر الفرنسيين أن الشعب الفرنسي هو أول من نادى 
مبادی» احرية ls‏ 52 والساواة. | 

وکان من أحكام معاهدة الصداقة وحسن الجوار أن يتم AH‏ التام للقوات 
الفرنسية عن جمیم قواعدها في فزان قبل یوم ۲۰ نوفمبر ۰۱۹۵۲ وقد قبلنا هذا 
التاریح الذي يعطي فرنسا Ge‏ البقاء في فزان 2l‏ ثمانية عشر شهرا UL‏ هذا 
الشرط على مضض وبعد مفاوضات صعبة» لا أن الجانب الفرنسي أصر بدرجة 
قوية. اضطررنا آمامها. لی قبول هذا الشرط خشية نکسة فی الفاوضات. غير of‏ 
LL‏ من فرنسا أن تجلو قواتها عن قاعدتي «براك » و«سیناو» قبل آخر نوفمبر 
dist‏ ثلاثة آشهر من توت على المعاهدة) حتی نشبت علنا آمام العالم 
أن عملية الجلاء قد بدأت فعلا بالرغم من أن براك وسیناء قاعدتان ثانویتان. 





وبعد أن تمت اجراءات واحتفالات الجلاء عن تلکما القاعدتین الشانویتین حدث 
تطور سىء فى العلاقات. أو ربا أن عملية الجلاء عن تلك القاعدتین أظهرت على 


۳۹۰ 


السطح ما كان يدور في الخفاء فى کوالیس المؤسسات الفرنسية العلیا . فقد قامت 
قيامة مجلس النواب الفرنسي وقدم النائب « ميشيل دوبریه » (الذي تولى رئاسة 
الحكومة الفرنسية سنة (YAON‏ استجوابا للحكومة الفرنسية متسائلا: كيف تسمح 
الحكومة الفرنسية بالجلاء عن قواعد فرنسية قبل أن يصادق المجلس الوطني 
الفرنسي على معأهدة الصداقة و حسن اجوار مع bou‏ , 

ثم هاجم النائب «دوبریه » الحكومة الليبية واتهمها بتهریب السلاح إلى ثوار 
الجزائر وطالب وزير الخارجية (الفرنسي) أن یحصل على ضمانات تؤكد توقف 
تدفق السلاح من اتیب إلى الجزائر قبل EM‏ معاهدة الصداقة وحسسن الجوار 
للمجلس الوطنی الفرنسی للتصدیق علیها (انظر العدد VY.‏ لسنة ۱۹۰۵۵ من الجريدة 
الرسمية للجمهورية الفرنسیة). كان هذا الاستجواب في شهر نوفمبر سنة ۱۹۵۵م. 

كما ol‏ وجدت في الوئائق السرية للحکومة الفرنسية خطاباً جوابيا من 
حاکم الجزائر «جاك سوستیل» ردأ على رئيس ad,‏ الفاوضات الفرنسی «دي 
جان » یعترض فيه حاکم الجزائر على بعض أحكام معاهدة الصداقة خصوصا الاحکام 
المتعلقة بتحديد الحدود مع الجزائر. ویقول فى خطابه : 

«غير gil‏ أرغب أن أقول لكم بكل صراحة أنه بعد عودة الکمندان « كونياي » الذي كان 

قد أجرى مهمة اتصال بالوفد الفرنسي فقد اضطررت إلى التعبير عن عدد من التحفظات 

التي وردت في کتاب مؤرخ یوم ۵ اغسطس ۱۰۵۵ موجه إلى السیدوزیر الداخلية» وهذه 

القوافل» والتي يبدو لنا أنها حددت بطريقة في صالح الليبيين وتتجاهل مطالب الجزائر. 

كذلك فانه بالبند ۱۵ يظهر أن الحقوق التقليدية لمواطنينا فى مناطق فيهوت والبركات لم 

تذكر بنوع خاص برغم محاولات الضابط السابق الذكر. 

انني لا أتجاهل الصعوبات التي واجهتكم في طرابلس غير أنني اعتقدأنه من واجبي اناعد 

عن التحفظات المذكورة لأنني إلى أن أتحصل على معلومات AST‏ اشعر بأن بعض مصالح 

الجزائرء أو بالأحرى مصالح فرنساء قد تتضرر من جراء بعض ترتيبات تلك الاتفاقيات » . 

(LY رقم‎ galii (انظر‎ 

وبعد استجواب النائب «دوبریه» استمرت حملة النواب والشیوح الفرنسيين 
على لیبیا وشارکتهم الصحافة الفرنسية في تلك احملة المركزة على الحكومة الليبية 
“eg‏ شخصیاً بالاتهامات العنيفة للحکومة الليبية بمساعدة ثوار الجزائر بل أن بعض 
النواب استعملوا أسلوب التهکم قائلن كيف تثق الحكومة الفرنسية فى أي عهود 


یقدمها بن حليم مهرب السلاح للخارجین عن القانون الفرنسي» بل أن نائبا في 
مجلس الاتحاد الفرنسي لما وراء البحار اتهم طلب لیبیا بفتح قنصلية في تشاد بأنه 
طلب لانشاء وكالة لتهریب السلاح لا غير! 
وعلی القارئ الذي يرغب في زيادة العلومات في هذا اضصوص أن یراجم 
محاضر مجاس النواب والشيوخ (الفرنسیین) التي نشرت في الجريدة الرسمية 
الفرنسية فى ذلك الوقت. 
وعلى إثر تلك الحملات المركزة على ليبيا وعلى معاهدة الصداقة وحسن الجوار 
الموقعة مع فرنسا یوم ۱۰ اغسطس 1500( فان مجلس الوزراء الفرنسي اتخذ قرارا 
یوم ۲ يونية سنة ١501١‏ بالعدول عن Eo‏ معاهدة الصداقة وحسن الجوار 
للمصادقة علیها من قبل المجلس الوطني الفرنسي . وصرح وزير الدفاع الفرنسي في 
نفس الیوم بذلك القرار وبان فرنسا لن تجلو tal‏ عن غدامس (راجم جريدة 
« لوموند » الصادرة فى VE‏ يونية 805( 
ولقد اخترت موذجا معتدلا من تلك احملات لتقديه للقراء وهو تقریر سري 
داخلي من نة p Gall‏ في مجلس NEY!‏ الفرنسي وقد جاء فيه : 
تقریر قدمه السید جان غیتر» مستشار AEN‏ الفرنسي بتاریخ ۰۵۱/۲/۱۵ باسم LE‏ 
الدفاع عن الاتحاد الفرنسي بهدف استیضاح الحكومة الفرنسية بشأن الاجراءات التي تنوي 
اتخاذها بصورة عاجلة لوقف عمليات تهريب الأسلحة التي تتم على الحدود المشتركة بين 
ليبيا واقالیمنا الافريقية والتي Jak‏ الحفاظ على سلامة تلك الاقاليم عرضة لاعظم الاخطار. 
سيداتي» سادتي . إن الحوادث الأليمة التي نعيشها حاليا لهي الدليل الساطع» وللاسف» على 
تهريب الأسلحة إلى المتمردين في شمال افريقيا Vy‏ كيف نفسر کون أولئك التمردین 
الذين لسنة خلت ما كان لديهم في الجزائر الا أسلحة بدائية. وقد تحقق مقرركم من ذلك 
خلال الجولة الاستطلاعية التي قام بها في الأوراس وفي القبائل الكبرى في ینایر ۰۱۹۵۵ 
أصبح الآن في حوزتهم العديد من الأسلحة الاوتوماتيكية واكثرها تطورا؟ 
من غير الجائز أن ندع مهربي الأسلحة یواصلون. دوفا عقاب» تقويض الجهود التي نبذلها 
لاحلال النظام في تلك الاقاليم. ومن أولى واجباتنا إلآ ندع جنودنا يقتلون يوما بعد يوم 
بأسلحة تهرب خفية إلى الذين اختاروا التمرد سبیلا. 
إن مسوولية البلدان الجاورة. الخاضعة للجامعة العربية» واضحة جلية في JU oda‏ 
الخطيرة. وما تقوم به لیبیا تجاهنا. بتحریض من مصرء f‏ هو التواطؤ بعينه إذا آنها تسهل 
عبر حدودها تزويد الارهابيين بالذخيرة والمتاد . هذا بالاضافة إلى تعاطفها مع المنظمات 
التخريبية التي تسمی, انطلاقا من القاهرة. إلى بث الفتنة تدريجيا في جميع أنحاء افريقيا. 


YAY 


ولا يقتصر تواطو لیبیا على لعب دور الوسیط في عملية تسلیح الخربین في الجزائر 
وتونس والفرب بل یستهدف على الدی الطویل اقالیمنا في وسط افریقیا . آنها حقيقة لا 
تقبل das‏ خاصة وأن الأسلحة القادمة من واحة الکفرة تتسرب آیضا عبر حدودها إلى 
التشاد مرورا بتبستي. صحیح أن هذه التجارة لا علاقة لها بالأحداث الراهنة وأنها قائمة 
منذ زمن بعید بين القبائل البدوية ذات الاصل الواحد التي تسعی وراء الکلا على جانبي 
احدود الليبية. الا أن هذا لا يخفف من خطورة الوضع وما ینذر به من مخاطر بل يقتضي 
منا تدخلا سريعا لوضع حد لهذه العملیات التي تهدد مستقبل الاتحاد الفرنسي في افریقیا. 
إن موقف ليبياء برأيناء یتمارض LAS‏ مع الحياد الطلق. إن لم نقل التعاطف» الذي من 
حقنا أن ننشده من جانبها بموجب معاهدة «الصداقة وحسن الجوار » المزعومين التي وقعنا 
عليها مؤخرا معها. قد يكون من المفيد استرعاء انتباهها إلى ضرورة احترام ما يترتب على 
ابرام تلك المعاهدة من واجبات. ١‏ 
(انظر الملحق رقم (EE‏ 
عند ذلك تبین لنا أن فرنسا عادت إلى عادتها القدية فهی تحاول أن تؤجل 
تقديم معاهدة الصداقة إلى برطانها إلى أن يقترب موعد الجلاء فتأتینا قائلة أنها لا 
تستطيع اجلاء قواتها قبل تصديق المجلس الوطني الفرنسي على معاهدة الصداقة 
وحسن الجوار وعليه لا بد من تأجيل تاريخ الجلاء .. ثم ندخل في دوامة التأجيل 
والتسویف. 
sf,‏ تأكدت لدینا نوایا فرنسا السيعة وانکشفت آمامنا مناوراتها وثبتت 
مطامعها عندما آبلفتنا الفوضية الفرنسية أن الحكومة الفرنسية تری أن الجلس 
الوطني الفرنسي لن یصادق على معاهدة الصداقة وحسن اجوار ما لم يتم رسم 
الحدود الليبية الفرنسية على الخرائط وتحديدها بعلامات على الطبيعة. ثم قامت 
السلطات الفرئسية بارسال امدادات من الجنود والعتاد إلى قواعدها فى فزان فى 
الوقت الذي کان من الفروض of‏ فيد بترحیل sh!‏ والعتاد والبد فی ee‏ 
الخلا لذلك فقد عاودت الاتصال Le SLL‏ البريطانية وأرسلت رسالة مستمجلة إلى 
وزير الخارجية «سلوین لويد » شرحت فیها مراحل الماطلة الفرنسية ومحاولات 
الضغط التی تزاولها علينا فرنسا لا سیما بارسالها تعزیزات خامیاتها في فزان في 
الوقت الذي كان على فرنسا البدء فى عملية الجلاء عن قواعدها هناك وأشرت إلى 
القرار الفرنسي (الذي (Lill abt‏ بتأخير الجلاء إلى أن يتم تخطيط الحدود بیننا وبين 
الأراضي الواقعة تحت سيطرة فرنسا ورفضنا لهذا الشرط الأخير. 


var 


وقلت للوزیر البريطاني إنه ما لم ترجع فرنسا عن غیها وتحترم التزاماتها 
وتنفذ ما تعهدت به في معاهدة طراپلس (۱۰ اغسطس ۱۹۰۵۵) وتحقق الجلاء p‏ 
عن التراب الليبي قبل ٠١‏ نوفمبر ١507‏ على أن تبدأ في عملية AH‏ اعتباراً من 
الآن فلا مفر أمامي من التقدم إلى مجلسى الأمن بشكوى ضد Las‏ وأضفت أنني 
أخاطبه كوزير خارجية الدولة الحليفة لليبيا وأنني أنتظر منه اجراء سريعاً وتدخلا 
فورياً لدى حكومة باريس لردها عن الدرب الخطر الذي بدأت تسیر فيه. وقد رفع 
السفير البريطاني تقريرا سرياً إلى وزير الخارجية البريطاني بفحوى المذكرة الشفوية 
التی قدمتها اليه وقد جاء فى ذلك التقرير ما يلى : 
t hi‏ : 

١‏ - بالاشارة إلى برقيتي رقم ۲۸۱ الورخة ۲٩‏ اکتوبر يشرفني أن أنقل لكم ترجمة المذكرة 
الشفوية التي قدمها لي رئيس الوزراء الليبي مصطفی بن حلیم صباح آمس والتي تتناول 
موضوع Mel‏ القوات الفرنسية من فزان. تقول المذكرة أن الفرنسیین أكدوا أكثر من مرة 
نیتهم في إجلاء قواتهم قبل ۲۰ نوفمبر ولکن تحرکات القوات والعدات العسكرية في 
المنطقة خلال الفترة الاخيرة جعلت الحكومة الليبية تشك في سلامة نواياهم . ولذلك فان 
الحكومة الليبية تلفت نظر حكومة صاحبة IAH‏ كحليفة للیبیا e‏ إلى النتائج الخطيرة التي 
ستنجم عن أي تخلف فرنسي عن تنفيذ تعهداتهم. 

۲ - عند تقديم المذكرة (المذكورة) قال لي رئيس الوزراء أنه تحدث مع الوزير الفرنسي 
المفوض بخصوص نفس الموضوع حيث قال الوزير الفرنسي أن القوات (الفرنسية) التي 
وصلت lae‏ ربا جاءت بغرض زيادة عدد الحاميات (الفرنسية). وقال له بن حليم أنه إن 
قبل هذا التفسير بالنسبة للرجال فانه لا يقبله بالدسبة لازدياد المعدات والذخائر (التي 
وصلت (ose‏ وأنه (بن حليم) يشعر بشكوك خطيرة تجاه النوايا الفرنسية. 

Y‏ - واستطرد بن حليم قائلا أن هذه المسألة تعتبر من المسائل التي لا يمكنه أن يقبل فيها أي 
تنازل أو حلول وسط —— يظهر في معالجتها أية مرونة فيما يخص 
التواريخ . إن البرلان الليبي سي سیفتتح للاجتماع فى بداية شهر دیسمبر ولا بد من أن 
يشير خطاب العرش إلى موضوع فزان . فإما أن تکون القوات الفرنسية قد رحلت قبل 
ذلك التاریخ والا فانه (بن حلیم) سیکون لزاما عليه أن یعلن عن الاجراءات التي 
اتخذتها الحكومة (اللیبیة) . 

سیکون Jal‏ هذه الاجراءات هو رفع النزاع إلى مجلس الأمن الذي تتوقع فيه لیبیا التأييد 
من بريطانياء حلیفتها . من الواضح أنه سيكون موقفنا محرجا إذا وقفنا ضد فرنسا. فان 
يم يأمل أن نتمكن من استعمال نفوذنا في اقناع فرنسا بالجلاء في الوقت المطلوب. 

أما الاجراء الليبي الغاني فانه سيكون إعطاء الأوامر للسلطات المحلية بفزان بعرقلة 


vas 


القوات الفرنسية بكافة الأساليب Lall‏ مثلا منع وصول الامدادات والتموینات القادمة 
عن طریق الجو. إن هذا الاجراء قد يودي بالتأكيد إلى تصادم مسلح. لذلك فان الوضم لا 
شك خطیر للفاية. 

t‏ - ثم قال بن حلیم أنه يعتقد أن الوقف الفرنسي فیما یتعلق باجلاء قواتهم مرتبط بوضوع 
حدید الحدود بين فزان والجزائر وهو ما سيشرع فيه قريبا. . ولقد أشار الفرنسیون 
إشارات مبطنة بأنه إذا ساعد الليبيون فرنسا في موضوع الحدودء فان الفرنسیین, 
بدورهم» سوف لن يقيموا أية صعوبات في موضوع جلاه قواتهم. ولكن قبولنا JA‏ هذا 
العرض يعتبر خضوعا للابتزاز. وليبيا تتمسك بفكرة أن يا à‏ لإحداهما 
بالأخرى وأن موضوع تحديد الحدود ي پجب jb‏ ن يعالج على حدة. 

o‏ - سألت رئيس الوزراء هل سیقدم مذكرة 3 شفوية ة ماثلة للسفير الأمريكي فرد بأنه تحدث 

فى الموضوع مع السفير (الامريكي) ولکنه لم يكتب الیه . وذلك لأن بریطانیا حليفة لیبیا 
ولهذا فهو يعتمد بصفة خاصة على مساند تنا . 

وفي ردي وعدته فقط بنقل صورة المذكرة ونقل أقواله WIS‏ الیکم Ko:‏ انني قد كتبت 
بإسهاب عن هذا الموضوع في الرسالة رقم ۰ المؤرخة ۲٩‏ اكتوبر OU‏ سوف لن أعلق 
اکثر . 

۰ - سارسل صورة من هذه الرسالة إلى مثلي جلالة الملكة في باريس وواشنطن وبنغازي 

وکبیر موظفي الکتب السياسي لقوات الشرق الاوسط. 
(انظر الملحق رقم (£o‏ 
وقمت بمسعى ماثل لدى — الاميركية عن طریق سفیرها بطرابلس انظر 
تقدم ليبيا إلى هيئة الأم المتحدة Ry, VM‏ | وموقف أمريكا المؤيد لتلك 


"p 


التصد ین على اتفافية الصد افة و هسن الجو ار 

ولا آدری PENES‏ 3 من اتصالات بين الحكومات الثلاث (آمریکا 
وفرنسا وبريطانيا) ولكن من المؤكد أن ضغطا Les‏ على حكومة باريس من كل من 
واشنطن ولندن قد حدث في أوائل نوفمبر سنة 1507م. لأن الحكومة الفرنسية 
غيرت موقفها وتقدمت إلى المجلس الوطنی يوم ۱۲ نوفمبر ١5057‏ بطلب التصديق 





قامت الحكومة الفرنسية بهذه الخطوة على مضض ورغبة منها في تفادي أزمة 


دولية مع لیبیا خصوصا بعد فشل فرنسا وبریطانیا في الاعتداء الثلاثي على paa‏ وما 
تبعه من ادانة جماعية من دول العالم. وکذلك GY‏ الحكومة الفرنسية رغبت أن تحسن 
علاقاتها مع الولایات التحدة التي لا شك أنها نصحت فرنسا باحترام تعهداتها . ومن 
الأهمية أن آخص هنا المناقشات التي دارت في مجلس النواب الفرنسي والقرارات التي 
اتخذت في النهاية بالتصديق المشروط على المعاهدة JM‏ كورة. 

ويلاحظ أن الحكومة الفرنسية فى نوفمبر سنة ۱۹۵7 كانت برئاسة «جى 
مولیه » الاشتراكي» وكانت الحكومة الفرنسية قد أحالت قانون المعاهدة إلى مجلسر 
النواب وکانت الاحالة مقرونة بطلب النظر بالاستعجال نظرا لقرب موعد الجلاء 
للقوات الفرنسية عن فزان حسب تعهد فرنسا بالعاهدة الذ کورة. ولکن طلب 
الاستعجال رفض بأغلبية كبيرة. ثم تقدم الیمینیون من النواب باقتراح بتأجیل النظر 
في العاهدة ورفض ذلك الاقتراح کذلك. ثم أحيل مشروع قانون العاهدة إلى لجنة 
الشئون الخارجية فدرسته لعدة أيام وأخيرا أحالته إلى المجلس لمناقشته التي أخذت 
مجراها في جو «استسلام کئیب » LS)‏ وصفته جريدة لوموند یوم VE‏ نوفمبر 
١‏ ) فتحدث آولا وزير الدفاع الفرنسي وشدد على اتباع نظام الاستعجال نظرا 
لقرب مواعید الجلاء وبعد مناقشة طويلة وافق الجلس على ذلك بأغلبية كبيرة. ثم 
تولی رئيس نة الشنون الخارجية «دانیال ماییر». وهو اشتراكي» تولی عرض 
الشروع فبدأ بالتتصل من مسئولية العاهدة قائلا: «إن هذه العاهدة Gade‏ إبان 
رئاسة «ادجارفور » اليميني للوزارة وعندما كان «انطوان بینییه» اليميني هو 
الآخرء وزيراً للخارجية وعندما كان الجنرال « کوینج» اليميني الديجولي وزیرا 
cg all‏ ولذلك فان حربه (الاشتراكي) يتنصل من مسئولية ما ورد في تلك المعاهدة 
من تنازلات وبالرغم من هذا فانه يوصي بالمصادقة عليها لأن المصادقة عليها أصبحت 
اليوم هي ارتکاب أقل الشرین لأننا لو رفضنا الصادقة فاننا سنتعرض لادانة من 
جمیع دول العالم. وانني أحيل القارئ إلى (الملحق رقم (CV‏ وهو صورة لتقریر لجنة 
الشوون الخارجية لجلس النواب الفرنسي التي برغم طولها واسهابها إلا آنها تعطي 
القارئ صورة آمينة لما كان يدور في رأس السئولین الفرنسیین في تلك الایام . ومن 
ضمن ما جاء فى ذلك التقرير قوله: 

«وبرأي السيد بن حليم والعديد من اللیبیین. الهدف الرئيسي من هذا GUIN‏ وقد ادليت 

بیانات مؤسفة بهذا الصدد . هو وضع حد للوجود الفرنسي في فزان . 

ونذ کر ca‏ علی غرار السید جاك سوستل, بالبیان الذي ادلی به الرئیس مصطفی بن حلیم 


۳۹۹ 


إلى وكالة الصحافة الفرنسية في ۱۹۵۵/۱۰/۱۲ أن العاهدة الفردسية الليبية اتفاق جلاه فحسب. لا 

يلزم لیبیا بأي شيء ». 

أما النائب « جرون» وهو من الحزب الاشتراكي فقد قال › بعد هجومه علی 
العاهدة, أنها لا خير فیها Y!‏ للسيد بن حليم وللسيد D‏ موریس فور € والأخير هو 
وزير الدولة للشئون الخارجية . 

ثم جاء موريس فور فقال أنه يطلب من المجاس المصادقة قة على المعاهدة مضيفا 
أن الحكومة الفرنسية تشعرء وهي تتخذ قرار شم ù eiie al‏ 
e‏ ینتابه mm‏ بعض الأسباب التي أملت على الحكومة قرارها وأهمها 

خشية الادانة الدولية. 

واشترك عدد کبیر من النواب في الناقشة آغلبهم آبدی أسفه في أن تضطر 
فرنسا a‏ للرأي العام العالمي بل حاول بعضهم أن يعرقل التصدیق على 
العاهدة. وأخيرا تكلم رئيس الوزرا» « جي مولیه» راجيا الجلس أن یحترم 
العهودالمعطاة وهتف فیهم قائلا : : يجب of Le‏ شرف کلمتنا بتنفیذ ما تعهدنا 
بتنفيذه ووقعنا عليه بامضائنا سنة ۱۹۵۵ . 


وهنا جاء النائب «جاك ايزورني » وأبدی اقتراحا NE‏ یوافق ep‏ 
العاهدة مع الامتناع عن تبادل وثائق التصدیق بل یحتفظ الجلس بها إلى أن يتم 
الاتفاق على تحديد aq atl‏ ورسمها ced‏ لیب واراضی ي الجزائر والنیجر وتشاد . 

وقبل Jee‏ الحكومة هذا الاقتراح e»)‏ أكاد آجزم أنه اقتراح متفق عليه بين 
الحكومة الفرنسية ومجلس النواب) وأخيرا وافق مجلس النواب الفرنسي على 
قانون معاهدة الصداقة وحسن الجوار بأغلبية ۱۱ ضد ۱۲۰ صوت ولكن الموافقة 
كانت مشروطة بالشرط الذي شرحته عاليه. 

أما مجلس الشيوخ الفرنسي فقد وافق على المعاهدة موافقة مشروطة بأغلبية 
7 صوت ضد ٩۲‏ صوت. (جميع هذه المناقشات البرلمانية تم نشرها في الجريدة 
الرسمية للحكومة الفرنسية بتاريح YA, YY‏ نوفمبر 505( 


۳۹۷ 


J! jai!‏ العلم الفر نسي عن فاعد 5 سبها ور سم الهد ود 

ولنعود الان إلى طرابلس لنتناول بالشرح مداولاتنا مع الحكومة الفرنسية 
وتطور النزاع معها على الاجراءات الأخيرة خلال شهري اکتوبر ونوفمبر (۱۹۵م. 

یوم ۲۱ اکتوبر زارني وزیرفرنسا الفوض وقدم لي «سفیر فرنسا» «جورج 

بالائی » على أنه هو الذي سیتولی |کمال الفاوضات الخاصة بجلاء القوات الفرنسية 
وتسوية موضوع الحدود بين بلدینا . والسفیر «بالائي » على عکس سلفه «دي 
جان » كان من غلاة الیمینیین الاستعماریین. أبلغنى «بالائی» Sb‏ حکومته سوف 
لن تتقدم إلى البرطان الفرنسي بطلب الوافقة على معاهدة الصداقة وحسن الجوار ما 
لم نتفق معهم على رسم الحدود بين بلدینا على الخرائط حسب نص ملحق اخدود 
بمعاهدة الصداقة وحسن الجوارء و WIS‏ نقیم العلامات على أرض الحدود . وکان ردي 
le‏ فرفضت هذا الشرط وقلت أن موضوع الحدود یتطلب شهوراً عديدة من العمل 
الفني الشاق ولا یعقل أن يتم في الأيام القليلة الباقية على موعد الجلاء (۲۰ نوفمبر 
7 »2 ولحت له أن هذا الشرط يدل من جدید على سوء نية الحكومة الفرنسية 
وعلى محاولة جديدة للتهرب من تنفيذ ما تعهدت به فى اتفاقيات دولية وهذا 
سيودي بنا بسرعة إلى الشكوى إلى مجلس الأمنء وأنهيت الاجتماع بطريقة 
عصبية . ثم عاد «eV»‏ ومعه وزير فرنسا المفوض بعد يومين وكانت العلاقات قد 
تدهورت بشكل مفاجىء بين فرنسا والدول العربية على إثر اختطاف زعماء الجزائر 
الخمسة واجبار طائرتهم على الهبوط في مطار الجزائر» وقد أشرت إلى تلك الأزمة 
في مكان آخر من هذه AA‏ كرات . 

فى هذه المقابلة حاول السفير بالائى أن يكون أكثر حصافة ومجاملة. فبدأ بأن 
اعتذر عن سوء التفاهم الذي حدث في لقائه الأول معي شارحا أن الحكومة الفرنسية 
قد تكتفي ob‏ يتم الاتفاق بين الحكومتين على رسم الحدود على الخرائط الفنية من 
قبل لجان مشتركة وأن يكون هذا تطبيقا لنصوص الملحق رقم واحد من معاهدة 
الصداقة وحسن ابوار. 

قلت حتی هذا الطلب یستحیل علینا تلبیته OY‏ رسم الحدود على الخرائط 
یحتاج إلى خبراء فنيين ونحن في سبیل البحث لتعيين خبیرین من دول محايدة 
لیساعدونا في ذلك التخطیط وقد Les‏ بالاتصالات اللازمة مع مکاتب الأم المتحدة 
على أمل أن ترشح لنا أسماء بعض الخبراء الوئوقین لكي نستخدمهم في هذا العمل 
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لهام . وانتهی الاجتماع دون أي نتيجة إلا أننا اتفقنا أن نستأنف الحديث في الأيام 
القادمة. . وفي الواقع LS‏ قد اتصلنا مند الصيف بهيئة الام المتحدة « بجنيف » برجاء 
ترشيح بعض خبراء تخطيط الحدود .| Li di.‏ جنسية محايدة آخری. 
Ul,‏ ترشیح der‏ لمكتب «المسيو وايسمان » السويسري» فاستخد مناه 
— ن یه يشترك هو شخصيا مع بعض معاونیه في لجنة امحدود الليبية التي 
لف لفرض رسم الحدود على الخرائط» ثم فیما بعد في اللجنة الفرعية الفنية التي 
ستقوم بعملية وضع علامات الحدود في المناطق الحدودية. 
وبحثنا الموضوع في مجلس الوزراء الذي قرر تشكيل اللجنة التي ستمثل ليبيا 
في أعمال تحدید امحدود ورسمها e‏ وحاولنا أن نشرك في هذه اللجنة آکبر عدد Y?‏ 
NUM‏ الذين لهم خبرة واطلاع على موضوع الحدود. 
وكانت اللجنة الليبية مکونة من الاتي اسماؤهم : 
۱ - الدکتور علي الساحلي وزير الخارجية رئيساً 
۲- السید سیف النصر عبد الیل رئیس الجلس التنفيذي لولاية فزان عضواً 
T S‏ العربي عبد القادر ناظر العدل بولاية فزان عضو[ 
: السند عمر البارونی مساعد وكيل وزارة الخارجية الليبية [P‏ 
۵ - العقید السنوسي لطیوش مساعد رئيس اركان الحرب Ipae‏ 
1 - أحد کبار ضباط الیش Y)‏ اذکر اسمه) عضواً 
- السید أبو بكر أحمد عضو نة البترول عن ولاية فزان عضوا 
- الفقى «انقدزان» أحد رؤساء قبيلة «الطوارق» التي تسكن في منطقة 
Y‏ عضو[ 
- الخبير السويسري مسیو وایسمان عضواً 
ت مساعد الخير السويسري عضواً 
وطبعاً حدد مجلس الوزراء صلاحية هذه اللجنة في تطبیق أحكام اطلحق رقم 
واحد من معاهدة الصداقة وحسن الجوارء أي تحدید أحکام الاتفاقیات الستة المدرجة 
في الملحق رقم واحد الذ کور أي تحديد على الخرائط بعد الاتفاق مع الوفد الفرنسي 
ثم فیما بعد تشكيل لجنة من الخبراء لوضع علامات الحدود على الخرائط. 
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وفي مقابلة ثالشة مع السفیر «بالائي » آبلفته بقرار مجلس الوزراء بتشکیل 
الوفد الليبي لتحديد الحدود Lad,‏ لاحکام معاهدة الصداقة» وان الوفد الليبي علی 
استعداد لبدء الاتصالات مع الوفد الفرنسي. أبلغني السفير الفرنسي « بالائي » بأنه 
سيكون رئيسا للوفد الفرنسي وأعطاني كشفا بأسماء أعضاء وفدهم. والجدير 
بالذكر أن وزير الخارجية الليبي علي الساحلي كان قد حضر معي جميع مقابلاتي مع 
« بالائي » . . وفي اليوم التالي لهذه المقايلة اجتمع الوفدان وباشرا اعمالهما. 

وأخيراً وفي معمعة الاعتداء الثلاثي على مصر. في الوقت الذي كان مجلس 
الوزراء الليبي يعالج أخطر أزمة واجهت الوطن منذ الاستقلال طلب السفير 
« بالائي » مقابلة عاجلة معي فقابلته بحضور وزير الخارجية علي الساحلي» فأبلغني 
«بالائي » ob‏ تعليمات حكومته هي أن القوات الفرنسية لن تجلو عن فزان ما لم 
يفرغ الوفدان الليبي والفرنسي من رسم الحدود على الخرائط والتوقيع علیها. . قلت 
أن هذا تهديد بل ابتزازء ونحن لن نقبل رهن تاريخ جلاء قواتهم عن فزان SL‏ 
عمل آخر. ولفت نظره إلى أن ترجمة ما ورد في الاتفاقيات الدولية المتفق عليها 
وتحديده ثم رسمه على الخرائط عمل فني يحتاج لوقت طویل. ومهما يكن من pl‏ 
فإننا لا نقبل لأي سیب تأجيل موعد جلاء قواتهم عن التراب الليبي وإلا فإن 
شكوانا ستبلّغ فوراً لمجلس الأمن . 

وأذكر جيدا أن «بالائي» رد بفظاظة قائلا: gly‏ جمال عبد الناصر الذي كنتم 
تعتمدون عليه قد هزم وانتهى أمره...» فقاطعته قائلاً: «إن جمال عبد الناصر لم 
ينهزم ولن ينتهي أمره» ونحن نعتمد على des Lis‏ میثاق 2 المتحدة وعلى عدد 
كبير من دول العالم المحبة للسلام» التي آدانت فرنسا في اعتدائها الثلاثي الغاشم 
على مصر وستدينها مرة أخرى لنقضها العهود التي ارتبطت بهاء ولا شك سيجبركم 

مجلس الأمن على الخروج من ليبيا وأنتم oué‏ اذيالكم صاغرین ». وأعتقد أن 

العبارات التبادلة في تلك المقابلة كانت بعيدة كل البعد عن تلك التي تستعمل في 
a‏ یه العادية. 

وفي اليوم التالي اتصل بي di‏ الفوض الفرنسي « دی مارساي» » (وکان 
gor‏ مارساي» آکشر فهما لي وأكثر Like‏ على المشاعر العربية من زملائه 
الفرنسيين الآخرين فقد أمضى فترة طويلة من أعماله الدبلوماسية في سورية والأردن 
وبلاد الشرق الاوسط). وطلب مقابلتي على انفراد . وشرح «دي مارساي» أنه يود 
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أن يصارحني بأن السفیر «بالائي» يقع تحت ضغط شدید من باريس التي تصر على 
أنهاء موصوع اخدود قبل موعد Den‏ ثم قال mer‏ أن يتسع صدرك لمصارحتي لك 
ببعض HUH‏ ق + طلب مني أن يبقى حديقه معي علي الکتمان؛ فوعدته 
بنوع من الشك والحذر فى جمیم معاملاتها معك ود — عبرو ب 
القومية العربية وأنك مطيع لتوجيهات عبد الناصر ولقد بذلت Lage‏ كبيراً لدى وزارة 
الخارجية لازالة شعور عدم الغقة. وحاولت افهامهم أن ما يسيرك هو ما تظنه مصلحة 
— ی ee‏ ا شرا — pal‏ ورقة ضغط في يدها أي 
ol)‏ ي يستجيب الملك إدريس لطلب السفيم « بالائي » عقابلته. ol,‏ يتم هذا 
الثقاء بحؤجرك وحضوري NIN‏ وأن یقترح AUI‏ ادريس في هذا الاجتماع أن 
تواصل لجنة الحدود المشتركة أعمالها في تطبيق أحكام معاهدة الصداقة وحسن 
الجوار — الممكنة C‏ جو من التفاهم — عن du‏ 
المحدد له حسب معاهدة الصداقة JA Ye, yÍ,‏ رتباط محدد Do de‏ 
الجلاء وتاريخ انتهاء ad‏ الحدود الشتركة وأن يؤكد الملك أخيرا للسفير 
« بالائي » رغبته في علاقة صداقة متينة مع فرنسا). 
شكرت للمسیو دي مارساي صراحته rs‏ | اسب SOS‏ 
الحكومة الفرنسية في شخصي لأن فقدان الشقة متبادل! وعلى OF‏ حال سأفكر في 
اقتراحه وأرد علیه. وفي adl‏ قابلت اللك. وکان في طرابلس, ورد او لاس 
قائلا إننى obl‏ أن السفیر «بالائي » یسعی لانقاذ ماء وجهه أو أنه یسعی أن یقول 
لحكومته أنه حصل على تأکیدات شخصية من الملك نفسه وکلا الحالتين لا تزعجني . 
«d‏ — قبول i c‏ و gon‏ 
صار فیها e‏ شرحت في السطور السابقة EEE‏ وأكد 
لهما أن توجیهاته کومته هي السمي إلى تفاهم مشرف مع فرنسا لعل أن یکون في 
ذلك مثالا يحتذى لتفاهم بين فرنسا وشعوب شمال افریقیا! 


أنه يشتم سوه النية من جانب فرنسا ولذلك يجب علینا أن لا نعطي الفرنسیین 
ذريعة یستندون علیها فى نقض تعهداتهم لنا. ويتعين علینا أن ننهى القضایا العلقة 

وأطلعت وزير الخارجية على الساحلی على ما دار في اجتماع الملك بالفرنسیین 
كما آبلفته توجیهات اللك. وواصل الوفد اللیبی alec‏ واجتماعاته بالوفد الفرنسی 
sou‏ ونشاط » ولم أتابع تلك الفاوضات ga‏ اضطررت للسفر إلى بيروت لأنوب 
الفرنسی (de‏ معاهدة الصداقة وحسن الخوار بعد مناقشات طويلة شرحتها À‏ 
وتم التوقيع بالحروف الأولى على الاتفاق على الحدود . 

ويوم ۲۱ دیسمبر تم التوقيع الرسمي وتبادل وثائق اتفاق الحدود بين وزير الخارجية 
الليبي علي الساحلي والسفير الفرنسي «بالائي » والوزير المفوض «دي مارساي » . 

أما أعمال تحديد الحدود على الطبيعة وإقامة علاماتها فقد بدىء العمل بها فى 
شتاء سئة ۱۹۵۲ أو ربيع ۱۹۵۷ وكان الجائب الليبي يرأسه العقيد السنوسي 
لطيوش يساعده عدد من العسكريين والخبراء السويسريين المتخصصين في المساحة 
وتخطيط الحدود واستمر العمل لمدة طويلة. ولا أذكر متى تم ولكنه بالتأكيد لم يتم 
فى عهدي لاننى وجدت فى الوثائق الفرنسية الكثير مما يدل على استمرار العمل فى 
اقامة علامات الحدود إلى أواخر سنة ۱۹۵۸ . فمغلاً وجدت فى برقية لوكالة 
«فرانس بريس» المؤرخة ٠١‏ يونية ۱۹۵۸ ما يفيد OÙ‏ اجانب الفرنسي في لجنة 
الحدود قد فرغ من cales‏ وسيعرض نتيجة أبحاثه على الجائب الليبي ليدققها 
ويراجعها ويبدى رأيه فیها . فقد جاء في تلك البرقية : 

US dre deal 

باريس : إن آعمال تحدید الحدود الليبية الفرنسية بين «غات» و«غدامس» هي على وشك 

الانتهاء . فبعد أن أکمل الخبراء الفرنسیون هذه الاعمال فان السلطات الليبية تقوم بمراجعتها 
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والتحقق منها gly‏ هذه الراجعة قد تنتهي في ظرف خمسة عشر lag‏ .أن تحديد هذه 
الحدود بصفة نهائية له اهمية جوهرية بالنسبة لفرنسا وذلك نظرا لوجود حقل بترول 
«ايدجلي» الذي يقع بمقربة هذه الحدود . (انظر اطلحق رقم ^£( . 


اتهامات ! لعفید ahi!‏ افی والرد عليها 

بالرغم من أن الوثائق التي آشرت الیها في هذا الباب وعشرات غیرها من الوثائق 
تتحدث بوضوح عن نصاعة موقف الحكومة الليبية والرجال الذین آداروا بكفاءة 
مباحثات إجلاء الفرنسیین عن کامل التراب الليبي» وهذه الوثائق متاحة للنظام الليبي ‏ 
ومتاح له آیضا یضا وثائق ومداولات مجلس الوزراء ووزارة الخارجية الليبية. ومجلسي 
الشیوخ والنواب» وهي جمیعها تشهد كيف وقف نفر من أبناء ليبيا في مواجهة 
التهديد والوعید وصمموا على تحرير قطعة غالية من تراب وطنهم من الاحتلال 
الفرنسي. وکیف GEE‏ لهم ذلك بعزية الرجال التي لم تلن» ولم یدرکها الضعف أو 
اخوف؛ وكان رائدها 2 عن مصالح الوطن مهما كان الثمن الذي یدفعونه. 

ومع ذلك فلم یخجل العقيد القذافي في أن يخصني بالهجوم العنیف. وباتهامات 
خطيرة یعلم تمام العلم P"‏ منهاء فقد قال في خطابات علنية عدة « أنني تواطأت 
مع فرنسا وبعت لها قطعة كبيرة من الارض لليبية هي شريط أوزو So‏ هذا البیع تم 
باتفاقية سرية وأنني قبضت ثمن خيانتي رشوة ملايين که يرة افیش bee‏ 
بشمارها » . وأطلق القذافي اتهاماته الجزافية هذه دون أن يسوق de‏ دلیلاً واحدا أو 
أن يؤيدها بقرينة يتيمة فريدة. 

وبداية رأيت أن أتجاهل هذه الاتهامات فى هذه المذكرات ‏ وما أكثر ما أطلق 
العقيد من اتهامات ‏ لاعتقادي أنها بلغت درجة عالية من السخف ومجافاة المنطق 
والعقل بل هي LE‏ في الغثاثة والبطلان بحیث "y‏ إهانة لذكاء الشعب المسكين 
واستخفافا بعقول الذین استمعوا لتلك التهم. غير أن الکثیر من à‏ الاصد قاء نصحوني 
بضرورة الرد على تلك التهم الخطيرة مهما ون ند oY Yule,‏ تکرار التهمة 
وتزيينها وترديدها وتوشيحها من قبل أجهزة إعلام «الجماهيرية» جعل البسطاء 
یصد قونها . بل أن بعض الخاصة من المغقفين آدرکهم بعض التساول عن c‏ السبب الذي 
فرض علي السکوت. gal‏ العجز عن الرد بالحجة والبينة آم توت مر فش 
والانتقام» لذلك رأيت أن استجیب لنصائح الاصدقا» وافرد مساحة ALIS‏ من هذا 


۳۰۳ 


: وباختصار شدید‎ LE للرد علی القذافي في هد و» و مو ضو‎ QU 
GUY أولا : أطلق العقيد القذافي اتهاماته بطريقة جزافية عارية من أي دليل ولو‎ 
‘Coe اد عاء ه‎ oU شبهة‎ 
ان جميع الاتفاقيات والوثائق والستندات محفوظة في وزارة اخارجية الليبية:‎ 
وهي تحت تصرفه للدراسة والتمحيص والتدقیق. وهذه الوثائق هي محاضر‎ 
اجتماعات مجلس الوزراء الذي كان يناقش الموضوع في جلساته» ومحاضر‎ 
مجلسي النواب والشيوخ وبانه التي دونت فيهامداولات المجلسين ومناقشات‎ 
تتضمن الرسائل المتبادلة بين الطرفين وآراء‎ "var فان هذه الوثائق‎ NAS اللجان و‎ 
رجال القانون الدولي الذين استشارتهم الحكومة الليبية في ذلك الوقت»‎ 
وبالاضافة إلى هذا كله ففى استطاعة العقید — يكلف من يشاء بدراسة‎ 
وتحليل الوثائق والمستندات الفرنسية:؛ ح حي السريةامنها الي رفع الحظر عن‎ 
۲ ۳ can عليها بعد انقضاء — على الأحداث التي‎ pu 
إل > فان هذه المستندات ستكشف عن وج ولا‎ —— a تواطق أو‎ 
A تفرط‎ sl jie و جود ۵ » خاصة في الستندات الفرنسية ولا‎ js ue 
افرنسية بدليل قانوني قاطع إن وجد » يغبت ملکیتها لنطقة الحدود التي يدعي‎ 
بل ولکل باحث‎ c إن تسد وجدء متاحة لیس فقط للعقید‎ 
يريد معرفة الحقيقة. غير أن العقيد القذافي يهمه أن يتهم فقط ويشوه الحقائق‎ 
انیا يدعي القذافی أن التنازل أو البيع الذي يتهمني به قد جرى بقتضی اتفاقية‎ 
dt lis SI ie دن کته‎ di عون درق‎ 
ec ليطلع عليها‎ — Y ۳ 432] ود کات هذه الاتفاقية موجودة‎ 
a: منها‎ ie d الطرف‎ J هذه الاتفاقية اا في حين‎ ds يدعي‎ 
يشر + من قريب أو بعيد ليدعم بها‎ E وهو الطرف التشادي»‎ (DAS 
موقفهمن مواجهة مطالب القذافي. ة فمن المؤكد أن الطرف التضادی‎ 


۳۰ 


(والفرتسیین (aul‏ من مصلحتهم المحققة أن يستتدوا إلى هذه الاتفاقية» لو 
وجدت. في نزاعهم مع العقيد لاثبات حقهم. وعدم الاشارة إلى هذه الاتفاقية 
من جانب الطرف التشادي والاستناد عليها هما أقوى دليل على عدم وجودها. 
ولا شك أن تصرفات العقيد بشأن هذه الاتفاقية المزعومة قد لفتت انتباه 
الطرف التشادي اليهاء إذا كان التشاديون قد غفلوا عنهاء ومع ذلك فانهم لم 
يبرزوها ولم يشيروا إلى وجودهاء وفي هذا الدليل الدامغ على عدم وجودها . 
أليس Lae‏ أن تقع حرب بين ليبيا القذافي وتشاد بسبب المنطقة التي يدعي 

القذافي أنني بعتهاء وتقف فرنسا إلى جانب تشاد» ومع ذلك تغفل كل من 
فرنسا وتشاد حتى عن مجرد الاشارة لوجود هذه الاتفاقية المزعومة التي تدعم 
الموقف القانوني التشادي والفرنسي في النزاع؟ وما قيمة مثل هذه الاتفاقيات 
سوى الاستناد عليها في حالة نزاع حول الحدود؟ 

LUG‏ إن الوثائق السرية الفرنسية والتي ما كان يطلع عليهاء في حینه. سوى 
الفرنسيين أنفسهم. ملاى باتهامي بالعداء لفرنسا وبالعناد وبغير ذلك من 
الصفات التي لا تستقيم lal‏ مع تهمة التواطؤ معهم وقبول الرشوة منهم» ولو 
كان الامو WIS‏ لکانت الوثائق ق الفرنسية السرية تتحدث بالثناء me‏ 
والسخرية والاستخفاف. Dis‏ أن یراجم القاری هذه الوثائق التي ارردت 
الکثیر منها في هذه الذ كرات لیری بنفسه ویحکم بعقله. 

Lally‏ لقد شرحت فى هذا الباب بتفصیل کبیر مراحل المحادثات والفاوضات التى 
جرت مع فرنسا. ثم مراحل الناقشات والداولات بمجلس الوزراء ثم احالة 
معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع فرنسا إلى مجلس الضيوح والنواب 
والمناقشات والاسئلة التي دارت حولهاء ثم المرحلة الأخيرة وهي التصدیق على 
المعاهدة واصدارها في الجريدة الرسمية ومعنی هذا كله هو OLA of‏ من 
الليبيين من الوزراء والنواب والشیوحخ وکبار السوولین قد اطلعوا Ne‏ 
ودقفوا في بنود rat‏ يوافقوا عليها فهل يقبل العقل السليم أن 
ينطلي على هذا العدد — الليبيين (ومنهم الکشیر من ۳ ae‏ 
التواطؤ GLA,‏ فلا يدركوا أن ما وافقوا عليه يشتمل على بیع أو تنازل عن 
جزء عزيز من أرض الوطن؟ أو هل یقبل المنطق السلیم أن — هذا العدد 
الكبير من الليبيين قد اتفق معي على الضلال بالتواطؤ والخيانة؟ 


۳۰۵ 


الحقيقة الناصمة هي أننا لم نتنازل لفرنسا عن شبر واحد عن أرض الوطن . 

وأي ادعاء يخالف هذه الحقيقة الناصمة هو زور وبهتان وإفك. 

خامسا: ثم أن رسم الحدود وتحديدها بصفة نهائية لم يتم في عهدي . كما أسلفت 
من قبل . ولو كان هناك تواطؤ أو بيع لحرص الفرنسيون على أن أنفذ مطالبهم 
قبل تركي لمنصبي» كما كان يكن لرئيس اخكومة الذي خلفني أن يصحح ما 
قمت به من « عمل خياني » oh‏ یوقف les‏ رسم اخدود التي نمت في عهده. 

Lok‏ فان العقيد القذافي لم يخرج عن السنة التي ابتدعها أسلافه ومعاصروه من 
الطفاة أصحاب الانقلابات وهي سنة إلصاق التهم يمن سبقهم زوراً وبهتاناً وبغير 
حساب لتبرير وجود أنظمتهم وتغطية فشلها الذریع» بل هي عادة قبيحة 
غرفت عن الأقزام الذين يحاولون دائما هدم ما يجاوز هاماتهم ويحجبهم عن 
العالم. لقد سار القذافي على هذه العادة القبيحة في اتهاماته لي بطريقة جزافية 
دون أن يكلف نفسه عناء تقدم ببنة واحدة أو قرينة يثيمة فريدة!! ولكن 
شتان بين توجيه التهم جزافا وتقديم الدليل عليها... توجيه التهمة شيء 
والحقيقة شيء آخر وصدق الله العظيم الذي قال «ياأيها اللذين آمنوا إن جاء کم 
فاسق bise) P Lu‏ بجيالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» . 


الباب الثامن 


قحة البترول 





© السداسهة alb glo‏ المدى لتحقیق الاستقلال الاقتصادی Y ۰ eine‏ 
. الخطوات التي اتخذتها وزارة محمود النتصر یه ی وتو ا 
© الخطوات التي قامت بهاوزارتي ننفيذا للسياسة البترولية PNE eese‏ 
. حطوات حثيثة للتعجيل باصدار 1938( البترول 1 VN E‏ 
- إصدار قانون الیترول mn‏ 
. حل مشكلة الاولوية التي طالبت يها الشرکتان البربطانیتان i Doc‏ 
- الاتصال بشركات البترول في أمريكا OT E EG‏ 
© النقاط الاساستة التي ارتکز علیها قانون البترول الجدید oon‏ ۲۵ ۳ 
. اليترول ملك الامة PNT rence dait‏ 
. انشاء dial‏ الیترول EE‏ ی NY‏ 
. طرد «البريجادير موريس لاش» من sal‏ ا PO‏ 
. دعاية Aaa‏ تيثها بعض الشركات ضد الحكومة ا TEA Gas‏ 
- محاولات haai‏ اساس توریع اریاح iid ub E REIR Jayi‏ 
. اجهاض الاتفاق مع شركة «اجیب» الابطالية nr‏ وا iix d ee‏ 
. قانون as) git‏ العائدات البترو T dal‏ ۰۱ ۱۳۱ 


. تاملات في السرعة الفائقة التي تم بها اکتشاف البترول في لیبیا ... ۳۳۷ 
© مقارنة بين عهدین.. حقائق مذهلة RN‏ 


السباسة طويلة اذى 
لتحضيق الا ستخلال di‏ فتصاد ى 


فى أول الباب السادس المسمى «التحرك نحو تعزيز الاستقلال الوطني » 
ذكرت أن وزارتى الأولى (ابريل )١504‏ اتخذت لنفسها نهجا محددا للوصول إلى 
الاستقلال الاقتصادي الكامل يتلخص فى اتباع سياستين متكاملتين متوازيتين : 
أولاهما :ما أسميتها سياسة «الهدف القريب المدى» وعنيت بها سياسة الحصول 

على أكبر قدر من العون الاقتصادي الفربی» مقابل تأجير القواعد العسكريةء 

وتوظيف ذلك العون الااقتصادي وتركيزه فى النهوض بالاقتصاد الوطنى 

وإصلاح المرافق الأساسية. 

وقد شرحت هذه السياسة باسهاب فی الأبواب السابقة. 
وثانيتهما : وهي ما أسميتها سياسة «الهدف طويل المدى» وعنيت بها تكريس 

الجهود للبحث عن الغروات الطبيعية واستغلال ما يكن استغلاله وتوظيف 

وارداته فى تحرير اقتصاد الوطن» وتقليص حاجته للعون الخارجي وما يتبع ذلك 
النجاح من تخليص الوطن من الاتتقاص من سيادته كنتيجة مباشرة لوجود 

قواعد عسكرية فوق ترابه. 

وموضوع هذا SU‏ من المذ كرات يتناول هذه السياسة C3‏ الیدف طویل 
المدى» أو سياسة الوصول إلى الاستقلال الكامل وتحرير الوطن من الاحتياج 
الاقتصادي للغرب عن طريق استغلال ثرواته المعدنية. 

بطبيعة الحال فقد كانت آمالنا قد تعلّقت على العثور على البترول: خاصة وأن 
doas‏ من شركات النفط كانت قد أظهرت إهتماما بالبحث عنه منذ أيام الادارة 
العسكرية البريطانية (سنة (EY‏ 


وکانت الأم التحدة قبل استقلال لیبیا. قد اهتمت بالبحث عن الوارد 
الطبيعية» فارسلت خبیرا جاب البلاد طولاً وعرضا وأجری بعض الدراسات الأولية 
وخرج من ذلك بنتيجة لم تكن مشجعة؛ موجزها أن الامل في العشور على بترول في 
لیبیا سنك «ly Tae‏ علی أي ل لف علی Snes‏ الابحاث QE‏ عنه» d‏ 
ذلك الوقت. في تونس. ١‏ 

وعندما آصبحت رئیسا للوزراء (في ابریل zat (Sot‏ عملیات البحث 
والتتقیب عن البترول في تونس قد توقفت أو کادت تتوقف. کما أن الشرکات 
الأمريكية التي كانت تنقب عن البترول في صحراء مصر الغربية كانت تستعد ‏ 
للانسحاب بعدما Cf‏ حفر العديد من الآبار الجافة العميقة. وبعبارة موجزة فان 
بوادر العشور على البترول في لم ليبيا في ذلك الوقت لم تكن مشجعة. 

— أخرى لم يكن في مقدور الدولة الليبية الناشعة أن تتحمل النفقات 
الباهظة ee LA‏ الوطن الشاسعة الواسعة. خاصة في 
ظروف غير مشجعة ودون أن ol‏ یکون هناك أ ية اکتشافات بترولية تبرر هذه النفقات 
وعلى أي حال لم يكن لدى الدولة أموال تنفقها لهذا الغرض حتى لو كانت البوادر 
مشجعة نوعا Le‏ . 


الخطوات التى اتخذتها وزارة مهمود المنتصر 

کما قدمت فان بعض شرکات الف :و اغلا شرکات بريطائية, آبدت 
adi iran iam‏ اعادو m Vapor eio. Vicent PA‏ 
PPE SENE ok an‏ ل وبالتالي 
فان مسالا ونشاطها وأمدافها مستقلة تماما عن التأثر بسياسة شرکات النفط في 
الشرق الاوسط). 

لذلك بادرت حكومة النتصر إلى محاولة إعداد قانون ينظم العملیات البترولية 
على أساس قانوني عام as‏ من اتباع طريقة منح الامتیازات الفردية كما كان 
حاصلاً فى مناطق بترول الشرق الاوسط (العراق - ایران - المملكة السعودية ‏ 
ird e‏ الكويت ):.ونظرا لان Saber ous 555303 Glace‏ 


۳۹۰ 


re Dol ZY —— an ere 
LS رات وزارة 5 المنتصر أت‎ Jas Wert من‎ VA اولایات(الفقرة — المادة‎ 
. للبترول‎ An 59 فى الاستطلاعات الأولية فى اتنظار م صد ور‎ NT فرصة‎ 

من أجل ذلك صدر قائون مختصر هو قانون المعادن رقم ٩‏ لسنة ۱۹۵۲ الذي 
نص على امكانية إصدار تراخيص استطلاع على النفط تجيز لحاملها القيام 
بالدراسات السطحية والتصوير الجرّي للمناطق التي يشملها ارحص دون أن 
يترتب على إصدار هذه التراخيص أية حقوق للحصول على امتيازات نفطية مهما 
كانت نتيجة تلك الدراسات. وأعلنت الحكومة في نفس الوقت وبمنتهى الصراحة حة أنه 
لا يجوز القیام بأية عمليات غير تلك الحددة في التراخیص, وأن العمليات الأخرى 
لا بد لها من أن تنتظر صدور قانون البترول. 

— تراخیص جمی الشركات التي طلبتهاء وکائت 
بحيث تصبح الشرکات مستعدة cd‏ طلباتها للحصول على عتود بترولية عند 
القانون. وقبلت الشركات هذا الوضع الذي لا يترتب عليه أي rere‏ وخ مه وا 
شروط منح الامتيازات البترولية لم تكن قد حددت بقانون» وبالتالي فان أية شركة من 
هذه الشركات لم تكن مطمئنة إلى أنها ستحصل على أي إمتياز بترولي مهما كانت 
نتائج دراساتها Loges‏ بلغت النفقات التی ستنفقها M.‏ تلك الد UM‏ 
مع الأسف كان جميع a.‏ الستشارین من الأجانب التعاطفین c‏ مصالح ee‏ 
الشركات (البريطائية). فقد كان المستشار القانوني للحكومة انجليزيا يدعى « وليام 
ديل » › ومستشار المعادن في وزارة المالية هو LA‏ يد عی هو جنهاوز ui‏ المستشارون 
- تن الذين ساهموا في إعداد قانون البترول لوب ييا 
القانون t‏ ا wy‏ بدأت البحث عن الیترول ف 
ALY SS lad‏ 


۳۱ 


وحق الأولوية هذا يعني أن تنح الحكومة الليبية امتیاز التنقیب عن البترول في 
جميع المناطق التي تطلبها الشركات البريطانية قبل النظر في طلبات الشركات 
الاخرى. وحق الأولوية هذا موضوع بالغ الأهمية واخطر» وضار بمصلحة ليبيا لأنه 
يقضي على التنافس بين الشركات» وبعبارة موجزة يكن أن يؤدي إلى جعل البلاد 
كلها ضمن aie‏ امتیاز واحد مع الشركات البريطانية gay)‏ ما يشبه ما كان عليه 
الخال في دول الشرق الأوسط البترولية في ذلك الوقت). 

وتدعوني الامانة إلى کر أن رئيس الوزراء محمود المنتصرء ووزير المالية 
الدركتور على العنيزي لم يخضعا للضغط البريطاني بل تهربا من إعطاء أي وعد 
محدد - إعطاء الشركات البريطانية حق الأولوية. 

قو الخال هتدم sealed es‏ اليلاة:وابقترأت في تنفیذ سياسة وزارتي 

uu‏ قدمت . وللإنصاف والأمانة التاريخية فاننی أود أولا أن أشيد بالجهود 
المخلصة والنصائح الثمرة والوازرة القوية الحكيمة التي تلقیتها من صديقين وفیین 
كان لتعاونهما معي XA el‏ في نجاح سياستي البترولية» والتي آحمد الله الذي 
وفقني لإتباعها فقد فجرت ثروات الوطن البترولية في كفاءة وسرعة منقطعة النظير 
لم تحدث في أي بقعة من العالم طوال تاريخ البحث والتنقيب عن البترول. 

أولهما المرحوم الدكتور على نور الدين العنيزي وزير المالية في حكومة المنتصر 
والذي استبقيته وزيرا للمالية في وزارتي الاولى . 

لقد وقف العنيزي بجانبي — بحكمة ele‏ موازرا بقوة وصلابة 
balazo‏ باخلاص و ترد . أزرني بصدق وقوة وكياسة في مواجهة à‏ المناورات 
البريطانية التي كانت تسعی لانتزاع Ge‏ الأولوية في الحصول على — 
البترولية› وساهم معي في مقاومة تلك الضخوط بالمراوغة والمكر أولا ثم 
بالرفض ej‏ في أخر Ua‏ 

انیهما الد کتور آئیس مصطفی القاسم المستشار القانوني بوزارة العدلء 
والفلسطيني — الذي خود م اوت عهدي في LOU,‏ الوزراء مسئوولا عن 
التفاوض الاولي مع شرکات البترول حول مسودة مشروع قانون البترول وتصحیح 
أحكام ذلك القانون. وجعله مراعيا لمصالح الوط E‏ ا rere)‏ لها رون 
الغربيون فيه من محاباة للشركات البريطانية» ثم أوكلت إليه فيما بعد الاشراف | 


۳۲ 


على إعداد قانون جديد للبترول یتمه يتمشى مع سياسة وزارتي الجديدة. وأخیرا e‏ 
رئيسا لأول ti‏ للبشرول et O)‏ كبا بست a‏ في ror‏ هذه الداسب 
البترول. 


۳۹۳ 


الخطوات الأولى التى قامت بها وزار تی 
تنفید!" للسياسة البترولية 





خطوات هتينة لتعجیل با صد ار قاشون الببترول_- 
الأولى كان البحث تا ت المعدنية — البترول FES‏ 
الاعتماد على روات re‏ في الوصول ای اس لاله A. one que‏ 
الأطراف حتی at‏ اتب سیر الامتياز الفردية التي كانت 
سائدة في المنطقة في ذلك الوقت, والتي ساعدت على قيام الاحتكارات ت البترولية› 
وعلى بقاء كل من دول المنطقة المنتجة للنفط رهينة امتیاز بترولي لشركة واحدة» أو 
مشاركة بين عدة شركات تستطيع التحكم في السياسة النفطية لتلك الدولة. 





إصدار قانون البترول 

youre‏ ن قانون البترول يختلف في طبيعته عن القوائين الأخرى لأن تنفيذه 
يحتاج إلى قبول الشركات له lily‏ > والا فإنها تحجم عن تقديم طلباتها. فقد 
Fior addi dot ai‏ الشركات على المشروع الذي سبق 
توزیعه علیها (لاسیما أ ن مشروع القانون الموزع على شرکات البترول قد سلم 
للشركات الجريطائية يبدأ الأولوية المرفوض من الوزارة الجديدة) — تدعو 
الشركات بدلا من ذلك لاجتماع مشترك بينها وبين ممثلي الحكومة لبحث نقاط 
الخلاف وتسویتها قدر الامکان . وکان ol e Lg aede e‏ 
في معظم أجزائه مقبولا من الحكومة الليبية ومن الشرکات. 


۳۹ 


- 


GS,‏ قلت سابقا B‏ لا جدوی من اصدار قانون للبترول یکون مثالیا ولصالح 
الدولة في جميع جوانبه إذا کائت النتيجة أن الشرکات ستمتئع عن الاقبال بسبب ما 
قد تراه من شروط Line‏ بحقوقها . ولذلك كان لا بد في.البداية أن یکون القانون 
مقبولا بصفة عامة يراعي مصالح الجميع» أما بعد اکتشاف البترول وثبوت وجوده 
بکمیات تجارية قابلة للاستغلال. فان الوضع يختلفء وهذا ما حدث فعلا حتی في 
الأيام الأولي حين استغلت Sb‏ البترول التنافس بين الشرکات للحصول على شروط 
أفضل من الشروط التي نص علیها القانون LS)‏ سیتم شرحه فيما بعد). 

اتخذت الحكومة فرارها بتوجیه الدعوة لشرکات البترول للاجتماع المشترك مع 
alte‏ « وقررت تکلیف الد كتور آنیس القاسم برئاسة الجانب الليبي في ذلك الاجتماع . 

وبدأ الد کتور أئيس القاسم في لاعداد للاجتماع الشترك واطلع لاول مرة على 
مشروع القانون الذي كان قد أعده الستشار القانوني الانجليزي وتم توزیعه على 
الشرکات. وكانت له عليه ملاحظات عديدة أدرجها في مذكرة قدمها الي وتم 
عرضها على مجلس الوزراء . ومن الأمور المهمة ذات الأثر البعيد التي عالجناها قبل 
أي أمر آخر مسألة تتعلق بال جاب التنفيذي للقانون» إذ لاحظنا أن مشروع القانون 
العد من المستشار الانجليزي قد أوكل تنفيذه لأربع جهات : 

جهة في كل ولاية من الولايات الثلاث ثم جهة في الحكومة KLEY‏ وذلك 
لمواجهة المشكلة الدستورية التى وزعت الاختصاص فيما يتعلق بالبترول بين الحكومة 
الاتحادية والولايات . 

وتتمشل المشكلة الدستورية في أن المادة YA‏ من الدستور الاتحادي» في ذلك 


الوقت » وزعت الا ختصاصات فیما یتعلق بعدد من الا مگب و من بینها الثروة الطبيعية 


کالبترول» بين الحكومة الاتحادية والولایات. فعهدت تلك الادة للحکومة الاتحادية 
باختصاص التشريع والاشراف على تنفیده. في حين Sage‏ للولایات باختصاص 
التنفيذ . وكانت هذه السلطات المشتركة مدار أخذ ورد ونزاع مستمر بين الحكومة 
الا حادية والولايات . 

وتطبيقا لتوزيع الاختصاصات هذاء نص مشروع قانون البترول (الذي وضعه 
الستشار الانجليزي) على إنشاء أربع جهات مختصة في شوون البترول» فأقام في كل 
ولاية جهة خاصة تتولى تنفيذ القانون داخل حدود ولایتها. وأقام جهة رابعة اتحادية 
تشرف على تنفيذ الجهات الولائية للقانون . 


vyo 


وفي الحال آدرکنا الخطر على مصير البلاد الذي ينطوي عليه ذلك النصء بالرغم 
من أنه يتمشى مع أحكام الدستور. 

فوجود هذه الجهات الشمددة واستقلال كل ولاية بتنفيذ القائون في حدود 
ولايتها يؤدي إلى التنافس فيما بينهاء كما يؤدي إلى استغلال شركات البترول 
لذلك التنافس لتحقیق مصالحها على حساب مصالح الوطن» ويزيد من حدة النعرة 
الاقليمية في مسألة من أخطر السائل. ویحول في الوقت ذاته دون وجود سياسة 
dale pet‏ یلتزم بها الجميع تشريعا وتدفیذا . وإذا عفر على البترول في ولاية دون 
أخري» فان هذه الاستقلالية تشجع الاتجاهات الانفصالية في وطن حدیث الاستقلال؛ 
وه ی Ce‏ . وقررنا عوضا عن WS‏ ان Pre‏ 

تنفيذ القانون هيئة اعتبارية مستقلة يعين أعضاؤها باتفاق بين الحكومة الاتحادية 

والولایات» ويصدر بتعيين الأعضاء مرسوم ملكي تعبيرا عن مكانة الهيئة 
واستقلالیتها . وتعرف هذه الهيئة باسم d»‏ البترول » وتتولى تنفيذ القانون نيابة 
عن كل ولاية من «SU M‏ وتخضم قراراتها حصادقة وزير الاقتصاد AEN‏ وبذلك 
تزاول صلاحيات الولايات والحكومة 2 برا وهى وسيلة ماهرة 
للخروج من مأزق تضارب الصلاحیات, وبذلك نكون قد أنشأنا جهازاً موحد 
للتعامل مع شركات البترول. 

وبعد مناقشة مستفيضة وافق مجلس الوزراء على ذلك الاقتراح . عدن أن موافقة 
مجلس الوزراء وحدها لا تكفي» إذ لا بد من إقناع الولايات بهذا JE‏ خاصة بعد 
أن كانت قد اطلعت على المشروع الذي يعهد لكل منها بالتنفيذ . وبادرت للاتصال 
بالولاة ورؤساء المجالس التنفيذية لشرح وتحبيذ فكرة إنشاء جنة البترول 
— في هذا السبيل جميع ما لدي من وسائل الترغيب والاقناع ثم عقدنا 
اجتماعا مشترکا لبحث الوضوع . وبعد مناقشات مطولة مستفيضة ومناورات اتفقنا 
على إبرام اتفاق بين الحكومة الاتحادية والولایات بمضمون الاقتراح old s‏ لا 
یو جد » دستوري يحول دون ذلك الاتفاق» ولا يوجد ما نم كل ولاية من ol‏ 
تحدد الجهة التي تتولى التنفيذ فتم الاتفاق على أن تکون لجنة البترول هي تلك 
الجهة. وبالتغلب على هذه العقبة الدستورية أصبح الطریق wy‏ للحديث مع 
الشرکات من موقف موحد بسياسة بترولية واحدة تشریعا وتنفیذا. 


وعقد أول اجتماع مشترك بين مثلى الحكومة ومثلي الشرکات في طرابلس في 


۳۹ 


اليوم الأول من نوفمبر ۱۹۵۶ وتوالت الاجتماعات اليومية بعد ذلك شهرا کاملا. 

وفى توجیه الدعوة للشرکات» تعمدت الحكومة ألا تقتصر الدعوة على 
الشرکات الکبری» وبوجه اخصوص ألا تقتصر على الشرکات السيطرة على dis‏ 
الشرق الاوسط. Ul;‏ تعمدت أن تدعو أيضا مجموعة من الشرکات الستقلة التي لم 
يكن لها في ذلك الوقت امتیازات بترولية في الشرق الاوسط. أو حتى خارج 
بلدائهاء وذلك لایجاد تنافس حقيقي بين الشركات. 

فالشرکات المستقلة التي لیس لها امتیازات بترولية في الشرق الاوسط 4l‏ 
خارج بلادها ستبذل كل جهدها للعغور على البترول وتسويقه في آقرب فرصة 
وبالتالي فإئها ستكون pate‏ ضغط تنافسي مستمر على الشركات الکبری» لاسيما 
وأن البترول الليبي» إن وجدء لا يحتاج للوصول إلى الأسواق الاوروبية أو الأمريكية 
إلى العبور من قناة السويس أو دفع رسوم القناة, ولا يحتاج WAS‏ إلى خطوط 
أنابيب تمر عبر أراضي بلدان أخرى بحيث يتعرض للانقطاع » كما حدث مرارا 
للبترول العراقي المار عبر سوریا . 

وبطبيعة الحال لم ترح الشرکات الکبری لوجود هذه الشرکات المستقلة 
وحاولت الطعن في كفاءتها وقدرتها على التسویق وقدرتها المالية. غير أن ذلك لم 
يؤثر على موقف الحكومة الليبية. وشاركت الشركات المستقلة» في الاجتماع على 
قدم المساواة مع الشركات الكبرى. وكذلك كنا قد اتخذنا منذ البداية, بالتفاهم 
بيني وبين الدكتور القاسم» موقفا محددا من طريقة منح عقود الامتياز. 

ویتلخص ذلك الموقف في أن يكون الهدف من القانون تشجيع العمليات 
الميدانية والتركيز عليهاء بأسلوب أو RO‏ بحيث نطمئن إلى أن البحث عن البترول 
سيسير بأسلوب جدي وأن لا يكون هناك أي مجال لشركات البترول للحصول على 
مناطق يتراخى العمل فيها ولذلك استبعدنا منذ البداية فكرة محاولة الحصول على 
مبالغ كبيرة من الشركات في مقابل منحها عقود الامتيازء لأن هدفنا كان أبعد من 
مجرد اخصول على مبلغ مالي مقطوع ومؤقت وقد لا يتكررء فلقد كان هدفنا هو 
إيجاد مصدر دخل ثابت ومستمر يحل مشاكل ليبيا الاقتصادية الزمنة. ولذلك 
قررنا التعامل مع تلك الشركات بمرونة كبيرة؛ واعطائها قدر معقول من الحرية فيما 
يتعلق ببرامج العمل والبحث عن البترول. علما بأنهاء وبنص القانون. ستضطر 
للتخلي عن نسب كبيرة من المساحات على فترات متعاقبة وتعود إلى الحكومة الليبية 


FAV 


حرية التصرف فیها من جدید لشركات اخرى» وبشروط أفضل» بعد أن تکون قد 
اتضحت مدي انتاجیتها للبترول. فقد نصت الادة العاشرة من قانون البترول على أنه ؛ 
التخلى عن منطقة العقد 

١‏ يجب على صاحب العقد أن يخفض العقد إلى ۷۵ بالمئة من مساحتها الأصلية وذلك خلال 
السئوات الخمس الأولى مبتدئة من تاريخ العقد . وعليه خلال السنوات الثمانية من هذا 
التاريخ أن يخفضها مرة أخرى إلى ۵۰ بالمئة من مساحتها الأصلية وعليه خلال السنوات 
العشر من التاريخ ذاته أن يخفضها مرة ثالثة إلى TY‏ وثلث بالمئة من مساحتها الأصلية 
بالنسبة إلى المناطق الواقعة في القسمين الأول والشاني وإلى ١5‏ بالمئة من مساحتها 
الأصلية بالنسبة إلى المناطق الواقعة في القسمين الثالث والرابع مع مراعاة ألا يفرض على 
صاحب العقد بحال من الأحوال تخفيض منطقة العقد إلى أقل من ۲۰۰۰ كيلومتر مربع في 
القسمين الأول والثاني والی أقل من ۵۰۰۰ كيلومتر مربع في القسمين الثالث والرابع 

؟ ‏ يحق لصاحب العقد في أي وقت أن مل من نلق الود كايا ار Fre Pe‏ 
اللجنة بذلك كتابة قبل التخلى بغلاث أشهر على الأقل. 

۲- عند تطبیق الفقرتین ۱ و۲ من هذه الادة آن یکون لصاحب العقد حرية اختیار الساحات 
التي یتخلی عنها من جزه واحد أو أكثر من أجزاء منطقة العقد بشرط of‏ یکون الجزء أو 
الأجزاء التى یحتفظ بها متلاحمة ومحددة بقدر الامکان بالخطوط البينة في الخريطة 
الرسمية الصادرة من اللجنة. وتظل لصاحب stall‏ جمیع احقوق المنوحة له فى Me‏ 
الامتیاز بالنسبة إلى المساحات التي یحتفظ بها . 

ot‏ يرفق بإخطارات التخلي رسم يحيل إلى الخريطة الرسمية الصادرة من اللجنة وكذلك بيان 
وصفى يوضحان على وجه الدقة المساحات المتخلى عنها والمساحات المحتفظ بها . 

5 فيما يتعلق بالمساحات التي يتخلى عنها صاحب العقد ينقضي حقه في استعمال أي حق من 
الحقوق المخولة له بمقتضى العقد فيما عدا ما نص عليه فى البند 5١‏ من الملحق الثاني لهذا 
القانون LS‏ تسقط عنه الالتزامات الفروضة ae‏ فيا عدا ما یتعلق منها بتصرفاته فى 
المساحات الذ کورة قبل التخلي عنها وذلك مع عدم الاخلال با لصاحب العقد من حقوق 
استعمال في الساحات التي تخلی عنها . 

واتفقنا کذلك ومنذ البداية على ألا تعطی أولوية احصول على Me a‏ 
2,9 شركة من الشرکات Loge‏ كان وضعها gf‏ جنسیتها» وعلی أن ینظر D‏ 
الشرکات المؤهلة منظار الساواة. 


۳۸ 


حل مشكلة الأولوية 

التي طالبت بها الشركتان البر یطانیتان 

كانت مشكلة الأولوية هذه من أعقد الشاکل. ولذلك فإنه من امهم والمفيد 
خصوصا للقراء من الجيل الجديد أن أشرح ببعض التوسع م* مشكلة الأولوية التي 
کادت أن تسیب أزمة — البريطانية. والتي وقفنا فیها . زملائي cl,‏ 
موقفا وطنیا صلبا كان له أنجع الأثر في تکریس سياسة اللساواة والتنافس الحر بين 
جمیع الشرکات. تلك السياسة التي سرعان ما آتت ثمارها في اکتشافات بترولية 
هامة وبسرعة لا مثیل لها في تاريخ البحث عن البترول . 

كانت الشرکتان البريطانيتان «شل» و« بریتش بترولیوم » قد قامتا أثناء 
الإدارة العسكرية (منذ سنة (VALET‏ بالبحث عن البترول في مناطق متعددة من 
ولايتي طرابلس وبرقة غير أنهما لم تعشرا على شي». ولكنهما كانتا تطالبان با 
أسمتاه حق الأولوية على غيرهما من شركات البترول في الحصول على المناطق التي 
تریدانها ثم بعد أن تختار هي ما تريد يجري توزيع المناطق المتبقية على بقية 
الشركات. وكانت تبرر طلبها فى الأولوية بأنها جاءت إلى البلاد قبل غيرها وبذلت 
جهودا وأموالاً فى أبحاثها. ٠‏ 

وبالرغم من أن وعود الإدارة العسكرية › لا تقيد الحكومة الليبية بأي وجه؛ إلا 
أنه تبین بعد البحث أن الادارة العسكرية البريطائية لم تلتزم قانوناً بأن تمنح ul‏ من 
الشركتين امتيازاً خاصا. ثم آدعت الشركتان حصولهما على وعود شفوية من رئيس 
الوزراء السابق محمود المنتصر ولكن البحث قد أثبت هنا كذلك أنه لا صحة لدعوى 
الشرکتین. وكان من السهل عند هذا الحد إقفال دعوى الأولوية هذه لولا أن 
الحكومة الريطانية جاءت تؤيد دعوى الشركتين بقوة وبأنواع مختلفة من الضغوط 
بل أن مستشاري الحكومة الليبية الغربيين حاولوا توريط الحكومة الليبية فأدرجوا في 
مشروع قانؤن البترول الأول الذي وزع على شرکات البترول as‏ غامضاً يقبل Ls‏ 
الأولوية» والأدهى والأمز؛ هو ما اطلعت عليه مؤخرا في الوثائق ق السرية لوزارة 
الخارجية البريطانية با كان بينها وبين سفارتها في ليبيا وشركتي البترول 
— والمستشار القانوني للحكومة الليبية (ولیام دیل) من تنسیق وتعاون 

يق لتوريط الحكومة الليبية لكي تعطي حق الأولوية للشر کتین البریطانیتین . 





۳۹۹ 


ورغبة في تقوية Pe‏ ا a‏ اختارت شركة 
«de‏ «البريجادير موريس لاش » كممغل لها في لیبیا. والبریجادیر موريس 
اش هذا oM‏ أول حاكم عسكري بريطائي لولاية طرابلس الغرب ae‏ «المارشال 
مونتجمري » LS‏ (سنة .)۱۹٤١‏ وكان لاش مشهورا بالشدة فى إدارته والتعالی 
والغطرسة في علاقته مع الليبيين. وظل البريجادير يتوهم أن أوامره أو طلباته لا 
زالت مطاعة ولا تقبل المناقشة كما كان الحال عندما كان حاکما عسكريا 
لطرابلس! 

وزيادة في ايضاح خطورة قبول مبدأ الأولوية للشركتين البريطانيتين أكرر القول 
أن قبولنا إعطاء الشركتين البريطانيتين حق الأولوية كان سيحول الوطن كله إلى 
ied. dons ess‏ شركتين البریطانیتین كما كان الحال في ذلك الوقت في 

كانت شركة à‏ «أرامكو » فى ي المملكة السعودية وشر à “KOC” äs‏ فى الکویت 
وشركة à IPC"‏ في العراق ام تتمتع بشبه احتکار تام لموارد XU!‏ البترولية» في حين 
LS‏ في ليبيأ y‏ — مع مع أكبر عد مکن من M"‏ وسو الجنسيات 
—— وقت إلى اکتشاف البترول بکمیات وفيرة» ولنحصل من تلك 
ی و و او وب و sh‏ طنية . 

لد لك فقد on‏ أولا أن فهم الحكومة البريطانية و لبريجادير لاش با — 
ptr e —— —‏ 

!€ تصادم مبكر مع TIP -— Li‏ 
إلى استعمال بعض الوعود المطاطة مثل «أنني برغم معارضتي لمبدأ الأولوية فإنني 
dios‏ جهدي في إقناع وزير Ju‏ لا یجاد حل وسط Bila‏ على مصالح ليبيا 
الأساسية ويرضي الشركات البريطانية!» إلا qi‏ كدت على يقين من أنه لا وجوه 
n‏ — فى مناورات كسب الوقت» وعاوننى فى مناوراتى coda‏ بالاضافة إلى 
وزير الالية. الد کتور أئيس القاسم. 


۳۳۰ 


ولکن يبدو أن البریجادیر لاش بدأ يدرك مراوغتناء لذلك حاول أن یتخطی 

الوزارة وأن ینقل مساعیه ومطالبه إلى الملك ادریس كما یتضح من الرسالة المرسلة 
من السفارة البريطانية بطرابلس إلى وزارة اخخارجية البريطانية. حيث ورد في الفقرة 

السادسة منها أن البریجادیر لاش ور Mi‏ رئيس مجلس إدارة 
«بریتش بترولیوم» قد حث السفير البريطاني ( سير أليك كي ركبرايد » على رفع 
مظلمة الد لشركتين البريطانيتين إلى الملك ادريس لاه ai‏ من وز رائه على فم نم تم 
m [ye‏ ذلك YY‏ من اختصاص pin‏ 
أليك کیرکبراید فینصح البریجادیر لاش بأن لا یلتمس موعدا لقابلة اطلك في هذا 
الخصوص . (انظر رقم £5( 

وفي طريقي لزيارة الرئیس « ایزنهاور » في واشنطن في يوليه سنة ٩۵۶‏ ۱ 
gi‏ — ليومين في S LU‏ ودعاني وزير الدولة للشؤون الخارجية « سلوين لويد « 
للغداء c‏ ومن بين آطواضیع Ps ev?‏ أثارها معى كان طلب الشركات البريطانية للحصول 
على حق الاولوية؛ بل إن البريجادير تبعني إلى لندن وحاول انتزاع وعد مني ولكني 
الطاطة» کل هذا كسبا للوقت حتى نصل إلى ila pa‏ حاسمة نعلن فيها سياستنا 
الحقيقية دون لبس أو غموض. 

وتكشف وثائق وزارة الخارجية البريطانية (التي نشرت موخراً أي بعد مرور 
ثلاثين سنة من حدوث وقائعها) عن مدى الأهمية التی كانت تعيرها حكومة لندن 
والشرکتان البريطانيتان لوضوع حصولهما على حق الاولوية. أي في حق اختیار 
are hote ea w— *‏ . كما تکشف هذه 
والمستشار القانون giis e yi‏ كان يعمل رئيسا لدائرة ری اک 
الليبية ویتولی +۶ اعداد د قانون لبترول ab‏ ید \ بل أن ١‏ هذه —— تكشف النقاب عن 
البترول Me"‏ الحكومة الل ۱ للببية وحملها cle‏ قبول Les‏ الأولوية 
المزكور. 





۳۳۱ 


وللحقيقة GU,‏ التاريخية فإن الواضح من الوثائق البريطانية أن احکومات 
الليبية السابقة كانت تناور وتراوغ من أجل رفض طلب الشرکتین البریطانیتین حتی 
تتهرب من قبول مبدأ الاولوية المذ کور. 

غير أنه من الواضح كذلك أن الستشار القانونی الانجليزي قد تمكن من دخال 
نص صريح «(bas‏ عند تطبیقه. ؛ الأولوية للشركات البريطائية وذلك في مشروع 
القانون الذي — ووزع نسخا منه على شركات البترول. ولذلك فانه عندما عقد 
الاجتماع الشترك الأول بين مثلى الحكومة الليبية es‏ شرکات البترول في Jal‏ 
نوفمبر سنة ١5601‏ فان كبير مثلي الحكومة الليبية (أنيس القاسم)ء بناء على 
—— أبلغ الشرکات قرار الحكومة الليبية النهائي بأنها ترفض رفضا 
قاطعا منح أية أولوية لاي شركة بترول وأن جمیع الشرکات ستعتبر متساوية من 
هذه الزاوية. 

وكان وقع هذا القرار شديدا على الشركتين البريطانيتين» ولم يعد أمامها ألا 
آحد خیارین : أن تنفذا تهدیدهما بالانسحاب, أو of‏ تقبلا القرار الليبي. فقررتا 
قبول الوضع اجدید والتراج جع أمام موقف الحكومة الليبية الصارم . 

ویبدو أن وقع القرار كان شدیدا - آیضا - على السفارة لبريطانية في طرابلس 
فقد جاءني السفیر البريطاني امحدید « جراهام » للحدیث حول ذلك الأمر وکان رجلا 
كيسا لبقاً» وأفهمته بسهولة أن مصلحة ليبيا العلیا تعلو على أية مصلحة اخری. ولا 
تسمح لي بان أعطي أولوية لاحد , وقلي علي أن نجعل تعاملنا مع جمیع الشرکات 
تعاملا Liners Vole‏ للجمیع في جو من النافسة الحرة النزيهة النظيفة دون أي 
محاباة . 

وانهیت حدیشی معه با ملة الاتية: 

« إنني أعرف أنك يا سعادة السفیر مثل صاحبة الجلالة البريطانية. ولا أظنك 
مغلا لشركتي بريتش بتروليوم أو شل » . 

وفهم السفیر. ویبدو أنه حاول اقناع حکومته بسلامة وجهة 2 o.‏ 
البريجادير لاش لم 3 تموقف تدخلاته ومؤامراته. بل حاول مرة ة أخيرة أن یحظی 
لشركته بأولوية بالنسبة لمنطقة تنافست عليها جميع الشركات في المرحلة الاولي 
لمنح عقود الامتياز. وسنأتي لذكر هذا فيما بعد. 


فض 


ولا بد of‏ أشير هنا إلى حقيقة هامة ar‏ وهي أن الشركات البريطانية التي 
أقامت الدنيا وأقعدتها واستعملت وسائل الضفط لكي تفرض علينا حق الأولوية» لم 
تتمكن من اكتشاف نقطة بترول واحدة في حقوق الامتياز التي منحت لهاء وكان 
الاکتشاف الوحيد الذي ساهمت فيه شركة "BP?‏ الانجليزية فى منطقة امتياز شركة 
بنکر هانت الأمريكية بعد الاندماج الذي حدث بين الشركتين في سنة ۰۱۹۵۹ بعد 
خروجي من الوزارة بحوالي سنتين. 


الاتصال بشركات البترول فى أمريكا 

كنت في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية في يوليو 15014 وبعد انتهاء 
محادثاتي مع الرئيس ايزنهاور ومساعديه قمتء وبرفقة الد کتور علي العنيزيء 
بزيارة لولايات اوكلاهوما وتكساس ولویزیانا. حيث قمنا بزيارات مكثفة خقول 
البترول في تلك الولايات الغنية بالمترول» واستمعت لشرح الخبراء وحاولت 
استيعاب أكبر قدر من المعلومات عن صناعة البترول كما ناقشت باسهاب كبار 
رجال ثلك الصناعة, وفهمث منهم JG‏ صراحة ودون لبس eal‏ على استعداد لبذل 
جهود كبيرة ورصد أموال وفيرة للبحث والتنقیب عن البترول في ليبياء شريطة أن 
نضمن لهم معاملة أساسها العدل GLa,‏ والنافسة 5,41 اللظيفة. كما فهمت 
فهما لا لیس فيه أن الشرکات الأمريكية سواء منهاالکبری أو الستقلة لن تقبل بأي 
نوع من الأولوية لاية شركة مهما كانت جنسیتها . 

أود هنا أن أذكر قصة حوار جرى لي مع صحافي أمريكي متخصص في شؤون 
البترول. كان ذلك الصحافي ضمن مجموعة من رجال البترول اجتمعت بهم في 
هيوستن بتكساس أثناء تلك الرحلة» فاجأني الصحافي بسوال محرج عندما قال 
» نت تقوم La lew‏ — ت البترول ورؤوس الأموال الأمريكية للعمل 
في بلدك . وبذل جهدها وتوظيف أموالها هناك للبحث عن البترول» ولکن قل لي ما 
هو دليلك على وجود البترول في ليبيا؟ » أطرقت قليلا ثم أجبت بسؤاله هل زار 
السعودية؟ وعندما آجاب بنع استأنفت قائلا «لا شك أنك رأيت في السعودية 
صحراء وجمال وبدو ورمال .. وبترول. كذلك في ليبيا عندنا صحراء وجمال وبدو 
ورمال .. فلا بد أن یکون لدینا بترول «Y.‏ وتعالت ضحکات احاضرین eie‏ 
أضفت أن هذا هو الدليل الوحيد الذي أملكه الآن! 


۳۳۳ 


إئي أذ كر هذه القصة ليدرك القاری» الوضع الذي كنا نواجهه سنة ۱۹۵۶ عندما 
كنا تحاول بکل الوسائل تشجیع رژوس الاموال والتقنية الخربية للبحث عن البترول 
في ليبياء ولیسرف NGS‏ — التي جعلتنا نصدر قائون البترول الأول في صورته 
المعتدلة المنصفة المشجعة للشركات على استفمار اموالها للبحث والتثقيب عن 
الیتزول.ولکن مهرد ان اکتشف الول وتا کد وجوذه یکمیات كار ید ات: ة 
البترول في المطالبة بامتیازات كثيرة وتحسینات جديدة على نصيب الحكومة من 
الدخل wd‏ سيأتي شرحه فيما بعد . 
من الطبيعي الآن ‏ وبعد اكتشاف البترول بكميات تجارية في مواقع 
— يبظ paella‏ أن الشروط التي وردت في قانون البترول كانت سخية إلى 
as‏ ما بالنسبة لشرکات البترول» غير أن هذا الظن یتناسی تماما gf‏ الامکانیات 
البترولية فى ليبيا كانت مجهولة Gu‏ وأنه لولا هذا «السخاء » فانه كان من 
المشكوك فيه جدا أن تقد م الشركات البترولية على انفاق الملايين من الدولارات 
لمجرد الأمل في العفور على البترول» ويتجاهل الهدف الأساسي الذي كنا نسعى اليه 
وهو محاولة تأمين الاستقلال الاقتصادي للبلاد . ويتجاهل اخیرا أن التاکد من وجود 
البترول بالفعل» هو العامل الحاسم الذي أدى إلى تطویر شروط العقود البترولية, 
وبدون ذلك لم يكن هذا ممكنا. 


۳۳ 


النقاط | d‏ ساسية 
التي ار تکز عليها فاون البترول الجدید 


ذکرت فیما سبق أن النقاط LL‏ التى ارتکز علیها القانون هی ضمان 
العمل الجدي بحیث لا تتقاعس الشرکات في البحث عن البترول والعشور عليه 
بأسرع ما هکن. والطريقة التي سار علیها القانون في GE‏ البساطة ولا يبدو في 
ظاهرها أي إرهاق على الشرکات.. وتتلخص في نقطتين : 
الاولي : أن كل aie‏ امتياز يُعتبر عقدا مستقلا قائما بذاته وبالتزاماته» بحيث أن 
الوفاء بالتزامات عقد آخر أو حتی القيام بنشاط بترولي یفوق الالتزامات 
التعاقدية الصريحة. لا يعد مبررا للتقاعس عن الوفاء بالالتزامات الواردة في 
العقود الأخرى. ۱ 
الشاشية : على صاحب sie‏ الامتیاز أن يتخلي (جباریا عن نسبة معينة من مساحة 
امتیازه البترولي اطحدد في العقد بعد فترات حددها القانون» بحيث لا يبقى في 
يديه بعد عشر سنوات من |برام العقد أكفر من ثلث أو ربع المنطقة الاصلية 
(حسب القسم البترولي الوجود فيه العقد) وقد سبق وأن أشرت إلى نص 
المادة العاشرة من قانون البترول التي فصلت هذه المسألة. 
معنی هذا انه یتعین Je‏ صاحب axe‏ الامتیاز of‏ یبذل قصاری جهده. خلال 
الفترة الزمنية المحددة للتخلی» لکی یتعرف على الامکانیات البترولية للمنطقة بحيث 
لا یتخلی عن منطقة مأمولة. إزاء هذاء فان مسألة الالتزامات الالية بالانفاق أو وضع 
برنامج محدد للتنقیب والبحث یلتزم صاحب العقد بتنفیذه COW‏ مسألة انوية. 
لأن مصلحته تفرض عليه جدية البحث والعمل Yy‏ أضاع على نفسه فرصة العشور 


Yo 


على البترول بالتنازل عن مناطق ربا يعشر فیها عليه لو أنه بذل جهدا جديا .. 
ونتيجة لهذا ce‏ شهدت لا في السنوات الخمس الأولى بعد صدور قانون 
البترول أكبر نشاط بترولي في تاريخ صناعة البترول في العالم. 


البترول ملك الأمة الليبية 

بعد الاتتهاء من وضع مشروع القانون من قبل الإجتماع الشترك. عرض 
المشروع على مجلس الوزراء فوافق cale‏ بعد إدخال تعديلات طفيفة. ثم جری 
عرضه على مجلسی النواب والشيوح Ly‏ الموافقة عليه واصداره بتاریح 
ft /Y*‏ 00^ بعد مناقشات حادة وصعوبات كثيرة آثارها مسك نواب يمثلون بعضص 
القبائل مطالبین لقبائلهم باحق في جنزء من الثروة البترولية» بل أن بعض أولئك 
النواب نادى بمطلب ملكية الأشخاص والقبائل لجميع ما يعثر عليه في آراضیهم من 
ثروات معدنية أو بترولية. وأيدوا وجهة نظرهم هذه با هو جار في الولايات المتحدة 
حيث يتلك الافراد جميع ما يعثر عليه في أراضيهم من بترول. ومن السهل على 
القاری» تصور ما كان قد يحدث لو قبلنا بهذا المطلب من تفاوت خطير في توزيع 
الشروة فى الوطن . لذلك فقد قاومنا ذلك المطلب بكل قوة واستعملنا فى ذلك من 
Jedi‏ والکر والناورات والضفوط قدرا کبیرا حتی LSE‏ من تثبیت مبدا ملكية 
الدولة جمیع ثروات الوطن البترولية. 

وقد 3 نشر قانون البترول في الجريدة الرسمية يوم ١6‏ وسری 
مفعو له اعتبارا من ۱۹۵۵/۷/۱۹ . ۱ 


انتاء لجنة البتر ول 

ولتنفیذ القانون كان لا بد من تشکیل ججنة البترول. وحصل التشاور مع الولاة 
وتم الاتفاق على تشکیل اللجنة الاولی من الد کتور أنيس القاسم رئیسا وعضوية کل 
من محمد السیفاط yo)‏ ولاية برقة) والطاهر البشتی oe)‏ ولاية طرابلس) وأبو 
بكر أحمد (عن ولاية فزان). وعدن مر سوم ملكي بتعيينهم یوم ۲۱ مایو Lu‏ 
۵ بعد شهر واحد فقط من صدور القانون وقبل حتى نشره في الجريدة 
الرسمية وذلك حتى تكون اللجنة جاهزة لتطبيق القانون بمجرد دخوله حيز التنفيذ . 


۳۳۹ 


وبدأت اللجنة عملهاء وکان علیها أول الأمرء وفقا للقانون أن تتلقی الطلبات 
من الشركات. وقد وضع القانون معايير محددة للشركات التي يكن أن ینظر في 
طلباتها الأصلية» ومن بين هذه المعايير الخبرة فى صناعة البترول والكفاءة المالية» على 
أن يراعى دائما عنصر هام وهو مصلحة البلاد العليا. وفي اطار هذا المعيار يمكن رفض 
أية شركة؛ حتى ولو كانت مؤهلة من النواحي الأخری» إذا رؤى أن qua‏ عقود لها لا 
يخدم مصاحة البلاد . وكانت أول مناسبة لتطبيق هذا المعيار عندما تقدمت مجموعة 
شرکات « كونورادو» (اويزس فيما بعد ) طالبة عقود امتیاز في الدورة الاولي C‏ 
العقود « فبعد البحث تبين للجنة أن هذه الشركات وان كان عددها ثلاث OS LS‏ 
إلا أنها متداخلة وتکون مجموعة واحدة؛ ورأت اللجنة, وقد وافقتها على رأيهاء أن 
اعتبار هذه الشركات في هذه المرحلة ثلاث شركات مستقلة لا يخدم المصلحة العامة 
لانه يركز فى يد مجموعة واحدة ما يكن لثلاث شركات مستقلة الواحدة عن 
الأخرى أن تحصل عليه وتركز جهودها فيه. ولذلك وبالاتفاق معي ومع وزير الا قتصاد 
الوطني اتخذت اللجنة قرارا باعتبار هذه الشركات الثلاثة شركة واحدة في تلك 
الرحلة لأغراض الحصول على عقود الامتياز. واحتجت الشركات الثلاثة على ذلك 
القرار» ولكنها لم Æ‏ منفذا للخروج منه بالنظر الى التفاهم الوثيق الذي كان قائما 
بين جميع السژولین. ولو كانت هناك أربع جهات. كما قال الشروع الاصلي لقانون 
البترول. لما أمكن الوصول إلى هذا الاتفاق. 

ويموجب القانون كان على الشركات أن تقدم طلباتها قبل منتصف ليلة 
/V / Y^‏ 00^ حتی تعتبر طلباتها متساوية في الاولوية. 

ولذلك بقیت مکاتب اللجنة مفتوحة تتلقی الطلبات حتی منتصف اللیل من تلك الليلة. 

وبطبيعة الحال فقد جاءت الطلبات متعارضة فیما بینها ومتداخلة. وعوجب 
القانون كانت الرحلة الاولی على هذا التعارض هو التفاوض فيما بين الشرکات فاذا 
فشلت في مفاوضاتها اتخذت اللجنة القرار الذي تراه مناسبا . 

وقد يبدو غریبا أن يترك للشرکات أن تتفاوض. ولکن تزول الغرابة إذا تذكرنا : 
Vol‏ أن البلاد كلها تعتبر بكرا من الناحية البتزولية فلا ميزة» فى ذلك این لمنطقة 

على أخرى. | | 
Vau,‏ : فان الشركات التى قبلت طلباتها جميعها اعتبرت مؤهلة قانونا للحصول على 

عقود بترولية. ولهذا لا فرق عندنا اين تعمل هذه الشركة أو تلك. 


YYY 


ثالثا : أن القانون قد عين الحد الأعلى الذي يكن لأي شركة أن تحصل عليه سواء من 

حيث مساحة المنطقة وعدد العقود أو حتى شكل هذه المناطق على الطبيعة. 

وكانت نتيجة المفاوضات تسوية الخلافات فى جميع المناطق باستثناء منطقة 
واحدة, وأدت هذه التسوية إلى انتشار العقود سم del‏ البلاد بحیث عمت 
انفائدة جمیع الناطق ولیس مناطق محددة. وهذا من ضمن ما كنا نسعی اليه . 

Ul‏ المنطقة التي لم یحصل اتفاق بشأنها فهي مساحة ثمانية کیلومترات مربعة 
فى شمالى ولاية برقة تعرف بمنطقة « جردس العبيد » . وكان سبب تناحر الشركات 
عليها أن الظواهر الجيولوجية السطحية تشير كلها إلى احتمال وجود البترول فيها. 
وكان على اللجنة أن GAL JE‏ وبالاتفاق معي. وكنت أعقد اجتماعات يومية مع 
رئيس اللجنة الدكتور أنيس القاسم نبحث فيها التطورات ونضع التصورات واخلول. 
biisi‏ على استغلال تلك الفرصة إلى أبعد حد ممكن ما دام أن تلك هي المنطقة التي 
يبدو أنها المأمولة في العثور على البترول وإخراج البلاد من ضائقتها المالية. 

وبدأ رئيس اللجنة التفاوض مع الشركات واحدة واحدة سعيأ وراء الحصول على 
أفضل العروض. وكان الذي نسعى اليه ليس دفعة مقدمة تصرف وينتهي أمرهاء Lely‏ 
كنا نسعى للحصول على برنامج عمل مكف يحقق الأمل في اكتشاف البترول 
بأسرع ما يمكن. وبعد مفاوضات مضنية جاء أفضل العروض من شركة صغيرة هي 
«الشركة الليبية ‏ الأمريكية للبترول» حيث تم الاتفاق معها على تقسيم تلك المنطقة 
إلى ثلاثة أجزاء ‏ ووضع برنامج للحفر في كل جزء من هذه الأجزاء الغلاثة بعدد 
الآبار التي يجب أن تحفر وبالمدة التي يبدأ فيها tt!‏ وکانت ثمانية أشهر فقط 
وهي فترة زمنية قياسية. ربا لم تكن كافية حتى لاستیراد معدات الحفر اللازمة من 
gom‏ لقد كانت الهمة الطلوبة من هذه الشركة في غاية الصعوبة. ففي الوقت 
الذى ينح فيه قانون البترول جمیع الشرکات مهلة ثمانية آشهر للقیام بأعمال 
الاستطلاع ‏ فقط ‏ عن البترول (مادة ۱) اشترطنا نحن على هذه الشركة أن تقوم 
خلال ذات المهلة (ثمانية اشهر) بحفر الآبار الثلائة التفق علیها . ولم يكن مهما أن 
الشركة صغيرة ما دامت قادرة على الوفاء بالتزاماتها لأن العثور على البترول في حد 
ذاته كان Ms‏ باحداث تغييرات جوهرية في حياة البلاد وفي النشاط البترولي 
FA‏ 5 


YYA 


طر à‏ «البریجادیر مور یس اش » من ليبيا 

كان من عادة البریجادیر موريس لاش. dae‏ شركة «شل» في ذلك الوقت أن 
يستعمل اسلوب التهديد للحصول على امتیازات خاصة لشركته. وكانت تهديداته 
تقابل دائما بالرفض سواء مني أو من رئيس اللجنة الدکتور أئيس القاسم. 
والبريجادير لاش كان قبل الاستقلال الحاكم العسكري لطرابلس الغرب» كما ذ كرت 
سابقاء وظل يتوهم أن أوامره أو طلباته مطاعة ولا تقبل المناقشة. وكانت أول صدمة 
له هو رفض منح شركته أية أولوية في اختيار المناطق والحصول على امتیازات بترولية. 
وكان يهدد ویتوعد إذا لم يستجب لوقف شركته من هذا الطلب. 

وجاءت الصدمة الغائية عندما قررت اللجدة منح امتياز منطقة جردس العبيد 
التى تزاحمت عليها جميع الشركات لشركة صغيرة هي « الشركة الليبية ‏ الأمريكية 
للبترول» وكان البريجادير لاش قد عقد عدة اجتماعات مع رئيس اللجنة قبل اتخاذ 
القرارء وهدد ob‏ شركته ستنسحب اذا أعطى الامتياز فى تلك المنطقة لغيرها. كما 
أنه رفض أن يقبل الشروط التي قبلتها الشركة الليبية الأمريكية في برنامج 523 
السريع كما ورد! وكان جواب رئيس اللجنة باستمرار بأن شركته حرة في اتخاذ 
الموقف الذي تریده. وأما اللجعة مسلحة البلاد inm,‏ قراراتها في 
ضوء تلك المصلحة. 

- ویعد صدور القرار وجه البريجادير لاش رسالة إلى اللجنة وبعث منها نسخة 

إلى يحتج فيها على القرار ویعبر عن رأيه بأن اللجنة لم تتصرف وفق مصلحة البلاد 
عندما منحت الامتياز لتلك الشركة بدلا من شركته. وعلى الفور طلبت من رئيس 
لجنة البترول أن يستدعي البريجادير إلى مكتبه ويخبره أن الذي يقرر ما هو من 
مصلحة البلاد هو احکومة الليبية ولیس البریجادیر لاش. وان اللجنة ترفض هذا 
النوع من التدخل, وأنه (اي رئيس اللجنة) سیطلب من شركة «شل» سحبه (أي 
سحب لاش) من البلاد . وبالفعل وجه رئيس اللجنة رسالة لرئاسة شركة «شل» 
طلب فيها سحب مغلها البریجادیر لاش فتم نقله إلى خارج AN‏ على الفور. 

وشاع الخبر لدی الشر کات ETS‏ المقصود به أن یکون درسا لها جمیعا من 
آننا نرفض أن تتدخل الشركات GL‏ وجه من الوجوه فى القرارات التى تتخذها 
اللجنة في حدود القانون . | | 


۳۲۹ 





دعاية بعض الشر کات ضد الحکو eg‏ 

وبطبيعة الحال روجت بعض الشرکات بأن منح Xie‏ الامتیاز للشرکة الليبية - 
الأمريكية كان نتيجة رشوة. مع أن الشروط القاسية التى فرضت على تلك الشركة 
كافية فى حد ذاتها —— Los‏ بل اند dita‏ ات 
شروطا رفضت الشرکات GEM‏ قبول ما هو أقل منها. 

id 6 ae nt,‏ . الأمريكية للبترول في عملیات الحفر في منطقة 
جردس العیید وأغفلت غفلت of‏ تقوم gh‏ نشاط في عقد آخر من عقودها في منطقة فزان. 
وکان القانون یفرض مباشرة اعمال ee‏ —— خلال 
L3‏ آشهر من التوقع علي العقد . وجاء‌ني الد کتور أن نیس القاسم يخبرني ab‏ 
الشركة الليبية ‏ الأمريكية 3 تعتبر مخالفة لشروط ade‏ امتیازها في منطقة فزان, 
وبالتالي فان من حق اللجنة أن تسحب المقد dii ly ait,‏ من Si diesel‏ 
AENEA‏ الشركة أخلّت بشروطه. وثانیا لتعرف جمیم الشرکات بأن اللجنة 
لن تتهاون في lee‏ وفاء un erm‏ الصحيح الذي 

یقتضیه القانون . ووافقت على اقتراحه دون تردد. 

وبالفعل اتخذت اللجنة قرارها بالغاء عقد الشركة الليبية ‏ الأمريكية بولاية 
فزان بالرغم من احتجاجات الشركة وتبريرها لوقنها بأنها كانت منهمكة في تنفيذ 
التزاماتها في منطقة جردس العبید . 

وبصدور هذا القرار تبخرت الشائعات وتأکد لجميع الشرکات أن السيادة فعلا 
هي للقانون. وللقانون وحده. 

abel,‏ من الفارقات العجيبة أن منطقة جردس العبید التي تنافست علیها 

شرکات البترول وتناحرت من Jet‏ الحصول على axe‏ الامتیاز فيهاء والتي كنا نعول 

علیها کثیرا في احصول على عائد سريع یخرج البلاد من ضائقتها الالية لم يعثر 
فیها على Wg ste cl‏ فلقد قامت الشركة بحفر البثر الاول ووجدته «Ul‏ وحاولت 
التخلص من العقد الذي یلزمها بحفر ثلاثة آبار في ذات النطقة. ولکننا رفضنا 
محاولتها وأجبرناها على حفر البئرين الذین نص علیهما في العقد ء وبکل أسف کانا 
جاقين هما أيضا . 


وبمناسبة الحديث عن الرشوة. كان من الضروري إفهام شركات البترول OÙ‏ 


الرشوة لا محل لها في ليبيا في ذلك الوقت» وجاءت مناسبة لوضع هذه النظرية 
موضع التطبیق» ذلك أن إحدى الشركات الأمريكية 7 تقدمت بطلب للحصول على عقد 
امتیاز ورفضت اللجنة طلبها . ولم تمض أيام الا والشركة ترسل رسالة لرئيس اللجنة 
تفيده بأنها اشترت باسمه أسهما في شركة ملاحة. Lil,‏ في استطاعتها أن تضع 
هذه الاسهم باسم وکیل له بحیث لا یعرف أبدا بأنها له وفي «JUL‏ بطبيعة الحالء 
طلبت مساعدته في الحصول على عقود الامتياز. 

وأطلعني رئيس اللجنة على تلك الرسالة فوجهته بأن يحولها للنيابة العامة وذلك 
للقبض على Jee‏ الشركة عندما يدخل البلاد بتهمة محاولة رشوة موظف عمومي 
وبالفعل قام رئيس اللجنة بإبلاغ النيابة العامة في طرابلس بالواقعة وطلب منها 
اتخاذ الاجراءات اللازمة. 

وتوا ود الد کورة QUU‏ با حدث وخاصة عند لم يصلها رد 
بالقبول من جانب رئيس اللجنة فلم ترسل أحدا إلى طرابلس. غير أن رئيس اللجنة بدأ 
يطلع مدراء الشركات على تلك الرسالة وعلی قرار إحالتها للنياية العامة بحيث تدرك 
تلك الشركات oU‏ الموقف ضد محاولات الرشوة موقف Gam‏ وحاسم 3h‏ أية محاولة 
من ذلك القبيل ستعرض من يقوم بها لتهمة جنائية توصله إلى السجن لا محالة. 

بهذا الأسلوب وبهذه الأمثلة الواقعية أصبح واضحاً لدى الجميع بأنه لا مجال 
للتلاعب أو التحايل وأن القانون وحده هو الذي يحكم العلاقة بين الحكومة 
والشركات. 

ومع الأسف فإن هذا الموقف لم يستمر بعد استقالتيء وبدأ رئيس اللجنة 
يتعرض لضغوط لا حدود لها من أصحاب النفوذ ومن كبار المسؤولين في الدولة. 
ووقف وحده يقاوم هذه الضغوط دون أن يجد سندا له من رئيس الوزراء الذي 
خلفني في IRR‏ . ففي آيامي في الوزارة كان رئيس اللجنة مستريحا من الاتصالات . 
والضفوط SY‏ موقفي من ذلك كان واضحا كل الوضوح؛ « وكان الجميع يعلم أن لا 
فائدة من وراء ذلك. وبعد استقالتي تغيرت الأمور مع الأسف» وصار يحارب وحده 
دون سند » وکانت الناسبة الاولی والتي اعرفها تتعلق بمنح uie‏ امتیاز الشركة 
«آجیب » الايطالية. 


محاولات لتعدیل آساس توزیع ارباج البترول 

لقد كانت سياسة الحكومة» حتی قبل GLASS‏ البترول. تهدف إلى تحسين 
شروط العقود لصالح الدولة الليبية كلما سنحت الفرصة لذلكء وبالفعل فقد صدرت 
عقود متعددة بشروط أفضل من العقود الاولی من الناحية الالية بوجه خاص, الا 
أنتا لم نستطع التغلب على هبدأ مناصفة الارباح الذي كان قد استقر في البلدان 
المنتجة للبترول في الشرق الاوسط . 

وسنحت الفرصة بظهور «انريكو ماتاي» رئيس شركة «أجیب » الايطالية فى 
الميدان البترولي. فقد اتفق «ماتاي» مع الحكومة الايرانية في أوائل سنة ١5601‏ على 
عقد جدید تکون فیه نسبة الأرباح للحكومة الايرانية A Vo‏ وال Ayo‏ المتبقية 
لشركة أجيب. ولهذا فقد سارعت وأجريت إتصالات «EU»‏ وساعدنی فى ذلك 
صديق إيراني هو «السيد انتظام » رئيس شركة البترول الوطنية الايرانية في ذلك 
الوقت» وهو الذي تفاوض مع «انريكو ماتاي» نيابة عن الحكومة الايرانية. 

وبدأت مع ماتاي المفاوضات بعلم رئيس لجنة البترول ومشاركته في إعداد 
الوثائق اللازمة» ووصلنا الى المراحل الاخيرة من الاتفاق غير اننى استقلت قبل 
التوقیع على العقد مع شركة « آجیب » . l‏ 

لم تكن أهمية محاولة الاتفاق مع شركة أجيب محصورة فقط في ميزة حصول 
ليبنيا على 1۷۵ من الأرباح مقابل ۲۵/ للشركة الايطاليةء بل أن الاهمية الخطيرة 
تکمن في هدف تحطیم مبدأ مناصفة لارباح مع شرکات البترول الذي كان اساسا 
للعقود البترولية في لیبیا والشرق الاوسط (کانت الدول النتجة تتقاسم ارباح البترول 
مناصفة مع شرکات البترول بعد استقطاع الصاریف). ومن البديهي أن هذا لو تحقق 
سیعد سابقة خطيرة لا شك ستلیها محاولة من الحكومة الليبية لتطبیقها على العقود 
السابقة» لذلك فقد كانت مفاوضاتنا مع انریکو ماتاي محاطة بسرية تامة تجنبا لا قد 
تقوم به شرکات البترول الأخری من عراقیل وصعوبات لو علمت بتلك الفاوضات 
واشتمت منها ما ستواجهه من سابقة خطيرة تفقدها جزءأ هاما من أرباحها . 

لما تقدم» وحرصا على الصلحة الوطنية العلیا فإنني بعد استقالتي طلست 
خليفتي (عبد الجید کعبار) على تفاصیل مفاوضاتنا مع الشركة الايطالية. شارحا 
تفاصیلها ولافتا نظره إلى الفوائد العظيمة التي كنا نتوقمها من وراء ذلك الاتفاق 


علی عقود الامتيازات البترولية (S Y‏ و تصحه بالمضي في تلك المفاوضات متعاونا 
—— لبترول, الذي كان على علم تام شامل JS‏ تفاصیل تلك الفاوضات 
وشذدت gic de‏ همیة السریة لتامة n‏ یا من العراقيل — التي 
nei‏ . وأكد لي رئيس الوزراه الجديد تقدیره لجهودي وإصراره على * 
وموامراتها * aA van CAT‏ » وتم لها ذلك في يسر وبأقل ثمن 
wie‏ 


vine‏ الا تفاق مع شركة «أجيب» AT‏ بطانية 
شرحت iL. c‏ اهتمامي العظیم ولان cde y‏ ورغبتي الشدیدة في e‏ 

نشاطه بسرعة فائقة وحمايته من الضغوط السياسية والمصالح الشخصية جعلتني أقيم 
سدا منيعا حول جنة البترول ورئيسها لحمايتهم من التدخلات والضغوط بحيث 
تكون قراراتهم أساسها أن السيادة للقانون وحده. وبالفعل اكتسبت ide‏ البترولء 
في سنواتها الأولى على الأقل» سمعة عالية في النزاهة والكفاءة وسرعة الانجاز 
واطراعاة التامة لسيادة القانون واخرص الشدید على مصالح الوطن .وکان لهذه 
السمعة الطيبة ما جعل شرکات البترول تشعر بالشقة والاستقرار وتطمئن جو 
الانصاف فاندفعت صناعة البترول JS‏ قواها في نشاط بترولي منقطع النظیر . 

— جو الشقة في سيادة القانون "rs‏ لنزاهة قرارات لجنة 
البترول بدأ یتناقص بعد استقالتي . ویعلم الله أنني أذكر هذه الحقيقة المؤلمة 
JS,‏ أسف وأسى دون تفاخر أو lols‏ ذلك أن ذوي النفوذ ورجال احاشیات 
الملكية والوزارية ومحسوبيهم والتابعين ... أولئك الذين اصطلح الناس على 
تسميتهم « راكزر الفساد « سرعان ما خلي لهم ro‏ وشعروا بزوال ذلك 
الحاجز الذي كان يمنعهم من الوصول إلى GS‏ البترول» فبدؤا زحفهم الكريه 
عليها وعلى رئيسها بمساع حثيثة لطلبات وصفقات تتعارض مع مصلحة الدولة 
وأيدوا مساعيهم تلك بالتلميح والضغط والتهديد . وعندما لجأ رئيس اللجنة 


إلى رئيس الوژرا» Sal‏ أن یحمیه من تلك الضفوط لم يجد عنده لا احماية ولا 
as il‏ بل سمع منه النصح بالتعاون مع الفساد الجديد! 

وفي تلك الفترة كان cal‏ «مراکز الفساد » في age‏ الحكومة التي تولت بعدي 
هو عبد الله عابد السنوسي. الصدیق الحميم لرئیس الوزراء اجدید والحليف العتید 
لاهم رجال الحاشية الملكية... 

وعندما تسرب خبر الفاوضات السرية الجارية بين الحكومة الليبية وشركة 
«أجیب » الايطالية. . وأود أن يعف قلمي عن ذکر تفاصیل تسریب ذلك السر ‏ فٍن 
مجموعة من الشرکات الأمريكية التي شعرت بالخطر الداهم الذي يهدد أرباحها في 
ليبياء لو تت سابقة اقتسام الارباح البترولية بين ليبيا وشركة أجيب على أساس 
٥‏ للدولة vo,‏ للشركة. أقول أن تلك المجموعة من الشركات الأمريكية 
استنجدت بنفوذ عبدالله عابد واتفقت معه نظیر «ثمن بخس دراهم معدودة» على 
آن یحصل لها من جنةالبترول على عقد امتیاز لنفس النطقة التي كانت موضع 
المفاوضة مع شركة أجيب!! 

وجاء عبدالله عابد ليبلغ رئيس نة البترول أمرأ شفويا من رئيس الوزراء 
برفض طلب شركة «أجيب « للحصول على امتياز بترولی. وإعطاء نفس منطقة 
الامتياز إلى مجموعة من الشركات الأمريكية تقدمت في نفس اليوم بطلب للحصول 
على ذلك العقد! وأسقط في يد رئيس اللجنة المسكين ولكنه رفض تلقي تعليمات من 
رئيس الوزراء عن طريق شخص غير مسؤول وغير مؤهل لذلك (برغم نفوذه 
الطاغي). وبعد يومين استدعاه رئيس الوزراء إلى مكتبه وأفهمه أنه يود أن يجامل 
۹ عيذ عبدالله عابد باعطاء » عقد امتیاز النطقة التي تطالب بها شركة «أجيب» 
للشركات الأمريكية التي يمثلهاء ولفت رئيس الوزراء نظر رئيس اللجنة إلى نفوذ 
عبدالله syle‏ «الذي reel‏ يعين ويقيل الوزراء »۱ ولكن رئيس اللجنة رفض أمر 
رئيس الوزراء ولفت نظره إلى الفوائد العظيمة التي يحتوي علیها الأساس الجديد 
الذي سيقوم عليه الاتفاق مع شركة أجيب» ولفت نظره WAS‏ إلى رد Jai‏ هذا 
الاتفاق على العقود الموقعة سابقا مع الشركات الختلفة. وختم كلامه بأنه كرئيس 
للجنة البترول لا يستطيع أن يتخاضى عن تلك الفوائد العظيمة التي يحتوي عليها 
أساس الاتفاق الجديد مع شركة أجیب. ولكن إذا أصر رئيس الوزراء على رأيه وقرر 
أن مصلحة البلاد هي في استبعاد xe ca‏ ومنح نفس المنطقة لمجموعة 


۳۳ 


الشرکات الأمريكية» فما على رئيس الوزراء الا أن يوجه رسالة خطية بذلك إلى 
لجنة البترول» بصفته المسؤول الأول عن مصلحة البلاد العلياء ولجنة البترول ملزمة 
قانونا بمراعاة مصلحة البلاد العليا في القرارات التي تتخذها . 

وأذكر انني تحدثت مع عبد المجيد كعبار رئيس الوزراء لتأييد رئيس اللجنة في 
هذا الوضوع. ولته على موقفه المسائد لعبدالله ayle‏ المتعارض مع مصلحة الوطن 
وذكّرته بالحديث الذي جرى بیننا بعد استقالتى والذي سبق الاشارة الیه» ولكن 
رئيس الوزراء رد بأنه تلقى توجيها ساميا بعدم التعامل مع الشركات الايطالية (إنني 
أعتقد أن هذا الرد لم يكن له أي أساس من الصحة بل uz‏ بخ أنه بير نيس ie‏ 
به رئيس الوزراء لتغطية موقفه الضعيف أمام عبدالله عابد). 

وبعد أيام من ذلك الاجتماع (اكتوبر ۱۹۵۷) وردت للجنة البترول رسالة 
خطية من رئيس الوزراء تفيد أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي عدم منح عقود 
لشركات النفط الحكومية» وحيث أن شركة «أجيب» حكومية فإن مؤدى تلك 
الرسالة منع إصدار ade‏ امتياز لها . وإزاء تلك الرسالة لم يعد هنالك مجال للتعامل مع 
الشركة الايطالية. وأصبح لا مفر من إصدار العقد لجموعة الشركات الأمريكية. 
— —— من القضاء على LAAN‏ جريكة لو مت في 
حینها لبدّلت الکثیر من أسس عقود امتیاز البترول في لیبیا l‏ 
وأذكر of‏ عبدالله عابد زارنی فبلا چات رها لته على dual‏ 
الضارة بالصالح الوطنية وحذرته من عواقب قب التد خل في شؤون البترول بهذه الطريقة 
السيثة كان رده أن هذه تحارة وقد أحل الله التجارة وحرم الربا!! ثم أردف راجيا أن 
أنصح صديقي «الفلسطيني » (يعني أنیس القاسم) أن يتغل لاوامر — النفوذ « 
Í‏ وأن يحمل شنطته ويرحل من البلاد! . وعندما أبلغت «صديقي الفلسطيني » تلك 
الرسالة كان رده أنه جاهز للرحیل في أي وقت. 

ومن mel‏ المفيحكةالمبكية أن شركة أجيب منحت في yl ai‏ عقودا 
بترولية في ليبيا بيأ. وتفصيل eld‏ أن «انریکو ماتاي» علم بذ کاثه أن رفض طلبه 
الاول في الحصول على عقد بترولي لم يكن سببه الحقيقي أن شرکته شركة حكومية› 
بل أن السبب الحقيقي هو تضافر جهود الشركات الأمريكية مع عبدالله عابد 
السنوسي لاستبعاد شركة أجيب وإعطاء العقد لتلك الشركات. وفهم «ماتاي» أن 
عبدالله عابد أصبح هو صاحب الكلمة في منح عقود البترول في لیبیا!! 


۳۳ 


لذلك آسرع وأجری إتصالاته به واتفق معه على أن تمنح أجيب lage‏ بترولية 
مقابل أن يتنازل «بنك دي روما » عن آغلبية أملاكه في بنغازي لعبد الله syle‏ مقابل 
ثمن إسمي زهید . ۱ ۱ 

وهذا ما تم فعلاء فصدر قرار كتابي جدید من رئيس الوزراء يلغي القرار السابق 
ویسمح للشرکات الحكومية بالحصول على عقود امتیاز» ویشجم لجنة البترول على 
إفساح الجال آمام الشرکات الايطالية !؟ 





فانون لتوزيع العاند ات البتر و لية 

كانت خطوة إنشاء لجنة البترول الخطوة الاولی على طریق التغلب على المشاكل 
لدستورية من اجل صيانة وحدة البلاد وحماية Ub Line‏ في مواجهة صناعة البترول 
بجهاز واحد هو جنة البترول. 

غير أن الخطوة الشانية. التي استقلت قبل اتخاذها والتي كنت اتوق لاتخاذها 
بنفسي واجريت حولها أبحاث وقمت بكثير من التحضيرات ولكن لم يسعفني 
الوقت لادخالها حيز التنفیذ » فقد كانت تتعلق بتوزيع العائدات البترولية. فيموجب 
الدستور. كانت معظم العائدات ستدفع للولاية التي یعشر على البترول في اراضيهاء 
JUL,‏ فقد كان من الممكن أن یقفز Joo‏ احدی الولایات بشکل صاروخي» في 
حين تبقی الولایتان الا خریان» وكذلك الحكومة الاتحادية» فى حالة فقر شدید . وکان 
لا بد من مواجهة هذا الوضع الذي لا يقل في خطورته على مصير البلاد ومستقبلها 
من تحزئة السياسة البترولية. ومع أن الامر لم يكن من اختصاص Bd‏ البترول 
Pres.‏ لا أن رئيس اللجنة الذي عاصر جهودي في هذا المجال تطوع PEY‏ ما 
بدأته» وبناء علي ذلك تقدم لرئيس الحكومة:؛ في ذلك الوقت» عبد المجيد كعبارء 
بمشروع قانون يقضي ob‏ توزع العائدات البترولية على الوجه الآتي : 

- ۸۷۰ لللاعمار يتم التصرف فيها عن طريق مجلس الإعمار (الذي كنت قد 

أنشأته فى مايو سنة (Se‏ 

- ۱۵ للحکومة الا ale‏ & . 

- ۱5 للولاية التي يعفر على البترول في اراضیها . 

وقد اخذت من جانبي - uly‏ خارج bites Eon ee‏ مات 


لحث رئيس الحكومة عبدالجید کعبار. وتوصیته بشدة وباحاح لكي يتبنى مشروع 
توزیع عوائد البترول. 

وكان ذلك آلوقت الناسب الذي اخذته لبذل مساعي لدی رئيس الحكومة: 
مباشرة بعد ظهور بوادر وجود البترول في ليبياء ولکن قبل اکتشافه بالفعل بکمیات 
تجارية. ذلك الوقت الذي كانت فيه كل ولاية یتنازعها الطمع في أن یکتشف البترول 
بغزارة في أراضيهاء وینتابها اخوف من أن لا يعثر في آراضیها على البترول بکمیات 
تجارية مناسبة. 

وفي هذا الصراع بين الخوف والطمع تقد تقدمت الحكومة الأتحادية بمشروعهاء ولم 

تستطع الولايات رفضه. فكل ولاية يُعشر على البترول في اراضيها ضمنت لنفسها 

dus‏ من العائدات» وستستفيد في S‏ ذاته من خطة التنمية ul‏ الولاية التي لا 
يعشر على البترول في اراضیها فستستفید فستستفید من خطة التنمية بدلا من أن یضیع منها کل 
شيء . وهکذا Est,‏ الولایات وصدر القانون في VA‏ یولیو ۱۹۵۸ وجری تنفیذه من 
تاريخ نشره في اجريدة الرسمية. (راجع الملحق رقم ۵۰) 


tnd dé fal‏ فى السر عة الفائفة 
التي تم بها اكتشاف pdt‏ ول في ليبيا 
لعل في التواريخ والارقام التي سأوردها هنا ما یبلور أمام القاری» مدی السرعة 
لفائقة ئقة التي تم فيها اکتشاف البترول الليبي وتصديره وتسویقه : 
- متحت عقود البترول الاولی في شهري دیسمبر ۵ وینایر 3405 . 
۲- كانت اول الابار قد حفرتها الشركة اللي لليبية . الأمريكية في منطقة « جردس 
العبید » في شمالي برقة في اواخر ستة ١5.03‏ في العقد رقم NA‏ 
-Y‏ في plu‏ سنة ۱۹۵۸ حفرت شركة «إسو» dal‏ كر تروك ناجحة انتاجها 
۰ ۵۰ برمیل/الیوم في العقد رقم ۱ بولاية فزان. ولکن الشركة لم تستفله لبعده 
عن الساحل ولقلة انتاجه. 
ct‏ ابریل سنة ۱۹۵۸ اکتشفت «إسو» حقل «زلطن » الشهیر وأول بشر 
نتجت ۱۳۵۰۰ برمیل/ الیوم . 
ه- توالت الاكتشافات وتزايدت عددا وغزارة. 


1- في Yo‏ اکتوبر ۱۹۱۱ افتتح اللك ادریس اول خط انابیب وميناء تصدير 

ing‏ الليبي في مرسی البريقة. 

۷- تزایدت سرعة الاكتشافات» وحطم النشاط البترولي الليبي جمیع الارقام 

القياسية السابقة بدرجة فاقت جمیع التصورات فمثلا : 

| - في يولية ۱۹۱۸ زاد الانتاج الليبي على انتاج الکویت حیث بلغ ۲ , ۸۵ 
ملیون برمیل/ الشهر مقابل ۸۰ ملیون برمیل/ الشهر للانتاج الكويتي . 

ب - بلغ انتاجم شهر اغسطس سنة VANS‏ - ۲ ,۲ ملیون برمیل/ الیوم 
وأصبحت ليبيا رابع مصدر للبترول $ في العالم . أي أنه في جيل واحد انتقلت 
ليبيا من مرتبة أفقر دول العالم إلى دولة يبشر مستقبلها القريب بأنها 
ستصبح من أغنى دول العالم! 

وبالفعل بلغ دخل ليبيا حوالی ۲۱ مليار دولار سنة ۱۹۸۰ مقارنا p gomg‏ دخل 
ليبيا V)‏ في ذلك إيجار القواعد)سنة ۱۹۵۷ الذي لم یتعد ٠١‏ ملیون دولار! 

واستطيع أن dl‏ ويكل هدق ان سرعة اکتشاف البترول في لیبیا كانت 
اكثر بكثير من سرعة اكتشافة في أي بلد في العالم. 

ومن الانصاف والأمانة التاريخية التنويه والاشادة بعدة تعديلات هامة أدخلتها 
le‏ قاتون البترول Ses SE‏ رضن $3193 تصیب الدولة Rall)‏ هه 
العوائد البترولية» وکذلك بغرض مشارکة الدولة الليبية فى التشاط —— 
pal‏ تلك التعدیلات تعدیلات سنة ۰۱۹۱۱ والتحسینات الكثيرة التي توصلت الیها 
وزارة حسین مازق سنة ۱۹۹۵ بعد مفاوضات Uy gh‏ مضنية مع شرکات البترول . 

كذلك الفاوضات الناجحة التی اجرتها وزارة عبد الحميد البکوش سنة VANA‏ 
(بعد حرب (SAY‏ کل هذه التعدیلات والتحسینات زادت من نصیب لیبیا وفتحت 
آمام الدولة الليبية مجال المشاركة الفعلية في النشاط البترولي» حتی أنه عندما وقع 
الا نقلاب العسكري في سبتمبر ١574‏ كان البترول الليبي سلاحا فتاكا في يد النظام 
العسكري الجديد استعمله سنتی ۱۹۷۰ و۱۹۷۱ للضغط على شرکات البترول 
الغربية وحکوماتها وارغامها على قبول شروط لم تكن تلك الشرکات لتقبل ley‏ 
منها لولاا حرصها على استمرار وارداتها من البترول الليبي . ۱ 

ثم جاءت حرب اکتوبر ۲۳ والمقاطعة التي فرضتها الدول العربية النتجة 


للبترول على صادراتها لبعض الدول الغربية ثم سياسة الزايدة في رفع اسعار البترول 
التي قامت بها الدول العربية وایران» وما نتج عن کل هذه التقلبات السريعة اخطيرة 
من انفجار في اسعار البترول في فترة قصيرة جدا. 

وأخيرا أدخلت الثورة الاسلامية فى إيران سنة ۱۹۷۹ عنصرا جدیدا فى زيادة 
اسعار البترول. بحيث وصلت أسعار بعض أنواعه في تلك الفترة إلى ما یقارب 
الاربعين دولارا أمريكياً للبرميل الواحد » مما جعل دخل الدول النتجة للبترول يصل 
إلى ارقام خيالية. بل أن الزيادة في دخل ليبيا قد زادت نسبتها على ما يقابلها من 
زيادة في دخل دول الشرق الاوسط المنتجة للبترول» وذلك نظرا مودة البترول الليبي 
وقربه من الاسواق الاوروبية دون حاجته للمرور من قناة السويس أو الالتفاف حول 
رأس الرجاء الصالح . 


۳۳۹ 





مقار Gent‏ بين عهد ین .. حقائق مد هلة 


إن شبه المعجزة هذه التي أحدثها النجاح الباهر السریم في الکشف عن الثروة 
البترولية وتفجير تلك الطاقة الخيالية من عوائد البترول قد حرر الدولة الليبية من 
الحاجة إلى العون المالى الاجنبى وبذلك فإن الوطن تمكن فى اوائل الستينات من 
الوصول بسرعة فائقة إلى الاستقلال الاقتصادي الكامل؛ وهذا في حد ذاته هدف 

كذلك فلا شك أن اكتشاف البترول الليبي قد شجع الليبيين على الدخول في 
مجالات ونشاطات اقتصادية وتجارية كثيرة فقام کثیر من الليبيين بأعمال ناجحة في 
مجالات النقل والمقاولات والخدمات وعمل كثير من الشباب الليبي المتعلم في أوجه 
نشاطات البحث والتنقيب عن البترول فنشات فى ليبيا خبرات كثيرة جديدة 
وصناعات ومهن جديدة اثرت الاقتصاد الليبي وفتحت كغيرا من الآفاق أمام 
الشباب. 

ولكن كانت هناك أيضا بعض الآثار السلبية للاكتشافات البترولية السريعة 
اهمها زيادة الهجرة من الريف ألى المدن واهمال الزراعة والتضخم في الاسعار 
واستقطاب صناعة البترول لعدد كبير من الليبيين الدربین» فندر بذلك وجودهم لسد 
حاجةالدولة في التوسع الاداري الکبیر واستیراد اعداد كبيرة من الفنیین الاجانب 
وما لازم ذلك الاستيراد من مشاكل اجتماعية كثيرة. 

عدد الاجانب المستوردين ضفطا على 
الاسكان والمرافق العامةء ولأن هذه التطورات حدثت بسرعة فائقة» فان أثرها على 
الامور احياتية تضاعف وزادت حدتها وبعبارة موجزة فان التطورات الاقتصادية 


۳:۰ 


الجوهرية التي سببها GLAST‏ البترول السریع كان لا بد لها من أن تحدث بعض 
السلبیات وتزید من حدة بعض الازمات خصوصا تلك المتعلقة بالرافق العامة والتطور 
الا چتماعي. 
واذا اردنا عمل مقارنة تحليلية منصفة ودقيقة لتحديد الفوائد التي نتجت عن 

الاكتشافات البترولية العظيمة في ليبيا والمداخيل الكبيرة التي حصلت عليها 
الحكومات الليبية المتعاقبة فيجب علينا أولا أن نسلم بأن أهم عنصر مؤثر في المقارنة 
هو حصيلة نتائج صرف هذه الداخیل الکبيرة على رفاهية الشعب is.‏ دخله ورفع 
مستوى معيشته في مجالات الصحة والتعليم والخدمات العامة وأسباب التقدم 
والازدهار والاستقرار. 

كذلك معرفة ما اذا وظفت أجزاء كبيرة من هذه المداخيل البترولية فى تنمية موارد 
الوطن الاخرى» مغل الزراعة والصناعة وزيادة الطاقة الانتاجية للدخل القومى وتدريب 
الليبيين على مهن وصناعات حديشة متطورة؛ وبعبارة أخرى هل Cà jo‏ تلك المداخيل 
والعوائد على كل ما يجعل الوطن يدرك بسرعة ركب الحضارة ويجعل الشعب الليبي 
يطوي سنين الفقر والتخلف ویدرك مرحلة طيبة من الاستقرار والتقدم والحرية؟! | 

إن الرد على هذه الاسئلة يمكننا أن نحکم بإنصاف على مدی نجاح الانظمة 
الحكومية المتعاقبة فى إفادة الشعب الليبى من ثرواته LL‏ عادلا منصفا مبنی على 
حقائق ثابتة» ويكننا كذلك من أن نتوقع ونتفهم اهداف تلك الانظمة ونحدد 
— 

وأود بادىء ذي بدء أن اقول أنه لا حدود للاموال التي يمكن للدولة أن تبذ رها 

يمينا وشمالا لاسيما اذا كانت النزوات والاهواء تسيطر على قادة تلك الدولة» هذا 
من ناحية» ولكن هناك حدود وضوابط زمنية وضرورات للدراسة تستدعي جهودا 
وزمنا طويلا لتطبيق أية خطة للصرف الحكيم على تطوير أي بلد . ومهما توفر لدى 
الحكماء من المسؤولين من مال فلا بد من زمن لدراسة الخطط التطويرية وتقييم 
علمي للإمكانات والاهداف ثم أن هناك عوائق وصعوبات في مجالات كثيرة مثل 
توفر الواد الاولية وتوفر الايدي — المدربة وقدرة الاقتصاد الوطني على 
الامتصاص ومقدرةاطرافق العامة على تحمل الضغوط اله لتي ستنتج عن خطط التنميةء 
اقول عراقیل كثيرة تحدد من سرعة امجاز التنمية sius c‏ إلى رفع مستوى 
الشعب بصورة عاقلة ذات نتائج مضمونة. 


۱۳۱ 


ملخص القول أنه بینما لا حدود لما يمكن للدولة أن تبذره فان هناك la a‏ 
lulu,‏ لما يمكن للدولة أن تصرفه صرفا مجديا نافعا صمن خطط مدروسة ومحكمة 
علميا. ولذلك؛ في نظري فإن المعيار المنصف لمدى استفادة الوطن من ثرواته 
البترولية لا يكون بالنظر إلى مقادير الدخل السنوي من البترول فقط» ولكن المعيار 
الحقيقى یکمن فى مدى استفادة الوطن والواطنین من صرف هذه المداخيل على 
مشروعات مدروسة محكمة تهدف لرفع مستوى الشعب حقيقة في جميع المجالات. 

وبمعنى آخر فإن سعي الدولة وحرصها على سلامة صرف المداخيل TLL‏ ونزاهة 
— 

وتطبیقا لهذه العاییر والمقاييس النصفة فقد اجريت مقارنة بين مداخیل الدولة 
الليبية قبل انقلاب سبتمبر ۱۹۱۹ وما حصل عليه النظام الانقلابی الجديد من الثروة 
البترولية من يوم قيامه إلى أول ابریل سنة ١155م‏ وانعکاسات تلك الداخیل على 
الوضع الا قتصادي للشعب الليبي . 
نشرات منظمة الدول المصدرة للبترول “OPEC”‏ ومن نشرات صندوق النقد 
الدولى ."IMF"‏ 

القسم الاول : حصيلة الخزانة الليبية من عوائد صناعقالبترول منذ اکتشافه فى 


: ۱۹۱۹ وحتی الاول من سبتمبر‎ SM 


السنة الدخل بملايين الدولارات الأمريكية 
LU "TP VAS 9^‏ 
rwr INNS‏ 

EE ET 55/6‏ ا وم ل ا ا ا م a E E‏ 

MING No الج ل اا‎ P AM YNNS JY 
DO Te ۹14/1۲ 

VOL- ahiri a COSC م ده‎ 1110/14 
Dicto Rm rc 1/86 
SAN OD GED SWANS 


۳:۲ 


Ee CO ل و‎ Ó———— "—RÓ \\W/W 


VU, nee dada a ce YA N/A 
D مما مو‎ ee ۱۹۱۹ إلى اول سبتمبر‎ ۱٩ من اول ابریل‎ 
mo LL a a المجموع‎ 


یخصم منه احتياطي الخزانة الليبية لدى مصرف ليبيا (حسبما ورد في نشرة 
ادارة البحوث التابعة للمصرف والصادرة عن الفترة سبتمبر/اکتوبر ^355( وهو 
۸۲ جنیه لیبی أي : 1٩۳,۰۰۰‏ دولار. 

NG NNN ی‎ SSS, axes he. الجموع النهائي‎ 

أي أن مجموع ما آنفقه النظام الملكي السابق من عائدات البترول هو ملیارین 
وماتتین وواحد وتسعون ملیون وتسعمائة وستون الف دولار أمريكي» وذلك عن 
المدة بين اکتشاف البترول في لیبیا إلى الیوم الاول من شهر سبتمبر T MS‏ 


القسم الثاني : 
حصيلة الخزانة الليبية من عوائد صناعة البترول عن الفترة من اول سبتمبر 
5م والی اول ابريل ۱۹۹۱م : 


السنة الد خل ou‏ الدولارات 
من اول سبتمبر ۱۹۱۹ إلى اول ابریل ۱۹۷۰م ee‏ 
P ۰-۷۰‏ ...2.0.2 , ۱ 
m ۹7/۷1‏ ی Ng NAS‏ 
M IG, uem AVY /vY‏ 
"Em Y AVE NY‏ |" 
Cl  - P \AVO /Vt‏ 
a a ۱۹1/۷۵‏ ی | 
A DU a a ۱7۱/۳‏ 
iT e ١ (VV‏ 
AN RUTRERENUS a \AVA /VA‏ 
۱۵٩۸۰ /VA‏ ———— | 
imc l—————————— VAAN /A‏ 


viv 


CX ee Y AAY /A\ 


10 de aan VAAN JAY 
P oe ال‎ SOA ORES \AAt JAY 
D. T ا‎ 1۹۸0 /At 
tn À ۱۹۸1/۸0۵ 

E RE \ AAV /A^ 
EA 1 ١ AAA JAN 
GE IEEE E E O A EEE ۱۹۸۹/۸۸ 
ل‎ tr See ee O anes VAE JAA 
RTL VANS /^. 
ET e x, à و‎ O S المجمو‎ 


اي مائتي وثمانية ملیارات ومائتی ملیون دولار آمریکی . 

ومن هذه الارقام یتضح آن مجموع المداخيل التي حصلت عليها حكومات 
النظام الملكي oll)‏ .2545 0435( يلغت اقل من مليارين و نصف ملیار دولار 
أمريكي Wik,‏ النظام الملكي فيما قام به من بناء المدارس والمستشفيات والجامعات 
ومشاریم الاسکان والطرق والكباري وغيرها من المشروعات العامة وكل ما يعرفه 
الخاص العام اد أطيح بذلك النظام فى سبتمبر eM NS‏ 

ويتضح من هذه الارقام أيضا أن مجموع المداخيل التي حصل عليها النظام 
«امجماهيري» agas‏ قد تعدت مائتی ملیار دولار آمریکی من سبتمبر ۱۹۱۵ إلى 
اول ابریل ١55١م‏ أي اکثر من مائة ضعف ما تحصل عليه النظام الملكي!! 

اما ما أنجزه النظام «الجماهيري» بهذه المليارات المائتين فإنني اعرف بأنني 
لست aga‏ لإبداء رأي منصف. ققد فرضت على الظروف واخترت لنفسی العيش 
خارج الوطن على ما في ذلك من مرارة ولا كان «الحكم على الشيء فرع من 
تصوره (6 فإنني أترك الحكم على منجزات النظام «الجماهيري» للمؤرخين ولابناء 
الوطن الذ ین یعیشون CE‏ نظام y‏ الجماهيرية العظمى »۱۱ 

ولكني اشير فقط إلى التساؤلات التي طرحها كثير من المفكرين من رجال 
الاقتصاد والسياسة والاجتماع عما فعله النظام الانقلابى الجديد فى ليبيا بالاموال 
الخيالية التي تعدت مائتی مليار دولار والتى استلمها منذ قيام نظامه إلى أبريل سنة 
0١‏ وقد تساءل هؤلاء الفکرون هل Lib,‏ النظام Lie‏ فى مخططات 


rit 


ومشروعات ترفع من مستوی الشعب صحيا وتعلیمیاً holas‏ وهل تحسنت أحوا 
الشعب الليبي وما دخله وارتفع مستوى معيشته وزادت رفاهيته ؟. 
وجدت هذا التساؤل بل وكذلك الرد عليه في بحث علمي إقتصادي طويل 
نشرته 5,55 «الایکو نومست » الانجليزية "The Economist Intelligence Unit”‏ 
(EIU)‏ في عددها الصادرعن شهر ابریل . والجلة المذ كورة هي اعرق مطبوعة 
اقتصادية في العالم اشتهرت بدقة البحوث وعمتها. جرت Boke‏ الجلة أن — 
ابحاثا اقتصادية اجتماعية كل شهر تجعلها في ملحق خاص بادجلة وقد اصدرت 
المجلة تیا خاضا عن m breue‏ 
Lu «‏ في sic‏ عقد التسعینات هل يكن انقاذ ما تبقی من مواردها؟» كان هذا هو العنوان. 
adl,‏ بلغت صفحات هذا التقریر ما يزيد على المئة صفحة تناولت فيه النواحي 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لیبیا منذ قیام النظام الانقلايي فیها . وأود أن 
آنقل للقاری» الكريم فقرتين إثنتين فقط من هذا البحث العلمي الفرید ؛ 
اولا : : ورد في صفحة AY‏ من هذا التقرير دراسة له أسمخه المجلة «العامل المزاجي » 
بالا "Ihe Whim Factor" TIU‏ وهي تسمية طريفة ة مهذبة ابتدعتها المجلة 
وقصدت بها أو ضمّت تحت مظلتها أي مظلة هذه التسمية T"‏ يأتي : 
أ - الاموال التي صرفت لأسباب مزاجية مثل المشروعات التي يأمر بها قائد 
الانقلاب دون أن يكون لتلك الاعمال والمشروعات مبرر اقتصادي أو أية 
منفعة عامة. 
ب - الأموال التي «تبخرت» أي التي سرقت أو نودت لأغراض سرية أو 
صرفت اتير ين أعمال غيرقانونية» و و اعمال لم ترد في الميزانية العامة 
للدولة. 
- الأموال التي وزعها النظام على اعوانه بصنة سرية أو تلك الاموال التي 
T‏ النظام لمویل اعمال خطيرة قر oun‏ معادرة. 
وبصفة عامة جميع الاموال التي بددت al‏ سرقت أو تلاشت 
وجه قانوني. 
ii‏ و ودب ویو c‏ أحدهما يؤدي إلى اقل مبلغ يقع تحت هذه 
التسمية الطريفة أي تحت تسمية «العامل المزاجي» والافتراض الثاني يودي 
إلى اکبر مبلغ للعامل الزاجي 


أو صرفت في غير 


۳:۵ 


Ul‏ بالنسبة للافتراض الاول قد بلغ تقدير الباحشین إلى أن مبلغا لا يقل عن 
اربعة وثلاثون مليار وخمسمائة مليون دولار تم تبذيره وتلاشى ووضعه 
o sU‏ تحت «العامل المزاجي ¢ YY.‏ 
آما الافتراض الثاني : aai:‏ قدر الباحشون أن البلغ الذي بدد یتجاوز مائة ملیار 
وخمسماكة مليون دولار! أي بلغة بسيطة أن مبلغا رهيبا من JUI‏ يتراوح بين 
4 مليار ونصف المليار و۱۰۰ مليار ونصف المليار دولار قد تم تبديدها أو 
سرقتها أو صرفها في غير وجه قانوني أثناء «الحكم الجماهيري» وعلى مدى 
عشرين سنة . 
— من ذلك البحث وردت الفقرةالتالية 
«وبالرغم من أن هناك مجال واسم Sad aad clas te je Spal‏ 
الصحية والتعلیم فان مقارنة لأبسط موازین التقدم | لاقتصادي والاجتماعي تبین 
أنه بعد أربعين سنة من الاستقلال وبعد ثلاثين سنة من الواردات البترولية 
وعلی الاخص بعد عشرین سنة من واردات بترولية عظيمة بدرجة خيالية فان 
لیبیا لا تزال تحتل مرکزها التواضع بين أفقر دول العالم فیما یتعلق بالتعلیم 
وبالعمر المتوسط لليبيين وبغذائهم وبصحتهم وليبيا Was‏ تحتل في هذه 
bete‏ م 6 من دول تیه تنه ين لوول “OPEC”‏ بل الادهي 
والامر فانه في بعض أوجه الخدمات العامة التي مس حياة al al‏ الشعب فان 
مستوی تلك الخدمات في لیبیا أقل منها في الجمهورية التونسية وجمهورية 
مصر العربية .. وبناء على احقائق العروفة لدینا وحسب توقماتنا فان الثفرة 
بين Lad‏ والدول التقدمة سوف تزداد باستمرار حتى سنة ۲۰۰۰ على الاقل » . 
هذا بعض ما نشرته مجلة (الایکونومیست) فى ملحقها الصادر فى ابریل 
م . والجدير SUL‏ أن في هذا البحث حقائق احرف کشيرة ومذهلة لا یتسم 
المجال في هذه AU‏ كرات 
ويمكن للقاری» الذي يرغب أن يطلع على هذا الملحق الفريد أن يجده لدى مجلة 
The Economist q Seese p aQ! y‏ : 
تحت رقم (YATE)‏ وعنوان هذا الملحق هو 
Libya In The 1990 's Can Its Resources Be Salvaged‏ 


vía 


الباب التاسع 





ثورة الجزائر 1424 سا 


الخطبر فى مساندنها 


© الوضع السياسي في الشمال الأفردقي في الخمسینات RENTEN‏ ۳۹ 
. الاتفاق مع عبد الناصر لتهریب السلاح لثوار الجزاثر OR‏ 
. حبلة لتضلیل اجهزة الخایرات الاجنبية ou‏ 
. الطلقات الاولی في حرب التحریر الجزاثرية le‏ 
. إطلاق الرصاص على بن بلا في طرایلس ی نی ا 
. نحو المغرب العربي الكبير O O E‏ اا 
. صفقة سلاح تركية للثورة الجزائرية tes‏ ا ۲۰۱۱ 
. سفيراً في باريس من اجل ثورة الجزاثر dece eU ER‏ اك 
. مقابلات مع دیجول من Jai‏ القضية الجزائرية ........................ ۳۰۸ 
. مساع GWY‏ سراح بن بلا ! 0 0 und ethic‏ 
. بن بلا رئیساً لجمهورية الجزاثر PNR Se TE‏ 


. نصائح al‏ تمنم الانقلاب PNR‏ 


الو ضع السیاسی في الشمال ۵۱ فر یضی 
فى الخمسينات 








لعله من المناسب قبل الحديث عن دور لیم ليبيا في دعم ثورة الجزائر أن ألخص 
للقراء الوضع السياسي في الشمال الافريقي في الخمسينات من هذا القرن . 

لقد كانت فرنسا تبسط سيادتها التامة على المغرب الأقصى والجزائر وتونس, 
أما المغرب فكان تحت ستار نوع من الحماية» مع الاعتراف Gh‏ يشكل دولة شبه 
مستقلةء وعندما أظهر سلطان الفرب محمد الخامس نوعا من المعارضة للحماية 
الفرنسية ونوعا من الاستقلال في آرائه. اعتقلته فرنسا ونفته إلى جزيرة «مدغشقر» 
وعینت ابن عم بعيد له يدعى «بن عرفة» سلطانا على المغرب واستمرت في سياسة 
n‏ رن أن أجبرتها مقاومة اطفاربة ورفضهم od‏ عرفة إلى إعادة السلطان 
الأصيل محمد الخامس إلى عرشه أوائل سنة ۱۹۵۷ بعد تفاهم معه. 

آما تونس فکان یحکمها «الباي» Ly geo aS‏ تحت سيطرة حماية فرنسية 
عسکرية يغلها جنرال فرنسي كبيرء وکان الباي التونسي لا يسبب لفرنسا أي 
إزعاج Le)‏ الأقل ظاهریا) — وشأنه واستمرت SF‏ هي باسمه وتطارد 
الوطنيين التونسيين الذين کانوا ينادون بأنهاء الحماية الفرنسية واستقلال تونس. 
وكانت العناصر الوطنية فى الخمسينات مكونة في الغالب من الحزب الدستوري 
برئاسة اخبیب بورقيبة وصالح بن يوسف اللذان كان يضيان أغلب أوقاتهما في 
سجون فرنسا ومعتقلاتها .. 

ul‏ بالنسبة للجزاثر فکان الوضع مختلفا ققد اعتبرتها فرنسا جزءا لا يتجزأ من 
«الوطن الفرنسي » الأم وطبقت فیها منهاجا طویل الأمد عمیق الأثر فرنستها 
ومحو كل ما هو que‏ مسلم فيها. > ولا كانت فرنسا احتلت الجزاكر سنة ۱۸۳۰ فقد 
كانت أمضت أكثر من قرن في سياسة الفرنسة والتنصير والقمع والتشريد لكل ما 


۳:۹ 


هو وطني مسلم. وفي أوائل هذا القرن كان عصب Leslie‏ الاستعمار الفرنسي هو 
جمعية العلماء السلمین. وفي الحرب العالمية الأخيرة و Lo pad‏ بعد انهیار فرنسا 

أما مام ضربات جيوش انز > فان الجزائر أصبحت هي العاصمة الفعلية لفرنسا الحرةء 
كما اشترك مشات الالوف من الجنود arte‏ سي POS‏ . وبعد 
انتهاء احرب سنة ۱۹4۵ وتسریح الجنود الجزائريين الذین أبلوا بلاء اسطوریا في 
مار ا Sli, o‏ فإن Dass ysl es AU Vea‏ كيرف غندها 
الحكومة الفرنسية ترجع إلى وسائل القمع والقتل والتشريد لقاومة اي اتحاه ينادي 
حتى بالحكم الذاتي داخل الكيان الفرنسي . 

Lt Lol‏ شرنسا فقد تعاقبت الوزارات اليمينية واليسارية على کراسی 
الحكم ولم يكن لاي منها بعد النظر stl,‏ السياسية لواجهة — 
الشمال d‏ > بل على العکس من ذلك فان المستعمرين الفرنسيين ( وأغلبهم 
dal ia‏ اسباني وايطالي ومالطي) كان لهم نفوذ عظیم داخل کوالیس الحكم في 
باريس بحیث لا یسمح GY‏ وزارة فرنسية أن تتخذ أي قرار حكيم لمعالجة المشكلة 
بل كانت كلها تتجه إلى [قرار اعتمادات آکثر لزيادة عدد الجيوش الفرنسية في 
الشمال الإفريقي MARINE, Fare‏ والقتل «dap tcl,‏ حتى وزارة 
« مندیس فرائس » ۱۹۵۲ التي قيل أنها متحررة لم يمكنوها من شيء الهم الا بعض 
[صلاحات طفيفة في تونس. 


— — Ji! 38d! 5! 99d مع عبد الناصر لتهر يب السلاج‎ lid! 

هذا ملخص سریع للوضع التفجر في الشمال Et‏ یی ور 

من المشاكل التي كانت تواجهنا في سنوات الاستقلال الأولى فإننا - في لیم لیبیا . لم 
نترك فرصة عر إلا وأبدينا Mute tup‏ ما يجري في الشمال 
الأفريقي « ولفتنا نظرها للعواقب ب الوخيمة التي ستتر تب على سياسة القمع والتشريد 
Des‏ 

وكانت سياسة فرنسا في الشمال الأفريقي > واه ضيع التي بحشتها مع 
۱ الرئيس جمال عبد الناصر في لقائي الأول معه (كما سبق وذكرت) في يونية س 
۶ وعندما زرت انقاهرة في آخر شهر أكتوبر (في محاولة لتصفية أوضاع 
سفيرنا بالقاهرة إبراهيم أحمد الشریف بعد أن قامت بينه وبين A‏ ادریس معر &S‏ 


كلامية حادة)... اتصل بي الرئیس جمال ودعاني لاجتماع منفرد معه وفاجاني 
الرئيس WU‏ « أنه یود أن یتحدث معي عن الشورة الجزائرية التي أندلعت الیوم 
(۱۹۵6/۱۱/۱) وشرح أنه اتفق مع الملك سعود والأمير فيصل (ولي عهد المملكة 
العربية السعودية فيما بعد الملك فيصل) على أن تقوم المملكة العربية السعودية 
بتقديم كافة الأموال اللازمة لشراء السلاح والعتاد والإمدادات اللازمة للشورة 
الجزائرية وأن يقوم رجال الجيش المصري والمخابرات المصرية بشراء ذلك السلاح 
والعتاد وإيصاله إلى الحدود الليبية وهو يأمل أن اقوم أنا بنقل ذلك السلاح والعتاد 
عبر ليبيا إلى الحدود الجزائرية حيث يستلمه Le‏ ممثلوا الثورة الجزائرية » . 

قال هذا ببساطة من يتحدث عن شىء عادي» روتینی. ثم ضاف : « أو لعلك 
ستخشى الفرنسيين وتخاف بطشهم؟! c‏ وأرفق جملته الأخيرة بضحكة عالية. 

وبرغم صدمة BUM‏ وبرغم إدراكي أن عبد الناصر كان يقصد المزاح بجملته 
الأخيرة» إلا آننی تضايقت ولم تعجبنى الدعابة التى أطلقهاء فقلت: «يا ريس! لعلك لا 
تعرف أن جد الملك إدريس جاء إلى ليبيا من الجزائر هاربا من الطفیان الفرنسي 
وأمضى حياته في نشر الدعوة الإسلامية وإيقاظ الأمة الإسلامية لتقاوم موجة الطغيان 
والتنصير الفرنسی» ووالد الملك إدريس ظل يقاوم تغلغل المد المرئسي في تشاد 
والسودان qe mur‏ حمی لقی وجه زبه .. والسید اح الشريف والملك إدريس Lal‏ 
عمرهما فى الجهاد ضد الطلیان ..» وقاطعنی الرئیس ضاحکا Wy JU,‏ تستوعب 
رد فعلك.. وتبين لى أنك D‏ معربى ( حاد المزاج لا تتقبل الدعابة بروح dal) (dm pe‏ 
« مغربي » يطلق في مصر على سكان الشمال الأفريقي غرب السلوم!). 

وبعد أن fan‏ الجو وانتقل من المزاح والدعابة إلى جو من الجدية قلت للرئیس 
آنت تعرف أن القوات البريطانية منتشرة على طول ليبيا من طبرق إلى غرب 
طرابلسء والموظفون الإنجليز يسيطرون على مراکز حساسة خصوصا في شرطة 
ولاية طرابلس» وفرنسا لاتزال تحتل جنوب ليبيا (فزان) ولسفاراتها في طرابلس 
وبتغازي جهاز مخابرات من الطراز الأول يرأسه «الکومندان نيزا» وله أعوان 
وعیون منتشرة في طول البلاد وعرضهاء وانت تعرف أن علاقاتنا مع فرنسا هي 531 
فى غاية التدهور بعدما آنذرناها فى مذكرة رسمية وطالبناها ALL‏ عن فزان... 
وبالرغم من هذه الظروف البالغة دقة وحرجا g‏ مخاطرة فاننا NA‏ 5 33 بل وترحب 


Yo 


بنقل السلاح والعتاد إلى ثوار الجزائر تحت أنف الفرئسيين وأنت تعرف P‏ المعرفة 
أنه لا يكن لنا أن نرفض القیام بهذا العمل العربي الجید .. ولکن فقط أمهلني 
أسبوعا لأتفاهم مع الملك ولادبر آموري وأتخذ احتياطاتي واخترع الخيل والخدع التي 
آتستر وراءها في القیام بهذا لعمل decl! gall‏ دون آ Wo decli‏ 
يعلم إلا الله تنائجها!». قال الرئيس عبد الناصر: «أئني على علم تام بأن ما أطلبه 
منك عمل ينطوي على خطورة كبيرة ومغامرة خطيرة ولكن هذا مصيرنا ياصديقي .. 
علينا أن نوصل شعلة الثورة إلى الجزائر مهما كلفنا هذا من جهد ومخاطرة. pla‏ 
أقدر ظروفك الصعية بل شبه المستحيلة ولكن لا خيار لنا لا Cal‏ ولا أناء هذه « خطأ 
کتبت Lite‏ ومن کتبت عليه las‏ مشاها » ثم أضاف : «لولا آننی مطمئن لوطنية 
الملك إدريس ووطنيتك وحرصكما الشديد على تحرير الشمال الافریقی من نير 
الاستعمار الفرنسی البفیض لما طلبت منكم ما طلبت. وعلى أية حال فأنا رهن 
إشارتكم لأي عون أو نصح أو مساعدة في سبيل هدفنا التبيل لتخلیص الجزائر من 
عمره طويل القامة حسن التقاطيع متواضع دائم الابتسامة» عرفني به على أنه مغل 
الشوار الجزائريين في الخارج» ولم أدر عندما تعرفت لأول مرة على ذلك الشاب 
* أنه qe‏ ود و جهه sol, 1 pe‏ حديدية TM‏ بطواية ونزاهة Il‏ 
ای $a‏ ان ین نی ۹ 

وساقرت من القاهرة إلى طبرق للاجتماع AL‏ |دریس ولأعرض عليه الامر 
الخطير وأحصل على موافقته وتأییده.. ولكنني قبل أن ZU‏ الملك اختلیت بناظر 
الخاصة الملكية البوصیری الشلحی ووضعته فى الصورة وطلبت "WE‏ وموازرته لا 
عند الملك فهذا آمر adhe,‏ بنفسی ولکننی کنت Lay pe‏ أن یتدخل البوصيري 
الشلحي لدی صهره الفریق محمود بوقویطین «قائد قوة دفاع برقه » لكي لا يقيم 
الصعوبات ویبث الشکوك حول غایات المصريين في مساعدتهم لثوار الجزائر W)‏ 
روموت ستار مرور gol ped‏ إلى e‏ ات ce‏ 

وبعد أن شرحت تفاصیل "NO‏ الناصر للبوصيري تحمس 
کثیرا aT,‏ لى أنه سیساندنی بكل قواه. وبالفعل استدعی الفریق بوقویطین لقابلته 


voy 


في اليوم التالي وأقنعه بالتعاون وتقديم كل التسهیلات اللازمة آما اللك إدريس فقد 
قابل ما عرضته عليه عما دار في القاهرة مع الرئيس عبد الناصر بهدوء وروية ثم 
قال « من ناحية لا يمكننا أن نرفض مساعدة ثوار الجزائر في جهادهم. هذا واجب 
ديني محتم علينا تلبيته ولا يمكننا أن نتردد في القيام به. . ومن ناحية أخرى فانني 
لا أريد أن أعرض استقلال هذا الوطن الذي ضحينا في سبيله بكل عزيز وغال 
واستشهد في سبيله مئات الآلاف من الليبيين للخطرء .ولا أود أن أقامر بهذا 
الاستقلال خصوصا مع فرنسا التي خرجت عن طورها وترتكب کل يوم الكثير من 
الجرائم والحماقات في قمع كل حركة استقلالية في الشمال الافريقي. .ومع توتر 
Broad ds‏ قواتها عن فزان نانها ستتلمس أي عذر 
ترتکب حماقة كبرى.. 

قلت : «يامولاي أن المسألة تتلخص في إمرار سلاح وعتاد من الحدود الليبية 
الشرقية إلى 3,43 Gall‏ الغربية. Ne ul.‏ هذا السلاح في ولاية برقة فان هذا لا 
یشکل أي خطر أو مخاطرة لأنه سیتم بالتماون مع قوة دفاع برقة ونت إشر اف 
الفریق بوقویطین وأظنکم على ثقة ثقة تامة بالفریق بوقویطین.. وأعتقد أن مولانا 
يطمئن لهذا الترتیب خصوصا لو جعلنا کل قافلة سلاح مصحوبة بعدد من ضباط 
قوة دفاع برقة إلى حدود OY,‏ طرابلس. .. Ul‏ في ولاية طرابلس فاني قد اهتدیت 
إلى طريقة مضمونة def‏ عمل QU Hoe‏ الجزائري في مأمن من أي تسرب 
وأرجو أن يهلني مولاي بضعة أيام لأتحقق بنفسي من هذه الطريقة التي آفکر فيها 
LL‏ لولاية طرابلس وسأخبر مولاي با يتم » . و abl‏ الملك مليا وقال « ولكن إذا 
لا سمح الله انکشف الأمر وعرف الفرنسيون به ماذا یکون الوقف؟» قلت بدون 
تفكير « في هذه الخحالة تطردونی من الحكومة وتدعون أنني كنت أتآمر دون علمکم. 
وبعملکم هذا تكونون قد منحتموني أرفع وسام سياسي وطني » . وضحكنا وتركنا 
الأمر عند هذا الحد .. 


حيلة لتضليل اجهزة المخابرات الا جنبية 
وأكملت سفري إلى طرابلس وأنا أفكر في وسيلة لتهريب السلاح والعتاد 


للغوار الجزائريين خلال ولاية طرابلس التي يتولى قيادة الشرطة فيها «البريجادير 
جايلز» البريطانى واغلب مراكز الشرطة الحساسة فى أيدي ضباط بريطانيين؛ ثم 


yor 


إذا CSS‏ من التغلب على هذه الصعوبة فکیف العمل مع السفارة الفرنسية 
ومخابراتها ومخابرات السفارة البريطانية الشهيرة Mp x re‏ 
جریتوریکس» ذو العلاقات والاتصالات بأغلب شخصیات طرابلس. 

وهداني الله إلى حيلة في غاية البساطة تبعد ke‏ أغلب الشبهات.. لقد كنت 
منذ أيام دراستي الهندسية في القاهرة على صلة وصداقة مع عبد الحميد بي درنة 
الذي كان یتلقی العلم في الأزهر الشریف. وعندما کون الأمير 4 الجيش 
انوس سب ۱۹۰ تطوع بي درنة في ذلك الجيش وأبلى بلاء حسنا وأصبح من 
کبار ضباطه» وبعد التحرير انضم بي درنة إلى قوة الشرطة في ولاية طرابلس الغرب 
ووصل XL‏ ۱۹۵ إلى رتبة عقید i‏ وکنت أطمئن لوطنية عبد احمید بي درنة 
ونزاهته وتفانيه في خدمة الوطن , فاستد AL e‏ إلى مسكني بطرابلس وفاتحته برغيتي 
مساعدة الشوار الجزائريين بتسريب السلاح الآتي من مصر إلى الحدود الغربية 
وتخزينه في اناك Zi gale‏ إلى أن نسلمه لمندوب الشورة الجزائرية؛ وقلت لعبد 
الحميد أن هذا عمل عربي وطني خطير اخترته هو بالذات للقيا قيام به مع مجموعة من 
الضباط اللیبیین الذين يختارهم هو ولا يتعدى عددهم العشر ضباط.. وسأعمل من 
جهتي لإصدار آمر « للبریجادیر جايلز» مدير شرطة طرابلس بجعل مجموعة 
الضیاط التي یرأسها عبد احمید بى درنة ويختارهم مسؤولين أمامي مباشرة ولا 
دخل له هو (جایلز) بها. .. وافقني بي درنة بدون تردد » ووعدني أن یقدم لي في 
الغد كشفا بأسماء $ الضباط الذين سیختارهم ويفاتحهم في الهمة الخطيرة وت 
على موافقتهم > وهذا ما حدث في اليوم التالي ؛ بل أن جميع الضباط الذين اختارهم 
بي درنة وافقوا على الفور بالاشتراك في Loge‏ تهريب السلاح . 

بعد هذا استدعيت والي طرابلس ولو أنني لم افصح له بتفاصيل كل شيء إلا 
أنني استأذتته في qol‏ سأستعمل عددا من ضباط شرطة طرابلس الغرب في مهمة 
خطيرة ودقيقة لمدة قد تصل إلى السنة. وأشهد أن الوالي لم يتردد في الموافقة بل 
عرض علي تقديم أي عون آخر قد احتاج اليه.. 

بعد هذا التحضير والتمهيد كان علي Seth‏ دور كوميدي درامي مع البريجادير 
جایلز مدير ple‏ شرطة en ape‏ + على شخصية 
جایلز هذا ... 

لقد كان البریجادیر جایلز أحد كبار الضباط الانجلیز الذین عملوا فى فلسطین 


vet 


أثناء الاتتداب في مصر في سنوات الاستقلال الأولى ومنح لقب «البكوية» من اللك 
مع مجموعة من الضباط الإنجليز المخضرمين في قيادة شرطة ولاية طرابلس الغرب. 

—- — — — الشرطة في طراباس؛ ؛ إسوة 
— تدرب Laja3‏ " — تولی المراكز القيادية في 
شرطة ولاية طرابلس» وكنت على صلة وطيدة مع البريجادير وأعرف فيه رسوخا في 
مبادى» الاستعمار وكراهية شديدة لكل ما هو jaa‏ وكانت علاقتى به علاقة 
«نفاقية» من الدرجة الأولى. كانت تقارير بريجادير جايلز السرية عن التغلغل 
المصري تصلني شهريا وأقرأ فيها خيال البريجادير الخصب. . على أي حال استدعيت 
البريجادير إلى مكتبي وأ حطت المقابلة بكثير من الشكليات واتذیر بالمحافظة على 

سرية المقابلة وتفاصيل ما يدور بيننا فيها ثم عاجلته بقولي أنني ST‏ تتبع مؤامرة مصرية 
خطيرة ة طويلة الامد متشعبة السبل فابتسم البريجادير وقال " نا رهن إشارتكم 
لتحطيم تلك المؤامرة»» قلت بل بالعکس لا أريد 4 تتولی Les Cal‏ بخصوص هذه 
المؤامرة المصرية لسبب واضح فعندما نقبض على أعضائها وينكشف أمرها ستدعى 
وسائل الدعاية المصرية أنها مؤامرة دبرها البريجادير جايلز بك! 

وهنا ابتسم البريجادير وقال فهمت GW‏ قلت لازلت لم تحط بتفاصيل 
الوضوع علما وقدمت له کشف الضباط الذين اختارهم العقيد عبد الحميد بي درنةء 
وقلت له العقيد عد الحميد بي درنة و هو oY‏ الصباط الواردة اسماژهم في هذأ 
الکشف هم مسؤولون آمامی مباشرة من هد ه اللحظة . . وقد تفاهمت مع سعادة 
الوالي على ذلك وها أنت قد أعلمت بهذا الأمر وارجو أن تحافظ على السرية الطلقة 
إلى أن نتمکن من تتبع ومراقبة عناصر المؤامرة المصرية ونقوم بالقبض عليهم وقد 
يستدعي هذا العمل وقتا طويلاء على أي حال هؤلاء الضباط الذين وردت اسماؤهم 
في الكشف يعملون معي مباشرة ولا دخل لأحد بهم: > وقف البريجادير وأدى التحية 
العسكرية وخرج ووجهه یطفح سرورا. 

ورجعت إلى طبرق وشرحت للملك الحيلة التي أتبعتها وأئني أضبحت 33 
مطمئنا على مرور السلاح الجزائري عبر ولاية طرابلسء قال الملك أن محمود 
بوقويطين (مدير عام قوة 5 دفاع برقة) «ul La»‏ ووافق على إجراءات الرقابة التي 


موب 


ستصاحب قوافل السلاح عبر ولاية برقة (وفهمت من بوصيري الشلحي أن موافقة 
بوقویطین كانت بعد جلسة عاصفة فرض فیها البوصيري إرادته على بوقویطین فرضا 
فقد كان بوقویطین يخشى أن یکون وراء الوضوع مؤامرة مصرية یستعمل فیها 
ذلك السلاح لزعزعة أمن البلاد واستقرارها). وحمدت الله الذي وفقني إلى هذه 
الخطة التي تسهل مرور السلاح العربي للثوار الجزائريين بوسائل بعيدة عن أي شبهة 
أو ظن قد يخامر فرنسا وجواسيسها في فزان pou‏ خاص وأجزاء ليبيا الأخرى على 
وجه العموم (Qo‏ والعتاد سيكون إما محمولا في سيارات يراقبها ضباط قوة 
دفاع برقة (في برقة) أو يتولى نقله وتهريبه ضباط شرطة ولاية طرابلس الفرب 
بأنفسهم» والقائد العام الانجليزي لشرطة طرابلس یحلم بمؤامرة مصرية خطيرة یقوم 
ضباطه بتعقبها» وهم في الواقع یقومون بتهریب السلاح العربی لشوار الجزائر 
(آخبرت الرئیس عبد الناصر بقصة هذه احيلة عندما اجتمعت به في القاهره وکانت 


موضوع تندر کثیر). 


الطلقات الاولی فى حرب التحریر الجزانرية 
آقول حمدت الله الذي وفقني إلى ذلك. وأبرقت للرئیس عبد الناصر بأننا في 
ليبيا على استعداد pe‏ بواجینا العربي . ۰ ووصلت الشحنة الاولی من السلاح 
والعتاد والأجهزة اليدانية ة فى أوائل' ديسمبر سنة ١5014‏ إلى ميناء طرابلس الغرب 
على ظهر اليخت المصري « فخر البحار» (ومو أحد يخوت الملك السابق فاروق). 
ووصل في نفس الوقت إلى طرابلس عضو مجلس قيادة الغورة قائد الجناح حسن 
إبراهيم تلبية لدعوة مني لحضور افتتاح البرلمان.. وأوعزنا للجرائد أن تقول أن 
السيد حسن ابراهيم وصل على ظهر « فخر البحار » . 
ثم غادر «فخر البحار » line‏ طراپلس La‏ ——— 
طرابلس وأفرغ Wal‏ اللیبیون جا ات أكتافهم ونقلوما إلى مخازن 
مضمونة إلى أن حضر الأخ أحمد بن W‏ ومساعدوه واستلموا سلاحهم وعتادهم 
وهربوه إلى داخل الجزائر.. وهذه هي قصة الطلقات الأولى في حرب التحرير الجزائرية. 
ثم توالت الشحنات تصل برأ يستلمها رجال قوة دفاع برقة من السلوم 
وینسقون مع ضباط « خلية العقيد عبد الحميد بي درنة» الذین يتسلمون الشحنات 
" الحدود البرقاوية الطرابلسیتویوصلونها إلى مخازن مأمونة lagacl‏ لذلك ثم 


ror 


يتولى رجال الاخ أحمد بن بلاً تسريب ذلك السلاح تدريجيا إلى الجزائرء واستمر 

هذا الحال في سرية وكفاءة تامتين لمدة سنة تقریبا . . وكان الأخ أحمد بن W‏ يتردد 
على طرابلس للأشراف والتنسيق ولكنه كان يرفض أية حراسة نعرضها عليه 
فقد كان يصر على السرية التامة فى تنقلاته متخفيا تحت أسماء مستعارة ومستعملا 
Gols‏ الدرجة الثالثة المتواضعة ولم يكن يعلم بوجوده في طرابلس إلا نفر قليل هم 
——Ó— i‏ وأنا شخصيا... وكان 


ا du‏ سم د فا an.‏ كنا فى وال 
الصيف وأذكر كان يوم خميس وكنت على موعدٍ مع الأخ آحمد بن باد وبعض 
مساعد یه 6 دعوتهم للغذاء ثم التباحث بعد ذلك في مور السلاح والعتاد والثورة.. 
وأثناء النهار اتصلت بي وزارة الخارجية الليبية تقول أن السفیر الفرنسي یلح في 
طلبه مقابلتی Hole‏ رسالة من إدجار فور رئيس الحكومة الفرنسية. وبدون تفکیر 
قلت ليحضر السفیر الساعة الخامسة إلى النزل (منزل رئيس الحكومة) ناسیا 
موعدي السابق مع بن بلا وجماعته... ورجعت إلى مسكني عند الغالغة وتناولت 
الغداء مع لاخ eS‏ وجماعته والعقيد بي درنة ومساعديه ثم بدأنا مناقشة طويلة 
لاختیار أحسن الواقع التي تخزن فيها شحنات السلاح القادمة. وأثناء أنهماكنا في 
هذه المناقشة الدقيقة دخل كبير الباشرین. ' (وبرغم أوامري بعدم دخول أحد علينا 
في ذلك الاجتماع)؛ واستأذن وأسر في أذني أن السفير الفرنسي وصل وأدخله في 
الصالون الجاور!! وارتبکت ثم قلت للاح — بن بلآ أستأذنكم لبضع دقائق 
حان موعد كنت نسیته مع السفیر الفرنسی! dca,‏ لم يمع اقش اتتا 1 
وذهبت لاستقبال «مسیو دی مارسای » الذي كان يحمل لي رسالة عاجلة من 
رئيس وزراء فرنسا یرجو الساعدة فى القبض على طرید العدالة الفرنسية المدعو 
«بن بلآ» وقکنت بصعوبة كبيرة من السيطرة على عضلات وجهی وکتم ضحكة 
ساخرة.. وقلت للسفیر آرجو أن تحضروا L‏ صورا للمجرم «بن CA‏ صور مواجهة 
وصور جانبية ووصف دقیق للرجل وتقدموا هذه العلومات للبریجادیر جایلز بك في 
طرابلس وللفريق بوقويطين في برقة وسأصدر nén‏ بمساعد تكم بكافة 
«JL. gli‏ وودعت لسفیر ثم استأنفت الاجتماع فسألني الأخ أحمد عن سبب زيارة 
السفير قلت أراد المساعدة فى القبض عليك! قال E‏ قلت له؟ قلت وعدته 
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بالمساعدة بعد ما يقدم لي تفاصيل كافية تمكن رجال الشرطة م من القبض cle‏ 
وضحكنا كثيرا.. ولازلت إلى اليوم كلما التقيت بالأخ أحمد بن بلا یذ كرني بتلك 
الحادثة الطريفة. 


إطلاق الرصاص على بن بلا في طرابلس 
ولكن رجال ل اه ت تصلهم شائعات وأخبار عن 
وجود بن SL‏ في طرابلس وسرعان ما تتبعوا خطواته وعرفوا أين یقطن . وكُلف أحد 
رجال المخابرات الفرنسية باغتيال الأخ أحمد بن My‏ وبالفعل داهم الفرنسي غرفة 
بن بلا في فندق «اكسيلسيور» بطرابلس واطلق الرصاص عليه إلا أن بن بلا 
مسدسه واطلق الرصاص علی الفرنسى الذي فر في احاه الحدود التونسية› 
حقته الشرطة الطرابلسية إلى A‏ اصابته في عدة ة مواقم في کتفه وصدره و قبضوا 
mae‏ ی ولكنه قضى نحبه قبل أن يصل إلى المستشفى . كان هذا فى 
أواخر سنة — يومها كشف الستار عن نشاط الغورة — 


وبدأت آخبارما ترب إلى الصحافة الفرنسية والعالية ولکن بعد أن كانت By gil‏ 
الجزائرية قد قطعت شوطا کبیرا في إقامة ودعم المقاومة العسکرية الفعلية للوجود 
الفرنسي في الجزائر. 


وبعد هذا الحادث أنهيت خدمات «البریجادیر جایلز بك » بعد التفاهم مع والي 
طرابلس جمال باشا أغاء وعینت العقید سالم بن امین قائدا لشرطة طرابلس وتبع 
هذا تصفية عدد كبير من الضباط الإنجليز وزعانفهم ومنذ ذلك التاریخ أصبحت 
مساعدتنا للشورة الجزائرية حقيقة یعرفها الخاص والعام» ولکن الحكومة الليبية كانت 
شديدة احرص على الادعاء بأنها تقف موقفا محایداً (UE‏ فیینما تعطف على SUT‏ 
الشعب الجزائري فى الحرية والاستقلال إلا آنها لا تساعد على أعمال العنف! ولذلك 
فهي تدعو فرنسا وثوار اجزاثر إلى اجلوس إلى طاولة الفاوضات للوصول إلى حل 
سلمي! طبعا كان كل هذا ستار دبلوماسي OY‏ مساعدات لیبیا للجزائر زادت نوعا 
ومقدارا بل سمح للمؤسسات الشعبية فى أنحاء الوطن بتکوین جمعیات شعبية 
لنصرة الشورة الجزائرية وجمع التبرعات وإرسال برقیات التأیید للشورة الجزائرية, 
وبرقیات الشجب للحكومة الفرنسية وكنا في الحكومة الليبية ندعي أن Y‏ دخل LJ‏ 
بالاعمال الشعبية العفوية وأن خير سبیل آمام فرنسا هو الاستجابة لنصائحنا باتباع 
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الطرق السلمية مع الغورة الجزائرية وإيقاف القمع والقتل والتشرید التي تقوم بها 
القوات الفرنسية فى الجزائر 


اختطاف فاد ة التور è‏ الجزائرية 

وتدهور ddall‏ مع فر نسا 

واستمر الحال على هذا النوال, أي دعم حكومي وشعبي ليبي قوي ۳ 
الجزائرية وتزویدها بالسلاح والعتاد بالطريقة السرية التي ورد ذکرها ol gly)‏ 
ستار السرية بدأ یتلاشی تدریجیا). وموقف ذکی من الحكومة الليبية تدعو Ue‏ 
لنبذ العنف واللجوء إلى التفاوض بين جبهة التحریر الجزائرية والحكومة الفرنسية. 
وتوید الغورة الجزائرية تأیید osi UAE‏ بسرية تامة. وما ذلك الا حرصا من 
الحكومة الليبية على ألا تعطی فرنسا ذريعة تتراجع بها عن تعهدها بالجلاء عن 
الجنوب الليبي في مدة أقصاها آخر نوفمبر 15057 . 

وجاءني FEM à‏ بن بلا d‏ أوائل 2 ae Aa‏ في سكني 
metr d c et‏ ااا 
أحمد « ولماذا المخاطرة؟ إذا كانت وجهتك هي مدينة تونس فان رجالنا على استعداد 
لمرافقتك إلى العاصمة التونسية في أمن تام» .رد بن بلا ol»‏ غاية الملك محمد 
حامس هو أن نسل > رفاقي ul,‏ ۰ إلى تونس في معيته » لم يقنعني رده وظننت أن 
هناك أسبابا أخرى رغب أن يكتمها عني . 

وبعد ذلك بأيام (وكنت في القصر الملكي بطبرق) أيقظني من أيقظني ليبلغني 
اعتراض الطيران الفرنسي للطائرة التي كانت تقل بن بلا ورفاقه وهم في طريقهم من 
الرباط إلى تونس, وإرغامها على الهبوط في مطار الجزائر واعتقالهم هناك . 

ويصعب علي وصف شعور الألم والإحباط الذي أصبنا به» الملك إدريس وكبار 
رجال القصر وأناء كما يصعب على وصف ما دار بيني وبين سفير فرنسا (في اليوم 
التالی) فى اجتماع صاخب اتهمت فيه حكومته بالقرصنة وانتهاك الحرمات وارتكاب 
الجرائم.. وقلت له UAS‏ کشیرا هو آبعد ما یکون عن لغة الدبلوماسية الهادکة 
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وطبيعي أن تدهورت العلاقات مع فرنسا. كما تأكد للحکومة الفرنسية أن لیبیا تقف 
وراء الشورة الجزائرية مؤيدة لها قولا وفعلاء ولا شك أن الدور السري الخطير الذي 
كنا نقوم به في مساندة الغورة الجزائرية ومدها بالسلاح والعتاد GUY‏ إلى 
التأييد السياسي والمعنوي» كل ذلك قد انکشف للسلطات الفرنسية ما أثار حفيظة 
نواب اليمين في البرلمان الفرنسي ووصلت حملتهم. على دور ليبيا في نصرة الشورة 
الجزائرية» حد الهستيرياء الأمر الذي جعل الحكومة الفرنسية تحاول التملص من 
تعهداتها بالجلاء عن الجنوب الليبى فى فترة أقصاها آخر نوفمير سنة ٠١۹۵٩١‏ . 
فأرسلت الحكومة الفرنسية السفير «بالائي» (المشهور بآرائه الاستعمارية اليمينية 
التطرفة) وأبلغني أن الحكومة الفرنسية لا تستطيع أن تنفذ جلاء قواتها عن فزان 
بعد ما تبین لها مواقف الحكومة الليبية العادية لفرنسا. وکان ردي Ll‏ سنرفع الأمر 
إلى مجلس الأمن. وبالفعل اتخذنا الخطوات الأولى في هذا الطریق» وفي نفس الوقت 
استنجدت بالرئيس أيزنهاور لكي يتدخل كما وعدني» وينصح حلفاءه الفرنسيين 
باحترام ميثاقهم معناء وقد شرحت ذلك بالتفصيل في الباب السابق. 


نهو المغرب العربس الكبير 
وفي آخر ديسمبر سنة ١507‏ وأوائل يناير سنة ۱۹۵۷ جرت بیننا وبين 
تونس مفاوضات توجت بالتوقيع على معاهدة الإخاء وحسن الجوار وقعتها مع 
الرئیس بورقيبة يوم E‏ يناير ۱۹۵۷ على ما أذكرء ولكن معاهدة الإخاء هذه لم 
تكن إلا الحجر الأول في بناء عظيم كنا نسعى لاقامته. أعني به بناء المغرب العربي 
الكبير. فقد كنت اتفقت مع الرئيس بورقيبة على الخطوات الآتية : 
| . التفاوض ثم التوقيع على معاهدة إخاء وتعاون بين ليبيا والغرب. وفي هذا الجال 
سعيناء بورقيبة وانا. في إزالة سوء تفاهم بين الملك إدريس والملك محمد 
الخامس. ذلك أن اللك ادریس كان قد آبرق الملك محمد اشامن ميا بعودته 
إلى عرشه بعد رجوعه من منفاه فى «مدغشقر» وکان ذلك فى أواخر سنة 
۰۵ إلا أن AI‏ محمد الخامس لم يرد de‏ تلك البرقية بحجة آنها لم تصله » 
وانواقع أنه تعمد إهمال الرد» فقد كانت هناك حفيظة في نفس محمد الخامس 
لأن الملك إدريس عند مروره بالمغرب عائدا من رحلة علاج في أوروبا سنة 
07 اجتمع مع السلطان بن عرفة الذي كان الفرنسيون قد ثصبوه مكان محمد 
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الخامس بعد نفي الأخير إلى جزيرة «مدغشقر». غير أن الحقيقة كما فهمتها 
من الملك إدريس هي أن بن عرفة أقحم نفسه على مكان إقامة الملك إدريس في 
رفاس » فلم يكن في استطاعته رفض مقابلته ولو أنه لم يتطرق في حديثه مع بن 
عرفة لاي موضوع سياسي بل حصر الحديث في مواضيع دينية بحتة. 
ب . عقد معاهدة إخاء وتعاون بين تونس والمغرب. 
ج ‏ مطالبة وتشجيع جبهة تحرير الجزائر لاعلان تأسيس حكومة جزائرية مؤقتة في 
المنفى وعقد معاهدات إخاء بين تلك الحكومة المؤقتة وليبيا وتونس والمغرب. 
د . بمجرد أن تستقل الجزائر وتصبح حكومتها المؤقتة مسيطرة على التراب الجزائري 
يشرع على الفور في إقامة مؤسسات المغرب العربی الکبیر . 
ويبدو أن لرئیس بورقيبة استمزج الحكومة الفرنسية على مشروع المغرب 
العربي الكبير وكان ردهاعنيفا فورياء فأوفدت إلى تونس نائب وزير الخارجية 
الفرنسي الذي هدد بورقيبة وحذره من عواقب السير في ذلك المشروع › فما كان 
من بورقيبة إلا أن تراجع بسرعة وبدل موقفه واصر على الا يتجاوز عملنا المرحلة 
الاولى فقط وهي معاهدة الإخاء وحسن الجوار بين ليبيا وتونس. 


صفقة سلاع تركيّة للثورة الجزائرية 

في آخر شهر يناير أو أوائل فبراير سنة ۱۹۵۷ لا أذكر بالتحديد» قام رئيس 
وزراء تركيا «عدنان مندريس» بزيارة رسمية لليبيا وكان محل حفاوة بالغة في 
طرابلس وبنغازي والجبل الأخضر ثم زار الملك في طبرق؛ وفي طريق العودة استضفته 
في بلدتي ودائرتي الانتخابية «درنة» ومساء ذلك اليوم خلوت به بعد أن رجوت 
من مرافقينا أن يتركونا لنمضى سهرة ثنائية على col aol‏ وبدأت حدیثی معه بذ كر 
لحة تاريخية عن دور الأتراك العظيم في نشر الاسلام وزعامتهم للامة الإسلامية عبر 
قرون عديدة من التاريح الإسلامي المجيد . وشددت على روابط الدين التي تربط 
الاتراك ببق الامة الاسلامية. وعلى أن لتركيا دورها الإسلامي العظيم بالرغم من 
دعاوي العلمانية. ثم عرجت بحديثي على شمال افریقیا وشرحت لندریس مدی 
الظلم والقتل والتشرید الذي یعانی منه شعب الجزائر المجاهد ومحاولات فرنسا قمه 
ثورته الإسلامية وتنصیره وفرنسته. ثم دخلت في صلب الموضوع وقلت لعدنان بك 
oly‏ امل أملا قویا أن مد ترکیا الشقيقة السلمة الکبری ید الساعدة لشعب 
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الجزائر المجاهد في محنته الراهنة» . قال مندریس أنه کمسلم یعطف JS‏ جوارحه 
على الشعوب الإسلامية جميعا وبنوع خاص على شعوب الشمال الافريقي وهو على 
إدراك تام با يعانيه الشعب الجزائري في حربه الاستقلالية» ثم قال ولقد بذلت تركيا 
الكثير من الساعي السرية الحميدة لدى حكومة باريس موصية وناصحة بان مشكلة 
— والقمع بل بحلول سياسية وتفاوض مع ممثلي سكان الجزائر 
i,‏ أنه على استعداد لضاعفة هذه الساعي بل وتوسیعها بحيث تشمل ضفطا 
HN‏ لدى دول حلف الأطلنطي الأخرى مثل الولایات التحدة وبريطانيا وایطالیا . 
شکرته وشجعته على مواصلة تلك الساعي الدبلوماسية الطيبة ولكنني قلت 
لندریس oly‏ مساعدة act‏ ار تتطلب آکثر کثیرا من الساعي الحميدة فهي 
تتطلب عونا ماديا أعني مالا وسلاحا» ونظر الي عدنان بك وبدا على وجهه شيء 
hows‏ م ١‏ ختفت الابتسامة التي لا تفارق وجهه إلا LIS‏ وفكرمليا ثم قال 
خی العزیز أنت تعرف A‏ تركيا عضو هام في حلف «الاطلسي» فكيف ترى أن 
و اجزاثر سلاحا من سلاح حلف «الاطلسي » لكي یجاربوا به عضواً ula‏ 
قلت tly‏ آعرف gf‏ ترکیا من آقوی الدول 
الاسلامية وهی التي كانت 3 تثولى القيادة والريادة UN‏ الاسلامية لقرون عدیدة» 
فكيف تری أنت SIL‏ العزيز ألا تمد ترکیا العون المادي للجزائریین السلمین الذین 
تقتلهم قوات فرنسا وتشردهم أو تعذبهم أنكل التعذیب؟ ومالهم من ذنب إلا أنهم 
یسعون de‏ حریتهم واستقلالهم؟ 
کرر مندریس مخاوفه الشديدة من عواقب اکتشاف أية شبهة بأن ترکیا تمد 
الغورة الجزائرية بأي عون مادي... وکرر عدة مرات بأن هذا سيسبب طرد ترکیا 
popu Nm‏ 
جهة الخطر الروسي العظیم» وکنت أشعر بأن مخاوف مندریس هي في الواقع 
dob‏ ب yr‏ الحاجة إلى أنواع 
كثيرة من الاسلحة الحديثة وهذه الاسلحة متوفرة لدیکم. فإذا أعطيتكم کشفا Wais‏ 
isl ads‏ وأهديتموها أنتم إلى شقیقتکم J‏ لیبیا فليس في هذا ما يشير أي شك أو 
و لي او إلى الاخوان الجزائريين 
تدريجيا وأعدكم بألا يعلم هذا السر إلا القيادة الجزائرية العليا بل عدد قليل جدا 
من أفراد تلك القيادة العليا . 


آخر من ذات الحلف أعني فرنسا؟ 
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وبدأ مندريس يتأرجح في آرائه : أولا قال « أنه من السهل على فرنسا أن تربط 
ad‏ ا و جعة العدد والتوع ». قلت قلت 
«نستطیع أن أن نقطع الصلة بين هديتكم I‏ وما نسربه للشورة الجزائرية بأن نحتفظ 
ببعض تلك المعدات لاستعمال الجيش الليبي» وكذلك بأن يكون تسريب السلاح 
للجزائر بحذر شدید » ثم قلت لمندريس « لقد قمت مع نفر قليل من الاعوان بالمهمة 
السرية في تهريب كميات كبرى من الأسلحة للجزائرء وعلى مدى سنتين لم 
تکتشف فرنسا شيئا > وفی السنة الغالغة بدأت الشكوك والظنون حول دور الحكومة 
الليبية في تهريب السلاح ولم يستطيعوا إلى هذه الساعة أن یحصلوا على دليل 
واحد يدين الحكومة الليبية! لذلك اطمئن ياأخي عدنان أنك إذا وافقت على ما 
أقترحه فإن سرك لن ينكشف أبدا بعون الله ولو انکشف الأمر فیمکنکم أن تقولوا 
أنكم قدمتم هدية لجيش ليبيا الشقيقة مبررين ذلك بالعلاقة التاريخية بين شعبینا: 
وتقولوا «أما إذا تسرب بعض ذلك السلاح خارج ليبيا فلستم أنتم (أي الاتراك) 
المسؤولين عن ذلك التسرب» ثم استطردت في استعراض ماضي تركيا الإسلامي 
— في الذود عن الإسلام وإعلاء كلمته ومزجت السياسة بالعاطفة الدينية› 
إلى أ ن قال مندریس aal‏ اقتنعت OV‏ وسنقدم لکم هدية السلاح PET exl‏ الله 
أن يوققكم في إيصالها لاؤلئك الذين يحتاجونها في الدفاع عن دينهم» Ul‏ نحن في 
تركيا فإننا نقدم الهدية بیش ليبيا الشقيقة فقط ؛ وشدد على جالمحافظة على السرية 
المطلقة ولا aizel‏ أن هذا السر أذيع قبل اليوم ؛ وبعد أسابيع 5 — هدية 
السلاح التركي واستلمها الجيش الليبي في احتفال عسكري ثم بدأ — 
تدريجيا إلى ثوار الجزائر. 


سفيرا في بار يس من Ja!‏ 599 5 الجزائر 
بعد استقالتي من رئاسة الحكومة في آخر مايو سنة ۱۹۵۷ أصر الملك واشترط 
لقبول استقالتي أن ات مسر خاصا له يمرتب رئيس وزراء» ويعلم الله آنني لم 
اکن لأقبل أي منصب لولا أنني أفهمت أن قبولي منصب المستشار هو شرط قبول 
استقالتي! e‏ — — 


مرتبا Uu‏ ,1 " بشيء BAL‏ وهو وضع غریب dee‏ مهین. ذهبت لمقابلة AU‏ 
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وقلت له ual‏ آشکره على المنصب الذي أنشأه لى خصیصا ولکننی لا طیق أن أتناول 
notes‏ آقوم بأي عمل» ولذلك فانني التمس منه أن يقبل استقالتي ويتركني 
حرا لأزاول مهنتي الأصلية مهنة الهندسة مؤكدا له عزوفي عن مارسة أي نشاط 
سياسي . 

ولکن Aer e‏ و ppt‏ الدولة * أنه سيحتاج إلى قريبا 
ولذلك لا يود أن abil‏ صلتي بالدولة ثم عرض علي أن يرسلني لباریس سفيرا 
اليا مضا أن ن علاقاتي الممتازة مع رجال الثورة الجزائرية وشعوره بأن الحكومة 
الفرنسية قد تكون وصلت لقناعة Gh‏ قضية الجزائر لا تحل عسکریا Ul,‏ بالفاوضة 
مع سکان الجزائر. هذان العنصران سيجعلاني في وضع متاز للتحدث مع JUS‏ رجال 
ne‏ إلى حل سلمي لقضية الجزائرء وعندما لفت نظر الملك إلى 
أن الحكومة الفرنسية أصبحت على علم تام بالدور الخطير الذي قمت به في مساعدة 
الشورة اجزاثرية وتهریب السلاح والعتاد لها bles‏ الثقة منعدمة بینهم وبيني > رد 
الملك oU‏ هذا هو خير مؤهل یجعل الحكومة الفرنسية تستعمل مساعي كقناة 
للوساطة مع الثورة الجزائرية لتأکدها من أن زعماء الجزائر سیتقبلون نصحي قبولا 
حسنا ويثقون ا أنقل لهم من اقتراحات. وأضاف اللك: «عليك أن تکمل رسالتك 

نحو الثورة الجزائرية » . 

ولم يكن لي آن آقاوم اغرا PRE Las Std‏ عبروا 
ا بالأسف والمرارة لتركي الوزارة خشية أن يكون لذلك 
تأثير على موقف الحكومة الليبية في مسائدة ثورة الجزائر. وكنت قد تلقيت بعد 
استقالتي بأيام رسالة مؤرخة ۱۹۵۷/۱/۱۲ من جيش وجبهة التحرير الوطني ‏ 
الجزائري يقول فيها : 

صاحب الدولة سيدي الرئيس بن حلیم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بعد أنه ليؤسفنا کثیرا استقالتكم من رئاسة الحكومة في وقت تلح فيه الضرورة OÙ‏ يتولى 
الحكم رئيس وطني قوي يؤازره الشعبء ويسانده الملك. 
والعالم لم ينس بعد مواقفكم المشهورة من القضايا العربية فلقدوقفتم دائما إلى جانب 

الشقيقات من الدول. والمكافحين من الشعوب, الجزائر à‏ فلسطين, القنال» ولم تنسوا أبدا في 

A‏ ن يكون للجزائر في أعمالكم نصيبء وفي اجتماعاتکم ومحادثاتكم مع المسؤولين من 

الدول حظ. في اتفاقکم مع الرئیس بورقيبة: في محادئاتکم —— 

نا نشكركم على هذا eal‏ الجید الذي لا یوفیه شکر dice‏ یه ن یترسم 
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خطاکم فتلك هي السياسة الثلی والطریق الأقوم لخدمة السلام الما مي والقضایا العربية 


واللهوض بالشعب اللیبی إلى مصاف الدول الخرة التقدمة. 
as,‏ کنا نخلن ol‏ چلالة اللك حفظه الله سيراعي الظروف ویرفض استقالتكم ولکنه 


بالمکس سارع وقبلها لیختار دولتکم مستشارا. إنها نرصة لم یضیمها الملك الحازم» فلن 
یجد طریقا آرشد ولا رأيا آسد من الذي ترتضونه رأيا وطریقا —— 
أم نهني آنفسنا بهذا المنصب الجديد فما انتقلتم في الحقيقة الا إلى مکان أعلى تشرفون منه 
على قضایا pal‏ ومشاکل آعظم. 
وفقکم الله إلى خدمة لیبیا والعروبة والإسلام 
وتقبلوا سيدي أزكى آمانینا . 
رئيس المحطة والمسؤول عنها . 
(الملحق رقم ۵۱) 
ولم يكن لنا سفارة في باريس فكانت مهمتي تبدأ بإنشاء سفارة جديدة وما 
تيع ذلك من ER‏ ومصاعب» qp Qr‏ موظلني الخارجية للعمل معي محمد 
عبدالكريم عزوز كسكرتير أول وعبدالله إسماعيل بن لامين كسكرتير uiuis de‏ 
وفرج فارس ككاتب طباع . وما أن وصلت إلى باريس مع معاوني إلا وحدث 
الانقلاب الشهير الذي أعاد الجنرال ديجول إلى الحكم رئيسا للوزراء . 
بعد e‏ آوراق اعتمادي لرئیس اخمهورية الرئیس « كوتي » L4‏ للتقاليد 
3 اجتممت به في طرف من القاعة Ui Js‏ حدیث حول مي رار وأدهشني 
الرئیس « كوتي» بقوله «أنني لا أميل كثيرا للجنرال دیجول والود بیننا مفقود. 
ولكنني اضطررت إلى دعوته لاستلام مقاليد الحكم لأنني أعتقد أنه الرجل الوحيد 
doc rend‏ الدامية من جسم xd‏ ثم أضاف مجاملا لي 
أنه يشكر الملك إدريس OY‏ أرسل رجل دولة كأول سفیر له في فرنسا وأنه يفهم 
ماذا يعني هذاالعمل من لفتة ليب نحو فرنسا. وتنى لي dei‏ تعاملي م 
الجنرال» . 
وتحدر الاشارة هنا إلى أن الجنرال ديجول جاء So‏ بعد ثورة العسكريين 
الفرنسیین في الجزائر ومناداتهم به کمنقذ فرنسا الوحید ۰ فتولی الحكم — 
للوزراء وبرغم معارضة اليسار الشديدة للطريقة التي ate‏ إلا أن —— 
حصل على أغلبية الأصوات في مجلس النواب وأعطي صلاحيات استغنائية ثم عد 
الدستور وأنشأ الجمهورية الخامسة وتولى رئاسة الجمهورية أوائل سنة ۰۱۹۵۹ 
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ومن توفیق الله وحسن حظی فقد كنت على صداقة قوية BAY‏ من أقرب 
ast‏ جنران دیجول ولقد لعبوا eH‏ دورا متازا في في تجاح مهمتي مع الجنرال 
وترطیب الاجواء معه» فقد انتابت علاقتي بالجنرال كشيرا من اللحظات احرجة 
واطواقف الدقيقة١!‏ 


آول الغلاثة هو «موریس كوف دي مورفیل » أول وزير خارجية في وزارة 
دیجول الاولی سنة ۰۱۹۵۸ ومعرفتي بمسيو دي مورفیل لها قصة طريفة ذلك gil‏ في 
صیف سئة ۱ )9 کنت وزیرا للاشفال والواصلات في حكومة برقة) وفي طريقي 
برا إلى الاسكندرية ولدى اجتيازي الحدود المصرية يمركز السلوم, gii‏ مکتب inh‏ 
الحدود المصري وجدت مع ام اجنیا يحاول أن یتفاهم معه بدون جدوى لأنه Y‏ 
لح مو و inr‏ الرجل ذو حيثية فقد كانت على سيارته 
m La‏ — علامة «هيثة سياسية» فحادثته — وتبين أنه 
ak‏ الحدود المصري الذي قام بالجاملات — > وقد كان يرافقني 
العقید غيث قدورة قائد مرکز حد ود Ld » Ae ly‏ > وبعد — 
ی ا ی ی و و 
یحتاج من مساعدة. 

rary‏ شهر تقریبا وصلتني رسالة من السفیر دي مورفیل تعبر عن شکره 
وتقدیره مساعدتي له ونسیت هذا اللقاء نسیانا تاماء إلى أن وصلت إلى باريس 
سفیرا وکم كان سروري عندما ES‏ وصولي لباریس ایام نبأ تین موريس 
Lal‏ لتحادية) — زرت وزير لخارجية تدم نسخة من أوراق ا عتمادي 
«JU‏ وذكرني بلقائنا في السلوم وأكد لي رغبته في rid‏ مهمتي واستمداد 
Mr aE p‏ ی 
me‏ — تفریر مصیره. و الفرنسية علی انتهاج 
سياسة التفاهم والتفاوض مع جبهة تحرير الجزائر والاقلاع عن سياسة القمع والعنف 
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والتشريد » وأكدت لوزیر الخارجية استعداد لیبیا ملكا پیب وشعبا على بذل کل 
الجهود Jad‏ جبهة التحریر تنهج نهجا وطنیا معتدلا وأضفت أن رجوع JU‏ 
دیجول إلى قيادة فرنسا يعد فرصة ذهبية لفرنسا والجزائر فهو الفرنسی الوحید 
الذي له بعد النظر والشجاعة والماضى الجید با یجعله مستعدا لاتخاذ خطوات 
delat‏ جريئة. 

رد لوزير» وکان من الفرنسيين التحورین. أنه سعيد بان تقوم لیبیا بهده 
المساعي + ولکنه حذرني من التسرع أ و إظهار الضغط في tide‏ مع الجنرال ديجول 
ونصحني باتباع وت الصدیق الذي om:‏ باخلاص وأكد على صروره 5 «Maul‏ 
حسن نوایانا في تلك المساعي ومحاولة كسيب al‏ 4 الجنرال بالتروي والحكمة 
والأسلوب اللین.. ووعدني بترتیب Jal‏ مقابلة لي مع الجنرال دیجول. وهذا ما تم إذ 
قابلت الجنرال بعد اسبوع واحد من تقد Md TUM‏ لرئیس اممهورية. 
سفارتي وكان دائما الناصح المخلص والصدیق الوفي» وكم من مرة تدخل عند 
الجنرال ديجول لترطيب الجو وإزالة العقبات 

أما الصديق الثاني فهو الجنرال « جاك دي جيلبون» وقد تعرفت عليه في يناير 
۵ | . عند عودتي من مفاوضاتي مع الرئيس الفرنسي D‏ مند یس فرائس». 
ومروري بتونس كان الجنرال دي جيلبون يتولى منصب قائد القوات الفرنسية في 
الجنوب التونسي» وعند عودتي بالطريق البري من تونس إلى طرابلس لبيت دعوة 
الجنرال دي جيلبون perte Les‏ الغداء في مرکز قیادته مد ينة قابس » بعد 
الغذاء اختلی بي وشکی من تسرب الاسلحة من لیبیا إلى الوطنیین الونسیین pra‏ 

مني j‏ واس سو وی بای ردي أننى y‏ أجهل LU‏ أن هن 
ارد الذي أتوقعه منك —— لقوات — 
ی — si,‏ أن حكومتنا > نبا —— Li‏ 

أن تعطی شعوب شمال افريقيا استقلالها ولکن بطرق سلمية رتيبة وهذا يتطلب أن 
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وأن یتماونوا مع الأحرار في فرنسا ولا يقعوا فريسة في أيدي التطرفین من 
المستعمرين » . ۱ 

ولقد رحبت كثيرا ane‏ الجنرال Go‏ جیلبون واستمر الحديث بیننا لمدة طويلة 
فهمت منه أنه من آشد أنصار الجنرال ديجول وأنه أحد الضباط الذين أنضموا لحركة 
ديجول سنة ۱۹۰ وكان Me‏ برتبة (pS « L3‏ على أي حال كان هذا اللقاء فاتحة 
صداقة Us‏ فدعوته لزيارة طرابلس و — وأعجبني فيه اراژه 
المتحررة وبعد نظره السياسي. ومرت الأيام وإذ به يتصل بي في باريس بعد وصولي 
إليها بأسابيع (مايو ۱۹۵۸) وكان الجنرال ديجول قد استدعاه إليها وعهد له بمنصب 
عسكري كبير في العاصمة الفرنسية. ودعاني للعشاء في مركز قيادته ووعدني OÙ‏ 
يشرح لرئيسه (ديجول) المهمة الحقيقية التي جعلتني أقبل سفارة باريس كما وعد 
بالمساعدة والنصح ولم يبخل بهما كما اتضح لي فيما بعد . 

ul‏ الصديق الثالث فهو «مسيو لوي جوكس» الوكيل الدائم لوزارة الخارجية 
الفرنسية وکنت قد التقیت به عدة مرات عند زياراتي لباریس وأعجبني فيه تحرر 
آرائه وبُعد نظره. وقد كان جوکس من كبار أنصار الجنرال دیجول أثناء احرب 
ase SU‏ فرنسا 24 uate‏ كان aa lage‏ وخرت alas OU‏ 
Like‏ قویا على JU‏ سکان الشمال الأفريقي في احصول على حق تقریر الصیر 
والتحرر من الاستعمار الفرنسي. وعندما عاد الجنرال دیجول إلى الحكم في pale‏ سنة 
۸ آصبح جوکس من eal‏ لعناصر التي يعتمد علیها الجنرال في وضع سیاسته 
الافريقية. ثم عين وزیرا للمعارف. ثم عينه الجنرال سنة ۱۹۳۰ رئیسا للوفد 
الفرنسي في الفاوضات التي جرت مع جبهة التحریر في «إيفيان». ولهولاء 
الأصدقاء الغلاثة يرجع الکثیر من الفضل في تجاح مساعي لدی دیجول لصالح 
الإخوان الجزائريين. 


مقابلات مع ديجول من أجل القضية الجزائرية بل 
وقد حظیت بلاجتماع پاجنرال ديجول ارين ote‏ مرات Da d‏ سفارتي 
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ومن الفریب أن الازمة العاصفة الأولی التي حدثت في مقابلتي الأولى مع 
اجنرال. لم يكن سببها قضية الجزائر فقد تقبل اجنرال كلامي عن الجزائر بهدوء 
ورد بأنها قضية فرنسا دون غيرها وأنه أخذ كلامى مأخذ نصيحة الأصدقاء فى أمور 
داخلية liag‏ كرد أول لم يكن )13 سيئا. لكن العاصفة قامت عندما ذكرت للجنرال 
أن «جولدا مايير» وزيرة خارجية إسرائيل ستزور فرنسا قريب وكان أملناء نحن 
العرب. أن ينهج الجنرال ديجول على سياسة متوازنة بين العرب وإسرائيل خلافا 
لسياسة سابقيه الذين اعتدوا اعتداء سافراً على الأمة العربية. ولم يتركني أكمل 
كلامي بل رد على في عصبية ظاهرة بأنه فخور بصداقته الوطيدة مع إسرائيل وأنه 
يعطف على ذلك الشعب النشط الذكي الدؤوب الذي حول صحاري فلسطين إلى 
حقول وبساتین. وأنه سيستقبل جولدا مايير JS‏ ود واحترام» بل وخرج الجنرال 
عن طوره واصفر وجهه. وتكهرب الجوء فعاودت الكرة بلطف وهدوء وقلت أن 
مهمتي الأولى سيدي الجنرال هي أن آساعد کم . إذا احتجتم لمساعدتنا . في تسوية 
مشكلة الجزائر والتي نعتبرها مفتاح العلاقات الفرنسية العربية» بمعنى أننا نطمع 
ونأمل أن تعود فرنسا Gold‏ دورها الشهير فى الشرق الأوسطء دور الدولة الكبرى 
المتحررة والصديقة الوفية للامة العربية؛ وهو الدور الطبیعی لفرنسا وثقافتها المتميزة 
ومبادئها العالية في التحرر والرقي والاخاء . ومذا ما دعاني للتعبیر عن الأمل في أن 
تکون سياسة الجنرال في الشرق الاوسط سياسة متوازنة عادلة تمهيدا للیوم الذي 
نری فيه فرنسا تعود لمركزها الرموق ودورها المیز في العالم العربي . 

وفي مقابلاتي العديدة مع الجنرال لم یخرج مرة واحدة عن طوره كما حدث في 
مقابلتي الأولى ی mt‏ صديقي وزير الخارجية مسيو دي مورفيل (وهو 
مسيحي ‏ بروتستانتي من الاقلية البروتستانتية الفرنسية وقد اشتهر بالبرود في 
علاقته مع اليهود) عن سبب ميل الجنرال الشديد لإسرائيل وعطفه على اليهود « قال 
Go‏ مورفیل أن علاقة الجنرال باليهود ترجع إلى أوائل عهد حركة فرنسا الحرة» 
فعندما تمرد اجنرال على الحكومة الفرنسية ورفض الرضوخ للاحتلال النازي وأسس 
حرکته في المنفى فان الاغلبية العظمی من الیهود الفرنسیین أمثال مندیس فرانس, 
وبول pe‏ وشریبار وغیرهم انضموا إلى حركة فرنسا الحرة لا حبا فيهاء ولکن 
كراهية وفرارا من المد النازي. ولا كان أغلب أولئك الیهود من کبار الساسة 
والفکرین والکتاب فقد تولوا آهم الراکز القيادية في حكومة فرنسا الحرة وبنوا 


۳۹۹ 


علاقة قوية مع اجنرال دعموها باخلاصهم له وتفانیهم في التعاون cde‏ هذا هو 
اكيت per‏ وعليك Pas cal‏ تشمر الجترال بأن لفرنسا دورا بارزا 
ورسالة انسانية کبری في العالم العربي وأنها ستكون محبوبة ومرحبا بها بمجرد أن 
تزول قضية الجزائر من الافق السياسي بل ربا كانت الجزائر الستقلة هي امسر 
الذي تعود فرئسا مرحبا بها عن طریقه إلى العالم العربي » . 

ولقد اتبعت نصيحة الصديق دي مورفيل بدقة تامة في مقابلاتي التالية مع 
امجنرال دیجول. 

رغبت أن أذكر هذه الحادثة لکی أنفى ما علق فى أذهان الکشیر من الئاس فى 
عالنا المربی من أن دیجول کان دائما عل ویمطف de‏ التطلمات المربية ویکره 
اليهود أو على الأقل لا ييل إليهم؛ العکس هو الصحيح» غير أن الجنرال ديجول؛ وهو 
فى نظري من أقدر وأكفأ رجال الدولة فى هذا القرن. تطور تفكيره ورأى أن مصلحة 
فرنسا تكمن في تعاوئها مع العرب والإتجار معهم. وإقامة أوثق العلاقات مع العالم 
العربی وخاصة دول الشمال الأفریقی. ولا كان دیجول لا یسیره فى سیاسته الا 
مصلحة فرنسا قبل أي شيء آخر فقد dae‏ من سیاسته تدریجیا إلى أن انعطف 
بسياسة فرنسا في اتجاه معاد صراحة لاسرائیل سنة ۱۹۳۷ للاسباب الاقتصادية التي 
ذکرتها , وکذلك وهذا ما أكده لي سفیر فرنسي کبیر سنة ۱۹۱۸ بعد مقابلته مع الملك 
فيصل بن عبد العزیز في أوائل سنة ۱۹۳۷ لدى مرور اللك بباریس, ولا ادري ماذا 
— ولکن من الو کد أن ذلك اللقاء کان نقطة محول في سياسة دیجول 

نحو العالم العربي؛ طبعا جعل لذلك التحول في سياسته ذريعة ة وسببا أن اسرائیل هي 
التي بدأت الاعتداء على الدول العربية ولكن كم من اعتداء بدأته اسرائيل قبل سنة 
۷ وبعد VAW‏ وكوفئت عليه بالاعجاب وزيادة العون والتأييد؟! 

واستمرت اللقاءات مع الجنرال ديجول بعدل مقابلة كل شهرين تقريباء وهو 
معدل كم حسدني عليه زملائي السفراء خصوصا «السردار بانيكار» سفير الهند 
و« فينو جرادوف » سفير روسيا وموسى مبارك سفير لبنان! 

وبعد انتهاء سفارتي في باریس راجعت التقاریر التي كنت كتبتها لوزارة 
الخارجية الليبية عن مقابلاتي مع الجنرال فوجدت أن ای و xm‏ 
والترابط بين كلامه وتصريحاته لي منذ مقابلتي الأولى إلى مقابلتي —- وهناك 
تكامل وتوسع تدريجي في عرض أفكاره وسياسته بالنسبة للجزائرء أذكر أنني قابلته 


بعد دعوته للمجاهدین الجزائريين بإلقاء سلاحهم والجیء للتفاوض وهو ما اما 
«سلم الابطال » وکان أول تصریح علني یمین فيهالجنرال إمكائية التفاوض مع 
الجزائريين» وکان أن رفضت جبهة تحريرالجزائر «سلم الأبطال » رفضا فورياء وقلت» 
عندما قابلت الجنرال Y»‏ شك عندي سيدي الجنرال أنك لم تكن تتوقع من الجزائريين 
أن يقبلوا دعوة «سلم الأبطال» . رد «لا لم أتوقع أن یقبلوا دعوتي ولكنني لم أتوقع 
Was‏ أن پرفضوها بهذه السرعة »۱ ۱ 

ومن الحديث الذي دار Lis‏ يؤمئذ فهمت أنه كان یفکر فى خطوات أخرى 
سيعلن عنها قريبا. وعند إعلان قيام حكومة الجزائر في المنفى قابلت الجنرال 
وأشرت. ولكن بحذر شديد» أن فرنسا كانت تبحث دائما عن «المحادث 
المفاوض» L'interlocateur Valable‏ وريا أن الحكومة الجزائرية فى المنفى هی 
ذلك «المحادث المفاوض « . ١ ١‏ 

ولم يبد الجنرال ميلا للاخذ باقتراحي بل ظهر لي من كلامه أنه لا يكن احتراما 
كبيرا لفرحات عباس (رئيس الحكومة الجزائرية في المنفى) وأنه يكن احتراما دفينا 
لأحمد بن بلا ورفاقه السجونین في سجون Yap‏ 

وأنا في باريس لم تنقطع اتصالاتي بالأخ أحمد بن بلاً نزيل سجن «لاسنتیه» 
بجوار باريس» وكان محامي أحمد بن SU‏ المغربي هو همزة الوصل وكم من رسالة 
نقلها مني والي... کذلك قمت بنقل رسائل عديدة من ديجول لفرحات عباس ومن 
فرحات عباس لدیجول. ولکن كانت رسائل دیجول تتخذ شکلا غریبا, ذلك أنه بعد 
حدیث طویل ومداولات كثيرة مع الجنرال أوجه له سوالا Ja»‏ ترید ياسيدي الجنرال 
أن أنقل هذه الآراء لفرحات عباس؟» فیرد الجنرال.. «هذا راجع لتقديرك... أنت 
تعرفه أكثر مني »! وفي إحدى الجلسات تجرأت وقلت للجنرال «لماذا لا تجتمع سيدي 
الجنرال مع فرحات عباس أو توكل لأحد معاونيك الاجتماع به... إئني متأكد من أن 
خيرا كثيرا سينتج عن ذلك الاجتماع ».رد الجنرال «أن معرفة عباس بشوارع 
باريس أكثر كثيرا من معرفتي بأزقة القاهرة وحواریها »۱ وكان يقصد بذلك أنه إذا 
كان فرحات عباس يريد التفاوض فيتعين عليه أن يأتي إلى باریس. 


ener: 
— اول املع‎ m لمحامين امخاربة الا‎ 
اتصالات سرية مباشزة مع مندوب جبهة‎ Cal في باریس. كما‎ Dig لوال‎ 
التحرير الجزائرية السري الموجود في با ریس مت ی المحلية. فمثلا‎ 
1 — rident باون در‎ temi 
فرنسا!!‎ — me وی‎ aie ^" جا.‎ az ولذلك‎ 

قلت للمندوب أن السائقين العاملین فى السفارة فرنسیان ولا شك أنهما على 
صلة بالخابرات الفرنسية ولد لك فان نهریب الشاب في صندوق سيارة السفارة 
عمل محاط بخاطر Le ae‏ ثم استدعیت كبير الباشرین اللیبیین وید عی D‏ عیسی 
البرشوشي » وکنت قد لاحظت أن أوصافه تقارب أوصاف الشاب الجزائريء فأخذت 
prn 0 JU à cb Te‏ إلى Gul‏ الغربية Ken‏ 
الليبيون في حاجة ll‏ تأشيرة دخول LUS‏ الغربية) وأن یبرق لي برقية a be!‏ 
M‏ وصوله إلى المانيا. — — أن — 
P ER‏ أن NTC id‏ 

ul‏ اتصالاتي بصديقي الوکیل الدائم للخارجية «لوي جوکس» فقد كانت 
معدل مرنین في pel‏ واذ کر حادئین طریفین في اجتماعاتي معه قبعد 3l‏ أعلنت 
جبهة التحرير الجزائرية عن إقامة حكومة جزائرية موقتة. ومبادرة الحكومة الليبية 
بالاعتراف بتلك الحكومة؛ كممثل شرعي لشعب الجزاثر. استدعاني جوكس وكان 
على غير عادته « رسميا » واتخذ مني موقفا صارما على غير عادته ثم قدم لي 
احتجاحا شديد اللهجة على اعتراف الحكومة الليبية M»‏ يسمى » « حكومة الجزائر 





فى المنفى » وأن هذا العمل ينطوي على عمل عدائي لفرنسا ويزيد من الصعوبات 
لتی تواجهها احکومة الفرنسية فى معاجة قضية امجزاثر» وقاطعت جوکس WG‏ 
«لقد كنت أتوقع أن تشکرنا الحكومة الفرنسية لا أن تحتج علينا!» فظهرت الدهشة 
على وجهه وسأل «نشکرکم على ماذا؟ أنشكركم على عملكم العدائي..؟» قلت 
«لقد قلتم وأعدتم مرارا وتكرارا أنكم تبحثون عن مثل «مفاوض» عن شعب 
Interlocateur Valable jyh‏ لتتحدثوا معه عن مستقبل الجزائر فى نطاق بقائها فى 
ella‏ الفرنسي وها نحن ندلکم على هذا «الممغل الفاوض» .. حكومة الجزائر الوقتة 
في uel‏ ثم أردفت Y» WU‏ شك عندي أن صديقي جوكس المتمتع بالاراء 
التحررة والسياسي بعيد النظر الواسع الأفق يفهم تام الفهم أن لا ليبيا ولا أية دولة 
عربية أخرى تستطيع أن تمتنع عن الاعتراف السريع بحكومة الجزائر المؤقتة», 
وأنتهى الاجتماع في جو لطيف وتناسينا الاحتجاج فقد تركته على مكتب جوکس! 

مرة أخرى في أواخر سنة ۱۹۵۹ إستدعاني جوكس وبيده احتجاج OY‏ 
الحكومة الليبية منحت أحد القادة الجزائريين (بوصوف) جواز سفر دبلوماسی لیبی. 
قلت لجوكس «نصيحتي ألا تقدم لي هذا الاحتجاج لأنني أعرف من الآن أن الحكومة 
الليبية سترفضه على أساس أن منح جوازات السفر الدبلوماسية عمل من أعمال 
السيادة لا دخل لغير الحكومة الليبية فيه طالما لم يحدث من حامل الجواز أية مخالفة 
للقوائين الدولية» ثم سكت برهة وأضفت مبتسما «اما إذا أصررت ياعزيزي 
«لوي» على تقدم الاحتجاج فأنني sal‏ أن تصحح كتابته فتذكر « جوازات 
دبلوماسية » وليس « جواز دبلوماسي a‏ لأن أغلب قادة الجزائر اطناضلین یحملون 
جوازات سفر دبلوماسية لیبیة! » وانفجر جوكس في ضحكة عالية JU,‏ « لست 
أدري ماذا أسمي عملك هذا gal‏ جرأة أو صراحة أو تحدي» قلت «بل صراحة مع 
صديق» Xl,‏ جوكس ورقة الاحتجاج ومزقها! 

إلا أن قمة الطرافة حدثت في أحد اجتماعاتي الأخيرة مع الجنرال دیجول» في 
شهر دیسمبر ۰۱۹۵۹ فقد كانت فرنسا قد وافقت مبدئيا على إجراء مفاوضات مع 
جبهة التحریر الجزائرية وعین « لوي جوکس» رئیسا للوفد الفرنسي» وکان الاخ 
أحمد بن So‏ ورفاقه قد n‏ من سجن «لاسنتيه » دي النظام الصارم الشدید إلى 
معتقل آخر» وکنت على موعد سابق LU‏ الجنرال فرغبت أن أبذل مسعى خاصا 
لإطلاق سراح بن بلا ورفاقه لكي يتولوا بالتعاون مع اخوانهم فى حكومة الجزائر 


الوقتة Loge‏ مفاوضة فرنسا ... وبدأت القابلة بداية طيبة.. حمدت الخطوات 
الاخيرة التي قام بها اجنرال ثم نقلت له رسالة شفوية من الملك إدريس یرجو فیها 
إطلاق سراح السید بن بلآ ورفاقه أو على الأقل تخفیف وطأة السجن إلى اقامة 
مراقبة أو شيء من هذا القبيل. رد الجنرال بأن بن بلاً ورفاقه مواطنون فرنسیون, 
ولو أنه يقدر ويحترم الملك |دریس, ولكن يتساءل عن الأهمية الكبيرة التي نعلقها 
على بن بلا ورفاقه! 

ولا آدري السبب الذي دفعني أن أتحمس وأورط نفسي ورطة لم تخرجني منها 
إلا عناية الله... فقلت «ياسيدي الجنرال أهمية بن بلآ فى نظرنا هی أنه إذا سلّمنا 
وسلم العالم كله a‏ یستحیل على فرنسا أن تتخذ مواقف شجاعة بعيدة النظر 
واسعة الأفق في تغيير مصير الجزائر» ما لم يكن الجنرال دیجول على رأس فرنساء 
فأننا في ليبيا نرى ويرى معنا العالم العربي كله أنه لكي يكون هناك تجاوب من 
جانب الجزائرء أعني مواقف شجاعة بعيدة النظرء فلابد أن يكون بن بلآ على رأس 
الوفد الجزائري المفاوض» ورأيت الجنرال ينظر لي بنوع من الامتعاض ويظهر على 
وجهه قناع أصفر ويقول بتهکم «تعني الجنرال ديجول واجنرال بن بلآ..» وأطال 
لفظ كلمة «بن o‏ .. یلا » وهنا آدرکت الورطة التي اوقت نفسي فيها فتداركت 
وقلت «سيدي اجنرال لم gel‏ اطلاقا أن أقيم مقارنة أو مساواة بينك وبين بن W‏ 
فأنت رئيس جمهورية إحدى الدول العظمی وبن بلا رهين أحد السجون الفرنسية, 
غير أنه ul,‏ العربي السلم عندما آشبه بن Su‏ بك فأنني أسبغ عليك أعظم الاجللال 
وأعز التقدیر» فأنت سيدي الجنرال هو ذلك الرجل الذي وقف وحيدا ورفض الركوع 
للغزو النازي وتحداه وحرر بلده وأعاد لها مجدها بشبه معجزة, وأحمد بن SU‏ 
ياسيدي الجنرال رفض قبول إستعمار المستوطنين الأوروبيين الذين هم خليط من 
الطليان والأسبان والمالطيين مع قلة نادرة من الفرنسیین» رفض قبول استعمارهم 
وجاهد وخاطر بحياته آملا أن يتجاوب معه وطني فرنسي له من الشجاعة والرصيد 
الوطني وبعد النظر والأفق الرحب المتحرر ما يجعله يتلاقى معه على حل سلمي ينهي 
هذا النزیف الزمن الذي آأنزل باجزاثر وبفرنسا React‏ والعنف والستل 
والتشرید ..» وکنت ألاحظ أن وجه الجنرال بدأ يضيىء بشروع ابتسامة إلى أن 
قاطعني قائلا «اشكرك على اطرائك وأقدر فصاحتك ولكنها لم تقنعني بتفییر اسمي 
إلى شارل بن No‏ 


با er‏ ن آشرحه هنا هو أن الجنرال دیجول لم يكن لیطیق أي تشبيه له 
بمخلوق آخر فقد كان على قدر كبير من الفرور ولکنه نوع من الغرور الذي له > فلقد 
كان عنده من الميزات والمكائة والوطنية ما يجعله يشعر بأنه من طينة أخرى وهذه 
إحدى مثالب ديجول. .. وأخيرا وفي نهاية المقابلة صافحني قائلا «يمكتك أن e‏ 
الملك اا قرارأ بالإفراج 
تخفيف الاعتقال عن بن W‏ ورفاقه أصبح وشيك الوقوع, ؛ liag‏ ما حدث بعد أيام 3 
نقل الأخ بن o‏ ورفاقه إلى فيلا في ضاحية « شانتيبي » بجوار باریس. 


بسن بلا رئيسا لجمهورية الجزاشر ظ 

وبعد انتهاء سفارتي في باريس بعدة أشهر أفرج عن à‏ — بن بلا ورفاقه 
وقدموا إلى طرابلس وكانوا محل حفاوة شعبية کبيرة. وعقدت هيئة التحریر 
اجتماعاتها في طرابلس وعين يوسف بن خدة رئيسا للوزارة الجزائرية في النفی» 7 
عقدت اتفاقية «ایفیان » وتقرر عودة لاخ أحمد بن So‏ ورفاقه إلى الجزائرء كما 
تقرر أن يعود الجيش الجزائري العسکر في تونس (إلى الجزائر) . 

وقامت صعوبات مع الحكومة الفرنسية في آخر لحظة فقد اعترضت السلطات 
الفرنسية على عودة بن بلا مصحوبا باجیش الجزائري الموجود في تونس, 
واعترضت بنوع خاص علی - قائد اخیش «هواري بومدين» وتمسك بن بلا 
بموقف في غاية الصلابة وهو أ نه لن یرجع إلا مصحوبا برفیقه في السلاح هواري 
بومدين وباجیش الجزائري... وكان بن بلا "A za‏ طرابلس, ولو أنني كنت 
بعیدا عن كل الناصب الحكومية الا آنه استشارني في الام ولحسن الحظ فقد كان 
السفير الفرنسي في طرابلس يومئذ D‏ بيير سيبيو » صديقا قديما لى (منذ أن كان 
رئيسا لقسم شمال افريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية سنة ۱۹۵۸ 
إلى OAV‏ وكان من أولئك الفرنسيين التحررین ومن أنصار ديجول وعلی صلة 
وثيقة بمسيو لوي جوکس رئيس الوفد الفرنسي في المفاوضات الجزائرية الفرنسية. 
واجتمعت نع #سیپیو» وح جات اموالب olla uio epee qui Smeg‏ 
فرنسا عودة بومدین مع بن بلا بعدما اصر الاخیر آنه لن یعود الا مصحوبا به. 
وحملت السفیر «سیبیو » رسالة شخصية مستعجلة إلى جوکس نصحته فیها بالعدول 
عن موقفه المتعنت وشددت بضرورة التفاهم مع أحمد بن بلا وهو في نظري الزعیم 
الحقيقي للشورة اجزائرية ورجل المستقبل في الجزائر المستقلة 


"Yo 


ترید — —— PR‏ بیانا يعبر فيه عن 
استعداده لنسیان الماضي TEE‏ من التعاون —— DE‏ 
عمل شيئا من هذا فإنني استطیم أ ن أبدل الموقف الفرنسي. — إلى الاخ 
ae ee. qi‏ 
Wa cot ۳‏ ق القاهرة وکالات m‏ ونشرته لصحافة 
و معه c OM‏ — بومدین E‏ ة الفاتحين , نی إلا En es d‏ 

— دعت ye Lais‏ — — 
"S TOUT‏ استقبال الحكومة الجزائرية لي یوق براحل استقبال مندوب 
الحكومة الليبية V‏ دعاني أن e‏ ال ن Soi‏ ألا يحرجني مع الحكومة الليبية 
خصوصا وان محمد بن مان هو الذي کان یراس الحكومة الليبية فى ذلك الوقت 
ولم يكن بيني وبين بن عثمان ود کثیر . 

وأذكر آخر زيارة قمت بها للجزائر في عهد الرئيس بن بلا (أواخر سنة 
(NM‏ فقد وصلت إلى العاصمة الجزائرية عصر يوم سبت (كان يوم الأحد عطلة 
اسبوعية!) واتصلت بعبد الرحمن الشريف مدير مكتب رئيس الجمهورية وأبلغته 
بوصولي ورجوته OM‏ لرئیس Ya be:‏ د 5 oran AAA yi‏ 
dads Sonico‏ الحكومة dike‏ وذهبت للاستقبال د 
مئات المدعوين, eet Rc eli ner‏ وأخذني من يدي AE‏ للوفد 
السوري بعبارات أخجلت تواضعي ٠‏ وأسر NT‏ أترك غرفتي في الفد إلى أن يتصل بي . 

وفي صباح العد اتصل بي عبد الرحمن الشریف من ردهة الفندق E cones‏ 
مسکن رئيس الجمهورية. TIE‏ الطريق شکا لي عبد الرحمن من أن الر ئيس یتجاهل 


كل الاحتیاطات الامنية وینزل بنفسه ویشتری ي جرائد ue Lm Cal‏ 
sl, da "a‏ يترك شرا. الجرائد لعبد الرحمن 

jur run, RUE P a 

مفروشة بفراش غاية في التواضع ولا d aul‏ من الدرجة التوسيلة 
ا 

حوالي ست ساعات PATATE‏ إعجابي بزهده — إلا pono‏ 

uen‏ یستدعی نوعا من الیسر QU Jl,‏ رد بانه يشعر بأنه رئيس ثورة أكثر 
منه رئيس جمهورية ثم قال أن الجزائر فى حاجة لكل دينار لاعادة البناء c enis‏ 

وهو لا يسمح لنفسه إلا بالقدر الضروري من الانفاق! 


نصائح لم تمنع d!‏ نقلاب 

PISTES —‏ اندفاع آپن.پلا ورا الرئیس عبد الناصر — 
عواقب pens‏ وذ کرت له الكثير من الام خلة التي حدئت —R Lie‏ 
وكنت حريصا أن نميه لذلك الخطر لأني کنت قد سمعت من كفي من الجزائرييد 
انتقادهم للرئيس بن بلا على اندفاعه وراء الصریین... وكذلك كنت أحاول نصحه 
بالتخفيف من اشتراكيته المتطرفة على أساس أن الجزائر في أشد الحاجة لتضميد 
جروحها وتشجيع الممولين من جميع الجنسيات على توظيف أموالهم في الاقتصاد 
الجزائرى» وان الدولة امجزائرية ليست لها المقدرة ولا الخبرة للقيام بشروعات 
التصنيع الکبری» وخير لها أن تركز نشاطها فيما هو أجدی» ولكنني لم أنجح كثيرا 
في مساعي تلك وكنت أخشى أن يذهب الأخ أحمد ضحية لحسن نواياه وتقشفه 
وزهده في مظاهر الأبهة وإهماله للحراسات الضرورية واشتراکیته, وهذا ما bas‏ 
ومع الأسف الشدید ؛ ومن المؤلم حقا أن الذي أنقلب عليه وأطاح به هو رفيقه في 
السلاح هواري بومدين الذي أبى الرئيس بن So‏ قبل ذلك بعامين فقط أن یرجم إلى 
الجزائر إلا مصحوبا به! 


وکنت WIS‏ على صلة وثيقة بکثیر من الاخوة قادة ثورة الجزائرء وان نس 
فلن أنسى او Mni‏ وهو المرحوم الاخ كر بالقاسم. 

. كان كريم من أبرز قادة الجزائر ومن أشجعهم وأكثرهم شعبية وهو الذي رأس 
وفد الجزائر في مفاوضات «ايفيان» الشهيرة التي أدت إلى اعتراف فرنسا باستقلال 
الجزائرء ثم بعد الاستقلال تولى عدة مناصب هامة إلى أن اختلف مع الرئيس بن 
بلاء فاستقال وجمد نشاطه السياسي ولکن بعد انقلاب بومدین على بن بلا 
استأنف کر بالقا سم دشاطه السياسي لا سيما في مناطق البرير التي ينتمي إليها 

ثم اضطر إلى الفرار إلى آوروبا في أواخر الستینات. 

وبعد الانقلاب الليبي وانتقالي مؤقتا إلى لندن في شتاء سنة ۱۹۹ حيث كنت 
أسكن شقة متواضعة؛ وفي مساء ٠‏ يوم من أيام شتاء لندن القارص قرع الباب واذ 
بکرم بالقاسم هو الزائر» واستقبلته بترحاب عظيم واستغربت كيف توصل إلى 
A ME ae‏ يدل جهوة! کبیر؟ ة على مدی أسبوع کامل إلى أن عرف مکان 
سكناي» وهو يزورني لیعرض علي أن يتقاسم معي المال القليل الذي يعيش منه في 
النفی YOY‏ هکنه إلا آن یقتسم معي ما لدیه. فهو لا ینسی مواقفی الوطنية من 
الغورة الجزائرية. وقد بذلت جهدا مضنیا طوال تلك الليلة حتی أقنعت كريم أنني 
لست بحاجة لأية معونة وأننی سأطرق بابه قبل أي باب آخر إذا ما احتجت al‏ 
المساعدة. 


و قد اغتیل کر بالقاسم بعد ذلك بشهور معدودة رحمه الله رحمه Tow‏ 


الباب العاشر 





مقد مان وننائن 


. تمهدد ge — E DUI‏ 
© الأسباب الحقيقية للعدوان الثلاثي على مصر PAT SS‏ 
. ددادة الاحتکاك بين أهداف القومية العربية ومخططات الغرب YA vies‏ 
. اسباب كراهية الجماهير العربية لسياسة بريطانيا وفرنسا ار 
dE;‏ فن ee‏ الركسن عند SA saillie‏ ا NR‏ 
dal.‏ عن شخصية انتوني ایدن Ls ne nes‏ 
© دور ليبيا في أزمة السویس وموقفها من الاعتداء الثلاني LV‏ 
. تایید ليبي لقرار تامیم قناة السویس rr E‏ 
. اجتماع اليوسفور مع رئيس وزراء تركيا nee‏ سو 
. الاحتماع ASI‏ مع الرئيس عبد الناصر — Aa‏ 
. دسائس ومؤامرات انجليزية تؤدي الى عزل وزير المعارف an‏ 
. ماذا تكشف الوثائق السرية البريطانية 
عن موقف Lind‏ من العدوان على مصر ETT uote ated‏ 
© الواجهة مع بربطانیا وتجمید قواعدها في لیبیا 
قرارات حاسمه aequ‏ سس EY‏ 
. عودة السفیر البربطاني الى طرایلس وتقدیم تعهدات كتابية EYY asco‏ 
. وقوع العدوان على مصر ates‏ اا 
. تجمید القواعد البريطانية في لیبیا RE ETE‏ 
. اعلان حالة الطواری وتوحبه تحذیر شدید إلى بربطانیا EY ooo‏ 
. مساعي لدی الرئیس الأمريكي لدعم موقف مصر EIL oes‏ 
. طرد الستشار الشرقي بالسفارة البريطانية من ليبيا qr A TE‏ 
© أزمة مع الحكومة المصربة كد قال نف E teens nace‏ ۶9۱ 
. الملحق العسكري الصري ومخططاته الاجرامية اط CO DR‏ 
al.‏ يكن الجزاء من جنس العمل M‏ اا a‏ 
رحم الله مصطفی مرعي LA actio SON‏ 


déni 





منذ وقوع العدوان الثلائي على مصر وإلى یومنا هذا فان سيل الکتب والابحاث 
والتحقیقات حول هذا العدوان لم ینقطم. ولا عرف Bae‏ تاريخياً نال هذا القسط 
الکبیر من عناية GES‏ على اختلاف جنسیاتهم ومشاربهم واتجاهاتهم. وبالطبع 
فان نوعية هذه الکتابات قد تراوحت بين البحث النصف الدقیق والكتابة الصحفية 
الثيرة. كما تراوحت آراء الکتاب عن هذا العدوان وتباینت أحكامهم على الأفعال 
والقرارات التي اتخذت من قبل القادة السیاسیین والعسکریین الذین لعبوا أدوار تلك 
المأساة الكبرى. غیر آن جميع هولاء الکتاب اتفقوا على أن العدوان الثلائي كان 
بثابة البرکان أو الزلزال الذي أصاب الشرق dace a E‏ يهرّات عنيفة وصلت أمواجها 
وأصدا‌ها إلى جميع انحاء العالم. 

ولا آهدف من GES‏ هذا الباب من مذکراتی إلى اضافة بحث آخر لذلك السیل 
من الکتب والابحاث نما أهدف إلى سرد ما عرفت من حقائق وما بدى لي من 
انطباعات واراء عن تلك الاحداث وعن السیاسیین الذین لعبوا الادوار الرئيسية فو 
هذه الأزمة الدولية التي کادت أن تودي إلى كارثة كبرى» ثم أوضح للقاری» الكريم 
موقف ليبيا . شعبا وحكومة . من تلك الاحداث الجسام» وما تركته ‏ بعد ذلك من 

بصمات على السياسة الليبية. 

ولعل في وجودي في مركز مسئول في تلك الفترة» ودوري المتواضع في تلك 

الاحداث ما يبرر لي أن أبدي آرائي وانطباعاتی بناء على معرفتی الشخصية لأغلب 


YAN 


اللاعبین الذین قاموا بأدوار رئيسية فى تلك المأساة الکبری. 

Gs,‏ أن الزلازل تسببها احتکاکات طبقات وکتل ضخمة تتحرك فى اتجاهات 
متعارضة فان العدوان الثلاثی كانت اسبابه احقيقية احتکاکات شديدة بين طبقات 
من الطامح السياسية وکتل عقائدية تضاربت أهدافهاء وتصادمت فى مساراتها 
فحدث ذلك الانفجار الرهیب. 

وسأقسم هذا الفصل إلى ثلاثة بنود رئيسية: 
* الاسباب القيقية للعدوان الثلاثي على مصر . 
* دور لیبیا في آزمة قناة السویس وموقفها من الاعتدا. الثلائی على مصر . 
+ الواجهة مع بریطانیا وتجمید قواعدها العسکرية في لیبیا . 


YAY 





الأسباب الحقيقية 
andi‏ وان الخلا gal‏ علی مصر 


إنني لا آجاري القول ol‏ اعتداء بریطانیا وفرنسا واسرائیل على مصر كان 

سببه الحقيقي تأمیم الرئیس جمال عبد الناصر لقناة السویس كذلك فإنني أكاد 
آجزم. بناء على معرفتي وخبرتي الك الوقن oU‏ , تأميم القناة لم يكن إلا 
البارود ge‏ جاهزاء تراک یه المنفجرات پوس بعد يوم . إن أسباب الاعتداء 
Gael‏ وأوسم وأشمل من هذا السبب الظاهر (تأمیم القناة)» كما آنني لا أجاري 
القول ان جمال عبد — - قناة السويس کمصدر بديل لتمويل 
السد REI‏ — ة تأميم القناة لفترة طويلة قبل 
قصة السد ee eras gu‏ التي تلقاها من آمریکا 
s ia‏ أن m X‏ السويس ود ويرد capi Xa Ja‏ 
بصفعة آشد وأبعد أثراً. وأضاف إلى تلك الصفعة إخراجا إعلامياً تفوح منه رائحة 
التحدي والاستفزاز والظهور عظهر من رد الصا ع صاعین . 

أي ي آن سحب العرض gti‏ لتمویل السد d‏ يكن إل و 
بعد يوم. 

ولكي أنتقل بالقاری» من التشبيهات إلى الوقائع فإنني أقول أن الاحتكاكات 
بين الطموحات السياسية والكتل العقائدية التى أدت إلى انفجار العدوان الثلاثى هو 


YAY 


" * أوائل هذا القرن تالف زد ات ف dod‏ قشو "y ludi‏ هذا 
القرن ولكنه كان لايزال يعيش وهم تاريخه القدي OE E‏ 
امبراطوریته التداعية» وبين روح الاستقلال والحرية والتحرر التي بدأت تنتاب العالم 
العربي ابتداء من نهاية الحرب الكوئية الأولىء > وهزية دولة الخلافة العشمانية التي 
ظلت مسيطرة علی « دار الاسلام » يما في ذلك العالم العربي rép ti‏ قرون طويلة من 
الرکود السیاسی والجمود العلمی والثقافی. فما أن زالت دولة اخلافة وانفرطت عنها 
البلاد العربية في جو كله ترقب Jul,‏ في التحرر والاستقلال. لاسیما بعد اعلان 
مبادی» — الامریکی « و یلسون (( NA‏ المنادية باستقلال الشعوب 
وحقها في تقرير الصیر. حتی سارعت بریطانیا وفرنسا إلى اقتسام الفنائم قبل أن 
تنطلق وتعم مبادی» «ویلسون » وتصیب الشعوب العربية بحمی التحرر (حسب 
تعبیرهم) فاتفقتا على توزیع مناطق النفوذ لكل منهما i‏ 

- وادى النیل وفلسطین واخلیج العربي وعدن لبریطانیا . 

- سوریا ولبنان وشمال أفريقيا لفرنسا. 

aig‏ ات:سلسله طویله ن الاعات le‏ فرين sal‏ وال وب 
العربية : ثورة مصر سنة ۰۱۹۱۹ الغورات السورية التعاقبة» احرب الليبية ‏ الايطالية 
ثورات الشمال الأفریتی . قلاقل العراق وانقلاباته. بل حتی الغورة العربية الکبری 
التي قام بها الهاشمیون في احجاز بتأیید وقویل بریطانی ضد دولة BALI‏ العشمانية 
انتهت بتنکر بریطانیا لوعودهاء وبترضية الهاشمیین بعرش ونصف! عرش العراق 
وإمارة شرق —— آخری فى VAYA re‏ ععاهدة 
لت وثورات gr‏ سور 
الحرب الضروس. وجاءت نهاية احرب الكونية الثانية بوثيقة الأم التحدة وما اشتملت 
عليه من مبادی» الحرية والاستقلال وحق تقریر المصير وحقوق الانسان» وألهبت مشاعر 
حرکات شعبية قوية منادية بتطبیق مبادی» ميثاق لام المتحدة: مصر طالبت بجلاء 


۳۸ 


القوات البريطانية عن أراضيها. في سوریا قامت ثورة ووقعت صدامات دامية مع القوات 
الفرنسية. وحتی قبل نهاية الحرب العالية الثانية قامت ثورة رشید عالي الكيلاني في 
العراق Le‏ اضطر بریطانیا اعادة غزو العراق مرة آخر |( 
في شمال أفريقيا قامت اضطرابات وقلاقل» وفي لیبیا ازدادت الضفوط السياسية 
من اجل الحصول على استقلال البلاد ‏ وباختصار فان «حمى » الاستقلال والتحرر أصابت 
جميع أجزاء العالم العربي . ثم وقعت الواقعة في ail‏ وأدخل جسم غريب مسموم 
في قلب الأمة العربية بقرار من الأم المتحدة مؤيد من الدول الکبری جميعا با في ذلك 
روسيا ولكن بدور رئيسي لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا . 
Lal,‏ فإن لاعبين جديدين قد ظهرا على المسرح السياسي في الشرق 
الأوسط . اللاعب الأول هو الولايات المتحدة الأمريكية التي خرجت من ارب 
العالية الثانية منتصرة قوية لم يصبها من دمار تلك الحرب الضروس أي ضرر یذ کر 
في مدنها وصناعاتهاء بل أن صناعاتها ازدادت Lely,‏ ونشاطأ لأنها كانت تغذي 
العالم بأدوات القتال والدمار أثناء الحرب» وأصبحت بحلول السلم تغذیه بأدوات 
الانشاء والاعمار. ثم EVE D‏ استغلت حاجة بریطانیا لمساعدتها قبل اشتراك أمريكا 
فى تلك الحرب فانتزعت منها ثمنا باهظأ لتلك المساعدات . 
كان بعض ذلك الغمن يتعلق بتنازل بریطانیا عن كثير من نفوذها واحتكاراتها 
البترولية في الشرق الاوسط . 
ولقد جاءت الولايات المتحدة إلى مسرح الشرق الأوسط برغبة أكيدة في 
ازاحة الاستعمار البریطانی Le‏ و احلال نفوذها السياسي qunm,‏ والعسکري 
بدلاً منه. ربا لم تكن الولایات التحدة تسعی لاستعمار صریح مجرد مباشر مغل 
الاستعمار البريطاني أو الفرنسي , ولکنها Y‏ شك كانت تسعی لتکون صاحبة الکلمة 
العليا في سياسة الشرق الاوسط واقتصادياته و تحصل على نصيب الأسد في 
احتكارات بتروله وتفتح أسواقه أمام منتجاتها وتحميه وتحمي مصاخها فيه بسلسلة 
من الأحلاف الغربية تحت زعامتها — e‏ صديقتها وربيبتها إسرائيل. 
YS‏ في نفس الوقت لا تانع في مساعدة اله لشعوب العربية في الحصول على بعض 
حقوقها ولكن في إطار مفاهیم أمريكا وفي نطاق أهدافها ومصاحها . لذلك فان كثيرا 
من الزعماء المرب حتى الغوريين منهم نظروا إلى مجىء أمريكا إلى ساحة الشرق 
الأوسط نظرة رضى وترحيب. 


YAO 


أما اللاعب الآخر الجديد الذي بدأ يطل من النافذة الشمالية على الشرق 

الأوسط فهو الاتحاد السوفييتي مدفوعا بآماله العريضة في الوصول إلى المياه الدافئة 
في البحر المتوسط والخليج العربي. وتطلعه إلى التغلغل فى المنطقة بنشر نفوذه وبث 

ميادئه العقائدية الماركسية والتظاهر بأنه الصديق الصدوق للامة العربية وطبقاتها 
الظلومة. 

وزيادة في الارباك فان بریطانیا هي الاخری كانت تسعى لتقلیص نفوذ حلیفتها 
فرنسا. فقد سعت بریطانیا لازاحة فرنسا من سوریا ولبنان أملا في أن یکون لها 
مربط فرس في تلك البقاع . 

وأخيراً بدأت هذه الأحداث الخطيرةء لاسیما هزية الجيوش العربية على يد 
اسرائيل سنة ۸١۱۹ء‏ تتفاعل داخلياً على تركيبة الكيانات العربية الهشة. فأفرزت 
سلسلة من الانقلابات» في سوريا (انقلابات حسني الزعیم» والحناوي: 
والشيشكلي)؛ وقلاقل كغيرة في الأردن والعراق ولبنان» ثم أخيراً فجرت LADI‏ 
خطيراً عميقا في مصر جاء بمجموعة من الضباط الوطنيين المتحمسين سرعان ما بدأ 
حماسهم واندفاعهم يصطدم بمصالح الغرب وخصوصا مصالح بريطائيا . 


بد اية d!‏ حتكاك بين 

أهداف القومية العر بية و مخططات الغرب 

لقد كانت أهداف أولئك الضباط الوطنيين المصريين تسير في خط متعارض مع 
أهداف ومخططات بريطائيا وفرنسا لا في pas‏ وحدها بل وفي العالم العربي برمته. 

كان هدفهم الأول إجلاء البریطانیین عن مصرء وبلغوا هد فهم هذا بعد ثلاث 
سنوات من المفاوضات الضنية. قبلت بريطائيا بعدها إجلاء قواتها عن مصر مقابل 
حصولها على حق العودة إلى قواعدها في مصر في حالة وقوع أي اعتداء على احدى 
دول الشرق plese yl‏ ومقابل بعض JU‏ في فتح صفحة جديدة من التعاون 
والتفاهم بين بریطانیا ومصر. وکان قبول بریطانیا "" قواتها عن مصر قبولاً على 
مضض شدید "m P)‏ من معارضة رئيس الوزراء تشرشل) وبناء على إلحاح من 
وزير الخارجية «انتوني ایدن » الذي كان يردد لرئیسه 18 اجلاء القوات البريطانية 
عن مصر سيفتح صفحة جديدة من التعاون الوثيق مع القيادة المصرية الجديدة. 
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ولکن في واقع الامر لم یفتح الجلاء البريطاني عن مصر أية صفحة جديدة ولم 
یحدث أي تعاون (هذا ما قاله لي «سلوین لويد » وزير خارجية بریطانیا سنة 
(*^o0‏ فأصيب Gul Jal COX!»‏ فى سیاسته العربية الجديدة التی كان یسعی 
من خلالها إلى تحقیق مصالح بریطانیا عن طریق كسب صداقة العالم العربی عوضاً 
عن سياسة التصادم التي كانت تنتهجها الحكومة البريطانية. 

ثم اتجهت القيادة المصرية الجديدة إلى تحويل تعاون مصر (الذي كان محصورا 
مع الغرب عموما وبریطانیا بنوع خاص) إلى وجهة asus‏ فقد اتجهت إلى سياسة 
التعاون مع الشرق والغرب على قدم المساواة» بل بدأت تطبق سياسة المزايدة بين 
الشرق والغرب» ونجحت تلك السياسة وحصلت على عون كبير من الجانبين. ثم 
سارت على سياسة الحياد الایجابی» وناهضت الأحلاف الغربية بحجة أن عدو العرب 
الأول هو اسرائيل وأن أي تحالف غير ذلك الذي يوجه اساسا ضد اسرائيل ما هو إلا 
تشتيت للجهود العربية وإلهاء للعرب عن خطر إسرائيل . 

وتنفيذا لهذه السياسة فقد قامت القيادة المصرية بحملة عنيفة شعواء على حلف 
بغداد (des‏ صائعيه وبنوع خاص على نوري السعيد باشا رئيس وزرا العراق في 
ذلك الوقت. ۱ 

ثم تدخلت مصر تد خلا يكاد یکون مکشوفا فى الاردن ولبنان فمولت 
الظاهرات ودبرت الاضطرابات فيهما ما أرهب حكام البلدين فجعلهم يتراجعون 
بسرعة عن أي فكرة للانضمام لحلف بغداد . فمثلا في سنة ۱۵۵۵ أرسلت بريطانيا 
الجنرال (LE)‏ رئيس أركان الحرب البريطاني إلى عمان للتفاهم مع الملك حسين على 
تفاصیل انضمام الاردن إلى حلف بغدادء ولکنه ووحه بمظاهرات ô Jy dt‏ وقلاقل 
سياسية خطيرة ما دعاه إلى قطع الزيارة والعودة إلى بلاده» واضطر الملك حسین إلى 
أن یعلن أن بلاده لن تدخل حلف بغداد بأي طريقة من الطرق. 

T‏ ایدن فی هذا العمل من القبادة المصرية مظهر عداء شدید لبریطانیا 
555 باخفاق ثان ضاعف من آثاره تبني مصر لدعاوی القومية العربية وانتشار 
التيار القومي بين الشعوب العربية وما صاحب ذلك من عداء شديد ووجهت به 
السياسة البريطائية بين شعوب المنطقة . 


ثم في نوفمبر ۱۹۵١١‏ قامت ثورة الجزائر ولعبت القيادة المصرية الجديدة gs‏ 
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رئیسیاً فی مد تلك الثورة بالسلاح والعتاد (بالتعاون مع المملكة العربية السعود dy‏ 
الجراكرية ومساعدتها والعون العربی لها الا آن آخبار ذلك العون سرعان ما بلفت 
فرنسا التى شعرت بآثاره تظهر فى میادین القتال فى الجزائرء وتأكد لها أن القضاء 
على الغورة الجزائرية یستدعی Vol‏ القضاء على القيادة الصرية الجديدة. 

وفى أوائل الخمسينات بدأت سلسلة طويلة من الاعتداءات الاسرائيلية الدموية 
على البلاد العربية المجاورة لها . على أثر هذه الاعتداءات. حاولت القيادة المصرية 
الجديدة تسلیح جیشها بأسلحة aga‏ ولکن دول الفرب ماطلت فى الاستجابة 
لطلبات تسلیح الجيش الصري حتی بأسلحة دفاعية بحتة. ما اضطر القيادة الصرية 
إلى الحصول على السلاح المتطور من روسياء وبذلك حطمت الاحتكار الغربي لتجارة 
السلاح» فأصيب الغرب عموماًء وبريطانيا وأمريكا بنوع خاص» بخيبة Jal‏ شديدة 
وشعرتا Gh‏ مصر ارتبطت بالمعسكر الشرقي برباط مکین. 

وکانت مصر تقوم بتزويد الدول العربية بعدد كبير من المدرسين والخبراءء 
مساعدة منها في تطویر التعلیم العربي و لو TET‏ فتصورت NITET‏ والدول الغربية 
أن مصر حاول غزو افکار العالم العربي وربطه بعجلتها . بل صورت أولئك المد رسين 
والخبراء بأنهم إنما أرسلوا لبث الدعاية المصرية ضد المصالح الغربية في البلاد 
العربية . (وفي الوثائق السرية التي اطلعت عليها مؤخرا العديد من التقارير التي كان 
يرسلها سفراء بريطانيا في العالم العربي ويثيرون المخاوف والبلبلة تحسبا من تأثير 
المدرسين المصريين على عقلية الشباب في العالم العربي). 

كما أن القيادة الصرية الجديدة لم تتوان عن تقد العون المادي والعنوي لكل 
ثاثر عربی وكل خر که Cer cere pepe‏ ان القاهرة Cero!‏ ملجا لكل الغائرين 
العرب. الفائرین لیس على النفوذ الغربي فقط بل وفی آغلب الأحيان الشائرین على 
آنظمة بلادهم الوالية للغرب . 
یهاجمها بدون هوادة فقط بل لانه كان یهاجم كذلك أي زعیم عربي یتعاون مع 
الدول الغربية حتى ولو كان تعاونه لصالح بلده. و کانت اداعة «صوت (Ww pall‏ 
مسموعة في أرجاء العالم العربي من الخليج إلى المحيط» وكان تأثيرها يكاد يكون 
palette ees ۰ 4‏ العريية. 


FTAA 


اسباب کر اهية الجماهير العر بية 

— Mh 
Wes وبنوع خاص‎ mmo في مصر والعراق والسودان‎ "HERES لماضيها‎ 
السيء في فلسطين . وکانت كراهية الجماهير العربية نحو أمريكا تنبثق من نصرة‎ 
أمريكا لاسرائيل وحمايتها لهاء ولو أن كراهية الجماهير العربية لأمريكا (في تلك‎ 
المصير ومناصرة الشعوب على‎ RA خففتها مظاهر التحرر والمناداة بحق‎ (2,231 
* Met كانت‎ 3 e التخلص من الاستعمار تا‎ 
Km وقمعها 2 للغورة في سوریا‎ br - Jn m 

ما ما تقدم are‏ سريعة موجزة “en‏ ون ای الخمسينات 
x‏ تلك الكتل السياسية الهائلة — في aud‏ متعارضة والمسببة 

من السم به أن eal‏ سیاسیین LE‏ بأبرز آدوار واتخذا آهم القرارات المصيرية 
التي أدت إلى مأساة حرب السویس هما الرئیس جمال عبد الناصر ورئیس وزراء 
an Los p‏ إيدن € 

من Í‏ هم الوثرات التي can‏ قناعات ثابتة 7 Mee‏ محددة في في أذهان 

MAN من هذا التحليل‎ adsl EY لذ لك‎ . eh Medi 
التحليل الذي‎ | ja € Jg لشخصیتی الرئیس جمال کید الناصر و( مستر أنتوني اید ز‎ 
تأمیم قداة‎ aj بي — س قبیل وأثناء‎ jus أثريته بتجاربي‎ 
السويس.‎ 
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لمحة عن شخصية الر نیس عبد الناصر 
أما عبد الناصر فلن أستطرد کثیرا في تحليل شخصيته والظروف الأسرية 
TOP A E A ETS‏ التي نشأ في ظلها .. فاحدیث عن هذا الزعيم الذي ترك 
بصمات عميقة في تاريخ الامة العربية یحتاج إلى الکثیر من الوقت والجهد والحجم 
ما لا تتسع له مثل هذه الذکرات. بالاضافة إلى أن المكتبة العربية حافلة بالعدید من 
الولفات القيمة التي تحدثت عن عبد الناصر الانسان والسياسي. عن - 
وتحربته السياسية وما حققه خلال فترة حکمه لصر من CLE‏ عظیمدة... 
مآسي دامية... فلقد كانت Me‏ الناصر حافلة بالصراع. — 
والمعارك على جمیم المستويات السياسية. والاقتصادية» والعسکرية... تخللتها 
انتصارات باهرة وهزائم قاسية. 
كان عبد الناصر مستهدفا من الکشیرین. داخل مصر وخارجها أفرادا 
وجماعات ودول» كما استهدف هو أيضا ‏ العديدين» أفرادا وجماعات ودول. 
لقد اختلف الدارسون حول شخصية عبد poll‏ بين مادح» وقادح» كل بحسب 
موقعه. وکل بحسب النظرية السياسية التي یمن بها. فمنهم من سلط الضوء على 
المنجزات العملاقة» ومنهم من سلط الضوء على المساوىء الرهيبة... وبقدر ما التف 
حول عبد الناصر من مؤيدين ومشجعین وأنصارء بقدر ما كان له من خصوم وأعداء . 
وبالرغم من أئني لدي الکثیر ما آقوله عن عبد الناصر. من انطباعات شخصية, 
ومحصلة للقاءات ثنائية عديدة جمعت بینه وبيني» ومشاهدات ومشارکات سياسية, 
Y‏ احتفظ بذلك لوقته ومکانه الناسبین, إذا كان في العمر متسع من الوقت. 
وبدون الدخول في تفاصیل سياسة عبد الناصرء فلقد كان لى علیها مآخذ 
ئيسية تتمثل في : 
9 سياسة القبضة الحديدية التي طبقها في مصر والتي لم تترك متنفسا أو متسعا 
لحقوق الانسان وحرياته الاساسية. 
EAU‏ دسا 3 — المستمرة فى الشؤون الداخلية للدول العربية 
ACH, —‏ على أغلب نظمة الحكم فيها والسعي لاسقاطها بكافة الوسائل. 
الشا: عدم اطرونة في *— مع القضايا والأزمات الدولية ومواجهتها بأسلوب 
التحدي والاستفزاز دون إعطاء فسحة كافية للدبلوماسية الهادئة في أن 


v^. 


تودي دورها Le‏ جلب على مصر والامة العربية الكثير من الشاکل والصاعب 
والعداوات. 
واکتفی هنا باعطاء القاری* فكرة عاجلة . آری آنها ضرورية . عن بعض مفاتیح 
شخصية عبد الناصر كما خبرتها بنفسی. 
لا شك أن الرئیس جمال عبد الناصر بهرنی بشخصیته القوية الجذابة وبسرعة 
بدیهته وذ کائه الشتعل» وزادني اعجابا به ما أبداه من آراء وطنية صادقة ومشاعر 
عربية فياضة وشعرت aL‏ صادق قولاً Macey‏ فیما شرحه من رغبة فى إجراء 
اصلاحات واسعة شاملة في مصرء واقامة صرح التعاون العربي على أسس قوية 
۱ كما اعت cere‏ نوايا NES‏ زملائه ومعاوئيه وبدأ بینه وبينى منذ لقاءنا 
الأول age (\A0€ gl)‏ طویل من الشفاهم والتضامن كان له ات الأثر فى 
علاقات بلدینا . وقد تحدثت عن ذلك باسهاب فى الباب السادس. | 


غير أنني بعد اجتماعاتي الأولى مع الرئیس جمال عبد الناصر اکتشفت أنه 
يعتمد على ذكائه السريع الشتعل. وردود الأفعال الفورية أكفر ما يعتمد على 
التفكير العمیق. والتحليل الدقيق البني على الدراسة والتجربة والاستعانة بأهل 
الخبرة والعرفة؛ وأن سرعة بديهته وذلاقة لسانه Lah‏ ما ورطته فى مواقف صعبة 
كما شعرت أن عروبته الفياضة تشترط أن تكون مصر في كرسي الزعامة العربية 
ols‏ يكون هو زعيم مصر وبالتالي زعيم الأمة العربية» والحق أنني لم أكن أرى LU‏ 
في ذلك بحكم مكانة مصر وحجمهاء وثقلها العربي والدولی . 

وفي تعاملي مع الرئيس عبد الناصر لمست تناقضا ‏ تزايد مع مر الأيام ‏ بين 
سلوکه وأخلاقه الشخصية من Agr‏ وسلو که واخلاقياته التي نهج عليها في تعامله 
السياسي من جهة آخری. لقد كان الرئیس جمال عبد poll‏ على خلق عظیم m‏ 
كان نزیه اليد متدینا محافظا Linie‏ فى حياته العائلية متقشفاٌ فى he‏ الخاصةء 
أبعد زوجته وأولاده عن الأضواء » ومنع عائلته وأقربائه وأصدقائه من الانزلاق في 
أعمال الاستغلال والمحسوبية. أما فى سلوكه وأخلاقياته السياسية فلقد كانت له 
مفاهيم أخرى مختلفة تام الاختلاف.. كان عبد الناصر يفصل بين الأمرین» وما لا 
يقبله في تعامله الشخصي مع الناس» وما تأباه عليه أخلاقه في تعاملاته الخاصة: لم 
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يكن يجد أي غضاضة فى مارسته ضد خصومه السیاسیین, فلقد كانت الفاية عنده 
تبرر الوسيلة. وبا أنه یعتقد أن غايته نبيلة وشريفة وتهدف إلى حماية مصالح 
المواطنين» فان کل الوسائل تصبح مشروعة بصرف النظر عن مخالفتها للقوانین. ولو 
أدى ذلك إلى استعمال العنف والقمع ضد معارضیه في الداخل والخارج. لقد شعر 
عبد الناصر أنه كان مستهدفاً من قبل عناصر كثيرة داخلية وخارجية. ولذلك فقد 
كانت ردود أفعاله في غاية القسوة والشدة. 

ul‏ على مستوی العالم العربي فان تدخل الرئیس عبد الناصر في الششون 
الداخلية لأغلب الدول العربية كان صارخاء ولم يتورع في التآمر على أنظمة Ke‏ 

فيهاء والسّعي لتأليب الشعوب عليها والعمل على اسقاطها بشتى الطرق والوسائل. 

وکان عبد الناصر يشعر بكراهية شديدة نحو النفوذ الأجنبي خصوصا 
‘Sree‏ وبرغم تفهمي "UU‏ التي د عت إلى تلك الكراهية فكنت أقول له 
al‏ الوقت ريما قد حان لفتح صفحة جديدة من التعاون المثمر ومحاولة اقامة ذلك 
التعاون على قدم الساواة ولصالح الطرفین (أي لصالح العرب والانجلیز) ولکن 

eee‏ نوی بو ديل سای وت ele.‏ الکراهیة ية المطلقة لكل 
ما هو أجنبي Les‏ هو هو انحليذي بنوع خاص وا ade‏ أن هذه الک اهية الدفينة كان 
لها عظیم الاثر في مواقفه من بریطانیا tue.‏ کت انز عنده Leg‏ من 
الاستخفاف باراء الخبراء والفنيين . أذكر أنني dees aes 3i‏ أن gales‏ من às]‏ 
وزرائه الأكفاء روکان ذلك الوزیر موضع احترام وتقدیر مني) فكان رد الرئیس 
وال أن ذلك الوزير كان يلح عليه بآراته الاقتصادية وأبحائه واحصائیاته LE‏ 
منه أنه لا يفهم النظريات الاقتصادية العقدة» لذلك فقد أحضر (عبد الناصر) 
كتب الاقتصاد التي تدرس في الجامعة وقرأها كلها وأصبح يشعر أنه على مقدرة 
تامة لفهم المشاكل الاقتصادية و حلها! 

و CS‏ کذ لك Js Yl‏ عند الرئیس عبد الناصر میلا لتوریط wool y‏ 4815( 
وسروراً Labo‏ عندما یقعون في مقلب ینصبه لهم! 

Lens Ul‏ یخص سیاسته الصرية فلا شك عندي أنه OLS‏ یهدف لاجراء 
إصلاحات كثيرة: وكان مخلصا : فى ذلك وکان علمته الکنیر: ان يرفع من مستوی 
الواطن الصري ly‏ یوفر له حياة di S‏ ولذلك سعی بجد لاعادة توزيع الغروة, 
وکان یومن SL‏ الوسيلة الوحيدة لتحقیق ذلك هي بتبني النظرية الاشتراكية, ولکنه 


۳۹۲ 


في أندفاعه وراء هذه الاصلاحات أوقعه تسرعه في أ< خطاء كثيرة وزج ده في سهاسات 
اشتراكية متطرفة وتأميمات كثيرة لا داعي لها أضرت باقتصاد البلاد أعظم الضرر. 

وأخيرا فقد كنت أشعر بأن الرئيس جمال لم يكن مطمئنا لشعبيته في سنوات 

حكمه الأولى» عندما كان الجيش المصري هو سنده الوحيد» لذلك فقد كان شديد 
الحذر وكثير الترقب في خطواته السياسية» وكان يخشى من مزايدة بقايا حزب 
الوفد وبقايا تنظيمات الاخوان المسلمين على مواقفه الوطنية. 

أذكر أنني كنت أزوره في منزله La‏ البكري في ربيع سنة ۰۱۹۵۳ وکا 
عادة نبدأ اجتماعاتنا بتبادل الفكاهات والأحاديث الخفيفة. وكان الرئيس جمال 
قد نشر في تلك الأیام مشروع الدستور المصري الجديد ۳۳ «à pal‏ 
وبادرني بسوالي «هل اطلعت على مشروع لدستور وما رأيك فیه؟» (كان قد 
وضع ضمن اشرو الواجب توافرسا في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون إبنا 
' لابوین مصريين ومولودا في مصر وذلك لكي یتجنب ترشیح اللواء محمد نجیب). 
وتلقفت الفرصة لكي أثير فضوله ولأغمز به؛ فقلت لقد «أکثرت ياريس من 
الشروط الواجب توافرها في الرشح لرئاسة اجمهورية» . فقال ماذا تعني؟ قلت 
لم ينقصك الا أن تحدد أن المرشح لرئاسة احمهورية يجب أن تكون الحروف 
الاولی لاسمه ج ge‏ (أعني جمال عبد الناصر). 

نانفجر في ضحکة طويلة ثم توقف Faiths Jer‏ عفوية LAN‏ (عاوزني 
أتركها سبهلله عشان يأخذها مني النحاس؟!) أي هل تريد مني أن أترك رئاسة 
الجمهورية سهلة ميسرة حتى يفوز بها مصطفى النحاس؟ وعندي أن هذه الجملة 
العفوية تعني الكثير وتفسر نط التفكير الذي كان يسيطر على عبد الناصر في أوائل 
عهده في رئاسة مصرء فلم يكن على ثقة من شعبيته ولذلك زايد على منافسيه بحشو 
خطبه «الديماغوجية» بوعود يستحيل تنفيذهاء ولكنه كان يرددها id‏ الجماهير 
وکسب رضاهم. ped Har‏ أزمات سياسية كثيرة 
وورطته في کثیر من المواقف المحرجة. 

ولا آود أن يظن القاری» أننى أحاول بعرضى هذا أن آقلل من منزلة الرئیس 

عبد الناصر أو أن أطعن في منجزاته. فقد كان Lage}‏ عربیا له مواقف وطنية 
مشهورة وانجازات لا يكن لمنصف أن ینتقص منها ٠‏ إنني أبعد الناس عن أن أحاول 
التقليل من شأن تلك المنجزات» ولكنني أردت فقط أن أعطي القارع» بعض 


rar 


الانطباعات السريعة عن شخصية عبد الناصر ومواقفه السياسية فى تلك الفترة التى 
قامت فیها أزمة السویس بالذات. 


Ad‏ عن شخصية آنتو نی ایدن 

وننتقل الآن إلى تحلیل شخصية السياسي الغاني الذي لعب دوراً eta‏ في 
مأساة حرب السویس وأعني به « أنتوني إيدن» رئيس وزراء بریطانیا . 

ol E Cas‏ في عائلة ارستقراطية قديمة من ملآك الأراضي . ولد في سنة 
۷ وهي السنة التي احتفلت فیها « فیکتوریا » ملكة بریطانیا وامبراطورة الهند 
« بيوبيلها » الاسي» وهي أيضا السنة التي بلغت فیها الامبراطورية البريطانية اوج 
مجدها وقمة عظمتها. ومات إيدن سنة ۱۹۷۷ عندما بلغت بريطانيا درك احضیض 
في مكانتها الدولية وتفتتت امبراطوريتها إربا إربا . 

لقد عرفت « سير أنتوني إيدن » معرفة جيدة ولكنها لم تكن مثل تلك المعرفة 
والعلاقة à‏ الحميمة التي كانت بين عبد الناصر وبيني Jal.‏ اقنصرت علاقتي بإيدن على 
اجتماعین طويلين في يونية ۰۱۹۵۲ ووليمة غذاء آقامها لي. والعدید من Be‏ 
الشفوية والكتابية التي تبادلتها معه أثناء PARA EJ‏ لليبية فلا کنني أن 
أعتمد علی معرفة شخصية SE Loges‏ من إبداء آراء دقيقة عنه ولذلك فإنني 
أثريت معلوماتي عنه بمطالعتي لكثير ما كتب عنه؛ وكذلك باطلاعي على الوثائق 
شاه الم 

لقد بدأت حياة أنتوني إيدن بداية كلها نجاح . التحق بمدرسة « إيتن » الشهيرةء 
ثم بجامعة اكسفورد حيث درس وأجيز في اللغات الشرقية» اللغتين العربية والتركية. 
ثم فاز بمقعد في مجلس العموم وکان عمره ۲٩‏ سنة. . ثم عين مساعدا لوزیر 
الخارجية أو ما یسمونه پنصب «وزیر صفیر» وعمره YE‏ سنة؛ ثم تولی منصب 
وزير الخارجية البريطانية وعمره لم يتجاوز الأربعين وفي كل هذه المناصب كان مثال 
الدبلوماسي الارستقراطي الناجح . 

وزادت شهرته عندما استقال من منصب وزیر Le od‏ سنة MAYA‏ احتجاجا 
على سياسة المهادئة التي كان رئيس PA‏ « تشامبرلین » یتبعها مع « موسوليني € 
و«هتلر» وقبل استقالته هذه كانت له اجتماعات عديدة موسولينی تصادم فیها 
مع الدیکتاتور in‏ مصادمات عنيفة» ويبدو أن إيدن تأثر 16 نفسيا من جراء 


۳۹٤ 


تصادمه هذا مع موسوليني. وزاد من تأثره شعور الاحباط والازدراء الذي انتابه 
X‏ رئیسه «تشامبرلین» مال بسیاسته نحو مهادنة الدیکتاتور 

موسوليني ما دعی إيدن إلى تقد استقالة مسببة كان لها صدی کبیر . 

ویبدو لي أن شعور الكراهية نحو کل ما هو ديكتاتوري كان شعوراً مسيطراً 
على تفكير إيدن ومنقوشاً في عقله وقلبه لازمه إلى آخر أيام حياته. 

ثم اشترك إيدن مع تشرشل في وزارة الحرب في عدة مناصبء وبعد نهاية 
ارب وهزية المحافظين ثم رجوعهم للحكم في أوائل الخمسينات كان إيدن هو 
الرجل الشاني وكان تشرشل يماطل ويسوف ليمدد من 
إستمراره في رئاسة الوزارة برغم تدهور صحته وضعف نشاطه وإلحاح كبار رجال 
حزب المحافظين عليه بضرورة الانسحاب من المسرح السياسي وتسليم القيادة 
للوريث الشرعي « أنتوني إيدن» الذي كان قد قارب الستين من عمره. ولم يرضح 
السياسي العجوز للضغوط الا سنة ۱۹۵۵ فسلم مقاليد الحكم لإيدن ولكنه JE‏ في 
الحزب وفي مجلس العموم يراقب خلیفته ویکشر له النصائح ویشدد عليه في 
التمسك باجزاء الامبراطورية البريطانية وعدم التفریط في أي جزء منها . 

وعندما تسلم Quy}‏ مقالید الحكم كانت أجزاء dela‏ من تلك الامبراطورية قد 
انسلخت Lyre‏ واستقلت (الهند وباکستان ). وأجزاء أخرى من تلك الامبراطورية 
تحاول الانسلاخ (المستعمرات الأفريقية)ء وأخری تحاول أن تتخلص من ارتباطها مع 
الا مبراطورية وتسعی لنیل استقلالها الحقيقي التام (مثل العراق ومصر والسودان). 
لذلك فان ایدن كان في موقف حرج, لقد جاء إلى الحكم بعد سلف دخل التاریخ 
من بابه الرييسي ونال سمعة ملأت أرجاء الالم واشتهر عنه أنه الحافظ الأول 
الحريص على الامبراطورية والساعي إلى ربط أجزائها ربطا Liste‏ بالوطن الأم 
«بریطانیا » . بل أن تشرشل لم Giles‏ على اتفاقية جلاء القوات البريطانية عن مصر 
سنة ۰۱۹۵۵ إلا على مضض شديد وبعد ضغوط قوية من زملائه ومن إيدن نفسه. 
رغم أن تلك الاتفاقية تعطي بريطائيا حق العودة إلى منطقة القناة في حالة وقوع أي 
اعتداء على منطقة الشرق الأوسط . 

Ul‏ عن استقلال الهند وباكستان فقد واققت عليه وزارة حزب العمال (الرئیس 
كلمنت أتلي) في أواخر الأربعينات رغم صيحات تشرشلء زعيم العارضة في ذلك 
الوقت» واتهاماته وتهجماته على الرئيس « أتلي » ووصفه با يشبه الخيانة العظمی! 


عندما شعر 
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وکان إيدن يعد نجم الدبلوماسية الانجليزية في القرن العشرين. فإن عراقة 
عائلته وانتمائها القديم لحزب الحافظین. بالاضافة إلى تعلیمه في أرقى المدارس 
التقليدية» والمناصب الهامة التى تقلدها فى شبابه (كان أصغر وزير خارجية 
لبريطانيا في هذا القرن)» كل ذلك هيأ له فرصا كثيرة في التعامل مع زعماء العالم 
الكبار (أمشال موسولينيء وهتلر» وروزفلت» وستالین. وترومان وايزنهاورء 
وديجول..). كما هيأ له التعامل مع أزمات سياسية خطیرة: Jta‏ أزمة عصبة الأم سنة 
۵ وأزمة غزو ايطاليا للحبشة. والحرب العالمية الانية, وكذلك تولى مناصب 
خطيرة أثناء الحرب العالمية الأخيرة» من بينها وزارة الدفاع ووزارة الخارجية» وشارك 
تشرشل فى معالجة الكثير من الأزمات واتخاذ عدد لا يحصى من القرارات الخطيرة 
الهامة. ولكنه لم يصل إلى كرسي رئاسة الحكومة الا وقد أدركته شيخوخة مبكرة 
سببها مرض لم يتمكن الاطباء من تشخيصه. واربعین سنة من العمل السياسي 
الدووب ål‏ وزواج من سید ۵ من احدی العائللات العريقة تصعره بغلاثين سنه 
حاول أن یجاریها حتی لا تشعر بفارق السن» وحاول أن یظهر آمامها poles‏ خیر 
خلف لخير سلف (لقد كانت زوجته الانية هذه من أقرباء تشرشل). 
الصبرء وهي نواقص خطيرة تقضي على کفاءة السياسي وتؤدي به إلى أسوأ العواقب. 
ثم أنه كان يعاني من مركب نقص غريبء ذلك أنه بقي عشرين سنة يعمل في ظل 
ذلك العجوز الداهية تشرشل وما أن خرج من ذلك الظل واستتب له الأمر وتولى 
الرئاسة» فإذا به يقع تحت كابوس خوف شديد من أن يسجل عليه التاريخ أن 
غروب شمس الامبراطورية وتفكك بقاياها قد 3 على يده وفي عهده. فازداد IK‏ 
باشتات الامبراطورية وحفاظا على ما ظنه حقوقها ومصالحها وممتلكاتها . 

هذه العوامل التی شرحتها هی الأسباب الباشرة التی أدت إلى حالة الرئیس 
in‏ عندها واه ارم UM‏ 
لعصبیته وسرعة غضبه ومیله لاتخاذ القرارات التي يشتم منها روح الانتقام والرغبة 

ولننتقل الآن إلى دراسة میول آنتوني إيدن السياسية ومواقفه من القضایا 
العربية ومدى صحة ما كان يدعيه من فهم عميق للعالم العربي وتعاطف أكيد مع 
آمال العرب ومواقف كثيرة مؤيده ومناصرة لقضايأهم . 
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كان إيدن یذکر لكل من یتعرف عليه من ساسة العرب أنه أول رئيس 
للحكومة البريطانية يجيد لغة العرب ويفهم قضاياهم ويتعاطف معهم ويحتفظ 
بصداقة حميمة مع کثیرمن ee‏ (ذکر اي ذ الحديث كما ذكره للرئیس جمال 
عبدالناصر الذي قال لي عنه أ نه اندهش عندما رحب به مستر ایدن بالعربية 
واستمر يتحدث بهاء بل ويستعمل بعض الأمثال العربية والشعر العربي!). 
أود أن أحلل بنود دعاوي إيدن lau lau‏ بروح الانصاف والأمائة التاريخية : 
UT: Ye‏ عن إجادة مستر إيدن QU‏ العربية فهذه الاجادة لا تشكل فى حد ذاتها 
دليلا على تعاطف مع الامال العربية. وإلآ لأدعى «أبا إيبان» وزير خارجية 
اسرائيل السابق تعاطفاً Loge‏ مع آمال العرب . ققد كان Ul»‏ إيبان» هذا استاذاً 
Le‏ في اللغة العربية وادابها! 
ثانيا : أما عن مواقف « إيدن » السياسية في مناصرة العرب ومساعدتهم في جمع 
شملهم في الجامةلعربية؛ lies‏ حل قضية فلسطين »فان لم يكن له 
حق في كل ما يدعيه فلا شك أن له حق في بعض ما يدعيهء وهذا بحث طويل 
آود أن أوجزه هنا في هذه النقاط وقد ذکر لي اسر ایدن » بعضها عندما 
التقيت به : 
| - تصريح «إيدن» بتاريخ TA‏ مايو ۱۹۶۱ .ذلك pies‏ المؤيد للتطلعات 
الا ستقلالية العربية والمتعاطف مع رغبة العرب فى إقامة تعاون وثيق بينهم في 
المجالات الاقتصادية والشقافية. وكذلك فى العلاقات السياسية. كما أن ذلك 
التصريح الشهير وعد وعدأ صريحا بتأييد الحكومة البريطانية لتلك التطلعات 
ولرغبة الدول العربية في الاستقلال غير أنه لا يب eral‏ عن البال أن 
هذا التصريح الموالي للعرب جاء عشية انقلاب رشيد عالي الكيلاني في 
العراق» وجاء MIS‏ بعد التصريح الألماني الصادر فى ٠١‏ اكتوبر سنة ٠١۸٤۰‏ 
عن الحكومة الالمانية ذلك التصریح GUY‏ المؤيد للنضال العربي الاستقلالي . 
ولقد رحبت کشیر من الأوساط العربية بتصریح إيدن المذكور واعتبرته 
تشجيعاأ للعرب pet‏ شملهم في تنظيم إقليمي» بل أن بعض الزعماء العرب 
طالبوا بريطانيا أن تعد لهم مشروعاً لاقامة ذلك التنظيم وتتشاور معهم ثم 
تساعدهم في إقامته!! مما دعى إيدن إلى اتخاذ الخطوة الآتية 
ب - أصدر «مستر إيدن» تصريحه الشهير في فبراير ١545‏ الذي عبر فيه 
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صراحة عن تأیید بریطانیا للجهود العربية الرامية لإقامة تنظیم |قليمي يلم 

شمل العرب. وذکر أن على العرب آنفسهم التشاور والتفاهم على إقامة ذلك 

التنظيم. وسرعان Le‏ اجتمعت الحكومات العربية وتشاورت وتفاهمت وجرت 

سلسلة من الاجتماعات الطويلة فى الاسكندرية ما بين ۲۵ سبتمبر إلى ٩‏ 

اکتوبر سنة VALE‏ صدر بعد تلك الاجتماعات تصریح الاسكندرية ثم وقعت 

الدول العربية على بروتو کول الاسكندرية الذي حدد الأسس التی قامت 

علیها الجامعة العريية. | 

ولکن أي مطالعة دقيقة للتقاریر السرية التى أرسلها سفراء بریطانیا وممثلوها 

فى البلاد العربية تؤكد الحقائق RSW‏ ` 

-١‏ رحب جميع مخلي بريطانيا بقيام الجامعة العربية واعتبروها الوعاء الطبيعي 
الواقعي لاحتواء آمال المرب في توحيد جهودهم السياسية والشقافية 
والا Ass Lai‏ ۱ 

¬ جمیم مثلي بریطانیا هنأوا وأیدوا وزير الخارجية إيدن ومدحوا سیاسته 
الحكيمة المشجعة قیام الجامعة العربية» واعتقدوا أنها (أي الجامعة) ستکون 
أكبر ضمان لبقاء الدول العربية في الفلك السياسي الا قتصادي البريطاني . 

؟- بل أن بعض هؤلاء الممثلين ذهبوا في توقعاتهم إلى درجة التأكيد بأن 
قيام الجامعة العربية لن يخلّد ويكرس النفوذ البريطاني في العالم العربي 
فحسب بل إن قيام الجامعة العربية سيمنع تسرب أي نفوذ غير النفوذ 
البريطاني إلى العالم العربي!! 

وعلى القارئ الذي يرغب زيادة في البحث أن lle‏ على الوثائق السرية الآتية 

المحفوظة في دائرة الوثائق البريطانية والتي يمكن لأي باحث أن يطلع عليها 

بسهولة» وهذه الوثائق هي : 

-١‏ رسالةمستر شون الوزير البريطاني المفوض في القاهرة بتاريخ ٠١‏ اكتوبر 
۶ وهي رسالة رقم + .FO 371/39991 , E6477/41/65‏ 
۲ رسالة لورد «موین» الوزير البريطاني المقيم في الشرق الاوسط إلى 
إيدن ورقمها FO71/39991 , E6697/41/65‏ 

۲- رسالة السفیر البريطاني في بغداد إلى إيدن بتاریخ ۲۵ اکتوبر ۱۹۶۶ 
ورقمها .FO371/39991 , E7213/41 i‏ 3 


۳۹۸ 


ond ——‏ شج المرب nl Ml] de‏ — تکون الجامعة 
a‏ ا غير النفوذ pur‏ . إذن فهو في 
النهاية كان يبحث عن مصلحة بريطانيا بالدرجة الأولى . ولم يكن دافعه لذلك 


تالا ۰ ثم تأتی لخطاب مستر ایدن فى دیسمبر 13500( خطاب »3-1 AL-‏ هول » 
الشهیر : 


لقد جرت العادة أن يلقي رئيس الوزراء البريطاني خطاباً سیاسیا في قاعة 
Ale» »‏ هول » boils)‏ المذهبة) في بلدية — ویتناول في خطابه deem‏ 
التی عادة ما تکون أفكاراً جديدة 2 us‏ 

وقد انتهز مستر ایدن فرصة خطاب آخر سنة ۱۹۵۵ ورکز فيه على النزاع 
العربي - الاسرائيلي» واقترح أن تکون الحدود بين العرب واسرائیل حلا وسطا 
بين حدود هدنة ١515‏ (التى تتمسك بها اسرائیل) واخدود التی اقترحتها هيئة 
لام المتحدة سنة ۱۹۶۷ . والتی كانت في صالح العرب بالنسبة لحدود Gas‏ 
(VALS‏ 

واقتراح إيدن هذا يعطى العرب مساحات واسعة من الأراضى التی كانت حتلها 
اسرائیل. ولذلك فقد عارضته اسرائیل بعنف شدید وبهجوم مرکز خبیث على 
ایدن نفسه. 

slash ace ied nie‏ امتماما جیداء واقترحت عليه أن 
نبحث خطاب إيدن في مجلس الجامعة ونبدأ اتصالات معه لزيادة الاستفسار ثم 
الدخول في خطوات ايجابية. ولكن الرئیس عبد الناصر أحجم عن القيام بأية 
خطوة ايجابية تجاوباً مع ذلك الخطاب المذكورء وذلك لأسباب لم أفهمها في ذلك 
الوقت. 

وفي اجتماعی بمستر ايدن في يونية سنة ۱۹۵۱ عاتبني على موقفي السلبي من 
خطابه فى sl)‏ هول » . كما صارحنی بشعور الاحياط الذي سيطر عليه عندما 


۳۹۹ 


لم تتجاوب الدول العربية مع خطابه المذكور. وکنت في الواقع في موقف حرج» 
لم أسمح لنفسي أن أصارح مستر ol OM‏ حاولت أن حث الرئیس عبد 
الناصر للتجاوب مع الخطاب المذكور ولكنه (عبد الناصر) أحجم لأسباب لم 
يصارحني بها . 
وللانصاف والأمائة التاريخية فان خطاب «الجيلد هول» هذا كان يشكل خطوة 
جريئة بناءة من مستر ایدن» كما كان يشتمل على موقف بریطانی ودي hy‏ 
صالح العرب. وكان ‏ في رأيي . على الساسة العرب أن يتلقفوا تلك الفرصة 
الذهبية ویحئوا بريطائيا على تنفيذ ما ورد في ذلك الخطاب. 
وبا كان لبريطانيا في ذلك الوقت من نفوذ عظيم لدى إدارة الرئیس ايزنهاورء 
lj‏ كان فى الامكان حل جزء كبير من قضية فلسطين على أساس ذلك الخطاب. 
ولكن أضاع بعض الساسة العرب هذه الفرصة الذهبية كما أضاعوا e‏ أخرى 
كثيرة. 

رابعا : موقف ايدن فى المفاوضات البريطانية المصرية سنة )۱۹۵ : 
من الإنصاف أن نعترف لإيدن ببعض الفضل في QU‏ مفاوضات جلاء القوات 
البريطانية عن مصر . تلك المفاوضات التى جرت سنتى ١5014‏ و۱۰۵۵ . فقد بذل 
إيدن جهودا عظيمة وأصر وألح على رئيسه تشرشل لكي يوافق على تلك 
الاتفاقية إلى درجة أن تشرشل اتهمه باتباع سياسة ضعف وتهدئة مع مصرء 
بعكس موقفه المتصلب (أي موقف ايدن المتصلب)من سياسة التهدئة التي اتبعها 
رئيس الوزراء البريطاني « تشمبرلين» في ميونخ مع «هتلر q‏ عام «VAYA‏ فقد 
صاح « تشرشل » في وزير خارجيته « إيدن » WU‏ «لم أكن أعرف lad‏ أن . 
ميونخ تقع على نهر النیل۱(»۱) 
وفي سنتي ۵ و507١‏ سمعت الكثير عن جهود إيدن في ded‏ مفاوضات 
اجلاء عن مصرء سمعت ذلك منه هو» ومن وزیر خارجیته «سلوین لويد » ومن 
زملائه الأخرين خاصة « أنتوني ناتنج » وزير الدولة للشئون الخارجية:؛ بل 
سمعت ما يؤيد ذلك من « كلمنت أتلى » زعیم العارضة البريطانية ورئیس 
الوزراء السایق. 


۱ أي أن تشرتشل شبه ضعف تشمیرلین أمام متلر في ميونخ بوقف إيدن من عبدالناصر . 


iu 


وکان من الطبيعي ومن الانصاف أن یتوقع ايدن Legs‏ من العرفان بالجميل من 
المصريين؛ على شکل تحسن في العلاقات بين البلدین. وفتح صفحة جديدة من 
التفاهم والتعاون المثمر بینهما . ولکن آماله وتوقعاته اصیبت blab‏ شدید. 
خامسا : كما Y‏ شك أن موقف إيدن في المراحل الأولى من مفاوضات قويل السد 
العالي من قبل أمريكا وبريطائياء كان أكثر تعاطفا وسخاء من موقف «دالاس» 
(وزير الخارجية الأمريكي) هذا ما اتضح لي من اطلاعي على الوثائق السرية 
— للحكومة الأمريكية والتي نشرت في عدة مجلدات d ge‏ 
سادسا ؛ تبقى دعوى إيدن بأنه كان على علاقة وصداقة قديمة ووطيدة مع عدد کبیر 
من زعماء العرب. وأنه كان يعمل دائما على تلبية رغباتهم * والدفاع 
عن وجهة ة نظرهم في المحافل البريطانية السياسية. والحقيقة أن إيدن كان يسعى 
تحقیق مصالح بريطانيا في المنطقة ولکن بوسائل أكثر تحضراً أ من تلك التي 
استعملها أسلافه. ولذلك عمل على إقامة علاقة ودية مع عدد كبير من رجال 
الدولة العرب المخضرمين أمغال : الملك عبدالله (الأردن)» والأمير عبدالاله ونوري 
باشا السعيد (العراق)» واسماعيل صدقى باشاء ومحمد محمود باشا ومصطفى 
النحاس باشا (مصر)ء وعبد الرحمن المهدي باشا (السودان)» والسلطان سعيد 
بن تيمور (عمان). والملك ادريس السنوسي (Local)‏ وبعض زعماء ومشايخ 
الخليج . ولكن إيدن فشل في ربط أي علاقات صداقة مع زعماء الجيل الجديد من 
السياسيين. Saa‏ حاول إيدن مصادقة الرئيس عبد polll‏ وبذل جهدا "كبيرا فى 
محاولة التفاهم معه واحتوائه واغرائه مساعدات اقتصادية pal‏ وحاول استقطابه 
وجذبه إلى نوع من التعاون مع بریطانیا بل والمشاركة في حلف دفاعي > ولكن 
لرئيس عبد الناصر كان قد اتخذ لنفسه موقفا مسبقا من الأحلاف ومن ¿ إيدن 
نفسه وحملته الودية. فلقد كان عبد الناصر at‏ للفقة في كل ما يأتي عن 
طريق بریطانیا. ٠‏ فلم تنجح جهود إيدن في إقامة Le‏ الجسور على تلك الهوة من عدم 
الثقة بالغرب التي كانت ت تسیطر على تفكير الرئیس عبد الناصر . 
سابعا : بقيام أزمة حلف بغداد في آواخر سنة ۱۹۵ وأوائل سنة ۵ ومعارضة 
مصر لد اك اخلف معارضة شديدة Conf‏ بعض الدول التي كانت ت تفکر في 
الانضمام إليه (الاردن ولبنان)» ثم ادي تلك المعارضة المصرية وتعاظمها 
وتوجيهها وتركيزها ضد المصالح البريطانية في العالم العريي , ودخول «صوت . 


ZA 


العرب » کسلاح شعبي فتاك في تلك احملة.. کل ذلك جعل الجماهير العربية في 

حالة تحفز وتتحرك بتظاهرات في كل مناسبة معبرة عن رفضها لكل ما هو 

بريطاني. حتی أن کبار السئولین البریطانیین کانوا یخشون على سلامتهم من 

غضب الجماهير العربية أثناء زياراتهم للبلاد العربية (هذا ما «JU‏ لي سلوین 

لويد وزير خارجية بریطانیا في ربیع سنة (NAON‏ 

هذا التحرك الصري العنیف ضد الأحلاف الغربية عموماء وضد حلف بغداد 
بنوع خاص» وما تيع ذلك التحرك من تحرش بالصالح البريطانية؛ كان أحد الاسباب 
الرئيسية التى جعلت رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن يعتقد أن وجود عبد 
الناصر يتصادم جذريا مع مصالح بريطانيا في النطقة» ويلحق بها أفدح الأضرار, 
Wil,‏ أخذ یفکر جديا في التخلص منه بعد ما ثبت لدیه Ol‏ لن یتمکن من احتوائه 
آو کسب صداقته» وهذه هي الأزمة الأخيرة قبل الانفجار الکبیر» انفجار تأمیم BUS‏ 
السویس ثم حرب السوپس. 

sk sk مد‎ 

Lal‏ بعد فلعلتي بهذه القدمة الطويلة والشرح السهب قد مجحت في وضع 
القارىء «في الصورة» كما یقولون أي وضعته في صورة الاحداث وأعطيته Uy‏ 
منصفاً عن الرجال والأفكار والآمال والتطلعات المتضاربة التى كانت مسيطرة على 
مسرح الشرق الأوسط قبيل انفجار برکان أزمة تأميم قناة السويس ثم حرب 
— 


LA 


دور لیبیا في از مة السو یس 
ومو تخها من الا صتداء gà Wd!‏ 


ary الأبواب السابقة ولآ‎ en m m" 

Le‏ ولکن أريد أن أركزء فقط ؛ على بعض الوقائع الهامة التي حدفت قبل أزمة 

تأمیم القاة: 

dal‏ : أزمة مقابلة السفیر المصري للملك إدريس في أوائل سنة ۱۵۵۳ وسوال 
السنیر (ما مر سولف ون إذا ما تأزمت علاقاث مسر مع بريطائيا وحاولت 
الأخيرة الهجوم على مصر مستعملة قواعدها في ليبيا؟) ورد الملك العفوي الجافء 
وما تبع ذلك من حديث جرى بين الرئيس عبد الناصر وبيني لنفي أي ريب عن 
موقف ليبيا العربى المؤيد pal‏ وتأكيدي له بأن ليبيا لن تسمح لا لبريطانيا ولا 
لأية دولة p‏ ی بالاعتداء على مصر انطلاقاً من الا " SEAN)‏ (انظر ياب 
d‏ سرت جا اي pa‏ یاه هاا لت 
قواعد موجودة فوق التراب ٠ n"‏ وتعمدت أن یکون تصريحي ها في seine‏ 
النواب blas‏ في عبارات قوية لا تدعو لأي شك في موقف ليبيا العربي الأصيل. 

انیا : وفي زيارتي الرسمية ية إلى لندن يونية سنه ۱۹۵۹ جرت عدة محادثات بين 
— « ایدن € — لوس — وكانت بخصوص مصر 
وخرجت من p‏ مع «إيدن» بانطباع قوي أن وراء الأكمة ما وراءها 


Lr 


ثالشا :ثم أزمة eire‏ إدريس وبيني عندما لامني على برقية التایید 
السريعة القوية التي آرسلتها للرئيس عبد الناصر يوم تأميم القناة مهنئاً ومؤيداً 
ais go‏ ومنتقدا الدول الغربية انتقادا e SY‏ ققد كان الملك إدريس يحرص على 
أن لا نفسد علاقاتنا نا مع بريطانيا العظمى خشية من مؤامراتها ومکرها الشديد . 
Li,‏ نستطیع أن نقدم خدمة أكبر لصر من خلال الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع 
بریطائیا . 

bagly‏ : وبعد لأزمة الأخيرة مع الملك شعرت أن ثقته في سياستي الخارجية وتأييده لي 
في ذلك المجال بدأ يتقلص وخالطه بعض الشك» ولم أكن أعرف في ذلك الوقت 
DEAN‏ ت البريطانية على سياستي قد بلغت أوجها وأنها تمكنت من 
لتأثیر في علاقاتي مع الملك؛ Les)‏ اتضح لي oe‏ بعد الاطلاع على الوثائق 
البريطانية السریة) وبرغم شعوري الأكيد 5L‏ أرضية الغقة السياسية بين الملك 
وبيني بدأت تهتزء oly‏ وجهة نظره في أزمة القناة بدأت تتباین مع وجهة نظري 
PERS‏ امايو ا EG‏ ۱[ 

آماکن أخرى)» أقول برغم ما تقدم فانني قررت عدم التخلي عن منصبي وأن 

أسير في AE‏ السياسى وأتجاهل توجيهات الملك ورغبته في تجنب الصراع مع 
بريطائيا : gil Les‏ قررت أن أصور الأمور للملك عندما أشرح له خطوات 
JU‏ او ای ل o‏ بأنه لا خلاف بين حكومته 
والحكومة البريطانية وأعترف بأن ناظر الخاصة الملكية البوصيري الشلحي 
ساعدني کثیراً في تنفیذ هذا «الاخراج » . 


تاييد ليبى لفر ار bl‏ میم قناة السو يس 

وبعد تأمیم قناة السویس یوم s YA‏ سنة ۱۹۵۰ lag‏ سلسلة طويلة من 
لاتصالات Le SEL‏ البريطانية, سواء برسائل شفوية إلى رئیس الوزراء (یدن او 
ER‏ ا « سلوين لويد »» وکل اتصالاتي كانت تحذر من اللجوء + sl‏ 
استعمال القوة وتشجع على السير في النهج الدبلوماسي السلمي. وكنت أصارحهم 
ا ال ا E PEN‏ 
استعدادنا لبذل جهودنا للوساطة وتلطيف الجو والتمهيد لاتفاق سلمى . 

ثم رافقت الملك في زيارة رسمية إلى تركيا وأوكلت لكل من رئيس الوزراء 





۰ 


بالوكالة.(خليل القلال) ووزير الخارجية بالوكالة (الد کتور علي الساحلي) Loge‏ 
مواصلة تلك المساعي والتحذیرات مع الحكومة البريطانية. فقاما بتلك الهمة كما 
یتضح من الوثائق التالية : | 
۱- تقریر سري من السفیر البريطاني عن مقابلة أجراها مع وزير الخارجية بالوكالة 
الد کتور علي الساحلي بتاریخ ١507/8/6‏ وهي رسالة رقم ۲۵۲ جاء فیها : 
«لقد استدعاني وزير الخارجية الليبي بالوكالة هذا الصباح بناء على تعليمات من مجلس 
الوزراء وقدم لي انذارا بخصوص استخدام القواعد الليبية في هجوم ضد مصر. لقد كان 
الحديث وديا للغاية وقد بدأه بقوله أنه ليس لدیه . بالطبع . ما يدعو إلى افتراض أن بریطانیا 
توي استخدام القواعد » ولکنه يشعر أنه من الأفضل أن يقوم بتوضيح الموقف» . 
(ملحق رقم۵۲). 
۲- ما نشرته جريدة الأهرام القاهرية في عددها الصادر بتاریخ ۱۹۵۱/۸/۱5 
وهذا نص ما نشرته الجريدة : ۱ 
«انذار من لیبیا إلى أمريكا ٠‏ إذا هوجمت مسر تمرضت القاعدة الأمريكية لأشد URW‏ : 
طرابلس في ۰۵ . 
« استدعی السید على الساحلي وزير خارجية لیبیا بالنيابة سفراء آمریکا وبریطانیا وفرنسا 
وأوضح لهم أن مصر لها كل الحق في تأمیم قناة السویس Sly‏ موقف مصر سلیم ویلقی التأييد 
المطلق من لیبیا . 
كما حذر السید على الساحلي سفراء الدول الثلاث من استخدام القوة ضد مصر كما 
حذ رهم بأنه غير ضامن للنتائج المترتبة على أي عمل عدواني ضد مصر . 
وکلف وزير Lee UT‏ بالتبابة سفیر أفريكا بان يبلغ حكومته أنه في حالة أي اعتداء على 
مصر فان آکبر قاعدة أمريكية في العالم وهي قاعدة «ویلس» ستتمرض لأخطار اعتداء من 
الشعب اللیبی» وأن هذا هو شمور لیبیا شعباً وحکومة نحو مصرء وحذر انسید علي الساحلي 
ااسفیر الأمريکي OU‏ (ذا تعرضت مصر CY‏ عدوان فان «Ul‏ والنور سیقطع عن قاعدة 
«ویلس» ویتوقف کل تعاون من الليبيين فیما یتعلق بهذه القاعدة. فلما سأله السفیر 
الأمريكي هل هذا إنذارء وباسم من یتکلم؟ رد عليه السید الساحلي بأن هذا انذار رسمي 
بصفتى وزيرأ للخارجية بالنيابة وأنه يتكلم باسم الشعب والملك والحكومة. 
وقد علمت وكالة أنياء الشرق الأوسط أن السيد مصطفى بن حليم قام على إثر عودته 
باستدعاه سفراه الدول الثلاث وأبلفهم بأن ما صرح به السيد على الساحلي وزير إخارجية 
بالنيابة ما هو إلا تعبیر عن رأي الشعب واللك واحکومة» . 
(ملحق رقم (ov‏ 


وفي اسطنبول وأثناء !——" أجريت مباحثات 
هامة مع الحكومة التركية حول مشكلة تم يم القناة وحاولت اقناع رئيس الوزراء التركي 
بوجهة نظر الحكومة الليبية المؤيدة لمصرء ولكن اتضح لي أن الحكومة التركية تختلف 
مع وجهة نظرنا اختلافاً كبيرأً؛ وأثناء ol‏ الحادئات uio‏ برقية فان با 

penna‏ الليبية في القاهرة وهبي og!‏ يقول فيها : oly‏ رئيس عبد 
à jl‏ بقل بارش alatis any o AM ties ud age‏ و 
مغر «المنتفعين » الذي كأن سيعقد في لندن» وكذلك أن ; Jacl‏ جهدي في شرح و جهه 
النظر الصرية بخصوص تأميم قناة السویس, وأحاول اقناع الحكومة التركية بسايرة 
وجهة النظر الصرية آو علی JA‏ اتخا موقف محاید في النزاع المصري ‏ الغربي حول 
تأميم القداة» . ( کانت الدول الغربية قد دعت الدول ذات الاساطیل البحرية التي 
تستعمل قناة السويس إلى مور سمته مور «النتفعین » يعقد في لندن في اغسطس 
سئة ۱۰۵۱ للتشاور. وذلك لایجاد جهاز مناسب للاشراف على حرية sks ym‏ 
السويس. وبا A‏ معأهدة سنة ۱۸۸۸ التى تنظم حريه à‏ الملاحة فى القئأة قد عقدت فى 
«الاستانة » عندما كانت تركيا هى الدولة صاحبة السيادة الاسمية على قناة السويس 
p / 5‏ * 
لذلك كان من المتوقع أن يكون لتركيا دور ميز في مونمر لندن المذ کور). 

وأذكر أن برقية الرئیس عبد الناصر وصلتتي مغرب یوم الخميس A)‏ أو À‏ 
اغسطس لا أذكر بالضبط) وکنت مجتمعا AU‏ ادریس في قصر «یلدیز» خارج 
قلت للملك أن غدأ الجمعة ومن الفروض آن 5355« هو ol,‏ وبقية الوفد » صلاة الجمعة 
في جامع الصحابي سیدنا یوب ۰ رد اللك «ان مسعاك لثصرة مصر أفضل ase‏ الله من 
epe‏ يوب — واتصل ve‏ * قلت 
re Jal‏ ن یتجاوب إخوائنا a‏ مع مسعانا الاسلامي 5 وینتهز فرصه مؤعر 
فکان رد اطلك إدريس ردأ ایجابیاً مشجعاء وعلی الفور اتصلت برئیس الوزراء التركي 
عدنان مندریس واتفقنا على اجتماع في الغد . يوم الجمعة» في استراحة حكومية على 
ضفاف «البوسقور » . 


£4 


اجتماع البوسفور مع رئيس وزراء تر کیا 

Laie‏ اجتماعنا عند الساعة احادية عشر وحضره من الجانب التركي 
الرئیس مندریس ووزیر خارجیته ووکیل الخارجية الترکی والسفیر الترکي 
بطرابلس. ومن الجانب الليبي حضر معي سفیرنا بأنقره ووکیل الخارجية الليبي 
سلیمان الجربي» ووکیل المالية عبد الرازق شقلوف واستمر الاجتماع إلى ما بعد 
الخامسة والتصف مساء . 

ولو آنني لم sel‏ أتذكر التفاصیل الدقيقة لما دار في ذلك الاجتماع الطویل إلا 
il‏ لازلت أذكر الخطوط الرئيسية لما دار فیه . 

بدأت باستعراض لجهودي السابقة ومحاولاتي لتقريب وجهات النظر بين تركيا 

ومصرء وبين عدنان بك والرئيس عبد الناصر بالذات» ثم ذكرت أن هذه فرصة 
ذهبية لكي تعبر تركيا عن نواياها الحسنة نحو إخوائها العرب» ثم شرحت وجهة 
النظر المصرية وشددت على تأكيدات الرئيس عبد الناصر بضمان حرية الملاحة في 
قناة السویس, وعرجت على موقر المنتفعين الذي كان سيعقد في لندن قريبا 
ورجوت الرئيس مندريس أن تقف تركيا في جائب |خوانها العرب. 

رد مندريس باستعراض مقابل للمواقف العدائية التي وقفها عبد الناصر من 
تركياء ورفض مصر محاولات ليبيا لعقد اجتماع بين عبد الناصر ومندريسء ثم 
عرج علی ذکر ما قامت به مصر من حملات صاخبة على حلف بغداد وعلی تركيا 
وعلیه هو شخصياء وأعمال الشفب والقلاقل التي مولتها مصر في بیروت وعمان 
ودمشق ضد تركياء ولم ینس تذ كيري بوقف مصر من قضية قبرص . واستمر في 
عرض للاعمال غير الودية التي صدرت من مصر ومن الرئیس جمال عبد الناصر 
بالذات» وکان كلما توقف تدخل وكيل وزارة الخارجية التركية وذكره بإساءة آخری 
al‏ موقف عدائي من l paa‏ 

واستمر النقاش بين مندریس وبيني في الاطار الذي شرحته m‏ اکشر من 
ثلاثة ساعات حتى أضحى کلامنا TO AS‏ عدي الجدوى. p‏ بد يا بك 
یتأثر با كان يحتسي, فظهرت عليه علامات النشوة وأصبح أكفر توددا وألين 
[n‏ > فأعدت الكرة Leslee‏ محاولاتي الجديدة Wet‏ مند ریس بدور رک 
الاسلامي المجيد ؛ ولکن كان CIS‏ ظهر بعض اللين والتفهم لدى مندریس OP‏ وكيل 


ev 


الخارجية التركي كان يتدخل لافساد بادرة ذلك التفاهم والقضاء عليه في مهده! إلى 
أن ن كاد اليأس يدركني, و AME‏ ذلك قلت لمندريس «لم أرد أن أصارحك في اول 
اجتماعنا بأن در الذي أقوم به i]‏ الوم به rh‏ الملك إدريس الستوسي ضینکم 
خاطر با تقلال EE‏ سبيل امتا EF DARUM‏ 
UY‏ »۰ وأشهد 5l‏ عدنان مندریس لان في تلك اللحظة واغرورقت عیناه ثم وجه 
UW‏ لو کیل خارجیته WU‏ رلا 3 تتدخل أيها الشیطان من الآن فصاعداا» ثم وجه 
wa‏ م ی ی had hank cama — P‏ 
TM 0‏ اا الطویل الذي قدمته مصر لناء وما 
موقفي هذا إلا إكراما للملك إدريس الذي dé‏ ونحترمه وانه يأمل أن يتجاوب عبد 
الناصر مع هذا الموقف التركي الكري » . 
وبالطبع قمت بالرد اللازم واستمر الحديث عما يمكن أن يتم فيما بعد بين 
تركيا ومصر وليبيا. 
| هذا منخص لا أتذكره عن ذلك الاجتماع الهام؛ وطبعاً أطلعت املك |دریس 
عما دار في ذلك الاجتماع وکان سروره عظیماً . رغیت أن أذكر هنا موقف اللك 
prt u ne ee‏ مساعي اينهم SUN‏ أن nal‏ 
آن JAL‏ لدریس كان في نف الوقت فسدید ql‏ پا ویو یی 
eee‏ تعريض ذلك الا ستقلال خوامرات — 
)2 2 المؤيدة لصر وجدتها أخيراً )5 في Jic‏ صحيفة —— القاهرية 
الصادرة بتاریح ١١‏ اسان ۰۱ ۱ . وهد ه التصریحات هي كالاتي : 
Lu»‏ توافق على تأمیم القناة وتر فض حلف بغداد ولا تدخل غير حلف عربي بحت » . 
آنقرة في ۰ من مدير مکتب الأهرام : ادلی السید مصطفی بن حلیم رئيس وزراء 
ليبيا بتصریح في مزقر صحفي عقده الوم قال فيه إن تأمیم مصر لقناة السويس عمل داخلي 
مصري بحت. وقال أن ن ليبيا تقر هذا العمل وتوافق عليه كل الموافقة ة. ثم قال أن لیس في نية 
لیبیا الانضمام إلى الحلف الترکی العراقي ي البريطاني باي حال وأن لیبیا متضامنة مع شقیقاتها 
دول العالم العربي وأنها لن تشتر ك الا في حلف عربي بحت . 


ats,‏ رئيس الوزراء الليبي فأشار إلى مسألة قناة السویس, فقال» إنه من غير المنطقي أن 
تدیر القناة PEN gee ٩‏ فقال أنه لا يفهم سبب المخاوف التي تبديها بعض الدول 
gla,‏ حرية اللاحة في القناة بعد أن ¿ أكد الرئیس عبد الناصر أنه حریص على احترام اتفاق 
سنة ۱۸۸۸ الخاص بحرية الملاحة بالقناة, وفي برقية من لندن أن ن الد واثر Ove‏ 
بريطانيا لم تستطع المضي في نقل قوات إلى منطقة الشرق الاوسط ولاسیما إلى قبرص ولیبیا 
لمواجهة تأميم مصر لقناة السویس, وذلك بسبب اعتراض ليبيا على مجىء عدد من القوات 
البريطانية أكثر مما هو منصوص عليه في معاهدة الصداقة الانحليزية » . 

(ملحق رقم (ot‏ 


الاجتماع الأخير مح الرئيس عبد الناصر 
بعد اجتماعي الطويل مع رئيس الوزراء التركي أبرقت للرئيس عبد الناصر 
قائلا أنني قادم إلى القاهرة يوم ۱۲ أغسطس, وبالفعل عند وصولي إلى القاهرةء 
CO‏ الرئیس عبد الناصر في انتظاري J‏ ۾ رافقوني مباشرة إلى مجلس 
قيادة الثورةء ذلك اطبنی الطل على النیل حیث وجدت الرئیس عبد mim.‏ ی 
انتظاري . كان يبدو عليه مزیج من الاعیاء والعصبية. وتظهر على وجهه ul‏ الأرق 
والاجهاد . لذلك بدأت حديثي بمحاولة رفع معنوياته ببعض الداعبقوالنکات» ثم 
بدأت في شرح تفاصیل محادثاتي مع رئيس وزراء تركياء فسر با سبح كن 
وشکرني [NC‏ على ذلك agl‏ . كما لخصت له اتصالاتنا ببريطانيا والتعهد الكتابي 
الذي قدمته لنا بأنها ستحترم معاهدة التحالف والصداقة (بين لیبیا وبریطانیا) نصا 
' وروحاٌ» كما أحطته Lele‏ باتصالاتنا العديدة مع آمریکا ومحاولاتنا توظیف علاقتنا 
zii‏ ا بغرض جعل إدارة الرئیس « ایزنهاور » آکثر تنهماً لوقف مصرء 
ثم اقتر حت على الرئيس عبد الناصر أن يشرح لي الظروف والأسباب التي جعلته 

Ax‏ قراره الخطير بتأميم القناة. 

لست من شرح الرئیس السهب عن أسباب تأمیمه لقناة السویس أن العامل 
الرئيسي الذي دفعه لذلك العمل الخطير M]‏ یرجم لکراهیته الشدیدة de os‏ 
السویس الاجنبية التي رأى فیها . عن حق ‏ وهزا Le‏ لاستمرار الاستغلال الأجنبي 
mal‏ والصریین i‏ وکان شرحه يفيض با علق في ذهنه من مآسي وضحایا صاحبت 
إنشاء القناة والتي هلك فیها آلاف العمال الصریین «عمال السخرة » الذین قضوا 


$ 


نحبهم وهم یحفرون القناة بایدیهم. 


بعبارة موجزة كان دافعه الرئیسی هو استعادة حقوق مصر التي بددها الخديوي 
اسماعيل» والانتقام لکرامة مصر التي | أهانتها شركة قناة السویس ربيبة الاستعمار 
البريطاني الفرنسي .. وأنه انتهز فرصة الاساءة الكبيرة التي عوملت بها مصر عندما 
Gabel‏ دیاین rub‏ عرضهما بتمویل السد العالي» لتحقیق حلمه باسترداد 

عد c "EUN MART‏ جمال قل لي بصراحة. ألم يكن 
امامت یف oat] eT‏ ال —— القناة؟ . قال «نعم» كان لدي عرضاً 
Lang,‏ لتمویل بناء السد العالي». فسألته «وداذا لم تقبل العرض الروسي, وتجنب 
مصر وأشقائك العرب هذه الازمة الدولية احادة؟ » . وهنا ظهرت eiat‏ — 
vidi itin piter aut ASH et AE‏ 

كد —— الناصر أن لدیه La ue‏ روسياً لتمویل بناء السد العالي وأنه 
Sl ^‏ مصطفى بن حلیم. أول من سارع إلى القاهرة للاحتجاج عليه 
لأنه يمتح باب مصر والعالم العربی [P‏ آمام d usi‏ الشیوعی . 

قلت للرئيس Y»‏ أعتقد أنك مصيب فى توقعك هذاء ألا تذكر أننى هتأتك 
paa bw: —— eer —‏ 
فسیجلب معه الاف الخبراء الروس للاقامة nes‏ في مصر لسنوات عديدة» وماذا 
يضمن لي أن نصفهم لن یکون من الخابرات ای يضمن لي أن 
an‏ حريص على ألآ أدع الروس يغلغلون مبادئهم الشيوعية في مصر 
والعالم العربي! » . 

وکنت آشمر أن الرئیس عبد الناصر كان یتحدث بعفوية وصدق. ولذلك قلت 
at‏ جمال كلامك هذا في غاية الأهمية وصدوره منك بعفوية تامة يجعلني أصد قك 


£\: 


Le‏ ولذلك فإني آود أن أستأذئك في نقل هذا الکلام العفوي إلى الرئیس 

ایزنهاور .. لأنك, au.‏ ؛ مهم من قبل الانجليز بأنك تعمل بنشاط وتعاون بح 

اد کی à‏ مع الأمریکان Los‏ وزیر خارجیتهم « دالاس € — 

مکر الانجلیز 4725 رة الرئيس جمبال «بل انني أشجعك على نقل كلامي هذا 

للامریکان » . 

I MP OAM rr‏ إلى ما يجب عمله في حالة نشوب 
حرب بين بریطانیا و مصر + و من الطبيعي أن Lele lege‏ من الحديث دار عن القواعد 

الغريية فى لیبیا وخصوصا القواعد البريطانية. فأكدت للرئیس عبد الناصر أن : 

۱ - معاهدة التحالف والصداقة بين بریطانیا ولیبیا لا تسمح لبریطانیا disc‏ 
قواعدها ضد gue Lg‏ 
3553 دون Ed olus‏ ۲ تسمح باستعمال القواعد الغربية ضد 7 
دولة عربية مهما كانت الظروف. 
- قلت للرئیس عبد الناصر «أؤكد لك لو ارتکبت بریطانیا حماقة وحاولت أن 
الجيش الليبي ومن للمقاومة الشعبية الليبية قبل.أن تتمکن من الهجوم على 
مصر ) + 

٤‏ - ثم اتفقنا على عدد من الوسائل السرية لکی آزوده glas‏ مات دقيقة عن عدد 
ونوع القوات البريطانية فی PN‏ وتحركاتها واستعرضنا عدة احتمالات» واتفقنا 
على أن احتمال لجوء بریطانیا لاستعمال القوة هو احتمال ضعیف (هكذا US‏ 
نظن!) ولو لجأت لاستعمال القوة فإن الرئیس عبد الناصر كان يرجح أن يلعب 
الأسطول الب‌ريطاني في البحر التوسط الدور الرئيسي قبل أي إنزال cA, zl‏ 
البریطانية» ولذلك فانه قد سلح السواحل الصرية خصوصا الناطق المحيطة 
OPERE epee. ay |e‏ ود فعية ثقيلة تعيدة المدى: كما أن pest‏ جر 
فى النقاط m‏ 


۱ - توظیف نفوذ لیبیا لدی الولایات التحدة وصداقتها معها في محاولة جادة 
لشرح وجهة النظر الصرية حول تأمیم قناة — للرئیس « آیزنهاور ». 
والتأكيد له أن لأ شك ا No NS‏ غا الاضر ياغ 
على تغلغل النفوذ الروسي في العالم العربي» بل الحقيقة على العکس من ذلك 
فهو شدید اخحرص على علاقات تفاهم وود — طلب مني 
الرئیس عبد الناصر السمي لدی واشنطن لكي تكبح من جماح السياسة 
لعدوانية احمقاء التي يسير علیها « إيدن » والاصرار على حل الازمة بالطرق 
الدبلوماسية› ail,‏ على استعداد للتفاهم شريطة gl‏ یفهموا asl‏ لا رجوع في 
تأميم القناة أو السيادة المصرية الكاملة علیها . 

۲ - في نفس الوقت طلب مني التأكيد لبريطانيا عن تضامن ليبيا والعالم العربي 
كله مع مصر تضامناً “LL‏ ونصحها بمعالجة أزمة تأميم يم القناة بدبلوماسية هادئة 
وسياسة سلمية حكيمة بعيداً عن التهديد والوعيد الذي لا يجدي e‏ مم 


í dA‏ وافهام بريطانيا أن أي dael‏ على مصر هو اعندا؛ على ليبيا الي لن 
تسمح للقوات البريطانية الوجودة على ترابها بالقیام بأي عدوان من أي 
نوع على شقیقتها مصر . 

۳ - دا كانت العلاقات الليبية ‏ الايطالية تدخل مرحلة من التفاهم ( کمقد مة 
لتوقیع الاتفاق الليبي . الايطالي لتصفية موضوع الممتلكات الایطالیة) فان 
الرئیس Jus‏ عبدالناصر آشار إلى أمله أن توف ليبيا صداقتها الجديدة مع 
ایطالیا لحملها على الوقوف Lis ge‏ معتدلا من مصر في مور النتفعین المزمع 
عقده في لندن» و کذلك اتخاذ مواقف معتدلة في معالجة أزمة تأمیم BLAM‏ 
وحث حلیفتیها بریطانیا وفرنسا على الاعتدال والتوقف عن التلویج 
باستعمال القوة والتهدید بالحرب والقتال . 

وعند اذتهاء اجتماعنا قال لي il‏ غیت oe‏ انث امير بوضع طائرة 
عسكرية مصرية تحت تصرفي لنقلي إلى طرابلسء وكرر شكره لموقف ليبيا حكومة 
وشعباء وتقديره الخاص لجهودي في مساندة مصر. 

شكرته على تخصيص الطائرة العسكرية وقلت مبتسماً» وسأجعل طاقم الطائرة 
يلتقط ما يشاء من صور لقاعدة العضم البريطانية! (القريبة من طبرق). 

بعد خروجي من الرئيس جمال اجتمعت مع سامي حكيم محرر الشؤون العربية 
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بجريدة «الأهرام » وأجرى معي حديثا Sub‏ نشره یوم LAVOV ARI‏ مع کثیر من 
المدح والتقدير لوقفي من مصر. ولكن الغريب العجيب هو أن سامي حكيم نفسه 
d.‏ إثنين من محرري «الأهرام» الذين هاجماني واتهماني بأخطر التهم بنفس 
جرید ô‏ «الامرام » یوم ^/ NOV fV‏ بعد استقالتی من الوزارة. 
والى القارئ نص مقال سامی حكيم : 
«الأهرام» ۱۳ أغسطس NAON‏ 
الرئیس يجتمع بابن حليم ويشكر موقف ليبيا 
ابن حليم یقول : استعمال القوة أسلوب يخالف ميثاق الام المتحدة 
الغرب يعرف جيدأ أن ليبيا لا تسمح باستعمال قواعدها ضد مصر 
استقبل أمس الرئيس جمال عبدالناصر السيد مصطفی بن حليم رئيس وزراء ليبيا على أثر 
وصوله إلى القاهرة من تركياء لحضور اجتماع اللجنة السياسية للجامعة العربية. وقد تناول 
البحث بینهما الوقف الراهن بشأن قضية قناة السويس وموقف تركيا من هذه القضية. 
شکر الرئیس الليبي 
وشکر الرئیس عبدالناصر لرئیس وزراء ليبياء موقف حکومته من تأمیم القناةء كما شکر 
لسيادته ما آبداه الشعب الليبي من كر العواطف ونبیل الغایات والتضامن الکامل مع مصر . 
طائرة تحت تصرفه 
Í,‏ مر الرئيس جمال عبدالناصر بأن توضع تحت تصرف رئيس وزراء ليبيا طائرة خاصة 
لیسافر بها الیوم إلى لیب لیبیا بعد أن يشهد سیادته اجتماع اللجنة السياسية, وذلك تقديراً 
منه لوقف السيد مصطفى بن حليم وحکومته من مصر. 
تصریحه ل «الأهرام « 
وسأل مندوب «الأهرام » في الدواثر ee‏ 
موضوع القناةء فقال : « إن لیبیا إذ تؤيد مصر تاييدا la‏ نا في خطتها احبارة التی خطتها 
بتأمیم شركة قناة السویس. ترغب Le,‏ صادقة في أن تتغلب الحكمة والعقل على العاطفة 
وتعالج الأمور بطرق سلمية. وان الالتجاء إلى القوة أو التهدید باستعمالها» يعد في dolo‏ 
إسلوباً مضى عهده وانتهى أمده» واصبحت شريعة الغاب أمراً مذموما منکرا لا بت یتفق ومیثاق 
الأم المتحدة فى نصه وروحه». 
ومضى السيد بن حليم يقول: «وإنا إذ نرجو مخلصين لا تكون القوة هي نهاية المطافء 
فإنني أؤكد أنه إذا ما استعملت - لا قدر الله ap‏ توعد led Rail‏ 0 تکون Tot‏ 
يستعمل ضد مصر أو ضد Qi‏ دولة عربية آخری. ويدعوني واجب الأمانة إلى القول أن 
الدول الفربية تعرف هذا جیدا. ۱ 
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نهد ید للعرب كافة 

وعلی هذا LM‏ ترف Las‏ لنبيا أن تهدید مصر هو تهدید pull‏ في شتى دیارهم. ولذلك لا 

سل بان Vl ss‏ تسیا اي أعليت ean‏ لداع عن العالم 

8 » ای استدعيت السفير الأمريكي «تابن‎ Te n 
Phe Pn لي دون‎ oi int thank’ 55,5) لپیا‎ 

عن أي تعاون وثيق مع الروس, asl‏ يحشى تغلغل الشيوعية فى مصرء ناك ما ید عیه 
جلیز من تعاون ———" —— إدعاء كاذب يروجونه 
لازالت - تام بع عبد eu‏ .. 
الايطالي ی . وبعد y 3 al‏ السنیور سينيي » "^ عرب عن رغبته 
cas ais genre‏ ا حيث أجريت 

تأمیم القناة, على أمل a cet i‏ — 

التهدید والوعید والسیر في طریق الدبلوماسية الهادئة. وأبدى الایطالیون تفهما 
Lyle,‏ طیبا إلا أننى شعرت بأن نفوذ ایطالیا لدى حلیفتیها (بریطانیا وفرنسا) كان 
— — 
E‏ * اديع لدی الحكومة FOREN‏ رد الرئیس عبد pel‏ 
على تلك الرسالة قائلا : 

«أخى الفاضل 

فقد تلقيت ببالغ الشكر كتاب سياد تكم المؤرخ في روما TA‏ سبتمبر NAON‏ 

واني إذ اقدر لسيادتكم هذا الشعور الاخوي وتوضيحكم لنا ما يمس مصر من أمورء ليسرني 

آن ابلغ سيادتكم أنه قد صدرت التعليمات لسفيرنا في روما بابلاغ الحكومة الايطالية تقد 
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مصر لموقفها عقب مزر لندن الثاني. ورغبة مصر في استمرار توطید علاقات الصداقة 

سا 

— 

وبقیت في طرابلس من يوم ۸/۱۴ إلى ۸/۲۰ لتصريف د و 
LE‏ غيابي . وفي تلك الفترة قامت مظاهرات شعبية عارمة للتعبير عن 

عر التأیید * ve‏ مواقف بريطانيا — و کر أن ! dns.‏ 

وکادت تتطور إلى شغب وقلاقل . فاتصل بي والی طرابلس » Jus‏ باشا آغا » * 
النصح» قائلاً أنه سیصدر آمره إلى الشرطة بتفریق الظاهرة بالقوة وباطلاق النار إذا 
استدعی الحال. قلت لا تفعل» ودعنی cu‏ الأمر بنفسی. وعلی الفور استقلیت 
ee‏ وت ۱9۳ الزتتوتي à‏ سمل مک لسوت وی سای 
تجاوب الحكومة مع مشاعرهم وتبني طلباتهم؛ ٠‏ ورجائي الشخصي لهم أن Li us‏ 
بهد و ۶ 6 بعد أن عبروا عن تأييدهم للشقيقة مصر واستنکارهم للاستعمار Cae.‏ 
اجماهیر بسرعة وتفرقت nud‏ 27 . إني أذكر هذه الحادثة هنا وساعود yan]‏ 
i n "^‏ کادت تسببها في الصفحات التالية. 
NW‏ ا c das. un e E adi‏ عقدت 
معه — So gb‏ شاملاً فقد کان رئيس الحكومة « قسطنطین کارامنلیس» تساوره 

بعض الشکوك حول موقف ليبيا من قضية قبرص نظرا للعلاقة الودية بين لیبیا 
^" « لاسما LA‏ اقامة اللك ادریس في تركياء وکنت صریحا مع 
يمسو وس اياسم eng X‏ فحيث lal‏ ع حق 
الساعة الدولة wale ١‏ میم مسر اقا السویس. اروت 
عبد الثاصر لکارامنلیس Lage‏ لها . وطالبا منه ان لا ينسى أن مصر وقفت دائما في 


جانب الیونان. لاسیما عندما كانت الیونان في جانب sl, BBN‏ نني أتوقع منه أن 
E‏ ای ا کی 

oye DE d hor خارجیته اجتماعا عتازا‎ 

pee‏ ان افصح plas‏ دافع عن وجهة نظر مصر في مشكلة القناة هو رئيس 

الوزراء A‏ ا ee‏ | 
us‏ | و بعد وصولي إلى اسطنبول رافقت فقت الملك ادریس في زيارة رسمية — 

على ظهر الیخت ال لتركي «سفارونا» ثم رجعت إلى طرابلس بالطائرة» بینما e‏ 

الملك ادریس بالیخت التركي إلى طبرق. 


دسانس وموامرات انجلیز dei‏ 

تؤدى إلى عزل وزير المعارف 

ولم oit‏ الا یمان على وصول اللك إلى طبرق واد به پرسل لي برقية شضرية 
Vorige eti heo an mic‏ ت التي قامت 
Je. ——‏ رف وتعيين علي الساحلي وزيرا 
ii aded eda —‏ دب تنفيذه $ في الحال . 
يصدق اللك ما یبلغه من |شاعات خصوصا إذا كان مصدرها في الغالب هو السفارة 
البريطانية. ثم كيف يقال وزير بتهمة كاذبة دون تحقيق وقبل التفاهم مع رئيس 
الوزراء . وإذا بلغ الأمر إلى هذا الدرك حيث يقال الوزير لمجرد اشاعة تبلغ الملك 
فماذا يتبقى من هيبة الوزارة وكرامة الوزراء واستقرار الحكم؟ 

وزاد من انزعاجي أن هذه التهمة وجهت لوزير بريء» وزير اشتهر بالوطنية 
= العربية wA‏ وكان دائما aet‏ ي — T‏ 
ndi, da‏ ماي اب نی اج وان و ۱ 
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غرار LUS‏ فکتوریا بالاسکندریة)» فقد كان عبد الرحمن القلهود وزير العارف 
شدید العارضة لتأسیس تلك TASH‏ ولم یتوقف عن معارضته حتی بعد أن صوت 
جمیع الوزراء الحاضرين لصالح تأسیس تلك الكلية. لذلك ققد خشیت بنوع خاص 
أن یظن الوزیر القلهود أنني على ple‏ بمرسوم (قالته وأنني وافقت على ذلك المرسوم 
انتقاماً من معارضته لانشاء كلية طراپلس. 

والحقيقة هي أنني لم أغضب من معارضة وزير المعارف لانشاء كلية طرابلس» 
بل على العکس كنت أزداد احتراماً للوزير الشجاع الذي كان يقف مدافعاً عن رأيه 
حتى لو تعارض مع رأي زملائه. لذلك ولا تقدم من من أسباب فقد اتخذت على عجل 
الاجراءات الآتية؛ 


١‏ - استدعيت وكيل وزارة المالية عبد الرازق شقلوف (وكنت أكلفه عادة بالمهمات 
الصعبة الحسّاسة لدى الملك). وحملته رسالة إلى الملك ملخصها أئنى أعارض 
بشدة مرسوم إقالة» وزير العارف القلهود معارضة في اجوهر والأسلوب . أما في 
الجوهر فلانني متأكد من بطلان التهمة OY‏ كنت في طرابلس أثناء تلك تلك 
الظامرات وکان pee‏ يجلس بجواري أثناء إشرافي على تفريق المظاهرةء 
ومهما يكن منأ مر فلا مائع Gare‏ من إجراء تحقيق عادل في التهمة على 
مستوى وزاري. ul‏ في الأسلوب فحتى لو ثبتت التهمة فإن المشاركة في تظاهرة 
SLAP‏ ج الوزير بطريقة الاقالة. وأضفت من ناحية أخرى أنني لا 
أقبل أن 5S‏ علي الراسیم باقالة زملائي كأمر واقع فهذا ما یزعزع مركز الوزارة 
ويقضي على الثقة والتعاون بين أعضاء مجلس الوزراء . 

۲ - استدعيت وزير المعارف القلهود وأطلعته على نص برقية الملك السرية. وقلت 

tli Pee rait‏ إقالتك قبل أن أتمكن من ایقافه. 
ule,‏ أي حال لو أذيع الرسوم كأمر واقع فإنني سأتقدم على me‏ 
باستقالقوزارتي! وأضفت لقد حرصت على إطلاعك على هذه الحقائق لأنني رغبت 
ألآ يتبادر إلى ذهنك أنني ربا تراجعت في الدفاع عنك لما صدر منك من معارضة 
شديدة في جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم . وقلت بل على العكس ققد ازددت 

. » لك لتمسكك د برأيك‎ daas 

وتأثر عبد الرحمن القلهود واغرورقت عیناه. وقال إنني لا أرغب أن اكون 
سیب لأزمة بينك وبين املك خصوصا في هذه الظروف العصيبة» قلت بل إنني أصر 
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على بقائك وإذا تأكد لي أن A‏ یصر على خروجك من الوزارة فان هذا اخروج 
يجب أن يكون بعد فترة طويلة ويكون خروجك . إذا لزم J‏ . بطريقة مكرمة 

معززة تسجل وتقدر لك جهودك في خدمة الوطن. 

وجاءني عبد الرازق في اليوم التالي بعد رجوعه من مقابلة الملك وابلاغه رسالتي, 
فقال أن الملك كان في غاية الانزعاج ۰ وکان تعلیقه الأول de‏ موقفك من مرسوم اقالة 
القلهود بأنه (أي الملك) لم يعد في استطاعته توجیه رئيس وزرائه ات 
رئيس الوزراء شد يد الحساسية يرى في أي إجراء من الملك تدخلا في * شون وزارته!.. 
ثم هدأت مشاعر الملك وقبل اق قتراحك بتشکیل لجنة وزارية للتحقيق فيما نسب للوزير 
القلهود ووافق على بقائه في الوزارة إلى أن ينتهي التحقیق. 

وعلى الفور كونت لجنة تحقيق من ثلاثة من الوزراء e‏ وأثبت التحقيق براءة 
القلهود › وبعد هذا الحادث بشهرین تدم عبد الرحمن c‏ القلهود استقالته فقبلتها 
بخطاب شكر حار على خدماته العظيمة وجهوده في خدمة à‏ الوطن . ونشر خطابي 
يوم شرت استقالة القلهود . 

ail‏ حرصت على ذكر هذه الحادثة بتفاصيلها ليعلم القاری» من خلالها أنه كان 
When‏ من يقول للملك of, «S»‏ الملك كانت لديه من الأخلاق الكرية والحلم 
والكياسة ما يجعله يتقبل كلمة «لأ» ممن يقولها له بإخلاص وعن قناعة وبغرض 
"EP‏ 
— وم ونیا و شرحت» ثم 
رجفت الو طرایلس La a‏ نشاطی السیاسی فزرت اللك فی طبرق. ,4631 «X‏ 
كرر النصح بوجوب اخذر في اتعامل مع بریطانیا وتجنب الدخول معها في نزاع قد 
يدفعها للتآمر والکر بنا . وشعرت Ob‏ مخاوفه قد ازدادت أثناء غيابي» وظننت أن 
الدس الانجليزي والدعاية الغربية الخبيغة قد زاد تركيزها عليه أثناء غيابي . لذلك فقد 
بذلت جهدا Lo‏ لطمأنة الملك وإزالة آثار الشكوك التي حاول اعدائي زرعها لدیه. 
coat‏ له oh‏ على تفاهم معقول مع الحكومة البريطانية التي تعرف UE‏ أن معاهدة 
اتحالف بيطا لا تسمح لها باستعمال قواعدها في ليبيا في العدوان على أي بلد 
Hn — sb ro‏ وهو الدبلوماسي do‏ لن يلجا إلى 
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فیها على مدی السنین» وشعرت بأن الملك بدأ يطمئن ويرتاح لتأكيداتي. ثم أثار 
اللك معي موضوع الوزير عبد الرحمن القلهود . وعاتبني على موقفي منه. وشرحت 
للملك of‏ موقفي من عبد الرحمن القلهود موقف سليم أملاه علي شعوري بأنه 
مظلوم : « وتأكدي من أن مولانا الملك لا يقبل الظلم. وكذلك لأسباب أخرى تتعلق 
بمبدأ الترابط بين الزملاء في مجلس الوزراء . ثم قلت أن القلهود أبلغني رغبته في 
الاستقالة. وسأقترح قبولها مع شكري على خدماته. 

وافقني الملك وأكد أنه لا يقبل أن يقع الظلم على أحد . 
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وفي طرابلس واصلت نشاطي الدبلوماسي بإرسال العدید من الرسائل الكتابية 
والشفوية إلى كل من وزير اخارجية الامريكية «دالاس» والرئیس الامريكي 
«ايزنهاور» شارحا وجهة نظر مصر المؤيدة من جمیع العرب. في تأمیم قناة 
السویس راجيا وقوف الولایات التحدة في جانب العدل ds‏ أرسلت العدید من 
الرسائل لرئیس الوزراء «إيدن» ووزیر خارجیته « لويد » محذرا من الاثار الوخيمة 
لاستعمال القوة لحل النزاع مع مصرء > مشجعا إياهما لاستعمال الطرق السلمية 13S e‏ 
بشدة أنه في حالة ارتکابهم لحماقة العدوان على مصر فان لیبیا ستجمد القوات 
البريطانية الموجودة على ترابها ولن تسمح لها بالاشتراك في العدوان على مصر. 
ولكنني في نفس الوقت لم أقم of‏ نشاط دبلوماسي مع فرئسا > فلقد كانت علاقاتنا 
معها سيئة متردية» كما شرحت في أجزاء سابقة. ولذلك فلم أحاول إجراء أي 
مساعي في هذا الصدد . 

في النصف الثاني من شهر اكتوبر اشتد تركيز الانجليز في محاولات ماكرة 
للتأثیر على عقل الملك وبث الشائعات حول سياسة الحكومة الليبية» وحاولوا إقناع 
الملك أن حكومته لا تهتم بمعاهدة التحالف مع بريطانيا مثل اهتمامها بمسايرة عبد 
الناصر.. بل حاولوا اتهامي بأنني عميل pal‏ ولعبد الناصر! ومع الاسف كان بعض 
لاا — قوة دفاع ر ن بن a, m‏ 
الدعايات الخبيثة ولو أن الملك ادريس لم يصدق كل هذه الشائعات | الا أن جوا من 
القلق والشك بدأ ينتشر حول الملك مما جعل ناظر الخاصة الملكية (الذي كان يقف 
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بجانبي مناصرا لي في سياسة التعاون مع مصر) pda‏ على بضرورة البقاء بجانب الملك 
oak‏ أطول وشرح سياستي بتفصیل أشمل حتی اطمئن AI‏ وأحصل على تأییده. 
وأفوت على الانجلیز فرصة دق أسفين بين الملك وحکومته. 

TES‏ ع E‏ نج زر 

نعقد اجتماعین کل یوم > وکان ناظر الخاصة یحضر بعضها . وبدأت شرحي 
باستعراض مسهب LS‏ مع بیان وأكدت حرصي على (قامتها على أسس 
متبينة من الصراحة والتعاون petli‏ للطرفينء كما فعلت في زيارتي الرسمية لبريطانيا 
في شهر يونية الماضي حيث بلغت درجة عالية من التفاهم مع رئيس الوزراء «إيدن» 
ووزير خارجيته « لويد » وآخرين من كبار رجال الحكومة البريطانية. 

ثم استعرضت علاقاتنا الازلية مع مصر وشددت على أن مصر كانت Lasla‏ ملجا 
الع سس Mr a PANES‏ وذکُرت الملك Gh‏ عدد الليبيين 
المقيمين في مصر أكثر من عدد الليبيين المقيمين في ليبياء وضربت على الوتر 
الحساس لدی الملك عندما 3 $,43 يموقف 345 batis à‏ مصر الذين ناصرونا 
في نکبتنا» آمشال الأمير عمر طوسون وصالح حرب باشا وحمد باشا الباسل 
وکثیرین آخرین . ثم انتقلت بحذر إلى وضع مصر الحالي فشرحت آنني على ثقة من 
أن جمال عبد poll‏ لا یضمر لنا شرا وقد آمكنني أن esl‏ تفاهماً مثمرا معه. وأن 
cal‏ اش ووزنها الدولي یزداد قوة كلما شعرت gall‏ الغربية بدی تعاوننا 3 
eae‏ عموماً ومع مصر بنوع خاص» وأضفت أنه في الظروف الراهنة» ولو أنني 

5 الناصر قد تورط بتسرعه في تأميم القناة وأحاط خطابه الذي‎ esse) 

فيه تأميم القناة بجو من التحدي والاستفزاز لغرب ولبریطانیا بنوع خاص» فان 
القناة كانت عائدة لمصر بعد بضع سنوات على أي حال وهناك مجال واسع للحلول 
الوسط cp‏ الهادئة بين اخواننا المصريين وأصدقائنا البريطانيين. وأضفت 
أنني لاأتوقع أن يلجأ البریطانیون لاستعمال القوة OY‏ بریطانیا دولة ديمقراطية, 
eR‏ ل pues‏ ی ای rond hie te‏ 
وأشرت إلى أخبار « نيويورك » الأخيرة التي تبشر باحتمال الوصول إلى تفاهم شامل 
بين الد کتور محمود فوزي وزير "emm‏ سلوين لويد وزير خارجية 
بریطانیا ». كما شددت على أن موقف الولایات التحدة صریح في عدم الوافقة على 
استعمال القوة في حل نزاع قناة السویس. 
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. آما إذا استعملت القوة ‏ لا قدر الله فليس آمامنا من سبیل غير أن نتمسك 
Tao‏ ونص معاهدة الصداقة والتحالف بیننا وبين بريطانياء التي تنص صراحة في 
الادتین الثانية والرابعة على عدم السماح لها باستعمال قواتها المرابطة في لیبیا في 
اي نزاع مسح ضد أي ab‏ عربي. كما أن معاهدة التحالف الذ کورة تسلم بأن 
التزامات ليبيا الناجمة عن کونها عضوا في جامعة الدول العربية لها الاولوية على 
٠‏ التزامات لیبیا الناجمة عن معاهدة الصداقة والتحالف مع بريطانيا. لذلك فان تمسكنا 
٠‏ بعدم السماح لبریطانیا باستعمال قواعدها في لیبیا ضد الشقيقة مصر ما هو إلا 
تنفيذ لنصوص معاهدة التحالف مع بريطائياء ولا يجب أن يسبب ذلك أي سوء 
تفاهم مع بريطانيا الدولة الديقراطية التي تدعي دائما أنها تخدم وتحترم العهود 
والوائیق التي تبرمها مع الدول الأخرى. 
ظ وختمت عرضي ذلك بأن قلت أن السياسة التي تود الوزارة الليبية أن تنهج 
عليها في النزاع المصري البريطاني إذا ما تطور إلى نزاع مسلح بينهماء هي 
التمسك بنص وروح معاهدة التحالف الليبية . البريطانية وهو موقف قانوني لا يحمل 
أي عداء لبریطانیا e‏ وهو في نفس الوقت يجنب ليبيا أي إتهام بأنها سمحت لقوات 
أجنبية بالهجوم على مصر من أراضيهاء وسنقوم بتنفيذ هذه السياسة بدقة تامة 
وبعيدا عن روح الاستفزاز والتحدي. واقتنع الملك بعرضي هذا ولمست أن شعور الثقة 
عاد بينه وبيني. ثم زودني بنصائحه وشدد علي مرارا أن أتبع طريق الحكمة 
والكياسة في تعاملي مع بریطانیا وحذرني من أنه يخشىء إن شعرت بريطانيا بحرج 
في موقفها أو ظروف أشد صعوبة مما تتوقع» أن تلجأ إلى استعمال القوة لقهر 
الحكومة الليبية أو احتلال ليبيا عسكريا ثم العدوان على مصر بالرغم Le‏ قهراً وقمعا 
UJ‏ وللمصریین!! | | P‏ 
وأعترف الیوم أنني لم آخذ تحذير الملك الأخير مأخذ الجدء فما كنت لاتصور 
أن تقدم بريطانيا الدولة الديمقراطية على حماقة كبرى مثل التي حذرني منها الملك. 
كما أعترف ce yall‏ وبعد اطلاعي على الوثائق السرية البريطانية التي يجد القاری» 
بعضاً منها ملحقا بهذه الذ كرات» أعترف أن الملك ادريس كان على حق فى حذره 
ومخاوفه... فقد أثبتت تلك الوثائق السرية أن الحكومة البريطانية كانت قاب 
قوسین او آدنی من احتلال لیبیا عسکریاً وقمع Li‏ مقاومة من الجيش أو الشعب 
الليبي وغزو مصر بالفرقة العاشرة المدرعة البریطانیةا IM‏ 
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وفي اليوم الأخير من تلك الزيارة استعرضنا احتمالات تطور أزمة تأمیم القناة 
والخيارات التوفرة لدینا لكل من هذه الاحتمالات خصوصا احتمال استعمال القوة. 
وتوصلت إلى تفاهم مع الملك على الخطوط الرئيسية. ثم انتقلنا لمناقشة موضوع 
منصب وزير الخارجية. فقد كنت أبديت رغبتي في إسناد الشؤون الخارجية لزميل 
من زملاني في الوزارة ورشحت عبد القادر للم أو محبي الدين فکيني > ولكن A‏ 
أصر على أن يتولى وزارة الخارجية الزميل علي الساحلي؛ حتى أتفرغ bl‏ لششون 
الرئاسة والاشراف على السياسة الخارجية بينما يتولى الساحلي عبء أعمال وزارة 
الخارجية الروتينية. ولم يكن لي اعتراض على الزميل علي الساحلي من ناحية الكفاءة 
والعلم والنزاهة» ولكن كانت لي اعتراضات أخرى فقد Cu‏ بعد تجربته في مناصب 
وزارية عديدة أن علي الساحلي كان ضعيف الرواية» كثيرا Le‏ يخلط اخبال بالواقع» 
بالاضافة إلى أن ضعف شخصیته یجعله یحاول إرضاء الجميع» وهي مثالب خطيرة لا 
نكن أن تتوفر فیمن توکل إليه ادارة الشؤون الخارجية للوطن لا سیما في تلك 
الأيام والظروف العصيبة ذات التقلبات السريعة. ولكن الملك أصر على تعيين علي 
الساحلي وزيرأً للخارجية فقبلت على مضضء وغادرت طبرق بعد ظهر یوم ۳۰ 
اكتوبر إلى طرایلس. 


Vale‏ تكشف الو تانق السرية pe!‏ يطانية 
عن موضف ليبيا من العد وان على مصر 
ولنشوقف هنا v‏ لكي نلقي نظرة على الوثائق السرية للحكومة البريطائية. 
(تلك الوثائق التي تنشر بعد ثلاثين سنة من حدوث وقائعها والتي يمكن GY‏ إنسان 
"ut eie put‏ صور منها). وذلك لكي نعرف ماذا تکشف تلك الوثائق عن 
تلك الفترة؟ أو بعبارة أخرى لنعرف ماذا كان يدور في کوالیس الحكومة البريطانية 
بسرية تامة خلال الأشهر (اغسطس وسبتمبر واكتوبر E (NAON‏ 
أولا : توجيه من رئيس الوزراء «ool»‏ (رسالة رقم 1053/89 JT‏ بتاريخ 
5 إلى وزير الخارجية — شيء لتهدئة 
ليبيا وذلك بإرسال رسالة إلى الملك أو رئيس الوزراء لطمأنتهم . 
وفي تعليق وزارة الخارجية البريطانية على رسالة «إيدن» تلك كتب مساعد 
وزارة الخارجية بخط يده : 
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«من الواجب إشعار الحكومة الليبية بخطورة نظرة الحكومة البريطانية لتأمیم القناة ol,‏ 
الحكومة البريطانية لا تطمئن للکولونیل ناصرء وإذا ما قام بأية خطوة آخری فان عليه تلة 
العقاب! » 

"v‏ آخر(نفس الوثيقة) بتوقیع رئيس e‏ آفریقیا بالخارجية البريطانية 
يتضمن مسودة نص الرسالة المقترحة ويوصي ؛ exi,‏ تلك الرسالة إلى رئيس 
الوزراء الليبي في الوقت المناسب وبالتحديد بعدما تقرر رئاسة أركان الحرب 
البريطانية خطة اتتشار قواتها في ليبيا! تمهيدا لاستعمالها في الهجوم ضد مصر 
(أنظر الملحق رقم 07 - حیث النص الانجليري للرسالة). 

انیا : محضر اجتماع سري QUU‏ رقم 1053/91 JT‏ مؤرخ ۱۹۵۱/۷/۲۸ كتبه 

رئيس قسم آفریقیا بالخارجية يلخص فيه ما اتفق عليه في ذلك الاجتماع y)‏ 
يذكر أسماء الحاضرين). 

فيقول أن معاهدة التحالف معليبيا لا تسمح لبريطانيا باستعمال قواعدها للهجوم على 

مصر ما لم نحصل على اذن خاص بذلك من الحكومة الليبية!! ثم يمضي فيقول إن «بن حلیم » 

قد صرح سام ج الليبي أن ليبيا لن توافق أبدا باستعمال القواعد الاميركية 

والبريطانية في الهجوم على أي بلد عربي. ولذلك فانهم يعتقدون أنه من الصعب على بن 
حلیم أن یتراجم عن موقفه ذلك. ثم يأتي إلى بيت القصيد فيقول «انه من السهل أن ترغم 
الحكومة الليبية بالقوة ونستعمل مطار «العضم» بالرغم من الحكومة الليبية» وأن القوات 
البريطانية يمكنها أن تتعامل مع أي هجوم من القوات الليبية الحلية على الطار وربا يمكننا 
كذلك حماية مطار «ويلس» ونستعمله في الهجوم على مصر. إنه يمكننا أن نقمع أي قوة 
ليبية تعارضناء فلدينا الجزء الأكبر من الفرقة العاشرة المدرعة في ولاية طرابلس. ولكن إذا 
فعلنا ما تقدمة فعلينا مواجهة till‏ 


| لا شك أن مصر ستقدم مساعدة مسلحة إلى ليبيا 
ب - ستقوم اضطرابات كبيرة في طرابلس agn‏ ما يتبع هذا من إصابات في الأرواح 
البريطانية . 


عد سم و ویب ری lal»‏ — 
en ERA CRM‏ ت ت اسان في أ .(ov ^ «XG I‏ 
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مورخة في ۱۹۵0/۸/۲ یحذر Sw‏ = من مغبة محاولة استعمال القواعد 
البريطائية في الاعحداء علی m‏ 
«ان الدم المربي آکثف من A dm‏ (أي أن ليبيا ستتغاضى عن مساعدات 
بریطانیا ZUM‏ ولن ينها JU‏ البريطاني من نصرة شقیقتها مصر). . ثم يرد على رسالة 
سرية وصلته من الخارجية البريطانية حول نفس الوضوع فیقول «لا يمكننا الاعتماد على أن 
السلطات الليبية ستطوع بالتماون معنا بل أنني أتوقع آثاراً بعيدة المدى لو أجبرناهم على 
التماون معنا بالقوة كأن نميد الحكم المسكري (البريطاني للیبیا). وأنصح بعدم التفکیر في 
هذا الحل على أي وجه . ثم يمضي فینصح بعدم إجراء مناورات الخريف العسکرية البريطانية 
على حدود ليبيا الشرقية التي يقصد منها «تخويف ناصر» OY‏ مجرد تحرك القوات 
البريطانية نحو الحدود الليبية الشرقية سيسبب لنا مشكلة أمن جوهرية» وعلى JN‏ ستقوم 
قلاقل كبيرة في ولاية طرابلس. (ملحق رقم ^0( 
رابعا : رسالة سرية من السفير البريطاني بطرابلس إلى وزير اخارجية مورخة 
7-۶۹ تلخص تحذيره الشديد من Line‏ محاولة استعمال القوة البريطائية 
في ليبيا للاعتداء على مصرء الا إذا تم الحصول على اذن ليبي ثم یستطرد Wl‏ : 
oly‏ احصول على الاذن يبدو أنه غير وارد على الاطلاق». ويصف استعمال القواعد بأنه 
مخالف لكل المواثيق وسيسبب اضطرابات شديدة. وينتهي إلى نصح وزارة الخارجية بأن 
تقف بقوة ضد فكرة استعمال القواعد البريطانية في الهجوم على مصر . (ملحق رقم (ON‏ 
خامسا + رسالة سرية للغاية بتوقيع رئيس قسم أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية 
«رامزدين» مؤرخة ۱۹۵۱/۸/۹ وفي آخر الرسالة تعليق وتلخيص من وكيل 
الخارجية الدائم «سیر ایفون كبر ae TS‏ 
الرسالة تلخص خطط بریطانیا لاستعمال القواعد البريطانية في ليبا و تحريك 
الفرقة العاشرة الدرعة إلى og ad‏ الصرية. وارسال ثلاث ألوية من الشاة إلى 
طرابلس. (اتضح في رسائل لاحقة أن هذه الالوية متخصصة في مقاومة 
الاضطرابات والشفب) ٠‏ كما تحتوي الرسالة على بحث قانوني حول امكانية إنزال 
قوات بريطانية فى مطار ب: بنینا المدني . وتشیر الرسالة إلى نصائح السفیر 
البریطانی المشددة لتجنب استعمال القواعد البريطانية في ليبياوإلى أن وزير 
الخارجية الليبي بالانابة اتصل بهم لطلب عدم استخدام ليبيا كقاعدة للعملیات 
ضد مصر. ثم نأتي لتعلیق الوکیل الدائم الذي یقول ملخصه : 
«أنه ما لم يكن استعمال القواعد في لیبیا آمرا جوهرياً للعملیات ضد مصر. فانه ينصح 
بالعدول عن استعمالها » . (الملحق رقم (V+‏ / 


سادسا : رسالة شخصية سرية من السفیر البريطاني في ليبيا « جراهام » إلى مدير 
شون أفريقيا «واتسون» مورخة ۱۹۵۱/۹/۲۵ يعبر له فیها عن انزعاجه 
الشديد من أن بعض الخططین العسكريين البريطانيين لم یتخلوا بعد عن فكرة 
استعمال ليبيا في حالة وقوع القتال مع مصر. ويمضي في تقديم الحجج والبراهين 
عن الأخطار الكبيرة التي ستنجم عن ذلك الاستعمال. ویختتم رسالته السرية 
مشدداً بأنه لا يمكن اطلاقا استعمال الأراضي الليبية LY‏ حملة ضد مصر. وأنه 
يجب اعتبار ليبيا منطقة منوعة تماما وبصفة نهائية للاغراض العسكرية ضد 
مصر. (ملحق رقم C‏ 
ساب ا: رسالة سرية للغاية من «واتسون» إلى وكيل الخارجية المساعد 
«روص ROSS‏ « مؤرخة ۱۹۵۱/۹/۲۹ ينقل إليه محتويات رسالة السفير 
البريطانى المذكورة بعاليه (بند سادسا). ويذكر كذلك أنه أرسل نفس الرسالة 
إلى هيئة أركان الحرب البريطانية. كما يذ كر أنه أرسل صورة من رسالة السفير 
إلى وزير الخارجية البريطاني . 
ویختتم رسالته قائلا «إنه يجب علينا أن نكون شديدي الحذر ولا نسمح لأنفسنا بالظن 
أن ليبيا منطقة بيكننا استعمالها كما نشاء! (ملحق رقم (AY‏ 
ثامناً: رسالة من سکرتیر هيئة أركان الحرب البريطانية lay‏ على رسالة واتسون 
مؤرخة ۵۱/۱۰/۵ يقول فیها أن هيئة الأركان درست رسالة السفیر جراهام 
ولاحظت أن وجهة نظر السفير هي : 
« آنه لا يكن إطلاقاً استعمال الأراضي الليبية لأية حملة ضد مصرء وأنه يجب اعتبار ليبيا 
منطقة منوعة LE‏ وبصفة نهائية للاغراض العسكرية ضد مصر ». ثم يقول «إن خطط 
رئاسة أركان الحرب لا تحتوي على استعمال مباشر للاراضي الليبية ولكن يجب علي أن 
أصارحك بأنه» لا رئاسة أركان الحرب ولا الجنرال « كيتلي » (قائد حملة السويس) يفكران 
في تجنب استعمال ليبيا تجنباً SUIS‏ مطلقاً كما ينصح بذلك السفیر جراهام . لذلك إذا كانت 
وزارة الخارجية تؤيد توصيات السفير جراهام فإنني أرى أنه من الضروري أن تعيد BD‏ مصر 
(اللجنة الوزارية الوکل لها الاشراف على الحملة ضد مصر) النظر في الموضوع ودراسة 
العواقب السياسية لتطبیقه . (ملحق رقم (QW‏ 
تاسعا à‏ كما تحتوي الوثائق السرية على العديد من الرسائل الهامة الاخرى. خصوصا 
رسائل طويلة متبادلة بين وزارة الخارجية البريطانية ومستشارها القانوني الذي 
أفتى بأن معاهدة التحالف مع ليبيا لا تسمح لبريطانيا باستعمال قو اعدها في أي 
عدوان على البلاد العربية. ۱ 
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هذا جزء بسیط من سيل الرسائل السرية للفاية التبادلة بين وزارة الخارجية 
البريطانية ووزارة الدفاع وهيئة آرکان اخرب والسفارة البريطانية بطرابلس» ومنها 
یتضح أنه كان هناك خلاف حاد بين الخارجية البريطانية والسفیر البريطاني في 
طرابلس من جهة. ووزارة الدفاع وهيئة أركان احرب البريطانية من جهة أخرىء 
حول JUL‏ القواعد البريطانية في لیبیا . 

فبینما وقف السفیر جراهام موقفا شریفا شجاعاً واحاح ضد 
استعمال القواعد البريطانية فى لیبیا فى الحملة ضد مصر. وبینما لاقی بعض التأیید 
من وزير الخارجية « لويد » فان رئاسة الأركان و« جنة مصر » وکبار 
العسکریین البریطانیین کانوا حتی اواخر اکتوبر ۱۹۵7 یفکرون فى استعمال 
قواعد هم في e‏ في العدوان 7 y Mes p‏ محدودا» كما کانوا یدعون. 
كما یتضح من الوثائق التي آوردتها آیضا أن بریطانیا فکرت جديا في احتلال لیبیا 
بالقوة وإعادة الحكم العسكري البريطاني لكي تتمکن من استعمال قواعدها في لیبیا 
في عدوانها ضد مصر . 

x ok oc 

وأذكن القاری» of‏ هذه العلومات اخطيرة اطلعت علیها مؤهرا (بعد أن 
أصبحت متوفرة لعامة الناس) ولم يكن لي علم مؤكد بها عندما كنت أتعامل مع 
الحكومة البريطانية في خريف سنة ۱۹۵۲۱ وعندما كنت Ji‏ تصاری — 
لاقناعها باللجوء إلى السبل السلمية والاقلاع عن التفكير في استعمال القوة. غير 
ual‏ كنت أشعر في تلك الفترة بان هناك الکشیر من الأمور الريبة والاجراءات 
الغريبة تقوم بها القوات البريطانية مما جعلني شديد الحذر قليل الثقة في معاملاتي 

مع الحكومة البريطانية. وانی آسف, اذ عترف اليوم» بأنني لم أكن لأثق بالسفير 

p‏ «جراهام» في ذلك الوقت. ولكن اتضح لي مؤخرا أنه كان يقف من لیبیا 
موقفا شریفا منصفا. 
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المواجهة مع بریطانیا 
وتجميد قواعدها فى ليبيا 


غادرت طبرق بعد عصر يوم الشلائاء ۲۰ اكتوبرء وقبيل اقلاع طائرتي 
العسكرية من مطار «العضم » ابلغني رجالنا المكلفين بالرقابة السرية على تحركات 
القواعد البريطانية بالطار بأنهم شاهدوا ازديادا كبيراً في نشاط سلاح الطيران 
البريطائي. ثم عند وصولي لمطار ادريس بطرابلس أبلغني زملائي الذين کانوا في 
انتظاري بالمطار بوقوع هجوم اسرائيلي غادر في ele‏ قناة السویس. وصدور انذار 
بریطانی فرنسي مشترك لكل من مصر واسرائيل بإيقاف القتال والانسحاب عشرة 
كيلومترات من جانبي القناة لكي تنزل قوات بريطانية فرنسية في منطقة القناة 
للمحافظة على حرية وسلامة الملاحة الدولية!.. وعلى الفورء ومن المطار طلبت من 
وزارة الخارجية الليبية استدعاء السفیر البریطانی لقابلتى علی الفور. وكررت 
اتصالاتي من مسكني بطرابلس ولكن دون جدوىء فقد كان رد السفارة أن السفير 
غير موجود! Not Available‏ . ۱ 

وأمضیت جزءا من اللیل في مشاورات مع بعض زملائي ناقشنا جمیع الاحتمالات 
وکان الأمر الأهم المسيطر على أفكارنا هو وضع القواعد البريطانية» وضرورة ضمان 
تجمیدها تحمیدا LU‏ بحیث لا تشترك فى أي عدوان محتمل على مصر. وناقشنا 
کذلك كيف یکون موقفنا لو ارتکبت بریطانیا حماقة آخری وحاولت أن تهجم على 
مصر بقواتها (ومنها خصوصا الفرقة العاشرة المدرعة) الوجودة في ليبيا . 

واتفقنا أنه يجب علینا في هذه الحالة أن نقاوم ذلك العدوان JS‏ ما لدینا من 
قوة مع تسليمنا مقدما gh‏ عملنا هذا ضرب من Je M‏ الانتحارية؛ إذ GS‏ عكن 
للجيش الليبي الکون. في ذلك الوقتء من ثلاثة ألوية أن يقاوم فرقة بريطانية كاملة 
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مدرعة ومجهزة بأحدث الدبابات والدفعية الفقيلة والعتاد احدیث. واتفقنا على 
ضرورة أن نجري Iul‏ فوريا مع السفير البريطاني ومطالبته برد كتابي من الحكومة 
البريطانية على أسئلة صريحة محددة حول وضع القوات البريطانية في ليبياء وكذلك 
تقد یم احتجاج شدید اللهجة على الانذار pe‏ الفرنسي الموجه لمصر. 

وبعد مغادرة الوزراء لمسكني في الساعات الاولی من صباح یوم ۲۱ اکتوبر. 
حاولت النوم دون جدوی فقد استمدت بي الوساوس والظنون لا سیما بعد عدم 
كني من العثور على السفیر البريطاني» وظني أنه كان یتهرب من مواجهتي. وفي 
الصباح الباكر اتصلت بالسفارة البريطانية وأبلغت الموظف الناوب أنني أطلب حضور 
السفیر البريطاني فوراًء وعندما رد بأن السفير غير موجود Not Available‏ قلت 
لیحضر من يلوب عنه في السفارة في التو والساعة إلى مكثب رئيس الوزراء . ولم مص 
إلا دقائق وحضر مستشار السفارة ويدعى (غاندي) على ما أذكر . وأحضر معه 
« سيسيل جریتوریکس » السكرتير الشرقي في السفارة البريطانية (والشخص السئول 
عن الخابرات!) ثم حضر وزير الخارجية الساحلي .ولا أذكر أنني استعملت في حياتي 
الدبلوماسية ألفاظاً أشد وتهكمات ألذع ما استعملت في ذلك الاجتماع الصاخب. 

سألت عن السفير وقلت إذا كان خارج ليبيا فإنه لم يتبع العرف الدبلوماسي 
الذي يحتم عليه إخطار وزارة الخارجية قبل مغادرة البلاد » ورد «غاندي» OÙ‏ 
السفير Not Available‏ وعلی أي حال فانه سيتصل بي مساء نفس اليوم . 

قلت آنني لا أفهم كيف يرتكب الدبلوماسي العريق «إيدن» أكبر حماقة 
ارتکبت في القرن المشرین كيف Ge Gh,‏ یجوز له OÙ‏ یوجه انذاراً لصر ‏ الدولة 
العتدی عليها من اسرائیل ‏ بأن تسحب قواتها من منطقة قناة السویس وتسمح 
لقوات الغزو البريطاني - الفرنسي باحتلال القناة!؟ ما هذا العبث — p‏ 
الناس! واستمررت في القول: « يبدو لي oU Ue‏ بریطانیا ترتکب آکبر حماقة 
تاريخهاء إذ هي تتأمر متعاونة مع فرنسا واسرائیل لغزو مصر والاعتداء علیها 3 
إنني على يقين من أن الاعتداء الاسرائيلي كان مخططاً له من قبل الدول المعتدية 
الغلاث. ol,‏ الاعتداء الاسرائيلي هو الفصل الأول في المسرحية الهزلية ثم تتخذ 
بریطانیا وفرنسا ذلك الاعتداء مبررا وذريعة لانذارها ثم غزوها pal‏ » . 

ثم تساءلت إذا کانت بریطانیا حريصة على سلامة القناة وحرية الملاحة فیها. 
فلماذا لم تتشاور مع آصدقائها وحلفائها؟ وما هو وضع معاهدة التحالف بين لیبیا 
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وبريطانيا الني تنص صراحة على ضرورة التشاور في Jia‏ ه هذه الأمورء وأضفت» حتی 
الولايات المتحدة حليفتكم الكبرى أخذت على غرة واستهجنت انذاركم ونددت به. 
ثم ماذا عن تنفيذ ذلك الانذار الغریب؟ ما هي القوات ۳ ستستعملونها في 
الاعتداء على مصر؟ وهنا اتخذت ir se‏ فيه نغمة التهدید وقلت: « ان أي تحريك 
لقواتکم الرابطة في ليبيا في اتجاه الحدود الصرية سيشعل نار حرب ضروس بیننا 
وبينكم . آود أن تفهموا هذا lage‏ وتقولوه لحكومتكم I‏ 
گم تساءلت « إذا كانت بریطانیا صادقة Lin‏ في الخوف على القناة من الغزو 
الاسرائيلي فلماذا لم توجه إنذارها لاسرائیل دون غیرها؟ ولماذا Y‏ تستعمل القوة 
لایقاف الغزو الاسرائيلي في مهده؟ إنني لآسف آشد الأسف أن يتخذ «مستر 
ايدن » الذي طالما تغنى بصداقته للعرب هذا الموقف الجنوني الذي ينم عن العداء 
الدفين والكراهية الشديدة للعرب» ألا تعلم حكومة بريطانيا أنها باعتدائها على مصر 
فانها ترتكب انتحارا سياسيا؟... انني ارثي «الحليفتنا » بريطانيا العظمى التي 
أصبحت مسيرة من فرنسا واسرائيل. 
وقد شرح «غاندي» بصعوبة أن الانذار البريطائي ‏ الفرنسي إنما يهدف لايقاف 
القتال بين مصر واسرائیل. وكذلك يهدف لضمان حرية الملاحة في قناة السويس. 
وأخيرا طلبت من «غاندي» ما يأتي : 
Y‏ - حضور السفير بأسرع ما يمكن لقابلتي (ووزير الخارجية الليبي). 
- ابلاغ حكومته احتجاجنا الشديد على الانذار الموجه لمصر وطلینا بسحب ذلك 
الانذار. 
ia‏ التهديد بانزال قوات بريطانية في القناة هو غزو وعدوان على مصر نطلب 
من بریطانیا العدول عنه فورا . 
- أننا لن نسمح تحت أي ظروف ومهما كانت الأسباب أن تستعمل القوات 
Jw.‏ الوجودة على التراب الليبي في أي اعتداء ۰ مباشر أو غير مباشر. على 
الشقيقة مصر وذكك تنفیذاً = المادتين الثانية والرابعة من معاهدة التحالف 
بين بلدينا . 
0 - وكررت أنني أطلب تأكيدا ues‏ من الحكومة البريطانية بأنها لن تستعمل 
قواتها المرابطة في ليبيا في أي عدوان على مصر. 


یلخص «غاندي » بعبارات مهذبة ž‏ ما دار في ذلك الاجتماع الصاخب فیقول في 
تقریره السري الذي أبرقه إلى الخارجية البريطانية؛ 
" «استدعی السید رئيس الوزراء والسيد وزير الخارجية قبل قلیل مسؤول JUN‏ 
وسکرتیر شئون الشرق (في غياب السید السفیر) للتعبير عن قلقهما العمیق تجاه الانذار 
الانجلوفرنسي. لقدکان من الاولی التشاور مع الحكومة الليبية أو |خبارها مسبقا باعتبارها 
حليفا لحكومة صاحبة الجلالة. ماذا كان E‏ وهل سیتم تنفيذه؟ a Pye‏ 
فمن أين ستأتي القوات؟ أن استخدام القواعد الليبية سيقود إلى نشوب قتال في ليبيا 
dud‏ تا ول السمد E T AA‏ سب تيد ون حكومة صحابة الجلالة لصر. الضحية . 
بدلا من اسرائيل calls‏ هیا کین ن التحرك الانجلوفرنسي المزمع القيام به سيؤدي 
ببريطانيا إلى فقدان كل أصدقائها العرب. كما أشار إلى تصريح رئيس الولايات المتحدة 
بانه لم يتم التشاور معه قبل اصدار JIM‏ وأعرب عن ake!‏ لظهور حكومة صاحبة الجلالة 
بظهر العتمد على مشورة فرنسا التي تقوم بارتکاب عملية انتحار سياسي . 
طالب السید رئيس الوزراء برد سریع من حکومة صاحبة UAL!‏ وقد صدرت تعلیمات 
للسفیر الليبي بالاتصال یکم. ‏ 
تعهد مسوول السفارة بایصال وجهة نظر السید رئيس الوزراء وطلب — 
أكد له أن آهداف الانذار كما فهمها هي کالتالي : 
) ضمان وقف العدوان فورا. 
ب) ضمان حرية اللاحة عبر القناة. ۱ 
كما آشار أن الانذار قدم لكل من مصر واسرائیل معا. لقد كانت لهجة السید رئيس 
الوزراء شديدة للفاية خاصة عند ادانته لفكرة التحرك العسكري ضد مصر ووصفها بأنها 
حماقة وظلم. 
هل بالامكان تفويضنا لتأكيد الضمانات الخاصة باستخدام القواعد اللیبیة؟ وبأي 
شروط؟ » 
(ملحق رقم (E‏ 
وعند خروج مندوبا السفارة البريطانية من عندي طلبت من وزير الخارجية 
(الساحلي) إرسال مذكرة على الفور إلى السفارة البريطانية تأکیدا لا ذ کرناه فى 
الاجتماع, واذکر أننى قد لت الساحلی کثیرا بعد ذلك حینما علمت انه استعمل 
في المذكرة عبارات دبلوماسية مهذبة لا تعکس روح التحدي والفضب التي سادت 
A pee‏ کور. ومن ضمن ما جاء في تلك المذكرة ما يلي : 
... وبالاشارة إلى المحادثة التي دارت صباح ايوم بين السيدين ركشن ازا ووت 
— جهة وبين مندوبين من السفارة البريطانية من جهة أخرى حضرا نيابة عن 
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- سعادة السفیر البريطاني الذي لم یتمکن من احضور. فان وزارة الخارجية الليبية تود أن 

تبين أن العلومات حول هذاالوضوع البالغ الاهمية والتعلق بأحداث خطيرة تهم السلام 
والأمن شي هذه لمنطقة ويتصل الزاع فيه بأطراف شريط ليم بأحدها معاهدة حلف وصداقة 
لم تصلها بصفة رسمية. 

والواقع أن الحكومة الليبية یخاجها شعور قوي من الدهشة والاستغراب للطريقة التي استقر 
رأي الحكومتين البريطانية والفرنسية عليها معالجة مشكلة قناة السويس با يبدو منها أن 
الحكومتين المذكورتين تنتهزان الاعتداء الاسرائيلي على الأراضي الصرية لتحقیق آغراض 
خاصة. إنه لا يسع الحكومة الليبية التي ما فتلت تبذل كافة الساعي لدى كافة الأطراف 
المعنية لایجاد حلی سلمی Jale‏ لمشكلة قناة السویس الا أن تعرب عن قلقها الشدید U‏ 
آلت اليه الأمور في هذه النطقة من العالم بسبب تصرف الحكومتين البريطانية والفرنسية 
على الوجه المشار إليه. 

وتود الحكومة الليبية أن تعبر عن إحتجاجها على التهديد باللجوء إلى استعمال القوة 
تلفت نظر الحكومة البريطانية بصفتها دولة حليفة صديقة للیبیا إلى النتائج الخطيرة التي 
ستترتب عليها هذه الأعمال بالنسبة لبريطانيا في العالم العربي عامة وليبيا على وجه 
الخصوص. ۱ 

وان ليبيا تود أن تكرر الاعلان عن عزمها في هذه الظروف على عدم السماح للقوات 
البريطانية المرابطة فيها بالاعتداء على أية دولة عربية وذلك وفقا لاحكام المادتين الشانية 
والرابعة من معاهدة الصداقة الليبية البريطانية. 

واذ توجه الحكومة الليبية نصحها الصادق إلى الحكومة البريطانية بالعدول عن تنفيذ 
الانذار المذكورء لتؤكد حرصها الشديد على ضرورة معالجة كافة المشاكل الدولية فى نطاق 
هينة الام التحدة وتنفیذا لمبادى» میثاقها , بالطرق الواردة فيه عن طريق المؤسسات المختصة 
في الهيئة . 

(ملحق رقم (^o‏ 


فرار ات حاسمة 

وخرجت من الاجتماع مع أعضا عضاء السفارة البريطانية وقد زادت شكوكي في 
موقف al La‏ وتتاصت gt‏ في تعهداتها بالالتزام بنص وروح معاهدة 
التحالف بیننا وخشیت أن آری نفسي آمام أمر رهیب. كأن تزحف القوات البريطائية 
على مصر وتجعلنا أما م أمر واقع قد لا نستطیم له lay‏ ولذلك قررت أن احتاط لجميع 
الاحتمالات» فتشاورت مع عدد قليل من زملائي (العلام . فكيني ‏ الساحلي ‏ 
القاضي) واتخذت القرارين السريين الآتيين : 
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—— ی تن —— 
على استمداد لاعتراض أية قوة بريطانية تحاول بالقوة من 
ذلك. وکنا نعلم أن استعمال الجيش الليبي القوة لنع الدروع البريطانية ASS‏ 
تکون عملية انتحارية ولکننا رأينا فیها تعبيراً عن مشارکتنا الشقيقة مصر 
ووقوفنا معها في نفس الخندق! 

"els - ۲‏ ین والاستعداد pit‏ — ة بتنظيم جهاز — 
(مغل أناييب المياه وشبكات الكهرد باء التي تزود تلك التو اعد ) رتم الظاهرات 
وإثارة القلاقل في المدن والدواخل» ولأول وهلة تبين لي unl‏ لن أستطیع تنفيذ 
آي جزء من هذه المغامرة في ولاية برقة. فلم يكن للحكومة الاتحادية سلطة أكيدة 
على الولايات» وبالتأكيد فإن مساهمة أية ولاية في هذه المغامرة يتطلب تجاوبا 
وجرأة لم تكن متوفرة لدى السئولین في ولاية برقة في ذلك الوقت. وباخصوص 
لدی 7 pe‏ برقه وس الفريق — بوقويطين. . لذلك ركزت جهودي 
طرابلس جمال باشا آغا الذي كانت —— 
Prou‏ ی ee‏ 

السلام المريض و هو PES‏ زعماء » ترهونه ة وكان له دور معروف في أعمال المقاومة 

الشعبية أثناء الحركة الوطنية. كما استدعینا سالم شیتا زعیم عمال مدينة طرابلس 
واتفقنا معهما بعد ظهر ذلك الوم على تنظیم أجهزة القاومة الشعبية بأسرع ما 
يمكن في ولاية طرابلس وحول القواعد البريطانية وميناء طرابلس بوجه ٠ uote‏ ثم 
استدعیت لو" السنوسي لطيوش وطلبت منه تزويد جهاز المقاومة الشعبية. فور 
انشاثه. ببعض الأسلحة والقنابل . كما PE des‏ وكيل وزارة AUI‏ شقلوف وأمرته 
بتزويد جهاز المقاومة الشعبية» سالف الذ كرء با يلزمه من أموال ولکنني شددت 
على اجمیع بأن قرارنا ارم ای DIS‏ يا ا 
یتضح لي الوقف قبل صباح all‏ . ۱ 


tYY 


ثم استدعيت القائم بأعمال السفارة المصرية وحضر على الفور ومعه الملحق 
المسكري المصري العقيد اسماعيل صادق (السفیر كان في طريق عودته برأ من 
القاهرة) . 

شرحت ت لهما باختصار اتصالاتنا بالحكومة البريطانية. وقلت ولو أنهم أكدوا لنا 
كتابياً أنهم سيحترمون نصوص معاهدة التحالف التي ak‏ استعمال قواتهم ضد أي 
بلد عربي إلا أنني لازلت أصر على أن أحصل منهم على تعهد كتابي آخر بأن قواتهم 
المرابطة في ليبيا ستجمد ولن تخرج من لي ليبيا إلى قواعد أخرى ثم توجه للاعتداء 
على مصر . كذلك فأنني سأطلب من بريطانيا الموافقة فقة على وضع مراقبين ليبيين داخل 
القواعد البريطانية AS‏ من احترامهم لوعودهم حتى أطمئن الشعب الليبي على 
موقف حکومته القومي . 

وأضفت. ومن باب الاحتياط فانني كذلك أقوم بتنظيم جهاز مقاومة شعبية 
سوف نستعمله إذا ما فشلنا في الحصول على الضمانات المذكورة؛ ولم آتوسع AS‏ 
من ذلك. ولكن الملحق العسكري المصري تلقف كلامي الأخير وعرض معاونتنا في 
تنظیم — الشمبية. فشكرته قائلاء إن مقاومتنا الشعبية إذا أقمناها فستكون 
ليبية بحتة حتی لا هم بانها مأجورة أو مسيّرة من خارج ليبيا (وأعتقد pl‏ 
ارتكبت خطأ كبيراً بكشفي لسر تنظيم المقاومة الشعبية للملحق العسكري المصري 
كما سیتضح فیما بعد ..( 


عودة السفیر البر يطاضى 

إلى طرابئس وتفديم تعهدات كتابية 

وفي مساء نفس اليوم TY)‏ اكتوبر ^o^‏ ( قيل لي أن السفير البريطاني قد 
رجع إلى سفارته فاستدعيته على الفور ودار بيننا اجتماع عاصف ألخصه فيما يلي : 

استهل السفير كلامه بالاعتذار عن تغيبه عن السفارة طوال اليوم WE‏ « ولا 
شك عندي أنك ستعذرني عندما تعرف السبب في تغيبي طوال الیوم» لقد استقلیت 
طائرة نفاثة من طائرات سلاح الطیران البريطاني وطرت إلى لندن لأنني شعرت آننا 
نواجه حالة شديدة اخطورء لا تنفع البرقیات في معاختها لذ لك ذهبت بنفسي إلى 
لندن وقابلت وزير الخارجية على عجل ووکیلها ورئاسة آرکان احرب ثم رجعت 





بنفس الطائرة ووصلت منذ ساعة, وأود أن أسر اليك ياسيادة الرئیس (علی أن 
یبتی هذا سرا بیندا) asl‏ كان هناك خلاف بين ركاسة GLO VI‏ ووزارة Loe UL‏ 
فبینما تری رئاسة الأركان أن نصوص معاهدة التحالف لا تمنع استعمالا محدودا 
للقواعد البريطانية في لیبیا في حالة حرب. فان وزارة الخارجية (بناء على نصحي 
وإلحاحي الشدیدین) رأت J‏ لا يجوز استعمال القواعد البريطانية في لیبیا باي حال 
من الأحوال وبأي قدر من المقاديرء وانه يجب اعشبار أن المواعد البريطانية في لیبیا 
غير موجودة WALI‏ فيما يتعلق بالحملة العسكرية على مصر. ولقد تمكنا من قناع 
رئاسة أركان الحرب بوجهة نظرنا . 
صدقني ياسيادة الرئیس عندما أقول لکم آنني في صفکم si,‏ بإخلاص وقوة 
عن وجهة نظرکم. ؛ وأرجوكم أن یبقی ما قلته لکم الآن سرا بيننا Mus,‏ 
الوثائق الرسمية ga‏ التي ألحقت بعضاً منها بهذه المذكرات تأكد لي أ mE‏ 
كان صادقا اما في قوله (13a‏ 
قلت للسفير» «هذا حسن» ولكن المسألة أخطر كثيراً ما تت تتصور إنني لا بد لي 
من BLL‏ الشعب الليبي واطفاء نار غليان الجماهيرء ولا أستطيع أن أقول لهم أنني 
we‏ فن دی Lis er Pas‏ لا بد لي ياسعادة CPE‏ گید 
كتابي بأن انقوات البريطانية المرابطة في لیبیا ستجمد GU‏ ولا بد لي من نشر 
واذاعة هذا التأكيد Wy‏ فانني لا أضمن الامن والاستقرار في البلاد » . 


قال لا بد لي من الاستلذان من وزير اخارجية, قلت يمكنني أن أنتظرك إلى غد 
ze‏ الشانية عشرة ظهراً. Wy‏ فإنني أنذرك بأنني لن أكون — 
إذا تأخر وصول تعهد کم الكتابي . ثم انتقلت بالحديث عن الاجراءات التي قد 
اتخاذها في حالة ما ارتکبت dius dade‏ اخرى T diat cb‏ 
المرابطة في لیبیا في عدوانها على مصر. وصارحت السفیر بأنني أعطيت آوامري 
ب(رسال جمیم قوات امیش الليبي إلى احدود الصرية لكي تعترض دخول أية قوات 
بريطانية معتدية إلى مصر. وقلت سيژلني کثیرا أن أرى جیشنا الصفیر یدافع ببسالة 
عن شرف وطنه أمام قوات بريطانية تفوقه faae‏ وعدة. قد تکون عملية انتحارية 
ولكن يجب عليكم أن تعلموا أنكم لن تدخلوا مصر الا على Vette‏ 

رد السفير بأنه متأكد بأننا لن نصل إلى هذه الحالة المؤسفة. ثم انتقل بنا 
الحديث عن حماقة « إيدن» الكبرى وتأمر بريطانيا مع فرنسا واسرائيل للعدوان 


غرف 


على بلد عربي مسلم. وتسا .لت أين ما یدعیه مستر «إيدن» من صداقة للعرب؟ 
بکس الصداقة ویئس الصدیق۱ وشعرت أن السفیر یتجاوب معي ولکنه محرج أشد 
D‏ . وقد — دار في هذا Sube‏ وجهها Lies‏ عاجلة 
السيد Patel N‏ هذه الليلة.. وخلال شکوی طويلة حول 
الهجوم الا نجلوفرنسي ضند مصر طالب بضمانات مكتوبة Val‏ لن نخرق الاتفاقية الا نجلوليبية 
باستخدام القواعد الليبية ضد مصر. لقد أكدت له أن محادثاتي في لندن اقنعتني أن موقف 
pn‏ ابر بح ا مسي AGAM eee‏ . ألح على 
تصريح لا أنه إذا لم يتمكن من الاستناد على تصريحاتنا نحن فلن يكون بامکانه السيطرة 


على الوقف. 
وعلیه فانني اطلب بالحاح تفويضي (o‏ —- الطلوب وبأدق العبارات المكنة. وذلك 
قبل ظهر یوم ۱ نوفمبر بتوقیت جرینتش إذا آمکن . لقد تأججت هنا مشاعر قوية لا يكن 


مواجهتها الا بالتعهدات الطلوبة. سأبرق بتقریر لاحق حول القابلة التي عبر فیها رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية الذي تم تعيينه مؤخرا عن انتقادهما العنیف للسياسة البريطانية . 
(انظر gall!‏ رقم ۹۹( , 


2934 العد وان على مصر 
YI‏ آن تدهورا luaa‏ حدث مساء یوم ۳۱ اکتوبر 3l‏ بدأ الاعتداء البریطانی 
الفرنسي على مصر ولذلك طلبت من وزير الخارجية أن یوجه مذ كرة احتجاج شديدة 
وفورية إلى السفارة البريطانية وقد جاء فى تلك الذ کرة P" Le‏ 
١‏ - على أثر المقابلة التي تمت بين السيد رئيس الوزراء والسيد وزير اخارجية من جهة وبين 
۱ مندوبين عن السفارة البريطانية من جهة أخرى حضرا نيابة عن سعادة السفير البريطاني الذي 
لم یتمکن من احضور . وذلك صباح يوم ۲۱ اکتوبر ۰۱۹۵7 آرسلت وزارة اخارجية الليبية 
مذ كرة شفوية 2 إلى السفارة الوقرة آبدت فیها دهشة الحكومة الليبية واستفرابها للطريقة يقة التي 
اتبعتها الحكومتان البريطانية والفرنسية في تهديد مصر باستعمال القوة إذا لم ترضح 
لمطالبهما التى تضمنها الانذار الموجه إلى الحكومة المصرية في يوم ۲۰ اكتوبر ١95605‏ على أثر 
الاعتداء لاسرائيلي على الاراضي المصرية كما أعربت عن قلقها الشديد لتطور الاحداث في 
هذه المنطقة محتجة على التهديد باستعمال القوة ولافتة نظر حكومة صاحبة الجلالة بصفتها 
دولة حليفة وصديفقة إلى النتائج الخطيرة 5 التى ستترنب علیها هد ه الاعمال. وقد وجهت 





نارف 


الحكومة الليبية في المذكرة المذكورة نصحها الصادق لحليفتها بالعدول عن تنفيذ الانذار ومعالجة 
مثل هذه المشاكل الدولية في نطاق هيئة الأم التحدة وذلك حرصا على علاقات الصداقة 
والتحالف القائمة بين الحكومتين الليبية والبريطانية وبين شمبیهما . 

Y‏ - إلا أن الحكومة الليبية قد علمت على أثر تسليمها للمذكرة المذكورة للسفارة المحترمة بمزيد 
الأسف والاستياء أن الحكومتين البريطانية والفرنسية قد شرعتا فعلا في تنفيذ تهديدهما لمصر 
بشن غارات جوية على المدن الرئيسية المصرية وشواطئها . 

Y‏ - أن الحكومة الليبية تجد نفسها مضطرة إزاء هذه التطورات الخطيرة أن تحتج بشدة على هذه 
الأعمال المدوانية ضد مصر وتعتبرها خرقاً صارخا SUA‏ هيئة الام التحدة الذي يعتبر LUF‏ 
لمعاهدة التحالف والصداقة المبرمة بين ليبيا وبريطانيا وتعديا صريحا على مبادى» هيئة ة الام 
التحدة وخطرا يهدد سلام العالم وأمنه. 

٤‏ — والحكومة الليبية تكرارا لحرصها الشديد على استمرار علاقات التحالف والصداقة القائمة 
بینها وبين الحكومة البريطانية ترى من واجبها أن تلح في مطالبة الحكومة البريطانية في أن 
تكف عن المضي في سياستها العدوانية هذه وان تنظر بعين التقدير إلى النتائج الوخيمة التي 
تترتب علیها هذه الأعمال التي تتنافی وروح العصر الذي نعيش فيه وتتعارض مع ما تصبو إليه 
أم العالم أجمع من رغبة في السلام وتؤثر تأثيرا كبيرا في العلاقات التي تربط بين بريطانيا 
والعالم العربي بصورة عامة وليبيا بوجه الخصوص . 
(انظر ملحق رقم (AV‏ 

بعد ظهر يوم أول نوفمبر طلب السفير البريطاني مقابلة مستعجلة معي 
فاستقبلته على الفورء وقدم لي تعهدا كتابيا بأن القوات البريطانية المرابطة في ليبيا 

لن تستعمل في أية عمليات عسكرية ضد أي بلد عربي (تنفيذا للمادتين Call‏ 

PANNES‏ وبريطائيا). شكرته وطلبت منه الطلبات 

الا ضافية LYI‏ 

۱ - أن wad‏ القوات البريطانية الرابطة فى لیبیا داخل قواعدها بحیث ینحصر 
أي تحرك بسیط خارج القواعد في الضرورة القصوی لاغراض التموین فقط . 

۲ - يمنع منعا باتا شحن أو إنزال أي امدادات للقوات البريطانية المرابطة في ليبيا 

۲ - منع أي زيارات من أية سفن بريطانية للموانی الليبية. 

eal liag - >‏ طلب. الاذن لمراقبين ليبيين من الجيش الليبي بالاشراف على 
تحركات القوات البريطانية داخل قواعدها للتأكد من تنفيذ التعهدات 
السابقة على وجه تام . 


1۳۹ 


وأضفت. ual‏ ياسعادة السفیر لا أتشكك في احترام الحكومة البريطانية 
لتعهدها الكتابي ولکن — قليي » . و کذلك ey‏ أرغب أن أذيع كل هذه 
التعهدات على الشعب الليبي ليطمئن على موقفنا القومي العربي وليتجاوب مع 
دعوتنا بالتزام الهدوء والنظام. والابتعاد عن القلاقل والشغب وعدم الانصات 
للدعايات الغرضة» Le pas‏ بعد أن مضى مستر ايدن فى حماقته الكبرى وأرسل 
طائراتكم تقصف الدن المصرية. وأضفت أنه من الأهمية بمكان أن تصلني موافقة 
الحكومة البريطانية على هذه الطلبات الاضافية بأسرع ما يمكن. 
رد السفیر el‏ على استغداد لتنفيذ طلباتي هذه بتعاونه مع « جنرال موور» 
قائد القوات البريطانية المرابطة في ليبياء ودون الرجوع إلى لندنء لأن التفاهم مع 
لندن بالبرقيات أصبح آمراً صعباً ويتطلب وقتا طويلا وكذلك OY‏ يود أن يتجنب 
الرجوع إلى هيئة أركان الحرب البريطانية من جديد . 
وقد عثرت من ضمن وثائق الخارجية البريطانية على صورة البرقية السريعة 
التى أرسلها السفير البريطانى إلى وزارة الخارجية بملخص لطلباتنا وما دار فى ذلك 
الاجتماع وقد جاء فيها؛ ١ ۱ ٠‏ 
لقد Jef‏ السيد رئيس الوزراء في طلبي قبل قليل وشكرني على التعهد الذي 
سيقوم بنشره. . لقد أكد أن ما سيعينه على المحافظة على الأمن أن نلتزم خلال الأيام 
القليلة القادمة بالطلبات الأربع التالية : 
أ - التزام الجنود البریطانیین في لیبیا بالتواجد في الواقم التفق علیها . 
ب = عدم شحن أو تفريغ أي امدادات عسکرية . أو مدنية إذا آمکن .من بواخر بريطانية. 
ج - عدم زيارة السفن البريطانية لاي موانىء ليبية. 
د - السماح بإرسال مراقبين ليبيين إلى قاعدة العضم وإلى القسم الخاص بالقوات 
الجوية البريطانية بمطار طرابلس» ما سيمكنه من الاعلان عن وجود دليل حقيقي على التزام 
بريطانيا بتمهداتها . 
— الفقرة )1( مع قائد * ة المدرعات العاشرة لتحديد مدى عملية هذا الطلب, 
وآرجو T‏ تشکل الفقرة (ج) أي صعوية» إذا كانت السفينة دالریبل لاتزال في طبرق 
فیجب أن تفادر وآن يحول مسار أي سفن آخری في الطریق. 
بالنسبة للفقرة (ب) فقد آشار السید رئيس الوزراء إلى أن عمال الميناء قد رفضوا شحن 
— يكية ببضائع متجهة إلى الرباط وأنهم بالتأكيد سيرفضوا شحن أي امدادات 
عسكرية بريطانية في by‏ الراهنة... وإذا تم استخدام الجنود فستنشاً مشاکل بینهم 


1۳۷ 


وت الال ا محالة: 
لا أدري إذا كانت هناك أي اعتراضات عملية حقيقية ضد الفقرة (د) أن ERA‏ رت 
الوزراء يرغب في الاعلان عن آن .... القواعد ». لا أن ذلك سيشمل القاعدتين 
المذكورتين فقط . أن التنويه بعدم الثقة في كلمتنا وحدها قد ينطوي على شيء من الاهانة 

' ولكنني لا ارى بالضرورة أن هناك أي إهانة في تقديم ما يدلل على عدم وجود أية نوايا 
خفية لدينا (ارجو مراجعة البرقية التالية مباشرة). ولذا فانني انصح وبقوة أنه إذا كان 
ذلك بالامكان أن نوافق على كل هذه الطلبات لفترة محدودة مع علمي بأن الفقرة (ب) 
على الأخص قد تشكل صعوبة.. وارجو تحويل مسار أية سفن متجهة إلى ليبيا في الوقت 
الحالي (يما في ذلك السفن الحاملة للسيارات المسكرية التي ووفق عليها). إن الوضع هنا 
في غاية الحدة حيث قامت عدة مظاهرات في بنغازي (لم تتوفر لدينا تفاصيلها بعد) 
ولاتزال اذاعة «صوت العرب» تحرض على العنف باستمرار. أن الاجراءات القترحة من 
شأنها أن تسهل مهمة السلطات الليبية إلى حد كبير. 

(انظر الملحق ^^( 


تجميد الفواعد البر بطانية فى ليبيا 

عاد TR‏ نفس اليوم (أول نوفمبر (OV‏ وأبلغني موافقة 
السفارة وموافقة الجنرال «مور» على طلباتى السابق الاشارة الیها . فأصدرت بيان 
رسميا أعلمت فيه جماهير الشعب الليبى أن القوات البريطانية المرابطة فى لييا 
— عاما وسوف لن تستعمل مباشرة أو غير مباشرة في أي عدوان على أي بلد 
عربي وأذعت التعهد الکتابي البريطاني» وأضفت أن ils‏ نیت مس مود 
بالرقابة على القواعد البريطانية لضمان ذلك التعهد . (راجع ما نشر في الجرائد 
الليبية یومی Y‏ و۲ نوفمبر (NAON‏ 

غير أن السفیر البريطاني آثار معي في نفس القابلة موضوع سلامة القوات 
البريطانية المرابطة على التراب الليبي. WU‏ « بعد أن وافقنا على جميع طلبات 
الحكومة الليبية وقبلنا أن pois‏ مراقبون ليبيون برصد تحركات قواتناء وضمان 
تنفيذنا لتعهداتناء جاء الآن دورناء فلا بد أن تتخذ الحكومة الليبية الاجراءات 
الضرورية لضمان سلامة القواعد والقوات البريطانية؛ ومنع أي مظاهرات عدائية أو 
أعمال rat‏ وأضاف أن عنده من التقارير السرية ما يؤكد أن الملحق العسكري 
المصري يقوم بتحريض الجماهير الليبية ويوزع JUI‏ والسلاح على بعض الغوغاء 
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ويدفعهم للاعتداء على اجنود البريطانيين . أكدت للسفير آنني — كافة 
الاجراءات لضمان سلامة البريطائيين مدئيين وعسكريين: وأتعهد له بذلك UU‏ 
احترمت الحكومة البريطانية تعهداتها (السابق الاشارة (AE‏ 

وبمجرد خروج السفير البريطاني من مكتبي اتصلت بالسفارة المصرية فوجدت 
السفير أحمد حسن الفقي قد وصل لتوه من القاهرة بالسيارة فطلبت منه الحضور 
إلى مكتبي . 
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وصل السفیر الققي إلى مكتبي وهو في حالة اعیاء جسدي ومعنوي» كان شبه 
منهار فأخذت في تطمينه وتشجيعه وبث روح النفاؤل في نفسه؛ قلت له «ياأحمد 
Go]‏ في نفس الخندق إن ما يمس مصر يمسنا ولن نتخلی عنكم وعن نصرتكم مهما 

كانت الصعاب والخاطر » "rp‏ (ذكرني به مؤخرا في يولية ۱۹۹۰ 

عندما التقینا في الاسکندریة) . ة قلت : Len‏ بيننا لا یخرج عن أمور ثلافة: 

۱ - ما يفيد مصر ولا يضر لیبیا فسنعطیه لکم على الفور . 

۲ مالا يفيد مصر eel ais‏ فارجو M‏ تطلبوة متا . 

۳ - ما يفيد pme‏ ویضر Lu‏ > فلنوازن بين الفائدة والضرر كما لو كانت مصر وليبيا 
بلدا واحدا . فان زادت الفائدة على الضرر وافقناكم على طلیکم. وان كان pon‏ 
فارجو أن تتغاضوا عن طلبکم » . 

وتأثر السفیر الصري تأثراً WL‏ بكلامي هذا وقال : «والله لو كان جمال عبد 
الناصر هو الذي یحکم ليبيا ما قال أكثر ما قلت أنت». 

ثم شرحت له التطورات التي حدثت في اليومين الماضيين تفصيلا وبكل صراحة 
وأطلعته على تعهد الحكومة البريطانية كما أطلعته على البيان الذي سيذاع على 
الشعب مساء نفس اليوم» وأخيرا عرجت على تذكير السفير البريطاني لي بأن 
الحكومة الليبية مسئولة عن سلامة البریطانیین. وردي عليه بقولى Vol‏ نتحمل 
مسئولیتنا هذه شريطة أن تنفذ احکومة البريطانية تعهداتها لنا بکل pida‏ 
شرحت للسفیر أنني بعد هذه التعهدات من الحكومة البريطانية قد عدلت عن 
مشروعي السري بتنظیم مقاومة شعبية ليبية. فلم يعد لهذه المغامرة الخطيرة أي glo‏ 
وحيث إنني قد صارحت القائم بالأعمال المصري والملحق العسكري المصري بشروعي 
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السري ذلك. فإنني أرجو من السفیر أن يبلغ ملحقه العسكري بعدولي عن ذلك 
المشروع ويطلب منه الامتناع عن أي دشاط لاثارة القلاقل» فقد أصبح الآن واجبنا 
منع أي اعتداء على البریطانیین لكي Y‏ نعطيهم الحجة لنقض تعهداتهم واشراك قواتهم 
في الاعتداء على lpas‏ 

رد السفير بتأثر بالغ شاكراً sue pd ELITE CEE‏ مقتنا من 
نصرتنا له. وختم كلامه بأنه سيأمر الملحق العسكري بالامتناع عن أي نشاط «لان 
الأهمية الآن ترکزت في حفظ الأمن والنظام الداخلي ومنع الاعتداء على القوات 
البريطانية حتى لا نعطيها العذر والذريعة لنقض عهدها للحكومة الليبية » . 

بعد حصولي على تعهد بريطانيا كتابياء بأنها لن تستعمل قواتها في أية أعمال 
عسكرية ضد مصر. وبعد قبول السفارة البريطانية وقيادة القوات البريطانية المرابطة 
في ليبيا ليبيا طلبنا بجعل مراقبين من الجيش الليبي في القواعد البريطانية للتأكد من 
احترام البریطانیین pue‏ للحكومة الليبية. أقول بعد هذه الخطوات الايجابية 
همرت بیش اتفال أن تر ترب من بلوغ وضع مشرف لناء ققد ظننت أنه إما أن 

قف بريطائيا عدوانها على مصر وفي هذا نصر Angee Lly pial‏ أو أن تستمر 
بريطانيا في مخططها العدواني على مسر ولكن بدون استعمال قواتها المرابطة في 

ليبيا وفي هذا نکون قد ألحتنا الشلل في جزء مهم من القوات المدرعة البريطانية 
E‏ كان مخططو العدوان ينوون استعمالها في عدوانهم على مصرء وفي هذا بالتالي 
نصر سياسي لليبيا وعون كبير لمصر. 

ail‏ شعرت بعد هذه الخطوات الايجابية بثقة وتفاؤل. غير أنني عندما درست 
الوثائق السرية للحكومة البريطانية تبين لي أن العسكريين البريطانيين لم يتوقفوا 
عن محاولات استعمال قواة تهم المرابطة في ليبيا حتى بعد أن قدم لنا سفیر بريطائيا 
تعهدا مکتوبا من حکومته ففي برقية طواری» وسرية فوق العادة بتاریخ ۲ نوفمیر 
۰ تحاول القيادة العسكرية اقناع وزارة الخارجية الوافقة على إرسال ثلائة ألوية 
مشاء وثلائة كتائب مدفعية إلى لیبیا (ترسل بالطائرات) لتتولی تلك القوات 
المحافظة على الأمن ومنع الشغب. ؛ لكي تتمکن الفرقة فة العاشرة الدرعة البريطانية من 
الاشتراك في عملية « موسكتير» وهو الاسم العسكري لعملية غزو قناة السويس! 
ققد جاء في تلك البرقية : 
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۱ - كما نری الأمور من هنا آتکم سترسلون إلى ليبيا ثلائة آلوية مشاة لتصل یوم ۵۱/۱۱/۵ 
كذلك سترسلون ثلاثة أفواج مدفعية JES‏ جوا لتصل یوم ۵0/۱۱/۷ وان وصول هذه القوات 
(إلى لیبیا) سیمکن الفرقة العاشرة المدرعة من التوجه إلى مصر للاشتراك في عملية موسکتیر. 
Y‏ - إن برقیات سفارتنا بطرابلس رقم ۵ الکررة إلى قيادة مخابراتنا بالشرق الأوسط 
لفظيا وكذلك برقیات سفارة طرابلس رقم 00 ,01 ومعلومات كثيرة اخری توفرت لدینا من 
مصادر أخرى کل ذلك يؤكد لنا أن الحالة (في لیبیا) هي في غاية التوتر بحیث أن U biu‏ 
ورد في الفقرة (۱) بعاليه قد يودي بنا إلى انفجار وعمليات قمع رئيسية في لیبیا . أن برقية 
السفير البريطاني رقم TAO‏ توصي توصية قوية بأن نعطي (للحكومة اللیبیة) التأكيدات التي 
تؤكد (للحكومة الليبية) امتناعنا عن القيام بأية عمليات مغل هذه التحركات هذا وربا رأينا 
أن إرسال قوات اضافية قد يحسن حالة الأمن هناك . 
۳ - ولکن قبل اتخاذ قرار لا بد لنا أن نتأكد ما يلى : | n‏ 
اولا :ما هو مقدار الارباك الذي سیسببه لعملية «موسکیتر» تأخیر وصول الفرقة العاشرة 
المدرعة « إلى جبهة العملیات في مصر » . وكذلك استعمال الوية المشاة الثلائة وافواج 
المدفعية الغلاثة. 

ثانيا :ما هو مقدار العمليات المسكرية الإضافية التى ستلقى على اعبائنا فى ليبيا Sl)‏ 
عمليات القمع) في حالة تنفيذنا لما ورد في الفقرة ١‏ بعاليه. ١‏ 

t‏ - أن وزارة الخارجية تتشاور الآن مع السفير (البريطاني بطرابلس) فيما يتعلق با ورد في 
الفقرتين Y‏ و۲ كما آننا سنتشاور مع مور الذي ارسلنا له صورة من هذه البرقية. 
(مور هو الجنرال مور قائد القوات البريطانية في ليبيا) (ملحق (VN‏ 

وفي برقية تالية تحت بند (سري للفایة/ طواری») بعث بها السفير جراهام إلى 
وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۲ نوفمبر ۱۹۵ وأرسل صورة منها إلى قيادة 

المخابرات البريطانية يقول السفیر : 

بخصوص الفقرة الشانية من برقيتكم. إننا نتوقع أن يتزايد الهياج الشعبي بسرعة جرد 
انزال القوات البريطانية الفرنسية في مصر وان ما تقترحونه سيزيد في حدة التوتر هنا بشكل 
كبير بل قد يسبب عداء شديدا من قبل السلطات الليبية ومن المتوقع أن يتوقف الليبيون عن 
المحافظة على النظام العام ما سيتطلب منا الحماية (أي حماية أرواح البريطانيين) كذلك لقد 
رفضت السلطات الليبية فعلا أي تعاون معنا لا سيما في المواصلات اللاسلكية والتعاون مع 
سلاح الطيران بمطار أدريس. 

(Y)‏ بخصوص الفقرة (ب) من برقیتکم ؛ 
فانه فى الحالات الخطيرة التوقعة (وهی ليست الحالات التى كنا نتوقعها في السابق) فان قواتنا 
التي سنضطر لتخصيصها للحفاظ على الأمن الداخلي والتي سيكون عددها كما اقترحنا. هذه 
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القوات ستتمکن من تأمين النقاط الأساسية (البترول . الميناء ‏ الطار الخ..) شريطة أن یکون ‏ 
جميع الرعایا البریطانیین قد رحلوا (من لیبیا) قبل وقوع الاضطرابات التي ستقع لا محالة 
جرد وصول اول باخرة. ۱ 

اما )13 بقى الرعایا البریطانیون الدنیون في لیبیا حتی لو تم تحمیمهم في العسکرات فان 


اخیش (البريطانی) لن یتمکن من تأمين استمرار العمل في النقاط الهامة التي يعتمد علیها 


الجيش في بقائه. 
(مجموع blej‏ بريطانيا ۰ نسمة يضاف اليهم عدة آلاف من المالطيين الذين لا يرغب 
الکثیر منهم في الرحیل) 


t‏ — وتعليقي على کل ما تقدم هو أنه من وجه النظر بعيدة المدى فانني أرى أن العملیات 

المسكرية القترحة أعلاه ستعنی نهایقوضعنا فى Mee) Led‏ ستنقض لیبیا معاهدة التحالف) 
ولکن إذا LSE‏ من الحفاظ على THe‏ معقولة مع السلطات الليبية أثناء قترة النزاع السلح 

مع مصر وإذا كانت فترة ذلك النزاع قصيرة فانني لن أفقد الأمل في إمكانية إعادة علاقاتنا 

(مع ليبيا) إلى ما كانت عليه في السابق. 

(ملحق رقم ۷۰) 


£6 الطوار‎ alla gts! 

و تو جیه تهذير شدید إلى بر يطانيا 

ولنرجع من جدید إلى مساء یوم ARM‏ 7 ذلك الیوم الذي نقشت 
احدائه في ذهني Law‏ لما لها من خطورة وتأثیر بالغ في مجریات الامور السياسية. 
فبعد اجتماعاتي مع السفیرین البريطاني ثم الصري LS)‏ اوردت فيما سبق) دعوت 
مجلس الوزراء للاجتماع طوال ليلة ۳۱ اکتوبر/ ۱ نوفمبر بنزلي» وکنا قد أعلنا 
حالة الطواری» في جمیع آنحاء البلاد » ولذلك فقد كان على مجلس الوزراء تحدید 
الاطار الذي ستسیر عليه سياسة الحكومة فى مواجهة تلك الأحداث الخطيرة. أحطت 
الزملاء le‏ بتفاصيل أحداث الساعة. ونتيجة مداولاتنا (وزير الخارجية (ol,‏ مع 
السفارتين البريطانية والمصرية. ولم أكتم عن مجلس الوزراء شيئاً عدا مشروع تلك 
الفامرة. أي مغامرة تنظيم المقاومة الشعبية في حالة نكوص بريطانيا ونقضها 
لتعهداتها . وبعد مناقشات مستفيضة حدد مجلس الوزراء الاطار العام لسياسة 
الحكومة وأصدر القرارات الاتية التي أذيعت في نفس الیوم (من الطبيعي || مت 
الوزراء قرر ابقاء قرار نشر الجيش الليبي على الحدود المصرية طي الكتمان لأسباب 
بديهية). 





نص قرارات مجلس الوزراء : 
قرار صادر عن مجلس الوزراء في جلسته الطارثة المنمقدة يوم الاربعاء VV‏ ربيع أول 
7ه الموافق ۲۱ اكتوبر ۱۹۵7 بشأن موقف ليبيا من التطورات الخطيرة التى تمر بها 
مشكلة قناة السويس على ضوء الأعمال العدوانية والتهديد بالعدوان فى يومى ۲۰ و۲۱ 
اکتوبر سنة m . ۱۹۵٩‏ 
مجلس الوزراء ٠‏ بعد استعراض الأحداث الأخيرة الجارية بمنطقة الشرق الاوسط نتيجة 
ral‏ وان الاسرائيلي الغادر على الأراضي المصرية وللتطور الخطير الذي طرأ على الموقف بسبب 
توجيه بريطانيا وفرنسا إنذارا إلى الحكومة المصرية باحتلال مواقع هامة على طوال قناة 
— 
وبعد الاطلاع على المعاهدة الليبية . البريطانية وما ینجم عنها من التزامات لکلا الطرفین 
على ضوء تصرف الحكومة البريطانية النفرد في الوضوع وبعد النظر في وضع لیبیا الناجم 
عن عضویتها في جامعة الدول السربية وما یتبع ذلك من التزامات بموجب میشاق اجامعة 
وتصریحات الحكومة الليبية السابقة فى مجلس الامة فیما يتعلق بوقف لیبیا من اعتداء 
اسرائیل على احدی الدول العربية قرر ما یلی : 
اولا : یستنکر مجلس الوزراء استنکارا شدیدا العدوان الذي اقترفته اسرائیل غدرا ضد 
الشقيقة مصر متجاهلة بذلك ميثاق الأم التحدة واتفاقیات الهدنة على الحدود المصرية ‏ 
الاسرائيلية وأبسط قواعد الاخلاق الدولية. 
ثانيا ١‏ يعلن استعداد ليبيا التام لمؤازرة مصر والدول العربية مؤازرة فعلية في سبيل رد 
العدوان . 
الغا :يستنكر GIS‏ الطرق الرامية إلى حسم المشاكل الدولية من جانب واحد عن طريق 
اللجوء إلى استعمال العنف والعدوان ويعرب في هذا الصدد عن دهشته واستغرابه للطريقة 
التي استقر رأى الحكومتين البريطانية والفرنسية علیها ALL‏ مشكلة قناة السويس 
متحيزتين لأغراض أنانية للاعتداء الاسرائيلي الغادر على الأراضي المصرية ويحتج على 
التهديد باللجوء إلى استعمال القوة. 
رابعا 1 يكرر عزم ليبيا على عدم السماح للقوات المرابطة فيها بالاعتدء على أية دولة عربية 
كما يعرب عن عزم الحكومة الليبية على الحيلولة دون ذلك بكافة الوسائل. 
خامسا : يؤكد حرص الحكومة الليبية الحرص الشديد على معالجة كافة المشاكل الدولية في 
نطاق هيئة الأم المتحدة وتنفيذا لبادی. میثاقها وبالطرق الواردة فيه عن طريق المؤسسات 
القائمة فى الهيئة وينتهز هذه المناسبة للاشادة بالمجهودات التى بذلتها الدول الحبة 
للسلام في هذا الصدد وبوقف الولايات التحدة الأمريكية والدول الأخرى الشاعرة 
يمسؤوليتها العالمية العالية في مجلس الأمن لوضع حد للعدوان والوقوف دون تنفيذ 
التهديد باستعماله. (انظر ملحق رقم (VV‏ 
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وقد استقبل الشعب الليبي تلك القرارات بارتیاح شدید وتجاوبت معها جمیع 
الفثات. خاصة فئة العمال وبادر سالم شيتا الأمين العام ا للاتحاد العام الليبي للعمال 
بإرسال برقية Con‏ ان نصها كالاتي ؛ 

رئيس الوزراء p‏ 

طرابلس 

تحية طيبة وبعد 

استقبلنا بارتياح بالغ قرارات الحكومة الليبية فيما يتعلق بالاعتداء البريطاني الفرنسي الغادر 

على الشقيقة مصر والعمال في هذا الجزء من الوطن يؤيدون بقوة موقف الحكومة ويعلنون 

تضامنهم ووقوفهم إلى جانبها واستعدادهم لبذل دمائهم رخيصة في سبيل الذود عن حياض 

الوطن وعزة المروبة وكرامتها Lily‏ على يقين بأن حكومتنا الوطنية لن تألوا جهدا لتنفيذ ما 

e M ري‎ Jaa — rae ERN قررته‎ 

EN ET bash — واحد‎ 

فإلى الامام «Ul,‏ داصرنا ۱ 

(v رتم‎ gals) 

غير tal‏ فوجئنا مساء ذلك الیوم OÙ‏ بریطانیا وفرنسا A‏ فعلا في تنفيذ 
تهديدهما لمصر بشن غارات جوية على المدن الرئيسية وعلى الفور اتصلت بوزير 
الخارجية وطلبت منه تقد مذكرة شديدة اللهجة إلى السفير البريطاني e‏ فقام بذلك 
وسلم السفير مذكرة ليبية تستنكر وتدين الاعتداء البريطاني . الفرنسي على مصر 
بعبارات فى منتهی القوة والشدة. وأشارت المذكرة صراحة أن عمل بريطانيا العدائي 
هذا سيكون له أسوأ الأثر وأوخم العواقب على علاقات ليبيا ببريطانيا (وقد اشرت 
إلى ذلك فيما سبق وذكرت نص 3l‏ كرة) 


— RD 
عظيما‎ CMS شديدا‎ Pe "P وأویت ت إلى فراشي — وم ول نوفمبر‎ 
* "m لشد أزر مصر ومساعدتها في محنتها: > وفي ) مواجهة العد وان‎ SEAL 
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lis ge‏ شجاعاً ونبیلا vn‏ العدوان " وهدد بريطائيا حليفة " 4 التقليدية. 
نرأيت أن أشكرء على ثبل موقفه وأحغه على المزيد من التأييد pal‏ ومن الشجب 
والتنديد لبريطانيا. وقمت أثناء الليل بتحرير مسودة الرسالة ثم عند الصباح 
ناقشتها مع وزير الخارجية الساحلي وأعدنا كتابتها ثم أرسلناها عن طريق لاسلكي 
السفارة الاميركية لكي تسلم نفس اليوم إلى الرئيس ايزنهاور. وإلى القارىء ترجمة 
zi‏ لتلك الرسالة (التي کتبت باللغة الانجليزية) 


۱۹۵۲ نوفمبر‎ ١ 
فيما يلي نص الرسالة الموجهة من رئيس الوزراء الليبي مصطفى بن حليم إلى الرئیس‎ 
: ایزنهاور‎ 


صاحب الفخامة : لقد سمحت لنفسي بكتابة هذه الرسالة اليكم وذلك في إطار C»‏ 
الصداقة قة الخالصة التي تربط بلدينا . ؛ وبحكم كونكم رئيس أعظم دولة حرة في العالم والنصير 
الأول للسلام لأشرح لسيادتكم باسلوب غاية في الصراحة والصدق رأي حکومتي في 
التطورات da‏ حدلت dosi EX oe‏ في الشرق الاوسط. 
«Banc FE‏ ا Uu Ag 5e ela dal‏ العظمى (هذه الدولة 
التي طالما ادعت بأنها إحدى الدول الرائدة فى العالم الديمقراطي الحر) السافر لهذه البادی» . 

إن المدوان الذي قامت به بریطانیا وفرنسا ضد مصر جاء . كما تعلم سیادتکم . بعد 
انذار أخير وجه الیها نتيجة . كما یدعی . للوضع الناجم عن الصراع الصري . الاسرائيلي . 

الا of‏ حكومتي تری أن العدوان الاسرائيلي قد تم التخطیط له مسبقا من قبل حكومتي الدولتین 
المذ کورتین كي تتمکنا من استعمال الصدام وسيلة للتدخل في مصر با یناسب نوایاهما.. 

لقد احتجت حكومتي بشدة بعد صدور الانذار الأخير مباشرة على التهدید باستخدام 
القوة من قبل الحكومتين الفرنسية والبريطانية» ونصحت حليفتها بريطانيا أكثر من مرة 
بخصوص النتائج الخطيرة التى سوف تترتب على تنفيذ ذلك التهديد . كما أنني سلمت 
رسالة لسفيركم في بلادي للتعبير عن رأي حكومتي في هذا الموضوع . 

ومع ذلك. وبرغم الجهود التي بذلتموها . فخامتكم فان الحكومتين البريطانية والفرنسية 
قررتا تنفيذ خطتهما الخطيرة المروعة بالشروع فى ضرب القواعد المصرية الليلة البارحة: 
متجاهلتين تجاهلاً كاملا كل تلك الجهود المخلصة ومبادى» الأم المتحدة التي UU‏ نادتا بهما. 

ولا يسعني الا أن ن أؤكد أن بریطانیا وفرنسا لم تزيدا بهذا العمل الوحشي اللهب الا 
استعاراء وانهما قد جعلتا الوضع في هذه النطقة ع J‏ في الخطورة ويهدد BIG‏ على السلام 
في العالم كله. 
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لهده الأسباب وبحکم كوني مسوولا في دولة تربطها . كما تعلم . بدولتکم روابط 
الديمقراطية القدسة. وتقع بالقرب من منطقة الخطرء فقد رأيت أن أكتب إليكم شخصیا في 
هذا الخصوص معبراً عن شكر الشعب الليبي وحكومته العميق واعجابه بمواقفكم النبيلة 
وجهودكم الصادقة المشكورة للحفاظ على ميثاق الأم التحدة وضمان السلام في هذه 
المنطقة. كما أود . نيابة عن الشعب الليبي وحكومته . أن أناشد سیادتکم بالاستمرار في 
هذه المساعي حتى تتمكنوا من ايقاف هذا الخرق الذي لم dg‏ له مكيل ادى الأم 
المتحدة من قبل دول كانت تعرف بأنها حرة.. وذلك إضافة إلى ما رف عتکم من CNG‏ 
خدمة قضايا السلام والأمن والقانون في العالم. 

— 

مصطنی بن حلي | 

(انظر نص الرسالة في الملحق رقم (VY‏ 
وفي اليوم التالي وصلني رد الرئيس ایزنهاور انشر هنا ترجمته العربية : 

١56١ نوفمبر‎ Y في‎ 

عزيزي . السید رئيس مجلس الوزراء 

آشکرکم على رسالتکم الورخة في ۱ نوفمبر كما آشکرکم شکراً جزيلاً على ما عبرتم 
عنه من دعم لجهود الولایات التحدة من أجل حل الأزمة الخطيرة الراهنة 4 الشرق الادنی . 

أنكم على علم بالرسائل التي وجهتها هذه pn‏ لحكومات کل من اسرائیل والملكة 
المتحدة وفرنسا في محاولة . مع الأسف لم تكن موفقة . لتفادي استعمال القوة. كما انکم على 
علم بمشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة في مجلس الأمن لمحاولة إنهاء العدوان. 
والذي اتبعته . بعد استخدام حق النقض ضده . بمشروع قرار باهداف Wk‏ في الجلسة الخاصة 
للجمعية العمومية بتاريخ ١‏ نوفمبر والذي تم إقراره باغلبية ساحقة.. كما يؤكد رغبة 
الجموعة الدولية الشديدة في ايقاف العدوان. وأود أن أؤكد لكم أن الولايات التحدة 
ستستمر في مساعيها لحل هذا النزاع الخطير الذي يهدد سلام العالم ومستقبل الام المتحدة. 

لقد أوضحت في تصريحاتي بتاريخ ۲۱ اكتوبر وا نوفمبر أن الولایات المتحدة تعتبر أن 
ما تم في مصر كان خطأ وأنها ليس بوسعها الموافقة على العدوان المسلح بفض النظر عن من 
هو المعتدي ومن هو الضحية. إن القوة ليست وسيلة لحل المشاكل الدولية. 

أما وقد e‏ القیام بالعمل العسكري فلا بد pee‏ أكبر قدر مکن من الدعم للام 
المتحدة * في جهودها لانهائه . 

مع تحياتي الخالصة 

دوايت أيزنهاور 

(النص الاصلي ملحق رقم (VE‏ 


وفی کل هذه التطورات والأحداث كنت أرسل سيلا متصلا من البرقیات 
TAREE aa rmi e‏ 
خلاف مع بریطانیا بل كنت PRE n NT‏ وي . 
وتتجاوب معنا! 

وفي أيام ول وثاني نوفمبر تکاثرت تقاریر ولاية طرابلس الفرب عن نشاط 
— لو وا وس all‏ السري 
وطلبت منه ان rt‏ الملحق wary‏ بعدم مفادرة مبنی السفارة m h‏ القادمة 
وأن ace‏ عن النشاط الهدام . وکان السفیر يبدي تفهمه لخاوفنا ویظهر الاهتمام 
الشدید بتحجیم نشاط ملحقه العسكريء ولکن كان يبدو عليه بعض التردد . 

وبرغم صداقتي الحميمة مع السفیر الفقي والثقة "9g‏ فانه لم یصارحنی 
في تلك الأيام عن الحقيقة (التي عرفتها فيما بعد) > وهي أن أن السفیر لم تكن لدیه أية 
سلطة على الملحق العسكري الذي كان يتلقى أوامره من مكتب المشير عبد الحكيم 
عامر وزير الحربية مباشرة! 

— —— نولي a |n‏ * ة فمن 
بالسفارة البريطانية m‏ البريطانية في 1 gel 2t C.‏ تشاط p"‏ العسكري 
ES AE CAR ene‏ 
ليلة of Y‏ نوفمبر Y)‏ أذكر بالتحدید) برقية مستعجلة من الملك» والبرقية كانت 
مرسلة من مکتب بريد اجداییا Dem)‏ 10۰ کیلومتر غربي مدينة بننازي) . وکان 
tas ———‏ ی مد bites A‏ 
توجیها من اللك فى معالجة أخطر أزمة تمر بها البلاد. فاذ برجال الحاشية یزجونه فى 

E uae" 


الاهتمام Joli‏ فرعية أخرىا على أية حال علمت من البرقية أن الملك في اجدابیا. 
وبعد اتصالات سريعة أجريتها علمت أنه في طریقه إلى طرابلس. ففادرت طرابلس 
فجر ذلك اليوم لمقابلة الملك في مصراته. 


طرد المستخار الشر قي بالسفار ة البر يطاضية من ليبها — — 

قبل دخولي لدى الملك أخذني ناظر الخاصة الملكية البوصيري الشلحي على 
جانب وأسّر لي أن سبب مغادرة الملك طبرق فجأة واتجاهه إلى طرابلس هو أن 
di aat‏ رركو Greer‏ — الشرقي بالسفارة البريطانية ومسؤول 
— الملك في طبرق يوم ١‏ ی Mad‏ «بن حليم باع البلد 
للمصريين» ol,‏ الحكومة البريطانية تنصحکم بالاسراع إلى طرابلس لانقاذ البلاد من 
تآمر بن حلیم مع الصریین!! » . وقالکت نفسي وأخفیت شعور الامتعاض الذي سیطر 
علي وقابلت اللك وأطلعته على آخر تطورات الوقف. وتعمدت الظهور بظهر 
البشاشة والترحیب saone‏ ثم رکبت معه سیارته وتوجهنا فى موکب کبیر نحو 
Lu se‏ طرابلس. 

he‏ كان اللك مشدود الأعصاب على غير Gale‏ معي. ولكنني لاحظت أنه 
كلما اقتر بنا من طرابلس ورأی الجماهير تحييه وتهتف له انفرجت أساريره وظهر 
السرور على وجهه إلى أن وصلنا مدينة طرابلس واخترقنا جادة الاستقلال بين هتافات 
امجماهیر» فکانت |مارات السرور والاستغراب تظهر على وجه الملك وکانه كان يتوقع 
أن Joy‏ عاصمة بلاده خربة yore‏ خاوية على عروشها. وعند بلوغنا قصر ME‏ 
دعناني اللك إلى «طاسة شاهي» قبل انصرافي فقبلت شاکرا. وأثناء تناولنا 
« الشاهي € أبدى اللك سروره ah‏ کل شيء + على ما يرام » وشكرني کثیرا على A3‏ 
JU,‏ «الحمد لله أ: ن مخاوفي لم يكن لها مبرر» . وعند تلك اللحظة ألقيت قنبلتي. 
قلت للملك: آخمد الله of‏ مولانا وصل بالسلامة إلى عاصمة ملكه ووجدها في أحسن 
حال > ولي طلب يامولاي على درجة عالية من الأهمية كان cible‏ اغات من 
السفارة البريطانية ابعاد مستشارها الشرقي eh‏ جريتوريكس » لأنه يقوم 
بدشاط هدام وینشر دعایات ضارة ضد الحكومة» ومولاي اللك أدرى بذلك» قال الملك 
«وهو كذلك»., ثم أكدت.عليه أن قراري هذا لا رجوع فیه, فقال اللك مبتسما gag)‏ 
کذلك » مرة آخری! وشعرت أنه فهم أنني علمت = جریتوریکس 


وعدت إلى مكتبي واستدعیت وزير الخارجية وطلبت منه توجهه مذكرة إلى 
السفارة البريطانية بطلب |بعاد «سیسیل جریتوریکس» من ليبيا بأسرع ما يمكن! 
وتردد الوزیر lew‏ الساحلي» ثم اقترح أن نطلب من السفارة (عطاء 
جریتوریکس إجازة» حتی ينجلي الوقف» فکررت طلمي بحزم» ولبی الساحلي طلبي؛ 
وبالفعل آرسلت الذکرة إلى السفارة البريطانية في نفس الیوم. وقامت قيامة 
السفارة والحكومة البريطانية. وبدأت بیننا وبين بریطانیا أزمة حادة لم تنته الا یوم 
١‏ نوفمیر ۰۱۹۵7 عندما زارني السفير البريطاني وهدد بأن «طرد الحكومة الليبية 
لأحد کبار رجال سفارته عمل عدائی وسیجعل الحكومة البريطانية تعید النظر في 
علاقاتها مع ليبياء وفي معاهدة التحالف بين بلدینا » . | 
وكان السفیر البريطاني قد تلقی برقية من وزارة خارجیته في الیوم السابق 
لهذا اللقاء العاصف جاء فیها: 
يرجى |خبار رئيس الوزراء آننی أعتقد أنه تمشيا مع الاعراف الدبلوماسية فإن 
«وجريتوريكس» ينبني أن يُنقل بمجرد AU‏ الترتيبات المناسبة لذلك. وعليك أن تضيف 
كذلك أن حكومة صاحبة الجلالة لا ترى أي مبرر لهذا التصرف الذي من الواضح أنه تم 
استجابة للضغوط المصرية نتيجة قرار الحكومة الليبية بطرد ملحقهم المسكري المدان في 
عمليات تخريبية الخ . 
وعليك بعد ذلك تذكير بن حليم بالتحذير الرسمي الذي ورد في برقيتي رقم )- «(ov‏ وان 
تخبره بأنه بعد إتمام الدراسات المبدئية حول زيادة حجم القوات المسلحة الليبية وبالتجاوب 
مع ما ورد في المذكرة الايبية الواردة في برقيتك رقم (۳۷۱) فقد كنا على وشك تقديم 
الدعوة للسفير الليبي هنا للشروع في المشاورات الخاصة بتنفيذ اتفاق YA‏ يونية. أننا لا زلنا 
على استمداد لعقد هذه المحادثات إذا كانت الحكومة الليبية ترغب في ذلك.. الا أنه في عذه 
الظروف لا يمكن أن یتوقع منا بن ed‏ روح التعاون التي كان بالامكان أن يتوقعها. ١‏ 
(ملحق رقم (Vo‏ ظ 
وکان ردي فوریاً مختصراً وقاطعاً . «يا سعادة السفیر إني إلى یومنا هذا كنت , 
أظن أن بيننا معاهدة حالف وصداقة قوية لا يؤثر فیها استعمال لیبیا لحق السيادة 
وطلبها إبعاد عضو من سفارتکم أساء إلى لیبیا وبث دعایات خبيثة ضدها . آما وقد 
اتضح لي أن معاهدة التحالف بين بلدينا أضعف من أن تحتمل استعمالنا لحق 
السيادة» فليكن ما یکون. وجريتوريكس يجب أن يغادر ليبيا في الحال. وقد خص 
السفير البريطاني لقاءه معي في برقية سرية طارئة أرسلها إلى وزارة خارجيته بتاريخ 
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۰ توفمبر ١501‏ قال فیها ما یلی : 
« آعلنت وسائل الإعلام غير الرسمية اليوم طلب احکومة الليبية سحب جریتوریکس. 
استفسرت عن مدى صحة ذلك مباشرة من رئيس الوزراء ٠‏ وفي حالة صحة الخبر فإن 
التعليمات التي عندي هي أن أخبره بأن حكومة صاحب الجلالة ستعيد النظر في سیاستها. 
عبر لي عن أسفه إننا نمتقد * الضروري اتخاذ مثل هذا الإجراء الصارم لسبب بسيط 
كهذاء إلا أن جريتوريكس لا بد وأن يترك البلاد ». 
(أنظر ملحق رقم (V^‏ 
لقد ارسل السفير هذه البرقية الساعة ٩,۰۷(‏ صباحا) التاسعة وسبع دقائق 
صباحاء ثم بعد أربعين دقيقة فقط ‏ أي في الساعة ( ٩,4۷‏ صباحا) اتبعها ببرقية 
ثانية جاء فیها: 
بالاشارة إلى برقیتکم رقم 01١‏ (جریتوریکس) 
Aa]‏ تحدثت مع رئيس الوزراء الليبي صباح اليوم على ضوء التعليمات التي وصلتني . säl‏ ردد 
رئيس الوزراء بأن قرارته وتصرفاته لم تكن قد صدرت نتيجة ضفوط مصرية وأن الأمرین 
(أمر طرد جريتوريكس وأمر طرد الملحق العسكري المصري) قد تم الإقرار فيهما كل على 
حل ۵ . 
loys‏ على الانذار قال «إنه سوف يؤسفني جدا إذا غيرت حکومة جلالة الملكة من موقفها 
تجاه ليبيا . ol,‏ إن فعلت ذلك فان ليبيا ستعيد هي الأخرى النظر في موقفها تجاه بريطانيا! 
إن الأمر يتوقف علینا ما إذا أردنا أن تتم المناقشات في الستقبل. 
لقد طلب رئيس الوزراء الليبي أن يغادر جريتوريكس في آقرب فرصة ممكنة ٠‏ عليه فانني 
أؤكد أن هذا آمر لا مفر منه وأطلب بارسال البديل في الحال . 
(ملحق رقم BEEN (W‏ 
كان هذا الاجتماع قد جری في مكتبي وبحضور محبي الدین فكيني الذي كان 
ينوب عن وزير الخارجية الساحلي الذي كان يدعى المرض كلما اشتدت الأزمة مع 
السفارة البريطانية . وغادر «سیسیل جریتوریکس » طرابلس مساء ذلك اليوم!! ولا 
آود أن أثقل على القارئ باستعراض الراسلات العديدة والتقاریر السرية التی سببها 
طلبنا إبعاد جریتوریکس, فقد ظهر في تلك التقاریر مدی الأهمية الكبيرة والنفوذ 
الواسع الذي كان یتمتم به مسؤول الخابرات الذي كان یتستر تحت لقب 
y‏ السكرتير الشرقي بالسفارة البريطانية » . 
ولكنني أود فقط على أن اقتصر على نشر وثيقة واحدة فقط توضح الدور الذي 


fo: 


كان يقوم به (جریتوریکس) في لیبیا كما یظهر في الرسالة التي بعث بها السفیر 
البريطاني في طرابلس إلى وزارة خارجيته في NE“‏ في ۵ توفمبر عند بداية I5‏ 
يقول فيها : 
عزيزي واتسون ؛ ۱ 
لقد وعدتك في برقيتي رقم 1۲1 الورخة E‏ نوفمبر بإرسال تقرير کامل عن مسألة 
« جریتوریکس c‏ لقد اتضح أن هذا الوضوع قد أصبح Du ob‏ بصورة قد لا ALe‏ متابعة 
تفاصیلها الآنء ولکن قد يهمك الرجوع إليه فیما بعد . کل ما في الأمر هو ما يلي ؛ 
إن الحكومة الليبية ترغب في ترحيل « جریتوریکس» على الرغم من أنه ليس لدیهم أي 
شيء ضده ceed‏ وی یه الترحيل هو إذلالنا بصورة. علنية وبالتالي 
یکونوا (اللیبیین) قد أرضوا و المصريين. إن حقيقة إصرارهم على القیام بهذا العمل 
تبرهن أن ن المصريين هم على الأقل أسياد لين حليم! ف Pid cai d‏ 
استفزازنا بطريقة تفقدهم مساعداتناء وعليه فإنهم يحاولون أن يجعلوا العملية غير ذات ألم 
بقولهم إن —— الوقت في حد ذاتها 
ستعنی حتما اختصار هذا الوقت وترحیل جریتوریکس في أقرب فرصة! قد یکون هناك 
سبباً آخر في ترحيله وهو تقليص اتصالاتناء إذ أن جريتوريكس يعرف الكثير في لیبیا: لا 
يرى الملك في كثير من الأحيان» ولكنه ذهب لمقابلته مرتين هذا العام في مهمتين يصعب أن 
یقوم بهما آحدآخر. 
إن اتصالاته اليومية باللیبیین الآخرين: سواء منهم الرسمیین و المادیین تعد بالنسبة لي 
ذات أهمية كبيرة؛ كما آنها في حد ذاتها تعد سليمة للفاية وبريئة ولکنها تسبب Ul‏ 
لرئیس الوزراء الذي أعتقد أن لدیه شي» یخفیه. 
مهما كانت الاسباب. فان القرار یبدو لي أنه قرار غير Jale‏ حسب النظم واللوائح 
الدبلوماسية المعتادة. وعلینا إذا قبلنا ذلك القرار أن نقبله بالزید من الاحتجاج الرسمي. 
aa‏ خضعنا لكثير من طلبات الحكومة الليبية أخيراًء وذلك . حسب قولهم . لكي یتفلبوا على 
المهمة الصعبة وهي كبح جماح الشعب. ولكن الأمر زاد عن code‏ وليس لهذا الإجراء مبرر 
وی > کما أنه سوف يترجم هنا (في ليبيا) وفي أجزاء أخرى من 
العالم العربي على أنه استسلام من جانبنا. 
المخلص 
والتر جراهام 
(ملحق رقم (VA‏ 


از مة مع الحکومة المصرية 


— — — — dpa] pp 31 العسکر ی المضرى ومخططاته‎ adi! 

في الأسبوع الأول من نوفمبر data‏ أن طلبنا إبعاد مسئول الخابرات البريطاني 
« جريتوريكس» واشتدت الأزمة مع الحكومة البريطانية. زاد TW P‏ بتضاعف 
نشاط الملحق العسكري المصري الهدا م ولم تنفع التحذيرات الكثيرة ولا النصائح 
المخلصة للسفير المصري ميك ن يلزم الملحق بيته أو أن يعطيه إجازة 
قصيرة خارج ليبياء أو أن يطلب من القاهرة استدعائه. وكان السفير المسكين يعتذر 
عن قبول أي من تلك الإجراءات. وأخيراً أنذرت السفير صراحة أنني إن لم ألمس 
توقفا LU‏ من الملحق العسكري عن نشاطه الهدام فإنني سأطلب طرده من ليبيا. 
وأنني قد ترددت في مثل هذا 2 في مه انظروف الحرجة التي تمر بها 
مصرإكراماً لمصر وله هو شخصياء وأخشى أن يضطرني تهور الملحق العسكري 
وحماقته إلى اتخاذ هذا الإجراء rm n‏ يتجاوب الملحق العسكري مع 
رجاءنا إذ بنا نکتشف مستودعا — اسف مدينة لواباس 
برمتها « وكان ذلك الستود ع مجهراً ومعدا بطريقة يستحيل يستحيل اكتشافه باستعمال 
آلات GAC‏ عن المتفجرات. وما USE‏ من إكتشاف ذلك المستودع الرهيب V‏ بعد 
استجواب شاب فلسطيني كان يعمل مساعدا للملحق العسكري المصري» والذي قاد 
رجال الأمن إلى مستودعات المتفجرات وأعطاهم أسماء الأفراد المجرمين الذين کانوا 
ينفذون تعليمات الملحق العسكري الاجرامية. وقبض رجال الأمن على عدد من 
أولئك المجرمين ووجدوا في حوزتهم خرائط وتفاصيل دقيقة لقصر الملك « قصر 
الخلد » ومسکن رئيس الوزراء ومواقع Lala‏ سي مج ui‏ طرابلس 
والمبنى المركزي للهاتف ومنشات ميناء طرابلس. واعترف أولئك الجرمون با کانوا 
يخططون لارتكابه من عمليات التخريب. 
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پعملیات |رهابية ضد ۳ re AT a‏ القوات mer‏ * كان 
يخطط لأعمال إرهابية ضد شخصیات ليبية من JUS‏ السئولین في الحكومة الليبية. 
و صد مرافق ومنشات ليبية!! 


عند ذلك استدعيت السفير المصري al‏ على ما وسل إليه التحقيق من - أدلة 
— | رهيبة كلها تدين الملحق العسكري المصري» رأس العصابةء 
بتهم التخریب في لیبیا التي وقفت مع بلاده أنبل الواقف وقامرت باستقلالها في 
سیر نصرة مصر في محنتها ورد العدوان عنهاء وذهل السفیر M‏ سمع «e,‏ 
ورأيت علامات الجر ج والخجل تظهر على وجهه دم قال أنه متت ان بضرورة shag!‏ 
ظ gl‏ العسكري إل مصر بأسرع ما یکن , ولكنه أبدى رجاءه لا ننشر شيئاً عن 
أعمال الملحق الاجرامية ة. كم صارحني بأنه لا بد له من الخصول على طلب كتابي من 
وزارة الخارجية الليبية بإبعاد الملحق GY‏ لا سلطة له على الملحق العسكري الذي 
يتلقى أوامره مباشرة من مكتب المشير عبد الحكيم pole‏ وزير الحربية المصري ‏ 
وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعرف فيها هذه الحقيقة الغريبة. 
استدعيت وكيل وزارة الخارجية « وهبي البوري» (الوزير الساحلي كان يدعي 
المرض١)‏ وأمليته مذ كرة ذات شقين. الأول يستعرض بايجاز موقف ليبيا من الاعتداء 
الغادر على الشقيقة مصر ویو کد wid‏ ليبيا المطلق لصر. ومشاعر التعاطف الأخوي 
معها ويشير لما سيرد في الشق الثاني مؤكدا أنه لن يؤثر على علاقة الاخاء والتعاون 
بیع Ree A‏ آنا الشق الشاني من المذكرة ة فيشرح بايجاز أعمال الملحق 
FERMEN:‏ تتنافی مع القانون والأعراف الدبلوماسية. ویشیر إلى 
التحذيرات العديدة التي وجهناها للسفارة الصرية بخصوص نشاط اللحق العسكري 
الهدام وأن هذه التحذیرات لم a£‏ نفعاً. ar‏ تطلب وزارة deje‏ بع اسف 
الشديد « ضرورة سحب الملحق العسكري من ليبيا A‏ 
ولم تمض 3 ساعات ت قليلة على استلام السفارة المصرية مذكرة à‏ وزارة الخارجية 
بإبعاد الملحق العسكري واذ برجال الأمن يلقون القبض على بعض الغوغاء يوزعون 
منشورات مصرية في شوارع طرابلس. كانت تلك النشورات ات 
. الثاني من مذكرة الابعاد متجاهلة الشق الأول الذي يؤكد وقوف لیبیا مع مصرء 
— وأسفها لاضطرارها باتخاذ اجراء إبعاد اللحق العسکري if pa‏ بعد قادیه في 
آعماله اللاقانونية. كما احتوت تلك النشورات على اسهال من الشتائم البذينة 
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والتهم الرخيصة للحكومة الليبية ولي شخصیا . 

وبالرغم من تلك الشتائم والاتهامات الرخيصة التي اتحفنا بها الملجق العسكري 
الصري Lots‏ کظمنا غيظنا LES‏ بالحكمة والصبرء بل وأصدرت آوامر مشددة إلى 
جمیع السئولین لكي لا یذاع شي» عن آعمال الملحق العسكري الصري I)‏ ما یستوجبه 
تبریر طلبنا بإبعاده» وأن یکون ذلك في أضيق نطاق . ثم رحلنا الشاب الفلسطيني الذي 
كان يعمل مساعدا للملحق العسكري المصري خارج ليبيا ومعه بعض أعوانه من غير 
الليبيين دون أية محاكمة وما ذلك إل حفاظا على سمعة مصر خصوصا یام محتها 


WIS,‏ رغبة منا ألا نعطي أعداء العرب فرصة للتشهير والشماتة. 
وفي التاسع من شهر نوفمبر ۱۹۵۹ بعشت برسالة بالخصوص إلى الرئيس عبد 
الناصر قلت فيها : 
. أخي الفاضل الكري , 

السلام عليكم ورحمة الله وبعد, 

يعز علي جدا أن أكتب لكم في هذه الظروف التي تجتازها مصر والتي تختاجون فيها لكل 
وقنكم فيما هو أهم من موضوع كان في الامكان تفاديه والمرور فوقه دون ضجة ولا دعاية 
Y y‏ تعنت السفارة المصرية بطرابلس وعدم إظهارها أية رغبة في التعاون مع الحكومة الليبية. 
إني أعني موضوع القائمقام اسماعيل صدقي الملحق العسكري بالسفارة المصزية بليبيا . 

sä‏ قامت ليبيا جا يليه ule‏ واجبها كشقيقة pal‏ وجارة لها وضو في جامعة الدول العربية 
فأیدتها واحتجت حتجت على بریطانیا أكثر من مرة واتخذت کل ما في وسمها لاظهار تضامنها 
الکامل مع "T‏ المتدی علیها والحيلولة دون استفادة بریطانیا من قواعدها أو جنودها 
الرابطین فى ليبيا محاربة مصر أو مساندة قواتها العاملة فى منطقة القنال. وأصرت الحكومة 
الليبية على احصول على تأکید رسمي كتابي بتعهد بريطاني بعدم استعمال قواعدها ضد 
مصر وتحصلت على هذا التعهد ثم تقدمت بعد ذلك بطلب تعيين مراقبین من الجيش الليبي في 
القواعد البريطانية للتأکد من تطبیق السلطات المسكرية البريطانية لهذا التعهد . وطلبت 
احکومة آیضا عدم تفریغ أو شحن مواد حربية في موانی» لیبیا والشحنة الوحيدة التي 
وصلت بعد هذا الطلب لاتزال على أرصفة الميناء یحرسها الجيش الليبي ولم یسمح 
للسلطات البريطانية بتسلمها . وبالاضافة إلى هذا فقد کتبت شخصیا إلى الرئیس ایزنهاور 
وأرسلت إلى الحكومة البريطانية اکشر من احتجاج حذرتها فيه من عواقب اعتدائها الأثيم 
وعملها الذي يتنافى مع القانون والضمير. ولم یقتصر تأييد ليبيا لمصر عند هذا الحد بل 
تعداه إلى نواحي كثيرة أخرى يطول شرحها ولا تری لیبیا فیها فضلا kels Vl,‏ مقدسا. ولو 
كان في إمكان لیبیا أن Jais‏ آکثر من ذلك لفعلته راضية مطمئنة. ۱ 


وفي الوقت الذي كانت تقوم فيه الحكومة الليبية بجهودها هذه يساندها الشعب والرأي العام 
کله. كان القائمقام اسماعيل Gale‏ يدبر مؤامرات واسعة النطاق للقيام بأعمال إرهاب 
وتخريب في آهم Gall‏ الليبية. وبدأت هذه الأعمال بوضع قنابل في البنوك والمتاجر والنوادي 
واماکن لا يرتادها إلا الدنیون وليس للانكليز فيها أية اهمية عسكرية. وفي كل هذه 
الأعمال لم يصب جندي بريطاني واحد أو مؤسسة بريطانية ونغا كان ضحايا هذه الأعمال 
من بين الليبيين والايطاليين. 

فطلبت شخصيا السيد الملحق العسكري عدة مرات ورجوته أن يقدر وضع ليبيا وأن يكف 
عن هذه الأعمال التي تهدد أمن البلاد وسلامتها. ثم طلبت السيد سفير مصر وقدمت له 
نفس ole Sl‏ بدون جدوی. واخیراً وامام اخطر الحدق الذي يهدد آمن البلاد وسلامة 
سکانها تقدمت الحكومة الليبية إلى السفارة المصرية بعدة اقتراحات اخوية لمغادرة السید 
الملحق المسكري البلاد بأية طريقة لبقة تفضلها السفارة حتی لا یتسرب الخبر إلى 
الشامتین. وبالرغم من الرجاءات اخارة والتحذیرات المتكررة بعد ذلك إلى السید السفیر 
الصري والملحق العسكري التي لم تجد جمیعها اذناً صاغية ولا استجابة مرضية فقد 
اضطررت آمام تهور اللحق المسكري واستهتاره بقوانین البلاد وأمنها أن أطلب من 
سفارتکم تنحیته. وقد اتخذت هذا الاجراء الشدید بکل حسرة وألم نظرا لتمادي الملحق 
السسكري في خلق روح من الفوضی والاضطراب المرتجل الذي عرض لیبیا ومصر إلى أزمة 
خطيرة والذي لا يعود على مصر أو ليبيا بأية فائدة. 

وما يؤسف له أن السفارة المصرية لم تقدر موقف الحكومة الليبية وهي على علم تام بجميع 
الخطوات التي قامت بها ليبيا لصالح قضية مصر وكان السفيرالمصري متفقا معي على القيام 
بأعمال وطنية رائعة لا يمكنني التصريح بها في هذا المقام. وبدلا من أن يلبي السيد الملحق 
العسكري رجاء ورغبة الحكومة الليبية az‏ اعتصم بدار السفارة المصرية بعد أن جمع ما تبقی 
من سلاح كان معدا لارساله إلى الجزائر المجاهدة ونقله إلى داخل السفارة ووزعه على عدد 
كبير من الرجال وحول السفارة إلى ثكنة حربية تتحدی قوات الامن وشمور الشعب الليبي . 
(وللاسف فان هذا ما استطعت الحصول عليه من تلك الرسالة حيث أن الصفحة 


Well‏ منها قد ضاعت). 


وغادر اللحق العسکري الصري العقید اسماعیل صادق طرابلس برأ إلى yaa‏ 


يرافقه حرس مکون من العقید ادریس عبدالله والملازم یحی عمرو (رجل أعمال 
ومست‌شار السلطان قابوس (OI‏ وعشية سفر الملحق العسکري سلمتنا السفارة 
الصرية ثلائمائة وعشرین مدفعاً رشاشا مع ما یتبعها من ذخيرة بالاضافة إلى كمية 
كبيرة من القنابل والتفجرات كان (سیادة) اللحق قد استولی علیها خلسة من 
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مخازن السلاح العدة للارسال إلى ثورة الجزائر! وکان الملحق قد وزع عددا آخر من 
لاش ات وغل osent. Abus‏ 
استلام تلك الرشاشات وأدوات التخریب والدمار تحت جنح الظلام وبعد اقفال 
us Ven"‏ تقع فيه السفارة الصرية laia‏ من التقاط صور لتلك العملية 
العجيبة الغريبة!! عملية ae‏ اج أسلحة التخریب والدمار من سفارة مصر الشقیقة!! 

ثم DUS bissl‏ في مجلس الوزراء بمطالبة الحكومات ذات التمشيل الد بلوماسي 
مع ليبيا بالغاء منصب a:‏ منصب الملحق العسكري في سفاراتها بلیبیا . 


ake xk xk 


وقبل رحيل الملحق المسكري زارئي السفیر الصري وأبلغني رسالة من الرئيس عبد 
الناصر مورخة ۱۰ نوفمبر ۱۹۵۲ يعبر فیها عن أسفه لما حدث ويخبرني بانه أصد 
آوامره بسحب العقيد اسماعیل صادق ورجوعه إلى مصر وقد جاء نص الرسالة كالآتي : 
حضرة صاحب الدولة السید مصطفی بن حليم ۱ 
رئيس مجلس الوزراء 
LE‏ طيبة وسلاما وبعد ۱ 
axi‏ تلقیت من السيد الرئیس جمال عبدالناصر رسالة آمرني أن أبلغها إلى دولتکم ونصها : 
من جمال عبد الناصر إلى مصطفی بن حلیم 
علمت الیوم فقط بالازمة لقائمة بینکم وبين السفارة الصرية d‏ من اللازم أن يسوى هذا 
P‏ بأي طريقة وبأسرع و قت . و قد Sale! del‏ ان يعود الملحق المسكري القائمتام 
اسماعیل صادق في الحال إلى مصر | 
وان هذا الوقت الذي قر فيه الأمة tasted‏ شديدة يستدعي أن يكون الجميع فيها ي يدا 
وأحدة کما پستدعي التماون الکامل * وبين السفير المصري . 
وتقبلوا 
۱ وأني أود per ear ig aeg anton‏ الملحق fal‏ 
شبق. أن Non‏ 
واني ds‏ هذه الفرصسة لأعبر لكم عن وافر تقديري واحترامي . 
سفیر جمهورية مصر بلیبیا 
(ملحق رقم (V^‏ 


یه 


£o" 


ثم بعد ذلك بأيام طلب السفیر الصري موعدا وقابل الملك بحضوري وقدم له 
اعتذاراً Ces‏ من الرئیس عبد الناصر وتأكيداً منه أنه لم يكن على de‏ بأعمال 
ملحقه العسكري التخريبية وأنه pal‏ بسحبه بمجرد سماعه بتلك الأفعال. . وأعترف 
أنني لم أكن على استعداد لتصديق ذلك الاعتذار .. بل أن الملك ادريس زادت 
شكوكه نحو الرئيس المصري بعد ذلك الاعتذار الواهي» فلم يكن من المعقول قيام 
ملحق عسكري بمؤامرة بهذا الحجم واخطورة. مؤامرة كادت تصيب طرابلس بالشلل 
وتخرب مواقم حساسة بها وتودي 3 عدد من مواطنيها وكبار المسؤولين فيها 
على رأسهم الملك ورئیس الوزراء دون أن یکون قد حصل على موافقة رژسائه في 
القاهرة مسبقا . ثم زاد من شکنا في صدق الاعتذار الصري أن العقید اسماعیل 
صادق حينما رجع إلى مصر استقبل من رؤسائه في القاهرة استقبالاً حاراً بدلاً من أن 
يقدم للمحاكمة على أعماله الاجرامية. ولذلك فان حادث المؤامرة التي قام بها الملحق 
العسكري المصري ترك بصمات عميقة على العلاقات الليبية . الصرية وأصابها بنكسة 


لم يكن الجزاء من جنس العمل 

هذه هي العدوان الغلاثي الغادر على مصر خريف سنة ١667‏ أوردتها 
GUL‏ تامة au‏ سعفتني ذا كرتي وقد وثقت ما ذكرت ما CS‏ من الحصول 
عليه من وثائق la‏ تقنع كل منصف بان موقف ليميا والحكومة ایب التي كان لي 
شرف رئاستها في تلك الأيام العصيبة كان موقفا قوميا مشرفاً ممتازاً. أحمد الله . 
جلت قدرته ‏ إذ وفقني على إجبار بریطانیا على تجميد قواتها المرابطة في ليبيا ومنع 
تلك القوات من الاشتراك j‏ العدوان على الشتيقة مصر احتراما لعروبة لیب 
واحتراماً لوائیقها . ولا شك أن القاری» الليبي المنصف سيشعر بالفخر ‏ كما أشعر به 
آتا الآن - من أن حكومته في سنة ۱۹۵ . بالرغع من ضعفها وققرها وحداثة عهدها 
. قد تمكنت من انقاذ الشقيقة مصر من هجوم باغ مدمر كان مخططا القيام به من 
الفرقة العاشرة المدرعة البريطانية على جبهة مصر الغربية. 

لقد اتخذت حكومة ليبيا . اتذاك ‏ كافة الاجراءات التي یکن 4 اتخاذها انتصارا 
لمصر وتأييدا ees,‏ لهاء ولا نحسب أن حكومة أخرى كان يكن لها أن تذهب إلى 
مدى أبعد Le‏ ذهبت إليه حكومة ذلك الوقت. لقد تحملت ليبيا آکشر من طاقتها 


tev 


وقامرت بمصالحها واستقلالها الوطني > وکانت على استعداد تام للدخول في حرب 
ضد بريطانيا دفاعاً عن شقيقتها مصر في محنتهاء وأمرت بوضع الجيش الليبي 
الوليد » بعدته وعتاده reis‏ صعين 6 وبعدد حنوده وضباطه القليل, > في وضع المواجهة 
prt"‏ ا 
die) e‏ تضحیات › ولو استشهد أفراد ذلك ايش عن 
بكرة أبيهم 

i‏ " المعنوي والسياسي لمصر فقد كان بلا حدود . ووظفت ليبيا 
كل علاقاتها الدولية من أجل نصرة مصرء والدفاع عن قضيتها العادلة أنني 
j suh e‏ او امن > ولكن من باب ذكر الحقائق 


٠‏ ولکن وللاسف الشدید . وبکل الرارة آقول أن زا م یکن من جنس 
العمل.. لقد قمنا با قمنا به لا ننتظر على ذلك جزاء ولا شكوراً e‏ لأننا قمنا بواجینا 
الذي أملاه علينا ضميرنا الوطني والقومي. وعروبتنا واسلامناء ولکننا . أيضا . لم 
نکن نتوقع جزاء سنمار . .. فإذا لم تكن حکومة مصر ترغب Tides EN:‏ 
أجد لها مبررآ . في أن تعلن للجمیع الوقف الشرف للیبیا شعباً Shag‏ وحکومة. 
وغمطتهم الحق الذي يستحقونء فلا أقل من أن تلزم الصمت التام فيما يتعلق بموقف 
ليبيا من العدوان الثلاثي... ولكنها للاسف لم تكتف باغفال واجبها فى التعبير عن 
العرفان بالحميل لشقیقتها لیبیا. ولکن ما أن اكوك آثار ارت السویس وانسحبت 
Ol‏ الغازية حتی بدأ الفمز في مواقف لیبیا ee eae ems‏ 

من التشكيك ولي GH‏ وطمس الحقيقة» وربا اعتقد النظام الصري bd‏ 
فرصته لاسقاط النظام الملكي (غير الثوري) في ليبيا! E‏ 

وفي 0/10 ۱۹۵۷ تقدمت باستقالتی من رئاسة الحكومة الليبية لأسباب 
سيرد ذكرها بالتفصيل في مكانها من هذه المذ كرات» وإذا a‏ ببعض المسؤولين 
المصريين ‏ بالتعاون مع بعض السئولین الليبيين الموتورين من فترة — 
حلیم ‏ ینزعون برقع الحياء الذي کانوا یسترون به A eal‏ وجودي على رأس 
الحكومة الليبية» وینتهزون الفرصة لتشویه مواقفي السياسية فیدعون كذبا أنني قد 
تعاونت مم بریطانیا وسمحت لها باستعمال قواعدها في لیمیا للعدوان على i pas‏ 
وأن الملك أقالني عندما علم بتآمري ضد مصر. ونشرت هذه الافتراءات LIU‏ 


£0A 


العريض في جريدة الاهرام الحكومية في ۱ یونیو ۰۱۹۵۷ حيث جاء فیها : 

«أسرار خطيرة وراء استقالة الوزارة الليبية » [ 

» ادریس یکتشف خطة مدبرة لعزل البلاد عن مصر‎ Ay 

« بریطانیا تکافی بن حلیم بنصف ملیون جنیه لتعاونه معها في حملة القناة» 

عندما اضطرت وزارة مصطفی بن حليم الليبية إلى تقديم استقالتها بعد أن هدد البرلان 

الليبي بسحب الثقة من رئیسها في جلسة برلانية صاخبة. وخلفتها وزارة السید عبدالحميد 

کعبار (يقصد عبدالجید کمبار) نائب رئيس الوزارة المستقيلة؛ آثیرت حول الظروف التي 

قدم فیها بن حلیم استقالته موجة من التساول عن الأسباب الخفية التي صاحبت هذه 

الإستقالة والتي حدت به إلى الاسراع في تقدیها إلى الملك ادریس وقبول جلالته لها فوراً. 

وفي هذه التحريات تكشف «الاهرام » عن الخطة المدبرة التي وضعها بن حلیم بقصد عزل 

بلاده عن مصر بإثارة الشكوك حول السياسة المصرية ومراميها عن طريق التضليل والإفتراءء 

وكيف اکتشف العاهل الليبي هذه المؤامرة والأغراض الخفية من ورائهاء وكيف كافأت 

بريطانيا بن حليم بنصف مليون جنیه من أوراق النقد المصرية المزورة مقابل تعاونه معها 

خلال العدوان الغلاثي الآثم على مسرء ييا بع بن حي اروت — 

المرب والصفتات Rue‏ دير الشروعة کما jul‏ حوله الشبهات فطالبه البرلان 

بالاستقالة وقبل جلالة اللك ادریس استقالته فورا. 

وبادر الملك ادریس في سابقة فريدة في تاريخ لیبیا السياسي Nu‏ آوامره 
للدیوان الملكي بنشر بیان بتکذیب کل ما جاء فى صحيفة الاهرام من اتهامات 
باطلة ومغرضة GA).‏ لملحق رقم (A:‏ 

وبعد ذلك بأيام قليلة جاءني السید عبد الخالق حسونة (أمين عام الجامعة 
العربية) وأبلغنى رسالة شفهية من الرئيس جمال عبد الناصر يعبر فيها عن أسفه 
البالغ لما قامت به صحيفة الاهرام وأنه لم يكن يعلم بما نشر فيها من أكاذيب!! وأنه 
يأمل أن لا اتأثر بتلك الاراجيف.. وقلت للسيد حسونة . ذلك الرجل الدمث 
الاخلاق ‏ انئى (ياباشا) اتمنى أن اقنع نفسي بتصدیق الرئيس عبد الناصرء ولكن 
أجد أنه من الصعب على أن أصدق أن تنشر تلك البذاءات والافتراءات فى صفحات 
وحتى لو صدقت فانني أرجوك یاباشا أن تنقل للرئيس عبد الناصر ردي على رسالته 
بهذا JAL‏ المصري « تشتمني في زفة وتعتذر لي في عطفة »؟ (أي تسبني We‏ وتعتذر 
لي — (S‏ 


رهم الله مصطفی مر عي 
- وعزمت على مقاضاة صحيفة «الاهرام » انتصافا لكرامتي ولاجبارها على 
الخضوع dall‏ والاقرار بهء ووجدتها کا ا العربي على حقيقة 
الموقف المشرف الذي وقفته ليبيا بصلابة لنصرة مصر 
ولأن الله سبحانه وتعإلى يهيىء Lasla‏ للحق جنودا يدافعون عنه حتى يستقيم 
Jae‏ الله في الأرض» فاتصلت . وبدون سابق معرفة . بالمحامي المشهور الاستاذ 
مصطفی مرعي — وی ون EE‏ ویر 


قضية الاسلحة ويك يتولى مهمة مقاضاة صحيفة الاهرام : 


طلب مني مصطفى مرعي أن أقدم له الوثائق التي تدحض اتهامات الاهرامء 
فقدمت ملفا كاملاً من الوثائق الرسمية الدامفة ودرسها بتمحص ولمدة أسابيع ثم 
جاء ني قائلا : 
aly‏ على إستعداد للدفاع عني وأنه على يقين من الحصول على حكم بادانة 
الاهرام؛ oly‏ شرطه الوحید لاداء تلك الهمة أن لا Nm‏ أتعابا » وأنه سيكون 
سعيدا بادائها بدون مقابل باعتبارها واجب وطني ٠‏ وأننى نني إذا حاولت أن JR‏ له 
أتعاباً فانه سیضطر آسفا إلى الانسحاب من القضية » . 


وبرر ذلك اطوقف النبیل بقوله: i‏ 
«انه بعد اطلاعه على الوثائق القدمة منی تبین له أننى انقذت وطنه من كارثة 
عسكرية مروعة إذا ما سمح للفرقة البريطانية العاشرة Le pal‏ بغزو مصر عبر 
الصحراء الفربية. وأنه يشعر بالخجل الشدید من موقف حكومة بلاده. وأنه 
کمواطن مصري یشعر SL‏ واجبه eer‏ یسح عار حکومته. ويرد لي 
بعض الجميل » . 
اتذ کرها لیوم F^‏ ذلك الرجل الشهم ——— یردد عباراته تلك 
بصوت ملؤه التأثر والانفعال . ۱ 
وحينما علمت رفاسة ga os‏ على مقاضاتها I‏ 
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صوره 5 اعتذار علنى على صفحات T‏ > وحینما استشارنى. المرحوم مصطفی مرعي 
فضّلت ذلك على أي تعويض مادي كان يكن أن أحصل عليه عن طريق القضاء .. 
ورضحت ت صحيفة الا هرام ونشرت في عد د ها الصادر بتاریح ^/*/ ۵۸ ٩‏ ۱ اعتذارا 
عن اکاذیبها من ضمن ما ورد فيه : 
هذا وقد قامت الأهرام بدورها Ulin]‏ للحق بالتحري عما ردده الخبر النشور عن ثروة 
السید/ مصطفی بن حلیم في مصر وعن التحقیق الذي قیل أنه أجري في ليبيا عن أوراق 
النقد المصرية المزيفة. ويقتضي الإنصاف أن نسجل ما تبين من الشهادة العقارية الرسمية 
رقم ۱۰۸۹ سنة ۱۹۵۷ مكتب شهر الاسكندرية من أن الأملاك المسجلة باسم السيد/ 
مصطفى بن حليم واسم السيدة حرمه. في مصر لا تعدو العقار رقم ١4‏ شارع طوسون باشا 
بقسم العطارين بالاسكندرية وقيمته كما هو ثابت من عقد شرائه هي ۱۰۲۵۰ج. كما 
يقتضي الإنصاف أن نسجل أنه باعادة التحري عن التحقيق الخاص بأوراق النقد المصرية 
المزيفة لم a£‏ فيه اتهاما للسيد مصطفى بن حليم . 
وان الأهرام كجريدة تهدف سياستها إلى تحقيق الصالح العام وتلتزم جادة الإنصاف لا 
تتردد في أن تنشر هذه الایضاحات استدراكا — على ما قدم السيد 
مصطفى بن حليم من مستندات وما أجرته هي من تحریات» ويسرها أن ينشر هذا البيان من 
باب التصحيح والتصويب. 
(محلق رقم ۸۱) 
ثم يهيء الله للحقيقة أن تظهر على لسان الرئيس عبد الناصر شخصيا فيلقي 
خطابا rs à‏ یوم YY‏ ديسمبر ۱۹۵۷ يقول فيه حرفیا : 
ul...‏ نفکر أن الدول الکبری ستفش الرأي العام ALN‏ وتقول آنها ستعمل بولیسا 
seca‏ توب ' لكي تهاجم مصرء Kam‏ »^| قائدا للعدوان قال أنه كان 
يريد أن يهاجم مصر من ليبيا وقال أيضا أن الملك ادريس هدد إذا استخدمت بريطانيا ليبيا 
للعدوان على مصرء وبهذا لم یتمکنوا .. وهذا كان نتيجة من نتائج القومية العربية والتضامن 
العربي والقوة العربية.. التضامن العربي والقوة العربية منعت انجلترا رغم معاهداتها مع ليبيا 
ورغم قواعدها في ليبيا من أن تستخدم لا في المدوان على دول iege‏ 
موقف مشرف للملك ادريس السنوسي ملك 
(انظر صحيفة الاهرام عددها الصادر ۲4 دیسمبر 55 (ملحق رقم (^Y‏ 
adl,‏ سجل التاریخ هذا الاعتراف القاطع والصریح عن موقف لیبیا المشرف 
لصادر من رئيس مسر الدولة Gaal‏ عليها حتى وان آنکر على ليبيا ذلك الموقف 
فیما بعد TW‏ سياسية. 
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ان —- Le‏ شهدت به الا عداء 
فبالاضافة إلى bir 2 nad my‏ اليها آنفا. فقد وقع في يدي البلاغ 
— بتاريخ maie XN‏ في صفحتي ov Jon‏ یقول الجنرال 
كيتلي عندما se‏ أسباب فشل حملته ما يلي : ۱ 

«وقامت مشکلتان آخریان قبل الهجوم الفعلي : یوم ٤‏ نوفمبر ۱۹۵1 za‏ أنه ١‏ يعد 

فى استطاعتی الاعتماد على وصول «الفرقة المدرعة العاشرة» من لیبیا ولذلك فقد — 

تلك القوة من «أوا مر المعركة ». وقد عرض علي Yay‏ من ذلك ثلاثة ألوية مشاة التي وصلت 

من بريطانيا إلى مالطا (وكان يراد إرسالها إلى ليبيا) بدلا من الفرقة المدرعة الماشرة. 

ولکن الجنرال «ستوكويل» (قائد الهجوم) قدر أنه ليس في حاجة إلى أية قوة مشاة إضافية 

ولكنه في حاجة. فيما بعد . لدروع إضافية ولذلك فقد خصص فوجان مدرعان لكي يتم 

ارسالهما من بریطانیا مباشرة! »۱ (انظر وثيقة رقم (^Y‏ 

وهذا اعتراف صریح من القائد البريطاني لحملة السویس بأنه حرم من 

استعمال القوات البريطانية الرابطة في لیبیا . 

اعتقد of‏ هذه الوثائق الدامغة قد کشفت الحقيقة» وانقشم الضباب الکفیف 
الذي اتير مدا حول موقف لیبیا من ازمة السویس: وسقطت کل الدعاوی الباطلة 
oU‏ سياسة لیبیا العربية خلال العدوان SM‏ لم تكن عربية, كما سقطت الدحاوی 
الباطلة بأن القواعد الاجنبية في ليبيا كانت خنجرا في جنب الأمة العربية . فلقد ثبت 
بالأدلة القاطعة التي لا تقبل الشك أن تلك القواعد لم تستعمل يوما ما ضد أي " 
عربية» ولم JË‏ بين ليبيا وأداء واجبها الوطني والقومي في أي وقت من الاوقات. 

تلك هي قصتنا مع أزمة السويس والعدوان الثلاثي الغادر على مصرء وما انتهت 
إليه من إنصاف قيضه الله لنا على يد أحد أبناء مصر البررة ليكون فيها العزاء 
الجميل عن موقف الجحود الحكومي المصري. 

وبعد أن أسدل الستار de‏ هذه اللحمة لني وصل فیها الشعب = إلى حافة 
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شرب مع بريطائيا يخرج علينا | الذين تسلطوا على مقاليد الحكم في ليبا يا في 
a‏ بافتراءات لا ظل لها من الحقيقة. 
فقد اشاعوا وأذاعوا عبر أبواقهم الناعقة أن الحكومة الليبية سنة ۱۹۵۲ 
نوات مع بان زو سرا الوا هذا دون خجل ولا وجل ودون لي سره 
لذكاء المواطن أو لأبسط مبادىء الأخلاق BLY,‏ التاريخية. 


ولو کانوا یمقلون لا شهدوا بالباطل ضد حكومة وطنهم في موقف قومي مثل 
هذاء بعد أن شهد بفضلها حتی الأعداء ... ولو کانوا یعقلون لا حاولوا إلحاق العار 
بوطنهم فالأمر یتعلق بسمعة لیبیا وکرامتها وسیادتها LL‏ كان شکل نظامها 
QE gt‏ هس بكم لا تلع ند آمماه ال الذي ملا 
قلوبهم والصغار وعدم النضج السياسي» عن رؤية كل ما هو حسن ونبيل في تاريخ 
شعبهم . 

ولن أتوة قف 128 عند آباطیلهم. فانني - واحمد الله أشعر بالرضى والفخر 
كلما استرجعت ما قمنا به, زملائي Ul,‏ خلال تلك الازمة» وكيف أننا ننا قدمنا إلى 
الشقيقة مصر ما لا نحسب آنها حصلت عليه من A‏ دولة اخرى.. وكيف أن رجالة 
من أبنا بناء ليبيا امتلکوا الارادة الکاملة» والجرأة البالغة على أن یقفوا في وجه بریطانیا 
(العظمى) JS‏ ما لها من قوات عسكرية على الاراضي الليبية. ویوقفوها ويمنعوها 

من استخدام تلك القوات ضد الشقيقة مصر. بل وینموها من نقل تلك القوات 
واست‌عمالها اشرب مصر من اماک آخری... فعلنا ذلك في الخفاء» دون من أو 
مزايدة؛ لم نبغ من ورائه شيئا سوک نصرة الحق» والانتصار للشقيق؛ وأداء للواجب» 
وارضاء للضمير . 
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الباب الحادي عسر 


تداعمات العدوان الشلاشي 
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> مؤتمر القمة العربية في بیروت ۱۳ نوفمبر p ooa M NAON‏ 
- تدهور العلاقات السياسية بين Laal‏ ومصر ........ T wd m‏ 
. تدهور العلاقات الليبية البربطانية DANS a tone‏ 
- تحدید ملامح سیاستتا الجديدة مع بریطانیا JJ‏ 
. الخلاف مع ناظر الخاصة الملكية — J ee‏ 
. اسیاب الإنقلاب في العلاقة مع البوصيري الشلحي ماخ ای نی EAE‏ 
. الجهود تتضافر لعرقلة إجلاء الإنجليز CN O E rome‏ 
- زيارة اللك سعود بن عبد العزيز لطرابلس ge‏ ۲ 6۰ 


بالرغم من أن وزارتی لم تستمر في الحكم سوی أشهر معدودة بعد انفجار أزمة 
العدوان الثلاثى على مصر. الا أنها كانت bet‏ حافلة بالأحداث الجسام» والتطورات؛ 
والأزمات» التى أخذت * ون تتعقد إلى درجة are‏ — 
الملك إلى تبولها بعد —— —— 


مؤتمر القمة الهر mul‏ فى ral‏ وت 
۳ شو ytd‏ ۱۹۵۱ 


ما أن آوقف القتال على جبهة السویس ورضخت الدول العتدية * 
وفرنسا و(سرائیل) لقرارت مجلس الأمن الدولی» ولسخط وادانة العالم أجمع 

لعدوانها الغادر» حتی انعقد في بیروت آول اجتماع Les‏ عربی دعا إليه "d‏ 
اللبنانی y‏ کمیل شمعون » . 

ولا كان اللك إدريس قد وصل Xa‏ " قليلة إلى طرابلس الغرب Les‏ من 
طبرق عن طريق البر» وكان لا يزال Gaza‏ من مشقة السفرء ونظرأ لضیق الوقت 
ولأنه كان لا يطمئن للسفر جواًء فقد طلب منى أن أنوب عنه وأمثله في اجتماع 
الملوك والرؤساء العرب. فاصطحبت وزير العدل الد كتور محبی الدين فكينى لينوب 
عنى في اجتماع رؤساء الحكومات العربية. كما رافقنى وكيل وزارة الخارجية السيد 
سليمان الجربى وعدد من كبار موظفيها. 0 ظ 


("v 


وبالرغم من أن القتال كان قد توقف على جبهات بورسعید وقناة السویس إلا 
أن الطیران الدنی كان محظورا فوق جزء كبير من مصر والأردن وجنوب لبنان 
واسرائیل. فکان علينا أن نطير من طرابلس الغرب في نصف دائرة كبيرة فوق 
ایطالیا والیونان . وترکیا وقبرص. ثم في اتجاه بیروت نزولا اليها من الشمال الغربی 
لنتفادی المنطقة امحظورة» ولذلك فقد وصلنا إلى بیروت متأخرین عدة ساعات عن 
موعد الجلسةالإقتناحية 5h‏ القمة. 

وتوجهت من الطار مباشرة إلى القصر امجمهوری. واجتمعت بالرئیس شمعون 
وکان قد فرغ لتوه من ترأس الجلسة الافتاحية لمؤقر القمة» Joly‏ جلسة العمل 
الأولى إلى الغد.. فعقدت معه جلسة طويلة لخص لى ما دار فى جلسة الافتتاسم. 
وشعرت بانزعاجه من أن بعض الأعضاء يفكرون في اقتراح مقاطعة تامة لبريطانيا 
وفرنسا واتخاذ خطوات جذرية أخرى ضد الدولتين المعتديتين. كما فهمت من 
الرئیس شمعون أن الرئيس السورى شكرى بك القوتلی الذى كان قد عاد مباشرة 
من موسكو إلى بیروت. هو أكثر المتحمسين لاتخاذ أعنف الإجراءات وأكثرها تطرفا 
ضد الدولتين المعتديتين. وأن الملك سعود والملك فيصل الغانى (ملك العراق) وبقية 
الأعضاء يميلون إلى السير على درب الاعتدال والحكمة بالرغم من حماسهم لنصرة 
مصر وتأييدهم لها. 

أمضيت بعد ظهر ذلك اليوم ومسائه في زيارات استطلاعية, لبعض رؤساء 
الوفود . فزرت الملك سعود فى مقر السفارة السعودية وتعرفت عليه Ja‏ مرة وامتد 
اجتماعى به على انفراد فترة من الوقت. وتباحثنا في أسلم الطرق وأصوب الأهداف 
ul,‏ أن مصلحة العرب Upas‏ ومصلحة مصر بنوع خاص تدعونا إلى النهج على 
سياسة هی مزيج من الشدة والحكمة دون القطيعة التامة؛ وذلك بأن نطالب بالزام 
المعتدين بتعويض مصر Le‏ أصابها من أضرارء كما نطالب بريطانيا وفرنسا بالإعتذار 
عن عدوانهما الأثيم ونحاول أن نحصل منهما علي العون المادي والمعنوي لمصرء وفي 
نفس الو قت نعمل على نسف الجسور بين دول الغرب واسرائيل. ووجدت AU‏ سعود 
على درجة كبيرة من الذكاء السياسى وبعد النظر والحكمة. وبداية من ذلك الإجتماع 
ققد تکونت بینه وبینی صداقة متينة واحترام وتقدیر متبادلين. mE‏ 

ثم زرت الرئیس شکری القوتلی في فندقه. وکنت على معرفة به بل وصداقة 
منذ أيام منفاه في الإسكند رية في أوائل امخمسینات. فقد كنا نجتمع عند «أديب بك 
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الأعمال السوری وخال زوجتی - فی داره بالاسكندرية, وكثيراً 
آمور ual‏ العربية ووسائل النهوض بهاء الا آننی وجدت شکری 
ت به في بيروت يتخذ مواقف جديدة يشتم منها ثقته المطلقة في 
, وحسن نوایاه نحو العالم العربى وضرورة التعاون معه تعاوناً 
ظر شکری بك- التعاون مع الاتحاد السوفییتی هو الوسيلة الوحيدة 
ت من قرون التخلف الكثيرة... وشدد شکری بك علي أن مقاطعة 
ب وطنی وضرورة حتمية مهما كانت التضحیات... ولا كانت 
جاملة. واستئنافاً لعلاقة صداقة سابقة. فقد حاشیت التعمق في 
, زيارتي تلك تارك ذلك لاجتماع الغد . | 
السفارة العراقية وزرت الملك فيصل الثانئ ملك العراق» وتعرفت 
اثة خُلقه وتواضعه الشديد ومشاعره العربية الأصيلة» وكان يتحلى 
سياسية بروح وطنية قومية؛ وكان شاباً في العشرين من عمره 
'بيرة من المعاونين المخضرمين المدئيين والعسكريينءلذلك حاولت أن 
ه في بحث المواضيع الحسّاسة لا لشئ لا لأنني لا أطمئن لمعالجة 
م جمع لا أعرفه؛ وقد يكون فيه من یسرب ما يسمع من حدیت 
ه الأسباب شعرت ببعض الحرج عندما فاجأني الملك فيصل الثانى 
رة الملحق العسكرى المصرى وطلب منى أن أروى له تفاصیلها. 
ی علم تام بأخبارهاء فاضطررت كارها أن أروى له باختصار قصة 
كنا قد اكتشفناها في طرابلس منذ آیام! وفي طريقي إلي فندقى 
نت تنتابنى مخاوف من أن يتسرب حديثى مع ملك العراق إلى 
بریق أحد احضور. E‏ 
تحققت مخاوفی فقد سرب حديثي» مع حواش وإضافات» لیس 
. بل وللمصريين کذلك» LAS)‏ علمت في الأسابيع التي تلت ذلك 


یوم التالي لوصولي بيروت حضرت اجتماع القمة العربي الذي عقد 
ړي» وحضره جمیع الملوك والرؤساءما عدا الرئیس Sher‏ عبدالتاضر 
من الحضور لأسباب قاهرة أملتها عليه الأحداث الأخيرة» فأناب عنه 
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في د مشق (الذي تولی فیما بعد Pepe‏ جامعة الدول 

si‏ وس اريسي كا اح ف م الات ریا كلام 
ذلك العدوان . 

یت که ما میا رن ال کته بجوم مرك عي 
علي حكومة العراق وبنوع خاص على رئیسها نوري السعید Hels‏ إياه باخيانة وبأنه 
خطر LANI Le‏ العربية des‏ السراق و .. « خطر عليك Cal‏ یا جلالة ابن العم » 
(موجها qnd SE — ad Name‏ 
he stili uh‏ واو ی ap‏ ی 
بحماس شدید واصفا إياه بانه زعیم الأمة العربية اطلهم. ودعا احاضرین لنصرة 
مصر ورئیسها ولو استدعی ذلك التضحیات الجسام... وعاد مرة آخری لهجومه على 
نوري السعيد wer‏ ييل یی الا أن قال توا ی 
- أن نفتح صفحة جديدة من التعاون العربي المغمر الصادق وننسی الماضي 
ونطویه. لا سیما آمام ظروفنا الراهنة والاحداث الجسام التی تهدد الأمة العربية» . 


و لقد S ol‏ بدهشة مزوجة باستغراب شديد من صراحة وجرأة ALL‏ حسين 
والتهم الخطيرة التي وجهها إلى رئيس وزراء العراق-الذي لم يكن حاضراً في بیروت 
Grea eel =‏ ات رو هذا في dei‏ اجتماع عربي . . وأن تترك تلك 
eel‏ الخطيرة معلقة دون رد یدحضها أو تحقیق يؤكدها أو یکذبها. 
ثم استأنف الملك حسین کلامه فتحدث عن اقترا مقاطعة بریطانیا وفرنسا من 
قبل الدول العربية» فأشار إلى العون المالى الکبیر الذي تقدمه بریطانیا للاردن 
تتسدید عجز میزانیته وتفطية تکالیف جیشه (الفیلق العربي). وختم کلامه بالتعبیر 
. عن استعداده لقطع جمیع علاقاته مع بریطانیا وفرنسا بشرط أن تتعهد الدول 
العريية وتتکفل بتقديم مساعدة مالية معادلة مساعدات بریطانیا JUI‏ للاردن وأن 
یکون التعهد العربي هذا تعهدا طویل المدى. ۱ 
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آتتهی اللك حسين من حديثه فطلبت الکلمة وقلت « إننا في ليبيا قد تعودنا 
على مدی سنين بل قرون طويلة من شظف العیش والفقر والتقشف ویکننا أن 
نعيش سنوات أخرى في تقشف تقشف وفقرء لذلك فإنناء يا أصحاب الجلالة والفخامة» على 
استعداد لمقاطعة بريطائيا مقاطعة فورية مع ما يتبع هذا من فقد المساعدات المالية 
الهامة التي نتلقاها منها والتي نعتمد عليها في 7 تسيير أمورنا الحياتية وإصلاح ما 
خربته احرب وتنمية موارد اقتصادنا الوطني. Us]‏ على استعداد اليوم أن نقطع 
علاقاتنا مع بریطانیا وفرنسا. إذا كان هذا الاجراء الشدید الباتر هو حقا في صالح 
الأمة العربية على المدى الطويل.. إننا على استعداد لقطع علاقاتنا مع المعتدين على 
الفور دون أن ذ دشترط عليكم تعويضنا عما ستفقده من عون مالي بريطاني» ولكن 
شريطة أن یکون عملنا هذا في صالح ute OE‏ سر ٠‏ « ولعل في 
عرضي الخطير هذا الذي نحن على استعداد — ۳ eal‏ یت رت 
تضحيات rt ho‏ “لعل في هذا ما یسمح لي أن jl‏ قترح عليكم أن نبحث أمورنا 
الصيرية بهدو» وبرود أعصاب وبعد تفکیر عمیق وحوار جاد بناء. ولا شك أن ما 
تتمتمون به يا أصحاب الجلالة والفخامة. من حكمة ووطنية وخبرة سياسية طويلة 
ومد نظر یدعوکم إلى تجتب اتخاذ قرارات مصيرية واجراءات سياسية خطيرة ونحن 
فى حالة يسيطر علينا فيها غضب شديد من جراء العدوان الغادر على مصر وتحملنا 
موجة حماس عارمة لنصرة الشقيقة مصر في محنتها والإثنقام من المعتدين عليهاء 
لذلك فإني أستسمحكم بأن أقترح أن نبحث أمورنا المصيرية بهدوء وحكمة وبعيداً 
عن مشاعر الغضب والاستنکار التي تنتابنا جميعاء وبذلك نصل إلى قرارات حكيمة 
ونتخذ إجراءات قوية متزنة فيها نصرة مصر وادانة المعتدين» وفيها مراعاة لصالح 
الأمة العربية على المدى الطويل وفي هذا الإتجاه فإنني أتساءل : أليس من الأفضل أن 
نتخذ من بریطانیا وفرنسا مواقف شديدة قوية دون À‏ إلى القطيعة التامة التي 
تخلي الساحة أمام |سرائیل لتربط وتکرس علاقاتها المتينة مع تلك ال ولتین؟ لماذا لا 
نتجه إلى مطالبة بریطانیا وفرنسا بالاعتذار لمصر وتعویضها عن الاضرار التي 
أحدثها اعتداژهما الغادر وندین ذلك العمل الهمجی. ولکن نسك عن البتر النهائى 
لملاقاتدا مع تلك الدولتین. لأن ALLEL‏ التامة تلحق بنا نحن العرب أضرارا آکبر 
بکثیر ما تلحق ببریطانیا وفرنسا» والقاطعة التامة WIS‏ تخلي الساحة آمام عدونا 
iia‏ اسرائیل فتحصل من تلك الدولتین علی العون Qo qid‏ المتطور الذی 
تستعمله ضدنا في اعتدائها المقبل على الامة العربية!» . 
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ثم انتقلت إلى شرح ظروف لیبیا الخاصة مع الدولتین العتدیتین» فقلت + y‏ إننا 
استندنا على نصوص معاهدتنا مع بریطانیا فمنعناها من استعمال قواعدها وقواتها 
الرابطة في لیبیا في أي إعتداء على مصر. فقد منعنا الفرقة العاشرة المدرعة من 
اجتیاح مصر من الصحراء الغربية الصرية» ورضخت بریطانیا لتمسکنا بنص وروح 
معاهدة التحالف معها التي كنع قواتها المرابطة في لیبیا من الاشتراك في الاعتداء على 
أية دولة عربية. هذا من جهة. ومن جهة أخرىء فإن بریطانیا تقدم لنا ما يزيد عن 
أربعة ملايين جنیه استرليني سنویا ک(یجار لتلك القواعد (التي لم تستعملها ضد 
مصرا) ونحن الآن في سبيل التفاوض مع بريطانيا لإعادة النظر في معاهدتنا معها 
بغرض تحجيم القوات البريطانية المرابطة في ليبيا ووضعها تحت رقابة ليبية فعالة 
بحيث نطمئن لتحييدها في حالة حدوث أى نزاع بين بريطانيا وأية دولة عربية. 

ونحن كذلك قد حصلنا من بريطانيا على تعهد بزيادة عدد وعدة الجيش الليبى 
وتغطية تكاليفه من الخزينة البريطانية Wai‏ عن أننا نطالب بريطانيا بزيادة قيمة ٠‏ 
الإيجار الذي تدفعه لنا.. فهل تريدوناء ونحن في هذه المعمعة من التفاوض أن نقطع 
علاقاتنا مع بریطانیا؟ لا سيما وقد التزمت بروح ونص معاهدتها معناء فلم تعتد 
على مصر من ليبيا؟. ظ 

أكرر.. إذا رأيتم يا أصحاب الجلالة والفخامةء فائدة عربية مؤكدة من جراء 
قطع علاقتنا مع بريطانيا فنحن رهن إشارتكم » . 

أما عن علاقات ليبيا مع فرنسا فقد ذكرت لمجلس القمة: « أن علاقاتنا مع 
فرنسا لا يكن أن تصل إلى حضيض أسفل من الحضيض التى وصلت إليه! لأننا 
تمسكنا بإجلاء قوات فرنسا عن جنوب ليبيا وهدناهم باللجوء إلى مجلس الأمن 
الدولي لو تباطأوا في الجلاء أو نقضوا اتفاقهم معنا على الجلاء » وذكرت كذلك أن 
العلاقات الليبية الفرنسية يشوبها شعور دفين من عدم الثقة والشك الشدید e‏ ذلك 
لأن فرنسا تعرف جيدأ أن ليبيا تمد الثورة الجزائرية بالعون والسلاح» ولكن فرنسا 
لم تتمکن من الحصول على دليل قاطع واحد يدين ليبيا أو يغبت أنها تقدم المساعدة 
للشورة الجزائرية ولذلك فإن فرنسا تحاول بكافة الطرق أن تجد آسباباً أو مبررات 
لإبقاء قواتها فى جنوب ليبيا لمراقبة التحركات على الحدود الجزائرية. ولو bal‏ قمنا ٠‏ 
بقطع علاقاتنا مع فرنسا اليوم Up‏ نکون قد قدمنا لها المبرر اللازم لنقض اتفاقها 
معنا وبذلك تبقى قواتها في جنوب ليبيا إلى ما شاء الله ob Ule‏ تاريخ جلاء آخر 
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جندی فرنسي عن التراب الليبي هو یوم ثلائین من الشهر الجاري أي بعد أسبوعين 
من یومنا هذا . ومرة أخرى يا آصحاب الفخامة والجلالة نحن على استعداد لتنفیذ ما 
ترونه في صالح DY‏ العربية.» ۱ 

وما أن فرغت من عرضي ذلك وإذ بأغلبية الاعضاء . الملوك والروساء . یبدون 
تقدیرهم لوقف لیبیا وعطفهم على ما نواجهه من صعوبات قائلین نهم لا یطلبون من 
لیبیا أن تتخذ أي إجراء ضد الدولتین. 

بعد عصر ذلك اليوم ذهبت لتأدية زيارة مجاملة للملك حسین» حيث أنني لم 
اکن من زيارته يوم وصولي» وأمضيت معه ساعة كاملة في جناحه بفندق «سان 
جورج » وتطرق بنا الخديث إلى ما دار في — مناقشات حول العدوان 
SUI‏ على مصر ؛ وشعرت أن من واجبي أن أقد قدم النصح لهذا الملك الشاب اللمتلی 
حماسة ووطنية» خاصة ly‏ المؤامرة المصرية ضد ليبيا لم يكن قد مضى على اكتشافها 
Y‏ بضعة أيام dai‏ وكنت لا زلت تحت تأثير صدمتهاء والخشية من أن يكون هناك 
تخطيط لمؤامرات ماثلة ضد دول عربية آخری. قد يكون الاردن من بينها . 
ومهدت لكلامى بأن ما دفعنى لما أنوي من مصارحة معه هو ما أشعر به من 

حب وإعجاب بشخصه» ومن تقدير وفهم للمشاكل التي يواجههاء وكذلك لأن الملك 
ادریس. الذى كان املك حسین IR‏ بلقب « الم 9اممل له الود اشاص 
والتمنيات الطيبة الصادقة. ولذلك فانني أرجو جلالته أن یتسع صدره لبعض النقد 
وبعض النصح . وكان رد الملك حسين مشجعا وفي تواضع أخجلني! 

EE‏ اماس حا هو رب 
—— عداء" dun‏ مواقف جلالته من حكومة العراق ورئیسها 
نوري السعيد ما أوحى إلي أن جلالة الملك يطمئن اطمغناناً ee GU‏ 
وينسق ويتعاون معها ضد العراق وحكومته؛ وبينما لا أدعي اطّلاعاً على شئو 
العراق أوسع من إطلاع جلالته؛ وكذلك لا تحدوني ية رغبة في ارام عن حكومة 
بغداد والدفاع عنها فإن جلالته أدرى بنوايا العراق نحو الأردن فمركزه العالي 
Lin ol aches‏ — المالكة العراقية توفر له فرص الإطلاع الأوسع على تلك 
الأمور. . ولكنني آود أ ن أنصحه OÙ‏ یکون تنسيقه مع النظام في مصر وثقته به 
وبرئيسه محل رقابة دائمة؛ انني لا أنصح جلالته بنفض يده من التعاون مع مصر أو 
إلى .عدم الغقة بهاء ولكنني أنصحه بأن يدقق ويحذر ويراقب فقد يكون الخطر عليه 
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| 
وعلی الأردن من النظام الصري «(JU‏ والغل العربي یقول «ويوتي الحذر من 
مأمنه! » ثم قلت إنني لا uil‏ أن یحدث له ما حدث لنا مع إخوتنا cast all‏ فقد 
ساعدناهم بأقصى ما یکننا وعرضنا استقرار واستقلال وطننا للضیاع في سبیل 
نصرتهم ESE‏ من إرغام بریطانیا العظمی على تجميد قواتها المرابطة في لیبیا ومنع 
استعمالها ضد مصر.. فماذا كان جزاؤنا من الشقيقة الكبيرة؟ اکتشفنا ونحن في 
وسط معمعة نصرتها. موامرة کبری یدبرها ویقوم بتنفیذها الملحق العسکري 
الصري» موامرة لو مت لا قدر الله, لنسفت آهم مراکز الحكومة الليبية ومساکن 
قادتها بل وكغيراً من المرافق العامة الاساسية لمدينة طرابلس. وکان اللك حسین 
يستمع محدیثی بتعجب ودهشة ثم تساءل هل كان عمل الملحق العسکري بعلم 
الرئیس جمال عبدالناصر؟ قلت إن لم يكن بعلم الرئیس جمال عبدالناصر فلا شك 
أن الملحق العسكري المصري قد حصل على موافقة سلطات عليا في بلاده. ربا 
المشير عامر Ats‏ وربا لم يصل علم هذه المؤامرة إلى الرئيس عبدالناصر نفسه 
ولكن لا يعقل أن يقوم الملحق العسكري المصري بمؤامرة كبرى مثل التي وصفتها 
دون غطاء من سلطات بلاده العليا . 
وحاول الملك حسين أن یلتمس الأعذار للنظام المصري مؤكدا أنه لا يمكنه الظن 
ob‏ الرئيس عبدالناصر یسمح Jis‏ هذا العبث الخطير في الظروف المصيرية التي 
تعیشها الأمة العربية ثم استطرد شارحا الصعوبات والأخطار التي تحدق paf‏ من 


جراء العدوان الغادر علیها ا وأجب العرب جمیعا — PST‏ حولها ويساند وها 
IS‏ إمكاناتهم» وأبدى أمله ألا تؤثر موامرة mr‏ المصري في موقف 
ليبيا نحو مصر. 


قلت إنني لا أدعو لأي اتجاه يخالف ما تفضل به جلالته فالتزامنا بنصرة مصر 
أساسي ومبدئي وسنسير فيه إلي آخر مدى. إلا أنني رأيت من واجبي أن أحذره 
حتى لا يحدث له ماحدث Gare‏ > وکررت للملك حسين مشاعر التقدير والود الذي 
ای oben. gm wi‏ خاص . وخوجت 
وذكائه مع GE‏ شدید هن راون ولو 3 تذيري له من الوامرات 
المصرية ريما قد جعله يكبح من جماح حماسته تجاه النظام المصريء إلا أنه مع 
الأاسف حدث له ما كنت قد حذرته منه بعد آقل من سنة من اجتماعى به وتحذيري 
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لمء حيث تم اكتشاف مؤامرة مصرية لقلب نظام الحكم واغتيال AUI‏ وما تجاه من 
مؤامرة النظام المصري تلك Y‏ عناية الله جلت قدرته! 

صباح اليوم SLY‏ استأنف مجلس القمة اجتماعه في paill‏ الجمهوري اللبناني 
وكان الموضوع الرئيسي هو ما 3 تقدمه الدول العربية من عون مادي وسياسي 
للشقيقة paa‏ . وأذكر فیما PK‏ ننی اقترحت عندما تركزت الناقشة على وسائل 
نصرة E E‏ مصر tube‏ یوجه مجلس القمة العربي رسالة شکر وتقدیر 
للرئیس الأمريكيٍ الجنرال ایزنهاور تقدیراً ai‏ الشجاع النبیل عندما وقف يؤيد 
مبادئ میشاق الأم التحدة. ویصر على ضرورة وقف العدوان الغلاثي على مصر 
وانسحاب القوات الغازية من منطقة BLA‏ ویدین العدوان بقوة واصرار يرغم 
حليفتيه» بریطانیا وفرنسا. على التراجع السريع الخزي. . وشرحت Gaal of‏ 
باقتراحي هذا إلى إقامة جسر تيل Lo pal poe‏ وواشنطن « وننتهز 
فرصة وجود رئيس أمريكي نزيه شجاع قليل التأثر بالضغوط الصهيونية ونبني معه 
صداقة وتفاهم بين بلادنا وبلاده؛ لا سيما بعد أن ظهرت اسرائيل أمام العالم 
بوجهها القبيح ؛ وجه الاعتداء والغدر. 

وما أن انتهیت من عرض اقتراحي وإذ بي اواجه معارضة شديدة من الرئیس 
شكري القوتلي الذي أعطاني. بصوته الجهوري» محاضرة طويلة ملخصها أن الذي 
يستحق الشكر والتقدير والثناء إنماهو JUI‏ جانين رئيس الإتحاد السوفييتي . 

وأسهب الرئيس القوتلی (العائد منذ أيام قليلة من زيارة رسمية لوسکو). في 
وصف مشاعر العطف على القضايا العربية التي لمسها من القادة السوفييت 
ومساندتهم الصادقة لمصر ورغبتهم الأكيدة في دعم الجهود العربية فى وجه عدوهم 
الاسرائيلي. وأشار الرئيس القوتلي إلى تهديد الارشال بولجانين بنسف بريطانيا 
وفرنسا بالصواریخ إذا لم توقفا عدوانهما على مصر. وختم عرضه بان اقترح أن 
يوجه مجلس القمة العربية شکره وتقدیره للمارشال بوخانین رئيس الاحاد 
السوفيتي ؛ ؛ وليس للرئيس الأمريكي أيزنهاور. 

وطلبت الكلمة وقلت. بعبارات اخترتها بحذرء إنني لا أجادل ولا أشكك فيما 
عرضه فخامة الرئيس القوتلي عما لقيه من القادة الروس. وهذه أمور تسرنا جميعا. 
غير أنني أود أن ألفت نظر أصحاب الجلالة والفخامة إلى البون الكبير والفرق العظيم 
بين موقف موسكو وموقف واشنطن فبینما تؤيدنا موسكو - بتهديد آعدائنا 
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بالصواریخ- كما ذکر فخامة الرئیش القوتلي- الا آنها تؤيدنا ضد أعدائها 
التقليديين. وفي ذهني شکوك کثيرة في جدية التهدید ومدی تأثر بریطانیا وفرنسا 
به. آما واشنطن» وبالذات الرئیس ایزنهاور فقد ضفط بالفعل وقطع المدد المالي 
والبترولي عن حلفائه. بریطانیا وفرنساء وهددهما وأرغمهما على ایقاف العدوان 
والانسحاب الفوري» فهل يستوي عند فخامة الرئيس القوتلى من يؤيدنا ضد أعدائه 
التقليديين مع من يؤيدنا ضد حلفائه التقليديين؟ ألا نوزن ونعير كل عمل سياسي 
بالنوايا المحيطة به والمسببة له؟ 

رد الرئيس القوتلى(دون تفكير)« لا تهمنا النوايا... المهم عندنا العمل... لقد 
هدد بول جانين باستعمال الصواريخ فأوقف تهديده العدوان الثلاثي..!» . 
الد افعة له » . وهنا وجدت نفسي Jai‏ في جدل مع — وأقدره وشعرت بأن 
«شكري بك» لا یزال تحت تأثیر العاملة المتازة التی لقیها من الروس وأن لا فائدة 
فى الجدال معه ولم — من القادة العرب لد عم اقتراحی فاضطررت لسحبه. 

واليوم ولعد كلت فرن من nre | XA‏ أشعر بالأسف TU‏ أن Jan‏ قأدة 
العرب منذ تلك الأيام وإلى يومنا هذاء قد ساهموا بقصر نظرهم واستخفافهم 
بعدوهم. في ترك الساحة خالية أمامه فعاث فيها فسادا» واستغل جهل الأمريكان 
بقضايا المنطقة وسذاجتهم السياسية ونجح في تكريس نبوذه. بل سيطرته على 
القرار الأمريكي بحيث أصبح النزاع العربي الاسرائيلي هو في الواقع نزاع عربي ضد ‏ 
حلف أمريكى- اسرائيلى! ظ 

انتی لا أعنى بکلامی هذا ol‏ ما ذ کرت هو السبب الوحید الذي أدى إلى سيطرة 
اسرائیل على مراکز القرار الأمريكي سواء في البیت الأبیض أو في الکونجرس أو 
الإعلامء ولكنه لا ضك عندي أنه EN dsl‏ الرئيسة a‏ آوصلتنا إلى الوضع الأليم 
العالم. وليسمح لي القارئ أن أستطرد في هذا المجال فأروي القصة الآتية ؛ 
« ريتشارد نیکسون » في مكتبه بنيويورك» وبعد حديث عن ذ كريات الماضي 
خصوصا زيارته لطرابلس في ربيع عام ۱۹۵۷ انتهزت الفرصة وقلت يراودني سؤال 
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صریح آود آن أسمع منك ردك عليه وتبريرك له Ju.‏ «وسأجيبك بالصراحة التي 
تعودنا عليها» قلت paja‏ أعرف أدك في إعادة اتتخايك لرئاسة الجمهورية سنة 
۲ لم تكن مدينا لليهود بأي عون أو تأييد ». قال «بل بالعکس لقد بذلوا 
جهدا re$‏ لإسقاملي! » قلت « إذن فإن سوالي يزداد حيرة. .. هل لك أن تفسر لي 
لماذاء cal,‏ لم تكن مدينا لهم GO‏ شئء BU‏ ساعدت اسرائيل وأنقذت جيوشها 
وزودتها بأحدث الدبابات التي — لها Tye‏ وأوصلتموها لها إلى جبهة القتال 
أثناء حرب اکتوبر ۱۹۷۲۳.؟ » نظر إلى الرئیس نیکسون نظرة استفراب من سؤالي: 
Jui‏ «يا صديقي كنت أظتك أکشر اطلاعا على مجریات الأمور في بلادنا دعني 
أصارحك بان من یجلس في الکتب dac‏ (يعني مکتب رئيس جمه ورب 
الولایات التحدة) لا بد له من مساعدة اسرائيل سواء كان مدینا لها بشء بشی أو لم 
يكن مدینا لها th‏ شرا Yo‏ خلفة النحل وما يحيطها من طنين التحل ولات 
إن المؤسسات الاسرائيلية وعملاء إسرائيل والجمعيات اليهودية. والأروقة 
(LOBBIES)‏ اليهودية كل هذه المؤسسات الجهنمية تحيط of‏ يتولى رئاسة 
الجمهورية في واشنطن منذ يومه الأول إحاطة النحل بخلیته. ولابد له (أي الرئيس)ء 
pay‏ > من ol‏ یتجاوب معها حتی لو كان یکره اسرائیل» كما هي 
حالي ul‏ . هذا هو وضعنا في آمریکا يا عزيزي أصارحك به حتی تکون على بينة! » . 

واعترف بانني اصبت بخيبة أمل قوية عندما سمعت هذا الکلام من الرئیس 
الذي اعتبرته دائماً آکفر رؤساء آمریکا إطلاعاً على الشؤون الدولیةا 

أنهى مؤثمر القمة آعماله. وأصدر عدة ة قرارات تأييداأ لصر فى مواجهة ما 
تتعرض له من هجمة استعمارية ضارية. ووافقت ليبيا على كل تلك القرارات وأيدتها 
بشدة بدون آدنی his‏ > وبدون آدنی 335 بمؤامرات النظام المصري ضد أمن ليبيا 
واستقرارها تلك التي إم يض على اکتشافها وافشالها سوی أيام معدودة. 
" ولترجع إلى آواخر عام ۱۹۵7 والی مدينة طرابلس لنستأنف کلامنا عن تلك 
الأيام الحافلة بالاحداث السياسية الخطيرة. 

رجعت الى طرابلس وبدأت مع زملائي في مجلس الوزراء سلسلة طويلة من 
الإجتماعات لإعادة النظر في السياسة الليبية على ضوء التطورات الأخيرة في عالمنا 
العزبي . فبدأنا Vol‏ ببحث المعطيات الجديدة في علاقاتنا العربية عموماً وعلاقاتنا مع 
pas‏ بنوع خاص, ثم حددنا معالم علاقاتنا مع الدول الأجنبية وخاصة بریطانیا . 
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ند هو ر العلا قات السياسية 
uui‏ ليبيا و مصر 


لقد كانت علاقات ليبيا مع مصر هي إحدى الركائز الرئيسة في سياستنا 
الخارجية» فقد كانت العلاقات الأخوية مع الرئيس جمال عبدالناصر والتنسيق 
العميق مع مصر في تعاملنا مع الغرب» وظهور ليبيا أمام الدول الغربية كدولة عربية 
لها روابطها الراسخة في العالم العربي» وتعامل لیبیا مع الغرب كعضو في مجموعة 
عربية قوية لا كدولة معزولة عن انتمائها العربي» ثم استعمال ليبيا لعلاقاتها 
وتنسیقها مع مصر في تنفيذ سياسة المزايدة بين الغرب والشرق» وحصول eed‏ على 
مساعدات قيمة من الدول الغربية تتيجة لاتباع تلك السياسة على مدى سنتى 
۵ و ۰۱۹۵۰ کل ذلك اعطی لیبیا ثقلا سیاسیا بالغ الأهمية. ثم حدث ماشرحته 
من اكتشافنا لوامرة الملحق العسکری الصری التي هزت أسس علاقتنا مع مصر هزا 
Line‏ وشرخت جدار الثقة بين البلدین . وزاد من فداحة الأزمة أن آخبارها اتتشرت 
انتشار التار فى الهشیم. لاسیما بعد ماوزع اللحق العسکری الصری منشورات 
تهاجم الحكومة الليبية وتکیل لها الشتائم. فکانت حماقته الأخيرة في اذاعة فضیحته 
بشابة القشة التي قصمت ظهر البعیرا إذ لم يعد في استطاعتناء برغم جهودنا 
الصادقة: کتمان اخبار المؤامرة والسعی لتسوية آثارها فى السر والكتمان. لقد 
علمت الدوائر البريطانية والأمريكية بتفاصيل تدهور علاقتنا مع مصر فلم يعد في 
الاستطاعة التظاهر أمامهم بأي شكل على أن الأمور لا زالت على ما يرام في 
العلاقات الليبية . المصرية . وأهم من مظهر علاقتنا مع مصر في نظر الدول الغربية؛ 
فإن جوهر تلك العلاقات قد أصيب في الصميم» فلم تعد لدينا ثقة كبيرة فى نوايا 
النظام المصرى نحو ليبياء فحل الشك محل الثقة والاطمئنان» وخيم النفور محل 
التقارب والتعاون خاصة بعد أن تأكد لدينا تبتى النظام المصرى لسياسة تصدير 


EVA 


الشورة إلى الدول العربية (الرجمية كما كان یدعوها عبد الناصر). واسقاط أنظمة 
<a:‏ الملكية القائمة فيهاء واقامة أنظمة حکم جمهورية تابعة. أو موالية - على 
الأقل - للسياسة الصرية. واضطررنا لاتباع طرق جديدة والنهج على سیاسات 
متعددة لتخفيف» وتئویع اعتمادنا على مصر فى كثير من الجالات» وسعینا إلى ربط 
وتقوية صداقات عربية وتعاون مع دول عربية كثيرة للاستماضة عن التعاون 
والتنسیق الليبى-المصرى- SA‏ إنتهى دوره مع نهاية عام ۰۱۹۵۹ 
تقوية لعلاقاتنا مع المملكة العربية السعودية دعونا الملك سعود (ملك 

يه لزيارة لیبیا زيارة رسمية وتحادثنا معه. أعنى الملك إدريس وصاحب هذه 
الذ کرات» فى قضايا الساعة العربية وفی العلاقات الثنائية . 

وربطت تلك الزيارة الملكية أواصر الصداقة بين البلدین, وأعطت السياسة 
الليبية - العربية ركيزة هامة فى المشرق العربی . 

WIS‏ قمت بزیارة رسمية لتونس ورد ذکرها فى جزء آخر من هذه المذ کرات. 
ثم زار الحبيب بورقيبة ليبيا فى شهر مارس عام ۱۹۵۷ . وكانت زيارته زيارة رسمية 
وشعبية تم فيها التدسيق والتفاهم بين بلديناء وأعطت السياسة الليبية ركيزة عربية 
هامة فى المغرب العربى . 

ولبی رئيس الوزراء cam‏ عدنان مندريس دعوتى لزيارة ليبيا فى اوائل سنة 
۷ وتباحثنا وتفاهمنا في آمور كثيرة تهم بلدینا: , وحصلت منه على عون مادي 
كبير من لسلاح والعتاد للشورة الجزائرية؛ وقد آشر ت إلي ذلك في الجزء الخاص 
بغورة الجزائر ۱ 

وزارنا per‏ لاز ۷ نائب رئيس وزراء إيران «السيد (plas!‏ 
وكان له فضل تشجيعي على محاولة الإتفاق البترولي مع شركة « أجيب » الا يطالية 
كما أوردتها فى الجزء المسمى « قصة البترول الليبي » . وطبعا جري بيننا بحث 
وتفاهم واسعین. وكان يحمل رسالة من شاه إيران إلى الملك إدريس. 

وقمنا بالعديد من مساعي التقارب والتفاهم مع دول عربية وإسلامية 
أخرى.كان الهدف الحقيقي من تلك الجهود هو تعويض ليبيا عن فقدان دعامة 
التعاون والتنسيق الليبي- المصري كي لا تبقى ليبيا معزولة. أمام الفرب. عن العالمين 
العربي والإسلامي . 


tv4 


غير أئني أعترف اليوم أنه ریا كان بالامکان معالجة أزمة تدهور الثقة مع مصر 
يقة أكثر حكمة واعتدالاً من الطريقة يقة التي عالجتها بها لا سيما of,‏ السفير 
m‏ (الفریق احمد حسن الفقي) logge Ji‏ صادقة في محاولات کثيرة ليجمعني 
und gp‏ في جلسة میارج «وغسل قلوب» وکنت أقابل تلك 
الحاولات يسلبية وتسويف؛ ی عذري لأنني شعرت بألم شديد وبإحباط عظيم 
عندما اکتشفت أن الذي كنت أحاول إنقاذه من خطر أكيد كان يحاول أن يطعنني 
طعنة ME‏ في ظهري. خاصة وأن النظام المصري لم يقدم أي بادرة حقيقية تدل على 
حسن النية وتقنع الحكومة الليبية بأن هناك رنه سادقة vii‏ آثار أزمة المؤامرة: 
کان P Ki rp toa Jasu‏ أن يتم إيقافه عن عمله. « وتقدیه إلى 
الحاکمة, أو أي إجراء عملي تشعر معه الحكومة الليبية بأن النظام الصري نادم على 
فعلته ويهدف إلى التكفير عن التورط في التأمر على أمن واستقرار ليبيا . 
وكذلك فإن النظا م الصري لم ينصف لیبیا في موقفها البطولي تجاه العدوان 
الشلاثي على مصر » بل - على العكس من ذلك - بدأ بحملة من التشكيك الظالم 
والغمز في الموقف الليبي وقد سف أن Eu‏ ثت عن ذلك في الباب السابق. 
Va —‏ اب التغلب على شعور المرارة والإحباط ذلك» وربا 
كان علي أ ن أكون آکشر مرونة وأوسع Sh Val‏ و و بح 
القيادة الصرية بقیم ومعايير أقل صلابة واکشر مرونة CRAN a ose‏ 
ي وتصلبت في نظرتي وهالني ما لست من خيانة الأصدقاء والأشقاء یز 
وثقت بهم exul;‏ جانبهم as o.‏ قالت العرب «ويؤتي الحذر من مأمنه-والحين 
قد يسبق جهد اخریص »! 


tA: 





تد هور العلاقات الليبية البر يطاضية 


M‏ بذاكرة القارئ ul‏ ما شرحت في الأجزاء السابقة عن محادثاتي الرسمية 
مع الحكومة البريطانية أثناء زيارتي الرسمية إلى لندن في شهر يونية eV NON‏ فقد 
ga ala *‏ الحكومة lod‏ يتس في أده شيا مع رغبتنا في جمل 
معاهدة NM ere arie‏ معاهد LE — ô‏ سعيا إلى 
القريب A "NE uu‏ اتفاقاً as‏ عبید “shel,‏ . فقد توصلنا " الاتفاق على 
النقاط التالية : 


أ- قبلت الحكومة البريطانية ai d‏ زيادة الجيش الليبي إلى خمسة آلاف 
مقاتل كمرحلة DA d le uls!‏ الدولتین بحث هدف لیبیا في أن یصل 
sue‏ الجيش geil‏ إلى عشرين اف في tre)‏ .كما Jis‏ بریطانیا 

tia os‏ على Lad‏ توا syed om‏ تزویدنا بالقطع 

da t‏ موضوع نواة سلا الا oleas, 1 gl EM‏ على أ 
تتحمل هي أعباءه. | 

د- اتفقنا ی — داي با للخزائة الليبية as‏ مليون جني 

۱۹۵۸ عام‎ tag FIERE 


ه- ثم الإتفاق مبدثياً على أن تنمية الإقتصاد 7 A‏ إلى أموال أكثر ما هو 


متوفر من العون الغربي» والاتفاق على تنسيق العمل بين احکومة الليبية والحكومة 
البريطانية UJ‏ لاقناع واشنطن بزيادة مساعداتها للتنمية الاقتصادية الليبية أو زيادة 
مساهمة بریطانیا —— مباشرة» وفي حالة اکتفاء ليبيا با تحصل عليه من 
عون غربي فإنهاء أي لیبیا. ستصرف النظر عن السمي وراء العون الالي من العسکر 
الشرقي . 
هذه هي النواحى ي المادية التي حصلنا علیها من تلك المحادثات بعد جهد — 
شديد لم يخل من تهدید مبطن ومزايدة ومراوغة ولو أن تلك المحادثات قد قوت 
من علاقاتنا بلندن وأزالت بعض الشكوك التي كانت عالقة في أذهان البريطانيين 
عن اتجاهاتي وأهدافي السياسية. لا أنني لا استطیع آن اقول أن علاقاتنا مع لندن 
آرسیت على آسس من الثقة التامة فقد ظل بعض الشك وبعض الحذر ینتاب العلاقات 
الليبية البريطانية: ولعله من الناسب أن أنقل هنا للقراء الوثيقة السرية 5 
JT 1053/108‏ ورقم الملف )371/119728 (FO‏ الورخة v‏ آکتوبر 1507 GI)‏ 
قبل الإعتداء الغلاثي على مصر) والتي تلخص محادثات أجراها وزير الخارجية 
البريطاني «سلوین لويد » مع وزير الخارجية الأمريكي «دالاس» بخصوص ليبياء 
والتي يظهر منها بجلاء مدى التململ وعدم الثقة السائدة آنذاك بين ليبيا والغرب. 
قال وزير الخارجية (البريطاني) + 
«لقد وافقناء لیس فقط على زيادة دعم الميزانية à‏ الليبية فحسب والإستمرار في ENS‏ 
مساعداتنا الأخرى بل لقد وافقنا على تقویل زيادة الجيش الليبي إلى ما يقرب من خمسة 
آلاف . ولكن ليس في إمكاننا أن نقوم بكل شئ بمفردنا. إن الليبيين يطالبون الآن بإنشاء 
سلاح طيران وسلاح بحريء ثم أن الولايات المتحدة تقدم مساهمة كبيرة للاقتصاد الليبيء 
ولذلك فإن وزير الخارجية (البريطاني) يتساءل هل يمكن أن تتحمل الولايات المتحدة عبء 
ومسئولية إنشاء سلاح الطيران الليبي؟». 
رد المستر دالاس (وزير الخارجية الأمريكي) : 
أن خبراء الولايات المتحدة لا يحبذون كثيراً فكرة تأسيس سلاح طيران ليبي» فمن 
الضروري ألا ينوا (ألليبيين) من الطيران فوق قاعدة "ویلس" الإستراتيجية النووية. فرد 
وزير الخارجية البريطاني أنه يظن أن الليبيين لا يريدون الا الحصول على بعض الطائرات ربا 
للتدريب» رد مستر دالاس أن الولايات المتحدة قد تقبل البداية بهذه الطريقة ولكنه يخشى 
أن تزداد شهيتهم Gl)‏ شهية الليبيين) ومهما كان من pal‏ فقد وافق مستر دالاس أن يبحث 
موضوع مساعدة الولايات المتحدة لإنشاء سلاح طيران ليبي. 


{AY 


ثم قال وزير الخارجية البريطاني : 

لابد لنا أن نقرر إلى أي مدى نحتاج لليبيا؟ وما هو مقدار العون المالي الذي نستطيع تقديمه؟ 

ثم JL.‏ المستر دالاس زميله البريطاني» « ولكن أين يقف بن حليم؟ a‏ فرد وزير الخارجية 

البريطاني «إن بن حليم من الضخامة بحيث أنه يستطيع أن يقف في الجانبين في وقت 

واحد!» (أي معنا وضدنا!). 

(انظر ملحق رقم (^t‏ 

هذا المحضر السري لما جرى بين وزيري خارجية بريطانيا وأمريكا يظهر بجلاء 
ويلخص في كلمات شعور التململ وعدم الثقة الذي بدأ يسيطر على علاقات ليبيا 

مع الغرب حتى قبل وفوع الاعتداء TO‏ على + مصر . ul.‏ بعد وقوع العدوان وإصرار 

ليبيا على تحميد القوات البريطائية المرابطة فوق ترابها فإن شعور التململ وعدم 
الفتة انقلب لدي بریطانیا Y‏ ور أكيدة فى الانسحاب من ليبيا 
ومحاولة التخلص من أعبائها ومحاولاتها للابتزاز . كمايتضح من الوثيقة السرية 
للغاية رقم 1053/136 JT‏ وملفها رقم 371/119729 FO‏ المؤرخة ۷ و۸ وه 
دیسمبر ١1507‏ . ,واننی أستدل ببعض فقراتها الهامة هنا وقد نشرت النص الكامل 
لصورة من النص االانجليزي وترجمته بالعربية بالوثائق 

ورد في الفقرة الشالثة من الوثيقة ما يأتي (والكلام لمدير عام قسم أفريقيا 
والشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية) : 

Uy‏ كانت الإعتبارات المالية في غاية الأهمية فإنه يكننا"بقرصة" واحدة بتر تسهيلاتنافي 

ليبيا بترا صارما وذلك بتوفير تكاليف الحفاظ على قواتنا في ليبيا وتوفير جزء كبير من 

| الزی ندة í‏ ۰ هذه exc‏ ف ات نا اح re ol‏ ۱ ذلك لاه 

لدم mo‏ ولكن هذ ni esp‏ ها بعد سنة NOA‏ ذلك لان 


تعهداتنا لليبيا تستمر إلى سنة ۰۱۹۵۸ وكذلك لكى يكون لدينا الوقت اللازم لإعادة نشر 


وتوزيع قواتنا( خارج ليبيا) » . 
2544 في الفقرة الخامسة من ن نفس الرسالة : 
« وفى هذه الظروف الصعبة يطالبنا بن حلیم با أ سماه اعادة النظر فى معاهدة التحالف » 


ومطالبه تتلخص فى النقاط الثلاث الآتية : 


أ - أن ages‏ بأننا لن نستعمل قواتناالمرابطة في ليبيا ضد أي بلد عربي وكذلك لا نستعمل قواتنا 
باي طريقة تخالف مبادئ ميغاق الأم المتحدة. 


لب — أن شقل معسکرات القوات البريطانية بعیدا عن المدن الليبية. 


AY 


ج - آن نتمهد بتفطية تکالیف زيادة الجيش الليبي lose‏ وعتادا وفي نفس الوقت وبنفس مقدار 
زيادة الجيش الليبي نقلل ونحجم عدد القوات البريطانية المرابطة في لیبیا - بل لقد بلغنا أن 
بن حلیم یفکر جديا في استبدال البعفة العسکرية البريطانية (التي تقوم بتدریب اجیض 
duci je mE (gel‏ 
ویبدو لي أنه من غير المعقول في الظروف التي شرحتها أن نوافق ات تن بان وت 
بخصوص تحمل (الخزانة البريطانية) لتکالیف توسیع الجيش الليبي عدداً وعتاداً كما أنصح بأن 
نتمسك باحتفاظنا بحق استعمال قواتنا التى قد نبقيها فى ليبيا - ضد أي بلد عربى يعمل 
ضدنا بالتعاون مع روسیا » . | | | 
وأخيرأ يعلق وكيل الخارجية البريطانية الدائم على الذ کرة بالاتي ؛ 
« إنني اعتقد أن المذكرة ة بعاليه هي على صواب عندما اقترحت تخفیض قواتنا البرية في لیبیا 
تخفيضاً صارماً بل ربا من الأفضل أن نسحب قواتنا جميعها من ليبيا في المستقبل القريب. 
وإذا كان اا و ع ied‏ المصريين وحماية الملك فريما وجدنا بعض 
الميررات لذلك ولكنني أرى أ ن قواتنا البرية في ليبيا لا تعطي حلف بغداد أية مساندة على 
الإطلاق وكما أرى الأمور الآن فإنني أميل إلى اتخاذ قرار سحب جميع قواتنا من ليبيا » . 
(ملحق رقم (^o‏ 
ولعل ما ورد في البرقية رقم ۵٩۰‏ المؤرخة YA‏ نوفمبر ٠۹١١‏ الساعة ۱۲,۳۲۰ 
الوجهة من الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية إلى السفير البريطاني بطرابلس ما 
يوضح للقارئ مستوى التردي الذي انحدرت اليه علاقاتي مع حكومة c ad‏ تقول البرقية 
-١‏ ردا على برقيتكم رقم 1۸۲ الخاصة بطلب إعادة النظر في معاهدة التحالف الأنجلو-ليبية. 
في الوقت الذي نشعر فيه أن هذا الطلب (طلب الحكومة الليبية) قد سببته الحالة الداخلية التى 
يواجهها بن حليم فإن هذا الطلب يجعلنا نستعجل إعادة تقييم تسهيلاتنا في لیا قواعدنا 
البرية والجوية وبحث مستقبلها وكذلك يجعلدا نبحث إلي أي مدی سنضطر للوقوع تحت 
رحمة الابتزاز gl)‏ ابتزاز بن حلیم) ما WE‏ تسهيلاتنا هناك. إن هذا الموضوع 
ee‏ 
ie‏ تزودني بآرائك (بالحقيبة الدبلوماسية القادمة) ويهمني أن أعلم منك بنوع خاص 
ME‏ أي مدى تظن أن هذه المناورة الأخيرة هي مثال آخر على طبع بن حليم الإنتهازي! وإلى أي 
aan‏ — العربية) في بيروت قد شجمه على هذه المناورة الجديدة . كما آود 
أن تبین لي ما تظنه عن أن بن حلیم قد SU‏ في مناورته الأخيرة بثال الأردن؟ 
-y‏ سأحدد لكم في برقيتي القادمة الخطوط الرئيسة لردنا الذي تقدموه لبن حلیم. 


(انظر ملحق رقم ^^( 


A٤ 


نهد ید ملامع سیاستنا | لجد ید مع بر يطانيا 


ولو أنني لم dn‏ ی ااا ار 

7 (حيث لم أطلع على الوثائق ق السرية التي نشرتها بعاليه الا موخرا) الآ أنني 

كدت أعر بان سح كشي م اد وعدم تة ,خیم كادت تتاب مي 

الحكومة البريطانية. فقد اکتشفوا فجأة أن قواتهم التي جهزوها على التراب الليبي 

ااا — 

الحرب الامبراطورية. وفى نفس الوقت تطالبهم الحكومة الليبية بطلبات باهظة 

التكاليف وتحاول ue‏ قیود »$253 واخصول علی تعهدات صارمة... فی هذا الجو 
وبعد رجوعي من مؤتر القمة العربي في بيروت عقدناء زملائی وأناء سلسلة طويلة 
من اجتماعات مجلس الوزراء تدارسنا فيها الموقف وحددنا الخطوط الرئيسية لمعالم 

علاقتنا الجديدة مع بريطانيا وألخصها فيما يني : 

۱- مطالبة الحكومة البريطانية بإعطائنا تعهداً de Loue‏ بأنها لن تستخدم 
قواتها Mel A‏ في ليبيا ضد أي بلد عربي بأية طريقة وفي أية ظروف» وكذلك 
بان لا تستعملها OL‏ يقة تخالف مبادئ میشاق الأم المتحدة. وا ن يكون هذا 
التعهد الصریح Lay‏ جدیدا يضاف إلى بنود معاهدة التحالف الليبية-البريطانية. 
۲- أن یسمح للجیش الليبي بالرقابة التامة على القوات البريطانية المرابطة في ليبيا 
للشاكد من تطسيق ها ورد فى , البند رقم (۱) في حالة حدوث أي شزاع بين 
بريطائيا وأية دولة عربية . 

- أن يتزامن ويتناسق برنامج زيادة الجيش الليبي مع برنامج تناقص عدد القوات 
البريطانية المسموح لها بالمرابطة في ليبيا . 

-t‏ أن ينفذ اتفاقنا معهم (لندن يونية )١557‏ الخاص بتطوير الجيش الليبي وزيادة 
عدده وعتاده. 

ه- أن يزداد مقدار لون مالي M‏ الليبية با Be arde‏ التزامات 
العجز في خطة التنمية - PT NM"‏ 

وفي اجتماعات مجلس الوزراء ظهر اتجاه جدید بان یتضمن خطاب السرش 
(الذي ES‏ بصدد |عداده) نصا صريحا با ورد في البند(۱) Ael‏ وتلمیحا مقتضیاً 
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لبعض البنود SY‏ 6 الخاصة بقرارات مجلس الوزراء . وبالفعل تضمن خطاب العرش 
الذي ألقيته یوم ۱/۱ — e‏ التالية : (أنقلها من مضبطة مجلس 
النواب) TIEN E‏ 
«ویسر حکومتی أن تعلن آنها تسعى للدخول في مفاوضات عاجلة لاعادة النظر في التزامات 
ليبيا الناتجة عن معاهدة التحالف مع بريطانيا على ضوء التطور ات الأخيرة ة فى الشرق الأوسط 
(تصفیق). وإزاء تلك التطورات ومانتج عنها من الظروف التي يجتازها العالم العربي في هذه 
الاونة فان حكومتي قد أبدت استنكارها الشديد للعدوان الذي تعرضت له مصرالشقيقة 
وتؤكد أنها لاتدخر bus‏ لتأييد أى دولة عربية في je (ees eus‏ حماية استقلالها وصيانة 
کرامتها و قد اتخذت حكومتي من TN‏ ذلك إجراء .ات منفردة لحمل بريطانيا على عدم 
استخدا م القواعد اللیبیه ضد مصر كما اه شا فد إيجابية فی الاجرا ءات الجماعية التى 
أقرها عد للوك ورؤساءالدول الشقيقة ویسرحکومتي أن تعلن بأنها لعبت في هذا 
المؤتمر التاريخى دور Wh‏ لبلورة السياسة العربية متضامنة مع الرأي العام العالمي على = 
الدول الحرة التي هبت لردع العدوان وإيقافه عن طريق الأم التحدة» . 
وواضح " فدات ع لور من وجوب — — — c‏ 
الحكومة ف — الليبي وممثليه بإعادة النظر في معاهدة التحالف.. 
Ne E TÎ‏ وكيم 
TOME — — e‏ بقبول و وجهة 3 نظرنا و ووعدني pen‏ 
جرت اال البرلانية gh‏ یحضر AA‏ إلى البرلان یوم افتتاحه وفي معته 
رئيس الوزراء A‏ ی ی ee py‏ 
edie‏ منجلس الوزراء خطاب العرش — الملك للموافقة 4438 
وطوال المدة التي بقيتها في رئاسة الحكومة لم یعترض اللك إدريس أي lu‏ 5( 
بال على أي خطاب من خطب العرش التي ألقسيت في عهدي. وكان يوم 
57 هو یوم افتتاح الدورة السنوية للبرلمان الليبي وجريا على التقاليد 
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فقد وصلت الى القصر الملكي À Se‏ ووجدت ناظر الخاصة الملكية (البوصيري 
الشاحي) ينتظرني عند د مدخل القضر فأخذني Mp‏ سر إلي أن سفيرنا ۳ 
iy‏ شوینه رصح الملك FN YO‏ — —— 
بریطانیا على الأقل في هذه الظروف. كما أنه نصح الملك بأن يطلب من رئيس الحكومة 
nena PU P gr‏ ^ ا 
ge‏ و مداد ره و وی ره ذهني je‏ ردي قويا مقتعا. ) 

۱ واستدعاني الملك إلى غرفته وطلب مني تلاوة الفقرة ت التي تین رغبة الحكومة 
الليبية في on‏ معاهدة ples!‏ يع بريطانياء ويب آن تلوتها قال الملك من 
ENS A‏ ن تلفي هذه الفقرة من الخطاب. وكان ردي Ijala‏ : قلت «لقد طبع 
الخطاب » . JU‏ : « إذن تجلبها » أي لا تتلوها . قلت :,«هذا غير مکن لأسباب عديدة 
أهمها سیب عملي هو أن خطاب المرش ja‏ ترجم Wn‏ ن ومو في سل 
— له ولذلك ان الاستجابة —— Sa.‏ عن أن أن أي تعديل 
ویر ون على يق أن من he ord‏ ۱ 

تلمل JU, AU‏ > خشى أننا تسرعنا؛ | قلت بالعكس لقد اجتمعت مع السفير 
البريطاني منذ أيام وحماته رسالة لوزير الخارجية البريطاني وجاءني في الرد بأن 
الحكومة البريطانية أبدت استعداداً من حيث المبدأ للد خول في ERI‏ معنا في 
جو من الود والتعاون! 
— إجر m dpt on‏ ۱ ظ 

وكان على أن أحصل على تعاون سفيرتا في لندن .محمود o‏ النتصر نظرا ز لعلاقاته 
القوية مع كبار رجال الحكومة البريطانية لا .سيما وهو الذي sic‏ معاهد $ التحالف 
معهم عندما كان UN irat y‏ ۲ وكذلك نظرا لعلاقاتى الودية معه 
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والإحترام والتقدیر التبادلین بیننا ... لقد كنت آشعر أنه قلیل احماس لاعادة النظر 
فى معاهدة التحالفء لا Loges‏ بعدما سمعت من JEU‏ الخاسة Ll‏ أنه نصح املك 
ob‏ يعارض إعادة النظر في معاهدة التحالف OY‏ بريطانيا لن توافق على تمویل زيادة 
الجيش الليبي في نفس الوقت الذي نطالبها فيه بإعادة النظر في المعاهدة لتحجيم 
التسهيلات الليبية الواردة فیها . 

اجتمعت بحمود النتصر وشرحت له وجهة نظر الوزارة باسهاب وأشعرته. 
بلباقة؛ أن SA‏ وی بو الليبية أن پبذل قصاري جهده لتنفیذ توجیهات 
الحكومة» وأضفت أن إعادة النظر في المعاهدة التي عقدها هو لا تعني الإنتقاص من 
الاعتراف بجهوده السابقة 2M‏ إعادة النظر لا تهدف WY‏ العاهدة أو لتقليص — 
بل تعني Sale|‏ کتابتها آخذین بعین الاعتبار ما حدث آخیراً في العالم العريي» بحيث à‏ 
تکون العاهدة بعد مراجعتها أشد قوة وأوضح نصا وأكثر تمشيا مع الظروف الجديدة. 

ظننت بعد ذلك الاجتماع أننى أقنعت السفیر محمود المنتصرء فعقدنا اجتماعا 
موسعاً حضره وزير الخارجية علي الساحلي وكبار المسئولين بوزارة الخارجية؛ 
واستعرضنا معا الخطوط الرئيسية لما نريد إعادة النظر فيه حسب قرارات مجلس 
الوزراء (السابق الإشارة اليها) وفي ختام الإجتماع حملت محمود المنتصر رسالة 
شخصية شفوية إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية البريطاني» ثم غادرنا محمود 
النتصر لكي يبدأ اتصالاته مع كبار المسئولين في الحكومة البريطانية بلندن . 

ومن جهة أخرى بدأناء أنا ووزير الخارجية علي الساحلي» اتصالاتنا بالحكومة 
البريطانية عن طريق السفارة البريطانية بطرابلس, وكان السفير البريطاني في 
اتصالاته معي يكثرمن التساؤل عما اذا كنت أرى أن الوقت مناسبا لإعادة النظر في 
معاهدة التحالف الليبية-البريطائية في الظروف القلقة التي — الشرق 
NER, T‏ وعما إذا GS‏ من التاسب تأجیل هذا البحث الان إلى آن تتمکن بریطانیا 
و ی ی ای ی i‏ و وی یو النظر كذلك في سیاستها 
العربية لا سيما بعد سقوط وزارة « إيدن » وتولي «ماکمیلان » رئاسة الوزارة. 

palais کدا‎ isa ادا كنت‎ dicic db Edad d 
برقة لاعادة النظر في معاهدة التحالف» وكان ردي دائما أن الحكومة‎ OY, وتأييد‎ 
و و تفكير عميق وبحث‎ ae, ca الليبية اتخذت قرار‎ 
sod zs dicus e اللبنية‎ ELS tat. مستفیض لجميع عناصر الوضوع ؛‎ 
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يتعلق بعلاقات ليبيا الخارجية. 


ثم جاءني نصح من الحكومة الأمريكية بالتريث في مفاوضات إعادة النظر في 
معاهدة التحالف مع بريطانيا إلى أن تفرغ و الحكومة الأمريكية من تنسيق موقفها مع 
الحكومة البريطانية فيما يخص ليبيا من الوجهة العسكرية والمالية. وكذلك من جهة 
إعادة تسلیح الجيش الليبي m‏ نواة سلاح البحرية وسلاح الطیران . 
ومن جهة ثالثة لم تكن تقاریر السفیر الليبي في لندن (محمود المنتصر) 
مشجعة Vt‏ فبینما نقل لي استعداد بریطانیا الوفاء با pot fae‏ 

معها(يونية (YAO‏ بتسلیح الجيش الليبي وإنشاء سلاح البحرية. الا آن LS‏ 

البريطانية أبدت رغبتها في إلقاء عبء إنشاء نواة سلاح الطیران على کاهل 

و اشنطن bil.‏ بخصوص الواضیع مم الأخری التي نطالب بها في تعديل المعاهدة فقد 

al — -‏ تسد 
هو الوضع الذي كنت أواجهه في آوائل سنة ۱۹۵۷ء تساولات كثيرة من 
—— آمريكية بالتريث: غموض من سفیرنا بلندن ولم أفهم 
حقيقة الأوضاع )$ بعد أن اللات وی sl‏ ق السرية للحکومتین البريطانية 

والأمريكية . فماذا وجدت في تلك الوثائق؟ 
وجدت ما يلي : 

أ - كان السفير البريطاني صادقا في تساؤله Ge‏ إذا كانت ولاية برقة تؤيد إعادة 
النظر في معاهدة التحالف مع بريطانياء . فقد اتضح لي من الوثيقة رقم ۱۷۸ 
الورخة ۱۷ دیسمبر ۰۱۹۵7 وهي تقرير سري من السفیر البريطاني عن زيارة 
أجراها لبرقة (في دیسمبر (AON‏ واجتمع فیها بکباررجال DY,‏ برقة» یو کد 
السفیر أنهم (رجال ولاية برقة)لا يرون أية ضرورة في إيعاد القواعد 
البريطانية عن المدن البرقاوية» وأنه gl)‏ السفیر) شعر بعلاقة ود ‘la‏ تام 
بين رجال الولاية والقوات البريطانية والسفارة البريطانية Le.‏ أثناء 
الأزمةالأخيرة . (أنظر ملحق رقم (AV‏ 

ب - إن الحكومة البريطانية حاولت al‏ تعيد توزيع الأعباء المالية المتزايدة واللازمة 
لتمويل تطوير الإقتصاد الليبي وكذلك تكاليف توسيع القوات المسلحة الليبية 
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بحيث تتحمل الحكومة الأمريكية الجزء الاکبر من هذه الأعباء , وأن محادثات 
على def‏ مستوى قد CE‏ بين الحكومتين» قبلت واشنطن بعد تلك الحادثات 
تتحمل جزءاً آکبر من «عبء لیبیا ». واتضح أن احکومتان كانتا تخشیان 3 
هما آهملتا طلبات لیبیا فان ذلك الاهمال قد يؤدي إلى تزاید النفود الروسی . 
ج - مع الأسف اتضح لي من الوثيقة رقم JT 1053/1280 (No 160 TOP‏ 
uu, SECRET‏ رقم 371/119729 FO‏ الورخة ۱۹۵۱/۱۲/۱۸ وهي 
تقریر سري كتبه وزير Cam EI‏ سلوین لويد" وأرسله إلى السفیر البريطاني في 
طرابلس "جراهام"» وقد ألحقت ترجمة حرفية لهذا التقریر مع شرح لبعض 
eta‏ آ سفیرنا في لندن؛ محمود المنتصرء لم یود واجبه كما كنت آمل 
caza‏ فقد اتخذ Lif ge‏ سلبیاً من الحكومة الليبية عندماآجری مقابلته الهامة مع 
وزير امخارجية البريطاني «سلوین لويد » وذکر له أن اللك یحکم البلاد عن 
طريق والي طرابلس ووالي برقة؛ وأن احکومة الاتحادية لا تزيد عن Less‏ 
واجهة وأن وضع رئيس الوزراء هو أضعف مما كان عليه من قبل. 
(انظر الملحق رقم (M‏ 
والآن وبعد أن اطّلعت على الحقائق السرية أقول أنني لا آلوم. لا Jue;‏ ولاية 
برقة ولا سفیرنا في لندن» لمعارضتهم اتجاه الحكومة الليبية لإعادة النظر في معاهدة 
التحالف مع بریطانیا . 5 Le‏ کانوا NM‏ أن الضغط Le‏ بریطانیا في تلك الظروف 
(ظروف ما بعد أزمة القناة مباشرة) Les,‏ أدى ببریطانیا إلي إجلاء قواتها عن ليبيا 
ونفض يدها من العون المالي والسسکري. بل وربما إلى نقض معاهدة التحالف 
والصداقة مع ليبياء لا سیما بعد أن اعتقد رجال ولاية برقة وسفیرنا في gad‏ اعتقاداً 
راسخا بأن تلك العاهدة البريطانية هي العروة الوثقی والرکن الأمين للدفاع عن 
الوطن» والأرضية الأساسية لاستقراره وتقدمهء أقول أنني أفهم مخاوفهم واحترم 
أرائهم ولو أنني | cals‏ معها uk‏ ولا است‌سیغ أن يعبروا عن معارضتهم لسياسة 
حكومتهم في أحاديثهم مع مغلى الحكومة البريطانية؛ وفي نفس الوقت لا يبدون أية 
معارضة في اتصالاتهم بحکومتهم à‏ اللهم إلا إبداء بعض القلق إزاء إثارة موضوع ها 
كإعادة النظر في معاهدة التحالف مع بريطانيا في وقت حرج بالنسبة لحكومة لندن . 
— التفکیر ودققوا النظر في أهداف سياستي لا وجدوا فیها ما 
یقض مضاجعهم أو یقلقهم على الصداقة الليبية البريطانية. 
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۱ إن الأمانة التاريخية تدعوني أن € أبين أنني لم أكن في ذلك الوقت 1 قت أهدف لإلغاء 

معاهدة التحالف أو VII T‏ أو تهمیشها فان هذا شرف لا آدعیه وهدف لم pi‏ 

فلم تكن ظروف iud‏ الإقتصادية- تسمح : بذلك د المالية 
شحيحة› ولم توجد أي امكانية للحصول على مساعدات من أي دولة عربية. وإلغاء 
oum:‏ ی ا ة كبرى لم أكن لأرتكبها حماية 
لمصالح الشعب. . إن كل ما كنت أهدف إليه وأسعى إلى تحقيقه» هو أن أجسد 
التحالف لیکون WUE‏ بين ندین متعاونین في صداقة صريحة متينة هدفها رفم مستوی 
لیبیا الحضاري وتطویر |مکاناتها وتکوین وتطویر قواتها السلحة بالتعاون مع دولة 
عظمی غنية ذات جیش قوی حدیث . وفي نفس الوقت دفع الشبهات التي كانت 
تحوم حول سمعة لیبیا العربية وذلك بادخال بنود جديدة في معاهد 5 التحالف تعبر 

سراحة عن أن القوات allyl‏ شیکر: في ليبيا لا يمكن استعمالها. بأية طريقة. 
شبد gl‏ دولة عربية مهما كانت الظروف فاذا توفرت لي هذه الأهداف الغلاث وهي : 

| - زيادة العون QUI‏ اللازم لتطویر الاقتصاد لوطني ور — الحضاري 
للشعب الليبي . 

ب - تطویر وتقوية القوات المسلحة الليبية بعتاد وتمويل بريطاني . 

ج - دفع أية شبهة عن موقف لیبیا في اي نزاع مسلح عربي بريطاني بتقلیص 
الوجود العسكري البريطاني في ليبيا وجعله تحت رقابة السلطات الليبية لضمان 
تجميده في حالة حدوث نزاع عربي - بريطاني . 

5 أقول إذا توفرت هذه الشروط الرئيسية m‏ کبت على استعد اه للتعاون Od‏ 
مع بریطانیا في جميغ المجالات Ule‏ ودون خشية من لومة لانم : »بل أنني كنت على 
استعداد أن أوظّف علاقاتنا مع الدول العربية الشقيقة للسعي الحثيث نحو تحسين 
علاقاتها مع بریطانیا . * x‏ 

أما بقاء معاهدة التحالف مع بریطانیا كما كانت عليه (أي كما كتبت سنة 

۲ م) بصورة حالف صوري بين دولة ذات جیوش جرارة حديشة مع À Los‏ یزید 

جیشها عن ألفي مقاتل سيئي التسلیح قليلي التدریب» وصداقة بين دولة.من أغنى 

بلاد الغالم مع دولة من أفقرها . فإن هذا كان في نظري LE,‏ غرييا يا غير 
متکافی وما لم يوظّف هذا التحالف لتقوية ابجانب الضعیف (لیبیا) وتدریب وتجهیز 
قواته السلحة لیکون لدیه موملات التحالف وامکانات التوازن مع اجانب القوي في 


— da rayne TERN هذا‎ 
ANNE ایهما‎ ut والصداقة‎ 

وكان يد فعني لهذ e‏ السياسة > سياسة التعاون المتمر المتوازن مع بريطانيا ٠‏ إيماني 
sh‏ ن مستقبل تطوير ليبيا ورفع مستوى شعبها وتسريع خطاها لإدراك ركب التقدم 
والحضارة U‏ یکمن في تعاون متوازن مثمر مع دول الغرب. على الأقل في تلك الفترة 
d ee‏ لومي عي puro e‏ 
آری أية فائدة تعود على لیب e n" A Se iig‏ لآ في 
إطار أن تکون Me ana kl‏ دبلوماسية ايجابية ut ne‏ أي دولة آخری 
من دول ue‏ واه في aub‏ استعماله كأداة للضغط — لمبطن pa‏ 
Pi gra sess‏ 

وقد كنت أعلق أهمية كبيرة على الأهداف الهامّة التى شرحتها فى الفقرات 
السابقة. كما كنت شديد التفاؤل لبلوغها إذا ما استعملت الحكمة والكياسة: 
و تحلیت e‏ — تأييد الملك ی وبعض الشخصیات "n‏ في الد ول 
وبرقة. . غير أن الوقائم و والأحداث أ ird CHAM Ade Less‏ 
وأن الملك ادریس أدرك بذ کائه وخبرته السياسية استحالة بلوغ آمدافي — 
فتردد في تأييده لسياستي هذه. وكذلك فان tele‏ تكن على اا DO‏ 
تقليص التسهیلات التي تحصل عليها من لم اها aras‏ کت : > وفي نفس الوقت 
تستجیب ططالبنا بزيادة مساهمتها المادية RES‏ 

ncn ce‏ — بل شل أعمالي السياسية عموما 

LU Lu 


الخلاف مع ناظر الخاضة الملكية 





لقد ذكرت في مواضع كثيرة من هذه المذكرات وشرحت الدور الوطني الذي 
كان يقوم به ناظر الخاصة SL‏ البوصيري الشلحي» في دعم سياستي الوطنية 
وشرحها للملك. وأهم من ذلك دوره في احتواء وإزالة الآثار الضارة والوشايات التي 
كانت تصدر من بعض رجال الحاشية الملكية ومن بعض زوار الملك الذين كانوا 
يعارضون سياسة حكومتي ویحاولون» بوسائل لا تشرفهم» عرقلة التوجهات الوطنية 
pn‏ ۱ 

وإذا iE as‏ القارئ أن الملك ادریس كان یقیم في dune‏ طبرق أغلب الوقت 
Los‏ كانت الحكومة الليبية تقيم في ارو اجتماعاتي بالملك كانت لا 
تتجاوز اجتماعاً واحداً في الأسبوع في أحسن الأحوال» بعد رحلة طويلة في طائرة 
عسكرية من مطار طرابلس إلى مطار «العضم » في طبرق. أقول إذا ما تذكر القارى 
هذه الحقائق فإنه يدرك أهمية دور «الحماية» والمتابعة التي كان يقوم بها ناظر 
الخاصة الملكية أثناء فترات غيابي عن الملك.وأشهد أنه كان يقوم بهذا الدور الوطني 
الخطير وفاء لميوله الوطنية الصادقة وخدمة الوطن والملك. وعلى مدى ثلاث سنوات 
كان ناظر الخاصة الملكية بالنسبة لى الحليف الأمين والصديق المعين. لذلك فإن 
انقلاب هذا الحليف الأمين إلى مناوئ شديدء وذلك الصديق المعين إلى عدو مبين 
أصاب اندفاع سياستي الوطنية بضربة قوية وأفسح المجال أمام المعارضين لسياستي 
فنشطوا في وضع العراقيل وإشاعة الشكوك وبث الأكاذيب. وبالرغم من علاقتي 
القوية مع الملك إدريس فان جوأ من التردد والحذر بدا يسيطر على تلك العلاقة. 
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أسباب الإ نقلاب 

في علا فتى مع البوصيرى التلهی؟ 

في أواخر شهر ديسمبر سنة 1507١م.‏ اتصلت الملكة فاطمة (زوجة الملك 
إدريس) بزوجتي وأسرت لها أن الملك أصدر أوامره إلى الفريق محمود بوقویطین, 
قائد قوات دفاع برقة. باعتقال جميع أفراد عائلتها (أي عائلة السيد أحمد الشريف 
السنوسي) بدون أي استفناء ونقلهم إلى "جادو" جنوب غربي ولاية طرابلس. وأن 
العمل يسير على قدم وساق لتحضير معسكرات في جادو ليتم اعتقالهم فيها. 
وعبرت الملكة فاطمة لزوجتى عن أملها فى أن أتدخل تدخلاً سریعاً لدي الملك لانقاذ 
أفراد عائلتها من عقوبة الاعتقال ووعفاء ES‏ والتشريد . 

Let‏ في يدي. بل لم أكن لاصدق الخبر عندما أبلغتني زوجتي بتفاصیله. 
(ذلك أنني ظننت أن موضوع الانتقام من عائلة السید أحمد الشریف لقتل ابراهیم 
الشلضی قد CAKE‏ من ance‏ وظتت ان اللك ضرف النظر esas aae‏ معد آوافل 
سنة ۱۹۵۵م.) ily‏ أجریت استطلاعاً سریعاً اكد لي صحة اخبر جملة وتفصیلا 

طلبت Mele lae ge‏ مع الملك وقابلته على الفور» وبدون مقدمات سألته là] Le‏ 
كان قد أصدر al‏ بترحیل آفراد عائلة السید أحمد الشریف السنوسی الی جادو؟ 
ورد UL!‏ نتهی الهدوء : «نعم! لقد أصدرت آأوامري cdl‏ بوقویطین.. ولکن ماذا 
يهمك أنت في هذا الوضوع؟» قلت: «یا مولاي يهمني ألا يحرم أي مواطن ليبي 
من حقوقه الدستورية. وليس من العدل اعتقال مواطنين ليبيين وترحيلهم إلى 
معسکرات ah «UE!‏ اعتقال أي مواطن ليبي دون حكم من محكمة قائونية هو 
آمر في غاية الخطورة وعمل فيه مخالفة صريحة لنص وروح الدستور الليبي الذي 
آقسمتم أنتم على احترامه وتنفیذه» . 

قال الملك: « إن أعضاء عائلة السید أحمد هم أعضاء من العائلة السنوسية وهو 
(أي الملك إدريس) كرئيس للعائلة السنوسية له حق إيقاع العقاب على المذنبين 
منهم » . قلت: «لا اعتقد أن مولانا الملك له حق خاص على أفراد العائلة السنوسية 
لأنكم ألغيتم يا مولانا موسسة العائلة السنوسية بأمر ملكي صدر منكم منذ أكثر 
من سنتين وحددتم العائلة المالكة في شخصكم وزوجتكم وولي العهد . آما بقية العائلة 
السنوسية فأصبحوا(منذ ذلك الأمر (SUM‏ مواطنين ليبيين لهم ما للمواطنين من 





حقرق وعلیهم ما على الواطنین من واجبات. ولیس في القوانین الليبية نص واحد 
pub pus‏ عقاب علی مواطن دون محاکمة عادلة » . 

رد الملك: «بأن من واجباته کملك حماية الجتمع من التآمرین وهو أدرى 
cactus‏ وان كل ما يهدف اليه هو إبعادهم عن الجتمع البرقاوي حیث نفوذهم 
C s‏ یعیشون فيه فسادا ولذلك يجب ابعادهم وعزلهم في جنوب ولاية طرابلس في 
آماکن لائقة » 

قلت يا مولانا یط ۳ — gal 1 "Pun‏ 
ee apt V. gr pt‏ 
تلك المناسبة کنتم تقومون بعمل عن حسن نية eng‏ دري ررد NE OA‏ 
العمل الذي کان يتنافي مع العهود المقبول » . قال : ۰ «نعم أذكر تلك الناسبة » ... 
وقلت — on sae —— jen‏ — 
له وین vcs pail Ken‏ 

تجهم وجه dll‏ وقال : «وماذا Lagi‏ نان لشريعة الله؟! » قلت : 
(سبحان الله يا all. UY ye‏ يقول ولا تزر وازرة وزر أخرىء وأن ليس للانسان الا 
مریضهم مع صحیحهم؟ ثم ما هو الذنب الذي اقترفه أعضاء عائلة السيد pore‏ 
الشریف السنوسي؟ ما هو الذنب الذي لا يكن معاخته ومعاقبته بالقوانین 
الدستورية السارية الفعول إن كان هناك ذنب؟ اذا رأيتم في هذه المائلة مذنباً أو 
فاسقا PA PLIN in‏ » العادل — ن أوقع قضاؤنا 
ابر یم الشاحي —— المي ومة ولي نسوس D‏ 
هو ol‏ تو کلوا al‏ تفت دم السيد أحمد الشريف إلى القضاء + الليبي: هذا 
Is‏ كان فیهم مذنبون. Lal‏ اعتقالهم بال جملة ونفیهم إلى مکان سحیق في أقصی 
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خرق مار للدستور الذي See Fer dae‏ سیثیر Lei‏ حادة 
في ll — el‏ تستطیع آن تتحمل آثاره( ۰ 

— ى حسبتها أياماء ثم قال اللك بصوت خافت: ps‏ 
PRONUM par‏ أقع فیه. . خزاهم الله.. أولئك الذین 
IB‏ علي اتباع هذا الطریق. . على أي حال. Le.‏ يهمني في هذا کله هو Y yí‏ عصی 
pe — — it‏ — السید PN ds‏ — 
لاک على مكدب فاد وه وطلب بوقويطين ول ۷ + عدل عن أمر ترحيل 
نعم .. إلغاء و لیس — 

في تلك اللحظة غمرني شعور عارم بالرضى وشكرت الله الذي وققني إلي أن 
— الرجل الطيب ارتكاب إثم كبير وإيقاع الظلم على أبرياء اسل 
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أن إيذاءهم يرضي شهوة 5 الغار ورغبة الانتقام عند طغمة ضالة مضلة .. 

مساء ذلك اليوم وبينما كنت في مكتبي بمسكن رئيس الوزراء زارني دون 
موعد ناظر الخاصة الملكية البوصيري الشلحي وكان في حالة هيجان وغليان وغضب 
شدید . وبادرني بدون مقدمات بهجوم عنیف» وکال لي سيلا ye‏ من الإتهامات 
بخيانة ذكرى«الشهيد » والده والتآمر على عائلته والتلاعب بهمءكانت اتهاماته 
io ub ass‏ وموشحة بنعوت طائشة. LIE‏ أعصابي وحاولت تهدئته 
Coa dd‏ أن Saas‏ بوق خر ول الك عن ا اناد عائلة الد امد 
الشريف إلى جادو. وأنه (البوصيري الشلحي) هو الذي كان وراء فكرة نفيهم إلى 
جادو. 

واستطرد Sus‏ أنه عندما سأل الملك عن صحة اخبر بالغائه * رد الملك 
UL‏ بان رئيس الوزراء نصحه بالعدول عن ذلك الإجراء الظالم. . وأنه sf)‏ الملك) 
تبيّن له أن نصيحة رئيس الوزراء نصيحة صادقة كما تبين له أن أمر إبعاد عائلة 
السيد الشريف هو أمر يتعارض مع شريعة الله ومع أحكام الدستورء ولذلك فقد 
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ولقد حاولت مراراً اصلاح العطب الذي أصاب علاقتي مع البوصيري الشلحي 
الا أن بعض أصدقائه الاتتهازیین قاموا. مع الأسف. بإذكاء نار الخلاف وأثاروا 
حفيظته بالدس والوشاية مما زاد الخرق اتساعا والنار اشتعالاً» وقلب الموازين 
بصديقي الذي كان يؤيد سیاستی لدي الملك وید ذ عنها موامرات بعض ضعاف 
التفوس» إلى عدو لدود ؛ وأصبحت في آخر المطاف قف في الميدان مع بعض زملائي 
الأوفياء من الوزراء نواجه عراقيل القصر ومؤامرات الحاشية وتسويف الحكومة 
البريطانية. واضطررت إلى معالجة جمیع قضایا الدولة کبیرها pures‏ 
مباشرة دون عون معقب أو تأثیر حلیف قريب من اللك. ولم تكن هذه الطريقة 
سهلة منتجة منتجة ذلك أنني ما كنت أنهي اجتماعا مع A‏ وأتفق معه على قرار Essi‏ 
محددة حتی یسارع ناظر الخاصة. بعد خروجي؛ وینصح dy aad di‏ عنها أو 
تبدیلها وأصبح —— بين سياسة رئيس حکومته ونصائح ناظر خاصته. 
وکان لهذا التردد أثره السیی على أعمال الحكومة وأصابها بنوع من الشلل وألحق 
الوهن والتخبط بواقف قف الوزارة . ذلك كله في تلك الفترة 2 احرجة. فترة ما بعد OF‏ 
السويس والإعتداء الثلائي على مصرء ومحاولاتنا إجراء تعديلات جوهرية على 

وعندما زادت عراقيل ناظر الخاصة الملكية شكوته إلى الملك صراحة. وعرضت 

عليه رغبتي في الإستقالة 33 olf‏ منذ 2 تولیت رئاسة الوزارة إلى اليوم كان 
تتيجة لتأييده (أي تأبيد الملك) ودعمه. وأنا أشعر أنني لم أعد أحظى بكل التأييد : 
ولم أعد أشعر بتجاوب أكيد . ربا GY‏ تدخلات ناظر الخاصة وعراقيله جعلت مولانا 
یتردد في مساندة حکومته ویحجم عن eer? eel‏ وأمام هذا الوضع 
الجديد من انتفاء التعاون وتقلص الشقة فإنني آخشی من الفشل ea‏ آرجوء 3l S‏ 
يعفيني من منصبي ویقیل استقالتي . 

وکان رد اللك حازماً بان ثقته بي لم تتأثر بأعمال البوصيري» وأن البوصيري 
لا یطمع في منصبي ؛ كما أنني لا مطمع لي في منصبه وأنه سيحدد له مسئولیاته 
بحيث لا يتعداها ولا یتدخل فیما لا يعنيه — > على مضضء أن أستمر في 
منصبي SUT‏ في أن یضع اللك حدآ لتد خلات ناظر الخاصة وعراقیله ولکن آملي هذا 
سرعان ما تلاشی كما یتلاشی السراب 
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à hal!‏ تتضافر لعر abi‏ اجلاء ال نجليز 

بعد هذا الإستطراد في شرح الخلاف مع ناظر الخاصة الملكية أعود بالقارعا إلى 
الحديث عن المشكلة الأساسية وهى قضية إعادة النظر فى معاهدة التحالف الليبية 
البريطانية. | | 

استمرت اتصالاتنامع الحكومة البريطانية ینتابها السسویف والتردد إلى أن 
زارني السفير البريطاني 5 كان ذلك في آواخر شهر آبریل ۱۹۵۷) وصارحني 
بأنه اسّدعي من قبل القصر الملكي لزيارة الملك في طبرق. 

وفي تلك المقابلة عبر له الملك عن رغبته في تأجيل مفاوضات إعادة النظر في 
معاهدة التحالف إلي أجل غير مسمی. cadis A‏ اگوی 
البريطانية سم إجلاء قواتها عن برقة Logos‏ ومنطقة طبرق على وجه الخصوص› 
وأضاف السفیر أنه سمع بان أصحاب الأملاك في مدينة طبرق رفعوا التماسا للملك 
يرجونه ی لح جد القوات البريطانية عن المنطقة a.‏ ذلك الجلاء ٠‏ ينهي 
عقود إيجار أملاكهم في طبرق ويلحق بهم ضررا مالیا فادحا!! 

وأسقط في يدي وشعرت بألم ومرارة وأسى.. ولكنني فالكت أعصابي وقلت 
peace!‏ ان الحكومة الليبية لم 3 تتخذ قرارها بإعادة النظر في معاهدة التحالف معكم 
Yl‏ بعد أن حصلت على موافقة الملك جملة وتفصيلاً على تلك السياسة وإذا كان 
بعض النفعيين قد أزعجوا الملك بقضاياهم المادية فإنني سأعالج هذا الموضوع معه في 
القريب العاجل» ومهما يكن من أمر فإن الحكومة الليبية ووزارة الخارجية هما 
المعبران الوحيدان عن وجهة نظر ليبيا! 

وذهبت لزيارة الملك في طبرق وسألته سؤالاً مباشراً عن حديغه مع السفير 
البريطاني» فقال أن سكان طبرق رفعوا له آمضبطة" موقعة من مشات منهم 
يستنجدون به لإنقاذهم من كارثة ثة اقتصادية سوف يسببها جلاء القوات البريطانية 
عن طبرق! فهم يخشون الإفلاس وانتشار البطالة إذا ما أخليت الشقق المؤجرة 
لأفراد القوات البريطانية, كما يخشون أن تصاب تجارة أهل طبرق بالكساد . Wy‏ 
كان هو (AUI)‏ مسئولاً عن gel‏ ورزق رعاياه فقد طلب من السفير البريطاني 
تأجيل الجلاء حتى يبحث الموضوع معي . 

قلت إن موضوع إعادة النظر في معاهدة التحالف مع بريطانياموضوع وطني 
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أهم واسمي من أن تؤثر عليه شکوی ملآك طبرق. وخشیتهم من أن تخلو شققهم 
وأملاکهم من — البریطانیین.آما موضوع البطالة وكساد التجارة فهذا أمر 
آخر تنوي الحكومة الليبية معالجته Le Me‏ بعيد Gall‏ بتنمية |قتصادية للمناطق 
وایجاد المشاريع الصناعية والزراعية وایجاد فرص العمل المجدي أمام السکان. 
ولهذا السبب Lafi‏ طلبنا من بريطانيا زيادة مساهمتها المالية لليبياء ومهما كان من 
yal‏ فقد سبق وعرضت سياسة إعادة النظر في المعاهدة على مولاناالملك ووافق عليها 
قبل أن نعلئها على العالم في خطاب العرشء والتراجع عن هذه السياسة الآن يحرج 
الوزارة Tee‏ شديداء لذلك فاننی أرجوه أن يتركنا نسيّر تنفيذ سياستنا المذكورة 
مع وعد أكيد بأنناسنعالج مشكلة البطالة والكساد التي قد يسيّبها جلاء بعض القوات 
البريطانية» کماأبدیت أنني على استعداد لمقابلة أصحاب الشكوى والتفاهم معهم 
وتطمینهم . GL‏ الملآك فلا أستطيع أن أعوضهم عن إخلاء شققهم» ولو أن الرواج الذي 
سیحدثه إنعاشنا الاقتصادي للمنطقة لابد أن یمود علیهم ببعض الفائدة. 

وشعرت بأن الملك لا یسایرنی فى اتحاهی al,‏ یشعر بأنه ورط نفسه بوعد 
لتلك الوفود » ولذ لك اقترح علي أن نوجل roy Yen‏ وكلفت بعض مساعدي 
jl‏ یستجلوا الوقف الذي أدى إلى هذا التطور الخطير والتفییر الجذري فى موقف 
الملك. فتبین لنا أن بعض رجال الحاشية (لم يكن ناظر الخاصّة الملكيةمن بینهم) 
الذين يملكون بعض الشقق في طبرق كانوا قد أجروها للقوات البريطانية - مستغلين 
سلطة مراكزهم في تعاملهم مع القوات البريطانية - وعندما جاءهم نبأ قرب جلاء 
بعض هذه القوات عن منطقة طبرق قام رجال الحاشية dil‏ بجمع عدد من ذوي 
الأملاك وأعضاء مجلس طبرق البلدي وآخرین» وحتّوهم على مقابلة الملك ويسروا 
لهم تلك المقابلة التي قدموا Less‏ للملك تلك "المضبطة" التي ترجوه إيقاف جلاء 
البريطانيين!! 

ومرة آخری ورطت الحاشية الملكية الفاسدة الملك الطيب في موقف حرج» لقد 
صوروا له أن إيقاف إجلاء القوات البريطانية عن طبرق عمل خیرلانه ینقذ أرزاق 
الفقراء من الضياعء بینما غرضهم الحقيقي هو الحفاظ على مصالحهم الادية. ولم 
يأبهوا في عملهم هذا بأنه عرقلة لسياسة وطنية Lala‏ وهي إعادة النظر في المعاهدة 
البريطانية لجعلها تتمشی مع مصالح الوطن وتزيل اللّبس والغموض عن سمعة ليبيا 
العربية: 


ورجعت من زيارتي للملك في طبرق یسیطر علي شعور غريب بخيبة أمل 
أكيدة وإحساس دفين Ob‏ جهات كثيرة - بعضها بحسن نية وبعضها. بخیث ودهاء - 
تتضافر وتتعاون لأهداف ونوايا مختلفة» ولکنها كلها تهدف لغرض واحد هو عرقلة 
جهود الحكومة الوطنية في إجراء أي تعدیل جوهري على معاهدة التحالف مع 
بريطانيا . ولم يكن أمامي من سبيل آخر أسلكه | لعفيو abs‏ في محادثات تعديل 
المعاهدة كو OE ee‏ بو یو اي ا ا 
بعناد و Jalé‏ للعراقیل بل gl‏ لم آخبر 3 laas‏ محدودا من زملائي عن 
لصعوبات والعراقیل ll‏ وضعت أمامي» لأنني عزمت في قرارة نفسي إما أن أنجز ما 
وعدت فأجري تعدیلات جوهرية في معاهدة التحالف الليبية البريطانية» واما oh‏ 
تصد مني العراقیل والحواجز وتصرعني الکائد فأترك منصبي غير مأسوف علیه. 

un‏ وبعد ثلث قرن می eda‏ الاحداث فإنني أراجع نفسي وأقول PT‏ كان 
علي أن Let‏ بقدر أكبر من الصبر والحكمة وأتراجع موقتا وقلیلاً لكي أعالج 
—- والعارضین؛ ؛ وأقنع الترددین: i‏ وأطمئن الخائفين: ثم أندقع بقوة أكثر وعزم 

شد لكي لا ينطبق علي الاثر المشهور وأكون "کالنبت الذي Laf Y‏ قطع ولا ظهرا 
y‏ ' أو بعبارة آخری» Ley‏ أنني كلفت نظام الحكم ورجاله؛ في تلك الحقبة من الزمن 
RON ee uel‏ أكبر وسرعة 251 ما نحتمل re‏ 
رها أنني لم أصدق ما قاله لي البريطانيون في تلك الأيام من أن حكومتهم — 
تفکر في تقلیص وجودها السسكري في لیبیا بعد of‏ اثبتت أزمة السویس أن 
قواعدها في ليبيا لا فائدة منها في أي نزاع بين بريطانياوأي بلد عربي؛ oly‏ بریطانیا 
لم تعد علي استعداد لتلبية مطالبنا المبالغ فیها و مقابل تسهیلات مقلصة. 

مهما كان من أمرء فإن تلك الأزمة وذلك الخلاف في الرؤية بين الملك إدريس 
وبعض رجال الحكم من جهة ؛ وبيني وبين زملائي من جهة أخري كان هو السبب 
الحقيقي الذي جعلني آقرر وأصر علیها . ولکن — 
إجلالي له وحرصي على سلامة النظام. ما كان كل ذلك ليجملني صرح بأنني 
استقلت لاف مع رئيس الدولة على سياستنا تجاه بريطانياالعظمى فأخرج من الحكم 
خروج الأبطال على حساب سمعة AL‏ ادون serail,‏ :حداف ت عن سی 
— ولا يحرج lll‏ ويترك الجال مفتوحا ميسرا أمام من يخلفني 
لیعالج أمر معاهدة التحالف مع بریطانیا بصبر وروية. 





ز سار 5 املك سعود بسن عبدا لعزيز 
yai‏ ابلس فى فبرایر ۵۱۹۵۷ 


كان الملك سعود يقوم بزيارة رسمية للولایات التحدة أوائل سنة ۰۱۹۵۷ ورأی 
الملك إدريس 1 Lo all‏ مواتية لدعوة الملك السعودي لزيارة لیبیا في طریق عودته 
إلى cos‏ دك ایو علي أن أقوم بزيارة الملك سعود في مدريد وأنقل له دعوة 
الملك إدريس.وشدد الأخير على ضرورة أن أقوم شخصیاً علی رأس وفد من 
الشيوخ والنواب والديوان gain SUM‏ الدعوة. وأضاف أنه يعلق على زيارة الملك 
سعود LS‏ من آمال التقارب بين المملكتين وإرساء قواعد متينة لعلاقات أخوية مع 
المملكة العربية السعودية» ومضی اللك قائلا لي : : « ونظر! لعلاقتك eget‏ بح امات 
سعود فإني متأکد من أنه سيلبي دعوتنا» . ورحبت بتلك الهمة لا سیما وأن أهداف 
الدعوة تتمشی ماما مع سياسة حكومتي التي كانت تهدف لارساء دعائم علاقات 
وطيدة مع دول العالمين العربي والإسلامي . . وكانت المملكة العربية السعودية دائما 
في مقدمة تلك الدول . وكذلك فقد كانت علاقاتي بالملك سعود ممتازة وقد توطدت 
بنوع خاص في pire‏ قمة بیروت hy)‏ 505( 

وكان ترحيب الملك سعود بدعوة الملك إدريس ترحیبا 155.48 وقلبياً de‏ 2 
استدعى رجال الحاشية المشرفين على رحلته وأمرهم على الفور بتعديل مواعيد سفره 
بحيث يمضي ثلاثة أيام في لیبیا ثم عقدت مع الملك سعود اجتماعا طويلاً على 
انفراد وناقشت معه کثیرا من القضايا العربية؛ وأحاطني lale‏ بنتيجة مباحثاته مع 
الرئیس أیزنهاور فى واشنطن» وکان محور الحديث هو كيفية معالجة آثار العدوان 
الثلاثى على الشقيقة مصر والعلاقات العربية LK pel‏ ومساعینا المشتركة لاعادة 


العلاقات العربية s! val‏ مجراها الطبیعی ثم العلاقات الثنائية السعودية الليبية. 
وأصر اللك سعود على أن أصحبه والوفد اللیبی الرافق إلى حفلة العشاء الرسمية 
التى آقامها على شرفه رئيس الدولة الاسبانية الجنرال «فرانکو » . وانتهزت فرصة 
التعرف على ذلك السیاسی المخضرم» ثم زرته صباح الیوم التالی زيارة مطولة, 
وبالرغم من إجادة اجنرال فرانکو للفرنسية والانحليزية فقد كان یترجم بيننا 
هترجم , وبذلك 3 تتوفر له فرصة التفکیر قبل الرد! 

على أية حال وصل الملك سعود إلى طراپلس واستقیل استقالا Mile‏ — 
المواطنون فى طرابلس عن مشاعر الحب والتکرم له فى كل تنقلاته التى لازمتها 
مظاهر الحفاوة الرسمية. وكانت وي si‏ الحفلة الشعبية لغداء d‏ 
«البر» تلاها ألعاب الفروسية وسباق الیل قام به الفرسان الليبيون مرتدين زيهم 
ei‏ اا eine le‏ ك بو ال دنت جو ا جا 

وبعد ثلاثة LP‏ حافلة غادرنا AU‏ سمود وحاشیته ال ااه وبعد حفلة 
توديعه فى مطار m‏ وفى طریق العودة من المطار حدئت مصارحة dala‏ بين 
الملك ادریس وبينى آوردها Lei‏ یاتی : 


استقالتي اولي 

لا یزال صدى ما صدر منى فى تلك المصارحة يتردد فى ذهنى ويؤلم وجدانى . 
Pu adam‏ إدريس فى سیارته وشکرنی على جهودی فى "ike z!‏ 
Sea T‏ — أن يطيب خاطرى و 
زيارة الملك سعود . وكنت شارد الذعن ون أستمع لكلام املك الذي خت بتو" 
« أنه سیفادر طرابلس صباح القد البا کر ol‏ طبرق . Mute‏ قلت : : «أرجو يامولاى 
أن توجل سفرك لعدة أيام » . فتساءل الملك عن السبب فقلت: «لأننى ألتمس منکم 
Lies ble. si)‏ وس Zc glia. — CREN‏ كلها 
استغراب قال ALL‏ : «ولکن ادا PEN seed‏ مسك y‏ — 
اعد استطیم أن آحکم البلد مع ملکین». سمعت اللك یقول :ما هذا لکلام ؟ 
ویسرع بالضغط علی الزر الکهربائی TEN)‏ یرفع الحاجز الفاصل بين التعد الامامی 
حيث الیاور والسائق وصالون السيارة حيث یجلس الملك. واستدار الملك نحوی 





وقال : «ماذا تقول؟» فاستمریت فى غيى مضیفاً: «بل ولا آدری أحياناً من منکما 
يتقدم على الآخر١»‏ سمعت الملك يتمتم قائلا : y‏ أعوذ بالله من غضب الله! » وخیم 
صمت لعدة دقائق حسبتها ساعات. وأنهى الملك ذلك الصمت الرهيب بقوله: «على 
ul‏ حال سأبقى فى طرابلس عدة أيام حتى أعالج الأمور معك. أنت الآن متوتر 
الاعصاب» استرح اليوم وغدا وسأجتمع بك بعد ذلك» . 
هذه هى المصارحة التى يؤلمنى ذكرها لأنها آلمت الملك إدريس الذى كنت dal‏ 
واحترمه وسأظل أترحم عليه وأثنى على ذكراه العطرة» ربا كان أمئى من وراء تلك 
المصارحة الفظة أن أحرك مشاعر الملك وألفت نظره إلى مخاطر تدخلات ناظر 
خاصته. خصوصا ما قام به من أعمال طيش صبيانية أمام ضيف ليبيا الملك سعود» 
وأمام كبار المسئولين غير آبه بسمعة الوطن Aly‏ ولا أود أن أسهب. فى وصف 
تلك الأعمال سی نيه di‏ ی عل nas‏ 
أمر ناظر الخاصة الملكية البوصیری الشلحی رئيس — فتحى الخوجة أن 

یجعل علي الساحلی وزير الخارجية وصدیق لبوصیری الحميم يتقدم في بروتوكول 
الزيارة الملكية على رئيس الوزراء . وبرر ذلك بأن الساحلی الذی كان یقوم Logs‏ 
رئيس بعثة الشرف المرافقة للملك سعود jon‏ يتقدم على جميع الليبيين بما فيهم 
رئيس الوزراء . ولم أعر هذا الطیش أية أهمية بل تجاهلته تماما إلى أن كان العشاء 
الرسمى الذى أقامه الملك ادريس تكريا لضیفه اللك سعود . وجدت أن مقعدى يأتى 
فى آخر المائدة الملكية ويتقدم علي رئيس الديوان وناظر الخاصة الملكية وجمع من 
المسئولين الليبيين» بینما يجلس وزير الخارجية على الساحلي على يسار الملك 
سعود e‏ ويجلس الأمير محمد بن سعود على يين والده. وجلست فى مقعدى مظهراً 
عدم ETS‏ وس على أعصابى » ولكن الملك سعود لاحظ بسرعة ذلك الشذوذ 

فى البروتوکول» وإذا به ينادينى بصوت جهوري «يا pi‏ مصطفى تعال اجلس على 
هيني » وفى نفس الوقت يطلب من إبنه الأمير محمد بالجلوس فى مقعدی. ولاحظ 
الجميع؛ وعلى الأخص, الملك إدريس ذلك العمل فى وجوم 7 تام. بل أن الملك سعود 
زاد فى لطفه معى وأمضى طوال مدة العشاء ٠‏ فى as‏ معي» ما أحرجنى وجعلنی 
أشرك الملك إدريس الذى كان يجلس أمام الملك سعود فى الحديث وأحاول أن 
أتجاهل ما حدث وأظهر الملك إدريس من اللطف واللباقة والمجاملة ما أعاد جو 
السرور والبهجة إلى تلك السهرة الملكية . 


— 


بعد يومين من تلك المصارحة الشهيرة ذهبت لقابلة الملك إدريس فى قصر الخلد 
وکنت أحمل استقالتی فى جيبى ولم يعلم بها | مدير مكتتبى سلطان حلمى 
الخطابى ای ———— 224 3 dic‏ بعد أن 
وعدنی oh‏ سيجعل pele‏ بين ناظر الخاصة وبين أعمال الحكومة وسيأمره بألا 
يتدخل فى أى أمر ما عدا ما يخص الخاصة الملكية. وكان الملك فى غاية النبل وأغدق 
WÝ ee ee A 8 a‏ 
oe‏ 

۳7 يس‎ EE d "ipn 
حثيثا أكثر لإزالة سوء التفاهم مع ناظر اخاصة‎ Les أبذل جهدا أكبر كبر ولم أسع‎ 
ا‎ aem . الملكية البوصیری الشلحی‎ 
Ws VP ag drum ET كان علي أن‎ 
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Dd اعتذرت عن القبول — ولباقة؛ فقد کت قدت‎ past كثيرا اذا‎ 
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الأزمات الأخبرة قبل الاستقالة 





لقد ذکرت في لباب السابق أنني خرجت من عند اللك — أن ضنط علي 
لسحب استقالتي يلؤني شعور بعدم | لاطمئنان, أو التقة من أنه سوف یستطیع أن 
یکبح جماح ناظر الخاصة الملكية ویحد من تصرفاته الطائشة. وتدخلاته الضارة في 
أعمال الحكومة. 

وتأكد شعوري ذلك بأسرع ما توقعت» فقد استمرت النفصات والازمات 
والارباكات السياسية» بل واستفحلت بطريقة أفقدتني كل قدرة على التعامل معها 
بصبر وروية» ولم أجد من الملك الستند والدعم الكافي الذي وعدني به. 

فقررت أن أخلي الطريق لمن Gh‏ بعدي وأقدم استقالة نهائية لا رجوع عنها 
يما كانت fell Zo pa‏ ,الاح احات» وذلك حفاظا de‏ سمعة الحكم Aci‏ 
bun,‏ على أعصابي وكرامتي الشخصية. 

وسأتحدث في هذا الباب بايجاز عن أهم . وليس كل . الأزمات التي سبقت 
مباشرة استقالة حكومتي . 


از Ae‏ 5 یار 2 تانب رئيس 
الو یات المتهدة نیکسون لليبيا 
فى أوائل شهر مارس سنة ۱۹۵۷ آبلفتنا اخارجية الأمريكية أن الرئیس 
ایزنهاور کلف نائبه «نیکسون » بالقیام بجولة آفريقية يزور فیها كينيا والسودان 
ولیبیا وتونس والغرب . كما أبلغتنا أن نائب الرئیس يحمل رسالة خطية للملك 
إدريس من الرئیس یزنهاور ida‏ الأخير أن یستقبل اللك نائبه «نیکسون » 


۵ ۰ ٩ 


عرضت الأمر على اللك إدريس الذی رحب بالزيارة وأمر SL‏ ينزل نائب الرئیس 
الأمريكى ضيفا عليه في قصر أبى ستة بجوار طرابلس. 

وقصر أبى ستة هذا كان قد بناه حاكم ليبيا الایطالی «بالبو» وبعد الاستقلال 
خُصص لسکنی رئيس احکومة. الا أننى عندما وليت الرئاسة وانتقلت إلى طرابلس 
وجدت قصر أبى ستة هذا يزيد [or‏ عن احتياجاتي ولا تتناسب سكناى فيه مع 
مظهر التقشف الذى كان واوا ا ارو NÉ‏ المالى من الخارج 
ولذلك فقد أعدت ذلك القصر إلى إدارة أملاك الدولة حيث خصص فيما بعد ليكون 
قرا للضيافة JULY‏ روساء الدول واحکومات من ضیوف لیبیا . 

وجرت عدة اجتماعات بين مسئولین في الخارجية EE i‏ 
cus‏ تفاصیل زيار إثائب الرئیس الامریکی oe Les‏ من «بروتوكول» ثم 
أبلغت الحكومة الأمريكية بتلك الترتیبات. 

لاحظت بعد ذلك بأيام أن الملك إدريس يكرر سواله Ge‏ اذا كانت زيارة نائب 
الرئیس «نیکسون » زيارة رسمية أم آنها زيارة سياحية ؟ pets‏ يتساءل : هل من 
تسب Mn of‏ ؟ cus,‏ أؤكد للملك أن الزيارة رسمية كما 
علمت من الحكومة الأْمريكية. وأن نائب الرئیس يحمل رسالة خطية من الرئیس 
الأمريكى لملك لیبیا à‏ وأن الحكومة الليبية تعطی أهمية كبيرة لتلك الزيارة ولذلك فان 
استضافته بقصر آبی ستة هی خطوة صائبة ومجاملة في محلها . 

ولو أننى استغربت لکشرة تساؤل الملك عن هذه التفاصیل S]‏ آننی لم آدرك ما 
` كان وراءها من أسباب الا بعد أن وصلتنی تقارير سرية من مخابرات الشرطة 
الاتحادية كشفت لى الستار Lee‏ كان يدور في الخفاء من تأمر بين وزير خارجية 
حکومتی (علی الساحلی) وناظر الخاصة الملكية (البوصیری الشلحی). ۱ 

لاحظت الخابرات الليبية أن هناك Legs‏ غریبا من البرقیات الشفرية یجری 
تبادلها بين وزارة الخارجية بطرابلس والقصر SUM‏ بطبرق. كما لاحظت أن هذه 
البرقیات ت تستعمل شفرة غريبة ليست من الشفرات الصرح والعمول بها لذلك 
استفسروا متى شخصياء فقلت لهم لا علم لى بها وطلبت منهم محاولة فك ألغازها . 
U,‏ كانت شفرة بدائية فقد تكن الکتب التخصص في هذا الموضوع من حل رموز 
تلك البرقیات وجاء‌نی بها . فإذا بها برقیات تتناول مورا في غاية الاهمية یظهر منها 
بكل جلاء مدى تأمر وزير الخارجية على الساحلى مع صديقه ناظر الخاصة الملكية 
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(البوصیری الشلحی) ضد سياسة الوزارة التى كان على الساحلی ie‏ فيها . 
فمثلاً یو کد وزير الخارجية الساحلی لصدیقه الشلحی أنه يعمل بجد على إفساد 
ترتیبات زيارة نائب الرئیس الأمريكىء ویوکد آنها زيارة سياحية 2 
للحکومة الليبية. ولذلك فإنه یتفق مع ناظر الخاصة في أنه ليس من اللائق 
M:‏ عي يو عو PEENE‏ 
الخاصة أنه عارض بشدة مبدأ ادزنهاور وأن بن حليم هو الوحيد فى مجلس الوزراء 
الذى يصر على قبول ليبيا لمبدأ ایزنهاور» ويقول ردا على حث من ناظر الخاصة أنه 
یحاول جهده عرقلة لا حشات مع الحكومة الب يطانية لاعادة النظر في معاهدة 
التحالف, وکلام کثیر كله تأمر مبنی على كذب ونفاق. 
قرأت تلك البرقیات بألم وحسرة وآلنی بنوع خاص أن د يلجأ زمیل متعلم» سبق 
وأن ساعدته ورعیته فى مواقف كثيرة عندما كان Les,‏ للمجلس التنفیذی البرقاوی 
سنة ۱٩۵۵‏ م. بل وناصرته عندما اختلف مع السید حسین مازق والی برقة ثم نقلته 
إلى الحكومة الاتحادية لیکون عونا لى أعتمد عليه وعلی خبرته القانونية في تنفيذ 
سياسة وطنية تقدمية ولکن «یوتی احذر من ماأمنه ۱». l‏ 

استدعیت على الساحلي وتظاهرت بالهدوء واستعرضت معه قضایا الساعة» ثم 
Gadel.‏ ادا کان يفاو قول لبينا لد انها ور . استفرب الساحلى سؤالى وأكد 
أنه أبدى رأيه في مجلس الوزراء بأنه يؤيد قبول ذلك المبدأ لأنه لايزيد من ارتباط 
ليبيا شيئأ ويعطيها Tad‏ كبيراً من العون المالى الإضافي. ثم سألته هل زيارة 
E Gases‏ طحعاء . هی كذلك ! قلت إذن لاذا هذه البرقیات» 
وفتحت ۳ ملفا يحتوى على البرقيات الشفرية المتبادلة بينه وبين ناظر الخاصة ! 
ویعلم الله أ ننی أشفقت على المسكين. . فقد ازداد وجهه اصفرارا وتلشم وارتعشت 
يداه» وخشيت أن يصاب بسوء من جراء المفاجأة الرهيبة ! 

قلت يا أخ على لقد خيبت ib‏ فيك... أنت الرجل القانوني الذى كنت أظر 
— .. أكتشفت أنه يتآمر على مع خصومي لعرقلة تنفيذ تنفيذى لسياسة وطنية 
هو آحد صانعیها.. ومرت دقائق محرجد.. التقط أنفاسه بعدها وقال :ان فاظن 
LUE‏ كان یضغط على أن آعارض سياستك. par edo Td‏ یعدل 
عن استضافة نيسكون في قصر أبى ستّة. ثم قال : « ولم أكن أعرف أن ن ناظر الخاصة 
الملكية خصم لك لذلك تعاونت معه » . 


(البوصیری الشلحی) ضد سياسة الوزارة التی كان على الساحلی عضو بارزا فیها . 
فمغلاً یو کد وزير الخارجية الساحلی لصدیقه الغلحی أثه يعمل بجد على افساه 
ترتیبات زيارة نائب الرئیس الامریکی» ویوکد Lol‏ زيارة سياحية — 
الحكومة اللسب 2 . ولذلك فإنه یتفق مع ناظر الخاصة في أنه لیس من اللائق أ 

تین بیس في pd‏ سم و على استفسار ار 
الخاصة أنه عارض بشدة مبدأ ايزنهاور وأن بن حليم هو الوحيد فى مجلس الوزراء 
الذى يصر على قبول ليبيا لمبدأ ایزنهاور» ويقول ردا على حث من ناظر الخاصة أنه 
يحاول جهده عرقلة الباحشات مع الحكومة البريطانية لاعادة النظر فى معاهدة 
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قرأت تلك البرقیات بالم وحسرة والمنى بنوع خاص أن يلجأ زميل متعلم؛ سبق 
oly‏ ساعدته ورعيته فى مواقف كثيرة عندما كان Les,‏ للمجلس التنفيذى البرقاوى 
سلة 1500 م. بل وناصرته Lite‏ اختلف مع السيد حسين مازق والى برقة ثم Cu‏ 
ی الحكومة الاتحادية ليكون عونا لى أعتمد عليه وعلى خبرته القانونية في LAS‏ 
سياسة ولنية تقدمية ولکن «يؤتى الحذر من مأمنه AO‏ 

استدعيت على الساحلي وتظاهرت بالهدوء واستعرضت معه قضايا الساعة. ثم 
vw‏ كان يعارض قبول أيبيا لمبدا ADR‏ الساحلى di‏ وأكد 
TN‏ قدراً کبیرا م من العون المالى الاضافي a‏ یم 
نیسکون زا . هى كذلك Y‏ قلت إذن SU‏ هذه البرقیات» 
وفتحت آمامه aes‏ اريت الشفرية التبادلة بینه وبين ناظر الخاصة ١‏ 
ویعلم الله أننى أشفقت على السکین.. فقد ازداد وجهه اصفرارة وتلعشم وارتعشت 
يداه وخشیت أن یصاب بسوء من جراء المفاجأة الرهيبة ! 

قلت يا اخ على لقد خیبت ظتى فيك... cal‏ الرجل القانوني الذی كنت أظن 
أنه صدیق وفي .. T‏ .. اکتشفت أنه poly‏ على مع خصومي لعرقلة تنفيذ تنفيذى لسياسة وطنية 
هو أحد صائعيها. ومرت دقائق محرجة . التقط آنفاسه بعدها QU,‏ : إن ناظر 
هام كان — a MP‏ — و Mq ion‏ یعدل 
باو en‏ 


قلت دعنى من هذا الهراء Y‏ لا يهمنى ناظر الخاصة» يهمنى زمیلی في مجلس 
الوزراء الذى يتآمر مع رجال الحاشية ضد سياسة الوزارة التى يشارك فيها. وأنهيت 
ذلك الاجتماع البائس المحرج بان قلت للساحلی إذا لم تكن معارضا TUR‏ 
الحكومة الخارجية فعليك QU‏ تصرح بهذا للجرائد الليبية وهو ما فعله في نفس اليوم 
|3 بن ok‏ ارا راا می زا نب ار لا صحة للاشاعات التى تنسب 
إليه معارضة GY‏ جزء من سياسة الحكومة» وأنه —— 
يعارض قبول لیبیا بدا ایزنهاور. 

ذهبت إلى الملك في طبرق وأطلعته على البرقیات الشفرية المتبادلة بين ناظر 
خاصته ووزير خارجیته. وذكرت للملك أننى واجهت على الساحلی بعمله الشائن . 
وکان رده أن ناظر الخاصة هو الذی یحرضه على تلك الواقف» وذ کرت اللك بوعوده 
السابقة gh‏ يجعل بين ناظر الخاصة وشنون الحكومة سدا منيعا ولآ یسمح له 
بالتدخل في السياسة العامة وختمت عرضی برغبتی اطلحة في الاستقالة EY‏ 
ECR TT‏ ارى في منصبى لم يعد في مصلحة البلد وسیکون 
مصدر إزعاج دائم لمولاى الملك. 

TUM‏ : أخرى أبدى الملك من اللطف pridy‏ ما أخجلتى, وكّر أنه سوف لن 
یسمح من es‏ لناظر LUE‏ أن as‏ بای مسئول في الحكومة الا تحادية في أى 
gle‏ سپاسی . 

قبلت أن أبقى شريطة أن آعدل الوزارة qe We‏ الاح . وافق A‏ 
على ذلك وأمر باعداد مراسيم تعديل الوزارة حسبما عرضتها عليه وانتقلنا إلى غرفة 
الطعام لتناول الغذاء ريغما يتم طبع الراسیم . ثم انسحب الملك لاستراحة قصيرة 
دعانی بعدها لتناول الشاى وبادرنى پقوله : (رأريجوك: أن تبقى الساحلی في الوزارة 
ولو في Jal‏ الوزارات — ولكن لاتقیله الآن «Y‏ واعترف il‏ کدت أخرج عن 
طوری وأفقد أعصابى فها هو الملك إدريس الذی وعدنی منذ ساعة بالایسمح SL‏ 
تدخل من ناظر خاصته في شنون الحكم . ها هو يرضخ مرة أخرى لتدخله ویتراجع 
فيما اتفق عليه معى من إقالة على الساحلى و «يرجونى» أن أبقيه في الوزارة» 
ولكن الله الهمنى الصبر وأنزل علي السكينة والتروى فأطرقت لحظات راجعت فيها 
نفسى ثم قلت بل أمرك يامولاى .. وأعدت صياغة مرسوم التعديل الوزارى بحيث 
بقی على الساحلی وزيراً للمواصلات ! TM‏ 
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غير أن هذا التردد الجديد فى موقف اللك وحیرته بين متطلبات سياسة الدولة 
العليا من جهة ونزوات ناظر خاصته من جهة أخرى زادنى قناعة بأن بقائى فى سدة 
رئاسة الحكومة لم يعد في صالح الدولة ولا في صالحى» بل ual‏ بدأت أخشى أن 
يدفعنى تردد الملك وضعفه أمام حاشيته إلى أزمة أو مصارحة أخرى معه أو إلى مشادة 
مع ملکی الذی حملت له دائمأ کل الاجلال والتقدير والوفاء . ومرة آخری قررت ان 
gal‏ الفرص لاقدم له استقالة آمر واقع بحیث لا یکون أمامه من مجال لرفضها . 

ولنرجع إلى زيارة نائب الرئيس الأمريكى فبالرغم من العقبات والمواقف 
المحرجة التى آشرت إليهاء فإن الزيارة نجحت نجاحا لم أكن أنتظره» فبالنسبة 
لقضايانا مع واشنطن كنت من إرساء قواعد متينة لتفاهم شامل وحصلت على وعود 
مؤكدة بزيادة العون المادى لليبياء وعلى وعد أكيد بقيام الولايات المتحدة بمساعدتنا 
ماديا وفنيا في إنشاء نواة سلاح الطيران. ولبى نائب الرئيس دعوة غداء أقمتها له 
في مسکنی» حيث أنتهزت زوجتى (وهي فلسطينية كنعانية) الفرصة وأجرت حديثاً 
Lin‏ مع نائب الرئيس الذى أظهر اهتماما واضحا ورغبة قوية في الإلمام بوجهة 
نظر فلسطينية فى قضية بلادها . واذكر أننی حاولت عدة مرات أن أغير مجری 
الحديث ولکن نائب الرئیس كان یقول لى أنه في غاية الاهتمام بسماع وجهة النظر 
العربية من السيدة بن حلیم فیما یتعلق بقضية فلسطین. بل أن نائب الرئیس أصر 
أن یکرس $T‏ من ساعة من وقته في حفلة العشاء الرسمية التی أقمتها له في فندق 
الودان لیکمل حدیثه مع زوجتی عن قضية فلسطین ومأساة اللاجئين. 

وبعد سفره أرسل لى نائب الرئیس نیکسون ببرقية شکر لطیفه ضمنها رجاءه 
أن أستمع ul‏ وزوجتی دا سیصرح به للصحافة عند وصوله إلى واشنطن. وبالفعل 
كان أهم عنصر في تصريحه هو قوله أن الشرق الأوسط لن تستقر أموره ولن يحل 
به السلام الا بعد أن نجد Yole Se‏ كرياً لمأساة اللاجئين الفلسطينيين. 


از às‏ تعديل الحدود بين الولايات الثلاث 


منذ أوائل عهد الاستقلال طالبت كل من ولاية برقة وولاية فزان تعديل 
حدودهما مع ولاية طرابلس. أما ولاية برقة فقد كانت تطالب تعديل حدودها 
الغربية بحجة أن حدود برقة كما حددتها الادارة الايطالية قد قسمت قبيلة 
«الفاربة» شطرین وهی sl-‏ ولاية برقة- تطالب بضم منطقة «النوفلية € حيث يقيم 
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شطر هام من القبيلة المذ کورة» واستندت ولاية برقة في مطالبها هذه بخرائط تركية 
قديمة. وقد USE‏ بوسائل يطول شرحها من إقناع ولاية برقة فأبقينا الحدود البرقاوية 
الطرايلسية LS‏ کانت بدون اى تعدیل. 

Ul‏ ولاية فزان axi‏ كانت تطالب (باسترجاع) منطقة اجفرة من ولاية طرابلس 
بحجة أن تلك النطقة كانت تابعة لولاية فزان إبان احکم الترکی » وکذلك GY‏ عائلة 
سيف النصر صاحبة النفوذ الطاغی في ولاية فزان لها آملاك كشيرة في مدینتی 
(هون ) و (CS peur‏ وازداد الاح ولاية فزان على الطالية بهذ المنطقة بعد أن 
خلف السید همر سیف اللصر آخاه السید أحمد سیف اللصر واليا على فزان. بل أن 
pes‏ سیف النصر كان يقرن مطلبه باسترجاع «الجفرة» عطلب خطیر آخر ألا وهو 
ضرورة الاتفاق مع فرنسا على إبقاء قواتها في فزان وعقد معاهدة calle‏ عسكرية 
معها على غرار معاهدة التحالف الليبية البريطائية ١‏ ولا اعتقد أنه كان يدعو إلى ذلك 
بسو نية؛ ولکن اعتقادا منه أن عقد معاهدة ۳ فرنسا .25 بماك سکان T.‏ 
3 كان يخشى أن تهمل الولاية من قبل الحكومة الاتحادية إذا تم اخراج الفرنسيين 
منها وكان المنطق الذى اقتنع بهء « أنه حيث أن الامريكان لهم اتفاقية وتواجد في 
Lib‏ والاجليز لهم اتفاقية وتواجد في eet ee By‏ عيب 
في فزان ونعتد اتفاقية معهم ! 2 

واشتد إلحاح عمر سیف النصر على بدرجة مزعجة وحاولت أن أقنعه بلين 
و كياسة (ستحالة تلبية أى من الطلبین. ولکنه استمر في إلحاحه وأکشر من تکرار 
مطلبیه وأخيراً وبعد أن فشل في الحصول على أى وعد منی يطمئنه على تحقیق 
مطلبیه. نقل مساعيه لدى اللك إدريس الذى رفض رفضاً تامأ الدخول مع عمر سيف 
النصر في أى بحث - مجرد بحث = بخصوص بقاء القوات الفرنسية فى فزان» 
وطلب منى أن أشرح له سياسة الحكومة وإصرارها على إجلاء القوات الفرنسية عن 
فزان وإقناعه gh‏ هذه السياسة الوطنية لا ضرر منها على ولاية فزان. وعقدت عدة 
جلسات مع عمر سيف النصر ووجدت أن الرجل» برغم ماضيه الوطنى الجيد 
وانتمائه إلى الحركة السنوسية منذ کان. على نقيض بقية عائلة 

سيف النصرء قد وقع ضحية الدعاية الفرنسية التى جعلته يعتقد أن فوائد كثيرة 
— عديدة ستعود على ولاية فزان لو بقت القوات ت الفرنسية في قواعدها تحت 
مظلة معاهدة تحالف ليبية فرئسية. وبعد أن عییت في إقناعه بخطر مسعاه المؤيد 
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للتعاون العسکری الفرنسی إضطررت إلى إفهامه بعبارات واضحة صريحة بان إجلاء 
قوات فرنسا عن التراب اللیبی حقيقة لا رجوع فيهاء وأن حكومة باريس قد رضخت 
لمطالبنا ووافقت على إجلاء قواتهاء وكان هذا ختام الحديث في هذا الموضوع الحساس . 

au,‏ أن تأكد Gal‏ عمر سيف النصر فشله فى إقناعى بمطلبه الأول Ji‏ نشاطه 
مرة آخری ورکزّه في حملة لدی اللك [دریسی ورجال القصر لاسترجاع متطقة — 
إلى ولاية فزان. ورأی الملك إدريس بحکمته وبسد نظره أن پسترشی عمر سيف 
التصر هذه المرة بالاستجابه خطلبه هذاء لا سیما بعد أن رفض له مطلب إبقاء القوات 
الفرنسية, لذلك كتب لى الديوان الملكى LU‏ ينقل لى رغبة الملك في أن تقوم 
الحكومة الليبية بإجراء اتفاق بين ولايتى طرابلس وفزان لإعادة النظر في حدودهاً . 
بغية إعادة منطقة «الجفرة» إلى ولاية فزان . ظ 

شاورت زملائى الوزراء الذين وافقونى على معارضة أى تعديل في حدود 
الولایات» فکتبت tay‏ مسهبا للديوان الملكى رافضاً إجراء أى تعديل في حدود ‏ 
الولایات» لأن سياسة الحكومة الليبية إنما تهدف لتوحيد جهود الوطن في نظام 
وحدوى یلفی الولايات وحدودهاء وليس من المعقول أن نشیر الحساسيات ونذكى نار 
الاقليمية ونرضخ لمطامع الاقطاعية؛ في نفس الوقت الذى نصرح فيه علنا أن هدفنا 
هو إزالة الحواجز وتعزيز الترابط وتقوية التضامن بين أجزاء الوطن» تمهيدا لتوحيده 
فى حكومة واحدة وبرلمان واحد تحت ملك واحد . واستمر الجدل بين الديوان الملكى 
وبين الحكومة الليبية بالمراسلات السرية المطولة أحيانا » وفي بحث بين الملك إدريس 
وبينى أحیاناً أخرى » وأخيرأ وبعد أن 86 من إصرارى على موقفي إتصل الديوان 
الملكى مباشرة بوالى طرابلس الغرب جمال الدين باش آغا لكى يجرى مفاوضات مع 
ولاية فزان بغرض الاتفاق على حدود جديدة تعطى كل ذى حق حقه. 

ووافق الوالى على طلب الدیوان الملكى دون أن یستشیرنی أو أن یخبرنی ١‏ 
فما كان من الديوان الملكى إلآ أن طلب من الحكومة الليبية أن تقوم بدور الحكم في 
الفاوضات Grass‏ بین ولاية طرابلس وولاية فزان. 

وبذلك أصبحت الحكومة الاتحادية أمام الأمر الواقع ET‏ كار مه RC‏ 
ترفض القيام بدور احکم. واستدعيت والى طرابلس وقلت له : آما وقد تسرعت 
وتورطت فى قبول التفاوض على حدود ولايتك الشرقية الجنوبية أى منطقة « 
الجفرة» مع ولاية فزان فلا أقل من أن تطالب بحقوق ولايتك في الجزء الغربى 


6۱ ۵ 


LE NETS‏ امس و Mid a as ee‏ وخرائط تركية 
تثبت Ge‏ ولاية طرابلس في تلك النطقة» وشددت على الوالی بألا يشعر أحدا باننی 
الذى زودته بتلك الوثانق | وطمانته LASSI gh‏ الاتحادية ستویده اذا تبك بحقوق 
sks detti‏ 89 طرایلس til | ple‏ الجفرة ال ولا M cili‏ 
ذلك كان بناء على الوثائق والخرائط التركية القدية. ثم تقدمت کل من الولایتین . 
لجلسها التشریعی بشروع قانون یعدل حدود الولاية حسب للاتفاق الشار il‏ 
اعلاه. وقد تم کل ذلك في آواخر سنة ۱۹۵۲ م وأوائل سنة ۱۹۵۷ . ولا أذكر 
Lay U‏ محددا بالضبط ۱ ۱ 

عندما بلغ وانتشر خبر تعدیل حدود الولایتین قابله الأعضاء الطرابلسیون في 
مجلس النواب , بالسخط والاحتجاج وشعور بان Lill‏ وحيفاً وقع على ولایتهم. ما 

دشعهم T‏ استجواب الحكومة ومهاجمتها هجوما بلغ القمة في العنف ونزل daly‏ 
اخوار إلى درك سحیق فى جلسات ملعد 3 6 لم بشهد V E RR‏ عنفا وشدة 
وهیجانا. واضطر رئيس الجلس إلى إيقاف الجلسة عدة مرات لیهدی من غضب 
الاعضاء ویسیطر على إدارة اجلسات. 

كنت وزملائی في وضع يحتم Ue‏ الدفاع عن سياسة UU‏ عارضناها وأن 
نتحمل Leg)‏ واتهاما لذنب لم نقترفه» بل شجبناه وحاولنا جهدنا تفادی حدوثه 
وكان لسان حالی 33,5 قول الشاعر الجاهلى النابغة الذبیانی مخاطبا النعمان بن 
المنذر منك « الخيرة » مقسما ا لا 

«Y لحملتنى ذنب أمرئ وترکته كذى العر یکوی غيره وهو راتع‎ y 

بل أن ثالثة الأثافي أن دفاعى واحتمالى بصبر لاتهامات النواب كان يحدث في 

نفس الوقت قت الذی كانت استقالتی تقدم للملك في طبرق ويقول له حاملاها (عبد المجيد 
کعبار وعبد — ای عن استقالته. 
بالمراسلات التی تبین صواب موقفي وبراءتى من كل ما نسبوه لوزارتی» واخرج من 
احکومة خروجا مشرفا ولو صاخباء غير آننی حرصت على أن أجتب مؤسسة رئاسة 
الدولة أى هرّة أو إتهام. فما كان ولائی طلکی وحرصی على استقرار الوطن لیسمحا 


AR 


لى أن أعرّض سمعة اللك واستقرار الوطن GY‏ خدش أو تشويه؛ وعندما اشتد 
فقلت + «مسکین رئيس الوزراء إن قال نعم فالویل له وان قال لا فالویل له» وان o‏ 
خرج بالسكوت من لا ونعم فهو متواطئ. وهناك رابعة لا أدريها قد OSS‏ في آن 
النيابية الثانية دور الانعقاد الثانى). 

وبالرغم من Vel‏ إشارة صريحة إلى قرب ستقاتی والانتقال إلى كراسى النواب OB‏ 
حرارة tla!‏ وتوتر الاعصاب حالت دون DE‏ ن يفطن Pl‏ من النواب لمعنى تلك العبارة. 

وانتهى اجتماع مجلس النوأب بقرار تأجيل مناقشة الاستجواب فرجعت إلى 
مسكنى حيث جاءنى كل من نائب رئيس الوزراء عبد المجيد كعبار. ووكيل المالية 
عبد الرازق شقلوف ليبلغانى أن الملك إدريس قبل استقالتى ولكن بشروط وسنرجع 
لوضوع تلك الشروط في الفقرات الاتية. 


الأزمة — — — 

في تلك الأسابيع الأخيرة 
مود تا مانن راع حم آخرج من ازمة إلى مطب محرج. — 
ا VI‏ لمواجهة عاصفة فى البرلمان» وكان دسان حالى قول من قال «تکاثرت 
لظباء de‏ قراش فما یدری قراش ما یصید ۱» | 

والأدهى والأمر آننی كنت فى أغلب الأحيان أواجه تلك الازمات وأنا مکتوف 
الأيدى لأننى فضلت أن أتحمل في نفسى وسمعتى التهم والهجوم لكى أقيم سدآ میم 
+ مؤسّسة رئاسة الدولة لأجعلها فوق مستوى الشبهات والاتهامات» وزاد الأمور . 

تعقيدا تردد الملك بين تأييد رئيس حکومته وارضاء نزوات حاشیته» وکانت ازمة 
"y‏ الصديق المنتصر سفيرنا في القاهرة هى آخر تلك التمثيليات المؤسفة. 

لیس سرا انه كان هناك ود مفقود بين الصديق المنتصر وبينى لأسباب كثيرة 
شرحتها في الأبواب السابقة. فلم يكن الصدیق ليغفر لى أننى أنزلته عن « عرش » 
ولاية طرابلس بعد أن زاد عبثه وظهر ظلمه للناس وغطرسته على الواطنین. وكانت 
تصدر منه أفعال وأقوال تفضح مشاعره السيئة نحوى وكنت أتجاهل ما يصدر عن 


۵۱۷ 


ا و لمعرفتى بشذوذه وطيشه ! وکان paill — al‏ على ایفاد الصدیق 
ui‏ لليبيا في واشنطن وقبلت على مضض . وربا لکی أتخلص من (ee‏ 

ولم ینجح الصدیق النتصر في سفارته بواشنطن فلم يقم GL‏ نشاط مجد ولم 
يوفق في أية اتصالات دبلوماسية مع الحكومة الأمريكية؛ وكان نشاطه + of‏ في 
P an demi ein‏ ا > وکانت تصلنى تقارير من بعض 
موظفي السفارة یشیرون إلى أفعال وأقوال من السفیر كلها اتهامات وتهجمات على 
۳۴ بلاده. وعندما تکاثرت التقاریر وتعددت مصادرها رأيت» Lads‏ للشبهة 
وحسمة للظنون» أن أنقل الصدیق النتصر إلى سفارة القاهرة أملاً في أن یتأثر باجو 
العربى ols‏ ينشغل في دراسة بعض قضایانا العربية» ويساهم في معالجتها وعلى أمل 
أنه في القاهرة لن يستطيع الاتصال بالسفارة الانجليزية» والتآمر معها ضد حكومة 
بلاد ه a PR duis Pap,‏ ی gee ERU‏ ليها 
العلاقات المصرية البريطانية pe Blase‏ 


وجدير بى أن أذكر آن الشبهات التى كانت تدور حول اتصالات الصدیق 
المنتصر بالسفارة البريطانية في واشنطن اتضح T.‏ مؤخرا (بعد اطلاعی على الوثائق 
السرية للحکومة البریطانیة) أنها كانت اتصالات تآمرية خطيرة: وأن الصدیق ‏ 
النتصر كان یسعی Let Lou‏ إلى |قناع الحكومة البريطانية بتفاقم الخطر الصری 
عل eel‏ وان الحكومة الليبية الحالية تشجم التغلفل الصری. ثم يشدد على ضرورة 
إعادته هو وابن عمه محمود النتصر لکی ینقذا لیبیا من خطر التآمر الصری علیها 
وتواطو الحكومة اخالية مع نفوذ مصر 

ولقد عشرت ضمن الوثائق البريطانية على الرسالة رقم ۵۱/۲/۱۰۵۱ ج مورخة 
٩‏ يناير ۱۹۵۲ (ومی رسالة من الوزیر الفوض في السفارة البريطانية بواشنطن إلى 
رئيس قسم أفريقيا بوزارة الخارجية البریطانية) . جاء في هذه الرسالة ما یلی: 

«عزیزی ادم : ۱ 
١‏ تضمنت رسالة الخارجية رقم ۲۷ )1955 1022/86 (IT‏ المؤرخة VE‏ ینایر إرشادات للسفير 

فيما يتعلق بحدیثه مع زميله اللیبی السيد الصديق النتصر . 
st‏ لأن السفير كان مشغولاً Lae‏ بسيبب زيارة رئيس الوزراء (أنتونى إيدن) ax‏ ذهبت . 

بناء على طلبه . لزيارة السفير اللیبی يوم ۲۵ يناير. (وكان ذلك هو سبب كل هذا التأخير 

في إبلاغكم با دار بیننا فأرجو العذرة). 

بدأ اللقاء بتبادل التحیات العهودة وعندما ذکرت أن السفیر طلب منی بلاغ رسالة للسفیر 


O\A 


الليبى ردا على محادثاتهما السابقة ة ال اس رید ویر والأبواب ثم 
يقفلها للتأكد من عدم وجود أحد» ثم قال بشئ من التخوف أنه یفضل عدم مناقشة مثل 
هذه الواضیع الحساسة في سفارته وأنه سوف يقوم بزيارة للسفير بعد مغادرة رئيس الوزراء 
(آنتونی إيدن). 

إلآ أن ذلك لم يكن ليمنعه من استعراض أغلبية النقاط التى سبق أن ناقشهامع السيد ‏ 
السفیر (رسالة واشنطن رقم OLY‏ بتاریخ rasta."‏ 
آنهی حدیثه ذلك الفعم بشئ من الروح التآمرية لیقول أنه نه يمثل هو وابن عمه محمود النتصر 
الشخصيتين الوحید تین فى بناء دولة يعتمد علیها فى لیبیا وأن السید محمود النتصر رجل 
دولة وصاحب آفکار مخالية سامية. آما دوره الشخصی فهو أکثر تواضعاً ولکنه یسیطر علی 
« حثالات » طرابلس (بهذا التعبیر) ويلك الدعم الشخصی من مجموعة كبيرة من نواب 
uae,‏ طرابلس» كما آشار إلى أن الحكومة الحالية آرسلته هو وابن عمه إلى الخارج لتوفر 
للمصریین حرية أكثر في التحرك» وأنه إذا آرید لهما أن یقوما بأداء دورهما فینبغی أن 
یرجما إلى ليبيا في وقت قريب حیث أن غیابهما لفترة Jabi‏ يفقدهما السيطرة على 
آصدقائهما وزملائهما في الداخل. . حدد لذلك سنة كحد أعلى وعبر عن أمله في ألا تقوم 
بریطانیا بتغيبر ممثليها فى ليبيا oly‏ یستمر بالذات بقاء الشخصیات الکبيرة التی له علاقة 
ود وصداقة معها. سل 9 

۲ لقد أنصت لذلك احدیث - بل أنى في الحقيقة لم أتمكن من المشاركة فيه بكلمة واحدة - 
وقکنت لدی أول فرصة من توصیل الأفكار الواردة في الفقرة (V)‏ من رسالة الخارجية الشار 
إليهاء وأكدت على وجه اخصوص le‏ سجل صداقة حكومة صاحبة الجلالة امحافل مع لیبیا 
(الذی كانت هدیتنا من العدات العسكرية فى الفترة الأخيرة عربوناً لها) des‏ علمنا 
الکامل بمدى خطورة خضوع لیبیا للنفوذ الصری أو السوفیاتی . آشار السید الصدیق إلى أن 
بریطانیا Less‏ تتحرك بهدوء وبدون ضوضاء وبدت عليه علامات الرضی واختتم الحديث 
بتبادل التحیات والاحترامات — jin‏ ی تى إلى باب السيارة OW,‏ 
انطباعی أنه كان fa‏ أن يسر لى بشئ آخر الا أنه لم يمتلك الشجاعة للمخاطرة بذلك. 

vira i‏ ل يت ن مايهدف إليه هو حكومة جديدة في ليبيا يرأسها المنتصرء ويأمل 
السید السفیر أن يقابل النتصر في مرة قادمة خلال الشهر الحالى ولعلنا تتمكن من إفادة 
بالمزيد بعد ذلك. 

۵ مرسل نسخة من هذه الرسالة للسيد کلینتن توماس في طرابلس والسيد غارفي في القاهرة » . 
(انظر الملحق رقم 5^( ۱ 
ملحوظة من المؤلف : 

y‏ عندما حاولت اخصول علی صورءة من الرسالتین المشار الیهما oc‏ هذه 

الوثيقة أى رسالة رقم ۲۷ )1955 1022/80 OT‏ والرسالة رقم ۵1۲ الورخة ۲۳ 


Ab 


دیسمبر ۱۹۵۵ م. أبلغت أن هاتين الرسالتین سوف لن یفرج عنهما Y)‏ بعد 
خمسين سنة من تاریخهما — تحتويان Mere‏ 5 حاول 
Mad‏ البريطانية إخفاءها إلى ذلك الحين WY‏ 
غیر أن الصدق uM,‏ التاريخية ملائ أن ual‏ آننی آشك A eee‏ أن 

محمود paz‏ كان علی علم بتآمر این gl Coe‏ أده وافق علیه». 5 

ولنرجع إلى الصدیق المنتصر بعد استلامه منصبه کسفیر للیبیا فى القاهرة فى 
آوائل سنة ۱۹۵۷ e‏ 

صادف وصول الصدیق النتصر إلى القاهرة برود فى العلاقات الليبية المصرية 
عموماء وتدهور في العلاقات الشخصية مع الرئیس جمال عبد الناصرء وبدلاً من أن 
يبذل السفير الجديد حهوده لاعادة الحرارة لعلاقات بلاد ه عصر ويسعى لازالة سو + 
التفاهم وتقريب وجهات النظر بين البلدين» فإنه على عكس ذلك استمر في غيه 
ومؤامراته متعاوناً مع المخابرات المصرية التى كانت تسعى بكافة الوسائل للنيل مني 
والانتقام لطردی للمحلق العسکری المضرف من لیبیا(نوفمبر 565 :)١‏ 

ثم ظن الصدیق أن فرصة العمر قد نزلت عليه من السما» عندما جاء إلى 
القاهرة ناظر LIU SUL!‏ البوصیری الشلحی غاضبا من املك دريس 433 بدا 
يتردد في تأييده له ضد رئيس الحكومة. وشعر الصدیق أن ناظر الخاصة هو الآخر 
على خلاف وعداوة مع رئيس الحكومة. فضم جهوده » جهود البوصيرى وانضم 
La gall‏ االو الصحفی بالسفارة الليبية الطب TOP‏ 

وللطیب الاأشهب ماض غير مشرف سواء ابان الاستعمار الایطالی أو بعد ما pE‏ 
إلى مصر واشتهر هناك بالاحتيال والنصب والنفاق. وکنت أعرف هذه الحقائق عنه ولذلك 
استغربت عندما عين بعد الاستقلال Lle Tose‏ للمطبوعات فى الحكومة الاتحادية. 

وعندما تولیت رئاسة الکو حاولت ایماد الاشهب عن منصب دير الطبوعات 
— — يسستحد eon) Nee: Wo i Less‏ يم الشلحی) TERN‏ كان يرجونى 
الشلحى) لأنه كان تام بالقيام بد بدور m‏ الوفي على — آل الشلحى في 
عدائهم مع فرع السید أحمد الشریف. فکان یذ کی نار غضب البوصیری ویوغل صدره 
ويزين له الامعان في البغضاء والانتقام من عائلة السيد أحمد الشريف. 


۵ ۲ + 


وطالما حذرت البوصیری من نفاق الطیب الاشهب وشر وسوسته. وما تمكنت 
من إخراج الأشهب من منصب مدير الطبوعات الآ منتصف سنة ۱۹۵۵ م۰ فأزحته 
إلى سفارة القاهرة کملحق صحفی وظننت أن إبعاده إلى القاهرة قد يقلص من خطره 
Shin,‏ من تأثیره السئ على البوصیری إلآ أن الأيام أثبتت أن الأشهب كان أذكى في 
الشر وأعرق في GL!‏ من أن يقلل بعده من آثار شره. وانتهز هو الآخر فرصة 
نزوح البوصيرى إلى القاهرة وانضم إلى الجبهة غير المقدسة التى بدأت تتکون في 
القاهرة للتضامن والعمل ضد رئيس الحكومة مصطفي بن حلیم. 

وبدأت جهودهم بإثارة الطلبة الليبيين الذين أوفدتهم الحكومة الليبية لتلقی 
العلم في الجامعات والعاهد الصرية فکان السفیر النتصر یجتمم tde‏ بالطلبة ويحثهم 
على الطالبة بزيادة مخصصاتهم الشهرية ویشجعهم على الاضراب عن الدراسة 
والاعتصام في السفارة. و کانت التقاریر تصلنی من موظفی السفارة عن التشاط 
العلتی العدائی الذی یقوم به الصديق النتصر . 

وبلغ النفاق بالطیب الاشهب درجة جعلته پرسل لى صورا من النشورات 
البذيئة التى كان یلفها هو ویطبعها على ورق السفارة ويدعى أنها صادرة من الطلبة 
الليبيين لکی يوغر صدری ضدهم . 

أمام هذا الوضع المزرى ومذا الطییش والأعمال الصبيانية ذهبت إلى الملك 
وشرحت له اسباب طلبی نقل السفير المنتصر من القاهرة وطلبت منه التوقيع على 
الرسوم اطلکی بذلك. | 

وافق الملك ووقع على المرسوم بنقل الصدیق النتصر من القاهرة إلى الاستیداع 
بوزارة الخارجية. كان هذا في آوائل شهر مایو سنة ۱۹۵۷ م. 

وحدث أننى سافرت إلى ايطاليا لافتتاح الجناح اللیبی بمعرض ميلانو وأنبت 
رئاسة الوزارة إلى نائب الرئيس عبد المجيد كعبار ويبدو أن AUI‏ إدريس حاول 
إرضاء ناظر خاصته ليعود من القاهرة إلى طبرق. ويبدو أن ناظر الخاصة اشترط أن 
يبقى صديقه وحليفه المنتصر في سفارة القاهرة فاستدعى الملك رئيس الوزراء بالنيابة 
عد الجید کعبار وأمره بنشر مرسوم جدید یعید الصدیق النتصر إلى سفارة 
القاهرة وما كان قد مضی على مرسوم نقله منها الا آیام معدودات N‏ 

وکان لمرسوم إبقاء النتصر في منصبه وقع السحر عليه» فتمادی في نشاطه 


الهدام 2 هجو مه علی "m‏ الليبية بية Ue‏ ودون خجل أو —- 5 كانث 
الذهبية وهی فرصة الشقاق all‏ نين اشکومة الليبنة وسفارتها في che, bali‏ 
Luz aut‏ أسوا الاستنلال. وسربت آخباره إلى السحافة الصرية وجندت صحفیین 
خبيغة على الحكومة الليبية وعلی شخصيا (تطورت هذه الحملة بعد استقالتی إلى تلك 
الحملة الشبيرة في صحيفة الاهرام). ۱ 

وبعد رجوعی من ایطالما منتصف مایو ۷ ١‏ واطلاعى على تقارير القاهرة: 
وبعد ما أبلغنى عبد الجید کعبار أنه أرغم من قبل الملك على إعادة الصدیق المنتصر 
إلى القاهرة؛ ذهبت إلى طبرق مصطحبا معى نائبى السيد عبد المجيد كعبار وشرحت 
للملك الموقف بدقة وأمانة ولفت نظره إلى الضرر البالغ الذى يحدث لسمعة البلادء 
وقلت أن الصديق المنتصر تأكد من أن الذى يحميه من الحكومة هو ناظرالخاصة 
الملكية a,‏ یقیه في القاهرة رغم ES LG cil‏ 
ولذلك GE‏ آن ینقل T p uls i‏ أن La‏ استقالتى . 

Ju,‏ اللك بل ينقل الصدیق النتصر . وهنا قدمت له مرسوما ملكيا JU‏ یقضی 
بنقل السفیر الصدیق التتصر إلى وزارة الخارجية. شکرت اللك على ثقته وقلت له 
z‏ پامولای ol‏ رم الذی يسببه لنا هذا * 4 pm n‏ 
— — مه أن اد A in a bd pal‏ يودع وزارة La‏ 

ومرة أخرى سارع البوصیری الشلحی وتد خل لدی اللك مناصراً صدیقه 
الصدیق النتصر. ولا آدری كيف أقنع الملك بالتراجع مرة RU‏ فلم يكن قد مضی 
أكثر من بضعة أيام على الرسوم الأخير عندما وصلتنی برقية شفرية مستعجلة من 
اللك يعبر فيها عن «أمله » إبقاء الصدیق النتصر في سفارة القاهرة و(صدار مرسوم 
ملکی آخر یلغی مرسوم نقله ! 

See HY ALU فقد آبرقت‎ wall sui (iy! وبالرغم من استهجانی‎ 
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برقية قوية. ولو أنها سینت پعبارات مهذبة للفت نظره أن موضوح نقل السفیر 
PT‏ وه و بل ماري اد چا 
وكرّرت للملك الأسباب التى سبق وأن شرحتها له. والتى تجعلنى أقسك بنقل النتصر 

من القاهرة بأسرع وقت» وأخيراً التمست من الملك لا يحرجنى ولذلك طلبت منه ‏ 
أن يبقى مرسوم نقل النتصر كما هو. ظ 
ظ زان بيو أن a‏ الزن اخاسة E‏ أثر go dena‏ لك لا 
أرسل لى برقية مستعجلة يقول أنه یصر على بقاء الصدیق النتصر سفيرا في القاهرة 
ویامل أن Jan‏ هذا بروح eh‏ . وأنهی البرقية بعبارة تؤ كد ثقته ورغبته في أن 
أستمر في منصبى ! 

واتتابنی شعور قوی بالاحباط أذ یسل موضوع نقل سفیر pales‏ إلى هذا الحد 
من الکر pally‏ بين الملك وبینی à‏ وسیطر على إحساس بالأسف والرارة أن تستمر 
تد.خلات ناظر الخاصة الملكية في i‏ ششون الدولة بالرغم من وعود ee et‏ 
بإيقافه. وآلنی كذلك أن تضطرنی مصالح البلد العليا والحرص على سمعة الحكم أن 
أضع الملك ادريس في هذا الموقف المحرج الشرده . كما ظهر لی بلا شك أو ريب أن 
لیس لدی eat‏ العزم الكافي لإيقاف ناظر الخاصة عند حده . واتضح لى جليا | 
حكم البلاد لم يعد أمزاً بين رئيس الدولة ورئیس La‏ بل أن UN‏ موب 
الملكية له قول فصل ورأى أخير. وهذا وضع لا كن لرجل دولة يحترم نفسه ‏ 
EL E‏ دایمن تلف أمليت بوقية هنفرية عبرت فيها 
۱ للملك بأننى لم أعد أستطيع أن أستمر Lege‏ واحدأ.في حكم البلاد بعد ما ظهر جليا 
أن مولانا الملك لم یتمکن من إيقاف تدخلات حاشیته في صلاحیات الحكومة. 
وحرصاً على تجنیبه التردد بين حکومته Less Lie bbs‏ على سلامة الحكم 
فإننى آرفع استقالتی وأصر علیها áá SPER‏ لح اتا ميديو 
للبقاء توف Vaal,‏ آخر في منصبی . 

وأعترف أن لهجة برقيتى وعبارات استقالتى كانت عنيفة وبعيدة عن الأسلوب 
الذى كان متبعا في مخاطبة الملك. 

وبعد ساعات $ قليلة وصلتنی برقية شفرية من الملك كانت غاية في اللطف 
TANP‏ ؛ فلم یظهر غضبه لاستقالتی العنيفة ولا لاسباب الصريحة الحرجة التی بررت 
بها استقالتى بل أنه تخطی ذلك كله فعبر عن شعوره بأنه کلفنی مالا أطيق 


«gia,‏ ثم قال ربا لو كانت زیاراتی له آکشر عددأ وأطول V,‏ ريما سهلت علينا 
تداهما أكثر وأفسحت أمامه فرص تقدير صعوباتی ثم قال أنه مع الاسف. یقبل استقالتی 
dys.‏ ويأمل أن أرسل له رسالة خطية تكون أكثر حصافة وأقل عنفاً من برقیتی. 

وعلى الفور استدعيت نائب الرئيس عبد المجيد كعبار ووكيل المالية عبد 
الرازق شقلوف وأعددت لهما طائرة عسكرية وطلبت منهما أن یحملا استقالتى إلى 
طبرق بعد أن خففت من حدة لهجتها ep‏ لها كثيراً من — وشددت 
عليهما السرية المطلقة oY‏ سأواجه مجلس النواب عصر ذلك اليوم للرد على 
استجواب تعدیل الخدوة.بين الولایات ولا آرغمر آن یتسرب تيا استقالتی قبل الغد . 

وقد جاء نص کتاب الاستقالة كما يأتى : 

مولاى الملك المعظم حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعدء فأتشرف مستميحاً مقامكم السامى أن أسرد 

على المسامع الكريمة ما ألاقيه من الداخل والخارج من عراقيل وما أصادفه من عقبات ما 

سيكون لها حتما الأثر الكبير في عجزى عن مواصلة تحمل المسئوليات الجسيمة التى 

يفرضها على الواجب خاصة وكما يعلم مولاى - وكنت دائما في محل عطفه - إن صحتى 

لم تعد تساعدنی على تحمل مسئولیات الحكم الذی آلیت على نفسی آمامکم أن 3564 

جهدى وراحتى لها . فبراً بقسمى وحفظا على ثقة مولاى الغالية التى اعتز بهاء أرفع إلى 

مقامكم السامى استقالة وزارتى استنادا إلى المادة VY‏ من الدستور - مشفوعة بشكرى 

العظيم واعترافي الجميل لمولاى الملك المعظم حفظه الله بالمساعدات الشمينة والعطف الكريم 

والرعاية الطيبة التى قتعت بها طول مدة تشريفكم لى برئاسة حكومتكم ما كان له الأثر 

الطيب في تحقيق بعض ما كنا نصبو إليه خير هذا الوطن العزيز. إنى لأضرع إلى الله العلى 

القدير أن يمد له في عمركم الطويل حتى يتحقق له كل ما يصبو إليه في عهدكم السعيد من 

عزة وازدهار . 

وإنى لازلت Less‏ مولای خادمکم المخلص الوفي . 

التوقيع مصطفي بن حليم 

(انظر محلق رقم (A:‏ 

وقد يتساءل البعض لاذ اخترت شقلوف لمرافقة نائب الرئیس وردی على ذلك 
التساول هو أننى عرفت في شقلوف جرأته وصراحته مع اللك وظننت أنه سینقل له 
رسالتی الشفوية بدقة وأنه آقدر على (قناع AI‏ بضرورة قبول استقالتی واطلاق 
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وبعد عودء TIE Signe‏ أن الملك y‏ من العناء على خدماتی للرلن 
وتقدیره لاخلاصی كما أبدى أسفه لاضطراره - أمام اصراری - لقبول استقالمی » 
ولکنه عبر كذلك عن رغبته أن يعيننى في منصب مستشار خاص له برتب ورتبة 
رئيس وزراء » وأضاف مازحا «لکی لا نتهم باقليمية برقاوية يعين كذلك محمود 
المنتصر فى منصب CPU‏ 

ثم التفت إلى عبد المجيد كعبار وقال له «لقد جاء دورك وعليك أن «تلهد » 
الشوار المقبل » . أي أن الملك قد كلفه بتشكيل وزارة جديدة. 

gu‏ من الناس ظنوا أننى أنا الد ی رشحت كعبار لیخلفنی في رئاسة الحكومة 
والوقائع التى سردتها بعاليه تنفي ذلك الظن جملة وتفصیلا. 
رسالة استقالتی ورد الملك عليها و قد جاء نصه کالاتی : 

حضرة المحترم السید مصطفی بن حلیم ۱ 

السلام عليكم ورحمه الله تعالی وبرکاته ۱ 

وبعد , استلمنا GES‏ استقالة وزارتکم ونظراً لظروفکم الصحية التى لم تمكنكم بتابعة القيام 

بالحكم وفي الوقت الذى تتقبلها نشکرکم عظیم الشکر على خدماتکم المتازة لنا ولوطنکم 

العزيز ونسأله تعالى لكم الصحة والعافية. 

هذا وقد وقع اختيارنا على السيد عبد المجيد كعبار ليقوم بتشكيل الوزارة الجديدة ونسأله 

تعالى له التوفيق .. 

(انظر ملحق رقم )٩۱‏ 

ثم قمت Lies Cual,‏ مسهبا ودعت فيه مجلس النواب. ولم يخل خطابى 
ذلك من الايماء إلى «الأعاصير والعقبات والصعوبات والمطبات» التى صادفت 
وزارتی» ثم لمحت إلى أن سبب فشلى في بعض الميادين كان نتيجة «قصور لا 
تقصیر» . ولقد انتبه کشیر من النواب إلى هذا «الجناس» الذی أشار بلباقة مبطنه 
T‏ بيت الداء درا ا : ۱ 

وانقل عن مضابط مجلس النواب مقتطفات من تلك الكلمة قلت فیها : 

«ولیس لى أن أتحدث عما فعلته الوزارة التى تشرفت برئاستها. ذلك عمل التاريخ ولکننی 

أقول أن تلك الوزارة قد صادفت من الأعاصير والعقبات ومن الصعوبات واططبات الشئ 

الکثیر فى مختلف الميادين الخارجية والداخلية. 

ولقد كان عليها أن تعمل بكل قوة على دعم استقلال ليبيا في جميع هذه الميادين وأن تحافظ 
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على الدستور وتدعم الحريات وتصونها وأن تنهض بستوی الشعب اللیبی وتسهر على 

مصالحة وأن تؤازر جیراننا الجاهدین فى سبیل استقلالهم oly‏ تتعاون مع الدول العربية لكل 

ما فيه صالح العرب واستعادة آمجادهم وأن تترسم الخطى والتوجیهات السامية لخير وطننا 

ویر شعبنا كل ذلك في وجه عراقیل وأعاصیر متلاحقة حقة لیست جمیمها من صنع الطبیمة 

وهكذا وفقت في أشياء كما أصارحكم ob‏ فشلت في أشياء أخرى. وفي الوقت الذى یفمر 

a eer‏ أشعر بأننى بجحت في بعض الميادين فان الأسف العمیق ليطفى على 

نفسی La!‏ عندما أشمر باننی فشلت في ميادين آخری ولایضامرنی شك في أنكم 

تشاركونئى هذا الأسف الذی كان نتيجة قصور لا تقصیر ». 

(انظر ملحق رقم )٩۲‏ 

وقد علق الأستاذ الد کتور خدوری في كتابه على استقالة وزارتی بقوله : 

«وطلب بن حليم من الملك أن يعفيه من منصبه في رسالة رسيمة مؤرخة في ۲۶ أيار (مایو) 
۷ وحمل الرسالة من طرابلس الی طبرق اثنان من أصدقائه هما عبد الجید. کعبار ركسن 
النواب وعبد الرازق شقلوف الدیر العام لوزارة المالية. فلما سلم الرجلان الرسالة عهد الملك إلى 
كعبار بتألیف الوزارة. 

وهکذا انتهت حياة الحكومة التی ترأسها رجل ثبت أنه من خير القادة في لیبیا ». 

(ANY احدیثه » طبعة سنة‎ Lady GES ص ۲۲ من‎ Vail) 
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سیخ او ذ کرت فى الباب التاسم (ثورة الجزائر ودور لیبیا فیها) أنه بعد 
استقالتی من رئاسة الحكومة آبقانی الات ادریس فى خدمته کمستشار خاص له 
بمنزلة ومرتب رئيس وزراء » ومضت شهور عديدة لم یستشرنی الملك فى شئ. 
فشعرت أن منصب الستشار انما صد به Legs‏ من المكافأة أو الاجازة الطويلة أو 
وضعى رهن الاستیداع . لذلك قابلت الملك وشرحت له أننى أتولى منصباً كبيراً دون 
صلاحيات وأتناول راتبأ VU‏ دون عمل فى حين أن كثيراً من المواطنين ينتظرون 
متى مساهمة فعالة بإبداء الرأى حول الکثیر من قضایا الساعة بينما ليس لى من 
الأمر إلا أننى « أعدد UE!‏ وأقبض راتباً» لذلك فإننى إذ أشكر مولاى وأقدر كثيراً 
عنايته ورعايته بإسئاده لى هذا المنصب الفخرى ذا الراتب الکبیر» فاننی آلتمس منه 
فى نفس الوقت ol‏ یسمح لى بالاستقالة لأنتى أ39 of‏ أعود لمزاولة مهنتی الأسلية. 
كان رد الملك فى غاية اللطف» حيث قال أنه أنشأ منصب الستشار Lapad‏ لأبقى 
على علاقة مستمرة بالدولة ولكى أكون ale‏ لتولى أى منصب هام عندما يدعونى 
لذلك. ولكنه لم يأخذ فى الاعتبار عامل الملل والشعور بالفراغ الذي بدأ يسيطر 
«le‏ لذلك فإنه يقترح أن يرسلنى lie‏ لليبيا فى باريس وقد تحدثت فى ذلك 
لباب ge Jaret‏ الدور والاتصلات التى قمت بها فى باريس من أجل ثورة 
الجزائر. 

وفى آواخر سنة ١565‏ وأوائل سنة ١51٠0‏ بدأت اتصالات سرية بين الحكومة 
الجزائرية فى المنفى والحكومة الفرنسية بل أن الجدرال ديجول كلف وزير التعليم 
العالى «لويس جوکس» برئاسة الوفد الفرنسى الذى كان سيفاوض الجزائريين. 
ونظراً لعلاقتى الوطيدة بالوزير « لويس جوکس» فقد آسر لى أن الجنرال ديجول قد 
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وصل إلى قناعة FAST‏ بضرورة إيقاف النزیف الفرنسی فى الجزائر والبحث الجاد عن 
حل جذرى ينهى الحرب ويفتح صفحة جديدة من التعاون الفرنسى الجزائرىء وزاد 
من تفاؤلى أن علمت من الطرف الجزائرى أن صديقى المجاهد كريم بالقاسم سيتولى 
رئاسة الوفد الجزائرى فى المفاوضات. بعد ذلك زرت الملك إدريس فى طبرق وأخبرته 
ob‏ مهمتى فى باريس أوشكت على الانتهاء. وأقنعته بعد جهد جهید. بقبول 
إستقالتى. بل فى الواقع أن الأمر الذى ساعدنى فى التغلب على تردد الملك فى قبول 
استقالتى هو إبنى «طارق» الذي لاحظ عليه الملك إدريس أنه لا يتكلم الا الفرنسية 
والانجليزية وعند ذلك نظرت إلى الملك إدريس. ثم همست فى أذنه Jay: WU‏ 
يعجبك هذا يامولاى؟ »فرد على الفور بالنفى وقال ؛ إرجع إلى وطنك حتى Lau‏ 
أولادك فى جو عربی مسلم » ASE‏ استقالتى جاهزة فى جيبى فقدمتها له وكانت 
مسببة برغبتى فى الرجوع لمزاولة مهنتى الأساسية بالهندسة والإنشاء . 


عمودتى للأعمال الحرة 

وابتعاد ی عن النشاط السیاسی 

رجعت إلى طرابلس وبدأت عملي الحر فأسست الشركة الليبية للهندسة 
والإئشاء بالاشتراك مع شركة «براون آند رووت» الأمريكية: ثم توسعت قاعدتنا 
فدخلنا فى مشاركة مع شركة «بیکتیل » الأمريكية: وعلى مدى سنوات عديدة 
اندفعت بحماس وعزم فى أعمالى هذه ووفقنى الله توفيقاً عظيماء وتفرعت أعمالى 
Gus‏ عدة شرکات صناعية منها شركة الصابون والواد الكيماوية حيث كنا ننتج 
(A A- )‏ تسعين BULL‏ من استهلاك لیبیا لصابون الفسیل. وشركة الغازات الليبية 
فكنا نغطی حاجة الوطن كله من غازات الأكسجين والنایتروجین. وشركة أنابيب 
البلاستيك و«الاترنیت» وشرکات أخرف لانتاج الواد الستعملة فى حفر آبار 
— . ثم توسع نشاطى فى مجالات اقتصادية أخرى فأسست مع بنك «مورچان 
چارانتی » Sap‏ والبنك البریطانی للشرق ban‏ مصرفاً لش TER‏ )) مصرف 
شمال آفریقا». كان لفريقنا الليبى فيه أغلبية الأسهم . وتولیت a ty, Gl‏ 
إدارته . ولم تمض الا سنوات حتى أصبح من أهم المصارف التجارية. 

وفى هذه الأعمال الهامة المتعددة انصرف نشاطى اما لأعمالى الخاصة وابتعدت 
ابتعاداً تامأ عن السياسة إلى أن استدعانى الملك فى ربيع سنة ١574‏ وطلب منى 
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مساعدته فى (صلاح هیکل الدولة الليبية واقامة النظام اجمهوری بدلا من النظام 
الملكى . ولقد تناولت هذا الوضوع بإسهاب فى باب الاصلاحات الدستورية. الا أن 
انتهاء + مسعاى إلى فشل ذريع فى اقناع الملك بالمضى Laus‏ فى تلك الاصلاحات 
العظيمة وتردده أمام معارضة المنتفعين من النظام الملكى ثم قراره den‏ تنفيذ 
تلك الاصلاحات بعدما قمت. بالتعاون مع بعض كبار المستشارين القانونيين 
بإعدادهاء كل هذا أصابنى بنكسة نفسية عميقة فسيطر على يأس غريب وفقدت 
الأمل فى أي إصلاح سياسى بل سيطر على عقلى استسلام رهيب لما قد تأتی به 
الأحداث وما يقودنا إليه المصير الحتوم. ودخلت فى تيه سياسى وأصبحت أشعر 
epee‏ سياسية ol,‏ نی وطنى Conch)‏ حتى الحديث فى أمور السياسة وقاطعت 
مجالسها وانصرفت قلبا وقالبا إلى أعمالى الخاصة ولسان حالى يردد قول جد رسول 
الله صلی الله عليه وسلّم : « أما الإبل فهى لی Gl‏ البيت فله رب يحميه» ومرت بى 
الأشهر والسنوات وأنا فى هذا الحال الذى وصفته. 


محاولة أخير كا عادتى إلى الحکم 

حدفت فى أواخر ۸م محاولة ملكية أخيرة لإعادتى إلى الحكم ولكنها 
كانت محاولة فريدة فى الوسيلة التى اتبعت بها والشخص الذى قام فيها وأعنى به 
الاستاذ المهندس خطاب محمد . 

ولیسمح لى القارئ أن أعرفه بالهندس خطاب محمدء oly‏ ألقى بعض الضوء على 
خلفية علاقته بالملك إدريس وبى شخصیا. خطاب محمد هو مهندس HU Spaa‏ 
ومخضرم > تخرج في كلية الهندسة المصرية سنة ۰ م. ثم واصل دراسته فى انجلترا 
à — ۳‏ الموانى والمنائر RS‏ فیها وعمل فى الحكومة المصرية وتقلب فى 
عدة مناصب إلى أن وصل إلى منصب وكيل وزارة الواصلات. كما تولى کذلك مهمة 
تدريس هندسة à‏ المواني والمنائر فى جامعة الاسكندرية كأستاذ زاثر . وحتى بعد أن 
أحيل على المعاش فى الستینات استبقته تبقته الحكومة المصرية مهندسا استشاريا لها ولايزال 
یستشار فى الاعمال الهندسية ul LU‏ یومنا cla‏ وهو ON‏ فی الشايسة والتسعین 
من عمره | ۱ SCA,‏ خطاب فضلاً عن خبرته الهندسية ب العظیمة امتاز بخلق کر وان 
وورع عميقين ونزعة صوفية فهو عالم واسع الأفق متبحر فى علوم الدین متخصص فى 
مذهب الإمام مالك» يحفظ القران ويجوده على طريقة ورش . 
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وكان الأستاذ خطاب على علاقة صداقة حميمة مع الأ مير ادریس السنوسی فى 
«ll‏ خر العشرينات وأوائل الغلاثينات وكذلك مع dux Be‏ بن غلبون عضو هيئة 
كيار العلماء يالاسکندرية. قکان هذا الشالوث, الأمير إدريس والشیخ ين غلیون 
erry‏ و d‏ مرس تسر الشیخ ين غلبون فى Los‏ 
سیدی بشر de‏ ی و — «فیکتوریا » بالقرب من 
الاسكندرية. وكثيرا ما أدى الثلائة فريضة الحج أ و العمرة Aa‏ 

هذا عن خلفية آلهندس خطاب . ولقد التقيت به سنة ١514‏ م عندما رشحتنى 
الشركة القی كنت أعمل بها لتولى منصب المهددس الأول الممخل للشركة Sky‏ 
لمشروع أرصفة الركاب للبواخر عابرة المحيطات فى ميناء 'الاسكندرية. وكان خطّاب 
بك فى ذلك الوقت كبير مهندسي وزارة المواصلات (الصریة). وكان یتحتم على 
الشركة الحصول على موافقة كبير المهندسين فى وزارة الواصلات على ترشيحى 
لتنفيذ ذلك المشروع . 
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تحیط باسمه cu‏ مساعدیه ومعارفه. إلا انس فوجئت عندما قابلته حیث استقبلنی 
ببشاشة وترحیب Sal y : Sul‏ باشمهندس .. لقد درست ملفك بإمعان وفوشت ان 
مؤهلاتك تناسب مطالبناء إلآ أن لى سؤال واحد» ما هذا ال «بن حليم»؟ هل أنت 
مغربى ؟ قلت :لا بل أنا ليبى. قال : « وهل عرفت المرحوم الشيخ أحمد بن غلبون؟» 
خطاب بك ابتسامة عريضة وقال :« إذن أنا أوافق على ترشيحك» وفى تلك اللحظة 
سمنا آذان الظطهر ورایت Lose‏ من الوظفین یدخلون مکتب كمي آلهندسین 
ids‏ فى مصلی ملحق M AUS‏ الاستاذ خطاب وام ب بنا — en‏ 
Mo‏ بو م بدأت نظرتي له نظرة (عجاب وتقدير بل وإجلال؛ ورغبة 
ملحة فى أن أقلد ذلك الرجل at‏ وأترسم خطاه وأحاكيه فى أخلاقه الحميدة وقسکه 
الشد ید بالدین الحنيف ونبوغه فى علم الهندسة والانشا» e‏ و کانت نظرته لى نظرة 
عطف وتشجیع لمهندس شاب تربطه صلة قرابة ببعض أصد قائه القدامی! 
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ورجعت إلى لیبیا سنة ۱۹۵۰ حيث عيّننى الأمير ادریس وزير للاشغال العامة 
ا برقة . وكان خطاب بك يزور الأمير ادريس فى بنغازى مرة 
Js‏ ثلائة أشهر تقريباء وكان یمرج على فى وزارة الأشخال وكنا نمضى بعض الوقت 

معا وکنت أنتهز الفرصة وأستشیره فى بعض ما كان یصادفنی من مشاکل فنيةء 
كما كنت أستعين به فى توظیف عدد من المهندسين الصریین الذین كان ینتقیهم لى 
إنتقاء من خيرة مساعديه . فکنت أطعم بهم وزارتي الاشفال واطواصلات» كما 
استعنت بهم فى تعريب الكثير من اللوائح والتنظيمات الهندسية فى هاتين الوزارتين. 

واستمرت علاقتی بصدیقی خطاب بك حتی بعد أن Pub iden‏ 
فکان یزورنی بعد کل زيارة یقوم بها للملك إدريسء ES g‏ نُضی بعض الوقت 
ON‏ شتی الامو من دينمة وهندسية واجتماعية Y‏ المواضيع Jd‏ 
فلا أذكر أنتى تناولتها مع السید خطاب قبل اجتماعی به فى شتاء سنة NAVA‏ ولا 
أذكر التاريخ ball‏ ولكننى أذكر أن ذلك كان بعد تولی السید ونيس القذافی 
(آخررئیس حكومة ملكية) رئاسة الحكومة. زارنى خطاب بك بك وتناول طعام الغداء 
معى واستمرت جلستنا إلى ما بعد صلاة العصر التى أديناها جمعاً, ثم غادرنی إلى 
طبرق لزيارة الملك. . وبعد أيام قليلة اتصل بى من طبرق هامسا فى الهاتف أنه يود 
أن يقابلنى فى بنغازى غدا مساء" ليتحدث معى فى أمر غاية فى الأهمية؛ ورجاني أن 
یکون اجتماعنا على انفراد —S‏ عن الأنظار. . وبرغم استغرابى لطلب صديقى 
ی أحترم رغبته وألبی طلبه. فسافرت إلى بنفازی واجتمعت به 
على انفراد فى منزل أخى المرحوم عبد المنعم . 

بدأ خطاب بك حدیثه شارحا أنه لم يتعود أن يتحدث مع الملك إدريس فى أية 

مواضیع سياسية 33 علاقتهما كانت علاقة صداقة روحية صوفية لا مت للسياسة ولا 
للمادبات ٠ ibas ob‏ غير أنه صدم فى زیارته الاخيرة إذ وجد الملك ادریس فى حالة 
نفسية سيئة للغاية وفهم منه أنه یستعد للرحیل من البلاد والذماب إلى الدينة 
المنورة مجاوراً رسول الله صلی الله عليه وسلم. ولذلك فقد شعر خطاب بك أن واجبه 
الدينى یفرض عليه أن يسأل الملك إدريس عن أسباب يأسة وقنوطه ویلفت نظره 
إلى أن مغادرته البلاد بهذه الطريقة هو عمل خطير يعرض وطنه لكارثة Eine‏ 

قال خطاب oly‏ حديثا طویلاً مع الملك لكى أهون عليه وأصرفه عن قراره 
الخطير. فانفجر الملك فى شكوى مريرة وأفرغ قلبه من معاناته. وشرح لطاب أنه 
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يائس من جدوی حکم البلد بعد أن ابتعد عنه الرجال الاكفاء الخلصین ورفض کل 
من حاول الاستعانه به التعاون cana‏ وانتهی اللك إلى القول :«قد أصبحت وحدی 
أواجه مشاکل سياسية لا قبل لی بها فى سن متقدم وانصرف.عنی رجال الوطن 
الأكفاء المخلصين؛ ورغبت أن «أستقيل» وأتخلص من ea‏ وأوزاره واجاور بالقرب 
rl‏ الحياة» . قال خطاب للملك cis AA e Lesy:‏ — 
آولا من هم اللیبیون الذين دعوتهم ورفضوا نداءك؟» قال الملك : «دعوت خالد 
القرقنى ف رثاسة الديوان — — الول ایعاوننی Le de‏ - 

NIE ثم دعوت‎ . DALAI خالدا امتذر با بلطف وأبدی الکثیر من‎ E 
ولکنه اعتذر لرض فی قلبه وقال لمق ارك‎ de RE آن یتولی رئاسة‎ — 
ثم سكت‎ . OCR اتیب ان سير كل لكي ما‎ UE qul فى رمن‎ en ge 
صديقك‎ bilya فى ألم ظاهرء فقال‎ i اللك قليلا واستانف حدیخه ولکن هذه المرة‎ 
مرات وبلغ به الامر فى آخرها آن توا زو جنه‎ Buc مصطفی بن حلیم فقد اعتذر‎ 
لدی صدیقتها الملكة فاطمة وخاطبتها قائلة سوف لن یشفع لکم جد کم رسول الله‎ 
یعاملون‎ Le sr إن لم تترکوا مصطفی بعیدا عن السياسة!.. فهل سمعت یاخطاب‎ 
ملیکهم بهذا العزوف ویتهربون منه كما يهرب.الصحيح من الرض € فماذا ترانی‎ 
تد فة الأمغلة ؟ ال الالال ل أن استقیل انا اا راتكن مو وزر‎ Jets 
وتاریخی .؟» قال خطاب لقد شعرت بعطف‎ T us el الحكم والسياسة‎ 
: له‎ dad. eds 45 yl ya اسمع کلام سیدی ادریس وهو یعبر عن‎ ul, شديد‎ 
أرى‎ N ES Y الصادق مع شعورك‎ sights ۱۳ ياسيدى ویامولای مع عطفی‎ « 
بل دعنى أقول لك أنه حل لا يرضى الله ویر‎ ene PP 
مسنوليتك حو لله ونح‎ dal وكيف يجوز‎ a, dhas L 
أهلية وتناحراً خطيرأ‎ Um شعبك وتترکه بهذه الطريقة فى دوامة خطيرة قد تسبب‎ 
لا يعم 3 الله مداه» ثم يقول خطاب بك. اندفعت فى حديث طويل لأجعل الملك‎ 
يقلع عن افكاره العجيبه وانتهيت بحدیثی إلى سواله : «ماذا لو أقنعت بن حليم الآن‎ 
AM معك!» یقول خطاب فساألت‎ opel یتماون معك؟» قال الملنك «بل‎ ol 
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«ولکن ما رأيك فى عهد مصطفی بن حلیم فى رئاسته الأولى ؟ ولاذا استقال؟» قال 
الملك « إن مصطفي بن حلیم هو الرئیس الوحید الذی استقال ۱ وقد أسفت 
لاستقالته.. آما بقية الرؤساء فقد أشعرت WS‏ منهم برغبتى أن يقدم خطاب 
استقالته. آما عن رأیی فى عهده فقد كان ممتازاً ولا لوم لدي عليه إلا تسرعه وأنه 
كان یستمع لآرائى وتوجیهاتی فى هدوء وکان يهز رأسه علامة الوافقة ثم یخرج 
من عندی ویتجاهل توجیهاتی وینهج على الدرب GA‏ يراه ضاربا عرض الحائط با 
طلبت منه ۱ وأعترف أنه كان ينسب لی ole‏ ويتحمّل هو فشله! » . 

وسكت خطاب ثم قال : «ولهذا تمحدثت إليك ياصديقى مصطفى من طبرق 
وطلبت منك أن تحضر إلى بنغازى لأضعك فى هذه الصورة الخطيرة التى Agta pd‏ 
ولكى ترى الكارثة التى قد JE‏ بوطنك. لولا قدر all‏ استقال الملك وغادر البلاد 
وترككم فى دوامة سياسية خطيرة» فهل تقبل ياصديقى أن تعاون مليكك فى حكم 
بلدك وتعيد لسيدى ادريس ثقته فى نفسه ورجاله وتعينه على الخروج من هذه 
المحنة الوطنية وتجنب وطنك كارثه محققة؟ لا أظنك يأخى تتأخر عن واجبك الدينى 
وواجبك الوطنی لذلك يجب عليك أن تلبى دعوة اللك. وتتعاون معه وترافقنى Nab‏ 
إلى طبرق » . 

— أشعر ul,‏ أستمع إلى حد c‏ الاستاد خطاب بانلا أدور فى دوامة كبيرة 
فقد كانت الافکار تتضارب برأسی والمشاعر افخجاإضة تتنازعنى CAN‏ فترة طويلة 
واستعرضت فى ذهنی laa s‏ سريعا لحاولات الاصلاحات العديدة التی وئدت. 
والشروعات البناءة التی تم التبراجع عنها فى آخر حظة وشعرت uu‏ أمام أحد 
آمرین اما أننى أمام فرصة تاريخية للاصلاح لا يجب علي أن أفوتهاء أو أمام 
محاولة ٍصلاح أخرى فاشلة سیکون مصیرها الوأد مغل سابقاتها! فتلت لطاب 
«یاصدیقی العزیز LT‏ آشکرك على سعيك الخير هذا الذی El‏ آملاه عليك حبك 
لليبيا واللك إدريس وشجعك عليه خُلقك الاسلامی المتين. لکن فى آمور السياسة 
الوطنية» خصوصا فى ظروف دقيقة کالتی نواجهها فإن الصراحة والوضوح هما 
أساس كل عمل» . ثم أضفت Su‏ «یاخطاب بك لقد اتسع الخرق على الراقع» ولا 
أظن أن الأزمة الحالية يمكن GY‏ شخص بفرده أن يتمكن من معالجتها والتغلب على 
تيارات الفساد التى بلغت الذروة. دعنى أعرض لك. وأرجو أن تنقل ما أعرض إلى 
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ail.‏ صدر من اللك إدريس نفسه فى يولية ۱۵۰۰ بیان علنی. نشر فى الصحافة 
p‏ فى الإذاعات؛ وصف فيه حالة الفساد فى البلاد وصفاً Liss‏ أميناً فقال : 

.. لقد بلغ daa Rad cb alo dad Eod ded‏ اس تیه Me‏ 
— وانتظر الناس وانتظرت انا معهم بأن یضرب اللك على أيدى 
الفسدین وأن یطهر احکم منهم ویقیم عهداً اصلاحیاً جدیداً شاملاً ویسلم 
السلطة إلى حكومة قوية ویجعلها تحت رقابة صارمة من مجلس الامة.. فماذا 
حدث ؟ لاد شئ Y‏ لقد وضع بیان الملك ذلك على رف الاهمال وغلف بستائر 
oll‏ ولم نسمع إلى يومنا هذا بأى قرار إصلاحى واحد . ناهيك عن معاقبة 
المفسدين الذين زاد عددهم وما نشاطهم وأتسع . 

aal. Y‏ تقد تقدمت للملك بعدة مشروعات للاصلاح آخرها كان بط بطلبه وتشجيعه (أعنى 
بذ لك مشروع سنة ام .(. . فماذا حدث؟ 
فى جميع تلك المشروعات الإصلاحية بدون استخناء ‏ تراجع الملك فى آخر لحظة 
donc a sole Les‏ هه كان cles‏ 
الإصلاح . st.‏ فى الصباح À‏ 

۲ . لقد شرحت للملك عندما تراجع عن آخر مارو امات وأعنى به مشروع 
الجمهورية والإصلاحات الدستورية سنة AVE‏ , اننى لم ار ولم اسمع فيما 
قرأت من كتب التاريخ وفيما سمعت أن إصلاحاً واحد أ تم دون عناء وجهد 

من الصلحین» وضربت له Whe Sa‏ هو مثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذی تعرض للاهانة والتهدید sam‏ والهجرة واخرب من ذوی dnd‏ 
والصالح الشخصية إلى أن $E‏ صلوات الله وسلامه علیه. من ارساء قواعد 
أكبر إصلاح إنسانى فى تاريخ تا ل 
بالنص :« یامولای إن الإصلاح لا يتم بالموسيقى ۰ ...إن للاصلاح ثمن وتضحيات 
تم على المصلح تقديمها ودفعهاء فان كنت يامولاى مستعدا لدفع نصيبك فأنا 
مستعد d»‏ نصیبی! » . آرجو یاعزیزی خطاب أن 3508 AL‏ بهذه الجملة. 

٤‏ . والیوم.. ویعد أن استمعت لما عرضت. ویعلم الله أننى تألمت من أن یسیطر 
Nt‏ والقنوط على نفسية الملك ادریس الذى أحبه وأجله.. فلابد لى أن Jail‏ 
(وأستطيع آن و کر قولى هذا بأمثلة كثيرة) أ أن الحل فى يد الملك ادریس نفسه. 
يستطيع أن يريح نفسه ويريح الوطن ويستمر فى مركزه مشرفاً من أعلى على 


— — 


شئون الوطن الذی قاد جهاده وضحی في سبیله بالکثیر. إنه یستطیع أن يعمل 
هذا لو توفرت لدیه العرية الحقة. والقوة الصلبة ونية الإصلاح الحقيقية وما 
تنطلبه من مثابرة وجد وجلد » لوتوفر له هذاء ثم اتفق مع رجال ليبيين مخلصین 
حوله الفاسدین من حاشیته. وطبقة احفسدین والمنتفعين الراتعین فى وحل 
الرشوة ومستنقعاتهاء ]15 تم له هذا فإننى على يقين من أن الاصلاح سیتم . 

cil. 0‏ على إيمان ويقين بان eed in‏ عا aL‏ 
آخشی أن خبرتی معه جعلتنى | MALE‏ عتقد أنه كثير التردد عندما یشعر oU‏ 
الإصلاح يمس بعض حاشیته. فیتفیر رأيه وتفتر عزیته وتتلاشی قوته e‏ 
فکن ذا عزيمة فان فساد الرای أن تترددا » . 

١‏ . وقلت خطاب بك ol»!‏ علاج الانهيار فى الدولة الليبية لم يعد يصلحه 
«الاسبرین » ! إنه یستدعی جراحة تستاصل سرطان الفساد .وبالرغم من 
تحفظی نحو عزية الملك واستعداده للوقوف موقفا Lo‏ وراه خطة اصلاح شاملة 
فإنى أعرض عليك أن تنقل له الاقتر قتراح الآتى : 
إقتراحاتى للملك : 

Í‏ — استدعاء بن ن حليم لتولی — a‏ اس لایقدم ولا يؤخر فى الآمر 
تضافر جهود عدد کبیر من اللیبیین ADi. ESI‏ 
- أننى على استعداد أن آتقدم GAG‏ یحتوی على عشرین — 
557 > من تشوفر فيهم هذه الخصائص (أعنى الكفاءة والنزاهة) على 


تکلف هذه الجموعة من الليبيين SN‏ الخلصین بتولی env‏ 
على استعداد للمشاركة معهم مرژوساً al‏ و 


ج - إننى احذر lase jl‏ من هؤلاء سيكون من المعارضين الذين ريما رغب الملك 
تجنبهم ولکن الظروف الراهنة تستدعی أن يغض الطرف عن ذلك الاعتراض 
aly‏ یتعاون مع جمیع المخلصين. 


ov 


د . تتقدم هذه المجموعة» بعد دراسة عميقة. بخطة اصلاحية شاملة وتعرضها 
على الملك وتناقشها معه. ثم تتولی وزارة مشكلة من هذه الجموعة تنفيذ 
هذه الخطة بقوة وعزم دون الرجوع ol‏ بعد موافتته المبدئية على الخطة. 
لا فى الأمور الرئيسية. على أن يتعهد الملك YI‏ يتدخل أو یتراجع عن 
تنفيذ هذه الخطة وحبذا لو اتخذ هذا التعهد شکلا علنیا . 
هب . يبعد الملك المفسدين من حاشيته مع تعهد من الوزارة الجديدة (أوعلى 
الأقل تعهد منى) بعدم ملاحقة أحد من المبعدين عن أعمالهم السابقة ال 
اذا استمروا فى فسأدهم». 
ثم عرضت على «خطاب بك»أسماء هؤلاء المفسدين من رجال الحاشية فرداً 
lo i‏ فواققنى على أن سمعة كل منهم لاتدعو للثقة. وختمت كلامى SU‏ : إذا قبل 
الملك هذه الخطة المبدئية فأنا رهن إشارته. وغادرنی صديقى خطاب إلى طبرق على 
أن يتصل بى Lad‏ ولم يتصل بى فى هذا الموضوع إلى يومنا Ma‏ 


الأيام الأخيرة قبل انقلاب أول سبتمبر 0۱۹1٩‏ 

وكالعادة فى كل صيفء أخذت زوجتى وأولادى إلى منتجعات جبال سويسرا 
وتركتهم هناك. وكنت أقوم برحلات مكوكية بين أوربا وطرابلس للاشراف على 
أعمالى وشركاتي التى كانت قد توسعت وتفرعت. وقمت بآخر رحلة من ذلك النوع 
يوم VA‏ أغسطس SS‏ إذ سافرت من زيورخ إلى طرابلس لتمضية أسبوع 
هناك على أن أعود إلى زيورخ يوم ۲۵ أغسطس لكى أرجع مع زوجتى وأولادى إلى 
طرابلس فى طائرة يوم الجمعة9١‏ أغسطس استعدادا لافتتاح مدارس أولادى فى 
أوائل سبتمبر. 

وبعد وصولى إلى طرابلس بيوم واحد جاءنى صديق يحمل لى صورة من 
منشور سرى جری توزيعه بصورة واسعة؛ وكان المنشور عبارة عن سلسلة طويلة من 
السباب البذئ فى شخص A‏ وطعن رخيص فى الاعراض. وهجوم شديد على 
البذخ والفسق الذى حدث فى عرس عمر الشلحى فى مدينة البيضاء فى أوائل شهر 
اغسطس ce ANA‏ وفهمت من صديقى أن ذلك المنشور السرى البذئ قد أرسل إلى 
الملك فى منتجعه الصحى فى الیونان. وأن الملك قد ثارت ثائرته وقرر التنحى عن 


- 


الملك واستدعی رئيس مجلس الشیوخ ورئيس مجلس النواب ليسلمهما 


۳۸ 


«استقالته » . انزعجت انزعاجاً شديدأء وقررت الخروج من صمتي وعزلتي السياسية 
وإقحام نفسي على کبار المسؤولين لعلي انبههم الى الخطر الرهیب . 

cosi‏ فى الاتصال برئیس الحكومة السید ونيس القذافی وقلت لنفسی لاشك 

أنه abl‏ على صورة من ذلك النشور البذئ ولابد — الاجراءات 
الحاسمة اخازمة التي یتطلبها الموقف اخطیر ولكنني تذ کرت ما أ عرفه عن ونیس 
من کفاءة إدارية ونزاهة ووطنية» وخشيت أن الموقف الخطير الراهن يتطلب اجراءات 
صارمة |a aus Lys‏ وعزية صلبة قد لا تتفق مع طبيعته المسالمة اللينة > لذلك قررت 
y |‏ مساعي إلى عودتي من أوربا وعودة lll‏ ادریس 3 Cally‏ علی نفسي 
أن ن أذهب إلى طبرق وأقحم نفسي عليه وأقابله لأناشده أن à‏ حدأ للشلل الذي 
أصاب الوطن من تردده وانزواثه وأنصحه بأن يقلع Lite‏ عن صر «الاستقالة» 
و«التنازل » فيعيد للدولة الاستقرار وللوطن الاطمئنان وكنت على يقين أن الملك لا 

بد أن یستجیب للمناشدة الوطنية الخلصة وهو اشریص على سلامة الوطن 

واستقراره. وزاد أملي في جدوی هذه لافکار مقابلة طويلة وقعت عن طریق الصد فة 
مع العقيد عبد العزیز الشلحي في الطاثرة AST‏ رحلة بين طرابلس وبنغازي یوم ۲۲ 
أغسطس NWA‏ فقد اتنهزت هذه Lapi‏ وأفرغت ما في صدري من شکوی عن 
تردي الأحوال وتزايد يد المخاطر واللامبالاة الغريبة التي تسیطر على کبار — 
ووجهت انتقادا شدیدا 33 Le‏ لاعمال ۹ عمر الشلحي (الذي كان قد عين منذ 
آشهر مستشاراً للملك) ورجوت عبد العزیز أن یتصل بالملك وینبهه للمخاطر. 

وأشهد أ ن عبد العزيز تحمل نقدي اللاذع بسعة صدر وناقشنی في هدوء وفند 

بعض التهم ووعدني oU‏ يعمل ما في وسعه للاتصال بالملك ومناشدته تدارك الأمور 
قبل فوات الوقت 

Pu‏ بعمد العزيز واعثبره حقا خهرة أبناء اپرا هيم الشلحي وأكثرهم 
رجولة وأرجحهم عقلاً وأبعدهم lo‏ فق فقد أخذني شعور بحلم جمیل بأن اللك, بعد 
عودته. سیصلح الأمور ويوقف التردي وتعود المياه إلى مجاريها! ولم أكن أعرف 
يومعذ أن pal‏ الوطن قد قُضى فيه وأن | الملك قد سلم تنازله إلى رئيس مجلس 
الشيوخ د مجلس الامة دعى لتلقي وثيقة «التنازل»! وشاء القدر لا يعود الملك 
إلى وطنه وأن أبقى أنا في الغربة الأليمة إلى يومنا هذا! 


غادرت مطاره بنينه» یوم ۵ اغسطس 65م . متجها إلى بيروت التى 
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أمضيت فيها Lege‏ واحدأ ثم اقمت رحلتی إلى زیورخ» وکما قدمت فقد كنت 
ت للعودة مع عائلتى إلى طرابلس على طائرة «سویس أير» يوم الجمعة YA‏ 
ce —‏ وفی فترة غيابى ف فى طراباس كانت زوجتى تحاول ترتيب موعذ 
مع طبیبها النسائی البروفسور «دی وات قيل» فى جنیف لإجراء فحصها السنوی. 
ولکن البروفسور دی وات فيل لم يكن يستطيع تحدید موعد لها الا هساء يوم 
الجمعة TA‏ أغسطس VASA‏ م» ولذلك وجدتها عند وصولی إلى زیورخ غاضبة من 
طبيبهاء فقالت : « يبدو أن دی وات فيل لم يعد يهتم بأصدقائه القدامى وأصبح 
مشفولاً ولا یستطیم أن یجری فحصه على الا یوم ۲۹ — قررت 
الاستغناء عن الفحص السنوی وسأراجع طبيباً نسائیاً فى طرابلس» . قلت ۰ «لا أرى 
Gels‏ لكل هذا الاستعجال إن Jo!‏ اننطقی أن نجل رجوعنا إلى طرابلس ونستقل 
طائره يوم الغلاثاء Y‏ سبتمبر GLS‏ هناك رحلتان فقط اسبوعیا بين زيورخ 
وطرابلس هما يومى الثلاثاء واجمعة) وتزوری طبيبك الذی تعودتى عليه منذ سنة 
عشر سنة ولا داعی WU ETT » Jeunes A‏ : (( وعسى أن تک هوا شيئا وهو خير 
لکم ...» 
وبعد أن تمكنت من إقناع زوجتی اتصلت بشركة الطیران السويسرية وطلبت 
تأجيل عودتنا إلى رحلة يوم الغلاثاء ۲ سبتمبر ۰۱۹۱۹ ولم اک أعلم أن العناية 
الإلهية قد سخّرت لنا ذلك التأخير لأنجو من مصير سيئ محتوم على أيدى زبانية 
العهد الانقلابى الجديد !! 





أول سستمبر سنة ۱۹۱۹ م 

dim‏ يوم الاثنين ۱ سبتمبر ۱۹۱۹ اتصلت من زیورخ sal‏ مساعدی وهو 
المهندس «ميزّتانو» فى روما لأشدد عليه ارسال بعض الفنیین» وكعادتى كنت قد 
cla‏ حديعى بسرعة مشددأ على طلباتى مکرر رغبتی فی سرعة إتجازها. 
وقاطعنی « میزتانو » عدة مرات› ولم Tw sl‏ وأخيراً صاح TM Aga‏ مرة 
واحدة فقط . لتد وق اثقلاب فى لب فتجمد الكلام ي سدری وشمرت و Ó‏ 
الارض تنهار تحت de À‏ وطلیت من محدثی Gf‏ یوکد ما قال قتبین لی آأن الواقعة قد 
وقعت والكارثة قد حلت ولاحول ولاقوة الا بالله .. 


وحاولت طوال ذلك اليوم أن أتصل باللك ادریس فى ترکیا أو فى اليونان 


of 


وعندما كنت من الاتصال بمقر الملك !دريس لم أتمكن من محادفته. واقتصر الاتصال 
على حدیث سریع بين زوجتی والملكة فاطمة, حيث استطاعت زوجتي أن تنل M‏ 
رجائي المملك بأن يستقل أول طائرة ويعود إلى طبرق لأن مستقبل الوطن يستدعى 
منه هذه التضحية» فقد كنت موقنا أن عودة الملك سوف تؤدى الى فشل الانقلاب. 
ولكن كان رد الملكة فاطمة أن الملك مرتاح aly‏ الأمور على مايرام A‏ 

ولم أفهم سبب موقف الملك الا عندما اه دول مرة؛ بعد الانقلاب: فى 
القاهرة فى شهر مارس ۱۹۷۵ م. فلما ساته فا لم بيرع إلى ليبيا TE‏ عقب 
الانقلاب ؟ ابتسم وقال «ألم تعرف السبب؟ » قلت :لا ... فنظر إلى زوجته TN‏ 
فاطمة وقال لها ناذا Y‏ ; تقولی له ؟ فقالت الملكة خاطفة : «لقد تلقی الملك رسالة 

عاجلة من السلطات الصرية تنصحه بالامتناع عن أية:محاولة للعودة إلى لیبیا OY‏ 

أية وسيلة یسته‌ملها فى محاولة للعودة ستدسف فى الطریق» وأشارت تلك السلطات 
على الملك أن یطلب من الرئيس عبد الناصر السماح له بالقدوم إلى مصر وفى هذه 
ا لحالة سيكون محل احترام cry peal!‏ .. وهذا ما فعل» . 

وبذلك فقد أصاب عبد الناصر عصفورين بحجر واحد إذ قام بدور الحامى 
للانقلاب اللیبی sb‏ منم الملك ادريس من العودة إلى وطنه. وفی نفس الوقت ظهر 
بمظهر الحامى الملك ادریس الذى لجأ إليه واحتمی به فى مصر . 

نعود إلى أول سبتميرة3: D‏ تيت إلصدمة نلالفبسى وأفقت من 
كابوس الافكار المتلاحقة أمامى جمعت أشتات فكرى واستعدت رباطة جأشى 
وبدأت أفكر تفکیرا bec‏ فى مواجهة الكارثة . 

تبين لی بعد فشل محاولاتى للاتصال بال ملك ادريس فى تركيا أن لاشئ فى 
الاستطاعة الآن لانقاذ الوطن من بلاء الانقلاب. وأن الأمر قد قضى فيه. وأن لاحول 
ولاقوة الآ بالله. 

هدانى تفكيرى . ولاشك أنه كان تفكيرا سقيما فى تلك الليلة الكالة» أنه ريم 
كان فى هذا الانقلاب بعض الخير Y‏ أو شئ من الإصلاح! 

Nc EP‏ ...ألم أكن أحاول إيقاف الفساد؟ صحيح أننى لم أوقق فى 
مسعای. ولکن Vga‏ الضباط یقولون أذ هدفهم هو اقتلاع الفساد واصلاح m.‏ 
الو pb‏ فلماذا لا نعطیهم فرصة ونتمنی لهم التوفیق! صحیح re‏ ان ipd d‏ 
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مليئا بالفاظ عنيفة ونموت بذيئة حاولوا (لصاقها بالرجل الصالح الجاهد AU‏ 
ادریس. ولکن ذلك البیان كان ینادی أيضأ ب(صلاحات كثيرة.. فلماذا لا أعطيهم 
((ميزة — كما يقول الغربیون LA "The Benefit Of The Doubt".‏ لا 
آژید هم وأشجعهم علی الإصلاح؟ m‏ تفكيرى.. أو بالأصح هدانى « حلم اليقظة » 
فى تلك الليلة الطويلة الكالحة إلى of‏ أبرق إلى Jue;‏ «الشورة» laa‏ دعوتهم إلى 
الا صلاح , وهو مافعلت. 


ثم راجمت نفسی فهداني «حلم cli‏ مرة ثانية s‏ أننى لایجب أن uet‏ 
من الانقلاب Ves‏ ۰ ألم أكن أنادى بالاصلاح؟ ألم auf‏ اليه العدید من الرات ؟ ثم 
ما هي المحاسبة التی آخشاها من النظام الجديد إذا كان حقا نظاما اصلاحیاً ؟ ثروتی 
f.‏ لقد دفعت الضرائب ge‏ کل قرش ربحته ولدي الدلیل غل ذلك اما آعمالی 
EHE‏ بقة فاننی على يقين من أن أية محاکمة tale‏ ستشکرنی على ما 
قدمت لوطنی من آعمال. فلماذا Y‏ أعجل بعودتی إلى الوطن ربا استطعت مساعدة 
رجال العهد الجديد على الأقل ببعض النصائح!! - 
غير أن تهجم بیانات الانقلاب على اللك وتوزیم الشتائم على العهد «البائد » 
كانت تير القلق والانزعاج فى نفسی, ولکننی كنت آبررها «بنفس التفکیر السقیم» 
بأنها من طيش الشباب وطفرة الانتصار السریع» وما یحدث Lethe‏ فى الانقلاب من 
بحث عن اساب تبرر ذلك الانقلاب 3l‏ مایسمیه الفرنسیون Raison D'etre"‏ . 
وتفاعلت هذه الأحاسيس والهواجس فى نفسي وتواردت الأفكار وتعددت فى 
ذهنى الشارد وقررت العودة مع عائلتى إلى طرابلس» فغادرت زیورخ إلى روما 
منتظراً إعادة فتح مطار طرابلس لأواصل رحلة العودة؛ ولكن فى روما وصلتنى 
رسائل تحذير كثيرة من إخوتى وأفراد عائلتى الموجودين فى ليبياء فقد نقلوا لى 
ZU T pao‏ بشعة للاوضاع هناك . loge‏ من القمع والعنف وحركة الاعتقالات الواسعة 
des‏ ی التى يلقاها رجال العهد السابق» بصرف النظر عن ماضيهم 
واتجاهاتهم أو أعمالهم السابقة. بل جاءنى من الرسائل ما يؤكد أن النظام الانقلابی 
الجديد هو بعيد كل البعد عن أى 4 à‏ وأنه حکم قمعی شمولی یتخبط فى آرائه 
واحاهاته ولا یعرف x‏ وأهدافه . عند ذلك صدمتنی الحقيقة فأفقت من 
«أحلام اليقظة » وتبین لى أنه على أن أواجه الواقع المر والغربة المؤلمة والوضع السیی 
العجیب. فوجدت نفسی بلا وطن ولا مسکن ولا عمل ولا مال! فجمعت ما كان 


عندی وما كان عند زوجتی من «شیکات سياحية» وأحصیتها فوجدتها إثنين 
وعشرین ألف دولار. ذلك هو ما بقی لى من آموالی وثرواتی وأعمالی الضنية على 
مدی عشرات السنین. بل الأدهى والأمر أننى لم أكن أعرف إلى أى بلد ألجأ وأية 
جنسية أستطيع أن أحملء وأين أواصل تعليم أبنائى؟ وأى عمل أستطيع القيام به 
لأعيش منه وأوفر مستوى متواضع من المعيشة لعائلتى . 

كل هذه الأفكار والأسئلة كانت تتزاحم فى عقلى وتنزع إهتمامى وتؤرق ليلى. 
ولاأظن أننى عشت LL!‏ أكثر معاناة Vli,‏ نفسيا مغل تلك الأشهر الأخيرة من سنة 
5 م. فقد كنت بلا وطن ولاأمل ولا مال ولا عمل ولكن إيمانى بالله وثقتى 
بعدله ورجائى فرجه بعث فى نفسى الجلد والصبر وقوى عزيتى على مواجهة أكبر 
أزمة أواجهها فى حياتى . 

توكلت على الله وسافرت مع أولادى إلى لندن» وألحقت أبنائى الكبار بمدارس 
هناك . ثم ذهبت مقابلة صديقى القديم وزير الخارجية البريطانى السابق «سلوین 
لويد » وكان يومها يتولى منصب رئيس مجلس العموم (النواب). عرضت عليه 
مشكلتى فبادر بمساعدتى فحصل لى على إذن بالاقامة الدائمة فى بريطائيا وعاملنى 
dd.‏ كلها لكلف ١ Le‏ 

ثم تصادف أن مر بلندن الأمير فهد بن عبد العزيز النائب الشانی لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية السعودى فى ذلك الوقت (خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد (LU‏ وكنت على معرفة سابقة به فسعيت إلى مقابلته فى فندق 
«دورشستر» بلندن» فكان مثال الشهامة والنخوة العربية الأصيلة؛ قلت له أن كل 
ما أسعى إليه هو الحصول على جواز سفر سعودى يمكننى من التنقل حتى أستطيع 
مزاولة أعمالى الهندسية من جديد . 

خفف الأمير من حزنى وقلقى بلطفه وأبدى استعداده لمساعدتى وأشعرنى بأن 
لی أصدقاء لن یتأخروا عن مساندتی ووعدنى خيراً ودعانى لزيارة الریاض . 

وعندما اطماتت نفسی إلى of‏ ساجد فى المملكة السعودية ما آنشده من 
حماية وما أحتاج إليه من جواز سفر... أجلت سفری إلى الریاض ثم توجهت إلى 
الولایات التحدة وزرت هناك شرکائی في شرکاتی الليبية وکانت لدى فى حساباتهم 
آرباح كثيرة كان من الفروض أن توزع آخر السنة اليلادية (eV NVA)‏ فرجوتهم أن 


^ 


یدفعوا لى تلك الارباح an‏ كنا لو ا Cats‏ قبل ENN, Sot dui‏ 

ولبی بعضهم طلبی US‏ وبعضهم لبی les‏ من طلبی . 

رجعت ul‏ عائلتی فی لندن SL‏ و نع اي — 
Miche pl deine‏ یتعاونون مع شرکاتی 
dedi poca‏ ی 
شرکائی الجدد و a‏ 24 «اتحاد المقاولين + لاسیما امهندس السید حسیب 
nin eed p P ion‏ —— 
وین pe pesce neu ain line bas clay. n‏ 
علاقاتی الطيبة مع شر ت النفط العالمية . 

و بعد SOR al‏ ف روت — آمور معیشتی وعائلتي. Eu,‏ الصغار 
من أولادى بمدارس عربية» أبرقت إلى المرحوم اللك فيصل ملتمساً Va ge‏ لازوره فى 
الریاض» وسرعان ما جاءنى الرد عن طريق سفيره فى بيروت مرحبا بقدومى. 
فسافرت إلى الرياض وقابلت الملك فيصل وكان فى معيته مستشاره المرحوم الدكتور 
رشاد فرعون وسفيره فى ليبيا الشيخ عبد المحسن الزيد . 

رحب بی اللك فیصل بحرارة وأبدی استعداده لساعدتی فى cl‏ کی أطلبة 
ولکنه استغنی من ذلك فى كياسة ولباقة ولطف. أى عمل ضد النظام الجديد فى لیبیا 
es ss dits Haiti ts‏ شید Get abad‏ 
الخارجية وهو عدم التدخل فى شئون الدول الأخری لاسیما الدول العربية OY‏ 
المملكة لا تسمح GY‏ دولة أن تتدخل فى شئونها هی . 

لعي عوك ورد يد ee‏ 
— تعقیق مطلب واحد هو نزوید See PIE ae per‏ 


التنقل فى البحث عن الرزق. ومزاولة مهنتی. فأکد لى اللك فيصل بأنه سیصدر 
تعلیماته لوزیر الدولة للشئون وا Ob nee‏ یزودنی بجواز سفر 
سیاسی سعودى » قائلاًء لیس من العقول أن یکون جواز سفری dole‏ ثم ختم 
اللك فيصل حدیثه بأن قال أنه يأسف لارتباط سابق ولذلك فقد طلب من مستشاره 
ali‏ کتور فرعون دعوتی للغداء . وبالفعل اصطحبنی الد کتور فرعون إلى منزله وتناولنا 
الغداء * ثم صارحنی بأن الملك فیصل, رغبة منه IG‏ یحرجنی à‏ فقد کلفه هو 
بإعطائى ای مبلغ من JUI‏ أحتاج إليه شکرت الدكتور رشاد فرعون ورجوته بأن 
يشكر الملك بإسمى وأكدت له ual‏ والحمد لله, لا أحتاج إلى أى مال. كل ما 
أحتاجه هو جواز سفر دی SE‏ ال لأعمالى وإنى على أمل كبير فى الله 
أن یوفقنی فى آعمالی الجديدة. وبالفعل ارسل d‏ جواز سفر سعودی oer‏ دید 
رجوعى إلى بيروت بعدة أيام . 

كانت إقامتى فى بيروت إقامة مريحة بعض الشئ بالرغم من الام الغربة 
وصعوية EN‏ فى المجتمع اللبنانى الکثیر التحررء وبالرغم من أخبار الوطن 
لولة» آخبار القمع والتعذیب و الحاکمات المضحكة المبكية التی كانت es‏ على 
الهواء بالاذاعة الليبية التى كنا دلتقطها في بيروت وتتألم لما نسمعه منها. 

فسمعت تلك المهزلة الهزيلةهالمضحكة المبكيةء S‏ أسيموه ومحكمة الشعب» 

"Y‏ بتهمة « إفساد الحياة السیاسية» وتزوير الانتخابات البرلانية لسنة 
۹ م› . تلك الانتخابات التى فاز فیها فیها أكبر عدد من العارضین» ٠‏ ومنهم عضو ماسمی 
(ربمحكمة الشعب » نفسها الشیح محمود صبحى . كما لان الجهول 
الغرور عمر الحیشی(۱) یتباکی على الحياة النيابية التى آفسدها مصطفی بن حلیم. 
و کأنه جاء هو وزملاءه لاعادة احياة للديمقراطية وللنظام البرلاني, وکأنه DOTE‏ 
لم یختالوا الحياة النيابية ولم یقتلوا الحريات العامة ولم یقضوا على الدستور .۱۰ 

لقد صدق رسول الله صلی الله عليه وسلمء اذ قال : «اذا لم تستح فاصنم 
ماشئت! » ۱ 

وبادرت بإرسال رسالة طويلة إلى قائد الانقلاب أدفع فيها عن نفسى تلك التهم 
الظالمة العجيبة وأندد بذلك الحكم بالغ الشذوذ والقسوة. 
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وإلى القاری نص رسالتی للعقید القذافی التی بعثتها اليه بتاريخ E‏ اکتوبر ۱۹۷۱ E‏ 
بسم الله الرحمن الرحیم ۱ 
السید رئيس مجلس قيادة الثورة 
الجمهورية العربية الليبية. 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وبعد «c‏ 
Cele‏ :ها HGS) ans‏ الاذاعة بالحكم الصادر نسدی من محمكة الشعب بتاریخ ۲۰ 
— ۷۱ وهو حکم بلغ فى غرابته وقسوته حدا یدفعنی إلى البادرة LEIL‏ الیکم 
بهذه المجالة طالبا منکم التفضل بالفائه عملا بالسلطة الخولة مجلس قيادة الشورة بحکم 
المادة التاسعة من قانون الحکمة وراجیا منکم الامتشال لقوله تعالی «یاآیها الذین آمنو ان 
چاء کم فاسق Le‏ فتبینوا أن تصیبوا Less‏ بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» . فلقد سمعت 
کثیرا عن تقواکم وورعکم وقسککم بتعاليم دیننا الحنيف لذلك فانی أكتب الیکم مبینا لکم ما 
آراه حقا وما أجزم ob‏ صدق راجيا منکم «أن تتبینوا...» وايمانا منی ببرائتى التامة فانی لا 
آلشمس عفوا بل t‏ اطلب عدلا. ا ان Jii pre qiu‏ 
التحقيقات وعلی آسباب الحكم كما لم أستطع توکیل محام عنی فانی آرجو أن آمکن من تقد 
مذكرة 3 مفصلة حين تنهيأ لى فرصة الاطلاع . 
فى هذه العجالة يهمنى أن أوضح ما يلى : 
ولا a‏ و ور ای انیا وت احياة السياسية عن طریق التأثیر فى 
الاتتخابات التى — بان تولی رئاسة الوزراء سنة ۱۹۵ . 
على أن الذى یستدعی الاستغراب حقا أن الجلس النیابی الذی انتخب فى تلك السنة كان 
أكثر المجالس النيابية تحرراء وتضمن أكبر عدد من المعارضين عرفته الحياة النيابية فى ليبيا 
- كان المجلس يضم هه عضوا بينهم عدد يتراوح بين ۱۵ و۲۰ معارضاء ومن المعارضين 
المشهورين من لا يزال Le‏ بينناء ومنهم أحد أعضاء المحكمة الموقرين . 
آفٍن کان فی الانتخابات تزویر of‏ كانمي علیها it‏ أمكان هذا العدد العدید من 
المعارضين یفوزون ؟ السوابق فى لیبیا تکفی للرد على هذا السوال. وهی بالتالی كافية 
لدحض التهمة وبیان غرابة احکم وشذوذه. 
انیا soll:‏ اتتى تحكم الاتهام هى zal‏ لا فقرة (Y)‏ من قائون المحاكمة unn‏ 
المتهم اذا كان مفسدا الحياة السياسية عن طريق «قهر القوى الشعبية أو تقييد انطلاقتها 
او RE‏ رأيها عن طريق اشاعة الارهاب أو التخويف أو العنف أو الأغراء . «فحتی 
GCS EEN‏ ینبفی أن يشبت فى حقی أننى منعت الئاس من ابداء اراشهم فى 
الاتتخابات ببطش أبديت أو وعید آثارا رهبة. أو بعطاء بذلت أو وعد أذاع إغواء . 
مجرد استجلاء هذه الارکان یکفی jal I‏ الاتهامات الموجهة إلي ۰ وهو الاتهام » 
باستعمال التراضی والقرعة فى ولاية طرابلس» . 


فالتراضی لا بطش فيه ولا أغواء .بل هو اتفاق بين اللاس أو هو وفاق فی : یل. 
والتراشی بعد لا يد لى فيه ولا سلطان بل قرار یصل إليه الطرفان المتراضيان AL‏ 
استمرار علاقات طيبة بينهم: أو دفعا لشحناء قد تثورء أو قصدا إلى تبادل منافع» أو 
تقریرا لأمر واقع فعلا أو يحسبانه سیقع. 
فى كل انتخابات وقعت فى العالم حدث تراض بين متنافسين› > وفى غير الانتخابات يقع مغل 
هذا تراضی فى شتی الناسبات. ولاتغریب على آتيه ولاملامة. 
والقرعة متضمنة تراضیا. rm‏ لوقوعه من اتفاق بين الطرفين يشمل الحكم 
LAS,‏ التحکیم وكيفية قبو 
من أجل ذلك كانت التهمة رو سس أو ce all‏ متنافرة مع حکم 
قانون الحاکمة. فهى لذلك تهمة ساقطة بالمنطق والبداهة. 

ثالفا : كذلك يسقط من قائمة الاتهام بطريق اللزوم ما نسب إلي من الم فى قيام ناظر 
الداخلية بولاية برقه السيد ناصر الكزة من تهديد السيد بشير المغيربي للابتعاد عن 
ترشيح نفسه فى الانتخابات - یسقط هذا الاتهام تلقائيا GY‏ المحكمة قضت ببراءة 
الفاعل الأصلى السيد / الكزة. ومتى برئ الفاعل الأصلى الذى نسب إليه إتيان الفعل 
المؤثم عن ارادة کاملة. فقد ES‏ تبرئة الشريك واجبة قانونا . 

رابعا : نسب الي كذلك آننی کنت أحضر مآدب في مصراته لتهديد الناخبين وترجيح كفة 
مرشحى الحكومة؛ وشهد على هذا الادعاء السيد / مصطفى بلقاسم النتصر. والحقيقة أننى 
لم أدخل مصراته منذ EST‏ من Y‏ شهور سابقة على الانتخابات ولمدة حوالى ۲ شهور 
تلتها . هذا ما تشهد به أوراق الدولة وصحنها . وواضح أن تنقلات رئيس الوزراء وحضور 
Ue] coal‏ يتم علانية ويسجل فى الصحف المحلية» وتقارير البوليس الخ .. 
ul‏ الشاهد فانه بالاضافة الى كونه وحيدا فيما ادعى . فهو قد سقط فى الانتخابات rés‏ 

iei dri‏ وقصة سقوطه D‏ اقيق dala‏ ضده. لا خصمه كان 

معارضا قویا فى المجلس النیابی كما تشهد على ذلك مضابط الجلسات. ولو قد كان 
للحكومة مرشحون كما يدعى ولو قد كان ثم تأثيرا منى على الناس لما نجح السيد / 
مفتاح شريعة المعارض 
ثمء لماذا تكون المأدب المزعومة فى مدينة مصراته فقط؟ لماذا والعارضة لم تحصر فى 
مصراته» ومصراته ليست منطقة عزوتی» وليست هى بعد بالمدينة الكبيرة التى يعم فيها 
القول وینتشر ؟ 
ثم» من كان حاضرا المأدبةء وکیف لم یتسن الاستشهاد لا بالرشح الساقط فى دائرة 
سرت ؟ al‏ یکون سر المأدبة محصورا فى السید / النتصر وتکون ذاکرته قاصرة عن 
استیعاب اسم أى شخص من الضور i‏ مغل هذه الشهادة مألوفة. ومصیر الاهمال فیها حقیق 
ومألوف کذلك. 
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خامسا : من التهم الهزيلة أو الهزلية التی نسبت إلي WIS‏ ما قيل من أن شخصا سمع من 
شخص لم یذ کر اسمه أن والی طرابلس قد قبض مبلغ ۲۰۰۰ جنیه منی لاستعمالها فى 
الاتتخابات . 
dO‏ وف d‏ یسب لا يلتفت اليها لانها لاتعتبر دليلا يكن 
تحقيقه» بل تخرصا وهذراء وما يعاقب الناس ولا تنال آقدارهم بناء على هذر مجالس 
الفارغین - تأبی ذلك العدالة قبل أن يأباه لقانون - Ul‏ یکون الحساب بناء على کلام 
جاد Cal.‏ فحسب. 
ما البينة فى الاسلام الا شهادة من رأى بعینه وسمح باذنه وعاین — 
متحقق Le‏ يشهد عليه فان كان الشاهد أنثى وجب أن تجتمع اثنتان لاحتمال الا تقد 
إحداهما ما تشهد عليه أن يسوقها الهوى فتهرف با لاتعرف. فكيف يبنى اتهام أخلاقي 
وسیاسی على مثل هذا الهذر العابث . 
سادسا : قیل آخیرا أن أحد الشهود قرر أن والی طرابلس - وقد توفاه الله - كانت لدیه 
تعلیمات من « مراجع Que‏ للتد خل ضد عناصر معينة فى الانتخابات. 
وواضح فساد هذا الاتهام من أكثر من وجه. 
oe‏ > لان التعلیمات لم تثبت, فلا وجدت بالاوراق ولا قام علیها دلیل TT‏ ۰ ولم 
— الحديث المزعوم عنها . 
وهو فاسد ء لان D‏ المراجع العليا » كلمة غير محددة لاندری من تعنى» وهی إن عنت asl‏ 
فى عهد حكم الولايات UU‏ تعنى القصر الملكى لا رئيس الحكومة» لأن الوالى كان معينا 
من لدن الملك مباشرة وكان له استقلال عن رئيس الحكومة. 
وهو فاسدء لانه لم يتحقق أن تدخلا من جانب رئيس الحكومة تم فعلا ومنع شخصا معينا 
من النجاح فى الانتخابات. بل تحقق على ما قدمناه أن المجلس النيابى كان مليئا 
بالمعارضين على صورة لم تتكرر فى مجالس ليبيا النيابية حتى نهاية حكم الملكية . 
العدالة سابقة على انقانون وسامية عنه. وهی التى تقضی بوجوب GUY‏ من الاتهام قبل 
توقيع العقاب. ولست أدافع عن النظام الملكى , ولا أنكر غلطات له وسقطات ولكن إدانة 
النظام لاتقتضى إدانة كل من عملوا فى ظله» انما يحاسب كل وفق ما اجترم ولا تزر.وازرة وزر 
ues |‏ 
waren Oa a‏ ا سات أنه وقع على آشد العقاب مع أن 
سماع تقرير الاتهام كان مقضيا إلى آننی أقل المتهمين خطرا وكان الظن لدى کل من سمعوا 
مرافعة الادعاء أننى مستحق البراءة. ولم يدر بخلد أحد أن عقوبتى ستكون على هذا النحو 
قساوة وشذودا. 
لست أشك فى أن العدالة هرف لديكم. — آشك فى سکم بالاسلام» ومن — 
كتبت إليكم هذا الطلب واثقا من أنكم لن تسكتوا على ضیمی. ومن واجبى کمسلم أن 


آنبهکم حتی «تتبینوا...» 
وفتکم اللهء وسدد خطاکم وآرشد کم الى طریق الحق القوم . 
والسلام علیکم ورحمة الله وبر کاته ».. 
صندوق بريد ۸۱۸۷ بیروت. لبنان 

واعتقدت فى البداية أن — الذی طالما cust‏ به قد يأتى على ید أولئك 
الشباب الذين أصبحوا على رأ ص OAR‏ فى bd‏ وكتبت رسائل عديدة للعقيد 
القذافى وللرائد جلود ولأعضاء مجلس قيادة الثورة» وحاولت فى تلك الرساكل أن 
أصف لهم بصدق auf,‏ الظروف السيئة التى كانت سائدة فى الوطن GL!‏ سنوات 
الاستقلال الأولى؛ وحاولت أن أعرض لهم الظروف الصعبة التى أملت على Je,‏ 
الحكم فى العهد الملكى كثيراً من القرارات والمواقف ف الصعبة, وشرحت لهم أن الحكم 
المنصف على المواقف والسياسات السابقة يجب أن يأخذ بعين الإعتبار تلك الظروف 
الصعبة والعقبات الوعرة التى كانت سائدة فى تلك الأيام وحذرت من التجنى على من 
سبقوهم فى الحكم إذا لم تراع تلك الظروف والعقبات الوعرة التي وضعت فى طريق 
الحكم الوطنی . ويعلم الله uil‏ كنت أهدف بهذه الرسائل أن أرشدهم إلى السبيل 
لقوم الذى یکن من خلاله تقو أعمال العهد الملكى حتى يكن لهم الحكم عليه 
وعلى رجاله بعدل و(نصاف, واقامة نظام حكم ديمقراطى دستورى یکفل مصالح 
وحقوق الشعب الليبي . 

لقد كنت أهدف أن أسمع بان GET aca adi‏ صوت الق من رجال العهد 
e‏ ؛ وفى تعلقى بغمرة الأمل سبحت على موجة من التفاؤل أنستنى قول 
الجواهرى : 

وكيف يسمع صوت الحق فى بلد للإفك والزور فيه ألف مزمارا 


آخر لقاء مع صالح بو يصير 

ad‏ عن Salt‏ البیرولية ان أتحنب cl‏ عمل هت للسياسة بأية صلةء 
ورگزت جهودی فى رعاية عائلتی والإشراف على أعمالى التی بدأتها فى بعض دول 
الخليج وکنت أتنقل بینها وبين بیروت. وأحيانا آزور ولدي الکبیرین «عمرو 
«la,‏ اللذين GS‏ يتلقيان العلم فى معاهد بريطانيا . 
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فى إحدى هذه الزیارات» فى صیف سنة ۰۱۹۷۲ لا أذكر التاريخ بالضبط» كنت 
أزور صديق قديم هو السيد جورج خليل أغابى فى مكتبه بمدينة لندن فصادفت 
صالح بويصير وزير خارجية الانقلاب السابق. وكان يرافق بويصير صديقه محمد 
بن صويد وكان يرافقنى إبنى طارق» عائقنى صالح بويصير ورحب بی وقال أنه كان 
يبحث عنی لیفاتحنی فى أمر هام ويبلغنى نصيحة جد مفيدة. 

وقبل الخوض فى تفاصيل ذلك اللقاء أرجو أن یتسم صدر القارئ لهذا العرض 
السريع لعلاقتى مع صالح بويصير الذى عرفته منذ سنة ١51١م‏ عندما كنا نتلقى 
العلم فى القاهرة» هو فى الأزهر الشريف وأنا فى كلية الهندسة. واستمرت علاقتنا 
الوطيدة إلى ما بعد رجوعنا إلى ليبيا. بالرغم من أن صالحا اتخذ لنفسه طريقاً 
سياسياً Uh‏ فقد كان فى الظاهر معارضاً شديدا للحكم وفى الباطن لم يخل من 
اتصال حميم متواصل مع المرحوم ابراهيم الشلحى وابن أخته عبد السلام الغماريء 
وقد اشترك مع الأخير فى صفقات كثيرة وعمليات عديدة قيل؛ والعهدة على الراوک؛ 
أن بعضها كان من النوع الكثير الظلال Y‏ 3 حدث أن وفع بويصير فى ا "OR DRIN‏ 
كبيرة سنة See NNOL‏ اشترك مع شاب فلسطينى كان يعمل Lez pre‏ فى السفارة 
AS pe‏ فى تزوير توقيع الملكة فاطمة على رسالة وجهها إلى الملكة «اليزابيث» 
ملكة بريطانياء وكانت الرسالة المزورة ترجوا الملكة البريطانية التدخل لدى AUI‏ 
الشلحى . ويظهر أن السفير الأمريكى علم بأمر تلك الرسالة المزورة وتورط أحد 
موظفى سفارته. فسارع إلى الحكومة الليبية وأبلغها الخبر وتبرأ من أية مسئولية 
وطلب من الحكومة الليبية ابلاغ الملك ,£235 اعتذار السفارة على ما قام به أحد 
موظفیها « مع التشديد ob‏ السفارة الأمريكية لاضلع لها فى هذا العمل الشائن . 

وغضب el‏ ادریس غضبا شدیدا عندما بلفه آمر الرسالة المزورة pale‏ 
باتخاذ أسرع الاجراءات لابلاغ القصر اللکی البریطانی بأن الرسالة مزورة. كما 
ارت باتخاد اجراءات شد يده صد بويصير والشاب الفلسطینی . ولکننی Sial‏ 
تعليمات الملك فيما يتعلق ببويصير ونصحته سرا بالاحتياط فهرب من ليبيا قبيل 
القبض عليه من قبل شرطة ولاية طرابلس الغرب» بل وساعدته سرا وهو خارج 
الوطن وكنت ألتقى به فى القاهرة فأنصحه وأخفف عليه آلام الغربة» كما كنت أبذل 


ه 680 


ورفضی ملاحقة بویصیر قضائیا . ولکننی كنت آشعره أن ملاحقة بویصیر IM‏ 
بسمعة لیبیا وسمعة الملك نفسه > كما أن فیها خرقا fat‏ الحصانة البرلانية. فقد 
كان صالح Lib‏ فى البرلمان اللیبی . 

على أى حال لا أود أن أتوسع فى قصتى مع صالح بويصير ويكفى أن أقول أن 

علاقتى به كانت علاقة ود وتفاهم لا تخلو من عتاب ولوم أحیانا. . 

عين الاستاذ صالح بویصیر . جد EEEE A‏ للخارجية والوحدة في 
النظام zd‏ إلى لقائى الأخير معه» قال صالح : «لقد تحدثت مع الأخ 
العقید عنك وأقنعته أنك وطنی oly‏ عهدك فى الحكم lage. OW‏ اصلاحیاً» وأن کل ما 
شم اه مد إغا يرجع إلى تدخلات « إبليس» ولذلك ما عليك الیوم YI‏ 
5 تنشر بيائا توید فيه ثورة CN‏ وتعتذر عما حدث فى عهدك من أخطاء » وتقول 
أن السبب الرئيسي فى تلك Abs M‏ إنغا يرجع لابلیس اللعينء . Ul,‏ اشر لك lie‏ 
تام من الأخ العقيد بحيث تستطيع أن تعود إلى ليبيا وتعاون رجال الغورة المخلصين 


فى خدمة الوطن!!» . 
كنت Cul‏ إلى بویصیر فى دهشه واستهجان فسالته PRU‏ : (رمن هو إبليس؟ » 
فقال: «ألاتعمرف ادریس؟» قلت : « معاذ الل آن أطعن الرجل الصالح أب 


الاستقلال ۱ الرجل الذی أفنى حياته فى خدمة الوطن . معاذ الله أن آشبهه بإبليس Y‏ 
إن لم يكن للملك ادریس من فضل لا نيل الاستقلال فان هذا یغفر له عند الله 
ومد الشاريخ ما قد يكون قد وقع فى عهد 7 ree‏ و Er” QUU‏ 
وهو ملك أنك لا تستطیع أن ن تحكم البلد مع ملكين؟» قلت : «بلی ...بل آکشر من 
— — — —— من الملكين مب 
dd‏ لصد مه لك القول الصریح حتی یفوق peat uin‏ آمور الدولة PT‏ 
الان فاننی لا الخير كله وأذكر محاسنه وأثنی على جهاده. واذا ds‏ فى 
عهده الملكى من اخطاء فاغا یتحملها كلها أو جزء کبیر منها وزراءه وأنا واحد 
vx ul. pe‏ والملك ادرپس gn?‏ لاحول ولاقوة له فان males‏ 
om‏ وتزوير للتاریخ ٠‏ ویاصزیری سالح ب إن احرة قوت ولا تأکل بعدیها » .. 


یاصالح لن أطعن اللك ادریس لأتقرب من تسمیهم رجال الثورة الوطنیین» ثم دعنی 
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یاصالح آقدم لك نصيحة واسمع کلامی هد | Y.‏ تکثر من الغناء على عقید کم وزبانیته 
واقلع عن ذم وطعن ذلك الرجل الشریف الطاهر رائد جهاد وطنك وه jo‏ 
ستقلاله » . 
ثم ضفت جملة بلهجة برقاوية + « راهويا صالح ۳ ie‏ ی 
بیش يعوب » وغادرت الکان ولم. das iua at‏ ذلك esi‏ ولم آسمع عنه Yl‏ بعد 
por om‏ وم ی باون — 5 الليبية 


— — 
السفار 5 الليمية تخطط gb ini‏ 


بعد رجوعی إلى بیروت من زیارتی للندن التی لاقیت فیها صالح بويصيرء 
وجرت بیننا فيا تلك الناقشة العاصفة AMS Les‏ من رفض لنصائحه... اكول بعد 
رجوعی إلى بیروت بأيام قليلة لاحظت أن شخصا غريب الأطوار یراقب تحركاتى 
ويقتفي آثری عندما آترك مسکنی ...بل لاحظت أنه يتخفى آمام العمدارة التى 
اسکنها خلال SI ols‏ أكون فیها مقیما Aas dels‏ وام ت Slips‏ 
هذء لعدة آسابیع ولو أننى لم اکترث لها كيرا إلا آنها بعد أن طالت مدتها أصبحت 
تغير فى نفسی القلق والتساؤل . 

ولکن تساؤلى توقف عندما زارنی رجل لبنانی طرق باب شقتی وطلب أن 
یحادثنی على انفراد ؛ وطمأننی SA‏ أنه جاء لینصحنی ویحذرنی وسیشبت لی أنه 
alio TOI eer host‏ من وغذا Vb‏ آبوح با سیقول لى SY‏ 
مخلوق إلى أن تنجلی الأزمة | التى سیحدثنی عنها . رحبت به ووعدته BULL‏ على 
سرية حدیشنا ؛ فقدم نفسه بان السو بد تاجر خضار من مدينة صيدا 
بجنوب لبنان . وأنه منذ سنوات بدأ نشاطاٌ Lyle‏ مع ليبيا لتصدير الفواکه والخضار 
إلى بنغازى. وتعرف على رجال السفارة الليبية فى بيروت الذین کانوا یساعدونه 
بالتصدیق على شهادات as os Les‏ الأجرادات موم 855( ثم تطورت 
علاقته برجال السفارة وتعرف على السفیر «عبد القادر غوقة» وتوطدت علاقته 
بطاقم السفارة إلى درجة أنهم طلبوا منه القیام بهمة مراقبتی وتتبع تحرکاتی ومعرفة 
زواری أو من أتردد علیهم . وبرروا له مهمته تلك بان آفهموه باننی خائن أحاول 


التآمر على وطنی لیبیا . وبا! لغوا فى وصفی بأقذع نموت DLH‏ والفساد إلى درجة أن 
" زینوا له مراقبتی وصوروها له على آنها عمل عربی وطنى . 

واعترف لى صلاح سعد GL‏ تجاوب وتعاون معهم بإخلاص ونشاط فاقتفی 
آثری Leu‏ ذهبت "iei PP m wp‏ وعن 
یی السفارة ائليبية بتلك العلومات واستمر ذلك الحال على مدی أسابيع 
كثيرة» غير أنه لم يلاحظ فى Fe‏ وزیاراتی ولا عن الاشخاص الذین ینرددون 
FN‏ من أن سلوكى هو أقرب إلى سلوك الرجل المحافظ 
ا2 ف ا à d‏ السوال عنی وتقصی ماضّی لدی بعض 
من ظن أنهم یمرفونی» فتبين له. كما قال. أننى أبعد الناس عن DEH‏ والتأمر على 
وطنی» لذلك أملى عليه ضمیره jl‏ یکفر عن li‏ فجاء لیحذرنی من مؤامرات 
السفارءة الليبية ویعتذر لى Loc‏ صدر مته فی السایق Boda‏ سيتظاهر 
بالاستمرار فى مراقبتی وتقدم التقاریر إلى السفارة حتی لا یشعر السفیر أنه تخلی 
عن مهمة مراقبتى أو أنه حذرنی » فیقوم بتکلیف شخص آخر براقبتی . 

وأعترف أننى لم أصدق أقوال pu‏ سعد لأول وهلة بل ظننت أننى أمام عملية 
ابتزاز, الا أننى لم يكن لدي > وأنا اللآجي الأعزل فى بيروت - وكر المخابرات 
وموطن النصب والابتزاز - من الوسائل الآ المحدود منها للتأکد من نوایا محدثی . 
فشکرته على موقفه النبیل ومسعاه الكريم فى تحذیری من الوامرات برغم ما فى 
عمله هذا من مخاطر عليه وما قد ياحقه re‏ فى علاته ما نار لس 
وحاولت أن أقدم له مكافأة مالية مقابل عمله ذلك, ولکنه رفض رفضا باتا ... قائلا : 
ul Sly‏ أقدم على زيارتى وتحذيرى cett‏ عن sd‏ بأنتى بركا من كل ما دسب 
إلىّ مؤكدا بأنه إنما قصد بعمله الجرئ هذا أن یکثر عن ذنبه وأنه قصد به وجه الله 
وحده». ثم استأذئنى على أن يحادثنى هاتفيا واتفق معى على «شفرة خاصة» 
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لیحذرنی Lisle‏ عندما یشعر بضرورة تحذيرى. 
وبالرغم من شعوری ببعض الاطمتنان لحديث الرجل» بعدما رفض ما عرضته 
علیه من iG‏ مال الا آننی ریت أن أستشیر دائرة الأمن العام اللبنانی : 
COS,‏ من ذلك بواسطة صدیق حمیم كان على علاقة وطيدة برئیس اجمهورية 
لسید سلیمان فرنجية الذی بادر وأرسل لى ضابطا کبیرا لزیارتی. فعرضت عليه 
قصة صلاح سعد ورجوته أن يتأكد من هوية الرجل ومصداقیته. وعاد Ji‏ الضابط 
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بعد يومين مؤكدأ لى بأن الرجل صادق فى أغلب ما JU‏ وحذرنی ما قد تخططة 
السفارة الليبية من اعتداء ule‏ وعرض أن يخصص لى ضابطأ لحراستى . فشكرته 
واعتذرت عن قبول الحراسة المسلحة لأن فى ذلك ما يلفت الانظار خصوصأ نظر 
— بصلاح سعد الذى تطوع بتحذيرى من الأخطار. 
ومرت بنا. عائلتى وأئاء أيام وأسابيع مقلقة سیطرت علینا أثناءها الشکوك 
والأوهام» ثم زاد من قلقنا وعمق مخاوفنا رسائل تلقیناها من إخوتى فى طرابلس 
یحذرونی فیها من موامرة وشيكة لاغتیالی أو لاختطافي . ثم بلغت مخاوفنا آقصی مداها 
عندما تلقیت برقية من آقاربی فى طرابلس محررة بعبارات متفق علیها dw‏ 
n‏ ربكا و أن اغادر بیروت ولو لفترة شهر على الأقل. . obl,‏ 
أن تلك البر قیة(۱) وصلتنی يومين أو ثلائة أيام قبل الحادثة التی سيرد شرحها . 
وتشاورت مع زوجتی التی كانت تلح على LU‏ شدیدا بضرورة مغادرة 
بیروت في اخال ولکنی Col,‏ أن اتریث بضعة أيام» Les‏ کنت لاصدق أن تنحدر 
cil‏ النظام «الثورى » فى ليبيا إلى ذلك الدرك الأسفل ٠‏ أعنى الاعتداء على 
رجل أعزل م يعارض نظامهم بأية رسيلا .كما أن ثقتی بنفسی Mite ah‏ 
شش بأعدائى جعلنی أقول لزوجتی : « وهل تظنين أننى لا أستطيع أن أدافع عن 
—— | حاح زوجتى علي بفادرة بیروت. قلت لها أننى 
ساغادر بیروت بعد أيام قليلة في رحلة عمل وسأطيل |قامتی خارج لبنان إلى أن 
یتضح الامر فاطمأنت قليلاً. 


قصة محاو لة اختطافى فى بیر وت 

قبل امحادث بشهرین. أى فى شهر سبتمبر ۱۹۷۲ م. استبدلت سائقی بآخر 
والتقصی عن سلوك هذا الرجل وماضیه. فقد غرنی أنه ینتمی إلى أسرة « العیتانی » 
وهی أسرة بيروتية قدية كان أحد asl al‏ هو سفیر لبنان فى لیبیا à‏ :ذلك الوقت ۱ 

على أى حال لم یظهر من فاروق (السائق الجديد) خلال مدة خدمته القصيرة 
LS lose <5‏ هو آن 32 diea jf‏ الخاپرات Sel‏ > وكان صديقا للمرحوم على GW‏ آسر إليه WU‏ 


« أعرف صداقتك لمصطفى بن حليم ولذلك أن نصح اخوته بأن ogy‏ من موامرة وشيکة الوقوع على حیاته تضلط 
لها المخابرات الليبية فى ed‏ وسوریا .« 
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معی أى عمل أو سلوك يدعو للشك. بل كان مثالا للدقة فى مواعیده واحرص على 
السماح له بالتغيب لمدة يومين لأمر عائلی هام فسمحت له بذلك. 

يوم الغلاثاء الموافق YA‏ نوفمبر ۱۹۷۲ كنت على موعد مع بعض مهندسى 
شركة اتحاد المقاولين فى مکاتب الشركة الواقعة فى « الرملة البيضاء ». وكنا نعد 
رسومات ومواصفات لمساكن جاهزة LS‏ نود أن نتفق على استيرادها وتركيبها فى 
مشروع من مشاريعنا فى الخليج › وكنا على اتصال بشركة فنلندية فى هذا الخصوص. 

ولذلك فقد كنت أعد العدة لمغادرة بيروت إلى هلسنكى يوم الخميس الموافق 
۰ توفمبر ۷۲. 

LS,‏ ذکرت lal‏ فقد كدت" of sf‏ آنتهز هذه الناسبة وأطیل بقائی فى أوربا 
إلى أن تتبین حقيقة المؤامرة الزعومة. 

بعد انتهاء الاجتماع غادرت مكاتب الشركة فى سيارتى Le‏ كعادتى بجوار 
السائق وكان الوقت غسقا بكي المغرب» وكنت حریصا أن أصل شقتى بسرعة حتى 
أؤدى صلاة المغرب قبل أذان العشاء e‏ وعند اقترابنا من منطقة خالية من المساكن 
اعترضت طريقنا سيارة ووقف Plans‏ خمسة مسلحون Le padi‏ أدركت الخطر 
فصحت فى سائقى OL‏ يتجنبهم بسرعة فتظاهر بذلك ولكنه أوقف السيارة» وفى لمح 
البصر دخل سيارتى ثلاثة مسلحون دفعنى كبيرهم إلى جهة السائق وجلس بجواری 
آما الاثنان الآخران فقد جلسا بالقعد الخلفى من السيارة وانهالت ضرباتهم بمؤخرة 
أعرفها فى نفسىء غير أن تدفق الدماء من جروحى وتهديدهم لى بنسف رأسی 
اليمين والآخر فى مؤخرة رأسى - ما لم أتوقف عن الصياح والمقاومة؛ كل ذلك 
جعلنى استسلم وأتوقف عن AS dl‏ فأمرونی oU‏ أجعل وجهى فى اتجاه سقف 
السيارة وأن أتوقف عن الحركة تامأ وأن أبقى فى ذلك الوضم. (وبذلك يضمنوا أننى 
عالى وأمروا سائقى بأن يسرع وتعمدوا سبه بأقذع السباب» كما لم ET‏ أنا من 
بذاءتهم الا أننى كنت Vyas‏ بالدماء التى كانت تسيل على وجهى من كل جائب. 
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وسارت السيارة لمدة حوالى : نصف الساعة تد تقريباً ثم سمعتهم یقولون لسائقی : 
فیرشت اقب وق ا...». فخرجت السيارة عد 
الطريق العام وسارت لعدة دقائق على طریق غير مهد فقد كانت تهتز اهتزازاً 
TE ene:‏ السيارة یا ا وق السیارة فتاه 
e . o ۰ 5 ٠ ۰ $ ۰ t‏ 
وأمرنی — خرج N‏ —— وفى m‏ 
A. - —‏ دفعنی — Ciia) am‏ فوقعت 5 "T pl‏ الدم 
الال من جروح وجهیبتراب ار > وصاحوا بى أن : «أجصد فى مکانك..» 
وقاموا بتفتیشی ia LA‏ حتی تحققوا من أننى لا آحمل سلاحا» عند ذلك صاح 
كبيرهم بأن eee‏ وی ایو یسیو ریوب 
bus sun sa‏ مربی — ) إن هی m Y!‏ 
زبانية " m". rea «bide TOME —* peti‏ 
یدی c" Mus‏ —— أخر بر بربط —— بحبل un‏ ^ أخذوا » 
فتظامرت بالاغماء "n‏ ودفعوا بی داخل صندوق سیارتی . 

وأقفل صندوق السيارة على وأنا ملقى على وجهى مقيد الأيدى م APTE‏ 
جروحی كانت قد اختلطت بالاتربة التى لصقت بها عند ما طرخوتی ار فيا 5 كان 
الظلام فى صندوق السيارة الاين" كاملا موحشا. وانطلقت السيارة پسرعه جنونية› 
فقد كنت أشعر بهزاتها العنيفة وصوت العجلات وهى تلتهم الطريق LUI‏ أول 
وكانت الصعوبة من الدماء اللّزجة المتجمدة على أصابعى أكثر منها من فك الحبال 
التى كانت مربوطة بطريقة بدائية. بعد ذلك CARE‏ بصعوبة كبيرة من فك قيود 
رجلى: برغم اهتزاز السيارة وارتجحاجها الشديدء ثم حاولت عدة مرات أن أفتح 
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صندوق السيارة من الداخل وأقفز إلى الطریق برغم ما فى ذلك من مخاطر مؤكدة 
نضلتها على مصیری على Gayl‏ خاطفی والجبناء المجرمين الآخرين الذین استأجروهم. 
asl,‏ استحال علي فتح الصندوق من الداخل ... فیدأت تلو ما أحفظط من سور القرآن 
es‏ واکرر جزه! من سورة الأتبیا» ... «وذا اللون إذ ذهب Ca‏ فظن ان لن 
نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا اله الا cal‏ سبحانك إنى كنت من الظالين 
فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلك ننجی الومنین...» وابتهلت إلى الله أن ینجینی 
من ذلك الغم واستنجدت برسول الله وبأولياء الله الصالحين» ضارعا لله أن ینجینی من 
هذا البلاء العظيم» وتقربت إلى الله ببعض حسنات قمت بها فى حياتى وبالأخص 
رضى والدى وقلت فى giles‏ «اللهم نجنی من القوم الظالمين اللهم إذا كأنت هذه هی 
نهايتى فلا تجعلها على يد هؤلاء الأشرار المجرمين.. اللهم نجنی من كيدهم » ... 

وما هی الا دقائق bly‏ لازلت فى ابتهالی ودعائى وإذا بى أسمع صوت هطول 
الطر فوق صندوق السيارة... ثم اشتد هطول المطر فدب الامل فى نفسى وتحول دعائى 
إلى الله إلى ابتهال ob‏ تنزلق السيارة al gl‏ تصطدم .. يعرف Li genre Lass Ai Lar‏ 
Las‏ والطر لازال يهطل بغزارة شديدة» ثم فجأة شعرت كأن زلزالاً أصاب السیارة 
التي کانت قد اصطدمت ودفعت صدمتها بجسمی بعنف نحو جانب من الصندوق شم 
توقفت فجأة» وسمعت أبواب السيارة تفتح وتقفل .. بعد ذلك خیم سكوت رهيب 
وظننت أننا وصلنا إلى نقطة الحدود مع سوريا وأن خاطفى يتفاهمون مع شركائهم من 
المخابرات السورية لكى يسمحوا للسيارة بالمرور دون تفتیش, ولذلك بدأت أصيح 
Jet‏ صوتى وأدق على جدار صندوق السيارة من الداخل بيدى ورجلى لعلنی ألفت 
نظر بعض المسئولين من لا علم لهم بالوامرة. فینکشف الأمر ويطلقون سراحى . 

ولکننی دهشت عندما سمعت أصوات صبيان ينادون كبارهم ويقولون : 
( قاسروق ,فيا lool‏ غريبة..!!» ثم سمعت صوت بعض الرجال فزدت 
من صراخى .. وأخيرا e‏ صندوق السيارة وانتصبت واقفاً... وخرجت منها فوجدت 
أن نصفها معلّق فى الهواء ونصفها الآخر على طريق أوتوستراد التجه إلى الشمال. 
ls st lose‏ مسافة تقل عن نصق متر 1 وعرنت اکن على 
أوتوستراد بيروت-طرابلس على مقربة من كازينو لبنان. ففهمت أن عمود الإضاءة 
الذى نجت السيارة من الارتطام به هو آخر عمود إنارة على الأتوستراد » وأن السيارة 
كانت قد خرجت عن الطريق بشكل يتعذر إرجاعها إليه الا برافعة» وكان في أسفل 
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الطریق» فى مواجهة مکان الحادث» مقهی لاحظ رواده حادث السيارة فأسرعوا 
لنجدة من فیها وشاهدوا كيف أن رکابها (أى الخاطفين) انتقلوا بسرعة إلى السيارة 
الأخرى (التی كانت تسیر خلفنا وبها إثنين من الخاطفين السلحین) وغادروا المكان 
على عجل. وسمع بعض رواد القهی صوتی ففتحوا صندوق السيارة وأنقذونی. وفی هذه 
الأثناء مرت سيارة بها رجل وعائلته فرجوته أن ینقلنی إلى آقرب مخفر للدرك . وعند 
وصولی إلى الخفر طلبت من رئیسه |سعافی بسرعة لأن الدماء كانت قد تحمدت على 
وجهی وخشیت من تلوث اجروح. كما طلبت منه أن یوصلنی تليفونياً بزوجتی 
فطمأنتها وطلبت منها الاتصال بصدیقی حسیب صباغ الذی أسرع واتصل برئیس 
جراحية, بعدها رجوت رئيس قوة الدرك أن یوصلونی إلى منزلی» ولکنه آبلغنی بأن 
آوامره تقضی بأن أذهب إلى مکتب النائب العام الذی ینتظرنی لأخذ أقوالى» وأن هذا 
بناء على تعلیمات رئيس الجمهورية نفسه. وبرغم إعيائى الشدید وحالتی النفسية 
السيئة . وبالرغم من UST‏ كنا فى منتصف اللیل فقد تحاملت وذهبت الی مکتب النائب 
العام الذی استجوبنی بلطف ولکن باحاح شدید محاولاً عدة مرات أن یستدرجنی 
اتهام لیبیا ونظامها الغوری. ولکننی تهربت من أسئلته ولجأت إلى الإدعاء بالجهل التام 
عن دوافع الذین حاولوا اختطافی - وعاد من جدید فسألنی : من له مصلحة فى خطفك؟ 
أو ایقاع SN ole ai‏ الخاطفين لم یحاولوا أن پسلبوا منك es‏ لاشك أن 
الاسباب سياسية ولیس امامی إلا جهتين إما النظام الليبى أو منظمة فلسطينية متطرفة؟ 
ومرة آخری قلت : Yy‏ علم لى بمن وراء محاولة اختطافی ۱». 

ویعلم الله أننى كنت على يقين تام من أن النظام اللیبی هو GH‏ حاول اختطافی 
من بیروت وتهریبی إلى سوریا ثم نقلی جوا إلى طرابلس الغرب (حیث كانت هناك 
طائرة عسکرية ليبية فى انتظاری فى مطار بشمال سوریا كما علمت فیما بعد) 
وكيا قدمت axe Co aai‏ کیره سوام بط gel‏ اوهو RR‏ 
الذی کلفه السفیر اللیبیی «عبد القادر غوقه» براقبتی . لذلك فإن الادلة القاطعة 
كانت واضحة آمامی بان النظام اللیبی هو الدبر والمول لعملية اختطافی . ولکننی 
EFE‏ عن اتهامه برغم z‏ النائب العام اللبنانى ورغم وصوح الأدلة 1 وما 
أحجمت عن اتهام النظام الليبى رغباً أو oa,‏ فالله يعلم أننى كنت أقرب إلى 
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الاستخفاف به لا الخوف منه. ثم أننى لم أكن» ولازلت» آطمع منه بشئ ولکننی 
E‏ وی ane ante CO‏ و 
يحمل فى طیاته (ساءة ضمنية لسمعة وطنی liag‏ ما لا أسمح لنفسی بالساهمة فيه 
مهما كانت الظروف؛ Loges‏ ارتکب النظام من جرائم. 

وفی مکتب النائب العام حاول كثير من الصحفیین أخذ تصریحات متّى ولکننی 
اعتذرت لاعیائی ... ولاحقونی بنزلی طوال تلك الليلة وطوال الأيام التالية» ولکننی 
رفضت رفضا LL‏ مقابلة أى من الصحفيين أو الادلاء بأى تصریح . ولکن الجرائد 
اللبنانية والجرائد الغربية سواء فى بریطانیا أو فرنسا أو آمریکا كلها نشرت ابر 
على أنه محاولة لاختطافی» وتوسعت الجرائد اللبنانية فى تحلیل أسباب الاختطاف 
ونشر تفاصيل حادث السيارة. 

(انظر ملحق رقم (^Y‏ 

واستدعیت مرة آخری لکتب النائب العام فعلمت أن , التحقیقات اثبتت أن الان 
کنو من Unt‏ مع ساني اوق Le‏ اون معهم ia‏ شرا ءات مالة 
كبيرة وأنهم آخذوه معهم إلى سوریا ( فى الفترة التی سمحت له فيها بالتفیب یومین)؛ 
MM ly‏ الستأجرین كانت خطتهم هی تسلیمی دندوب الخایرات 
الليبية فى مطار بشمال سوریا حتی يتم نقلی فى طاثرة أعدت لذلك إلى طرابلس الغرب. 
و کذلك علمت أن السفارة الليبية هى التی خططت للعملية واستأجرت الخاطفين من 
منظمة أحمد جبريلء وأن السفارة هى التی تولت مويل العملية. 

وفی VA‏ مایو ۱۹۷۲ أصدرت الهيثة الاتهامية فى بیروت قرارها بتقديم السائق 
فاروق العیتانی › والتهم الآخر الهارب والوحید الذی أمكن التعرف على اسمه 
ويدعى منير حسن على» إلى المحاكمة لعاقبتهما بتهمة الخطف السلح. كما 
أصدرت الهيئة الاتهامية «مذكرة تحرى دائمة لمعرفه كامل هوية كل من : 
ابورمزات ابو gal cj gale‏ جمال »> مصطفی » الذین شارکوا فی محاولةالاختطاف . 
وبتاریخ ۵ یولیو ۱۹۷٤‏ أصدرت محكمة جنایات بیروت حکمها بحبس السائق 
فاروق العیتانی لمدة ه سنوات, وغیابیا بحبس منير حسن على VOGAL‏ سنة. 


(انظر ملحق رقم (AE‏ 
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cise‏ من الرجل الصالح 

وما إن انتشر خبر نجاتى من محاولة الاختطاف حتى غمرنا الأهل والأسدقاء 
بسیل من البرقیات والاتصالات الهاتفية. كما عجت شقتنا بمئات الزوار (کثیر منهم 
set‏ ل 

عبر الجميع عن مشاعر نبيلة وتهانى بالنجاة من المؤامرة الدنيئة» وأذكر وأنا فى 
زحام الزوار هذا أن جاءت الانسة «هدلى الأیوبی » (عملت كسكرتيرة للملكة فاطمة 
فى الخمسينات فى طرابلس) Sele‏ لزيارة زوجتی بناء على موعد سابق» وکانت 
تحمل معها رسالة من الملك ادريسء فقد كانت الآنسة هدلی الایوبی فى زيارة للملكة 
فاطمة فى القاهرة فى شهر وفمیر فحملها اللك ادریس الرسالة فى القاهرة. وطلب 
منها تسلیمها إلى فى بیروت. UL,‏ جالس بجوار بعض أصدقائى قرأت الرسالة ویبدو 
أنه لهر على وجهی سرور وابتهاج. ما دعی صدیق كان یجلس بجانبی لسوالی عما 
آظهر ذلك السرور والابتهاج على وجهی, فناولته الرسالة ورجوته أن يقرأها ففعل, 
وأرجعها إلى قائلاً : «لاشك أن ملککم هذا رجل صالح قدیس» . 

حرص الملك ادريس فى رسالته تلك أن پغکرنی على هدپة من قطع «اللف» 
كنت قد أرسلتها له من لندن (قماش الملف هذا تصنع منه الملابس الليبية التقلیدیة): 
وقال الملك ادريس فى ILL,‏ عبارات تکاد تكون كالعبارات الآتية: «لقد وصلت 
هديتك فى وقت كنت فيه فى أشد الحاجة لملايس شتوية تحمینی من البرد القارس. لقد 
ضرعت إلى الله أن يجزيك عنى خير الجزاء وأن ينجيك من القوم الظالمين..» وكانت 
الرسالة محررة يوم العشرين من شهر نوفمبر ۱۹۷۲ أى قبل حادث اختطافى بأسبوع 
تقريباً Y‏ ويبدو أن دعوة الملك الورع الصالح لاقت قبولاً دی أرحم الراحمين. 


JU di‏ الى لندن 
بعد أن هدأت نفوسنا - عائلتی وأنا - من آثار تلك العاصفة النفسية أخذنا 
تفكر تفکیرا مركا وتقلب اليوائل المتوقرة امامت stead yc‏ الاهل والاصندقاه-تعول 
ما يجب علينا عمله بعد أن انکشفت آمامنا نوایا النظام اللیبی, وتأکد لنا أننى 
مستهدف لحاولات أخرى Ses‏ كانت أو اختطافاً. وبالرغم من أن الرئیس سلیمان 
فرنجیه قد تکرم وخصص لى حراسة مسلحة, ليل نهار. الا أننا رأينا أن الحكمة 
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والاحتیاط — علینا أن نتخذ قراراً سريعا لاختیار [قامتنا بعيدأ عن لبنان. 
فهدانا تفکیرنا — رأينا على أن الاقامة فى لندن ریا كانت من نوع « ارتکاب 
أخف الأضرار» ذلك GY‏ الاقامة فیها توفر لنا الأمن والاستقرار وامكانية مواصلة 
تعليم أولادنا فى المعاهد واججامعات الانجليزية, غير أنه, من جهة TRES‏ > كانت 
الاقامة فى بلاد الغرب فى تلك الأيا م تصاحبها مرارة BM‏ والبعد بل الانقطاع عن 
العالم العربی والاهل والوطن - عن أنها كانت تعرض أولادنا لنمط من الحياة 
ذي مفاهیم وقیم قد تتناقض مع ما نأمل أن یشبوا عليه من قيم عريية (سلامية, 
ولذلك فقد حرصنا - زوجتی bly‏ - بعد انتقالنا إلى لندن أن نرقر لأولادنا فى 
لبیت جواً Le‏ إسلامياً وأن نبذل قصاری الجهد کی نحمیهم ونجنبهم بقدر الامکان 

من التعرض والتفاعل مع نمط الحياة الغربية کثيرة الانحلال. وأحمد الله الذی وفقنا 
في هذا «Jedi‏ فقد " أبناءنا من إكمال دراساتهم الجامعية فى أحسن العاهد 
الغربية والحصول على del‏ الدرجات مع GUL!‏ على تقالیدهم العربية الليبية. 


حصولی على الجنسية السمو ui à‏ 

فى أوائل سنة ۱٩۷۵‏ كنت فى الملكة العربية السعودية فزرت الأمير فهد بن 
عبد الغزيز النائب الخانى لرئیس مجلس الوزراء (خادم الحرمين الشریفین الملك فهد 
بن عبد العزیز الآن), ای cole » MONI ag‏ كلما ألم 
بزيارة «الریاض». فى تلك الزیارة قلت للامیر agi‏ لقد تکرم علي — 
فيصل وأعطانی جواز سفر سعودی سهل لی الانتقال سعیاٌ وراء الرزق وتکرمتم أنتم 
جزا کم الله pulum am‏ أولادى جميعا جوزارت سفر سعودية والان وبعد هذه 
السنوات الأخيرة يبدو لى أن بقائى خارج ليبيا قد يطول كفيراً أو key‏ کتب على أن 
أمضى بقية حياتى فى المهجر! Je‏ لى أن أسأل سموكم ما إذا كان ian‏ 
للحصول على الجنسية العربية السعودية يسبب لكم بعض الحرج ....؟ 

ولم يتركنى الأمير فهد أكمل كلامى . بل قاطعنى UWS JU,‏ غاية فى اللطف 
والنبل عاتبنى فيه قائلاً : كيف يجوز لك أن تسأل هذا السؤال؟.. ثم قال إن المملكة 
العربية السعودية تتشرف بانتماء + شخص مثلکم لها. ۰ ثم استدعی ant‏ 
«سکرتیریه» وقال له لا تترك أبا عمرو (يعنينى أنا) يغادر الرياض قبل أن يعطيك 
LL‏ للحصول على الجنسية السعودية. 
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تأثرت كغيرا لاريحية الأمير الجليل وشکرته وقدمت الطلب فى الیوم التالی E‏ 
وبذلك سمح لى سکرتیر الأمير بنادرة SLA‏ و AD‏ شهرين تقريباً كنت فى 
963 أخرى الاسر ip‏ فوجدت على مکتبه صورة من الجريدة الرسمية ية التي نشر 
فیها مرسوم ملكي یقضی بمنحى UT‏ وزوجتی وأولادی اجنسية السعودية. 

وأقمت إجراءات الحصول على امحنسية السعودية فى دواثر وزارة الداخلية 
Sule eT cce rey‏ أداء مین al EE Vile‏ 
السعودية وخلفائه من بعذه. وحدد T‏ موعد لأداء الیمین و عندما cL‏ لاداء تلك 
الیمین انتابتنی قشعریره وارتعشت 22 $( الیمنی Li,‏ أرفعها مؤديا القسم وما 
“es A YI — —‏ تدیدین ؛ وانتابنی شعور Me‏ — ألم 
أن للسلكة الت pun XLI ation al‏ ی اون MU‏ 
والمسلمين > وموطن «aea Cod md al‏ وبالرغم le‏ لفيته دائماً من ملوكها 
وأمرائها من صادق العطف وكرم الرعاية. الا أن الشعور بانقطاع الصلة بالوطن الام 
جربة و لصديق . 
الاپریاء الفارین من pr‏ التظا Amo‏ فاغتالتهم زبانية النظام اطسماة «باللجان 
الشورية » ede‏ فى شوارع hie‏ وأثينا وبون ولندن .. ومدن آوربية آخری. فى تلك 
الفترة زارنی ضابط كبير من الشرطة البريطانية وأخبرنی أن لدیهم ما يؤكد E‏ 
pans‏ من ونان الشورية » وأنهم أبطلوا $c‏ محاولات ae M‏ اء على » > وختم 
حديثه ob‏ آخبرنی أن ade‏ قررت تخصیص ضابطین من الشرطة 
الخاصة المسلحة لمرافقتى ليل نهارء بحیث لا آغادر مسکنی الا برفقتهما . 

وتحملت قیود هذه اطرافقة المسلحة Sal‏ عشر سنوات إلى أوائل سنة ۰ ۱۹۵۹ 
عندما ار دائرة الشرطة البريطانية أن الخطر على حیاتی قد زال ولذلك فهم 
پستاأذنونی ف سحب اطحراسة السلحة» eb,‏ وافتت هاجلا M ALS‏ وتنفست 
الصعداء rioen Sc‏ الحرية دون رقابة a!‏ حراسة 


e" Y 


dala 
شعاد تي للتار يخ‎ 


إن ما جاء في هذه MM‏ کرات هي شهادتي لنتاریخ راعيت فيها الصدق والأمانة 
والدقة ما استطعت. لقد وضعت الحقائق كاملة آمام القارئ وأصبحت شهادتي هذه 
ملكا للتاریخ الذي يلك حق الراجعة والتد قیق والتحقیق, ثم اطلاق الحكم العادل 
وإني لأرجو أن يجد القارئ في هذه AM‏ کرات row? one‏ التي ینشدها بعد أن طال 
بحثه عنها وأن يجد فيها التصحيح للکثیر من المفاهيم LAM‏ التي حاول | النظام 
غرسها عنوة في صفحات تاريخنا الحديث. 
هذا ail,‏ تعرضت الکثیر من الأذى والظلم والتجني والتجریح» الذي استطال 
إلى كرامتي وسمعتي» وتشویه تاريخي السياسي وطمس آعمالي السياسية. بل وتم 
تحريفها والباسها ثياباً ليست من صنعها ۰ ورکز ul‏ م الحاكم في لیبیا حملته 
الاعلامية الكاذبة احاقدة على $ فا الافتراءات . 
وبرغم ذلك فإنني لم اتعرض للنظام السئول عن هذا إلافك والتجني الا بالقدر 
الذي یقتضیه سیاق رواية الاحداث Les.‏ کان هدفي من هذه المذ كرات فضح 
مارسات ذلك النظام الکشیب الفاشل وتسلیط الضوء على بؤسه و(فلاسه فهذه 
المذ كرات وضعت لها أهدافاً أسمى من ذلك. لعل من أهمهاء الساهمة فى صياغة 
— لیبیا الحقيقي . | 
az‏ أديناء جيلى وأناء واجبنا الوطني على أكمل وجه برغم الصعوبات الجساء 


ony 


التي اعترضتنا في سنوات الاستقلال IVI‏ وأدینا نصیبنا في خدمة الوطن بأمانة 
وتفان, ودفعنا الثمن كاملا .. 

وخلف من خلفنا قوم أضاعوا الأمانة وأرهقوا الوطن بل خربوه وجعلوه مادة 
للاستخفاف والهزء أمام الناس... وجاء اليوم الدور على جيل جديد آمل أن يتصدى 
لحمل الأمانة من جديد بعزم وعزيمة فيعوض الوطن عن سنوات التخلف والقهر 
والضیا eres‏ وا اا 
—— ووطن حر يعيش فيه مواطنون تتکافاً 6 A‏ 
رغم بعض الهتات نا ds,‏ 

إن الوطن وطنکم والستقبل آمامکم وعلیکم وحد کم يقح عبء إرجاع لیبیا 
كما كانت بلدا للخیر والعدل والحرية وعلیکم وحد کم يقع واجب Bole]‏ البسمة إلى 
شفاه وقلوب شعینا الطیب . 

وأخیرا تظل في النهاية كلمة لا بد لي من قولها. > فمع (ile)‏ القاطع في قسم 
احق سبحاثه — « وعزني وجلالي لأنصرئك ولو بعد Con‏ فإني 
اعتقد أنه من حقي على أبناء وطني أن ART‏ هذه AM‏ كرات بإمعان وأن یکون لهم 
رأي واضح birt A ceri‏ فیها وأنا PP‏ الذي یکتبه 
quie m‏ لیا اي I ge hy‏ ی | ad‏ ی 
فالامة إذا افا تاریخها غاب وعیها و فقدت ذاکرتها . 

ثم ماذا ]13 لم يكن لهذه AM‏ كرات من دور سوی تحريك شهية اللیبیین وتحفيز 
ذاکرتهم وحشهم على كتابة تاریخهم الحقيقي فان هذه الذ کرات تکون قد حققت 
هدفاً من أهم أهدافها . 
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على اليمين محي ين فكيني على الیسار السفم — 
النتصر وكذلك يظهر في الصورة الثاني عن يمين المؤلف السيد الجربي وكيل الخارجية 
والثانى عن يسار المؤلف السيد وكيل الخارجية عبد الرازق شقلوف 
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gii!‏ من الناشر 


Jas‏ | لكثرة الوثائق ورغبة الناشر في الحافظة على ous‏ معقول للکتاب فقد اضطر 
إلى الاکتفاء بنشر الآتى ؛ 


أو لا ؛ الوثائق الهامة» نشر أصل الوثيقة كاملاً مع ترجمة عربية كاملة برغم وجود 
ملخص للوثيقة في متن الكتاب . 


"WU الکاتب — أو جلها‎ Sn الوثائق ق الهامة التي‎ “Lou 
أكتفي بنشر أصل الوثيقة كاملا دون ترجمة.‎ 


alo‏ الوثائق الأقل أهمية شرت Le‏ العربية كاملة واكتفي بنشر الصفحة 
الاو من الوقيقة مت 


s ul,‏ جميع الوثائق التي نشرت في الكتاب وکشیر غيرها موجودة لدى المؤلف 





الفوضية البريطانية في لیبیا رسالة رقم ۱۹۲۲/۸/۵۶ 
برقة 
ار 


سري 


من كيركبرايد بالسفارة البريطانية فى طرابلس (ليبيا) 
الى وزارة الخارجية البريطانية (لندن). 


عزيزي بروملي : 
قد يهمك معرفة رد Jai‏ مصطفی بن حلیم عندما تحدثت معه منذ أيام» لأول 


: cala CHO حول موصو‎ I" 


. الليبي‎ yall وراثة‎ an 

- الأحداث التي قد تتبع وفاة الملك ادریس. 
؟- لقد تحدث (بن حليم) بصراحة ca‏ وقال إنه باستغثاء الملك ادريس وأخيه 
الرضاء فان العائلة السنوسية ليس لديها الا القليل من المقومات التى VIT‏ 
صالحة كعائلة مالكة. أما الآخرين» با فيهم الصديق الرضا إبن أخ الملك» فقد 
كان جل تركيزهم على التجارة والحصول على العقود الحكومية والمقاولات. 
لم يكن متحمساً لفكرة وراثة الصديق الرضا للعرش, إذ أنه يعتقد أن من 
الصعب عليه (الصديق) التخلي عن ارتباطاته التجارية. 
وعندما سألته عما يدور بخاطره من ناحية البديل للعرش قال مصطفى بكء ax]‏ لا زال 
يأمل أن تنجب الملكة فاطمة وريغاً وفي وا وتو و احتمال تكوين 
Irc con dre‏ لا يمكن أن نتوقع أن رجلاً في سن AU‏ 
وحالته الصحية سوف يعمر طویلاً إلى أن يبلغ ابنه سن تؤهله لوراثة العرش. 
LÍ -۲‏ بالنسبة للخطر الذي يهدد تحطم الاتحاد عند وفاة الملك» ققد qv‏ 
بك بأن هناك كلام كشير يدور حول هذا الموضوع في طرابلس» وأشار إلى أن " 
حركة من هذا النوع لكي تنجح تحتاج إلى رئيس واحد فقط وليس «عشرة» من .. 


BAN 


الرؤساء كما — Sas.‏ هو الحال ‘Letts‏ لأنهم مختلفون ‏ 
ومتفرفون حتى بين أنفسهم . Kies‏ قال : ۰ « على — 
الأخيرة ستكون لمن يسيطر على القوات المسلحة» وعندما سألته هل هذا يعنى 
أنه سكن من i654 all‏ استعمال ارات كياب بابر DS‏ لتنا 
أنه Y»‏ يأمل ذلك» . 
؛- إنني أشك في أن يكون هناك فرصة للملك ادريس في إنجاب وریث» ومن المؤكد 
أن هناك تساؤلات حول التقارير القائلة أن الملكة فاطمة حامل مرة أخرى. 
في حالة عدم وجود وريث للعرش عندما يموت اللك. فإن الرجل الوحيد الذي 
پامکانه gf‏ 3414 زمام الحكم في البلاد . في رأيي ‏ هو الصديق الرضاء الذي يمكنه 
عع وه ne‏ | الأخير على قيد الحياة. 
من الواضح أن مصطفى بن حلیم لا يكن ودأ للصديق؛ c‏ ولكن هذه الحقيقة ليس 
Mr‏ ن الأخير. 
0- إن مصطفی بن حلیم برقاوي لا یقتد برأیه نیما یخص شنون طرابلس» ولکن 
النقطة التي آشار إليها حول تعددية القادة في ذلك القطاع من البلد فهي نقطة 
المخلص إلى الأبد 
(اليك كي ركبرايد ) 


SAY 





British Embassy in Libya OD 
Cyrena. 
۱ 


Secret mm September 4; 1954. 


42|| iT 194 yi L8 


sia pet m po qw aab uA‏ وا ی 


My dear Bromley, 


You may be interested to know the reactions of Mustapha ben 
Halim when I snoke to him tha other day for the first time on 
two important tonics, (a) the succession to the throne of Libya 
and (b) events which might follow the decease of King Idris, 


2. He spoke with surprising frankness and said that, apart 
from King Idris and his brother Ridha, the Senusais had few 
virtues which fitted them to be a royal family. The others, 
even 5800196 Ridha ths King’s nenhew, were concerned in commerce 
and government contracts and their business methods often left 
a lot to be desired. He was not enthusiastic over the prospect 
of Saddiq el Ridha succeeding to the throne as he thought thet 
the latter would have difficulty in breaking away from his trade 
entanglements. 


When I asked him what alternative he had in mind, Mustneha 
Bey said that he still hoped that Queen Fatima would produce 
an heir, in whicti case it would probably mean a Council of 
Regency being formed on the King's death, A man of the King's 
age and health would be unlikely to live until his own son was 


oid enough ve? sycceed, — . 


3. As regards the danger of 9 breakup of the federation 
following the King's decease, Mustapha Bey agreed that there was 
8 lot of talk about this in Tripolitania but he pointed out that 
such 8 movement, in order to succeed, needed ons leader, not a 
dozen and that the Tripolitanians were, and always had been, 
hopelessly disunited amongst themselves. He Wound up by saying 
that, in any ‘case, the final word would lay with whoever con- 
trolled the armed forces. 


When I asked if ho meent that it would be necessary to use 
those forces, he replied, without much apnarent conviction, that 
"he hoped not", 


5. I am eceptical about the chences of King Idris having an 
heir; indeed there have been reports questioning the statement 
that Queen Fatima is pregnant again. If there is no son when 
King Idris dies, the only man who can carry the country with him 
is, in my opinion, Saddiq el Ridha, who may do Bo on hia father's 
behalf 80 long as the latter survives, It is clear that 


Mustapha ben Helim does not like Snddig but that fact 5 4 
nécesserily detract from the latter's worthiness. 


5. Mustapha ben Halim, a Cyrenaican, is not 6 sound guide of 
Tripolitanian affairs but the point which he makes about the 
multiplicity of leaders in that province is à good one. 


Yours ever, 


we ee — 


a 
T.E. Bromley, Esq: 


African Department, 
FOREIGN OFFICE, S.W.1, * 


GAY 





رسالة رقم 1034/35/54 
بتاريخ ۱۷ يولية )۱۹۵ 


من كي ركبرايد بالسفارة البريطانية في لیبیا 
إلى وزارة الخارجية البريطانية : 


عزيزي بروملي .. 

ل لت من فترة أحاول تيم موقف giha‏ بن حلمم تجاه مسر ad.‏ ذکر لي 
بأنه أمضى سنوات عمره الأولى في المدرسة في مصر. وأنه « يحب مصر كثيراً؛ إلا 
أنه أساسا وطني ليبي یقدم مصالح بلده على کل الاعتبارات الأخرى» id‏ 
ey‏ یقت deb‏ ان مشاولة من TE Re all M EUNT‏ ة على لیبیا أو استخدام 
بلاده من أجل تحقیق أغراض مصر. (قمة الشهامة!). إن الصریین . حسب بعض 
التقارير التي لا بد أنكم قد إطلعتم عليها ‏ یعتبرون مصطفی صديقا لا يكن 
الاعتماد عليه . 

أما بالنسبة لتقييمي الشخصي فإن مصطفى بن حليم قد يحمل Sai‏ ميولاً عاطفية 
تجاه مصر بحكم خلفيته وطفولته . إضافة إلى ذلك فقد أشيع أنه يقوم بتكديس كمية 

ی رس EE‏ 
ای تفه أن tar‏ رقم Sod‏ لحسابه في آحد البنوك الصرية A‏ 
الصعيد لآخر فهو مدين للملك إدريس بوصوله إلى السلطة في سن مبکرة وان 
بالامکان إزاحته منها 159 lal‏ ما غضب عليه الملك. 

إن تصرفاته تنم عن حرص للتوفیق بين میوله نحو مصر وسياسة اللك ادریس = 
الذي لا يكن اعتباره موالياً pal‏ - مع تفادي الاساءة الى تلك الدولة. 

إن مصطفی بن حليم ذو شخصية مراوغة Jad Tag‏ الشخصیات الشرقية الأخرى 
من أمقال محمود النتصر ومحمد الساقزلی تبدو صادقة للفاية. الا أنه من ge‏ 
أخرى  elle‏ من القدرة وقوة الشخصية ما يمكّنه من السيطرة على زملائه بقدر لم 


۸ 


يتمكن من سبقه من تحقيقه. وأعتقد أن همه الأساسی المحافظة على مصاله الادية 
cial‏ وان یضمن وجوده في cael‏ النتصر. 00( 

يجرنا هذا إلى قضية موقفه من العلاقة البريطانية. 

eee re d el dal 
أن یکون في الجانب النتصر. وهو بلا شك‎ Y مرة أخرى لا يرغب‎ ess 
يستطيع أن يتصور أن الوضع في لیبیا . مستقبلا . سیعتمد إلى درجة كبيرة على‎ 
سياسة حكومة صاحبة الجلالة خلال 5,5 التموجات والأعاصير التي ستعقب وفاة‎ 
. أدريس‎ ALL 

A]‏ سمعت من شخصيات لم CN‏ أن بن حليم يؤمن برغبتنا الصادقة لتمكين 
ليبيا من الدجاح في استقلالها. al,‏ پتدر آثار الأهداف الائقسامية للنغاطات 
المصرية في بلاده . كما أن موقفه تجاه المصالح البريطانية منذ تولیه رئاسة الوزارة لم 
يكن مدعى لأي شكوى من طرفنا . 


المخلص كير كبرايد 


0۸۵ 





— ۱ British Fisbuasy in Libyn, 
Cyrene, — — 


Sesret | July 17, 195. 


كنت 
rosés 0‏ 
My dear Bromley,‏ 


For som» time nast 1 have bean trying to unnoan, for my own 
801511818641302, Mustanhe Ben Halim's position “kth rence to Egynt, 


2. Sperking to mé, he han ۵1:۱ thet he anent his 5 ۵ 

years at nohool in ۸۷۵۲ andsthat ho was "very fond of Egypt but 
first 8 natriotie Libyen whe puts the bunt iniuruuts of his 
country bofor. Bll other 0۵۵1۱۱: ۳8 ۰ He cloimod that he 
Would annos? an attempt by the Egyptian Government to dominato 
Libya or to uae that oountry for Bayntian ends, (Vory nobls?) 
According to mnorte, which you h®ve doubtiess ooun, tho ۵ 
regard Hustanha us a ۴۳۸۵۳۵ on whom thoy cannot denend, 


5. Now ror wy oun ensesement, — Hoétunha may well nave a 
Sdntimental leaning towards Engvpt duo to the background of his $. 
 ooyhood. In addition one hoe heard of him salting away capitul 
in Egypt which was acquired in C'renoica in somo unknown manner 
and one has alao soen rerorts of ths Egvntians hnvine placed 
money to his credit in a bank in Cairo. On the other bide or 

the picture, ia the fact that he owen his pies lo nowor ni an 
early ago Ls King Igris &nd could ba removal rom office 
‘instantly st tho latter's disploasure, 


His actiona evan to constitute un effort to reconcile an 
inetinotivs leaning towards Rgymnt with the poticy of King Idris 
whioh is anything but pro-Egyptian but whioh is designed to aval: 
offending that country, 7 P 

In character, Mustapha Ban Walin ia so tricky 88 to make 
nomnAl orientalas Like Mahnud Luntasssr and Mohsmetd 86 11 9. . 
6۲ ۳۵6۲ nuite 8 ۳۵ 1 61۱۷ forward, On the other hasni, ho has both zx 
ability nnd a atriungth cf character which onablea him to dontnele 
hin coll-rgnos ig 6 manner “hich both his ۳8414964۵ 00۱ 811023 to 
achieva, 


I 5841190 that hia guiding sentiment to to look aftur his 
Own mace 21 intaraqete and to nake nure that he cmorgsa on ۵ 
winninv 2 ء‎ 


4, Thigbh'ings ne to t^e Qucalian of hin attitude Lowarda the 
Britbah -«ounection, I do not connsivart hat he hos any parttiue 
lor offoution far ourselves or for any other “satern pawor Lut, 
hers again, he Aoza vant to ba on the winning aide and ee à 
foreances a timo whan tha futur sot on in Libya whl) deren 
largely on Lhe nolicy of Her l/'njonty*s Oovannncnt during tho 
otrainn anà strcasos which will follow the décuane of King Idria. 
J have also h.ürd from other Libyans thet he dose bolíovo in 
our hontst desire to onable Libyu io woke a h5z:ocosn of ita inie- 
‘pendones, He oloc apprectates ihh disruntive tondonetos of 


Egyntion octivities in this country, Sines bo ۱۵ Frims 
Minister, uja attitude towards British intereste haa not o f 0ن‎ 


us any grounds far complaint, 
¢ Yours ever, 


T.E, Bromle:, 69%. و‎ — ۸ — 


African Dénnrtoant, = — 
PORRTAN OPPIGR, A,W.1, LS 
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. صحيفة «الشرق الأوسط » التي تصدر في لندن . دشرت في عددها الصادر بتاريخ 
الجمعة YA‏ فبرایر ۱۹۸١‏ ترجمة لبعض الوثائق السرية للحکومة البريطانية لعام 
۵ . قالت ويا و 
تن استموار مصطفى بن حلم "et. Va‏ 

فقالت الصحيفة : 

فکر المسؤولون البريطانيون ‏ وقد أزعجهم انتشار النفوذ المصري في ليبيا 
وهو نفوذ هدد المصالح البريطانية في المنطقة - كوا في نيم — 
بن حليم رئيس الوزراء الليبي الموالي لصر. وقد كشفت الوثائق الحكومية البريطانية 
السرية التي أزد عتها لنقاب, عن هذه ea‏ وإن كانت المراسلات التى تناولت 
هذه الفكرة قد أبقيت طی الكتمان لمدة ۰ ule‏ أخرى من الآن ومع ذلك ad‏ أن 
هناك عدة إشارات توحي ok‏ هذا الاحتمال كان m‏ الاحتمالات لتي Cow‏ في مقر 
Jas‏ آخر. خطوق على تدر غات رة بصني بن حلي ي یات EIN‏ 
في لیمیا استراتيجية jp Se EP‏ فعن طريق الماهدة البویطانية - الليبية لعام ۱۹۵۲ 
(وهي معاهدة (GIL‏ حصلت بریطانیا على تسهيلات لقواتها الجوية والبرية؛ وهي 
تسهيلات لم تكن راغبة في التخلي عنها . وكان من هذه الامتيازات تسهيلات 
عسکرية و حقوی طیران في المجال الجوي ge‏ فضلا عن اتفاق علی المون "e‏ 
حر ETE‏ كانت السياسة البريطانية تستهدف الحفاظ على علاقات ودية ومستفر 5 
مع ليبيا + تصون مصاخها الاستراتيجية في المنطقة وكانت هناك مسألتان على درجة 
كبيرة | من الأهمية؛ أولاهما انتشار النفوذ المصري؛ الذي اعتبرته بریطانیا كارا 
لمصالحهاء وثانیتهما 8 انقسامات داخلية في ليبيا مصيرها إلى التفكك دون 
E PS EA ale -—‏ > ما يلقى الشكوك على 

وكان انزعاج بریطانیا من النفوذ لسري La ge‏ أنه في ذلك أن 
غيرها ٠‏ من البلدان ری و قوب مه 3l‏ العميل الرئيسي للمصريين في لیب 
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فني حین COS‏ بریطانیا تمتبره مصدر خطر. ال آنها کانت تقر OÙ‏ لیبیا 
مصيرها إل الضعف الشدید دون وجوده ۳ 
ar ol»: —— peu‏ سودي را 
لي سير اليك كي ركيرايد هي أ ن ليبيا قد تمضي في طریقها الحالي الفعم بالقلق 
والاضطراب دون أي خطر بتفككهاء الا إذا توفي الملك ادريس أو حل محل مصطفى 
بن حليم رئيس وزراء de‏ اس ی ی 

وكان من رأي سير اليك کیرکبراید أنه إذا انقسمت ليبيا إلى قسميها المكوئين 
لهاء فالأرجح أن تستولي مصر على برقة وتبتلعهاء في حين تشعر طرابلس بانجذاب 
اقتصادي شديد le‏ ايطاليا . وكان في اعتقاده أن بریطانیا ينبغي ede‏ بذل جهد 
—— م في ليبياء وأن عليها التنسيق في هذا MTM‏ 
إليها يها بأعتبارها صاحبة ثروة کبيرة. ما يدفعهم إلى الاستماع — 

أما المملكة المتحدة - في رأي كير کبراید - فكانت في استطاعتها مارسة 
التأثير الأكبر في مضمار الإبقاء على تماسك ليبيا و كينا اه كان عسل - في حالة 
حدوث إنقسام للبلاد - أن تتدخل القوات البريطانية lelis‏ عن الحكومة الاتحادية. 

eR‏ جراهام ۳ وزارة الخارجية البريطانية في Yo‏ يونية y : d s‏ کان في 
نيتي أن شير إلى التزايد الخطير في النفود الصري في ليبيا . ولکن OY 1 bs‏ مصطفی 
article‏ و كان العامل الرئيسي وراء هذا الازدیاد a eng‏ 
آشیر بكلمة إلى هذا الوضوع » . وقد آفاد السفیر في مذکرات ایا 
الامریکیین کانوا یواجهون المشكلة نفسها! 

er الروك و‎ — e 
إلى‎ akg roy الخارجية في لندن يقول: : «إن المصالح البريطانية‎ kis 
حد بعيد مصالح استراتيجية . فنحن نرید ع ی ای ی‎ 
أن كراهية‎ Cece دور مصر في الحزب الباردة غامض‎ AE وطائر اننا‎ Ls] gal 
P" الصري في ليبياء‎ sal وجود القوات الأجنبية فيها ملحوظة لدرجة أنه ساد‎ 

ee سار او اي واس‎ I 
— sta یبدی في الوقت‎ al Y ۷ بن حليم شديد الموالاة‎ “i M 
| oU ولکن حبه لنا حب ظاهري مصیره إلى الزوال . وإني مقتنع‎ . El لبریطانیا‎ 
. » الدور المصري فى لیبیا هو إثارة الاضطراب فیها‎ 
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وبحشت بریطانیا عدة وسائل لمجابهة النفود الصري .وفي ۲۵ يونية اقترح 
جراهام UM‏ —— وکتب یقول : dial y‏ أن یکون للتحذير بخطر 
النفوذ المصري أثر كبيرء ولا أعتقد عتقد أن من الحكمة أن نفعل أكثر من ذلك . ولكننا 
نستطیع بطبيعة بطبيعة الحال أن نهدد بعبارات ملفوفة بأنه إذا لم تجر الأمور على هوانا فقد 

نعيد النظر في مقدار الاعانات التي نقدمها للاقتصاد الليبي في نهاية السنوات 
الخمس الأولى للاتفاق الحالي ولكني لا أميل إلى هذا التصرف كثيراً. فرصيدنا 
الطيب في ليبيا مستمد من إظهار نيتنا الطيبة. وأي إيحاء بإحكام الخناق المالي 
للفوز بغايات سياسية» لا بد أن يجازف بالقضاء على هذه النية الطيبة» وهي là]‏ 
cela‏ يصعب استعادتها من جديد ». 

وبلغ القلق بوزارة اخارجية البريطانية حدا دفعها T‏ إلتماس المشورة من 
السفیر السابق في ليبيا Ge‏ اليك كيركبرايد .وفی سياق حديثه مع بروملي في ١١‏ 
از T‏ ح ما يلي : 

* عدم pw.‏ أفراد بذاتهم في مضمار الدعاية البريطانية ضد Soil‏ 
المصري . بل أن أي حملة سياسية ضد بن حلیم ستکون أمراً Vlad‏ ویسهل التعرف 
على أصلها ومنبعها . 

* إن فضل تأثير للدعاية يتم من خلال الحديث العابرء شريطة أن يؤد 
الحوار اللبق إلى النقاط المطلوب إثارتها . ظ 

* التركيز على شعور بالفخر بأصولهم العربية والحجازية وتفوقهم العرقي على 

x‏ الاقرار بأن المصريين قد أبلوا My‏ احسنا في الآونة الأخيرة من خلال ثورتهم 
وما تلاها من إصلاحات» ولکن مع تبیان A]‏ هذا لا يعطيهم أي حق في القاء العظات 
ESS y‏ النصائح لدولة صغيرة ort‏ بحر Qus‏ 0 

* التأكيد ob‏ النظام المصري الحاليء ha‏ ر lt‏ 3 الا أنه لیس 
ديمقراطيا. 

* التأكيد على أهمية اهتمام الليبيين بالمبادئ التي يرسيها اخوتهم في الجامعة 
العربية» مع إظهار أنه ليس لمصر الحق في استخدام الجامعة العربية كمخلب قط 
لخدمة مصاخها . ۱ 

* لا بد أن یکون eie Yl‏ الأساسي للحملة البريطانية هو «السخرية الطفيفة من 
المصريين » . 

* الاهتمام بالسينما المتنقلة کانسب وسيلة للدعاية. 

ومن الامكانيات الأخرى البعيدة الأثر التى راودت خاطر البريطانيين احتمال 
تدبير انقلاب. ففي ۱۲ أغسطس كتب السفير (البريطاني) إلى بروملي في وزارة 
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الخارجية البريطانية خطاباً يحمل تصنیف «سري للفاية». یشرح فيه هذا الاحتمال. 
ولکن هذا الخطاب لن GAS‏ عنه النقاب الا بعد انقضاء ۰ Lle‏ آخری. ومع هذا 
قائلا : « إذا بتي مصطفی بن حليم فى احکم لفترة أطول فقد تتعمق جذوره لدرجة 
یستحیل معها زحزحته. وسیکون في وضع لا یتحدی فيه سلطته أحد . وفي مثل تلك 
ULL‏ قد يصبح تدبير انقلاب أمرا مرغوبا فيه فش Misa‏ و قد Coton‏ هذا 
الاحتمال فى خطاب سري للغاية بعثت به إلى بروملى فى ۱۲ أغسطس ». 

على أن السفير يقترح في الرسالة نفسها مساراً آخر بديلاًء أن يقول إن على 
بريطائيا أن تسعى لابعاد مصطفى بن حليم أثناء الانتخاباتء التى تقرر أن تجري فى 
العام نفسه. ولكنه يعترف بأن هذا pal‏ صعب ويقول: «سوف تتمغل العقبة القادمة 
فى طريق بن حليم فى الانتخابات العامة القبلة. التى يحين موعدها فى نوفمبر. 
وليس من المؤكد أن يحصل مؤيدو بن حليم على أغلبية المقاعد في هذه الانتخابات. 
ولكن بالنظر إلى المزايا التي يتمتع بها الحزب الحاكم في بلد يفتقر إلى التقاليد 
الديمقراطية العميقة الجذورء فمن الصعب أن نتصور كيف نضمن هزيته فى 
الانتخابات» في غيبة أي حزب معارض أو أي خصوم أقوياء . وأي محاولة فاشلة نقوم 
انتب آغلبية من النواب العادین لرئیس الوزراء last‏ فسیظل ركا للوزراء . 
وقد لا بر وقت طویل قبل أن یکسب تأیید عدد من خصومه له بالرشوة 
والتهدید . حتی یتسنی له السيطرة على اتجاه OU pl‏ 

ولکن السفیر یختتم رسالته بقوله : «ما دام الوضع يسير على ما هو علیه. فان 
أكغر السبل حكمة هو ألا نعارض بن حلیم خفية أو بصورة غير مباشرة. وإغا أن 
نحاول تعزيز مرکزنا من خلال الطرق المتاحة لنا » . 

ومن هذه الطرق كما يقول السفير البریطانی الاتيان بعدد أكبر من الخبراء 
البريطانيين وموظفي الحكومة بدعم مالي من الحكومة البريطانية إذا استدعى الأمرء 
وبمساندة من المجلس الثقافي البريطاني وغير ذلك من المرافق التعليمية. لمجابهة 
FG pra 5 gall‏ سیما في مجال التعلیم . وفي راي السفير Lily‏ نخوض معركة مع 
المصريين للقوز بعقول الجيل اجدید . علمأ بأنهم یتمتعون بميزة هائلة» . 

على أنه بحلول شهر سبتمبر توقفت الهستیریا البريطانية بخصوص المصريين» 


جد ید ۵. 
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الملحق £ 


السفارة البريطانية في ليبيا - طرابلس 
VY‏ نایر ١50١‏ 


سري 
ج ۱۰۳۹/۵۱ G)‏ 1039/56( 
عزيزي واتسون ؛ 
بالاضارة إلى خطابي رقم )۴۹/07 eod‏ ۲۲ يناير والخاص بإقامة 
العلاقات AE PAU‏ نیت Losin E‏ فيوسفني أن | شير إلى أن تقدم الأحداث يدل 
على سرعة متزايدة في هذا الخصوص ما سیعطینا us,‏ آقصر ما كنا نتوقع للدراسة 

والتفكير. 

Aa ۲‏ كان الليبيون « منضبطين » في أسلوب ترحيبهم بالسفير الروسي بحفاوة لا 
NIC‏ عن احتفائهم gh‏ سفير آخر. إل أن بن حليم رئيس الوزراء أقام حفل 
عشاء خاصا بالسفیر بعد یوم أو يومين فقط من تارا تقد يم OS NI‏ وراف 
اعتماده مما tia‏ تچ LS‏ من Wall‏ . قد یکون لذ لك k Me‏ جاء 
في كلمة السفیر التي ألقاها لدی تقد أوراق اعتماده - والتي لم أقرأها بعد - أو 
ke‏ جاء في رد الملك عليه إلا n‏ العقيد « کین » pal‏ القاعدة الجوية التابعة 
للولايات المتحدة #هنا والذي :رافق رئیس الوزراء في عودته بالطائرة من درنة 
ليتمكن من سؤاله حول ANS‏ أخبرني أن السفیر قدم لیبیا عروضا : مساعدات 
مالية قد تكون ليبيا في حاجة إليها . 

تلي هذه الأخبار مباشرة صدور مقال يبعث على القلق في الصحيفة اة 
«الأخبار» . 

lal «الأخبار» صحيفة أسبوعية متعاطفة جد أ مع بريطانيا في العادة إلى حد‎ a 
iP, haeo a Ade FQ اح‎ A oa ord 
آنها‎ Y. هذه الصحيفة یت هن — لعدة أسابيع لصعوبات مالية وغیرها‎ 
آئه موصی به تحت‎ la> واضح‎ - Lis عودتها للصدور‎ Cel في ۱ ینایر‎ 
عنوان «لیبیا والغرب» تساءلت فيه عن مدی استفادة لیبیا من التسهیلات‎ 
بأنها‎ Lad العديدة التي تمنحها للقوى الغربية» ووصفت المساعدات التي استلمتها‎ 
مقارنة با منح لدول أخرى في الشرق الأوسط بالرغم من أن‎ eget لا تساوي‎ 


احتیاجات لیبیا تفوق احتیاجاتهم وأن موقنها من الغرب أكثر مرونة وتعاوناً من 
مواقفهم. 

«لماذا ‏ إذن . نحن كرماء لهذا الحد في منح التسهیلات إذا ما استلمناه 
مقابل تعاوننا هو مساعدات هزيلة وفي xu‏ البخل؟ ألم يأن لنا أن نعيد النظر 
فی سیاستدا وموقفنا کی لا نعطى أكفر مما تأخذ » (يبدو هذا وكأنه تماما صوت 
بن حليم في حديفي معه كما أوردته في رسالتي رقم ٠١16‏ بتاریح ۳۹ 
ديسمبر ۱۹۵۵). ويستمر القال قائلاً: « Us]‏ نطالب مجلس النواب الجديد SG‏ 
يرمي نفسه في أحضان تلك الدول التي لا تميز بين أولئك الذين يتعاونون معهم 
asf,‏ الذين يلعنونهم في الظاهر ویکنون لهم العداء في الباطن » . 
(ترجمة هذه الفقرة غير واضحة الا أن منهومها مطابق بکل وضوح دا جاء في 
تعلیق رئيس الوزراء بأننا اکشر كرما تجاه الدول «المشاغبة» متا تجاه حلفائنا 
- إن القلق الذي جاء نتيجة للتعبیر الواضح بهذه الصورة على تغير الأجواء تعززه 
مجموعة إشاعات - وان كانت ضعيفة في رأيي فإنها من آساسها محتملة - حول 
طلب السوفیات لامتیازات محددة.. منها . ule‏ سبیل JUL‏ . الإذن لهم بتشفیل 
مطار خاص بهم في ليبيا ومنحهم امتیازات للتنقیب عن النفط Le‏ ینحهم حق 
القیام برحلات Lage‏ وبت cma‏ خاصة NU‏ الاتصال اللاسلكي 
al‏ پلوماسية . | 
_ أكثر الناس Late il‏ من هذه الإشاعات هو العقید » کین » الذي ۲ على أن 
منح مثل هذه tl n‏ من LL — ala‏ على أمن اعد 
«ویلس» الجوية والتي ble‏ هي اکبر قاعدة خارج رد 
التحدة. إن آي طائرة سوفياتية . مدنية اسما ‏ تحلق فى الأجواء الليبية حاملة 
على متنها قنبلة هيد روجينية قادرة على تدمیر قاعدة ویلس والقضا» علیها قضاء 
Le pue‏ وبصورة: Qa‏ من « بيرل هاربر  »‏ بالمقارنة ‏ نزهة مدرسية . 
00 الوضع البريطاني . بالطبع . أقل ضعفا من الناحية العسكرية حيث أن 
معسكراتنا موزعة بصورة تجعل من الصعب شل حركتها بقصف مفاجى. إلا أننا 
نحن أكثر ضعفاً من الأمريكيين تجاه أي تغير في المناخ السياسي. قد يكون من 
الممكن ‏ وإن لم أستطع الجزم بذلك . الاستمرار في تشغيل قاعدة ويلس حتى في 


حالة تلاحم الشعب والحكومة في لیبیا في العداء ضدها . آما الدفاع عن قاعدتنا 
فسیکون أكثر تعذراً مما كان عليه فى منطقة القناة بوجود قوات أصغر موزعة 
على مساحة Ly ST‏ لکون bbl‏ القائم Re‏ فقد اجتمعت بالسفیر 
الأمريكى « تابن » لناقشة الأمر بالأمس فى مكتبه وذلك بحضور العقید « کین». 
والرائد «موور» القائد العام للقوات البريطانية La‏ واعضاء آخرین من 
السفارتین: 

y‏ لقد كان pal‏ ما برز خلال النقاش هو ضرورة تفادي خطر وجودنا آمام آمر 
واقع. ففي السنة الماضية لم نخبر بنوایا الليبيين في إقامة علاقات دبلوماسية مع 
الروس حتی تم إعلان القرار» حيث كان الوقت متأخراً جداً كي نقوم Gh‏ تصرف 
حياله. فکذلك ]13 علمنا فجأة بأن اللیبیین قد قرروا قبول اعانات اقتصادية 
روسية أو السماح للسفارة السوفيتية بإنشاء مطارء فان الوقت لن یسعفنا كي 
نقنعهم بالعدول عن قرارهم هذا . آما إذا بادرنا بتحذیر الليبيين مسبقاً من الخطر 
والنتائج التي قد تترتب على خطوات مغل cola‏ فانه من الحتمل أن نتمکن من 
منعهم من اتخاذها . | 

۸ - من المؤكد أنه قد تکون لدینا سس قوية للاحتجاج على الليبيين» فالبند رقم 

- (۱) من الاتفاقية الليبية - البريطانية ينص على أن یلتزم الطرفان «بعدم اتخاذ 
مواقف تجاه دول أجنبية لا تدسجم مع التحالف أو من شأنها آن تخلق صعویات 
للطرف الأخر . إن أي تقارب بين ليبيا وروسیا في ضوء النوایا الروسية العلنة 
للعمل على انسحاب جمیم القوات Led‏ من لیبیا كن اعتباره إخلالاً بروح 
الاتفاقية: 

٩‏ لقد كان «تابن» في البداية حريصاً على أن gus‏ وی الو زرا فا اک 
بصرامة على مخالفة ليبيا لروح الاتفاقيتين البريطائية والأمريكية إذا ما قبلت 
المساعدة الروسية أو منحت روسيا أي قدر من الامتيازات الخاصة با في ذلك 

التصریح بفتح مركز ثقافي أو زيادة موظفي sr dl‏ معن :وان 
نهدد فى حالة مخالفة ليبيا للاتفاقيتين بهذا الشكل op‏ بلدینا يعتبران في حل 
منهما . کان بع بذلك ایقاف الاعانات QUI‏ لقد عارضت هذا الأسلوت SY‏ 
موقفنا كان غاية فى الضعف حیث أنه كان من الضروري جدا أن نظل على علاقة 
ودية مع الليبيين وأن لا ينبغي أن ندیر قواعدنا بالقوة آمام حکومة تناصبنا 
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العداء . عندها طلب مني «تابن » أن نقتصر على مفاتحة رئيس الوزراء معا 
للاستفسار عن نوایاه بخصوص الروس LT‏ رفضت ذلك أيضاً خوفا من أن 
یتمادی « تابن € وأجد نفسي مضطرا Ul‏ للوقوف في صفه أو لعدم ربط نفسي 
بموقفه. وعليه ذكرت أنه بها gil‏ على كل حال على موعد لقابلة رئیس الوژراء 
في الغد بخصوص آمور أخرى eal ed‏ بجس dd‏ بصورة عرضية جاه العروض 
السوفياتية. اځ ومن لم تمرف ردة فد 
لقد ذ کرت inr ade‏ القيام بأكثر من ذلك دون الرجوع الیکم حيث 
أنه - بغض النظر عن أي شيء آخر - فان الضرق الاوسط كله وفیق الارتباط 
بعضه ببعض مما يجعل GY‏ تصرف قد يكون مرغوباً فيه هنا نتائج مدمرة في دول 
عربية أخرى. ad‏ اتفق تابن معي في ذلك ولا اعتقد el‏ سيقوم بأي احتجاجات 
دون الخصول على الاذن من واشنطن . ۱ 
.ان aml‏ الأسباب من وراء عجلة تابن - بالاضافة إلى الحاح كين - هو رغبته في 
dud‏ لیبیا في جدول المحادثات الانجلو . أمريكية امقبلة في واشنطن وحر 
على تدم صورة واضحة عن النوایا الليبية لملف مستر دالاس dla qa‏ یل 
أن تتم مناقشة ليبيا في واشنطن لا أنني لا آرغب في اتخاذ موقف قاطع وحاسم 
حتى تتم دراسة الامر بصورة جیگ 
بعد GUY!‏ على عدم القيام dU‏ تصرف قاطع دون إذن سلطات Like «Ule‏ 

—— هي التصرفات المفتوحة آمامنا إذا تمت الموافقة عليها. لقد 
اتفقنا أنه بالإمكان الذهاب لرئیس الوزراء an%‏ بعد استیضاح نواياء JL‏ 
]203 أن هناك تصرفات معينة ستکون مخالفة للاتفاقيت. o. AN uui‏ 
والأمريكية CM‏ . إذا لم يكن التجاوب مع هذا — s‏ 
محتمل - نستطیع بعد ذلك أن نذهب للملك لتوضيح المخاطر التي تتعر 
البلاد بسبب سياسة رئيس الوزراء . لقد ظل اللك ole Vago‏ ی 
وخاصة بریطانیا .. ومن المحتمل أن الحجة القوية قد تدفع به إلى اللتخلي عن بن 
ed‏ . اعتقد أن هذه المحاولة 5 تستحق الإعتبار كملجآ أخير مع عدم اطمعناني 
gus‏ 

- الروس‎ ditis كبديل لذلك يكن الإتصال بالليبيين بأسرع ما يكن وقبل أن‎ - ١ 
وتقديم عروض سخية لهم مع التأكيد على أنها مشروطة برفض كل أنواع‎ 
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PETE N tafs. N ees ien 
الوقف المحرج الذي يتعرض له كل من يرضخ للابتزاز. ولكن قد يكون ذلك‎ 
. وسيلة للحفاظ على قواعدنا‎ 

۶ - للروس ميزة عاطفية واحدة یتمیزون بها علینا وهي أن غالبية الليبيين یعتقدون 
أن بریطانیا I, pally‏ وحدهما القائمتین على وجود دول اس اقا »رانا سیر 
مساعداتنا فإنها ستنهار Ags‏ كما آنهم یمتتدون کذلك ol‏ مساعداتنا 
العسكرية لفرنسا وحدها هي التي تمكنها من قمع القومية العربية في شمال 
آفریقیا . ان روسیا تعلن صراحة وقوفها لی جانب المرب في Say ag SI‏ 

من الاهمية JE‏ 
bt.‏ النقطة الأخرى فهي أكثر الحاحا وان كانت أقل أهمية وهي أن بریطانیا 
متی أبلغت لیبیا بعدم قدرتها على استمرار امدادات الفحم الطبيعي البريطاني 
» تقدم لمحطات الكهرباء والغاز في طرابلس مقترحة کبدیل لذلك أن تسعی 
ليبيا للحصول على الفحم الطبيعي الأمريكي . 
والسؤال هو: : ماذا لو علم الروس بذلك وتقدموا بتوفير الفحم الطبيعي الروسي؟ 
ee‏ إن كان بامکانهم ذلك ولكن في حالة قدرتهم فستكون تلك وسيلة 


تية لتمكينهم من co‏ 3 في SW‏ . 
وللقنصلية في بنفازي. . 
— 
وولتر جراهام 
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| D : —— BN UN 
With roforenoe to my letter (1039/56) of January 17 about 
the establishment of diplomatic’ relations between Libya and 
Russia, I am afraid that the pace is already ahóving signs of 


quickening, and we may have even lese time for consideration 
than I ha3d. expected. 


2, The Libyans were "correct" in that they greeted the new 
Soviet Ambassador with no more ceremony than any other Ambassador, 
but the Prime Hinister, Ben Halim, gave à dinner party for him 
only a day or two after he hed presented his credentials, which 
showed greater empressement than usual, ' This may havê been 
connected with the conténts of the Ambassador's epeech st the 
presentation of credentials. I have not yet seen the text of 
the speech, or of the King's reply, but/I' learn from Colonel 
Gaine,. the Commander of the United 86۵ 99۱۸1۳ Base hero, who 
personally flew Phe Prime Minister. back. from Derna so that he 
Oould aek,thét the‘Ambasaador had offered Libya any financial 
1 58889186882 she might need, This news was immediately followed 
by a disquieting article in' the weekly paper EL AKHBAR, 


A. Bl Akhbar 8 a weekly paper/normelly extremely friendly to 
Britain, 80 much áo that we have promised to subsidize it by 
placing asdverLlsemenis to the extent of ten pounds a month, It 
had not appeared for several weeks, owing to financial and other 
difficulties; but.on January 14 it Bignalized ita reappearance 
with an obviously inspired artiola entitled "Libya and the Wast’, 
It asks what Libya has gained by granting Ro many facilities to 
the Western Powora, and calls tho aid Libya has received triflin 
by comparison with that given to other Middie East states, | 
although Libya's needs are far greater than theirs, and her 
attitude to the West far more co-operative. “Thy should we 
therefors be ao generous in granting facilities, 12 what we 
received for our 0۵ "84 ig a scanty and’ paraimonioue aid? 


Has not. thd tine arrived for us to reconsider our policy and 
our attitude, so that we shall givo only 8s much ag we take?! 
(It sounds exactly like the voice of Ben Halimin the convers+t 


I Papantad in ay lattan (10UV/l/65) of متسه‎ BC, 1068.) 


Ths article goss on; “We demand that our new Parliament. shall 
not throw itself into the lap of thoss countries which fail to 
discriminats between those who co-operate with them end those: 
who cures them outwardly and nourish enmity for them: invurdi. 
(The translation of this passage is not.very lucid, but the 
meaning is cbviously the ;sane ae the Prime Minister's remark 
that we wore more generous to countries that were "naughty" 

to faithful allioat. | 
4, The anxiety caused.l. thie clear expression of a changed 
atmosnhere ja fortified by rumours, unaubatantiated as far 5 
I know, but not inherently improbable,"of Soviet requests for 
8pacific concusaiona; u.g. for permission to operate un Gi: 
of their own in Libya, for'a concasaion to explore for oil, 
would carry the right to maks aerial surveys, and for dinio. 
Wireless facilities, 


J.H.A, Watson Esq., ۸/5. و‎ 


African Department, 
Foroign.Offico, 8.7.1. 
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برقية رقم ۱۲۶ 
۱٩ Cou‏ يناير كنة ١‏ 
إلى وزارة الخارجية البريطانية. 


آفادت وزارة الخارجية الأمريكية الیوم أن رئيس الوزراء الليبي آخبر سفیر 
الولایات التحدة في طرابلس بأنه قد لا یکون بإمكان الحكومة الليبية رفض العرض 
السوفياتي بالساعدات الاقتصادية الا إذا توفیر هذه المساعدة من قبل المملكة 

التحدة أو الولایات التحدة. 
لقد أكد السید بن حلیم أنه غير راض عن موقف الولایات التحدة حتی COW‏ 

وأن موقفه سیکون في غاية الصعوبة ]13 لم یلق الدعم الذي يكنه من مواجهة العرض 

الروسي > وذلك قبل لقائه مع البرلان في Y‏ یدایر . ویشیر السید « تابن » (سفیر 
الولایات التحدة à‏ طرابلس) بأنه في حالة تعسّر الرد بالإيجاب مباشرة. فينبغي 
تقد دعوة لرئیس الوزراء الليبي بزيارة الولایات التحدة لمناقشة الوضع بتفصیل 

أكثر. 

. دودت وزارة الخارجية الأمريكية على سفيو الولايات المتحدة باعتقادها أنه من‎ Y 
الخطأ التجاوب مع الضغوط الليبية بهذا الشكل.. وأنهم ضد فكرة زيارة بن‎ 
الزيارة عن خيبة أمل فان الوضع في ليبيا لن يزداد‎ Fu Mi ven 
في حالة نجاح بن حلیم في الحصول على ما يريد في هذه‎ Leg. 1595 الا‎ 
الظروف الراهئة فان ذلك سيكون سابقة غير حميدة.‎ 

Y‏ ولذلك فقد آشارت وزارة Hi‏ الأمريكية على السيد «تاين» بأن يتحدث 
إلى الملك ویحذره من أن المساعدات السوفياتية eh‏ وی ی ار 
الظامر فإنها Y‏ تأتي دون Sade EE E‏ یذ کر الملك بالمساعدات السابقة. 
لولایات المتحدة مؤكداً رغبتها الستمرة في مساعدة لیبیا بأقصی ما يمكن. كما 
فُوَض السفير بالتعهد للحكومة الليبية بالمساعدة الاضافية التالية مع التأكيد على 
أن هذه البرامج كانت تحت الدراسة قبل 7 ga‏ العرض السوفياتي وأنها لم تأت 


بأي حال من الأحوال كردة فعل له: 

أ- تقديم منحة من فائض القمح الأمريكي بقدار (۷۲۰۰) طن . 

ب - تخصيص مبلغ ؟ ملايين دولار أمريكي للمساعدات الاقنصادية خلال السنة 
LUI‏ الحالية. ۱ 

د ‏ استعداد الولایات المتحدة ‏ دون التزام محدد في الوقت الحالي - طناقشة 
مساعدات عسكرية أخرى بالاضافة للمعدات الخاصة بفرقة الدرعات arly)‏ 
رسالة «بارسون » لرامزدین رقم /Y o^‏ 11۹17( ۱ 
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Tripoli telogram No. 12. Russian Aotivities in Libya. 
. Following from Shuckburgh. | 


The 5 tate Department sald today that the Libyan Prime 
Minister had also told tho United States Ambassador in 
Tripoli that it might not be possible for the Libyan Govem- 
ment to tuzn down the Soviet offer of economic assistance 
unless further United Kingdom and United States old was | 
forthcoming. Ben Holim made it clear that ho was highly 
dissatisfied with the United States attitude so far and would 
be in a diffioult position unless some ammunition to counter 
the Russian offer could be given to hin before he has to 1 
Parliament on January 21, (Mr, Tappin advised that, if it 
were not possible to give a favourablo answer at once, the 
Libyan Prime Minister should bo invited to visit the United 
States to discuss the position further. 


2. The State Department have replicd to the United 
States Ambassador that they think it would bo 6 mistake to 
respond to Libyan pressure in this vay. They are opposed to 
a visit by Ben Halim. If he were disappointed by its results, 
the position in Libya would only have boen exacerbated; 
while sucooss in obtaining what ho wants in such circumstances 
would create a bad precedent. 


3, The State Department have, therefore, advised 
Mr, Tappin to talk to the King and to warn him thet Soviet 
aid, however apparently unconditional, is never given without 
ı strings. The United States Ambassador is to renind the King 
of the assistance given by the United States in the past and 
/to stress 


“ee 
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to stress her continued willingness to help Libya as far as 
possible, He has also been authorized to promise tho Libyan 
Government the following additional assistance, making it clear 
that these are programmes which have boon under consideration 


prior to the Soviet offor and are not in any sense o response 
to 44:- | 


HY ER 


33۳۱۱۵۵/2 


(a) the United States will make o fresh grant fron 
surplus stocks of 7,200 tons of wheat; 


(b) Z5 million will be made available for econonio 
assistance during the current fiscal year; 


(o) the United States representative [grps, omitted] 
for straight United States oredit for tno projeot, (to 
which Bailey's letter 1152/3/56 to Watson rofers); 


(d) the United States, while not at present able to maks 
any commitment, aro willing to discuss the possibilities 
of further military assistance, in addition to the 
equipment for the armoured car squadron, (See Parson&' 
letter 11917/2/56 to Ramsden), 


Foreign office please pass irmediate to Tripoli and 


Saving to Moscow, Paris, P.O.!E.F. and Benghazi as my 
telegrams Mos, 1, 8, 29, 11 and 1 respectively. 


[Repeated to Tripoli and Saving to Moscow, Paris, P.0.U.E.F. 
and Benghazi [ . 


X- [Note by Connunications Department: Repotition of omitted 
groups is being obtained) 


ADVANCE COPIES TO: 
Private Scorctary 
Sir I, Kirkpatrick 
Head of African Department 
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رسالة رقم (ج۱۰۳۵/۵۹) 


من السفیر البريطاني في لیبیا 


إلى رئیس تسم شنون أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية 


عزيزي واتسو 

a‏ عدت لت من git‏ ول آقابل بن حليم أو « تابن » منذ استلامي برقيتك 
رقم ۰۱۲ يهمك أن تعرف أن « تابن » قد قام بطرح العرض الأمريكي بالساعدات 
للیبیین. والذي ee saa‏ ۶ على رئيس الوزراء 

. الليبي بتاریخ ۲۲ ينايرء وقوبل بفتور شدید « ویظهر أن بن حلیم قد اکتشف, عن 

طریق مصادر آخری. أن المساعدات الالية الاضافية العروضة لا تزید عن ۳ ملايين 

دولارء وأنه آخبر « تابن » بانه لا يستطيع ‏ بأي حال من الأحوال ‏ أن یرفض ما 

Jis —‏ هذا . 
وقد أفاد Cu»‏ هاردايكر » الذي ds‏ ذلك «لبيترز» فى سرية à‏ كاملة 

بالمعلومات الاضافية التالية: 

Y‏ - سیتم تقديم العرض الاق تتصادي الروسي إلى اخكومة الليبية نيا خلال هذ 
الأسبوع . . وسيكون على درجة عالية do‏ من لسخاء .. وسيشتمل على هدية 
قدرها حوالی (۵۰۰۰۰) طن من القمح m‏ ن الروس سيزعمون بأن العرض 
غير مشروط. لقد آخبر بن حلیم «تابن» أنه من أجل أن یتمکن من رفض هذا 
العرض فانه یطالب gs‏ ۵ ملايين دولار كمساعدة مالية اضافية لهذا العام 
وسبعة ألاف (۷۰۰۰) طن من القمح كهدية وقرض بدون فوائد لصالح محطة محطة 
الطاقة بمدينة طرابلس (ويستحسن أن يأتي ذلك من قبل الحكومة البريطانية) 
ومساعدة عسكرية أمريكية على قدر أكبر من السخاء تست 
ولقد رد «تابن» على واشنطن؛ وقد علمت أنه من المؤكد أن موضوع لیبیا 
سیدرج في جدول JLo‏ محادثات واشنطن بين الرئیس (الامریکی) ورئیس 
وزرائنا (رئيس الوزراء البریطانی). 


VY 





E : TRIPOLI.. 


(1035/56 0) id L HO | & | January 24, 1956, 


f My denr Wattm, | - 


I nave thie moment returned from Benghazi, and have not 
geen either Ben Halim or Tappin since reueiving your telegram 
Nc. 12. But you will be interested to know that the American 
offer of eid to the Libyans as outlined in Washington telegram 
No. 134 was put to the Libyan Prime Minister by Tappin on 
January 22, and waa given 5 very poor hearing. It appears 
that Ben Helim had already discovered from some eource or other 
the fact that the extra financial aid to be offersd would only 
be $3 million, and he told Tappin that he could on no account 
turn down what he believed would be en extremely generous 
Russian offer for such a small sum, Pitt Hardaore who ۵ 
this to Peters in strict confidence gave the following further 
information, ۱ 2 ۱ 


25 The Russian offer of €oonomio eid will be mede in writing 
to the Libyan Government thie week, and will be on avery 
generous soale, including a» gift of some 50,000 tone of wheat. 
It will of course 6۵0 bs-alleged to ba "without strings! 

Ben Halim told Teppin that in order to be able to refuses this 
offer he must have #5 million extra financial eid this year, 
the 7,000 tone of gift wheat, the interest-fres loan for the 
Tripoli Power Station (preferably from the British Government) 
anc American military aid on a more génerous scale than at 
prosent. Tappin has reported back to Washington, and I near 
that the subject of Libya has definitely been put down on the 
agende for the Washington telke between the Freaident and our 
Prime Minister, i 


3e I =m sending copies of thie letter to H.N, Embassies at 


Washington, Moscow, Paris, to the Politioal Officer, Middle 
Eat Forces and to H.M. Consulate General, Benghazi. 


Views eytr 


T | » 
Wai fer Arakan 


J.H.A. Watson Baq., 
African Department, 
Foreign Office, 
LONDON, S.,W. Ls 
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برقية رقم ۱۱۷ بتاریح YN‏ مارس كم ۱ 
من وزير الخارجية البريطاني 
إلى حكومتي بفداد وتركيا. 


gd‏ قلق متزايد للجهود اي تبذل لزعزعة الوضع الغربي في ليبيا. لقد ظل 
خی وام لھ د شيب سای ری مد — 
ME rds aa‏ 

إن حكومة صاحبة UAE!‏ والحكومة الامريكية تبذلان قصاری جهدهما لتقوية 
* الملك ورئیس الوزراء الليبيين للالتزام بتحالفهما معنا. إن حکومة صاحبة - 

— معاهدة ال ثلاثة ملايين وثلاثة to‏ ملیون جنیه 

UH ی واي‎ e arta dua قواتنا‎ Je 
وان كانت‎ - WE المسلحة الليبية. كما قدمت الولایات المتحدة مساعدات‎ ol gall 
على دراسة برنامج إضافي للاعانات. الا أن بریطانیا‎ We أقل حجما - وهي تعکف‎ 
الليبية. وعلى حلفائنا في‎ Ld بشد عضد‎ Lac SÍ والولايات المتحدة ينبغي‎ 
أن يقوموأ بدورهم كذلك.‎ DTE SCA 

des‏ نرجو شرح — هو موضح أعلاه لوزیر خارجية کل من ترکیا 
والعراق » مع إضافة أن ا و ی منها جرب iet‏ . حلفاءنا 
ol dua bod.‏ تنامض الجهود pen is pall, PM‏ لا تخفى علينا 
آمدافها . 


ولذا فینبغی أن یکون لدی وزير الخارجية الاستعداد لاصدار تعلیمات لمثله في 
لیبیا لیوضح للحكومة اليبية مخاطر قط العلاقة مع الغرب Wy‏ تعير اهتماماً 
لداهنات الآخرين حيث أن هدفهم الحقيقي هو تفكيك لیبیا داخليا وتحطیم مواقم 
الدفاع في الشرق الاوسط . 

وبإمكان سفیر صاحبة الجلالة في أنقرة أن یضیف أنني على علم تام بالمقام 
العظيم والتأثير الذي لا تزال تركيا تتمتع به في ليبيا. كما أنه بإمكان 4 اه 
الجلالة فى بغداد أن يذكر أن رئيس الوزراء الليبي قد وصف العراق موخراً بأنه البلد 
العربي الوحيد الذي ينتهج نفس السياسة الودية التي تنتهجها ليبيا تجاه الغرب. 
وینبفی على سفير صاحبة الجلالة في واشنطن أن يحث الخارجية الأمريكية لاتخاذ 
اجراءات مائلة. | 


NOTHING TO BE WRITTEN IN THIS (MARGIN. 
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Re eat l : 
WA GTON شا‎ ۱ 
I am becoming incruauingly ooncorned about 
Sas 


the efforts whiop ture being mado to shake the 
w99tern pooition in Libya, Ever aince the 


Ruksian Ambassador arrived in January, he haa 


us 
lio lav ۱ 
"- ` been dangling offers in generous terna before 
gy Or. & pucr ly 
je the Libyan Government; and on March T)iade a 
her 


specific. offer including the immediate delivery 


pi! bution — of wheet without any condítions about use, and 


0. and 


F a 20 year loan at 2%. Meanwhile Egyptian 
* Whitehall 


propaganda against the western aonnexion and 

the Bagdad Pact nos been essiduous; and an 

Acier: ü Ca ۷ب‎ un fous Mother, مدق‎ ۱ 

| Maroh . O, the Egyptian Anbassador in Tripoli 
١ hy : £ | 

communicated to the-L(byan-Prims-Minteter on 

behalf of Colonel Nasser, King Saud and | 


ies (0.— 
Co? es 


| President Kuwatly, a joint offer of economic 


5 85٩1 96۳ in order to "free Libya .from her 


— dopendonoo on Britain and America." 
TV yti ۱ 
۰: ۱ 







Weck! ^3. H,M.G, and the U.S. Government are doing 
P n", | 
ری‎ | what thay can to strengthen the resolution of 
— ا‎ 
— tho King and the Prime Minister of Libya, to 





abide by their 5111852506 with us. Under the 


/Treaty 


Treaty of Alliance, H.M.G, already provide © 
subsidy of £3.3/4 million a year, as well as 
spending considerable sume in eterling on the 
maintenance of our forces. Last November we 
mado à subetantial gift of British equipment to 
the Libyan armed forces, The United States has 
given Similar, though leas, assistance; Tut ۵ 
now studying a programna of further aid. Bat ان معي هلا‎ 
it is not enough for Britain and the U,3. to 
etiffen the rasols of the Libyan Qoverruaent. 
Our'sllies in the Middle East should also play 
their part. 


3X.  Pleass therefore explain the position es 


aescribed above to the Turkish/Iraaqi Minister of' 
Foreign Affairs. You should goron:to- say that 
Libya is an important base from which both we ant 
the Americans would have to bring aid to our 
allies in the Dagdad Pact {f the need arises, 

It is, therefore, in their interest ۵ well as 
ours to be sure of. our position there and to 
counter the efforts of the Russians, Egyptians 
and Saudia whose Purpose is plain. I tharefore 
much hope that the Minister of Foreign Affaire 


will be prepared to instruct his represontative 


in Libya to make plain to the Libyan Govornment 


the dangers 275 of breaking away from the 
wostorn sonnexion, andj listening to the 
518501818058 of those whose real purpose is to 
disrupt Libya internally as well as to break dom 
the defences of the Middle Jast, l 
wI.  H.M. Ambassador at Ankara might add that I 
am wall sware of the considerable preatiga and 
influence which Turkey still enjoys in Laoya. 
for ۰ E E e k might mention that 
the Libyan Prime Ministor recently described 
Iraq as the only Arad country which was pursuing 


the sane friendly policy towards tho West as Libya. 
6 Wits 2 ۱ 
OM, لا‎ rad? a Take stil atin. GAl IK 


4 


A الملحق‎ 


8 السفير البريطاني في — 
حالة طارئة 
سري 
برقية رقم ۱۸۱ 
VV‏ مارس ۱۹۵۰ 
ردا على برقیتکم رقم EMEA‏ 
المساعدات الليبية : 


ید و ¿ أرى أن الأمريكيين لديهم انطباع جيد فيما يخص أهمية 
مولع ليبيا الاسلرانيجي» ولكن هلاك فيء من LEM‏ وعدم الرما Aa‏ 
فى GE‏ السید «راونتري» ما دو كه أن مسألة الساعدات الأمريكية لليبيا 
— معرقلة على الستوی الاداري. إن الحكومة الليبية تجد نفسها تحت 
tirs‏ وی إلى الالتزام بقبول عروض Lol‏ من الصریین 
والسعودیین. وأسلم طريقة لنع ذلك هو التعهد في الحال وبصورة عامة لرئیس 
الوزراء الليبي (بن حلیم) ثم یتبع ذلك تفاصیل لعرض إيجا 

Lal‏ في الوقت pF!‏ نقدم مساهمة في دعم الاقتصاه ۳ أكثر بكثير ما 
یشدمه الامریکیون : وقد حان دورهم الان . 

Y‏ - هل أجريت الترتیبات اللازمة لاخطار (وزیر الخارجية) السید دالاس بقلق 
السید رئيس الوزراء (إيدن) وطلبه في أن يرسل السید دالاس تعهده إلى 
رئيس الوزراء الليبي؟ 

- إذا كان لديك انطباع بأن السيد دالاس سوف لن يكون قادرا على اتخاذ 
الإجراءات اللازمة تجاه هذا الموضوع أثناء رحلته» فان رئيس الوزراء (أنتوني 
إيدن) على استعداد أن يناقش هذا الأمر مع الرئيس (ایزنهاور). 


FROM ROREIB) OFFICE TO WASHINGTON 
Cypher/OTP and By Bag FORKIGN OFFICE AND | 
 HELTEHALL DISTRIBUTION 

March 13, 1956. D. 12.25 p.m. Maroh 13, 1956. 
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agd Saving to: Moscow No. 170 
Cairo No, 199 
Jedda ` Ne. 114 
Danasous No. 114 
Benghazi No. 32 


Your telegram No. 619. 
Aid to Libya. 


This is most unsatisfactory. While I am glad to see that 
the Americans are impresseé with the strategic importamee of Libya, 
Mr. Rountree's answer confirms that the question of United States 
aid to Libya has in faot become bogged down at the administrative 
level. The Libyam Government is vader very heavy pressure to 
commit itself either to the Russians or to the Egyptians and the 
Saudis. Best way to prevent this would be an immediate assurance 
in general terms to the Libyan Prime Minister, A detailed and 
positive offer can follow in due course. We are at present 
contributing much more to the Libyam economy than the Americans, 
and it is their turn to do gonethiug, 


2. Have you arranged for Mr. Dulles to be informed of the 
Prime Minister's concern, ané his request that Mr. Dulles should 
send ihe Libyan Prine Minister as assurance? 


» ¥ you get the impression that Mr. Dulles will mot be able 
to deal with this matter om his travels, the Prine Minister 15 
prepared | to take it up with the President. ۱ ۱ 


1.4 
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ECKL gocce RAT British ëmbassy in Libya, 


VUE. [ M 1 TRIPOLI. 
, 1039/56) p J no» |i | i | January 15, 1956. 


JHA. 


My dear Watson, 3 0000 


In my despatch No. 10'of January 10 I reported the arrival. 
of the first Russian Ambassador to Libya, and thc advance guard 
of his etaff, Hore ore expected shortly, and I understand that 
they are looking for accommodation for ebout twenty-five families, 
which would make them, by Tripoli standards, 8 01771 ۰ 
The Ambasnador lost no time over presenting his credentials, put 
left for Tobruk within three or four days of his arrival hore. 
I shall no doubt be exchanging calla with him in the very near 
future, but I do not expect to learn very much from that, 


2. Ae I renortod in my desnutch under referenco, the Ambassador 
Bajd in his speech to reporters at tho airport that he hoped to 
strengthen the cultural and economic connexions botween Libye and 
Russia. Radio Moscow was even more definite in its Arabic service 

on December 24, when 1t said that the aim of Soviet policy in 

Libya was thd withdrawal of 811 foreign forces, and the strengthening 
of political, economic and cultural relations between the two 
countries. There cannot be even a pretence that Russie's interests, 
in Libye are compatible with those of Britain and America, 


2. I expect that the Nuseians will soon set up a cultural centre, 
and generally indulge in “cultural activities", probably on a 

much nore lavish und imaginative Scale than those already practised 
hore by Egypt and vorious Weatorn natione, These activities will 
i'press the masses, who ere in any cass already interested in, and 
not unduly suspicious of, the new Wmbussy; but they will heve nc 
effect on the authorities, Fortunately both the King and the 

Prime Minister are alive to the danger of Soviet penetration. It 
W111 take a well-aimad thrust to get pact their guard, But the 
bgyptians have already shown the Russians where to aim; at the 
pocket. Libya (like Egypt herself) is very ‘vulnerable there, 


he When I first told the Libyan Prime Minister about the Anglo- 
American offer of equipment for an aruoursd-car squedron I said. 

at least twice that I honed that acceptance of this gift meant that 
Libye Would refuse the Egyptian arms offer, and he replied very 
definitely that it did. But, whatever ho may have meant at the 
time, it is clear thot he now hopes to get more out of ua for the 
samo bait. Tne other day, “when I was Giacussing with him the 
arrangements for the ceremony at which the armoured cars will be 
handed over, he said that he hoped I Would make it clear in my 
speech that the cara were only the first instalment of a series of 
gifts, Otherwise, he said, he would find it difficult to justify 
the refusal of û virtually unlimited Egyntian offer. J told him 
that ns far as "ritain was concerned there was no question of a 
series or arms gifts. ie already contributed heavily to the Libyan 
exchequer, anc this gift wae a ۵۳۵۵4 ۵1 extra, not constituting a 
precedent. Nevertheless, a fev days later he sent pitt Hardacre to 
ace me, to "sound thc ground" about a request for automatic 8/1231 
arms for the Cyrensica Defence Force, (I am writing more about this 
separately). I told Pitt llardacre too that Britain had not promised, 
and could not be expected, to meke any further arms gifts. I 0 
not say, but I om sure thet he knows us well as I do, that the 
Americans are, however, comtempluting & lot more gifta of ۵ 


De The Libyans must be extremely impressed by their success in 
watson Bsq., E fertracting se 
African Department, 


Foreign Office, 
LONDON, S.W. l. 
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oxtvacting gifts from us (which we should not otherwise have given) 
by the simple inethod of threatening to acoept them from veypte They 
have since seen Brituln and Amarica offer ansistsnoo to Wgynt for 
the High Dam (in spite of Britain's financial stringency) for foar 
that 5gypt should accept Russian assisgtoncs; and they have seen 
further British offers to Jordan, apparently stimulated by fear of 
counter-offers from thu Saudi-Byrian-Egyptian bloc. It may be an 
over-Gimplification, but tho Libyan politictan is undoubtediy coming 
to think that the West will give help to Arab countries (and in 
Britein's case will scrape the very bottom of tho bucket to do 80) 
in order to forestall help from other sources; but not, or | 
certainly much more reluctantly and more Slowly, otherwise, . 


6. The Russians must have learned thie lesson, and we muot expoct 
that they will soon bo making Libya some attreative offers, If 

they do, Libya will almost certainly look to the West for a countcre 
offer, and wa shall be on the horns of 8 familiar diiemna, If we 
wake the counter offer, we shall in a sense hove defeated tha 
Aussians, but they will have embarrassed us st no cost to themselves, 
If we refuse, Libym- estern rvlatione will be cloudod, and the 
Russians will hava s foot in tho door. Yt looka like u "aquueze~ 
play" which the Ruaaiane ean hardly lose: unless مم‎ ۳۳۵۵9 Wd were 

to shut them out by a pre-enptive bid, | 


Ts The mont sensitive part of the Libyan economy, wbat corresponds 
roughly to the High Dum in Egypt, is tho FivesYear sconomie Plan 
Sponsored by tre Libyan-American Roconstruction Commission. You 
will find something about this in H.H, Thomas's letter to “ameden 
N Sentember 2, 1955, my despatch No. 1373 of August 2nd end 
riens correüpondunce, The chief weakness of the Flan is that 
estimated sxpenditure 18 roughly forty million dollere wore than 
foreseeable income. An extra eight and a hulf million dellare must 
be found annually for the next four years if the Plan is not to bc 
cut. This is where tho Libyans might be tempted to turn to the — 
Russians, ani where we and tho Americans might find it Gusiravle 

to pre-enpt. | 


Se The Awerlcon Embassy here hove already telegraphed to 
Washington, recomuending that Britain and Amerioa should jointly 
find this eight and a half million dollars a year, If Britain 
Should be unable to contribute they recomend that the United State 
should find all the money, while we might ir decired save our faces 
vy further gifte of militury equipment. 


9. I do not feol aula from here to make any nositive recomnendaticr 
I cà5 only nut the facts before you as I ete them, The difficulty 
of pré-cmpting 18 always that ono does not know quite how high to go. 
Too low a bid is inerfoctive, too high a bid extravagant, One can 
oniy gueas 1f eight and a half million dollars a ycar is about right. 
Nevertheless, in principis, there are obvious ndvanteges in some suc} 
oifér, We could attach conditions to it, particularly ûe regards. 
Rusian penetration of the country, (These conditions should not, 
however, be too stringent, or they might recoil on ou» heads. Any 
infringement of Libya's indesendoónce would be resented, no matter 
how large the gop). It would of course be for the good of the 
country economically, and it would certainly, in the short run, add 
to ou» popularity here. It would, for example, remove the soreness 
caused by our previous refusei to help ovor the Tripoli Power Plant, 
which is part of the Plan. 
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10, On the other hand, we could certainly not count on any 
long-term gratitude, We could not even be sure that further 
RuaSian offers might not be followed by further requonts to 
us, And, since it is not yet certain that tho Russians will 
make tho Libyans any substantial financial offer, our nre- 
0۱0۶۷1۷۵ bid might oven have been nade unnecessarily; though 
I do not think that is very likely. 


ll. To sum up. we could maki & pre-emptive bid now (which, ۱ 
I should guess means within about a month; I expect the Russians 
to nove fast): or we could wait and see what the Russians do, 
and then decido whether to overbid thom or to lot tnem do their 
worst. What that would amount to in practige, I an not Qury. 

Ve know that their aim is to secure the removal of foreign 

forces from Libya, but it 168 not certain that they could achieve 
it by economic pressure, They might even overplay their hand, 

as I think the Egyptians did here last summer, It does, however, 
seem likely that large-scale Russian assistance to Libya would 
worsen the atmosphere for britain and ۰۱:۱۵ ۲1 99 و‎ and would make our 
position hers much inore difficult, 1f not ultimately impossible, 


12. I said above that I could not nake positive recomnendations. 
That is true. But of the three courses suggested above I do think 
that the second, to see what the Russians offer and then try to 
outbid them, is easily tho worst, It would be obvieus to all that 
our assistance was given out of fear rather:than friendship, end 

it would bo tho grottest possible encouragament to the policy of 
playing the East against tho West. We are cortainly in a difficult 
position, and of the three visible exita the second one may perhaps 
be the widest and most tempting; but I feel sure that it leads to 
the least promising road for the future, | 


13. I am sending copies of this letter to the Lnibassies in 
Bioscow, Cairo and Washington, end to Benghazi. 


“AY 


الملحق ۱۰ 


تقرير رقم 773,11/2-1356 
١ ۲ d‏ فبراير ۱۹۵۹ عن مقابلة السفير الأمريكي مع الملك ادريس 


تم استقبال السفیر «تابن » من قبل الملك ادریس في طبرق یوم ۱۱ نوفمیر 
وذلك قبیل عودة السفیر إلى واشنطن للتشاور . 

وفي نقاش صریح حول العلاقات الليبية الأمريكية أشار السفیر إلى أن الوقف 
الرسمي لحكومة الولایات التحدة هو أن الصداقة بين البلدین عميقة الجذور وثابتة. 

of,‏ هناك شعور بالقلق تجاه دوافع الروس ws‏ في لیبیا , وأنه في غاية التردد 

۲ یعود إلى واشنطن بالانطباع بان بعض أعضاء حکومة جلالته لم يعوا بوضوح ما 
ينطوي تحت pall‏ » ظول وفييتية به واوا تارا لتد مطالب لا تقوم على 
احتياجات حقيقية Ul,‏ تنظلق . من الواقع - . من مبدأ «أعطونا هذا الشيء أو al‏ 
سنحصل عليه من الروس» أجاب الملك أن موقف حكومته الرسمي هو ضرورة 
الحافظة على العلاقات الليبية . الأمريكية ودعمهاء وأنه على علم بالمخاطر التي 
تكمن وراء التحرك السوفييتي وأن أي وزير أو مسئول يسعى لاستخدام العروض 
السوفييتية من أجل المساومة فهو «بدون عقل» وأنه يردد ما يقوله له أناس 
آخرون . وأشار إلى أن للمصريين بلا شك تأثير على بعض المسئولين في الحكومة 
لقبول m‏ الروسية أو استغلال العروض للمساومة مع الولايات المتحدة. الملك 
على علم أن رئيس الوزراء يعاني من بعض الصعوبات jal‏ الحكومة بخصوص 
المساعدة الاقتصادية وأنه قد خوله بتغيير الوزراء للتخفيف من المعارضة . كما أنه 
بامكان العناصر المعارضة في البرلمان أن تستغل العروض الروسية في محاولة لاسقاط 
الحكومة إذا لم تستطع |ثبات حرصها على تلبية احتياجات المواطنين. (نهاية 
اللخص) 

قام السفیر تابن یوم النشعت. ۲۱ pal pd‏ بزیارة توديعية للملك ادریس في طبرق 
وتبادل وجهات النظر قبیل مغادرة السفیر إلى الولایات المتحدة للتشاور . رافق 
السفیر العقید «ویلیام كين الأصغر» قائد قاعدة «ویلس» وسکرتیر أول 


11۳ 


«دایشیز»» والسکرتیر العربي صالح وعبد الرازق شقلوف وكيل الخزانة الدائم في 
الحكومة الليبية کممثل لين حلیم رئيس الوزراء . 

أخذ السفير لدى وصوله القصر إلى مكتب الملك حيث اجتمع به Less. lo pire‏ 
عدا السيد صالح الذي قام بالترجمة . لمدة أكثر من ساعة. فیما يلي فحوى النقاش 
كما أورده السيد صالح t‏ 

بعد تبادل التحية أوضح السفیر أنه آثناء رجوعه إل الولایات التحدة لأسباب 

شخصية. ستتاح له الفرصة . بالتأكيد . لمناقشة العلاقات LU‏ الأمريكية مع 

المسئولين في الحكومة الأمريكية > وأنه يطلب إذن حلالته. في هذا اخصوص. eel)‏ 
عن رأيه في هذه الغلاقات بكل صراحة أجاب صاحب الجلالة أن العلاقات الودية لا 
يمكن إلا أن تقوم على أساس التبادل الصريح لوجهات النظر. 

أشار السفير إلى الرأي الرسمي للولايات المتحدة هو أن الصداقة الليبية . 
الأمريكية ذات جذور عميقة وأن موقننا قائم على اعتقاد on)‏ آن هذا phate‏ 
Le‏ فى الوقف الليبي تجاه الولایات التحدة. وجهة النظر الأمريكية هذه انعکست 
على سياسة الدعم للمصالح الليبية والمساعدات Losi‏ تا جه لا وان الولايات 
التحدة واثقة من أنها ستعطي نفس الاهتمام لا قد يبرز من مشاكل أخرى في ليبيا . 

اجاب اللك ادریس أن سياسة حکومته هي دعم العلاقات الليبية مع الولایات 
التحدة والحاففلة علیها .. وأنه هو وشعبه على علم تام بدور الولایات المتحدة في 
تأسیس الاستقلال الليبي والحافظة علیه. آشار السفیر « تابن » بعد ذلك إلى شکل 
یود التي یبذلها الاتحاد السوفييتي في جمیع xil‏ ۰ العالم للنيل من الدول المستماة 
ولتواجدهم بأعداد كبيرة في لیبیا مزخراٌ. وعبر عن قلقه تجاه الأساليب التي 
يستخد مها الاتحاد السوفييتي لتحقيق أغراضه ضه وما یشکله ذلك من خطر على مصالح 
الولايات المتحدة وليبيا معا. 

قبل أن يتمكن السفير من الاستمرار في شرحه؛ رد الملك ادریس e‏ على Je‏ 
teers ete us‏ وا نف تفیل الا يوجدوا فى بلده . ولكن ليبيا لم تسع 
إلى اقامة علاقات مع الا تحاد السوفييتی ولكن X ex‏ السوفييتی هو الذي سعی 
للعلاقات مع لیبیا .. وأن جلالته لا يدري Lee‏ إذا كان ذلك بتحریض من بلد آخر في 
الشرق الأدنى أو إنطلاقاً من سیاستهم في النطقة. في هذه الظروف شعرت الحكومة 
الليبية بأنها مضطرة إلى إقامة علاقات للتدليل لكل من مصر والاتحاد السوفييتي على 


أن لیبیا تنمتم باستقلال فى العلاقات الخارجية وأنها غير خاضعة لما لیه المملكة 
المتحدة أو الولایاث اللحد. 

عندئذ قال السفیر «تابن» «لقد كنا سنقوم با قمنا به بغض النظر عن وجود 
السوفییت كما يشهد على ذلك وجود برنامج |عانات للولایات التحدة في حوالی 
تسعة وخمسين بلدا في جمیع أنحاء العالم. .۰ وکما ساعدنا لیبیا في QM‏ 
فسندعمها مستقبلاً في مختلف المجالات وأن غاياتنا ستظل هي مبادئ الاستقلال 
الليبي وخير ليبيا ورفاهيتها » . وأضاف SOU‏ بأنه على ضوء قناعة حكومة الولايات 
المتحدة بأن تؤخذ صداقتها مع لیبیا مأخذ at‏ فانه في غاية التردد بان يعود إلى 
واشئطن بالائطباع أن بعض أعضاء حكومة جلالته قد لا يدركون بوضوح ما تنطوي 
عليه المداهنات السوفييتية فى شكل عروض مساعدات غير مسئولة وأن البعض قد 
لا يدرك الاتجاه الذي تكمن فيه المصالح الليبية. وأضاف السفير مشیرا إلى إذن 
صاحب الجلالة بالصراحة حة التامة بأنه لدی عودته عليه أن پر Les‏ - في 
gil‏ . بعض المسئولين في حكومة صاحب الجلالة يستخدم الوجود والعروض 
السوفيتية ليقدموا قائمة مطالب لا علاقة لها باحتياجات ليبيا الحقيقية مؤكدين على 
مبدأ« أعطونا هذا ولا سنحصل عليه من الروس». إنه یکره على حمل هذا 
الإنطباع إلى واشنطن OY‏ على ثقة بأن ردة فعل حكومته ستکون غير حسنة . 

عند هذه النقطة ظهرت على الملك علامات الانزعاج وقاطع السفير WU‏ « أي 
وزير أو مسئول يتخذ هذا الموقف فهو لا عقل له وأنه بالتأكيد غير ناضج .. وهو لا 
يزيد عن کونه پردد ما يقوله له الآخرون» . 

عبر صاحب الجلالة عن شكره للسفير على صراحته؛ كما عبر عن جهله بمثل هذه 
المواقف وأنه سوف يستدعى رئيس الوزراء إلى طبرق لمناقشة هذا الأمر معه. Uo]‏ 
نعرف أصدقاءنا من تصرفاتهم الاضية ونحن لا نعرف الروس. ومن الأفضل لدينا أن 
نطلب الساعدة ونقبلها من نعرفهم بدلاً من أن نضع ثقتنا فيمن لا *— 

أضاف الملك ادريس بعد ذلك أن بلا شك المصريين لهم تأثير على أمغال هؤلاء 
المسئولين الليبيين الذين كاتوا من الغباء بحيث يستخدموا العروض الروسية 
للمساومة للتدليل على أن الولايات المتحدة لن تقد تقدم مساعدات أو تزيد منها. 
أجاب السفیر eU‏ بدون ذکر اسماء فان Te aae‏ هذا 
هو موقف عدد من السئولین داخل الحكومة الليبية. ۱ 


Ye. 


ذكر الملك ادرپس أن الاتحاد السوفييتي تقدم بعروض للمساعدة oly‏ الروس قد 
اشاعوا ذلك Je‏ نطاق عریض. ys.‏ ن لکل حکومة معارضتها sly‏ العارضة a‏ 
حکومة رئيس الوزراء ستجد من السهل |خبار الشعب أن مساعدة الولایات التحدة 
غير موفية لاهتياجات لیبیا على ضوء العرض né‏ ومن تم تضع هذه الحكومة 
inde c‏ - إن رفض هذه العروض سيفسر على أنه عدم اكتراث تجاه مصالح 
الشعب . أعضاء الحكومة يكن الاستغناء عنهم. وقد قام الملك ‏ لمعلومات خاصة ‏ 
بمجرد علمه بوجود معارضة حول موضوع المساعدة الأمريكية بتفويض رئيس 
الوزراء بتغيير الحكومة وإقصاء بعض العناصر المعارضة. أما بالنسبة للبرلمان فله شأن 
si‏ حیث آنه نه إذا تم إقناعه oh‏ ليبيا رافضة لمساعدات على قدر كبير فبإمكانه 
الإطاحة بالحكومة الحالية ولاحقاتها )15 انتهجت نفس السياسة. إذا كانت هذه هی 
النتيجة فلن ترى الحكومة أي نوع من الاستقرار على الاطلاق. l‏ 

كرر جلالته اعتقاده التام في أن مستقبل ليبيا يقع على عاتق الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة وأن ما تحتاجه Sh‏ من هذين المصدرين. « إن هذا ذو أهمية كبيرة 

حيث أنه بإمكاننا أن نبرهن على أن المصريين على خطأء وآخرین. من يهللون بأن 
اولایات المتحدة سوف لن تسد حاجات ومطالب ليبيا أو تزيد من مساعداتها التي 

تقدمها سابقا » . 

طلب جلالته من السفیر «تابن » OL‏ يعبر نيابة عنه . عن تمنياته الطيبة 
للرئیس ايزنهاورء الذي تجد سیاساته الحميمة قبولاً وتأييداً عظيما في أوساط 
الشعب العربي وه يأمل يكل اخلاص على الاستموار في امساعي الحسيدة بيد 
الیلدین f dala of LS.‏ ن يكون تقرير السفير الذي يقدمه لحكومته عائدا بنتانج: 
طيبة على ليبياء وأنه يضع نفسه تحت تصرف السفیر لأي مدى من الوقت C‏ لمناقشة 
مفصلة عن العلاقات الليبية ‏ الأمريكية. وعد السفير تابن بالسعى لقابلة جلالته بعد 
عودة السفير من واشنطن . 

* 

وانضم إلى السفير ووفده المرافق أثناء حفلة الغداء مع ALM‏ كل من والي G‏ 

حسین مازق وقائد قوة دفاع برقة S‏ محمود وتو 
ظ 5 


۱۹ 


تحقسات * 


١‏ - يبدو من الواضح أن رئیس الوزراء كان یخبر ALL!‏ بنفس القصة T"‏ كان 


يخبرنا بها من حيث الضغوط السياسية الداخلية التي تواجهها حكومته! 


۲ - تخوفاتنا من أن الضغوط المصرية قد تشجع الليبيين على السير في LEW‏ 


الروسي يبدو أنه تأكد من خلال ملاحظات الملك. في هذا الصدد» أخبر السيد 

عبد الرازق شقلوف السفير تابن» أثناء رحلتهما الجوية من طرابلس إلى بنغازي» 
أن الليلة البارحة a]‏ السفير المصري «الفقي » إلى رئيس الوزراء بن حليم» الذي 
i —‏ البرد « ليتحقق عن سبب لقاء السفير الأمريكي مع 
اه وحرضه على tenes‏ — 


? 


e"‏ غلب الليبيين. dl.‏ الذین vs i‏ من القلق ماه قدرة السوفییت على 
القيام بنشاطات تخريبية» فان لدیهم ثقة ساذجة في أن البولیس لدیه الإمكانية 


بالسيطرة علیهم وضبطهم . 


£ - مناشدة الملك ادریس وطلبه لمزيد من المساعدات الاضافية, في حين أنها جاءت 


في إطار أكثر أدبية من ذلك الذي حاءت فيه مناشدة رئيس الوزراء ؛ أضارت T‏ 
— أن حذء و سا 


روجر دافیز 
السکرتیر الأول بالسفارة 


VAY 
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Ambassador Tappin was received in audience by King Idris,at y 
Obruk on February ll prior to the Ambassador's returning fo Washirigto t 
for consultation. In a frank discussion of Libyan-Americaw reldtidne 
the Ambassador indicated that the official view of the United 558 285 
Government was that the friendship between the two states was dsepé:. 
rooted and firm, that some concern was felt at the motives and met 
of the Russians in Libya, and that he was most reluctant to return 
Washington with a feeling that some officials of His Majesty's Govern- 
ment did not perceive clearly tbe implicetions of Goviet offers and 
were using these to present damands not based on actual needs and 
saying in effect "Give us tnis or we will get it from the Russians", 
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The King replied that the official position of His Government 
was that Lityan~American relations should be maintained and consolidate " 
that he was aware of the dangers involved in Soviet activity, that any 
minister oP official who sought to use Soviet offers to bargain were 
"witbout brains" and uttering what others put in his mouth. He steted 
that Egyptians were undoubtedly influencing officials within the Govern- 
ment to accept Soviet aid or to utilize offers in bargaining with the 
Se * n the Xing knew that the Prime 

™inister had difficulties within the Cabinet on economic assistance‏ ز 

and has authorized him to re-shuffle the ministers to minimize opposi-‏ و 

4 tion. Opposition elements in Parllament, however, could utilize Soviet 

+offgrs in efforts to overturn the Government unless the Government 
E show that it was diligent in providing for the needs of the people. 


EN S ^ 1 RY 
om OF SUMMARY 
So = On Saturday, February 11, Ambassador Tappin called on King Idris 
net Tobruk to take leave and exchange views prior to the Ambassador's 
eturn to the United.States on consultation. The Ambassador was * 
cegmpanie¢ by Coleriél William Cain, Jr., Commanding Officer of Wheelus 4 
leld, First Secretary Davies, Arab Secretary Salah, and ‘Abd: aL-Raziq نم‎ 
@hagluf, Permanent Undersscretary of Finance in the Libyan, Government, Hi 
who Served as the representative of Prime Minister ben Helin. c a ‘ 
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| On arrival at the Palace, the Ambassador was taken to the | 
!King's office and was closeted with him for over an hour with Mr. | | 
Salah serving as interpreter. The following is Mr. Salah's account 
of the discussion. — ۱ 


After an exchange of greetings, the Ambassador explained that 
while he was returning to the United States for personal reasons, he 
would undoubtedly have an opportunity to discuss U.S,-Libyan 
relations with officials of the U.S. Government and, in this connec- 
tion, he asked His Majesty's permission to state his views on these 
relations in complete frankness, His Majesty replied that friendly 
relations could only be based on a frank exchange of views. 


.* The Ambassador stated that the official view of the United 
States is that Libyan-American friendship is deep-rooted and that 
our attitude is based on a firm belief that this is, fully reciprocated 
in the Libyan attitude towards the United States. This American view 
has been reflected by a policy of support for Libyan interests and 
assistance for Libyan needs and the United States confidently expects 
to give the same kind of attention tc other Libyan problems as they 
may arise. | 


King Idris replied that the policy of his Government was to 
maintain and consolidate Libyan relations with the United States. 
Both he and his people were aware of the role the United States has 
played in establishing and maintaining Libyan independence. 


Ambassador Tappin then referred to the pattern of efforts 
expended by the Soviet Union to undermine independent counties 
throughout the world and to their recent arrival in large numbers 
in Libya. Ile expressed concern at methods utilized by the Soviet 
Union in achieving its ends and at the: potential danger to both U.S. 
and Libyan interasts. 


Before the Ambassador could continue his expositions, King Idris 
rejoined that he was all too aware of the dangers involved in Russian 
activity and he would prefer that they not be in his country.  Howev: 
Libya did not seek establishment of relations with the USSR , «the USSR 
sought relations with Libya. Whether they were instigated by another 
Near Eastern country or by their own area policies, His Majesty was 
not aware. The Government of Libya in these circumstances felt 
constrained to establish relations to give proof both to Egypt and 
the USSR that Libya enjoyed independence in foreign policy and was 
not subject to the dictates of the United Kingdom or the United States. 


Ambassador Tappin then stated "What wa have done wa would have 
dons irrespective of the Soviet presence as is witnessed by the fact 
that the United States has aid programs in some fifty-nine countries 

| around the globe. As in the past, so we expect in the future to 
| assist Libya in its various needs and our goals will continue to be | 
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| Principles of Libyan independence and Libyan welfare". However, he 
Stated, in view of the conviction of the U.S. Government that its 
friendship with Libya was taken seriously he wes most reluctant to 
return to Washington with a feeling that some members of His Majesty's 
Government might not clearly perceive the implications of Soviet 
blandishments in the form of irresponsible offers of aid and that 
Sw might not clearly discern the direction in which Libyan interests 
8. | 


Referring to His Majesty's permission for complete frankness, 
the Ambassador said that on return he rust inform his government 
that in effect some officials of His Majesty's Government were using 
the Soviet presence and offers of aid to present a list of demands 
drawn up irrespective of Libya?s true needs saying "give us this or 
we will get it from the Russians", He was most reluctant to take 
this picture back to Washington since he was quite certain that the 
reaction of his government would be adverse, 


The King appeared somewhat shaken by this point and interjectec 
"Any Minister or official who adopts this attitude is without brains 
and is assuredly immature. He can only be uttering what others put 
in his mouth", His Majesty said he was most grateful for the 
Ambassador's frankness, he was not aware that this had occurred and 
that he would summon the Prime Minister to Tobruk to discuss this 
matter with him. "We know our friends from their past actions; we 
do not know the Russians. It is better for us to ask for and accept 
assistance from those we know than to trust the unknown", 


King Idris then said that the Egyptians were undoubtedly 
influencing such Libyan officials who were so foolish as to use 
Soviet offers as bargaining points by advising this method to prove 
that the U.S, will not provide or increase assistance. The Ambassador 
replied that he would mention no names but various responsible sources 
had assured him that officials within the Libyan Government nad 
adopted this attitude. 


King Idris said that the Soviet Union had extended offers for 
assistance and that the Rüssians were making it widely known. Every: 
government has some opposition and the opposition to Prime Minister 
Ben Halim's Government would find it easy to tell people that ۰ 
assistance was not adequate for Libya's needs in view of the Soviet 
offer &nd to bring this government, thus, under great pressure. 
Refusal of such offers would be interpreted as lack of concern for 
the interests of the people. Cabinet ministers were expendable and, 
in confidence, the King on learning of opposition on the subject of 
U.S. aid, had authorized the Prime Minister to re-shuffle his Cabinet 
and eliminate some opposition elements. Parliament, however, was a 
different story and, if convinced that Libya was rejecting large- ۳ 
Scale assistance, might overturn the present government and succeeding 
ones 1f they continued the saue policy. Should this ensue, there 
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| would be no stability in government whatsoever. | 


His Majesty re-iterated his conviction that Libya's future 
E lay with the U.K. and U.S. and that its needs would be met from 
these sources. "This is of particular importance so that we may 
prove wrong the Egyptians and others who already boast that the 
United States will not provide for Libya's neads or increase the 
assistance already given". 


His Majesty requested that Ambassador Tappin carry his best 
wishes to President Eisenhower whose friendly policies were greatly 
appreciated by the Arab peoples. He hoped, sincerely, that he 
would choose to retain his high office. He hoped, also, that the 
Ambassador's report to his government would be of benefit to Libya. 
He would place himself at the Ambassador's disposal for any length 
of time for a detailed discussion of U.S.-Libyan relations. 
Ambassador Tappin promised to seek audience through His Majesty's 
Government on his return to Libya. ۱ 


The Ambassador and his party were joined at lunch with the 
King by the Wali of Cyrenaica, Husain Maaziq, and the Commander of 
the Cyrenaican Defense Force, Liwa Mahmud Bu Qweitin. 


COMMENTS ۶ 


i, It seems evident that the Prime Minister has told the King the 
Same story he tells us as to the internal political pressures to 
which his Government is subjected, 


2. Our fears that Egyptian pressures might be oncouraging the 
Libyans down the Soviet path would seem confirmed by the King's 
remarks, In this connection, Mr. Shagluf told Ambassador Tappin 
during the flight from Tripoli to Benghazi that on the previous night 
Egyptian Ambassador Fíqqi had called on Prime Minister Ben Halim who 
was abed with a cold to ascertain why the American Ambassador was 
seeing the King and to urge Ben Halim to be present at the audience. 


3. The King's remark that "we do not know the Russians" is, sad to 
Say, all too true of the majority of Libyans. Those who do have some 
slight uneasiness as to the Soviet potential for disruptive activities 
have a naive confidence in the ability of the police to control then. 


King Idris’ appeal for increased assistance while in much more‏ .با 
polite a framework than that of the Prime Minister indicated that the‏ 
King also believes that such an increase is justified.‏ 


5. The King's comments on the need for stability in the Government 
would seem to indicate that he is satisfie h the,condüct of affairs 


| [^ Ben Halim لل‎ ft a | 
۹ J ji 4 2 
* Tripoli (2) ofer P. Davies 
TITE cretary of Embassy. 
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CONPITDENTIAT, 


Addressed to Foreign Office telegram No, 79 of March 21, 
Repeated for information to Cairo 


ani Saving to Benghazi — “Washington 


Cairo ۵ No, 551 to the Foreign Office, 
The alleged Egyptien-Syricn-Saudi cffer to Libya. 


w 


It is of course possible that ths Libyan Prime Minister 
invented this orfer in order te put pressure on Britain and 
America, But the fat that the Libyan Ambassador in Cairo did 
nct know of it means nothing. He might well have been by-passed, 
Nasser’ 5 denial is also possibly not reliable, 


2, I am inclined to belicve ín the offer because, with the 
undoubtedly genuine Russian offer in his pocket, there 18 no 
need for the Lit vyan Prime Minister to invent an Egyptian offer, 
And we heve good reasons for believirg that thu نی‎ and — 
Egyptians are working 08 parallel lines, 


Foreign Office pass Cairo as my telegram 2 and Bagdad, 
Washington, POMEF as my Saving telegrams!i, 5 and 8 respectively. 


{Repeated to Cairo and Saving to Bagdad Washington, 
POMEF ,[ ۱ 
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10 RE EMBTEL 3851 FOREIGN OFFICE CONTINUES DISPLAY GREAT Ne 
SMSA CONCERN AT SITUATION iN LIBYA, PARTICULARLY IN VIEW OF WORD W 5 
À FROM BRITISH EMBASSY TRIPOLI YESTERDAY THAT EGYPTIAN AMBAS- — ! £ 
UOP SADOR HAS INFORMED LiSYAN PRIME MINISTER OF OFFER FROM: > 8 
0 NASSER, SAUD, AND QUWWATLY IN CAIRO TO PROVIDE ECONOMIC A OU = 
OLI FINANCIAL AID TO LIBYA IN PLACE OF US AND UK ASSISTANCE, $ بن‎ 5 
P FOREIGN OFFICE REGARDS THIS DEVELCPMENT, COM!NG ON TOP OF ^ 
ECL . SOVIET OFFER, AS EXTREMELY SERIOUS AND AS HAVING OBVIOUS 
CIA REPERCUSSIONS ON RETENT'ON BRITISH ANG AMERICAN MILITARY 
OSD FACILITIES LIBYA, 
ae LIBYAN AMBASSADOR MAHMUD MUNTASSER RETURNED LONDON TODAY ON 
TCA/H — BEN HALIM!S URGENT INSTRUCTIONS AND CALLED AT FOREIGN OFFICE 
TO DISCUSS ESS AND SOVIET OFFERS WITH NUTTING, MUNTASSER 
SAID BEN HALIMS PRINCIPAL CONCERN AT PRESENT WAS OBTAIN - 
ASSURANCES, WHICH WOULD BE HELD SECRET, OF CONTINUED BRITISH, 
AND AMERICAN SUPPORT, * 
ند‎ ACCORDING FOREIGN OFFICE, EDEN IS PERSONALLY VERY WORRIED E 
=, OVER SITUATION AND HAS REQUESTED THAT URGENT INSTRUCTION 
S| BE SENT AMBASSADOR MAKINS DISCUSS WITH DEPARTMENT AND INQUI 
@METHBR USG FOR ITS PART COULD GIVE ASSURANCES OF TYPE DES I RED 
$ BY BEN HALIM, MAKINS BEING INSTRUCTED ASK THAT MATTER BE = 
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Addressed to Foreign Office telegram No. 75 of Maroh 16, 
Repeated for information to Washington 





and Saving to ۷ Cairo 
ل‎ 6008 Damascus 
æ Benghazi. 


9 :س 
|av My telegram No, 73: Aid to Libya,‏ 
When you saw the Libyan Prime Minister on March l4 he‏ 0 
particularly stressed the following Libyan needs:‏ 


(1) Deficit of ever £20 million to 5-year development 
plan. | 


(41) Loan of £2 million for Tripoli power plant. 
(111) Need for British Council school im Tripoli. 


(iv) Deficit of nearly half a million pounds in the budget 
for 1956/57, and probably slightly larger deficits in subsequent 
years. 


2. It is hoped that the latest American offer will cover 
item (i). You promised sympathetic consideration to itons (11) 
and (iii). All these 3 items aro familiar and have been fully 
reperted to you in the past. Item (iv) is new, 


Je | American aid goes entirely to the dovelopnent programme and 
tha Prime Minister argued that Britain had a kind of noral 
responsibility for the budget deficit. When the treaty was 
negotiated it was not known how much would bs required to meet 
the annual deficit, and £2.75 million was taken as a very 

KS ۱05 ough figure, subject to review after 5 years. Experience has 


1 gt cady shown the figure is toc low, and the Libyans therefore 
^ | 
5 5  aretuest us to reconsider it new, 

N 


a> | 
CAT 7 b. 
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Total expenditure is just ever £9 million. The deficit is‏ وب 
entirely due te the provinoial budgets, whioh have already been‏ 
severely pruned. 53% are fer educatien, oommunicatiens, publio‏ 
werks, agriculture and health. The Federal budget is in the‏ 
balance, Memorandum on the budget bill, copy of which goos te -‏ 
you by bag, gives full details. The Libyans claim that three‏ 
successive bad harvests make 1t difficult to inoroase taxatien‏ 
substantially, Alternatives te increased aid are te raid the‏ 
developwent funds er to reduce either the development er‏ 
previnolal. expenditure. *‏ 


5. It would clearly be — te sorutinise the budget in 
great detail befere deciding te grant additional aid as 
requested, If necessary to 09956 budgetary assistance 
and Tripoli pewer plant lean I should prefer the latter. It. ° 
. would cast Her Majesty's Gevernmont less (being a loan spaced 
out over several years and mestly to bo spent on British piant) 
and 1 believe its pelitical effect would be. greater. 


Foreign Offies Dass to Washington as ny telegram Ne. 17 
and Kescew, Caire, Jedda, Damascus as my Saving telegrams es, 
15, 5, 5 and 5 respectively. ۱ | 


(Repeated te Washingten and ^ PE te Mosoow, — 
Jedda and Damascus]. 


lA. 
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- ترجمة التقریر السري رقم )1003/68 (JT‏ 
من الوکیل الدائم بوزارة الخارجية سير ايقون كيركباتريك 


« رئيس الوزراء الليبي € 
لقد قدم رئيس الوزراء الليبي صبيحة هذا الیوم طلبین منفصلین ولکن لهما علاقة 


مشتركة وهما : 


أ - حسب شروط العاهدة نحن ملتزمون بتفطية العجز الليبي . 

إن الحسابات التي تم اجراژها وقت التصدیق Je‏ العاهدة أثبتت صحتها علی 
مدى السنتين الأوليين من حياة العاهدة» ولكن رغم كل الإجراءات الاقتصادية 
فإن العجز فى تزايد . وعليه فإن الحكومة الليبية لديها الحق في مطالبتنا بنصف 
مليون جنيه خلال هذه السنة» ومليون أو يزيد خلال السنة القادمة ثم السنوات 
التي تليها . 

ب - إن الرأي العام الليبي في قلق من مشاهدة القوات البريطانية في كل مكانء 
بالإضافة إلى أن عدم وجود جيش ليبي لا يليق ولا يتفق مع استقلال ليبيا 
وکرامتها . إذا عرف الرأي العام الليبي أن هناك جيش ليبي يتم تأسيسه. فإنه 
سوف يتحمل رؤية القوات البريطانية هناك . الذي يدور في خيال رئيس الوزراء 
اللیبی هو جيش قوامه — جندي على غرار «الفیلق gi ad‏ » بالاضافة إلى 
قوة جوية يبدأ تکوینها بسرب واحد í‏ وقوة بحرية صفیرة. | 

عندما ذكر له أن هذا — ۵ ملیون جنيه استرلينى dana‏ قال 
رقن E‏ هذا لا یشکل use‏ کبیرا علی TETTE NM‏ 
البريطاني» إذ أن هذا الجيش سیضیف قوة لها آثرها من اللیبیین الموثوق بهم إلى 


جیوشنا فيما وراء البحار . 


فى الوقت الذي ینکر فيه أنه یصوب السدس نحو رؤوسناء OP‏ رئيس الوزراء 
الليبي أوضح - من خلال tja‏ أن هذا ما يقصد فعله UE‏ إذ أن اتصالاته وطلباته 
تحمل طابع الانذار والتهديد! 


۳۹ 


إن الناقشات القادمة سوف تکشف النقاب عن نقطة أو cal‏ ولکنه يبدو 

٠‏ واضحا الآن أنه ما لم نعطه ما يرضبيه فسوف يدعي (بن حلیم) بأننا لم نلتزم جبادی 
المعاهدة: وأنه سوف يبذل ما فى طاقته لانهاء هذه المعاهدة. 
BUH baji l3]‏ على مواقعنا في ليبيا فلا بد أن نقدم له ما يرضيهء وأقل شيء 

يمكن أن يقبله هو المساهمة في تغطية العجز إلى جانب بعض التعهدات للبدأ في 

تأسیس الجيش الليبي . . إذا لم يتسن لنا القيام بذلك فإنه يمكن إتخاذ النقاط الآتية 

في الاعتبار كبديل ؛ 

5 نها " للاردن واستعمال ذلك لدعم ليبيا. سوف تأخذ المساعدة الليبية 

قت لكي تصل إلى المستوى الحالي للمساعدة الأولية. 

ae 9‏ ا sth‏ ريا بت ذلك 
في دعم الميزائية الليبية والقوات المسلحة الليبية الجديدة. 

ج - الشطب على لیبیا بالکامل. واتخاذ الترتیبات اللازمة لترکیز حامية الشرق 
الأوسط العسكرية في مالطا. حیث أن هذا الاجراء سیبعث الجرعة اللازمة في 
dE‏ الا قتصاد المالطي . 
الشيء « الذي حاول أن یوضحه رئيس الوزراء الليبي صباح هذا cp gall‏ هو أنه ما 

لم نفعل es‏ > فان موقفنا في ليبيا سيكون في غاية الضعف واخطورة. 


توقيع ايقون كيركباتريك 
۸ يونية 1403 


1۲۷ 
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THE LIBYAN PRIME MINISTER. 


The Libyan Prime Minister» put forward this morning two 
separate but connsoted demands, 


LS À 









I. Under the Treaty we are obliged to oover the Libyan 
deficit. The o&lculation made at the time of the 
conclusion of the Treaty proved oorreot during its 

first two yeara of life. But despite every eoonomy 

— there is 8 growing tefiodit. Consequently, the Libyan 
Government are justified in turning to us for helf a 
million thié year and a million odd next year and in 
succeeding years. 


LT Publio opinion in Libya ie restive at the sight of 
Britieh troops everywhere. Moreover, it is not in 
acoordanose with Libyan independence and dignity that 
there should be no Libyan army. Libyan publio opinion 
could be brought to endure the sight of British troopa 
if it knew that a real Libyan army was being oreated, 
Whet the Libyan Prims Minister has in mind ie an army 
of about 20,000 men on the Arab Legion model, plus an air 
foroe beginning say with a squadron, plus a small navy. 
When it was pointed out that this would ooat some £15 
million a year, the Prime Minister thought that that 
would be a. reasonable burden on the British tax-payer, 
sinoe it would add an effeotive foroe of reliable 
Libyans to our overseas ۰ 


2. Whilst disclaiming any intention of putting 8 pistol to 
our heads, the Libyan Prime Minister made it olear that thia was 
preoisely what he intended to do. His oomidiostion ia 6 
in the nature of an ultimatum. The conyereations yet to come may 
olear up ono or two points, but 15 seems already clear thet unless 
we give him satisfaction he is likely to ol&im that we are not 
carrying oat the letter and the spirit of the Treaty, and do hie 
beat to bring our Treaty rights to an-end. 


De If we wish to preeerve our position in Libya we must give 
him some satisfaction. . The least he is likely to socept is a 
contribution to cover the 46216315 and some undertaking to make a 
beginning with the Libyen armed foroos. ۱ 


4. Tf we cannot do this the following alternatives might 
be considered; 


(i) Terminate the subsidy to Jordan and use it in Libya. 
It would take some time for our subsidy to Libya to 
reach the present Jordan level. 


(11) Withdraw some of our troops from Libya and uae the 
money saved to subsidize the budget and the new 
Libyan armed forces, 


(444) Write off Libya and make arrangements to put a Middle 
East garrison into Malta. This might give the 
necessary shot in the arm to the Maltese economy. 

5. What the Libyan Prime Ninister Bought to explain this 


morning was that if we do nothing our position in Libya will be 
hopelessly compromised. 
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lo الملحق‎ 


ترجمة مقتطفات من الرسالة السرية من القائم بالأعمال فى السفارة 
البريطانية في طرابلس إلى وزارة الخارجية في لندن . 


رسالة رقم NAO‏ 


PA‏ لفت نظر وكيل وزارة الخارجية (سليمان الجربي) إلى مقالات وتعلیقات 
وردت في الصحافة المحلية تتعلق محادثات لندن » وعلقت بأنه من المستغرب أن 
جميع الناس ما عدا البريطانيين أبلغوا بأن رئيس الوزراء (الليبي) ذاهب إلى 
لندن لاعادة النظر في المعاهدة. 

وكيل الخارجية (الجربي) لم يؤكد ولم ينف تلك التقارير ولكنه قال من المؤكد أن 
رئيس الوزراء (الليبي) سيثير مواضيع أخرى عدا عجز اليزانية وهو يأمل أن 
يجري محادثات مع السير أنتوني إيدن (رئيس وزراء بريطانيا) ومعك (وزير 
الخارجية سلوين لوید ). محادثات سياسية Dale‏ ثم بعد ذلك تنتقل المحادثات 
إلى لجان بناء على ما يتم الاتفاق عليه بين الرئيسين في الاجتماع الأول. وهنا 
تساءلت: ماذا يعني رئيس الوزراء (الليبي) بمحادثات سياسية عامة؟ فرد علي 
وكيل الوزارة (الجربى) تاليا بيانه باللغة العربية الذي كان رئيس الوزراء (الليبي) 
قد أملاه عليه . ١ l‏ 
وفحوى ذلك البيان هو أن رئيس الوزراء (الليبي) يود أن يبحث وسائل جديدة 
لاعادة النظر فى المعاهدة لجعلها أكثر فاعلية وكذلك جعلها بعيدة عن الانتقادات 
من الداخل والخارج . ولا سألت وكيل الخارجية : هل عنده معلومات محددة؟ رد 
بأن دی Su‏ تامأ بالتفاصيل . 

Y‏ ولقد أشرت T‏ أنه من غير المفيد أن يلقى في أثناء المحادثات cole a‏ من هذا 
النوع . إننا نود أن تنجح المحادثات ونجاحها يعتمد عى الأبحاث التمهيدية 
للمواضيع إن وجح ی 20 — محدودا والمواضيع يع المطروحة 
A TP CM‏ أن يكون هناك واو 


۳۹ 


وكيل الخارجية أن e‏ على رئيس الوزراء Ob‏ یفصح عن نوایاه بالتفصیل قبل 
— . ولو أن وكيل الخارجية وافقني على هذا الر أي الا أنه لم يبد 
Sul‏ كبيرأ في 1 یخرج رئيس الوزراء من صمته. وختمت حديفي مع وکيل 
الخارجية بالقول f‏ ن حكومة صاحبة الجلالة قد لا ترى فائدة في هذا الوقت من 
إعادة النظر في المعاهدة فيما عدا تعديلات طفيفة . 
4 ویبدو من كل هذاء أن رئيس الوزراء (الليبي) سيفجر بعض المفاجات. إن غروره 
هو السبب في عدم رغبته في الانصات إلى نصائح مساعدیه أو إلى التصریح 

بنوایاه لقلیلی الأهمية ريعني نفسه) . 

الجريدة «الستقلة» الصادرة في یوم À‏ يونية (يعني جريدة الرائد ) تحتوي على 
مقال عنیف بخصوص amo‏ از تون . حيث يقول QUAM‏ : » إن أولعك الذین 
فاوضوا على المعاهدة لم یکونوا مثلین حقیقیین وقد لجأوا إلى الارهاب Jad‏ المعاهدة 
aca M‏ الآن فان Lad‏ يمثلها فى تعديل المعاهدة خيرة 
أبنائها وأجدرهم. .. إن المفاوضات ستكون صعبة لأن الانجلیز يجيد ون فن التفاوض 
والمراوغة خصوصا في أمور الشرق الأوسط ولكن الوفد الليبي ية يتمتع بتأييد الأمة 
الليبية» التي ولو كانت صغيرة وفقيرة إلآ أنها قررت بأن تبرهن ن على كيانها 
وتتمسك بحقوقها AS‏ 

وتدل كل الحسقائق التي لدینا أن هذا الکلام صادر من مکتب رئيس الوزراء 
— 


Wwe 


Cypher/OTP ۱ ۱ (۸ 
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Mr. Halford 
No, 185. D. 1.40 p.m. June 10, 1956, 
June 10, 1956, R, 3. 5 p.n, June 10, 1956, 
. PRIORITY 
CONFIDSITTTAL 
Aódressed to Foreign Office telegram No, 185 of June 10, 
Repeated for information Saving to Washington Cairo 
A P.O.M, E. F. Benghazi, 
سے‎ D 33ر0‎ 


My telegram No, 104; The Prine Minister's Visit, 


After some prompting, the Sepretary General of the Ministry 
Of Foreign Affairs cams to see me yesterdsy to discuss tha 
Journey arrangements and programme, He confirmed that the times 
of arrival and flight numbers of both parties are as stated in ny 
telegram No. 181.—47/0:2/30 | 


2, I next called the Secretary General's attention to articles 
and comments in the local press about the scope of the London talks 
and observed that it seemed strange that everybody except the 
British hai been told that the Prime Minister was going to discuss 
Treaty revision, Without denying or confimaing these reports, the 
Secretary General said that, of course, the Prime Minister wished 
to mise questions other than the budget deficit. He hoped to 
have sn early talk with Sir A. Eden and you on general political 
lines after which the conference could go into committee in 
accordance with the directive agreed at this first meeting, I 
enquired what the Prime Minister meant by general political lines, 
The Secretary General then read out in Arabio s statement he had 
copled down at the Prime Minister's dictation, The gist of 1t was 
that the Prime Minister wished to explore ways of making the Treaty 
more effective and of putting 11 beyond criticism at home and 
abroad. I asked whether the Prime Minister had any specific 
proposals to make, The Secretary General professed to be in 
complete ignorance of what wea in the Prime Minister's mind, 


2. I pointed out that it was no use producing surprlse packets 
at conferences of this sort, We all wanted the visit to be م‎ 
Success, but success depended on careful preparation of the ground, 
Tine would be limited in London and there wag plenty to discuss 


without having 


wa 


CONFIDENTIAL 
Tripoli telegram No, 185 to Foreign Office 
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without having a general debate, I therefore asked the Secretary 
General to urge the Prime Minister to disclose his intentions ۱ 
in greater detail to you in advance of his arrival, The Secretary 
General agreed entirely with my point of view, but held out no 
hope that the Prime Minister would break his silence, I 
concluded by remarking that in any event 1 had no reason to 
believe that Her Majesty's Government would see any advantage 

in revising the Treaty at this stage apart from certain minor 
amendments to schedules of agreed lend [sic] which were now in 
discussion between us, I could not. see what there was to revise. 
The Secretary General could [? grp. omitted]: repeat that he did 
not know what the Prime Minister had in mind. 


۱ It seems clear from all this that the Prims Minister will 
make some sort of land [sic] appeal to you. His vanity no doubt 
accounts for his wrrillingness to take advice from his own 
officialg or disclose his intentions to small fry, He has not 
been so reticent in security, The new "independent" weekly of 
June 9 carries a violent sditorial on Treaty revision. The 
peopie who negotiated the Treaty, 15 claims, were 
unrepresentative em did not hesitate to resort to terrorism to 
get it ratified, Now Libya is to be represented at Treaty 
negotiations by her Lest and most competent son, The going will 
be hard because the English excel in the art of negotiating 
argument and deceit particularly where the Middle East peoples 
are concerned, But the delegation will have the backing of the 
whole nation which "though small and poor, has decided to 

assert itself and its rights", All available evidence suggests 
that this stuff cones straight out of the Prime Minister's 
office, The pattern is familiar and no doubt it does him good 
to let off steam, But he seems to be making it very hard for 
himself to keep on running both with the hare and the م08‎ 


Foreign Office pass to Washington, Cairo and P.0.M,.E.F. as 
my Saving tslegroms Nos. 26, 23 and 27, 


(Repeated Saving to pm Cairo and P.U,M,E,F,] 


DISTRIBUTED TOs = 
African Department 
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رسالة رقم (1041/56) بتاریخ ۱۲ يونيه AO‏ 
من هالفورد . لوزير المفوض he‏ بالأعمال في ەر und‏ في لیبیا. 


pal عزيزي‎ 


۱ - غادر رئيس الوزراء (الليبي)؛ وسط المراسم امعتادة» بعد ظهر أمس في طريقه 
GLS. ads] al‏ هناك ريح « قبلي € قاتل يعصف al‏ ولهذا لم يكن الوقوف 
هناك عند الساعة الثالشة بعد الظهر شيئاً مريحا. 

v‏ نأمل أن تحقق الزيارة نتائج طيبة» وكما كان واضحاً من برقيتناء فإنني حاولت 
معرفة ما يدور في ذهن بن حليم حتی لا يؤخذ رئيس وزرائنا (ايدن) ووزير 
الخارجية (لوید) على حين غرة. إنني أعلم» آنهما . بالطبع قادران على التعامل مع 
كل ما هو غير متوقع ولکن اذا كان المرء» يرجو حقيقة» أن تجني هذه 
امحادئات بعض الثمار فانه من الضروري القیام ببعض الترتیبات التمهيدية لها . 
علي أن أعترف أن هناك لدي شيء من الامتعاض نتيجة العاملة التي خصني بها 
بن حلیم فهو دی NOSS gaily adl ga‏ يتعلق بزيارة لندن . 
وقد يعود السبب في ذلك إلى أنه عندما يكون في حالة غروره امزمنة» التي هي 
مغل حالة غرور الطاووس» فإنه — قت لقابلة مجرد ei»‏ 
بالأعمال »» أو لأنه یعرف جيدا أنني لا أكن له 1a,‏ أو لأن آرائه تبدو له أنها 
جيدة ومقبولة عندما یعرضها على الآخرين» ولکنه.. عندما بسن 
پعض ما یغضبه من التعقیبات ali.‏ وللحقيقة آي وتو الفراش 

"Lidia |.‏ ت لتوي أقف على رجلي . 

اذا ما نظرنا إلى SL»! £A‏ فان Iro m‏ كأئه فيما يخص تطوير 
١‏ جوهري للجيش اللي ذ آخبر بن حلیم صباح الأمس السفیر التركي على أن 
هذا هو الدافع الرئيسي وراه زیارته للندن . إن لیبیا ٠‏ يدعي (بن حليم)؛ يجب أن 
يُعطي لها دور في استراتيجية العالم الحر والسبل التي تهيء لها لعب هذا الدور. 
بعد ذلك» أشار (بن حليم)ء إلى أن (ليبيا) ستكون قادرة على أن Tus‏ مكانها 
بجانب العراق» الصدیق الوحید لبریطانیا في العالم العربی . إن موضوع — 
بالطبع في تداول وهو موضوع الساعة . حيث أن مناورات — الماضي كانت 


wr 


وإجازات nM — — TN‏ قائد قوات ت مقاطعة قبرص» الذي 
حضر لمشاهدة الاورات. ونزل في بتي > أخبرني عه يد بالفعل 
sil, — M‏ کان قد قدم من e "d de cig:‏ — حول 
احتياجات ليبيا ١‏ العسكرية. 
إنهم سوف يلاقون صعوبة في الرد على طلبات (الليبيين) من أحدث أنواع 
الدبابات ا ات — إنه يخامرني الشعور | oh‏ سیکون هنال — 
قسمي اخربية nme MS‏ - إن الليبيين S‏ نتأئج سريعةء وا 
wer‏ ل أن رئيس هذا الوفد الشكرق لدیه خیال واسع في التعامل مع مغل 
هذه الأمور. الذي اتضح من محادثاتناء على أي حال؛ هو أن لا أحد متا لديه أي 
ذكرة عن دواعي تكوين الجيش الليبي؟ قد يكون لديك فكرة. على أي حال» على 
- إنني اف ن يكون بالامكان 5 Ayal ads uds‏ والسئولین مع بن حلیم 
oA‏ ال لتى اقترحتها في رسائلي . هناك العد ید من iA ٠‏ الأخرى - على 
سبیل Jul‏ مسألة « فورسایت »(۱) التي أنا أكتب عنها في هذه الحقيبة ‏ والتي 
تبدو غير ذات أهمية في نظرکم. ولکن لا يكن حلها S]‏ عن طريق الضغط 
الشخصي على بن حلیم Ia.‏ كان بالامکان dla‏ يفهم بان dl‏ الضرائب 
البريطاني » سوف لن یستمر في تزويده JUL‏ هو وعصابته لکي یتامروا ضد 
البریطانیین» فادا edil‏ ذلك فسوف تکون , هناك $5 - ol‏ الوضع phis‏ 
هناك متقلقل oU bull, Asm‏ زيارة بن حليم هذه اما أن لكون شيا في 
— فشله .. واذا كرات RÉ‏ تون اي ' فإتني أخشى أنه 
de‏ القوی Feet "d‏ ا 
المساعدات السوفياتية 
D Aut gi -‏ إرسال صورة من هذه الرسالة ceu» m‏ ستوبارت » في بنغازي . 
توقیع 0 .۸۵.9 


TUM Mon wn ae وف‎ a us كان‎ E #لوزس بت ۷ هو‎ ۱) 
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Tha Prime Uinister left with all due ceremony yesterday 
afternoon on the first stage of his trip to London,- There vaa 
a murderous “ghitli" blowing across the airport and standing 
around at three o'clock'in the afternoon wage, not pleasant. 





2. ï hope that the visit will achieve some good results. As 

you will have seen from our telegrams, I have tried. to discover 
what is in bin Halin's mind in order thet our Prime Minister and 
the Secretary of State shall: not te taken completely by surprise. 
1 know, of course, that they are both quite able to deal vith 

the unexpected, but, if one genuinely hopes that some: gocd 1 
como out of these talks, some praporatory work is essential, I 
must confese to a fair measure of resontment at tne way bin Ealim 
has taken everyone excopt me into his confidence about the London 
visit, ` This may be because, in his permanently inflationary 

state of neacock price, he hee no time for mere Charrés or because 
he knows only too vell that I do not love him or because his ideae 
sound fine when he exniains them to third parties but would provoke 
geome. depressing comment if expounded to me, It is also true that 
owing to a stupid accidont I: have ha- to lie up for a few days ۵ 
have only iust found my feet: again. 


2s Taking it altogether, 1t looks ۵8| 12۶ the big proposal is to 

be a guostantial incrense in ths Libyan Arny. Yeeterday morning 
bin Halim toid the Turkish Ambessador that thia wag the main object 
of his’ visit to London. Libya, 3 011۳۸6۵ اطع‎ 4 be" givén à : 518 
in free-world strategy and the 13808 whereby to play it. She 
would, then, he hinted, bó able to take her place beaide Iraq, 
Britain's only friend in the Arab world. The Army is certainly 

in the news. Jast week'a manocuvres were voted a creat success by 
everybody. A11 the officers have been promoted and given several 
weeks’ leave, (General Ricketts, the District Comuander in Cyprus, 
who came over to 823 the manoeuvres and stayed in my house, told 

me that they really were quite good). Yesterday morning 1 
received an impressive delegation of United States soldiers, sailors 
and airmen Whe have cone from the N,A.T.O. ‘to survey Libya's 
military needs, They are going to have a rough tine fending off 
requests for the latest tanks, aircraft and submarines, I suspect 
that there 15 also voing to be a lot of discontent on the Libyan 
pide at the nondorous workings of Congressional and Var Department 
financial control, The Libyeus want quick results and I cannot 

aay that I thought the head of the mission had a very imeginative 
approach. What did emerge from our talks, hcwever, wes that nc one 


has the vemotest idea what the Libyan Army 18 for. perhüps you 


know. In Any case, Londen und Vasbington had better deci“ goon. 


۱۰ I hope that it may be possible for Ministors and officials to 
discuss with bin Halim some of the Questions I have proposed in 
despatches. There ore many others - such as the Forsyth case 
about which I am Writing by this bag - which may seem trivial 

to you, but cen only be solved by putting personal pressure on bin 


/Halim. v + ۰ é 
Watson Esq., 


African Department, 
Foreign Officc, 
LONDON, 9.9.1. 
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Halim. If he can be made to underetand that the British tax-payer 
ig not going to go on for:ever paying him and his clique to 

plot against the British,'much good will ensue. The political 
aitustion here is very uneasy and I have a hunch that this visit 
may make or break bin Halim. If he comes back from London 
disgruntled and empty-handed, I suspect that he will join the 
Nasser mob whole-heartedly in tho game of baiting the "colonial" 


Powers. At the least, he will produce yet another Soviet offer 
of aid. 


5. I an sending a copy of[this letper to Fat Stobart at Benghazi, 





(A.6, 11818010 ( 
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وثيقة رقم 1053/59 JT‏ 


زيارة رئيس الوزراء الليبي 
محضر اجتماع عقد بغرفة وزير امخارجية بوزارة اخارجية 
فى الساعة الثانية عشرة من یوم ۰ يونيو ۱۹۵۲ 


احضور : رئيس الوزراء الليبي » وزير الخارجية e‏ السفیر الليبي GA ciis‏ 
دودزبار کار ' الد کتور م . فكيني > الد کتور سلیمان اربی. السید دبلیو ادجی 
سى جراهام سفیر حکومة صاحبة الجلالة في ليبياء الدکتور آ. آر. شقلوف» 
i deal‏ . دی rand el.‏ بيت هاردایکر .... الح ۱ ۱ 

زیر اخارجیه. 5 ER ect da “aly‏ اما وا پلا 9 
تناول اتفاقيتنا iilis ES‏ ۳4 السویس n Em AL‏ إلى اليوم الذي 
« تنحرر» فيه جميع الدول العربية من القوات ت الأجنبية. وجد الوزير من الصعب 
التوفيق بين هذه المشاعر وتلك التي عبر له عنها رئيس الوزراء خلال اجتماعهما 
السابق» da ge‏ أن بقية زملائه يشاطرونه الاستغراب لهذه التعبيرات. 
رئيس الوزراء الليبي ١‏ ذکر أنه على الرغم من أن الصحيفة المذ كورة تتلة vr‏ 
المساعدات من الحكومة الا La‏ لا تعبر بالضرورة عن آرائها. وأنه dm‏ 
یأسفون علی لهجة المقال العدائية.. وأن الصریین من وراي هذه الحملة؛ وأنه 

وزير الخارجية : :5 ان الرئيس عبد الناصر أكد له شخصيا أن الحكومة الصرية لن 
تقدم على أي عمل من شأنه أن یضعف الاتفاقية الانجلو . ليبية aah‏ 
فلقه حول معرفة أهداف ونوايا عبد الناصر الحقيقية « وشکره ه على رأي رئيس 

رئيس الوزراء الليبي: أ أن هدف عبد الناصر الرئيسي هو خير العرب جميعا 
وتحرير الاراضي العربية من «الاستعمار ( Aa}.‏ أوضح هو شخصيا لعبد الناصر 


۳۷ 


À JM‏ مت فیس ای او مصر. فانها لن 
یم أن تربط نفسها بسیاساتها بالکامل. وان نصيحته لوزیر الخارجية أن 
یسعی إلى التوصل إلى تفاهم سياسي مع مصر . 
وزير الخارجية: موافق LUE‏ . وأشار إلى أنه لهذا الغرض فقد عقدت حکومة صاحبة 
الجلالة اتفاقیات حول السودان واخلاه منطقة القناة ومستقبل القطن ومعدل 
توازن الاسترليني بالاضافة إلى التقدم بالساهمة السخية لمشروع السد العالي 
VIE‏ وذلك دون الحصول على أي :- یه sce all calla‏ وتساءل إلن 
أي مدی یتوقع منا عبد لناصر أن ue‏ 
رئيس الوزراء الليبي + يعتقد أن العضلة الرئيسية بالنسبة لعبد الناصر هي مشاعره 
الشخصية. فهو یعتبر Colas‏ العظمی هى المحرك ul ae‏ الذي 
یعتبره تهدید1 لقیادته للعرب» ویود في هذا اخصوص أن يشير للسید وزير 
ei‏ بصراحة بان حکومة جلالة الملكة معتمدة على نوري السعید آکثر من 
اللازم . . نوري السعید شخصية سياسية عظيمة ولکن من Wat‏ تجاهل عبد الناصر 
لكونه يملك شعبية واسعة في البلاد العربية لا يملكها نوري . وعلى الرغم من أن 
موقف عبد الناصر من حلف بغداد قد یبدو غير منطقي إلا أن بن حلیم یحث 
حكومة جلالة الملكة أن انكر نداب فى سياسة ودية D:‏ الناصر 
وتحويله عن موقفه العدواني «ui!‏ > مع اعترافه ob‏ عبد الناصر لا oss‏ أن ن یکون 
حلیفا . وقد أكد هو نفسه شخصياً لعيد الناصر أن حلف بغداد حلف دفاعي في 
اصله إلا أن عبد الناصر لا تزال لديه شكوك . 
s AE uas,‏ اتفق مع هذا الطرح الا انه قال أن توجه حلف بغداد و 
بهدف مواجهة الاعمال التخريبية السوفياتية تية بدلا من الواجهة ة العسکرية الباشرتة 
adl,‏ لیس هناك اتجاه لمحاولة إعادة تنظیم الشرق الأوسط دون أخذ مصر في 
الاعتبار.. وكل ما يتوقعه هو أن يتوقف عبد الناصر عن الدعاية المعادية لبريطانيا. 
رئيس الوزراء الليبي: أشار إلى أنه سيقابلَ نوري السعید خلال زيارته للندن 
لمحاولة تطمين نفسه والعرب الآخرين ان العراق ستظل lido‏ يعتمد عليه في 
حالة قيام عدوان اسرائيلي. إن اسرائيل هي إحدى القضايا التي تشغل عبد 
الناصر ولكن لا يمكن تحميله مسئولية الشعور العادي لبريطانيا في الأردن ما 
فهو لم يكن يعلم بأزمة «غلوب» إلا بعد أن حدئت 
وزير الخارجية: aitas‏ أن حملة دعائية مصرية "v‏ لبريطانيا هي التي خلقت 


1۳۸ 


الظرف المناسب لتلك الأزمة› وهو Ul‏ یشکو من الحملات الدعائية. ٠‏ 

رئيس الوزراء الليبي : ذكر ان ذلك مشكلة شخصية عند عبد الناصر كما هو اخال 
مع الدكتاتوريين الآخرين» ol,‏ تحدث مع عبد الناصر في القاهرة ما بين ٠١‏ و۲۱ 
إبريل حيث أكد له عبد poll‏ رغبته في الاستمرار على Be‏ ودية مع الغرب» 
إلا أن قرار باريس بالسماح بأسلحة لاسرائيل زاد من شكوكه حول الفرب 
وسيكون موقف عبد الناصر مختلفا تماما لو كانت القوى الغربية انتهجت سياسة 
محايدة تماما تجاه النزاع العربي الاسرائيلي . 

وزير الخارجية : ذكر أنه لم يتم اتخاذ قرار كهذا في باريس وان القوى الغربية تتبع 
om oe‏ ماه وان احصائيات تزويد السلاح لاسرائيل والبلاد العربية من قبل 
الدول الغربية هي في صالح العرب بشكل كبير لدرجة أنه غير مستعد أن يعلن 
ذلك رسميا لكي لا يؤدي ذلك إلى ضجة للمطالبة بمزيد من الاسلحة لاسرائيل 
من أجل gate‏ التوازن بين ما استلمته اسرائيل وما استامه العرب. نسبة التعادل 
ه إلى ١‏ لصالح الدول العربية. وإذا كان عبد الناصر لا يزال يشك في هذا الأمر 
فان التصرف المعقول هو أن يواجهنا بذلك بصراحة كي نوضح الأمر ونناقش 
الاختلافات. وأكد وزير الخارجية أن حکومة ضاعبة الجلالة تسعی أن تكون 
صريحة وواضحة وأنه منذ استلامه الوزارة قد عمل بجد من أجل تنمية علاقات 
حسنة مع عنبد الناصر إلا أنه مضطر إلى الاعتراف بأن جهوده لم تلق أي تجاوب 
حتی الان . 

TD UNS‏ الليبي : أشار إلى أنه ألح على عبد الناصر بأهمية العلاقات الجيدة مع 
الحكومة البريطانية احالية التى یتزعمها السیر انتونی آیدن. وأنه سوف يرسل 
رسالة أخرى إلى عبد الناصر یوضح له فیها أنه کان مخطناً Les‏ یتعلق با حدث 
في باريس وافترح أن TA.‏ السید وزير الخارجية بزيارة آخری لعبد الناصر 
والتحدث معه بصراحة فى هذه الأمور. 

وزير الخارجية: أشار أنه Lh‏ أن oh‏ الجنرال روبرتسون الوجود حالیاً في القاهرة 
والذي سيقابل عبد الناصر بأخبار مشجعة: وسأل رئيس الوزراء عن رأيه في 
مدى تغلغل الروس فى الحكومة المصرية . 

رئيس الوزراء الليبي : استبعد احتمال أن يصبح عبد الناصر شيوعيا واعترف أنه من 
الصعب تبرير بعض تصرفاته. إن عبد الناصر لديه مستشارين يساريين خطرين 


wa 


eo ** J 


ولکن رئيس الوزراء يعتقد أنه جرد أن یستعید عبد الناصر گقته فى نفسه بعد 
انتخابات الرئاسة فسیتخلص منهم. )13 استطاعت القوی الفربية أن تجد أساسا 
للاتفاق مع عبد الناصر 66 بالتأکید سیقف على الحياد . إن عبد poll‏ يعتقد 
أنه قد فهم الروس وبإمكانه استخدامهم إلا أن هدفه ساسا أن يظل على الحياد 
al,‏ فى آخر الأمر يفضل الولايات المتحدة على الاتحاد السوفياتى. يعتقد آن عبد 
الناصر سيظهر مزيداً من الود إذا ما حافظ الامريكان على رفضهم الحالي لتزويد 
اسرائيل بالمزيد من الأسلحة وهو ما يأمل أن يستمر طالما ظل الرئيس ایزانهاور 
في احکم. ۱ 

وزير الخارجية: آکد مكرراً أنه بذل کل ما في طاقته من أجل تحسین العلاقات مع 
مصر إلا أنه قلق بالذات حول المحاولات المصرية لاضعاف الوضع في ليبيا . 

رئيس الوزراء الليبي : أشار إلى أنه من الصعب أن يضع المرء يده على صعوبات 
محددة مع المصريين إلا أن الشيء الشیر للازعاج هو التأثير الذي بامكان 
المصريين احداثه من خلال المساعدات التي يقدمونها في التعليم والتدریب 
العسكري. لقد كانت العروض المصرية التي كانت مدعومة لأغراض سياسية 
مغرية للغاية فى الظاهر ولكنها ستكون خطيرة على المدى الطويل . 

وزير امخارجیة: استفسر عما إذا کان السید رئیس الوزراء ating‏ أن الصریین 
یعملون في لیبیا بتعاون مع الروس . 

رئیس الوزراء اللیبی : اكد أن هناك تعاون ولکنه ain‏ أن اطنطر قد قل عن آشهر 
ماضية خاصة بعد آن اتخذ هو Lose‏ من الاجراءات للحد من التشاطات الد Lethe‏ 
للبعشتین المصرية والروسية. إذا كان الصریون یتحرکون كطليعة للتغلغل الروسي 
فان الأمر سیکون على قدر کبیر من الخطورة وسبباً رئيسيا للشك في النشاطات 
المصرية القائمة. 

edge lb yah‏ آشار ll‏ آن هذا الاحتمال خطیر Lae‏ فیما بتعلق بتدریب امیش 
الليبى . 

رئیس الوزراء اللیبی : آشار ull‏ أن ذلك هو السبب الرئیسی الذي دفعه للمطالب 2 
xb‏ من الساعدات البريطانية وبعدد — من الأماكن فى «ساند هیرست » 
للطلبة العسكريين الليبيين على وجه الخصوص: وأنه لا يرغب في تدریب أي 
ضباط ليبيين آخرین في مصر . 


f.e 


السید واتسن : آشار إلى أن هناك سعوبات عملي لا يكن التغلب عليها في 

ساندهيرست al,‏ يبدو أن فكرة وزير الخارجية بانشاء TIS‏ عسكرية في لیبیا 
مشجعة أكثر. 

او ۲۱۴ هناك احتمالات أخرى مغل الالحاق بالوحدات البريطائية.  ٠‏ 

رئيس الوزراء الليبي + كرر آنهم اضطروا إلى الاخذ بالاعتبار العروض الغرية من 
ge‏ > فقد جربوا تدریب ضباط في العراق وترکیا ولکن التجربة كانت مخيبة 
للآمال وخاصة في تركيا إنهم يعتقدوا أنهم يستحقوا المزيد من حلفائهم ولم 
يكن dla‏ قضية تدریب الضباط اللیبیین فقط Ul,‏ هناك قضية توفير التعليم 
الجامعي للشباب الليبي . وفي هذا الجال Lah‏ قدم المصريون شروطا مغرية um‏ 
بامکانهم تعلیم الطالب الواحد في مصر مقابل ۱۵ جنیه استرليني في الشهر. 
كما برزت مشكلة أخرى فیما یتعلق بالموظفين في المدارس والجامعات حيث كان 
ما قدمه لهم حلفاؤهم أقل بكثير مما تقد تقدمت به مصر وبكل سرور. أنه يسعى إلى 
توظيف مدرسين عرب أخرين في الجامعة الجديدة ويأمل i‏ فى الحصول على بعض 
الامريكان كذلك.. وعبر عن شكره على المدرس الانجليزي الوحيد . 
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-- ord of meeting Leld in tne Secretary of 
Rain) Cu Q^? nite 





Draft. record 


Btetw'o room in the Foreign Office at 
qum 9'olock on June 20, 1956, 
Ayerneedua- 
Libyan Prime Miniater Secretary of State 
Libyan Ambassador lin. A.D, Dodds-Parker 
Dr. M, Fikeni عم ممح‎ t+ سس وج یحو اذأ‎ 


Dr. Buleimen Jerbi Mr. W.G,C, Graham, H.M, 
Ambassador in Libya 
Dr. A.R. Shagluf 


5 kr. A.D.M. R 
KC UE ها‎ — 


Mr. P.P, Hancock 


Mr. J.H.A. Watson 
Mr. R.O. Blackhem ~ Secretary 


Ihe Secretary of State seid that betore 


| 
Mr. A.D. Peck, Treasury ظ‎ 
۳ ا‎ p Na Toia, he-feit.obligod-te- 


ar dw the/ Prime Minister's attention to a message | 
he had m. from H.N, Chargé d'Affaires in 


Tei ددم‎ —— the appearence of an article 


in the Governmen Ge newspaper in 
lue 4 ۵ 
Tripoli — HERRE 1 T offensive terng to our 


ed. 
agreement to evacuate the Canal one, and Look HEE 


to Pee A: ^ when all Arab countries would be 
49m -( 
“Free foreign troops, He found these 


2201001 difficult to reconcile with thosa 


which the Prime 





dinister hed expressed to him et 


thsir previous meeting, and was sure hia 


ur هد‎ : 
colleagues would share hie PL تما‎ ees. 


| The Libyan Prime Minister 4 that, though 





—— — 


the paper in question was to Bomc extent Subsi- 


041864 by the Government, it did noi necessarily 


ee — —‏ ي — — نجس لاه سد 


represent their view, His colleagues and he 


] € 4 هب‎ as 


Aoi a D the Teneo, of this article; 
14.44, 44. 
this campaipn was b d save by the 


Lins 4 
Egyptian 7 The Se retary of State said that 


Colonel — had personally promised him that 
/the 


VEY 


the Egyptian Government would do nothing to undet- 
mine the Anglo/Libyan Treaty. He was concerned 
to know what Colonel Naaser's real aims and 8 
were, and would be grateful for the Libyan Prime 
Minister's frank opinion. 


The Libyan Prime Minister said that he thoukht لیم‎ 


tit 31 
Nascer’'s principal aim was TES Ce 


Árebzaeopá&sevyionwf) and the liberation of Arab 


territory from'tolonizetion". He personally 


of 6 f 


200 لجعضه‎ 1 ۱ 
had made it clear to/Nasser that, while the ۲ 


Government wished to د‎ ——— friendly relations 


Cold Le? IE 

ex 

with Egypt, they sene identify themselves Ae. + jm 
2 Wd ls ave h 


plotely witu prit olicies. rhe Secretary of 
daa ba j D MT y 6 Un 5 


Mater کپ‎ Di. Qut that Ñ; «MG 1 hagymede agrocment UT was حلم‎ 















over tho Budan amd over tho hae, of the 
eur Celle. „aA سمب‎ Mey! 


Canal sone; An Mase otter sd. o م1 جو‎ 
i 


but 
generously to the High Aswan Dan withouf re 


Op fr rg the Egyptian sida. He Tnm 


CA b. an ( 
how rer Nasser expcotod us to go. / The/ Prime ۱ 


Minister thought that the prime difficulty with 
— | Ls عم‎ 4 X^ d 
N&£8er was his personal feelings; he 
Great Britain as the instigator of the Bagdad 
Pact, which ho A e as & Nee te his leaderahi 
eu 

of tho Arabs. wanted to 

vo LE E ae latin. 
evuggeet frankly to the Secretary Ji: ate)that 
H. M.O. were relying too much on Nuri Pasha. 
A wes in-htt-epin^ten a mistake to ptece-greet 
feittr-~inm-hizaend neglsot Nasser, se the latter 
was very popular in ali Arab countries, while 
Nuri whe unpopuls: Though Nasser's attitude 
to the Bagdad Pact might seem unreesonable, 


He 
Nes A urged that H.M.G. should persevere 





t 


fojend.outof Nasser (AL a that | 
€. Nasser UJ Co he recognt Marder 
he could never bf an ally. He personally had 


in a policy of friendship with the aim of making. urva 
ما‎ facet پا‎ 
{a6 


üegured Nasser that the Bagdad Pact was 0468 515 


fin 


MY 
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Naus) 


in character, but He-wap still suspicious 
b. (te Ns را‎ b bot 44 
h tar £ gres hat the 
Bagdad Pact looked northwards; ita purpose now 


vas to counter Soviet subversion rather than 

a direct military attack. There was no questia 
of trying to organise, the 4Aefenca^of-Ahe Middle 
Kast the gypt. All ne expected was ۷ ` 
Maeasr should stop active anti British propá- 
genda. / he Lib r Minister said that 


he was meeting Nuri during hie London visit to 





try to assure himself and the other Arabs that 


Iraq would be a reliable ally in case of Israeli 
seul alee? 


aggression. Fhe. was Nasser’ main praoccupa- 
tion: but he was not es bbe nd anti- 


the 
British feeling in Jordan, و و‎ ware of/Qlubb 


crisis, until 1t happened. // The Secretary of 
Stats considered that an Egyptian propaganda 
campaign had created the conditionsfor tha Y 
criais, It was the propaganda of which he 
complained, // The Libyan Prime Minister said 
that this was a personal problem with Nasser as 

with other dictators. He had talked with him 
in Cairo between April 10 and April 21, and 


Nasser had confirmed his desire to remain on 
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friendly terms with tho West. e Paris 
decision to release arms to Israe SERI oe ae 
hie suspicions of the West. ۱۲۵5 ۵ ۲ ۲ 8 7 
Mec Lua ONIN À 
would be very different if the Yekê Would adopt 
a atrictly neutral attitude towards the Arabs 


1 8 ۲6۵1 ۳ quarrel, 


The Secretary of State said that no such 
decision had been taken in Paris. The Western 





powers were following & neutral policy: indeed, 
the figuras of arms deliveries to 161881 and a 
the Arab countries by Western nations were وه‎ ۲ 
greatly in favour of the Arabs that he 8 5-5 
tal 





ne — — — — ——— — س‎ 


to reveal them publicly pst, {here‏ نت 


M 


۱ should be a clamour for further deliveries to 

| Terael to balance what the Ar&bg had already 
received, The proportion. was about 5 to 1 in 
favour of the Arab countries, If Nasser still 
had suspicions on this point, the reasonable thing 


de: pulo ut, them frankly to us so that 
— ——— 


pe eua vote our * differences, lu. M.G, want to ۱ The Me 
be NA and straightforward, and, since asawning P + 
his present office,he had worked hard to. foste: 
good relations with Nag ser, but aa forced to 
recognise that his efforts had so far met with no 
response, 

h b Prime Said that he had 
urged upon Naseer the importance of good relations 
with the present British Gavernmart led by Qir 
Anthony Eden. He would send a further message 
to Nasser, showing him that he waa mistaken about | 
what had happened in Paris, Ho suggested that 
the Secretary of Stato ahould pay Nasser ancther 
visit and talk ver\thinge’frankly. 74 he: Secreta 
of State said he was hoping that deneral Robertaoy, 
who was now in Cairo and would Bee Nasser, would 


bring back some encouraging news. He asked the 
Prime Minister —E considered that the 


3* had penetrated the Egyptian Qovornnont, / 


The Pr me Minister diacounted the possibility tha 


Nasser would go Communist, but admitted that some 


i 
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of his actions were not easy to explain, He had 
5 O rin x 
dangerous Lert Ming advisers, but, thought that 
es Nas ser was sure of himself «after. the presi- 
dential electione,he would get rid of them. If 
the Western powers could find & basis of agreemen 
with Nasser, he would certainly atay neutral, — 
هه لحي نووز‎ the Russians and sould 
Ve dt oe Tu رهها‎ 

use then, but his aim i$ ان سر‎ y to remain 
neutral, and in the ‘ase. resort d Peferg the 


United States to the Soviet Union. If the 
| /Americans 
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Americans maintained their present refusal to 
supply any further arms to Israel, which he 
hoped would be ‘the case as long as President — 


Eisenhower remained in power, he thought Nasser 


. would become more friendly. (Be The Secretar 

State repeated NITIDE Pone his AT 0 

wae particularly eoncernad by Egyptian attempts 

to undermine the position in Libya. // Taa 

Lib Yan Prime Minister seid that it was afffri- 

cult topur ones hand on specific — 

a with Ey pt uav. The sinister thing waa the 

| influence which they exercised through” #88: stan 
می‎ education and army training. Bgry tian 
offers, which wem subsidised for politica. 
reasons, were very attrative on the surface, 
but would be dangerous in the long run. // tne 
Secretary of State enquired whether the Prime 
Minister believed that the Egyptians were work- 
ing in collaboration with the Rusians in Libya. 


Thé Ane Minister oie that there waa 


collaboration; but thought that the — was 


OAL‏ دبا 
A less than some months ago, [particularly "m he‏ تن 
byes KW —hed,taken measures to curb the propaganda‏ 


activities of the Egyptian end Soviet missions. 


If the Egyptiane were to act as an avant garde 
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for Russian infiltration this would be moat 


perilous, and waa the main reason for hee 





T of present Egyptian activities. / The‏ ان تن 


Secretary of asete E that this possibility 
,4 Ree © 


NET Ere connex with the train- 
ing of the — army. / 1 ا‎ me Minister  . 
said. this — M why he had aeked for 


British assistance and in particular for à aan 
number of vacanciss at Sandhurat for Libyan 

lle weld K PaO eu StS: ov, ues هعم نعلا‎ said that there were almost 
lu. هما‎ —E RE physical difficulties at Bandhuret: 


Sur ^ Pup the Secretary of State's idea of a military 
0 ۱ 


school in Libya seemed more hopeful. The 
RENTE /Secretary 





IR 


Wh Kur wu 


Secretary of State mentioned/Gthes possibilities 


including attacnment. to #22 dritish units, The oy cane 


Erime Minister repeated that they had to take ac 
Of vory attractive offers from Egypt. : They hed 
tried to train officers in Iraq and Turkey, but 
the ‘experience had — totis, particul 
in Turkey. . They ۴۵۲ ۰ entitled to expect more f 
their ailicoi not anly was there the problam of 
training officers but of giving univeroeity educa 
to young Libyans, Hers alió the Egyptiana offe 


| ^ 
attractive terns, iney could tenta ed 





ount 


#6 a month in Egypt : VERS 1 LY 






و 


egonra, <A similar problem arose over 
starring schoola and ‘ureraities: what their al 


had to offer waa much less favourable than tat, 


—— ise, S لمم"‎ 


UR دس‎ —B کیا حلب‎ alo d 


1¥ 


fea 
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الاتفاقية حول الساعدات امالية تين لیبیا وبریطائیا 


آثناء المناقشات التي دارت بين السيد مصطفى بن حليم رئيس وزراء المملكة 
PITT NNUS ANT‏ —— :1443-2 
جلالة e a‏ أبلغ وزير الخارجية رئيس الوزراء الليبي . الذي أبدى C mde‏ 
في تطویر حجم القوات المسلحة الليبية وزيادة عدد آفرادها ا کو 
المملكة المتحدة سوف تقدم المساعدات اللازمة لهذا التطوير حالما ” تتوفر نتائج 
الد راسة الفنية من الطرفین MN are En Ne à À‏ 
والمؤن» وتسهیلات للتد ریب وامكانية استعمال المنشآت والقواعد العسکرية 
البريطانية الموجودة في لیبیا . 

كما أخذت حكومة جلالة الملكة في اعتبارها رغبة الحكومة الليبية في إنشاء قوة 
بحرية وقوة جوية» ووافقت الحكومتان على أن تلتقي مجموعة من الخبراء من 
geal‏ و ol‏ ا LA as‏ 
على النواحی المالية والعسكرية. 

وأضاف السيد «سلوين لويد » أنه بالنسبة إلى عجز الميزانية الليبية فان حكومة 
جلالة الملكة وح ىم مساعدة مالية (ضافية هي رهن تصدیق OÙ el‏ 
علیها- قیمتها ۲۵۰ ألف جنیه استرليني لعام 0%/ و all 0٠‏ جنيه استرليني 
لعام ۱۹۵۸/۵۷ . 

بالاضافة إلى ذلك فقد وافقت حكومة جلالة الملكة على تحويل المبالغ المتوفرة 
لديها للحكومة الليبية خلال العام ۱۹۵۸/۵۷ والتي قد تصل إلى ۲۵۰ ألف جنيه 
استرليني - کأقصی حد - وذلك نتيجة التأجیل في إخلاء معسکرات غرب درنة من 
EX USES TP INI‏ 

وقد توصل الطرفین إلى اتفاق على هذاه الاسس. 


. ۱۹۵7 يونية‎ Y^ 


القوات المسلحة الليبية 


اعرب رئيس الوزراء الليبي عن رغبة حکومته في تطوير امیش الليبي رزيادة 
حجمه. ولقد أبدت الحكومة البريطانية استعدادها رأعطت رعودها لتقديم 
الساعدات اللازمة لهذا التطوير حالما تتوفر نتائج دراسة هذا المرضوع دن كلا 
الطرفین (الليبي رالبريطاني)» وسوف تشتمل هذه المساعدات على ویر المعدات 
والمؤن والتسهیلات اللازمة للتدریب. وامكانية استعمال المنشات العسكرية 
البريطانية الموجودة نی لیبیا 

كما اخذت حکومة Ue‏ الملكة ني الاعتبار رغبة الحكومة الليبية ني إنشاء قوة 
بحرية وقوة Lage‏ وعلیه نقد رافقت الحكومتين على أن تلتقي مجموعة من الخبراء 
من البلدین في آقرب فرصة مكنة لدراسة الطالب الليبية. وسوف تشتمل هذه 
الدراسة على النواحي المالية والعسکرية. 


5. 


M AMULE‏ لك 

During the souversetions held betwusex Bared Mustefc 
Bon Nalin, Prime Minieter of the United Kingdon of Libya, 
end lr. Selwyn Lloyd, Her Us jeety’s principal Secretory 
of state fo» Foreign Affeire, the Foreign Coorctayy Laf oruaê 
the Libjan Faime Minioters WG hac expressed tho desire 
of Dic goverasent to 15526286 the aime of the Libyan Avay, 
«hat the United Kingdom Gove’ ment eouló givs asaietaacs 


towards BOLE 0228881085 850, 05/9105 to 9051083 examine tion 
by both sides would help over the provision of equipæsnt 

and training 25021219168 and tbe use of 133714531 طخ‎ 140 
in Libya. Her Majesty's Oovernxent took Bote of the 

Libyso Ooveroment’s desire tc form a Nsvy and هت‎ aly 17 0 36 6 
em both Covermments agreed tst experts from the tro countrie: 
sbculd meet Et the 6262119855 ع‎ 066126 moment to exanins 
Libya's requirements, 15 is understood thet these 
examinatione ghould cover طامط‎ the financial and military 
aspeote. 

Kr. Selwyn Lloyd furthe stated thst az regarde the 
Libyan budget defigit, Her dr jostr'a Government agree to ma. 
available, subjeat to Porlierentary epprovel, extra 
n5sistapog of £250,000 in 1956/7 and of £500,000 te 1957/8. 
In sddition Her Majesty's Dovermesnt will tyenefer to the 
Libyan Oovercasut any seving effooted during 1957/6, 
peta SALUE of £250,000, as & rosult af the postponement 
of the evanuetion of Dorna Veet Berrecks by the Britieh Arise 

The two pertice reached agreement on thie besise 


dune 2011756 


۰ 


The Libyan Prime Minister expressed the 
Gesire of hia Government to inorease the 06 
of the Libyan Army, The U.K. Government 
promised to give aaaistanos towurds this 
oxponsion end subject to technical examination 
by both 81066 will help over the provision 
of equipment and training 2801115158 and the 
use of British 158581182 510288 in Libya. 

2۰ H. H. took note of tho Libyan 
Government's desire to form a Navy ond an 

Air Force and both Governments agreed that 
experts from tm two oountries should meot 

ot the earliest possible moment to examine 
Libya's requirements. 

Je It io understood that these examinations 
should cover both the finonoiol and military 


aapootn. 
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خطاب وزير الخارجية الايطالي في 


والرد الفرنسي عليه (أنظر الملحق رقم ۲۱) 





Ta note italienne 
du 17 décembre 1938 
et la réponse francaise 





Voici fe texte dq la note adreeséc lo 17 dé- 
cembre 1938, par le comte Clano, ministre 
des affaires étrangóres d'Italle, à M. Pran- 
voli-l'oncet, ambassador dg France à Konic: 


Monsieur l'ambassade ur, 


, Pars la conversation du.2 courant, Yoire 
Excelience m'a exprimé le désir du gouver- 
nement français de savoir fi le gouvernement 
italien considérait comme ancore en vigueur 
les accorde, italo-francaia du 7: janvier 3044 
el di ces ards pouvaient, à son avis, servir 
encore de basa aux relations franco-ita- 
Bennes. ES S 
' Jal’ répondu à Votre "Excellence que fa 
question. avait un caracttre et une impor: 
tance trop 16011 pour. que je puisse sur-le» 
champ Jui donner ‘una réponse définitive, qui 
nécessitait un examen appro(ond;. 

J'ai mainienant l'horineur de "Vous faire 
connaltre ce qui suit et qui confirme ce que 
ie vous al dit alors à titre personnel, 

Les accords italo-francois du 7 janvier £935 
sont Cunstituca, comme le sait Votre Exce}- 
lence, par un traité relatif au réglcinent dca 
۱۱۱۱6۲۱ réciproques en Afrique cL par une 
série d'actes qui y sont. étroitement Jiés, 

L'article 7 du traité établit que éclul-ci sera 
ratifié et subordonne son entrée en vigueur à 
l'échange des ratifications, Or cet échange 
QUA jamais cu Heu, On a bien entanié immé- 
diatemcent aprés les signatures les orocédurca 
constitultignnc!les Me el TE à i3 ratifica- 
Don, anais celle-ci n'a jamais (14 cffectuee. 
On n'a même jamais commencé les négocia- 
tions pour la stipulation do la.cotnvention 
spéciale concernant Ja ‘Tunisie, convention 
qui — d'après l'article premier du traité — 
aurait du entrer en Vifueur à ta même Cate 
que lc traité lui tnéme. 

Le traité italo-francals pour le règlement 
dcs intéréts réciprouues en Afrique n'a donc 
iAinais été parachevé. ` 


tient de 


ا خطاب الایطالی 


Comme on le sait les accords de 1935 
ment de toute une serie de questions 


l'Italie et la France et a instaure 
rapports de confiante collaboratic 
l'Italie par les accords de 1935 con 
bles sacrifices tant en ce qui conce 


des Italiens en Tunisie que pour ce q 
l'article 13 du pacte de 


compted d'une equitable comprehension 
de la France relativement aux neccesi 
en Afrique orientale. 


Or l’attitudes adoptee par la Franc 
trainte par l'action du Negus a resou 
leme de ses rapports avec l'Ethiopie 
fut certes pas conforme a son intent 
fait opposee. Qu il suffise de se re 
soinici de les evoquer a nouveau - au 


, ments qui se sont deroules depuis 193 


Les accords du 7 janvier 1935, qui du 
a exection comme Votre Excellence a ۳ 
tion du 2 courant se sont ainsi vide 
peuvent evidemment pas etre considere 
Vigueur. | 

Ils sont meme historiquement depasse 
Dans leur ensemble, ils so rapportaie 
generale qui a ete rapidement deborde 
suivi l'application des sanctions. 
l'Empire a cree de nouyeaux droits et 
importance fondamentale. 


Dans ces conditions, et dans l’intere 
les rapports italo-francais ne saurai 
l'heure presente, les accords de 1935 
les amelicrer, il est evident que 
examines a nouveau, d’un commun acco 
ments. 


Veuilles agreer etc. 


“or 


۳۱ 


لفرنسي 


LA REPONSE FRANCAISE 


Voici le texte de la réponse adressée Je 


25 décembre par M, André Frangois-Poneet 
au comte Ciano : 


Rome, le 25 décembre 1938, 
Mousleur le ministre, 


Par sa jettre du 17 décembre, Votre Excel- 
lence a bicn voulo me faire. sayolr que, óe. 
l'avis du gouvernement: royal, les rapports 
(rancorital ens ne sauraient 0 r pour base 

RUE presente les accord " d 19315 

etre Excellence estima deyolr appu er 
cejte Sp aon d'observations de caractère 

T jurid ae ۳2 — go part, 

S té nnee italien pour le 1 dalement 

tététs F éclgroques en Afrique na amais été 
parachevé, les négociations pour 138 
de Ja convention spéciale concernant pu Un 
Aie, qui devait entrer en viseur à la même 
date que le traité, n'ayant pas été entreprises. 

. D'aytre part, lcs événements politiques $ur- 


"Ts 


venus depuis 1934. et no en t l'attitude do 
la France dans l'affaire d joi olt, auraient ` 
« vidé de leur 0 d ceg accords Qui ge 


sujourd'hui € historiquement dé-‏ اه ات 


pase 
discuter les conséquences ous 


Sans vouloir: 
peut comporter une telle communication, mon | 


gouvernement se doit de formaler » | 
— suivantes : $ — 


° Les accords du 9 Janvie 
é: abli la base du dépens de goss, qui ont. 


ns neuf voix par i 
Taare ids ۱ 


par ‘ute ua sjournement ieee 
pr 


e 
slaer se de l'a 
6 o 


"ES 
ces accords ont recu, یب‎ 
au seul —28 de ۱ a MS aies 


d' application, puisque. anti ۷ ——— 
tion de l'un de ses — a oe T 


hr e rupe irs *35* و‎ 
, — inse te 7— 


dus: ged dhal 
۳ 







; deux 
و‎ 12 
_pdoptait 2 


cadre.” "s 


الرد 


000) 
0 shat 


7 € 
CE — ro 
rea 1 ۰ tonk ef 






9 ۳ 
pri "d isis a ue aco TE Alt 8 
2 با‎ t elat . le row co ro" 


0 © 
gramme: Elle à رنه ما‎ oréclu Ml ay que, eh 3 ay: 
concernal EI Convention unlgienne, le Palals 
Chis] pen "60۲۱۱۶۲۵۶۸۱۱ DAS — at sabe 







pris 


ci ier A 
"mal — le. gouvernement francals 
ve la position de principe qui 


devalt lp iore ns liberté d'action jpour Ja 
En Vii opt — e ia era etê t tal Mee ۱ 


ER Jd. tekte ‘DF —X a Kouyerng« 
bran ri a texte dont, londok a pour- 
tant fait observer qu'il galt tiré: et accords 
a de 1955. Aucune considéretion politique’ ne 
s'opnosait donc alors, dane Je ecnsée]du Roue 
nemen italien, au maint! ch; de ces 8 
2°. n ace oltiaus Mi Kouveln 
jamais b ite Tis qué; sh 
pour justifier un a" * — 
4 X. manifestées var م‎ CLR 
royal. Le gouvernement. rince 
i capa ی‎ les rave qu دا‎ 
té rep ۴666۱6 ام‎ 'comme'de pa ure 
ramets oration des rappotts qntro; les 


pi — AAs 8 D TRUE en 
i acer anu * Sunred 
ay ۷ ۲26116 le ra OH “et "m 
d i opid 


ignoré ésaleg et co stantes 


alae 


de ۶ Et sie €. avec leg Obligations 
[Internationales sau ^ — ARE At Elles iont 
| toujours i en temps 


€ loyalement rappel MI 
opportun, Aouyernemonz Italien ! pa 


d nent français Bhre 
hef vien 3 alors, le —5* oxi⸗ 
ſtalien sal 


| Laval 
ais ti Serie da ME: | dans 
el esprit cette politique a cis conduite par 
gouvernement francais. Mutsolin 
en voult exprimer, à udis renrices, À: 
l'ambassadeur de Prince. pendant l'évolution 
fc te practkdsra en ۵ Genève. toute 
son appréciation de l'action modératrice de 
- Ja France et de l'effort constant: de Ja délé- 
gation franealse pour concilier, autant que 
possible, le respect des oblizatjons u pacte 
et le inénagement de l'amitié franco:lta 
Henne. 
6 zouvcrncment raneal a tenu] À ۲20 
peler ces: falta A Votra Excellence: en: lol 






. accusant réception de sa communicat on. 


Yet 





رسالة من وزير اخارجية البريطاني 
إلى السفیر الفرنسی في لندن مسیو ريني ماسيعلي 


۵ يونية ۱۹۵۱ 


يشرفني ‏ نيابة عن حكومة صاحب الجلالة ‏ أن أقدم الیکم التمهدات التالية : 

۱ توافق حكومة صاحب الجلالة على أن تسعى بقدر الامکان وفى إطار دولة ليبيا 
القادمة» إلى Bih‏ على الوضع الفرنسي في فزان» وبقدر ما يعني ذلك على 
وجه الخصوص - وجود مستشارين فرنسيين قد تستمر فزان في حاجة إلى 
خدماتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والطبية والاجتماعية 
والثقافية. 
كما تتمهد حکومة صاحب الجلالة أنه في حال تأثر الوضع الفرئسي (المشروح 
بعالیه) في أي مجال من المجالات المذكورة كنتيجة للتطور السياسي لليبيا SG‏ 
تتولآه هي نفسها مباشرة أو عن طريق طرف ثالث... وسوف تحرص - في تلك 
الحالة ‏ على إشراك مستشارين فرنسیین مع الحكومة الليبية في القضايا الماعلقة 
بفزان . 

۲ - إن حكومة صاحب الجلالة لا تتوقع أن التجارة الفرنسية مع ليبيا أو الأراضي 
الخاضدة للقانون الفرنسی فى شمال افريقياء أو موقف الحكومة الليبية من 
الاستغمارات الفرنسية سوف تتأثر سلبيا بدخول لیبیا کعضو مستقل في منطقة 
الاسترلینی . 
فى حالة أن مشاکل ميزان الدفوعات تفرض على بریطانیا التشدید فى سیاسات 
الاستيراد والعملة نحو فرنسا. فمن الطبيعى أن — à)‏ تحد ید -" مواکبتها 
للمملكة التحدة). سوف c 2G‏ بوجه الاعتبار - ظروفها zal‏ وبالذات أى 
علاقات خاصة أو تقليدية لها مع فرنسا والاراضي الخاضعة للقانون الفرنسي في 
شمال افریقیا . | 

Y‏ توافق حکومة صاحب الجلالة على أن یکون لفرنسا مثلاً في الهينة التي ستقام 
لا صدار العملة الليبية وإدارتها . 


إن حكومة lio‏ > الجلالة تدعم فكرة إبرام اتفاقية مرضية للطرفين بين طراپلس 


ونونس. 
ولقد آفهمت أن الحكومة الفرنسية بعد آخذها ale‏ بهذه الضمانات فانها 
(فرنسا) لا تعارض في إدخال ليبيا في م: منطقة الاسترليني أو دعم ميزانية لیبیا 
الاتحادية من قبل حكومة صاحب الجلالة وحدها. 
gal‏ 
bus‏ 


ee + 


(عن وزير الخارجية) 


رسالة من الوکیل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية سير ولیام سترانغ 
إلى السفیر الفرنسی في لندن . 


ن ١‏ يونيو ۱ . 


آشکرك على رسالتك المحررة بتاريخ اليوم والتي تخبرني فيها بأن الحكومة 
الفرنسية تنوي أن Ponti ded‏ الليبية فکرة ة تعيين مستشار فرنسي لللادارة 
الاتحادية الليبية یرجم إليه في جمیع القضایا ذات الأثر ‏ الباشر of‏ غیر الباشر _ 
على الحياة الاقتصادية في ol‏ 

tut. a ud d al‏ عاسب الجلالة توافق على مساندة تقدي هذا العرض 
للحكومة الليبية. 

توقيع 
الوكيل الدائم 


103 


15th June. Wo. 


DUTFILE 


I have the honour to give you the following 


ansurances on behalf of His ۱: josty's Governaent:- 


To hie dajesty's Governuent agree to gncouraga, 

uügBvfap as possible and within the framework of the 
future Libyan State, the maintenanog of the ۵ 
position in the Fezzan, in particular inoofar as 
this derives from the presence of Fponoh advisers 

whose services tlie lozzan may continue to require 

in the political, ocononíc, military, medical, 

۵ 00181 and cultural fields, 


In case this :osition wore to be conpromised 
in one or More or all of these 18100 us a rasul 
of the political evolution of Libya, His Majesty's 
Goverment agree not to sagune it themeslves ۲ 
direotly or through a third party. In that event 
His Majesty's Gove nnent would view favourably the 
association of french advisors with the Libyan 
Governnent for questions of congorü to the 4 


2. His Majesty's Governnent do not expect that 
Libya's trade with trance and the territories under 
French juriad‘ction in North Africa or the attitude 
af the Libyan Governaent towards Froenoh 00 ۲ 
investacntu would be adversely affeuted by Libya's 
intry into the Sterling Area as a fully independent 
member of thia area. 


/ if 


118 Lxucellenoy 


١ 


Monsieur René ffassigli, G.C.V.O., K.B.E. 


qay 


If bolance-oi-payiaunts 41۴۶16۱01 15 8 8 
the United Kingdom to tighten her Import Control 
and xchange Control policies towurde Franoo, 
Libya would of course (inudeviding hoa far she 
sould follow the United Kingdon) have to take 
gucount of her own particular ۵010۱۵۵۸۵ ۱۳۵9 6 و‎ 
notably any special or traditional rolstions with 
France and the territorice under French jurisdiction 
in North Africa, 


3. His wdaujeety's Governant agree that France 
should ba represented on the Authority which 8 
to be set up to 1531016 and inunage the Libyen 
gQurronsoy. 


lje His Majeoty's Governiient favour the oonclusion 
of a conncroial agréwicut between Tricolitunian 
und Tunisia, satisfactory to both parties, 


I unéeratand thut the French Government having taken 
note of these aogurañces will not oppose the inclusion of 
Libya in the Sterling Aroa or the support cr the Libyan 
federal budget by Hin tlajge.ty'sa Government alone, 


Belleve me, 


Ay dour Anbasgyador, 
Yours sincerely, 


4 


( Ser el Rea tous Be —— ۱ 1 لضم‎ CA 
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Ne 


Top Secret. 


Secret. 
Confidential. 
Restricted. 





Open. 


Dre Teter 


French Ambassado 


From Sir William 
Strang 


OUTFILE 


ISR June (957 


Thank you for your letter 
of ۷۵۵8۷۲ ع‎ date in which you informed me that 
the Yrench Government intend to propose to the 
Libyan Goverument that a Trench adviser, whose 
advice would be esked on z11 matters directly 
or indirectly effecting the economic life of the 
Fezzan, should be rprointed to the federal 


admtnistretion of Libya. 


I wish to confirm that His 
Majesly'e Government egree to support this 


approach ta the Libyen Government. 


4 
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مناقشة في مجلس الجمهورية (الفرنسی) 


«۰-۲۱ 


جرت مناقشة في مجلس الجمهورية في ۱۹۵۰/۲/۱۱ ردا على سوال شفوي 
بشأن فزان أثاره السيد ريون درون (تجمع الشعب الفرنسي) (VA)‏ ووجه عضو 
مجلس الشيوخ السيد درون» حديغه إلى السيد روبير شومان منتقدا بشدة القرار 
OCAS)‏ الذي يلسق ضررا Wh‏ بالمصالح الفردسية ويتعارض مع إرادة شعب فزانء 
وطالب GILL‏ غدامس بتونس وغات سردلس بجنوب الجزائر. وقد أعرب السادة 
لوق دوران - دوقيل وغراسار (تجمع الأحزاب اليسارية الجمهورية) وبوارون (حزب 
اخرية الجمهوري) عن دعمهم للسيد درون . 

وأشار السيد روبير شومان (وزير الخارجية) في رده إلى معاهدة باريس التي 
تلزم فرنسا بالاحتكام إلى الجمعية العامة. وأکد علاوة على ذلك أن إرادة الشعوب 
المعنية هي العنصر الأهم وأن اجمعية العامة لا يمكنها إرغام فزان على AEN‏ مع برقة 
وطرابلس إن هو اعترض على ذلك «مما يعني أن احتمال صدور مقررات مواتية 
مصلحة بلدنا ما زال هو الأرجح » . 5 

واعتمد مجلس الجمهورية في اعقاب ذلك مشروع قرار يدعو الحكومة إلى 
استخدام نفوذها للتوصل إلى حل «يتوافق مع تطلعات الشعوب ومع امصالح 
الفرنسية. فیما يتعلق بوجه خاص بالمسألتين التاليتين : 

١‏ مصير فزان. 

Y‏ مصير مقاطعة غدامس ومنطقة غات / pan‏ 3 لس 





١‏ - قرار هيئة الأم باستقلا ل ليبيا 


Ve 


DEBAT AU CONSEIL DE LA REPUBLIQUE 
16.3.50 


Un debat eut lieu au Conseil de la Republique le 16 mars 
1950, a la suite d'une question orale de M. Raymond Dronne 
(Ah.D.R.-R.P.F.) (18) sur le Fezzan. S'adressant a Robert Schul- 
man, le senateur critiqua vivement la resolution 289 qui lesait 
gravement les  interets francais et allait a l'encontre de ۵ 
volonte de la population fezzanaise. Il reclama le rattachement 
de Ghadame& a la Tunisie et de Ghat-Serdeles au Sud-algerien. M. 
Dronne fut appuye par MM. Luc Durand-Reville, Grassard  (R.G.R.) 
et Boisrond (P.R.L.). 


Robert Schuman, dans sa reponse, invoqua le traite de Paris 
qui obligeait la France a s’en-remettre a l’Assemblse generale. 
171 souligna cependant que l'element decisif etait la volonte des 
populations  concernees et que si le Fezzan s'opposait a l'union 
avec la Cyrenaique et la Tripolitaine, l'Assemblee generale ne 
pourrait l’y contraindre. "Nous gardons ainsi toutes les chances 
pour que les desicions soient amenagees dans un sens favorable a 
notre pays" (19). 


Finalement, le Conseil de la Republique adopta une  proposi- 
tion de resolution invitant le gouvernement a user de son autor- 
ite afin d'arriver a une solution qui soit "conforme aux voeux 
des populations et aux interets francais, notamment sur les deux 
points suivants: 1) le sort du Fezzan proprement dit, 2) le 
sort de la circonscription de Rhadames (20) et de la region de 
Rhat-Serdeles". 


55١ 


الملحق ۲ 


(iag, t fS) British Legation in Libya, 





No. AR. BENGHAZI. 
0012 17012 LIL February 17, 1954. 


uro 1 
7". 7 / جام‎ oi FO ل‎ 
uM Forts 


I have the honour to refer to my telegram Nos 29 of the 15th of 


Sir, bs 


Februar, 195, on the subdcct ef tis position of the proposed Franco- 

Libyan treaty or agreement. | 

2. Mien L 5 to Denchazi cu x return from vacation leave, I found 

the mesli as to whether tue Libyan sovernment should conclude a treaty 

or e resent which would give France rights or facilities in the Fezzan 

to be well to the fore in both — ad unofficial eireles. The 

acceptance of the resignation of the Libyan Prihe Minister à few duya ago 

has distracted] attention elsewiere ror the moment but I anticipate that, es 

Soon as the new Gowcil of Dinistzro lun settled down to work, relations with 

France will oue more becone an urpent issue. 

3, Ata talk on tie 3th of Fetrurry, 1954 with Omar Pasha hans, the 

President of the Senate, and Fathi Kekhia, then Minister of Justice, they 

both said that, in the present state of public opinion in Libya, it would be 

impossible to secure the 221 of an; form of agreement between Libya 

and France, Fathi Kaïhia then asked whether Great Britain, as Libya's ally, 

could rot assist in gettine the French forces and influence out of the Fezzan. 
I rected arninst this proosition strongly and said that such action 

by Her bagevtyts Government wma out of the question. I pointed out that 

Groot Sritain ms the ally of Trance ua well as of Libya and could not affard 

to quarrel wAth the former over the Fezzon. I apologised for tie bluntness 

of my reply saying that I woul bs rendering them an ill service by leaving 

tiem ln gage doubt us to Greet Ait; attitude towards this natter. 


4. The/ 


Tie Right Gono le | 
Anthony Eden, H.C., K.P., 
otce; eic., etc., 
yorzi;n Office, 


EDO G Lente 


1Y 





The next person to mention tha problem to me ws Mohamed Saais1li,‏ مها 
then Hesd of Royal Diwan end now Prime Minister desipmate. He asked me‏ 
if I thought that France had any colonial aspirations with regard to the‏ 
Fezgan. 1 exyrcssed tho view that the interest of the French Goverment in‏ 
Fezzcn was to prevent tat territory Leing used ap n base for activities‏ 49 
&(2inet nekghbowing French colonial torritories but that Franoe could nct‏ 
have any territorial ambitions in the Fezzan itself. Mohamed Bey said that‏ 
there waa no hope of setting a trenty of ellionce with Franoe and a mili tary‏ 
annex on tho lines ef ihoso wilh Cvent Dritnin aocepted by the Libyan public‏ 
at present but it might be possible, althoush difficult, to seoure the.‏ 
acceptance of a Pranco-Libyan treaty of amity which granted to the Frenoh‏ 
forees Vacilities cf comuunicaticn across tie Fezzan.‏ 
About the sane tine, Ibrahim Sheihi, Nasir of the Royal Household,‏ .5 
indulged in an outburst of anti French sentiments when a member of my staff‏ 
mentioned that I had travelled back to Libya via Tunis,‏ 


Abdu Rahman Golhul, a Tripolitanian deputy, also made the proposal tee 


a member of my staff that Gren’ Dritain, ns Libya's ally, was bound to assist 
her ahil the French in the Fezzan. 

Mahmoud Muitasser, wha I snore io him on the subject, said that he 
| MOS penuincly anxious Lo secure some asreement between Libya and France but 


that he wes opnessd by some of the Council of Liüinisters and faced with a 
public generally hostile to the idea. 
6, As reported in ny telegran under rci-rerze, tho Cyremicen press is 
opposing any Lori of agremient between Libya and France. The general 
public scem to feel that, now that Creat Britain is bound to Libya by a 
trenty, the importance cf securing nereenments with the othor western Powers 
has diminished; that some nort of agreement with the United States of Amerioa 
will emerge in dus course but that it is not necessary ar desirable for Libya 
to have a formal agreement with the country which is onpressinp the Moslems 
Of North Africa. 

Moimoud -Mundeeser—wra—persone lly in favour ofan accord with the Frefoh 


both beonuse he had committed himself with my Frenoh oollearus and probably 


/peoause 
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peenuss he believed tint French influence in tha Pagsan would cheek tha 
territorial wmbitlons of the Seif al Near family with regard to ths Sirte 
region of Tripolitania. Ile m3, however, opposed by two influential 
colleagues, Fathi Kekita and Dr. Ali ۰ 

kolumed Saqiali, the Prime Minister designate, seems, as you will have 
seen, i be well cicposed to the 1058 of an agreement with the French but 
Lt will be sare tim: before he vill be able to giva attention to the problem, 
f. Apert from my negative renctLon to any idea of Great Britain assiating 
Iibyu gaist rr^nec, I lave advised osminst the areation of a crisis and 
surredted that efforts should be rade to dispose of the American Base 
agreement first in the hope that the wpepularity of France my have diminished 


in the seanunile, This policy will necessitate the extension of the interim 


OTTERS ith ۱۲۱۸۵ worm they exci at the end of loro, 1254, and the 


difficulty in tiis connexion arises from the foot that Mehmud Kiuitasser 


pranised the Libyan Porliament that there shéuld be no further extensions of 
the interin agreement with France, Tue cinnge in the Council of Ministers 
my, however, now facilitate 5 turther extension, 

As dated in my telegram under reference, I believe that an attampt to 
Yerce through an acreement with France now would creste so mth opposition 
as to defent its own ناه‎ kot, ۱ 
9, I an copying this despatch to lier Majesty's Ambassador et Paris, 


and to the ead of the British tisrddle Sast Office. 


I lave the honovr to be, 
Miti the highest respect, 
Sir, 


Your oheAisnt Servant, 


( 1 E ل‎ TR 


Br 


Yo الملحق‎ 


الفوضية البريطانية في لیبیا طرابلس 
* كل ما هو بين قوسين من المؤلف 
سري 
رسالة رقم ۱۰۲۱/۱۷/۵6 
۵ مارس ١5014‏ 


عزيزي بوثبي 
x)‏ قسم أفريقيا بالخارجية البریطانیة) 

۱ - أرجو الرجوع إلى برقيتي رقم 1۰ من بنفازي الورخة ۲۰ فبراير بخصوص 
الاتفاقية الفر نسية ‏ اللیبیة . 

۲ لقد وجدت i‏ الوزرا. اللیبیین في بنفازي متخوفین كثيراً من مسألة معالجة 
مسودة الاتفاقية مع فرنسا لسببين: :| بهم شعبية فكرة التفاوض مع bd‏ 
وثانيهما ضعف موقف الوزراء « مقابل الأغلبية الطرابلسية في مجلس النواب 
a)‏ لقد أدلى الساقزلي (رئیس الوزراء de‏ الحين أي محمد السأة any uà‏ 
موظفي المفوضية بأئه (الساقزلي) كأسف أن القلاقل الأخيرة في مصر لم تستمر 
ab‏ بيت jacit ei: ee‏ إلى اتفاق مع فرنسا بينما يكون 
الرأي العام ملتهياً ومتجهاٌ نحو تلك القلاقل. (الاشارة هنا إلى النزاع بين 
الرئیسین محمد —— الناصر في فبرایر "er!‏ 

een Y‏ يكن من آمر فان له الفضل في أنه استدعی زميلى الفرنسي یوم الرابع من 
هذا الشهر واقترح عليه ale‏ معاهدة صداقة وحسن جوار بين فرنسا ولیبیا . هذه 
لمعاهدة القترحة ستسمح لفرنسا — في استعمال ثلاثة مطارات في فزان 
في کل من سبها وغات وغدامس. كما ستعطي فرنسا تسهیلات للمواصلدت من 
وإلى هذه الأماكن والأقطار امجاورة. كما أنها ستسمح لفرنسا — 
بحراس لهذه المطارات الثلاثة يعادل عددهم عدد القوات الفرنسية الموجودة فى في 
فزان الآن أي حوالی أربعمائة رجل. ثم ذهب الساقزلي إلى حد القو ل بان Aga‏ 
ا حراس سیرتدون LL;‏ من نوع يتم الاتفاق عليه . 


110 


t‏ - والغرض من الشرط الأخير (أي موضوع الزي الخاص) هو محاولة تجنب بعض 
pem Metu‏ الذي rano‏ لي قوات فرنسیه على 
—— واهذا اي —— — 
TET ire‏ تسرع EEN‏ ماک ER‏ 
تعرض الحكومة الليبية مثل هذه الشروط ^ المعارضة الشعبية الوجودة ضد 
بقاء قوات فرنسية gh‏ نفوذ فرنسي في لي ^ لیبیا. وسیکون من ait‏ ترك هذه 
الفرصة تفلت فليس من التوقع أن یعرض b, yt Sum‏ أفضل. 
MUERE‏ یه و — 
pe‏ کعبار یظن أن zi‏ قد با kaikai de‏ صداقة وحسن جوار مه 
فرئسا والابقاء على عدد رمزي من القوات الفرنسية. 

7 - ومناك تطور طيب في هذا اخصوص حدث بعد زيارتي ep‏ لبنغازي وهو أنه 
لم يطلب مني أحدء هذه الرة. OÙ‏ على بریطانیا العظمی أن تساعد لیبیا في 
إخراج فرنسا من فزان. 

— 
السفیر اليك كير کبراید 
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i Lib 
ASH Tripoli, Haft: PR PO ov 
1031/17/54 J Maroh 5, ise A. 
Confidential رم‎ —i 


Dear 001۷۱۳0۲ و‎ 7 (OZ) + 3 | P or 


Please refer to my tei ram from Benghesi No. 4O of the 
20th Pabruary about the Franco-Libyan Agreement, 


2. I found the Libyen Miniaters in Benghosi-cvery-apprehonaive 
. Of tackling the draft agreement with France both beoause of the 
public unncnularity of the idea of negotiating with Prance and 

because of the Libyan Ministers weak position with regard to 
the Tripolitanian majority in the Chamber of Deputies, 

Saqisly told a member of my staff that he wea sorry that the 
recent upho&val in Egypt had not lasted longer as it might havo 


Facilitated coming to an agreonment with France while public 
Opinion wee distracted eleexhere, 


1 Nevertheless 1t is to hie credit that on the kth of this 
month he aont: for m; French collesgue and proposed a Treaty of 
Amity anê bon voininage betreen France and Libya. This Treety 
would permit Frunos to maintain three eirfields in the Pezsan 
at Sebha, Ohat, and Ohadamea. 


It would also give France 
facilities of communication to and from these Places and 


territories, It would “ormit France to retain guarde‏ 506۲۲ 0ظ 
for these three airfields up to the present strength of their‏ 
troops in the Fezzan, that ie to BEY, 400 men, 55801813 went‏ 


on t5 eay that thease guards would be given e especial uniform of 
a type to be agreed upon, 


4. The intention of the lest provision 18 to try to avoid 

some of the unnopularity of having agreed to the retention of 
8 French force 1n Libyan territory. I cannot believe that a 
meaeurs such as a newly invented untforn: will in faot deceive 


anybody and I should be surprised if the Libyane reaily insist 
on this noint, 


1 consider that the French Government would be wise to 
accent this prooossl وه‎ a basis for negotiations end to preaa on 
with these negotintions as soon as may be. I em 0 
that the Libyan Governnent {e willing to offer suoh terme in the 
face of the public opposition which existe to the idea of having 
Franch troopa and influence in Libya. It would be a ۵ 


to miss thi. opportunity ss it 15 imnrobable that the Libyane 
will offer vettsr terms, 


Da This offer war not nade without 
Minister heving to overcome 
colleagues on the Council of Hinistere, 
Gallal and Gelhud. It ie nevsrthelees 


Jid Koobar, thinks 
ty with France and 


at he described ar 
"a symbolical number of troops", 


6. One favourebie development in this connection aince ny laesi 
Visit tc Benghazi was the fact that no one "sd ebd thie time 


Lek Great Britain should ascigt Libya to get France out of the 
ezzen. 


re I am copying this letter to Paris and the B.M. NO . 


Youre ever, 


B. B, Boothby, Esq., 


African Nanantmant 
RAT جين‎ An اس‎ , 


yY 





الفوضية البريطانية نی لیبیا 
Slut‏ 


Ve VY ۲ رسالة رقم‎ 
.. ۱۹۵ اغسهلس‎ Y 


عزيزي بروملي 


S‏ آرجو مراجعة رسائلي السابقة التي نهایتها كانت الرسالة رقم 17 المؤرخة اول 
يولية ۱۹۵۶ بخصوص مشروع الاتفاقية الليبية (الفرنسیة) القترحة. 
۲ قال لى رئيس الوزراء الليبي انه قابل «مسیو بارودي» وكيل وزارة الخارجية 
الفرنسية (رئیس الوزراء الفرنسي كان مشغولاً لم یستطع مقابلته) تكلم معه 
بصراحة شديدة في موضوع وجهة نظر الحكومة الليبية اخالية حول مشروع 
E ONU NE EIE‏ 
Y‏ . یذ کر مصطفی بن حلیم بأنه قال ان الرأي العام في لیبیا نحو سياسة وأعمال 
فرنسا في تونس والفرب قد تأثر بصورة یستحیل معها aie‏ اتفاقية عسکرية 
بين فرنسا ولیبیا . وقال (بن حلیم) انه مستعد لعقد معاهدة صداقة وحسن جوار 
مع فرنسا ران يعطي فرنسا تسهیلات مواصلات معقولة خلال فزان . ولکنه لا 
یستطیم الوافقة على بقاء قوات فرنسية على التراب الليبي . 

كما وعد مصطفى بك باتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع تسرب السلاح من 
لیبیا الى شمال افریقیا . 
٤‏ - يبدو ان مسیو بارودي كان في GE‏ الانزعاج ولعدة مرات استعمل عبارة « تحيز 
صارخ ضد فرنسا» كما قال آن محمود التتصر كان قد وعد فرنسا باتفافية 
ماثلة لعاهدة ليبيا مع بریطانبا من جهة او ليبيا وامریکا من جهة آخری. 
ویطالب مسیو بارودي بالایفا بذلك الوعد . رد مصطفی بك OL‏ غير مقید بأية 
وعود كان قد أعطاها سابقوه (في الحكم). انه فقط یشرح له gl)‏ لبارودي) 


TTA 


سياسة حکومته الجديدة. وقد تفادی " حليم) ان يجر الى مناقشة أحقية 
فرئسا وبريطانيا في الاحتفاظ بقوات على التراب الليبي , الا انه أشار الى أنه 
علي بريطائيا LUS‏ بقوات في ليبيا لكي يمكنها ان تؤدى التزامها في الدفاع 
عن اليلاد (ليبيا) . اما في حالة فرنسا فانه يرى أن بقاء اربعمائة جندي فرنسي 
في فزان لا فائدة منهم بالنسبة لليبيا (في مجال الدفاع) وبالتأكيد فهم هناك 
لأغراض اخرى لم تُعلن . 

. لم يخبرن مصطفى بك. > قبل مغادرته had‏ عن رغبته في القيام بهذه اخطوة. 
كما انه حسب اعتقادي. لم يخبر الملك ادریس, ولکن یظهر ان الأخیر وافق 
على تلك الخطوة 5 فيما بعد . لقد أشار رئيس الوزراء عدة مرات الى الصعوبات 
الناجمة عن حجم السخط الوجود aibi at I^;‏ سيد ini.‏ 
افريقيا ولقد حاولت الرد عليه بالتعبیر عن الأمل في أن تتمکن الحكومة الليبية: 
رغم كل شيء . من تلبية الطلبات الفرنسية. ولکن يبدو لي انه اتخذ في نفسه ۱ 
قراراً نهائياً ضد اي اتفاق عسكري مع فرنسا . 


اوق 
الوزیر الفوض 
كير کبراید 
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British Embassy in Lib: 


Cyrene, 
Confidential — ۱ August, 54 
۱ DEXED 





My dear Bromley, ۱ 
y ae A 2, ae b 
PiSasd refer to the correspondance ending with r 


No. 66 of the let of July, 1954, about the proposed I 
Libyan treaty. 


2, The Libyan Prime Minister telle me that on his way to 
Washington, he saw Monsieur Parodi in Paris | tne French Prime 
Minister being too buey to receive him) and spoke to him 
frankly on the subject of the views of the present Libyan 
Government on the subject of the proposed Franco-Libyan treaty. 


EE Mustapha Ben Halim claims to have said that public opinion 
n Litya on the subject of the policy of tne French Government 
in Morocco and Tunisia was euch as to make the conclusion of a 
Military Agreoment between France and Libya impossible. He 
was prepared to sign a Treaty of Bon VOlsinage and Friendship 
with France and to give the French Government reasonable 
facilities of communication across the Fezzan, he could nct, 


however, provide for the stationing of French forces in Libyan 
territory. 


Mustapha Bey also promised to take all possible eteps to 


prevont arms passing from Libya into French North African 
territories, | 


4. Apparently Monsieur Parodi was extremely upset and made use 
of the term "flagrant discrimination against France” on several 
occasions. He seid that Mahmud Muntaseer had promised France 
an agreement similar to those between Libya on the one hand 

and Orest Britain and the United States of America on the 

other hand and then demanded the fulfillment of that promise, 


Muatapha Bey renlied that he was not bound by any promise 
which his precedessor had made and wae describing the policy of 
his own Government, He avoided being drawn into a discussion 
about the relative claima, of France and Great Britain to 
etstlon troops in Libya excent that ne did point out that Great 
Britain had to maintain forces in Libya in order to be able to 
honour ita obligations to protect that country whereas the 
presence of four hundred French troops in the Fezzan afforded 
no benefit to Libya and were obviously there for some other 
undieclosed motive. 


5. Mustapha Bey did not inform me before leaving Libya of his 
intention to make this démarche, neither, I believe, did he 
tell King Idrie, The latter, &ppeara however, to have given 
his approval after the event. 


/The 


T. E. Bromley, Esq., 
African Department, 
FOREIGN OFFICE, S.W.1, 





الملحق ۳۷ 


المفوضية البريطانية في لیبیا 
شحات 


رسالة رقم ۱۰۳۱/۳۹/۵6 


۱۹۵۶ سبتمبر‎ 1١ 
عزيزي بروملي‎ 


۱ آرجو الرجوع الى رسالتي رقم ۱۰۳۱/۲۸/۵۶ والتي نقلت لکم فیها ما رواه لي 
مصطفي بن حلیم عما حدث بینه وبين مسیو بارودي في باريس بخصوص 
مشروع الاتفاقية الفرنسيهة الليبية عن فزان . 

۲ دي مارساي (وزير فرنسا المفوض) أعطاني مؤخرا روایته هر عن ذلك الاجتماع 
وهي lazer GES‏ مع رواية رئيس الوزراء الليبي . ولکن » وکما هو متوقم» لا يبدو 
أن الأخير كان کلامه بالعتف الشدید 2 JU‏ ومنذ البداية فان الحكومة 
الفرنسية لم تكن مرحبة بتلك الزيارة لأنهكان Lab‏ انها تقررت في اللحظات 
الأخيرة وبعد إعادة وجهة النظر من جهة الليبيين ولذلك فقد أعطى لمصطفي بن 
حليم أقل قدر من المجاملات يكن تقدیه على الاطلاق بحيث يحافظ فقط على 
مظهر دبلوماسي سليم . 

 "‏ ولقد أعطيت تعليمات «لدی مارساي» بالعودة الى الهجوم (الدبلوماسي) على 
أمل ان يكون تحسن الأوضاع في تونس قد أوجد جوا أكثر ملاءمة للآمال 
الفرنسية في ليبيا . . وقد قابل ga)‏ مارساي) مصطفي بن حليم منذ أيام ويامل ان 
يقابل الملك إدريس خلال العشرة أيام القبلة. 
إن رئيس الوزراء الليبي لا يزال عند موقفه المعارض GY‏ نوع من القواعد 
العسكرية الفرنسية في فزان ولكنه مستعد ان یتفاوض على اتفاقيات تجارية 
وثقافية وحسن جوار. 


IV 


3 - ولا يمكنني Lisl o!‏ و قف الملك إد ريس ولکن من الوکد ان رئيس الوزراء قد 
اتخذ Lits as se‏ عد pe‏ للقوات e‏ في فزان . ولم يظهر؛ 
لى الآن» نان تحسن الأوضاع في تونس على الرأي العام الليبي اي تأثير يذ کر 
فيما Glass‏ بموضوع الاتفاقيات مع فرنساء ولكن من المأمول ان يخلق ذلك جوا 
أحسن بعد فترة. 


توقيع 
الوزير المفوض 
كي ركبرايد 


WY 





".-" British Embassy in Libya, | 
(1031/39/54) ۱ Cyrene. 


Confidential 





September 6, 1954, 


E 1031731 


HOE RED 
My dear Bromley, 
۱ 3-7 
Please refer to my letter No. 1031/58/54. I 
in which I reported Mustapha ben Halim 


s version of whut had 
transpired at Paria ۵8۱۷۵۵۲ him and Monrieur Parodi on the 


subject of the proposed Franco-Libyan Agreement regarding the 
Fezzan., 


2 Dumarcay has mors recently given me his version of that 
meeting which corresponds generally with that of the Libyan 
Prime Minister's although, 92s might be expected, the latter does 
not appear, according to the French, to have been quite as 
fearlessly outsnoken as he mads out. 


The visit was not, apparently, welcome to the French 
Government from the outsst as being too obviously an afterthough: 
on the part of ths Libyans, They accorded Mustapha ben Halim 


the absolutely minimum degree of courtesy needed to achieves 
diplomatic correctness, 


Je Dumar¢eay has evidently vcen inatructed to return to the 
attack in ths hope that the détente in Tunisia will have created 
a more favourabls atmosphere for the French aspirations in Libya. 
He saw Mustapha ben Halim a few days ago and hopes to see King 
Idris in about tan days time, 


P d 


The Libyan Prime Minister maintained his opposition to any 
form of French military bases in the Fezzan but was prepared to 
negotiats on conmercial, cultural and bon voisinage agrooments, 


What the attituds of King Idris will be, I cannot say but‏ ,ا 
the Libyan Prime Minister seems to have made up his mind against‏ 
allowing French military forces to remain in the Pezzan. Aa‏ 
yet, the effect of the new situation in Tunisia has hardly‏ 
affected public opinion in Libya on the subject of agreemente‏ 

. with France but it may well produce a better atmosphere in time, 


5. I am Copying this latter to Paris and to Fayid. 
Yours ever, 


T,E, Bromley, £sq., 
African Department, 


wr 


۲۸ galdi 


ملحوظة ؛ ما ورد بين قوسين فهو توضیح من اطولف 


من مسیو دي مارساي وزير فرنسا المفوض في طرابلس 
الى مسيو مندیس فرانس وزير الخارجية 


۲ ثوفمبر ۱۹۵ 

رقم د AYO‏ 

يشرفني ان ابعث طيه الى وزارة الخارجية الترجمة اغرفية للرسالة ll‏ سلمها لي 
يوم ۱۳ نوفمبر الجاري» وزير الخارجية ELEY‏ يعني الليبي) بخصوص القرارات 
التي اتعخذها مجلس الوزراء في بنغازي اوائل هذا الشهر وذلك عندما طلب من 
المجلس ابداء الرأي حول نصوص الاتفاقية الفنية التي كنت قدمتها يوم ۱۵ اكتوبر 
الى مفاوضينا (اللیبیین). 

وکما أعلمتكم ببرقيتي المؤرخة ۲ ثوثمبر فان مناقشة تلك ا ثيقة (في مجلس 
الوزراء الليبي) قد آثارت رد Jad‏ عاصف من أغلبية الوزراه € السادة القلال 
والعنيزي والقلهود الذين عبروا بطريقة عنيفة عن معارضتهم لاب | رام اية معاهدة او 
Nr‏ ولقد حرضهم SUPE!‏ ين حليم عندما ذكرهم . العديد من المرات ‏ 
ou‏ قراراتهم لا يجب ان تلى علیهم الا من اعتبارات مصالح لیبیا والاسلام والعروبة 
وهذا جعلهم لا یتجاوبون LI‏ لنداءات الاعتدال التي اطلقها السیدین البوصيري 
ومحمد بن عشمان . 

اما الاقتراحات التي علرحها الاخیران (البوصيري وبن عفمان) لكي یتمکنا من 
تقرير مبدأ حل وسط فهي تهدف السماح — باستعمال الدرب رقم (۵) 
لاغراض تحارية كما تهدف للموافقة على مبد | تأجیر اططارات الثلاثة or‏ في 
فزان لفرنسا بشرط ان تکون القوات السلحة الليبية هي السوولة عن أمن تلك 
الطارات وحتی هذا الحل الوسط قوبل بالرفض الشديد . 

(الدرب رتم 0 هو طریق ترابي یصل بين الجزائر وتشاد والنیجر مارا بمدينة 
Oke‏ 


We 


وفي ختام الداولات (في مجلس الوزرا» الليبي) أعطیت تعلیمات لوزیر الخارجية 
لتقديم رسالة للمفوضية الفرنسية لاخبارها بقرار الحكومة الفدرالية (الليبية) بأن 
الاتفاقية المؤقتة لن تحدد بعد ۱۹۵۲/۱۲/۲۱ ومطالبة المفوضية باتخاذ كافة 
الترتيبات بحيث يتم جلا» القوات الفرنسية — ة في فزان في ذلك التاریح 


(^ot ^Y /YY) 
oU V RP ed atl hit m 


القاهرية - غیر أن السید a f MM‏ ا 0 
أحداث غير منظورة توفر عليه تنفیذ Loge‏ یشمئز من |y: La lal‏ اراد 
الودية التی تحرکه نحونا غیر أن بادرة الجريدة القاهرية (بنشر الرسالة لة) لم تترك له 
مجالا le Solin‏ سرية الو 224 ها شرت تفاصیلها على الجمهور. 

هذا وکما ذ کرت في برقيتي الورخة ١4‏ نوفمبر فلقد قدمت لحاوري (وزیر 
الخارجية الليبي) أعنف الاحتجاجات التي أكدتها برسالة - مرفق صورتها - كما 
وأنني آبدیت أصرح list‏ على الطالب الصادرة من مجلس الوزراء الاتحادي 
(الليبي) التي تطالب بقیام قواتا بالجلاء من قواعدها یوم ot at ale‏ ولقت نظر 
السيد البوصيري إلى أن الاتفاقية المؤقتة والتي لا تزال سارية المفعول تسمح للقوات 
الفرنسية الرابطة في تلك المقاطعة (فزان) بالبقاء فيها إلى نهاية السنة الحالية 
enm‏ 

وأخيرا ai‏ لفت نظر وزير ا ارج Cie RG‏ الحكومة الليبية عواصلة 

التفاوض على اتفاقية حسن جوار واتفاقية اقتصادية وأخری ثقافية ان تلك القتر D‏ 
لا تشير إلى axe‏ معاهدة عامة للصداقة والتي كان قد وافق على مبدأ عقدها في 
الحادثات التي جرت في بنغازي یوم ۴ اكتوبر ۱۹۵۲ . 

وأمام هذه البیانات فقد ظهر على السید البوصيري التأثر الشدید والحيرة ولم 
یتمکن من الرد الا بوعود Gal’‏ ومراوغة. 

هذا وبناء على معلومات وصلتنا اخيراً فان موضوع معاهدتنا قد تم بحشه في 
مجلس الوزراء ولقد حاربه بشراسة أعدائنا التقليديين ثم قام السيد بن حليم بوضع 
اللمسات الأخيرة في صياغة الرسالة فجعلها تتجاوب مع رغبات أعداءنا التقليديين 
ولقد حرص على إزالة أية إشارة لمسألة عقد معاهدة عامة. 


Wo 


dt 


بقية الرسالة غير مهمة كثيراً وهکن تلخیصها فیما يأتي : 
تتحدث عن اجتماع عقده وزير فرنسا الفوض مع السفیر البريطاني یحمله على 
التدخل لدی السید بن حلیم لكي یحذره من عواقب التهور ويقنعه باتباع طریق 
لاعتدال ثم يورد تعلیقات بعض الصحف الليبية وهجومها على فرنسا . 
وينتهي إلى القول انا $253 اللببية واقعه کت اير اجامعة العربية وهي تنهج 
على سياسة yum dual‏ بحوادث الجزائر 
** 


تعلیق من الکاتب الوزیر التونسي الفوض 


بالرغم من تأكدي ‏ الآن  oU‏ ماو سا وروی Vin‏ 
الوزراء الليبي كانت ت تستند إلى أخبار نقلها لها أحد الوزراء ضعاف النفس فإن تلك 
العلومات محرفة LS‏ وللامانة التاريخية فإني أقرر هنا أن : 

الوزراء الذين عارضوا عقد Qi‏ معاهدة عسكرية مع فرنسا هم ؛ خلیل القلال؛ 
الدکتور علي العنيزي» الشيخ عبد الله القلهود . مصطفی السراج وکاتب هذه 
المذكراتة: ۱ 

ul‏ الوزراء الذين تجاوبوا ‏ لسبب أو لآخر ‏ مع مطالب فرنسا العسكرية فهم 
محمد بن عثمان الصيد وابراهيم بن شعبان والدكتور عبد السلام البوصيري. 

وللامانة التاريخية فان الدكتور عبد السلام البوصيري كان واقعاً تحت تأثير 
ضفط شدید من السفیر التركي بلیبیا Woes‏ صابان » ومن اديز بالذ کر 9b‏ 
البوصيري أمضى ربع قرن لاجئ في تركيا وعمل by‏ في وزارة الخارجية التركية 
قبل أن يستدعيه الملك ادريس ويعيد له جنسيته الليبية ويعينه وزيرا للخارجية كما 
أنه من الانصاف القول ان للد کتور البوصيري ماضي وطنی مضی لذلك فإني استبعد 
أن يكون كلامه مع الوزير الفرنسي صادر عن قناعة. 0( 


DA 


M. Dumarcay, MINISTRE DE FRANCE A TRIPOLI, 
A M. Mennés FRANCE, AFFAIRES ETRANGERES. 


D. n^ 935, | Tripoli, 16 novembre 1954. 


J'ai l'honneur de faire parvenir, sous ce pli, au Département, la traduction 
littérale de la lettre que m'a remise, le 13 novembre, le ministre des Affaires 
étrangéres du gouvernement fédéral au sujet des décisions prises, au début 
de ce mois à Benghazi, par le Conseil des ministres appelé à donner son avis 
sur le texte de la convention technique, que j'avais remis le 19 octobre dernier 
à mes interlocuteurs (1), 

Ainsi que j'en ai rendu compte par ma communication du 12 novembre )2( 
l'examen de ce document a provoqué une violente réaction de la majorité 
des ministres dont certains — MM. Khalil Gallsl, Aneizi et Galhoud — ont, 
en termes particuliérement vifs, exprimé leur opposition à la conclusion de tout 
traité ou accord avec la France. Stimulées par M. Ben Halim qui leur a rappelé, 
à maintes reprises, que leur décision ne devait être dictée que par des consi. 
dérations tenant compte des intéréts de la Libye, de l'Islam et de l'arabisme, 
ces personnalités n'ont, à aucun moment, cédé aux appels à la modération 
lancés par MM. Bousseiri et Mohammed Othman. 


Les suggestions formulées par ces derniers en vue de faire admettre le 
principe d'un compromis prévoyant l'usage de la piste n? 5 à des fins commer- 
ciales, et la location à la France de trois aérodromes sis au Fezzan sous réserve 
que la sécurité en füt assurée par des forces armées libyennes, furent éner- 
giquement repoussées. 


A l'issue de ces débats, instruction fut donc donnée au ministre des Affaires 
étrangères de faire parvenir aia légation de France une lettre pour l'informer 
de la décision du gouvernement fédéral de ne point reconduire les accords 


۱۲۱ Un téiégramme n** 560-572, du 14 novembre, transmettait également le texte de la lettre 
du ministre libyen des Affaires étrangéres. 

La dépéche de M. Dumarcay n° 885, du 2 novembre, non publiée, portait à la connaissance 
du Département le texte du traité d'amitié et de bon voisinage, ainsi que celui des conventions 
économiques et culturelles, tela qu'ils avaient été acceptés par le ministre libyen des Affaires 
étrangères au cours d'une séance de travail à Benghazi le 23 octobre. En revanche, des pourpar- 
iers sur la nouvelle version de ja convention technique devaient s'engager à Tripoli à une date 
ultérieure. 

®’ Allusion à un télégramme de Tripoli n°. 552-559, non reproduit, le contenu en étant ici 
repris. 
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pre -.oires après ie 31 décembre 1954 ct pour lui demander de prendre toutes 
dispositions afin que l'évacuation des troupes françaises stationnées au Fezzan 
soit réelisée à cette date. 

Selon los recommandations laissées par M. Ben Halim avant son départ pour 
l'Égrpte, cette letire — comme l'a d'ailleurs annoncé le quotidien du Caire 
El Ahram — sursit dà me parvenir le 6 novembre. M. Bousseiri avait décidé 
d'en différer 1s rémise, espérant que des événements imprévus lui permettraient 
de se à une mission qu'il répugnait à accomplir en raison des sen- 
timeats de sympathie qui l'animent à notre égard. Mais l'initiative du journal 
cairote ns lui permettait plus de conserver plus longtemps un document dont 
l'essentiel venait d'être révélé cu public. | 

Ainsi qua je l'si indiqué dans ma communication du 14 novembre (15, j'ai 
devé, suprès de mon interlocuteur, ies plus vives protestations que j'ai 
confirmées par une lettre don: je joins la copie à la présente dépêche. J'ai, 
per ailleurs, fait ice plus expresses réserves sur ia prétention. émise par ie 
Cabinet fédéral de voir nos troupes évacuer icura bases ie 31 décembre, — 
laisant observa: à M. Bousceiri qu'en vertu des accords artuellement en rigueur, 
lea forces frangaiscs stationndes dens cette province étaient en droit de s’y 
maintenir jusqu'à ia fin de l'année. l'ai enfin fait observer au raixistre des 
Affsires étrangères que les propositions du gouvernement libyen relatives à 
la poursuite des négociations sur une convention de bon voisinage, ure 
convention économique et une convertion culturelle, ne faisaient aucune 
allusion à la conclusion d'un traité général d’amitié dont le principe avait 
pourtant été admis an cours des conversations qui s'étaient déroulées à 
Beaghasi ie 23 octobre dernier. | 

A ves remiarques, M. Bousseiri — visiblement ému et désemparé — ne 
put répondre que par des prumesses évasives. Cependant, suivant de récentes 
mformations, la question de notre traité d'amitié aurait bien été évoquée en 
Conseil dos ministres et violemment combattue par nos advetsaires habituels. 
M. Ben Halim qui — avant son départ pour le Caire — a mis la dernière main 
à ia rédaction de ia lettre aurait, pour répondre au vœu de ces derniers, décidé 
de faire disparaître du document qui nous était destiné toute référence à la 
conclusion d'un traité général ‘®. 


Mon colègue britannique, que j'ai entretenu le 15 novembre de cette 
afire, m'a affirmé qu'il était dans l'ignorance totale de l'attitude adoptée à 
nctre égard par le gouvernement fédérai. J'ai donc cru devoir lui conseiller 
d'engager M. Bea Halim à faire preuve de plus de modération et de réslisine 


77 11 s'agit du téégramme do Tripoli nee 569-572, ci-dessus mentionné, p. 740 5ه‎ 1. 
© Toutes om indications as retrouvent également dans je télégramme de Tripoli n** 561-585 
du mime jour, qu’ a paru das lore superfia de reproduire. 
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et j'ai tenu à lui préciser que les accords de statu quo, reconduits en juillet 
dernier, donnaient à nos troupes ie droit de tenir garnison su Fessan jusqu'au 
31 décembre inclus. | 5 

A cet égard, j'ai demandé au commandant Robert de me communiquer 
d'urgence tous arguments militaires en vue des négociations que nous pour- 
rions être sppelés à engager, à partir du 1°" janvier, pour fixer ies délais 
nécessaires à la solution des multiples problèmes techniques que poserait une 
éventuelle opération de repli. Je l'ai prié également d'étudier ies conditions dens 
lesquelles devraient être constitués, dans nos bases, des stocks de réserves, en 
prévision des mesures que les autorités libyennes pourraient ètre amenócs à 
prendre en vue de nous interdire l'usage de ia piste n° 5 dont dépend notre 
ravitallement militaire, | 

Le plus grand intérêt s'attache à ce que le riristóte de la Définse nationale 
mette le plus rapidement possible nos troupes en mesure de faire face à tout 
développement de cette nature et d'arrêter les modalités techniques d'une 
éventuelle évacuation de nos troupes. 


YA 


الملحق 5 -" 


رسالة دات La‏ عظمی / محدودة التوزیم 


إلى مسیو «ماسيغلى » سفیر فرنسا فى لندن 


رسالة رقم ۱۸۱۸۲ و ۱۸۱۲ 
SVS ga:‏ هو VAN‏ الضاعة :۲۲۳۰۰ 


ساکون منوناً لکم لو تفضلتم بإجراء مسعی شدید الحزم لدی «مستر ایدن» 
(رئیس وزراء بریطانیا) شخصيا لكي تبذل الحكومة البريطانية جمیع نفوذها 
وتأثیرها على رئيس الوزراء الليبي» قبل وصوله إلى باریس: لیتخذ موقفاً محتدلا. 
کذلك علیکم أن تشددوا على حقيقة أننا لا نستطیم في الظروف الراهنة أن نواجه 
أي نوع من الحلول التي تودي إلى تعرية جنوب الجزائر والجنوب التسونسي والتي 
تؤدي إلى إضعاف أمن تلك المناطق . 

كما أنه عليكم أن تضيفوا بأن الرأي البرلماني يعاني من عصبية شديدة ويميل إلى 
أن يقارن هذه الحالة يما حدث فى الهند الصينية والهند الفرنسية وكذلك بما حدث فى 
تونس. لذلك فإنه على الحكومة لبريطانية أن تفهم وضعنا وأن تبذل جهودها 
RODE sas‏ 


۱ - في برقية رقم ٩۱۱۰‏ الورخة ۲۰ مارس ذکر السفیر الفرنسي في لندن بأن «لورد ريدنغ » هو الوحید بين 
وزراء الخارجية الوجودین في لندن قابل الرئیس الليبي أثناء مروره بلندن في طريقه إلى باريس ونصحه 
بالاعتدال» كما أن «سیر أنتونى إيدن » وجه نداء فى نفس العنی إلى رجل الدولة اللیبی . 


VAs 


M. Manoès France, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, 
À M. MASSIGLI, AMBASSADEUR De FRANCE À Lowpnzs. 


T. n 18142, 18143. Prioritó absolue, Réservé. 
Paris, 29 dicembre 1954, 21 h. 


Je vous serais très obligé de bien vouloir faire une démarche très pressante, 
auprès de M. Eden personnellement, pour que le gouvernement britannique 
exerce toute son influence sur le Premier ministre libyen, avant que celui-ci 
ne vienne 4 Paris, et l'incite à la modération. 


" Par télégramme n** 6411 à 6417 du 30 décembre, non reproduit, M. Armand Bérard, 
répondant au Ministre, faisait état d'un entretien avec M. Blankenhorn an apare daquel 1 
lui avait signalé les points sur losquels il paraissait désirable que la coopération franco-allemande 
و‎ allrmát au cours des prochaines semaines, et souligné ما‎ nécessité d'éviter que ne «e reproduisent 
les divergences d'interprétation qui avaient compliqué le débat devant l'Assemblée nationale 
française. M. Blankenhorn s'était montré bien disposé à l'égard des plans concernant l'organi- 
sation de la production des armements en Europe, optimiste au sujet des relations économiques 
franco-allemandes, sans se prononcer toutefois ear la question des contingents sarrois; d avait 
pe > faire preuve de compréhension » sur le chapitre des schats d'armements allemand: en 

rance. Il avait enfin dit vœux que formait le Chancelier pour que M. Mendès France 
obtint à l'Assemblée nationale une majorité substantielle et pour que le cabinet francais De 
fêt pas mis en péril au cours dea prochaines semaines, sa chute éventuelle ne pouvant que porter 
une sérieuse atteinte à l'autorité du Chancelier «n Allemagne. 


Vous voudrez bien insister sur le fait que nous ne pouvons, dans ies circons- 
tances actuelles, cnvisager aucune solution qui aurait pour effet de découvrir 
le Sud algérien et le Sud tunisien et compromettrait le maintien de la sécurité 
dans ces régions. | 

Vous ajouterez que l'opinion parlementaire manifeste une grande nervosité 
et a tendance à associer cette affaire à celles de l'Indochine, de l'Inde francaise 
et méme de la Tunisie. Le gouvernement britannique doit donc comprendre 
notre poation et s'efforcer de nous aider ۰ 
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After discussiongwitttSirgivone Kirkpatrick 

I asked the French “Ambessador..to20811;before lunch 

when I conveyed to bim what the LibvahAmtassador had 
told me earlier this morning, ;LI$8fbhasised that 

Lhe French requyust for a del imi LEL RD: the Libyan 
frontier had clearly put the Libyan RIN a: very awkward 
spot. They feared very much;thEUFif ttis matter 

were pressed the Egyptians wouldsbe; encouraged to 

press once moro thein.own demands;Torifrontier 
rectification on the East; æ*Tididénot know whether 
M. kendès-France was making !thia*demand:a: precondition 
01 reaching an Agreement about:;the:Fezzán.: But Since, 
according Lo the Libyan Ambassador; both. parties had 
come so close to such. an agreement #iti:ssemed most 
unwise Lo inject this difficult: issue’. into the 
negotiations. Could not- the;French:Govornment 

let the matter rost;for the timéxbéing: and.so save 
— this addad difficulty'and#tonsiderable embarrass- 
ment 





ks 


T رد و۱۵‎ 
E E SP Ri لدي‎ 
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the Libyans wore:so sensitive.about;the frontier. Tt 
Was a compistely differentissue*to the one raised 

by Egypt. BEgypi.hadja claimiagainst:. Libyan territory. 
All that France.wasttrying-todo,.was-to.settla where 

the frontier ley "€lt-was:untrüssto:ssy that this 

had beor settled: whenithe Italians: were: still in Libya. 
There were disagreements on-sávepral points including 
most important of all-the Tibesti region. Nevertheless 
ne said he took the point about making frontier 
delimitation a precondition of ths. peneral agreement 

and would explain it to Paris, 


M. Massigil salagnezdid rot. understand why 
V 


should put go back رما‎ the. Fezzan ‘in 
It seemed to me tha 1 0 / 
would reopen the whole ۰ 5201 را م‎ ES tMassigli 






: : "vL MEME O 9 
sald he had no information JV OI jere ement 
had bean Fe C10 on HE ES QUE AIO L find. out 
and vould probably. got 1ng Be PN rinse “to-day, 
P et sl COEUR ARA * 4 


(Anthony Nutting) 


du ۲۱۱ ۱٩ ۲۷۱۹۶ ۰۳ ۳ 1 a md à 
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الملدق 


adl مشروع‎ 


T الذي حرره الوفد اللي‎ — T ) ^00 يغاير‎ ir em 
موجود فى وثائق وزارة الخارجية الليبية.‎ 


او PRIN‏ 
عرض الوفد اللیبی الاسباب السياسية والقانونية التى حملت الحكومة الليبية على 
طلب انسحاب آلقوات الفرنسية مر toit‏ بصورة رئيسية على أن السيادة هی 
من أهم سمات الاستقلال وأنها تتضمن حق عدم السماح بأي وجود عسكري 

أجنبي على أرض الوطن . | 
وأوضح ان اتفاق TE‏ دیسمبر ۱۰۵۱ انتهت مدته في ۰ دیسمبر ]۱۹۵ 9 

الأسباب التي al‏ إلى ابرامه لم تعد قائمة. 
غير أنه أكد أن المحادثات التي ترغب الحكو كومة الليبية اجراژها مع الحكرمة 

1 الفرنسية يجب تفسيرها على أنها خطوة ودية LE‏ روح حسن الجوار. 
وعرض الوفد الفرنسي الحجج التي تستند إليها الحكومة الفرنسية التي ترى أن 

الحكومة الليبية ملزهة بالتفاوض موجب الاتفاق الفرنسي الليبي المبرم في YE‏ 

دیسمبر ۱٩۵۱‏ وبموجب ما آعرب عنه الطرفان من نوایا اورداها فى الاتفاق عینه 

وأكدتها الحكومة الليبية في خطابها | لورخ في WV‏ نوقمبر ۱۹۵۲ والوثيقة المرفقة 
به Le‏ پبرر اة قتناع الحكومة الفرنسية أن من حقها : 

۱ - الطالبة ءواصلة التفاوض بين فرنسا ولي بشان معاهدة انتحالف والصداقة أو 
أي اتفاق «ha X‏ ۰ في حال تعذر إبرام المعاهدة «By gS XA‏ إلى mem sgl‏ 
إلى إتفاق عام بين البلدین . 
- الإبقاء على وجودها العسكري في فزان إلى أ ن يتم إبرام الإتفاق العام الذي لا 
یکنه برأيها إلا أن یکرس الوضع القائم» علی SULEN LS‏ التي عقدتها 


۸۳ 


بریطانیا الحظمى والولایات المتحد: مع الحكومة الليبية. 

aa,‏ کل من ااوندین tras‏ لا أنهما إتفقا على البحث عن الحلول 
السملية التي من شانها إرساء العلاقات بين البلدین على تواعد متينة. Giles‏ الوفد 
الفرنسي على (النظر في) مبدأ سحب القوات الفرنسية من فزان شرط أن تنح 
الحكومة الليبية إلى ا لحكومة الفرئسية الضمانات التي تعتبر ها هذه الأخيرة ضرورية 
للمحانظة على مصالحها . 

zu‏ الوندان عندئذ على إبرام معاهدة صداقة واتفاقيات ثقافية واقته.ادية 
(اتتراح فرنسي : وتقنية) وحسن gyre‏ پاسرع وقت مکن . 


: إلى النتانج التالبة‎ Sol ran کت دراسة أحكام الاتفاقية التقنية دراسة‎ - au 
انسحاب القوات الفردسية‎ - | 
في فزان‎ We za تتعهد الحكومة الفرنسية بسحب قواتها العسکرية‎ 
. MAI في مهلة أثني عشرة شهراً إبتداء من دخول هذه المعاهدة حيز حير‎ 
۱ عدم الاستبدال‎ - = 
تتعهد الحكومة الليبية» بعد انسحاب القوات الفرنسية الوجودة حالياً فى‎ 
فان بإحلال قوات ليبية صرف في النطقة الذ كورة وبتکلیف هذه القوات‎ 
بالقيام بجميع المهمات العسكرية التي قد قد تقتضیها الظروف.‎ 
Fed - لرمن اطرب. ونظ 1 إلى وجود معاهدة حالف بريطانية‎ Lui ul 
is تفقت الحكومتان على ضرورة عقد اتفاق فرنسي بريطاني بشأن مشار‎ CARAS 
Faaali فرنسا قي الدفاع عن 38« قبل إبرام هذه‎ 


النص الليبي 
Lib‏ - مت دراسة أحکا م اتفاقية حسن الجوار دراسة أولية أدت إلى النتائج التالية : 
Loir. |‏ 
تتعهد Le Sel‏ الفرنسية بسحب قواتها العسكرية لوجودة We‏ في فزان 
me‏ ١"ديسمير‏ ۱۹۵۵ أو في مهلة آئني LEE‏ نی duc!‏ من تاریح 
التوقیع على العاهدة التي من الفروض (برامها باسرع وقت مکن . 


AS 


تسعهد Le SLT‏ الليبية. day‏ انسحاب القوات الفرنسية الوجودة حالیاً فی 
cobi‏ ب(حلال قوات ليبية صرف في النطقة الذ كورة وبتکلیف هذه القوات 
بالقیام بجمیع الهمات العسكرية التی قد تقتضیها الظروف. 


oxi‏ الفرنسي 
us‏ - التسهیلات 
- العبور برآ 
١‏ - «الدرب رقم ۵ » 
تتعهد الحكومة الليبية بالنظر وديا في جميع الطلبات المقدمة الیها 
للحصول على إذن یخول القوافل العسكرية باستخدام «الدرب رقم ۵ » 
للعبور إلى التشاد أو منه في الحالات الاستثنائية. ویتم تحدید هذه 
الحالات بموجب خطاب تفسيري يتضمن علاوة على ذلك تعريفا لما یسمی 
— رقم ۵ » . 
- استبدال الأفراد وصيانة وتموين مركزي فورسان ودجانیت . 
تسمح الحكومة الليبية للحکومة الفرنسية بواصلة استخدام الدروب التي 
aie "o‏ في الأراضي di LU‏ افراد جیشها و صاينة 
وقوین مركزي فورسان ودجانیت الواقعین في الأراضي الفرنسية. وذلك 
طوال المدة التي یقتضیها PEG!‏ طرق‌هواصلات LA‏ في الأراضي 
الفرنسية. ويتم تحديد هذه المدة بالاتفاق بين الحكومتين. 
- المطارات 
يتم تسلیم EU‏ وغات وغدامس إلى السلطات الليبية وتتعهد الحكومة 
الليبية بالحافظة علیها في وضعها التشغيلي الحالي وباستخدام فنیبین فرنسیین 
للقيام بالأعمال التي يقوم بها فنیون فرنسیون حاليا في المطارات المذ کورة. 
ويتم استخدام هؤلاء الفنيين Co gf‏ عقود لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون 
5 وضع الموظفين الأجانب العاملين لدى الحكومة الليبية. 
- العبور العسكري للمجال الجوي 
"E‏ الحكومة الليبية الطائرات العسكرية الفرنسية جميع التسهيلات للتحليق 
فوق الأراضي الليبية والهبوط الفني في الطارات ES‏ اخادة السابقة. 
ویتولی تحديد تفاصیل هذه التسهیلات خبراء تعینهما ۷ تعینهما احکومتان . 
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النص الليبي 


۱- «الدرب رقم CO‏ 
تتعهد الحكومة الليبية بالنظر وديا في جميع الطلبات المقدمة إليها 
للحصول على إذن يخول القوافل العسكرية باستخدام «الدرب رقم ۵ » 
للعبور إلى التشاد أو منه في الحالات الاستثنائية. ويتم تحديد هذه 
الحالات بموجب خطاب تفسيري يتضمن علاوة على ذلك تعريفا لا یسمی 
— رقم ۵ ». 
- استبدال الأفراد وصيانة وقوین مركزي فورسان ود جانیت. 
تسمح الحكومة الليبية للحكومة الفرنسية بواصلة استخدام الدروب التي 
تست PET‏ خالا في الاراضي Keowee cu‏ ال أفراد د جیشها وصاينة 
وتموين مركزي فورسان ودجانیت الواقعين في الا راضي الفرنسية: وذلك 
طوال all‏ التی یقتضیها انشا طرق مواصلات مناسبة في الاراضي 
— وين هذه الدة بالاتفاق بین اشکومتن. 7 


eiu. 


يتم تسلیم مطار سبها وغات وغدامس إلى السلطات الليبية وتتعهد الحكومة 
الليبية بالحافظة علیها في وضعها التشفيلي الحالي وباسههدام فنييين فرنسیین 
للقیام بالأعمال التي یقوم بها فنیون فرنسیون حالیاً في الطارات الذکورة. 
en eu‏ هؤلاء الفنيين يموجب عقود Pal‏ سنتین قابلة للتجدید ویکون 
لهم وضع الموظفين الأجانب العاملین لدی الحكومة الليبية. 


Sot! العبور العسكري للمجال‎ à 


منح الحكومة الليبية الطائرات العسکرية الفرنسية بصورة مؤقتة جمیع 
التسهیلات للتحلیق فوق الأراضي الليبية والهبوط الفني في المطارات الذ كورة 
في المادة السابقة. ویتولی تحديد تفاصیل هذه تا خبراء ETE‏ 


اعکومتان : 
M‏ — المعنية على المهلة الضرورية LJ‏ مطارات جديده داخل 


NAS 


الات 
- العبور برا 


Í 


النص الفرنسی 
Lal‏ _ 3421 | 
اتفقت الحكومتان على الاكتفاء » فيما يتعلق برسم اخد ود الفاصلة بين الاراضي 
الفرنسيتة ولا راضي | rower‏ ' بالأحكام العامة الواردة ذ في النصوص الدولية التي 
كانت سارية المفعول لدى انشا الدولة اللیبیة. على ol‏ یتم يتم رسم الحدود على 
الخريطة Lou,‏ دقيقا بأسرع وقت ممكن للفروغ منه قبل eos]‏ المعاهدة. 


النص الليبى 

رابع ادود | 
تفقت الحكومتان على NETS‏ عا clc‏ برسم — holil!‏ بين NI‏ راضي 
الفرنسية والاراضی الليبية:. يألا أحكام العامة الواردة في ; ص الدولية التي 


كانت سارية اللفعول ۳ انشاء AN‏ الليبية ge‏ أ 5l‏ يعم — جدود علی 
شرطا — الاب رام "Saal,‏ 

خامسا ‏ آمن الحدود 
تتعهد الحكومتان باتخاذ جميع الإجراءات بغية الحفاظ على النظام والامن على 
حدود افریقیا الاستوائية الفرنسية وافريقيا الغربية الفرنسية والجزائرية وتونس 
وذلك عن طريق الارققاط والتعاون الفعال بين أجهزة الشرطة في البلدین . 

خامسا ‏ آمن الحدود 
تتعهد الحكومتان باتخاذ جميع الإجراءات بغية BUH‏ على النظام والامن. كل 
Logie‏ ضمن اختصاصها داخل أراضيها وعلی حدودهما المشتركة؛ دون المساس 
بحق اللاجکین PEOR‏ — 

سادسا - المساعدة المالية 
طلب الوقد ga‏ من حکومة الفرنسية مواصلة تأمین مساهمة مالية للحکومة 
الليبية 3 تعبيراً عن العلاقات E‏ بين — . ووافقت es‏ — على 


VAY 


الأخذ بعين الاعتبار حجم الممتلكات الفرنسية الموضوعة بتصرف الحكومة الليبية 
والتسهيلات التي VES‏ هذه الأخيرة. 


النص الليبي 
سادسا ‏ اطساعدة £A‏ 
طلب الوفد الليبي من الحكومة الفرنسية مواصلة تأمین مساهمة مالية للحکومة 
الليبية تعبیراٌ عن العلاقات الودية بين البلدین . ووافقت الحكومة الفرنسية على 
الو > على أن يتم النظر فيه مفصلا في وقت لاحق. 


النص الفرنسي 
سابعاً - اكد الوفد الليبي آن اقتراحاته تشکل وحدة متکاملة وأنه لا مكق النظر بأي 
منها على حدة. 
وأكّد الوفد الفرنسي» من جهته أن اقتراحاته تشكّل وحدة متكاملة وأنه لا یکن 
النظر بأي منها على حدة. 
النص الليبي 
سابع اكد الوفد الليبي أن اقتر ق احاته تشکل وحدة متکاملة وأنه لا Se‏ النظر اى 
منها على حدة. 
النص الفرنسي 


ثامنا ‏ استشاف المحادثات 
i EE MU e‏ في أقرب وقت ممكن بهدف عقد 


ثامنا - استلناف المحادثات 


آقرت الحكومتان بضرورة استتناف محادثاتهما في أقرب وقت مکن بهدف die‏ 
الاتفاقات التى ينشدها QU Mall‏ . 
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VOA رسالة: رقم‎ de Lie 


من مسیو دي مارساي وزير فرنسا الفوض في لیبیا 
إلى »سيو أدجار فوور وزير الخارجية 


في رسالتي المؤرخة ۱۸ فبراير أبلغت الوزارة على الحالة الأخيرة التي وصلت إليها 
المحادثات مع مجلس الوزراء الاتحادي بخصوص الاتفاق على محضر المحادثات 
الفرنسية الليبية التي جرت في باريس أوائل شهر يناير الماضي . 

في أغلب الأحوال فإن التعديلات التى يطالب بها الليبيون هي من نوع شكلي 
محض ولا تشكل عقبات رهی التغلب علیهاافام) عدا اعتراض الليبيين على الفقرة 
التي تتحد تتحدث عن مساهمة القوات الفرنسية في الدفاع عن فزان في حالة الحرب فان 
هذا (الاعتراض الليبي) هو من النوع الذي يهدد بخطر القضاء على النتائج المتفق 
علیها في باریس. إن السيدهن حليم وأعضاء حكومته قد قرروا عدم التراجع إطلاقاً 
في هذأ الموضوع وهم على استعداد لان یواجهوا. ببرود تام انقطاع المفاوضات 
ذلك الانقطاع الذي سيؤدي بالتأكيد إلى مجوثهم إلى هيئة £3 Ee‏ 

توقيع 
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M. Dumarcay, Miw:sTRE DE FRANCE À TRIPOLI, 
À M. Epean FaURI, MiNISTRE DES AFFAIRES ÉTRANCEÉAES, 


T. n° 196 ©, Réservé, Tripoli, <2 février 1955. 
| (Regu : $4 février. 


Par mes communications du 18 février (8), j'ai rendu compte au Dépar- 
tement du dernier état des pourparlers engagés avec ie Cabinet fédéral au 
sujet de la mise au point du projet de procès-verbal des conversations Sranco- 
libyennes qui se sont déroulées à Paris au début du mois do janvier dernier. 

Dans la plupart des cae, ies modifications demandées par nos interlocuteurs 
sont de pure forme et ne posent pas de problàmes insolubles. Seules, les objec- 
tions libyennes concernant ls clause consacrée à la participation eu temps de 
guerre des forces françaises à ja défense du Ferzan me paraissent de nature à 
compromettre dangereusement les résultats acquis à Paris. M. Ben Halim 
et les membres de aon cabinet sont, en effet, décidés à ne pas céder sur ce 
point et envisagent froidement une rupture des pourpaders qui, dans leuz 
esprit, serait inéluctablement suivis d'un recours à i'O.N.U. 

Sous la pression des dirigeants du Néo-Destour réfugiés à Tripoli — pour 
lesquels les svantages politiques qu'offrirait à la France la conclusion d'un 
traité d'amitié et de bon voisinage avec la Libye sont un réel sujet d'inquié. 
tude —, bon nombre de parlementaires s'emploient activement, depuis 
quelques jours, à engager le président du Conseil dans la voie des solutions 
extrémes. 

On perçoit sans peine le parti que les réfugiés nord-africains établis en Libye 
et les tenants de l'arabisme pourraient tirer d'un échec de nos négociations. 
Certains d'entre eux ont déjà offert à M. Ben Halim d'organiser des coups de 
main contre nos Qostes du Fezzan. Si jusqu'à présent le Premier ministre s'est 
montré hostile A de tels projets, rien ne nous permet d'affirmer qu'i n'y aura 
pas recours le jour où — ayant décidé d'en appeler à l'arbitrage du « monde 
libre و‎ — tous prétextes lui seront bons pour imputar à votre présence mili- 
taire un état d'insécurité créé pour les besoins de la cause. 


(3) Ce télégramme a sté communiqué à Londres {n° 67) et à Washington (n° 20), 
U? Sous les n° 124-110, non reproduits. Cos télégrammes indiquaient les objestiens feites 
ar le Consell des ministres libyen, au cours da sa réunion du 15 février. Celui-el avait demandé 
a suppression da paragrapbe du préambule concernent les conditions suxqusiies le gouverne- 
went fraocaic pourrait ecvisager I'éveceaticn du Fegsan. Toutefois, rar l'insistance de l'ambas- 
sadeur de France, M, Ben Halim avait admis la rechercbe d'une nouveile formule. Par contre. 
le gouvernement libyen refusait de y vm demment sur lequel fgarerait une allusion, of 
disezà*a fat-eile, eux conversations de Paris xu mijet de la non-subetitution. Les antr 
dèrent نموه‎ la suppression des mots « en rextrepariie» Égurant dans le vitre de l'article 1 : 
plusieurs modifications de forme dens l'article sonseeré aux eérodromes; anfa, que dans ja 

rétentation du procès-verbal, les thèses do chaoane des dewx parties fussent iuxtapoeées an 
eu de figurer entre erochate. 


14. 


Aux députés qui l'ont interpellé le 14 février en séance secrète, M. Ben 
Halim a déclaré qu'il serait en mesure ds leur faire connaiire, à la fin de ce 
mois, la position définitive de son gouvernoment à l'£gerd de is France. Scion 
des renseignements recueillis auprès de certains parlementaires, vette position 
sera fonction de notre réponse aux propositions que nous a faites le Cabinet 
fédéral de supprimer ها‎ clause de « réactivation » qui figure à notre projet 
de proces verbal. 

La question ds notre participation à ia défense du Fezzan en temps de guerre 
devant, en défnitive, être réglée au cours des conversations techniques entre 
états-majors français et angiaia, prévues par l'aide-mérnoire britannique du 
9 février {votre communication du 14 février) ®©, j'incline à penser que nous 
aurions intérêt à accéder au désir des Libyens pour éviter que M. Ben Halim 
ne fasse au Parlement, dacs les jours à venir, des déclarations inopportunes 
qui auraient pour seul effet de remettre en question le principe méme de 
is conclusion d’un traité d'amitié et de bon voisinage et de nous faire perdre 
le bénéfice des avantages si péniblement acquis su cours des conversations de 
Paris. 
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برقية رقم ۲۷۹ 


من السفیر الامريكي في طرابلس 
إلى وزير الخارجية الامريكي بتاریخ ۲۰ ابریل ۱۹۵۵ 


لقد Gasto‏ للتو الوضع الفرنه‌سي في فزان مع السفارة البريطانية في ضوء برقية 
السفارة في باريس رقم ۲٩‏ الورخة À‏ مارس وبرقية السفارة في لندن رقم ۲۵ 
وتصریح «فوور» اخاص بلیبیا في ۱۲ ابریل وملاحظات الوزیر الفرنسی «دي 
مارساي » لكل من الاعضاء في السفارة البريطانية وبعض زملائي . 

استنتاجي ما سبق أنه على العكس من تصریح «میلارد » في برقية السفارة 
بباريس رقم VA‏ في ^ مارس فإن حكومة «فوور» قررت uai‏ اتفاقية «مندیس 
فرانس » للتفاوض على انسحاب القوات ت الفرنسية من فان . re‏ استنادا على قوة 
Dee‏ رسمیا بطلب الدعم الأمريكي - البريطاني من 
à ul dallas ile)‏ أشد ney‏ يقيا با في ذلك الاحتفاظ بالقوات في فزان . 

تتوقع ALI‏ لبريطانية أن « بينييه » سیحاول تبریر الوقف الفرنسي في فزان 
خلال المحادثات مع « ماكميلان» في ۲۱ ابريل بناء على الأسس التالية : 

_ اكتشاف معسکرات « فدائية ( في ل ليبيا بالقرب من الحدود التو نشسية . 

-وجود كات ON‏ در کت — ة الفرنسية ضروري للدفاع عن 

شمال آفریقیا . 
Y‏ هيبة فرنسا وعزتها لا تسمح بأي « تراجعات» اخری. 

تقوم مجموعة من أفراد السفارة البريطائية بزیارة الیوم — التي 

Sela‏ القائمة التي — )$3 مارساي» + الحقائق تقد مها لا کمیلان 

da —‏ رقم )1( أعلاه وذلك إضافة إلى تلك التي شملها استكشاف ۲۲ 

مارس (امبتیل رقم (EY‏ 

معالجة الفرنسيين لوضوع فزان ‏ في رأيي یضع آمریکا وبریطانیا في وضع في 
غاية الخطورة La‏ تجاه حكومة بن حليم dao es‏ وان الليبيين قد حافظوا على استمرار 
(SLs Lilly‏ (بالرغم من مماطلة الفرنسيين) بناء على مشورتنا المستمرة 


بالاعتدال.. واقتنعو | حتی الآن ‏ بعد بعدم طلب العون من جیرانهم Lise sadi‏ 
عرض الموضوع على مزق »9239 É‏ » ومجلس الأمن. وكما Bye‏ من قبل deal)‏ 
* ) فقد بدلت قصاری حهدي — في اقناع بن FE‏ سفر الوفد الليبي 
إلى باندوغ بأن يعطي تعلیماته لحمود التتصر بالرد على أي اتهامات خاصة 
بالاحتلال الفرنسي القهري وغیر القانوني eo‏ الليبية» وبالتصریح oU‏ 
مفاوضات اخلاء مستمرة بنجاح . . فإذا ما اتضح الآن أنه لم يعد لدی الفرنسیین نية 
لترك فزان وأنهم في الواقع يطلبون دعم أمريكا وبريطانيا للاحتفاظ بقواتهم هناك» 
فإن بن حليم والحكومة الليمية - اضافة إلى الشكوك العربية حيال التضامن الغربي 

ale على‎ Lasla خدعناه: وأننا كنا‎ Lt إلى النتيجة الحتمية‎ TWO DN LN 
بالنوایا الفرنسية وأننا نقف إلى صفها . إنني لا أستطيع التأکید با فيه الكفاية على‎ 
الأثر السيء لذلك على علاقاتنا مع الحكومة الليبية خاصة فیما یتعلق بتنفیذ مدید‎ 
حقوقنا تحت اتفاقية القاعدة.‎ 

٠ e‏ فمن خلال تجربتي الخاصة الطويلة في العملیات العسكرية في شمال 
افريقيا أثناء الحرب العالمية الغائية ومعرفتي بالخطط الحالية للدفاع عن هذه المنطقة 

في المستقبل في حالة إندلاع حرب RTE‏ لا زلت في حيرة بخصوص من هي 
الجهة التي د يعتقد الفرنسیون منوواجبهم حمایة أنفسهم ضدها في فزان؟ اد لا 
آستطیع تحدید عدو أساسي معین . وأذاتكان الفرض هو مواجهة التغلفل, فهل لي أن 
أسأل ‏ وان كان في شيء من الدعابة - کم عدد القوات ت الأمريكية الوجودة حالياً 
في المكسيك؟ إنني على استعداد - ویکل سرون أعيد النظر في رأيي احالي إذا 
كان بإمكان السلطات العسكرية الأمريكية أ و البريطانية أو سلطات الناتو أن تؤكد 
على وجود مبرر لاستمرار القوات الفرنسية في فزان.. أو حتى لضمان حقهم في 
- اليها في حالة الحرب. في هذه الحال أعتقد أنه بالامكان إقناع حتى الليبيين 

جعة الموقف . 

ru‏ آمل بکل إخلاص أن تسعى وزارة الخارجية والسفارة في باريس من جديد 
a‏ الفرنسيين بتسوية موضوع فزان بسرعة من أجل مصلحتهم. tus.‏ أن ذلك 
بين رو لعلاقاتهم المستقبلية مع ل لیبیا والجامعة العربية فحسب» ولکنه سیدعم - 
بالا شك القة في نواياهم في شمال أفريقيا كذلك. 
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RMR To Secretary of State LE 
CENSUM ۲ 
33 NO: 479, April 20, ll: a.m, 0 
= ~j 8” 
3 ۱ J BÊ 
E SENT DEPARTMENT 479; REPEATED INFORMATION FARIS.59, LONDON N. 
SUR £9, BENGHAZI UNNUMBFRED  . ۳ os "1 
VOP PARIS PASS CINCEUR Or 
* | ۱ "4, . 
We nāve just discussed French position on Fezzan with A 8 
IOP British Embassy in light: Paris ‘EMBTEL’29; March 8 and ۱ 
OCB London EMBTEL 25; Faure's'statements«regarding Libya N i 
2 during 82211 12 press conference: :and'recent remarks 6 
QU made members. botn British Embassy and my staff by French ay $ 
ARMY Minister Dumarcay. O11 


My deduction from foregoing is that contrary Maillard's 
Statement Paris EMBTEL 29 March B Faure Government has 
decided repudiate Mendes-France agreement negotiate 
evecuavion Franch forces-from Fezzan and on strength 
ratification Paris agreements will offioíally request 
JS-UK support tougher French North African policy including 
retention forces in Fezzan. 


British Enbassy anticipates that Finay will ettompt justify 
French Fezzan position during talks with MecMillan April 
2l on grounds: 


1. New “guerilla camps" discovered in Libya nesr Tunisian 
1۳0۵۱ و یا‎ 


o 
4 ۱ 
ot c.  Fezzan communications under French control essential 
g~ defense North Africa, 


SGB} F AV 


x 
% 3. French prestige permits uo further "retreats". 


Ÿ 

RE In order provide MacMillan with facts regarding point ons 
above British Embassy team is today visiting "camps" listed 
by Dumsrcay as additional to those covered by my inspection 
March 22 EMBTEL 420. | 


4 French handling cf Fezzen issue has in my opinion now 0 
a US-UK in highly dengerous position ۷19-6 -۷ 1 5 Ben Halim Govern- 
EE ment here since it has largely been due our ‘continued counsel 
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SECRET 
-2- 479, April 20, 11 a.w., iru Tripoli. 


moderation that Libyans have' kept "negotíationa" alive 
(Geant te obvios Preüoh spalling) and have: this, fer ^ | 
refrained — heir. ap neighbors in bringing 
. 188118 before Bandung eo erence ‘and UN.'Seouarit . Couno1l, - 

As reported EMBTEL k62 Divent’ to-considerebie lengths and 
successfully persuaded Ben Halim on.eve departure Libyan 
delegation for Bandung instruct Mahmoud Muntasser counter 
any charges "egarding French .1llegal and forceful occupation 
Libyan territory with statement negotiations for evacuation 
proceeding succesafullyiv Should'it.now become apparent — 
Frenoh have no intention; leave ‘Fersen and are in e 
US-UK support retention ‘their’ forces:there, Ben Halim and. 
with Arab suspicions regarding traditionel‘ ves tern solidarity 
in pinches will inevitably be'led eonolusion we have double ` 
crossed him and have been aware of and supported French intentions 
all along, I cannot owr. emphasize unfortunate effect this 
would have on our relations with GOL; especially in area 
implementation and forthcoming expansion our rights under base 
agreement. 


Finally, besed on own wide experience with military operations 
North Africa during World War II end femilfarity present plann- 
ing for future defense thin: area Ln: event general conflict, 

I remain completely baffled as to: who French feel they must 
defend themeelves against in‘ Fezzan..::I cannot conceive of 
mejor foe and, 1: 1t.is^against infiltration, may I ask not 
altogether facetiously how many troops US curren ly staticns 
in Mexico? If American, British or RATO military authorities 
can confirm military justification for continuing French 
treops in Fezzan, cr even for guaranteeing their right return 
in war time I wilt gladly 2600581087 my present view. In 
fact, presented in this light, believe even Libyans might also 
be persuaded reconsider. ۱ 


I sincerely hope Department and Embassy Paris will make re- 
newed efforts persuade French speedy settlement Fezzan issue 
aisc in their own interests since it ia not only essential 
their future relations with Libya end Arab league ss whole 
but would doubtless bolster confidence their good intentions 
North Africa as wsll. 


TAPPIN 
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من مسیو بینییه وزير اخارجية الفرنسي 
إلى مسیو بيبر هنري تیتجن وزير المتلکات الفرنسية فیما وراء البحار 


لقد تفضلتم برسالتکم - رقم ۵۵ الورخة ٩‏ مارس ۱۹۵۵ ورقم AY‏ الورخة VA‏ 
مارس ۱۹۵۵ O)‏ لفت نظري لوضوع رسم اخدود الفرنسية الليبية شمال التبستي, 
ولعلاقات الحدود فى تلك النطقة. 

إن إعادة تمركز فصيل فرنسي () في أوزو قد أظهر للحكومة الليبية عزمنا القوي 
في التمسك بكل Bo‏ بالترتيبات التي وردت في الاعلان الفرنسي البريطاني المؤرخ 
۱ مارس ١۱۸۹م‏ . وللاتفاقية الموضحة له والموقع عليها في À‏ سبتمبر 1515م. 
لتى تحدد الحدود بين البلدین . لقد قام وزیرنا الفوض فى طرابلس مسيو دي 
مارساي یوم ۵ مارس 550١م LAS‏ مذكرة احتجاج تتعلق بالمهمة التي قام بها 


١‏ - في هذه الوثائق فإن وزير الممتلكات الفرنسية فيما وراء البحار أخبر زميله بأن المندوب 
السامي في آفریقیا الاستوائية الفرنسية قد أعلمه بأن بعشة ليبية قد تقدمت في أوزو یوم ۲۸ 
فبرایر ۱۹۵۵ . الساعة التاسعة وقد دعيت البعثة الليبية إلى الرجوع وراء الحدود الليبية فلم 
تبدي أية صعوبات. oly‏ هذا الحادث الذي كان من المکن أن یکون له عواقب مفضبة قد 
جعل الوزیر U)‏ وراء البحار) يطلب من وزير الخارجية تقديم أعنف الاحتجاج إلى الحكومة 
اة 

۲ - إن استطلاعات لاقامة مركز في أوزو قد تمت تحت إشراف الكولونيل (كوتوريير) والقبطان 
(فیکیر) من ۲ ابریل إلى E‏ سبتمبر NAT‏ 
ومنذ ذلك التاریخ op‏ مركز آوزو تم التمرکز (القوات الفرنسیة) فيه إلى یوم ۱ دیسمبر 
۲ ویبدو أنه بقی بدون حامية منذ ذلك التاریخ إلى أول يونية ۵۱٩۱م.‏ ثم ظهرت دلائل 
لتمرکز (للقوات الفرنسیة) في نقطة (أوزو) من جدید ابتداء من أول يونية ۱۹۵۱م. ولکن 
bs‏ 1 لازمة قلة الامكانيات فقد أخلى مركز أوزو یوم ۱ ابریل +۰۱۹۵ نم أعيد التمرکز (في 
اوزو) بصفة نهائية في دیسمبر بعدما وصلت أخباريات إلى السلطات فى تشاد تفید بأن 
الليبيين یخططون للذهاب إلى هناك . وکانت الحامية (الفرنسیة) عند ذلك تتکون من ضابط 
ومساعد ضابط وفصیلین من فصائل JU‏ . 
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متصرف الکفرة تخر 239 . وقد — مس بریطانیا العظمی عن هذا اخادث» 
كما أن مثل الأم التحدة في طرابلس قد a‏ امس و es o‏ دن 

المنظمة قد أقحمت في هذا الحادث نتيجة إهمال من ممثليها . 

ولكي نهدي مخاوف المندوب السامي للجمهورية في افريقيا الاستوائية الفرنسية 
i}‏ أرجوء بهذه الرسالة» وزيرنا المفوض في طرابلس بأن — wie‏ . عند 
الاقتضاء  »‏ مع الحكومة العامة لأفريقيا الاستوائية الفرنسية لكي یشتر ك مندوب من 
تشاد في تطوير اتفاقية اخدود تلك التي سيجري Les ANNE‏ بعد مع 
الحكومة الليبية من طرف alg‏ 

ربا رأيتم أنه من الأفضل في الظروف الراهنة أن يستمر ترکزنا في نقطة أوزو 
لكي فنع أية محاولة ليبية جديدة في هذا القطاع . 


۹۷ 


M. PINAY, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRAMGERES, 
À M, ۳۱۴۳۱۸۴۲۲۴۸۷۱۶۹۱ Terrcen, MINISTRE DE LA FRANCE D'OUTRS-MER. 


D. n9? 526, Secret. Paris, 23 mars 1955. 


Vous avez bien voulu par lettres n° S5 du 9 mars 1955 et n° 62 du 18 mars “), 
appeler mon attention sur la question du tracé des frontières franco-libyennes 
su nord du Tibesti et des relations des frontaliers dans cette région. 

La réoccupation d’Aouzou par un détachement français (3) a montré au 
gouvernement libyen notre ferme résolution de nous en tenir strictement aux 
dispositions de le déclarstion franco-britannique du 21 mers 1899 et de ia 
convention interprétative du 8 septembre 1910 fixant les limites entre tes 
deux pays. | | 

Notre ministre à Tripoli, M. Dumarcay, a d'ailleurs adressé 15 4 mars 1955 
au gouvernement libyen une noie de protestation concernant la mission 


entreprise vers Aouzou par le commissaire général de Koufra. 


a pam 


'! Dans ces documents non reproduits, le ministre de la France d'outremer iniormait son 
collègue que le haut-comxaissaire da la République en A E.F. venait de iui fairs savoir qu'une 
raiseion libyenne s'était présentés à Aouzou ls 28 février à 9 heures, Invitée à repasser la frontière, 
elle a'avait fait aucune difficulté. Cat incident, qui aurait pu avoir da fácheuses conséquences, 
obligeast ls Ministre à demander à son collègue des Affaires étrangères de présenter auprès du 
gouvernement libyen la protestation la plus énergique. Le Ministre sjoutait qua l'immensité 
de ja frontière à surveiller et l'exiguité de nos moyens, en purticulier en aviation d'observation 
et de transport, nous conduisaient b souhaiter que lss Libyens ue s'attachent pas à sondcr aysté- 
matiquement les lacunes inévitables de sotre dispositif. 

''! Des reconnaissances pour l'installation d'un pête à Aouzou s'étaient poursuivies par les 
soins du lieutenant-colonel Couturier et du capitaine Vicaire du 2 avril au 4 septembre 1930. 
Depuis cette date, je poste avait été occupé de façou permansntp jusqu'au 1°” décembre 1943. 
il serubis qu'il soit resté sans garnison depuis cette date jusqu'au 1۶۶ juin 1951. Les preuves. 
de l'occupstion du poste apparurent à nouveau à partir du 1° join 1951. Aeasou, 3vacué le 
۱ avril 1954 en raison d'une crise d'effeetifs, fat réoccupé temporairement pour ia période de 
la récolte des dattes cn août ct septembre 1954, puis définitivement en décembre après que ies 
autorités du Tchad eussent recu l'information que leo Libyens avaient l'intention de s'y rendre. 
La garnison était alors d'un officier, d'ua sous-officier et de deux groupes de combat. 
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NOTE DE LA DIRECTION p’AFRIQUE-LEVANT (1) 
État des négociations franco-libyennes 


Paris, 1# avril 1955. 





Le gouvernement français s'est efforcé de nouer avec le Royaume-Uni de 
Libye, dont l'indépendance a été próclamée, sous l'égide de l'O.N.U., le 24 dé 
cembre 1951, les bonnes relations que nécessitent le maintien de l'influence 
francaise et la sauvegarde des intéréts francais dans ce pays limitropbe de la 
Tunisie, de l'Algérie, de i'A.O.F. et de ۰ 

Des accords provisoires, relatifs à l'attribution d'une aide financière au Fes- 
zan et au maintien du statu quo militaire dans cette province, avaient été 
signés en décembre 1951, en attendant هل‎ conclusion d'un traité d'alliance et 
d'amitié. Dés le mois de juin 1952, le ministre de France à Tripoli proposait au 
gouvernement libyen le texte de cet instrument, établi sur le même modèle que 
le projet présenté à la même époque par la Grande-Bretagne. 

Au mois de novembre de la même année, le gouvernement libyen envisageait 
une négociation simultanée, et sur des bases communes avec la France, la 
Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique. | 

Cette procédure dut malheureusement être abandonnée en janvier 1953, 
un accord étant intervenu entre Londres et Tripoli pour que le traité anglo- 
libyen füt négocié en premier. 

Ce traité, signé en juillet 1953, consentit à la Libye une assistance financière 
considérable et donna à ce pays des ressources auxqualles s’ajoutérent bientôt 
les loyers, fort importants, que le gouvernement américain s'engagea à verser 
annuellement pour la location de la base aérienne de Wheelus Field. 

La négociation franco-libyenne devint, dés ce moment, sensiblement plus 
difficile et, à la fin de 1953, le Département dut envisager le remplacement du 
projet de traité d'alliance par un projet de traité d'amitié et de bon voisinage, 
assorti de conventions financiére, militaire, économique, culturelle et de bon 
voisinage. | 

En juillet 1954, le nouveau chef du gouvernement libyen, M. Sakizli, suggéra 
de remplacer la convention militaire, dont le Parlement libyen ne po t 
admettre le principe, par une convention technique comportant la location 
à la France de bases aériennes fezzanaises, dont la sécurité serait assurée par 
des forces françaises distinctes de l'armée nationale (2). ۱ 


Rédigée à l'intention du Ministre.‏ اذا 
Sur l'exposé de l'affaire libyenne jusqu'à cette époque, voir, su volume 1954 de la‏ !5 
présente collection, le n° 421,‏ 
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Le Premier ministre actuel, M. Ben Halim, rejeta cependant le projet de 
convention technique français élaboré sur ces bases, par une lettre du 13 no- 
vembre 1954 (1), dans laquelle i] était en méme temps notifié au gouvernement 
francais que le gouvernement libyen ne pourrait signer aucun accord relatif 
au maintien de forces armées francaises au Fezzan et ne renouvellerait pas les 
accords provisoires de 1951 qui venaient à échéance le 31 décenibre 1954. Le 
gouvernement libyen, sans faire allusion au projet de traité, proposait la con. 
elusion de conventions économique, culturelle et de bon voisinage, offrant 
également à la France des facilités pour l'utilisation des aérodromes du Fezzan 
qui seraient placés désormais sous gestion libyenne. 

Le gouvernement français rejeta ces propositions par une note remise le 
22 novembre 1954, dans laquelle il faisait connaître en outre au ministre libyen 
des Affaires étrangères qu'il n’envisageait pas la possibilité de modifier l'état 
de choses existant en vertu de l'accord militaire provisoire du 24 décembre 1951, 
jusqu'à ce qu'un accord général ait pu être conclu entre la France et la 
Libye (۰ | 

M. Ben Halim, dont la décision avait été, semble-t-il, inspirée par l'attente 
d'un développement rapide des désordres en Afrique du Nord, ne tarda pas 
à nuancer quelque peu son attitude. | 

Acceptant une proposition du gouvernement français, il conduisit à Paris 
une délégation libyenne qui rencontra du 3 au 6 janvier 1955 la délégation 
française que présidait M. P. Mendès France (, Au cours de ces entretiens, 
les thèses des deux gouvernements ne purent être conciliées et le président du 
Conseil français proposa à son interlocuteur libyen de rechercher les bases 
de dispositions pratiques de nature à satisfaire les intérêts des deux pays. 

Dans le projet d'accord envisagé, le gouvernement francais acceptait, à 
certaines conditions, définies dans le cadre d'un traité d'amitié et de bon voisi- 
nage, de renoncer à l'occupation militaire, en temps de paix, des bases dont il 
disposa au Fe en vertu de l'accord provisoire du 24 décembre 1951. 

Au nombre d? ces conditions figure, en particulier, la « réactivation », en 
temps de guerre, des bases fezzanaises dont l'évacuation est envisagée à l'issue 
des négociations; cette clause permettrait à la France d'assurer, en cas de 
conflit armé, la défense du Fezzan qui pourrait être réoceupé très rapidement 
par les troupes francaises. C'est sur ce point que le désaccord essentiel persiste 
entre la France et la Libye. 

M. Ben Helim avait en effet refusé, à Paris, de traiter directement avec lx 
France la question de la participation des forces françaises à la défense de 
la Libye, celle-ci étant, d'après luj, suffisamment assurée par les forces 
libyennes, assistées en veriu du traité angio-libyen par les forces britanniques. 
Mais il avait cependant admis que la question fût réglée par le truchement d'un 
accord franco-britannique. De retour à Tripoli, le Premier ministre modifia 
sensiblement son attitude, prétendant n'avoir pas à connaltre d'un éventuel 






۱۱۱ Voir, au volume précité, le n° 3$8. 
٠٠١ Voir, ibidem, le n° 366. 


1) Vou ci-dessus le o" 32. ۱ 


accord militaire franco-britannique qui, dans son esprit, devrait demeurer 
secret et auquel la Libye n’entendait pas participer. ۱ 
Le gouvernement libyen se refusa même à faire figurer au procès-verbal des 
conversations de Paris toute mention relative à la simple confrontation des 
thèses des deux gouvernements sur la défense du Ferzan en cas de guerre (1), 
Les négociateurs se trouvent ainsi dans une impasse, les points de vue libyen 


et français n'ayant pu être conciliés. Par ailleurs, à la suite des premiers con- 
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tacts pris en janvier 1955 par l'état-major français avec les autorités militaires 
britanniques, il est apparu que, si celles-ci étaient disposées à admettre ما‎ 
participation des forces françaises à la défense du Fezzan, elles prétendaient 
cependant garder une certaine responsabilité des opérations dans cette pro- 
vince, en vertu du traité d'alliance anglo-libyen. Notre thèse est, au contraire, 
qu'un tel traité ne saurait empêcher ‘que nous exercions à titre exclusif la 
responsabilité de la défense du Fezzan, sous réserve, bien entendu, d'arrange- 
ments généraux à conclure avec l'état-major britannique en vue d’harmoniser 
la défense de l'ensemble de la Libye. 


Dans les négociations que nous comptons reprendre à bref délai avec lo gou- 
vernement libyen, il convient en premier lieu de déterminer si nous resterons 
fidèles à la ligne que nous avons définie jusqu'à présent, acceptant en principe 
l'évacuation du Fezzan sous réserve que soient remplies les conditions que 
nous jugeons indispensables à la sécurité de l'Afrique francaise et au maintien 
de notre présence en Libye : celles-ci portent essentiellement sur ie droit de 
transit civil et militaire à travers le Fessan, le maintien de techniciens francais 
sur les aérodromes de Sebha, Ghat et Ghadamés, la délimitation préalable des 
frontières, la coopération des polices dans les régiof frontalières, la non- 
substitution en temps de paix de toute force armée non libyenne aux forces 
françaises, enfin le droit, pour ces dernières, de réoccuper le Ferzan en cas de 
guerre. 

Il serait extrémement dangereux de revenir sur lea principes généraux qui 
nous ont inspirés jusqu'à présent, en nous refusant à toute discussion des 
conditions d'une éventuelle évacuation du Fezzan par nos troupes. 

Il convient de souligner, en effet, la fragilité de la thèse juridique sur laquelle 
nouspourrions nous appuyer, les accords provisoires de décembre 1951 ne 
pouvant plus être invoqués depuis le 1°" janvier 1955 dans leur lettre, mais 
seulement dans leur esprit. M 

Par ailleurs, les moyens dont nous disposons pour convaincre le gouver- 
nement libyen se sont singuliérement amenuisés depuis que les gouvernements 
britannique et américain ont consenti à fournir à la Libye l'assistance financière 
extérieure nécessaire au nouvel état, en échange de priviléges militaires consi- 
dérables et sans se préoccuper du sort des négociations franco-libyennes, au 


n: Voir ci-dessus le n° 86. 


moment même où celles-ci devenaient plus délicates en raison de l'aggravation 
de notre situation en Afrique du Nerd et du préjugé défavorabie qui en découle, 
à notre égerd, aux yeux de tout gouvernement arabe. | 

Un retour en arrière risquerait de conduire le gouvernement libyen A une 
rupture deo pourparlers qui serait vraisemblablement suivie, aprés la confé- 
rence afro-asiatique de Bandoung, d'un recours au Conseil de sécurité ou à 
l'assemblée générale des Nations Unies par le truchement de l'un des états 
arabes mernbres de l'Organisation. Cette initiative pourrait 3'aceompagner 
d'actions terroristes dirigées contre le personnel civil et militaire français 
du Fezsan. Uno criso grave ne pourrait mangue d'en résultor, non 5 
dans noe rapports avec ia Libye elle-même, mais avec i'snsomble du monde 
arabe, 

Ea revanche, nous devons insister, semble-til, pour que les conditions 
minima que nous avons fixées pour l'évacuation de nos troupes du Fezzan 
solent remplies intégralement, sanc accepter de nouvelles concessions qui 
équivaudreient à notre départ pur et simple d'une région que nous estimons 
esaentielie pour la défense de l'Afrique. 

cet égard, peut-être conviendraitil mieux d'envisager la perspective 
d'une augmentation substantielle de l’aide financière que nous avons consen- 
tie, jusqu'à la fin de l’année 1954, su gouvernement libyen et qui pourrait 
être portée de 260 à 500 millions. 


2° Nos discussions avec les Libyens sont gouvernées, dans une large mesure, 
par l'accord qu'il est important de réaliser avec les Britanniques sur notre 
rôle dans la défense de la Libye et, plus particulièrement, du Fezzan, 

JM y aurait done grand intérêt à ce que le contact fût repris ausaitôt que 
possible avec Londres, non seulement sur le plan militeire mais également 
sur le plan diplgmstique. Nous devons faire valoir à ce sujet que nous avons 
toujours recherché avec les Libyens un traité d'alliance parallèle à celui qu'ont 
obtenu les Anglais, avec notre aide d'ailleurs. Il serait extrêmement ficheux 
de ne pouvoir aboutir avec la Crande-Bretsgne à un accord qui nous conss- 
crerait dans une situation d'égalité, en ce qui concerne, tout au moins, le 
Fezzan. Un tel accord devrait également recevoir, au besoin sous une forme 
secrète, l'assentiment du gouvernement libyen qui, ayant l'intention de faire 
entrer ses troupes au Fezzan après le départ des nôtres, devra nécesssirement 
an être informé et se trouver À méme de collabcrer au dispositif général de 
défense convenu entre Je France et la Srande-Bretagne. | 

Un double échec, mettant en péril notre situation dans ce pays où l'influ- 
enco anglaise est prédominante, afecterait aussi bien nos relations avec la 
Grande-Bretagne que nos relations avec la Libye ei l'ensemble du monde 
arabe. | 
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3° 11 reate enfin à nous mettre d'accord avec le gouvernement libyen sur 
la procédure qui permettrs de revêtir de» signatures francaise et libyenne 
le procès-verbal des conversations de Paris, c» qui n'a pu être effectué jusqu’à 
présent en raison de l'opposition du guuvernement libyen à l'insertion de 
toute mention relative à le défense du Fersan en cas de guerre. 

Nous avions envisagé récemment l'envoi à M. Ben Halim d'une lettre par 
laquelle le miniatre des Affaires étrangères français prenait acte de ce refus, 
mais précisait qu'en raison de l'importance que nous attachons à cette ques- 
tion, notre intention était d'y revenir dens le cours des prochains pourpariers. 
Nous auricns, dans ces conditions, accepté de signer le procès-verbal sana la 
mention en question. Cette leitre a déjà é adressée à noire représentant à 
Tripoli qui attend Jes instructions du Département pour la remettre au Pre 
mier ministre (D, Dans l’in’ervalle, une autre suggestion nous a été faite par 
M. Ben Halim qui nous propose d'évoquer cette question sous forme d'un 
simple échange de lettres. Dans sa réponse, le gouvernement libyen ferait 
simplement état de nos desiderata relatifs à is défense du Feszsn, sans lour 
accorder aucun assentiment et an se bornant à souligner que la France est 
l'alliée de ما‎ Grande-Bretagne, liés elle même à ما‎ Libye par un traité d'alliance, 

La signature de ce procès-verbal pur les deux parties présente un intér&i 
incontestabie, car la négociation, faute G'un accord aur ce point, devrait être 
entièrement reprise et, avec elle, la discussion du principe de non-eubstitution 
au Fezzan, edmis en janvier par ls délégation libyenne. 

Mais il est évident d'autre part que nous ne pourrions nous sstisiaire d'une 
lettre aboutissant à un rejet pur et aimpie de nos demandes. La suggestion 
de M. Ber. Halim ne serait donc acceptable que si, dans sa lettre, le gouver- 
nement libyen reconnaissait, d'une manièro ou d'une autre, qu'il n'as pas 
d’objections à ce que la France < alliée de ia Grande-Bretagne > règle avec 
celle-ci les problèmes posés par l'existence d'une frontière commune entre 
les territoires francais d'Afrique et la Libye. 


Tl importe, en tout état de cause, de prendre au plus tôt uns décision sur 
la poursuite des négociations franco-libyennes et franco-britanniques rels- 
tives à l'affaire du Fezzan. 

Si une telle décision n'iptervient pas avant la conférence de Bandoung, 
nous risquons en effet d'étre violemment attaqués à ce sujet au cours de cette 
coníéfence, ce qui ne manquera pas d'avoir de très f&cheuses répercussions 
en Afrique du Nord et dans tout is monde arabe où nous serons, une fois 
de pius, dénoncés comme des impérialistes impénitents. 


li convient donc de choisir santre : 


19 La remise immédiste au Premier ministre libyen de la lettre du pr 
sident Pinay réafirmant nettement notre désir de voir réglée la question 
de la participation française à ls défense de la Libye en temps de guerre, et 


tU Document creprès reproduit eu sxnaxe. 


2° L'échange de lettres proposé par M. Ben Halim. La premiére solution 
comporte certes plus de garanties, mais elle est unilatérale, et de plus, peut 
aboutir à l'interruption des négociations, les Libyens refusant catégoriquement 
d'accepter l'expression de notre point de vue et de poursuivre les entretiens. 

Dans ie second cas, nous n'obtenons sucune garantie précise, mais les 
négociations se poursuivent i avec ies Britannique» pour obtenir le réacu- 
vation désirée, et avec les Libyens auprès desquels il serait nécessaire de 
déléguer un ministre pour mener à bien les pourparlers. 

Tel est le choix qui s'impose aujourd'hui eu gouvernement s'il veut éviter 
la stagnation de la situation et le pourrissement dangereux qui en résulterait 
et s’il écarte l'éventualité d'une politique de foroe qui consisterait à refuser 
purement et simplement d'évacuer le Feszan aussi longtemps que nos reven- 
dications, difficilement soutenables juridiquement, ne sont pas satisfaites. 





برقية رقم ۲۸۷ ۲۸۸ 


من مسیو بينييه وزير اخخارجية الفرنسي 
إلى مسیو دي مارساي وزير فرنسا الفوض بطرابلس - 


^ ابريل ۱۹۰۵۵ الساعة ۰ ,۲۱ 


كما آخبرتکم ببرقيتي رقم ۲۱۷ فان القضایا الناجمة عن العلاقات الفرنسية - 
الليبية قد درست يوم ١‏ ابريل في او ی (الفرنسي). 

وقد Heri) ja‏ ن فرنسا لا يمكنها في الوقت الراهن أن تسحب قواتها من 
فزان بدون أن يلحقها (فرنسا) خسارة كبيرة في نفوذهاء وبدون إضعاف خطیر 
Ol‏ الأمن الداخلي والخارجي لشمال Las il‏ . 

و لقد آخبرت الحكومة البريطانية بوجهة نظرنا هذاه LS‏ طلبنا qu‏ تأیید قرارنا 
هذا لدی الحكومة الليبية لكي نحصل (من لیبیا ) على دید للاتفاقیات المؤقتة dad gh!‏ 
في ديسمبر ۱۹۵۱ . 

۱ وستجدون في العدد 93 E poil oai pal‏ ة التي أخبرنا بها سفير فرنسا في لندن 
عن gh!‏ قف XX‏ في هذه المضية من جانب الحكومة (الفرنسیة) > كما ستجدون 
نص الحديث الذي أجراه في هذا اخصوص. وزير الخارجية «بینییه » مع سیر 
جلادوين جيب» (سفیر بريطانيا في فرنسا) . وسأرسل اليكم فى الحقيبة القادمة 
LUS‏ يحتوي تعليقاتي عن الأسباب التي دعتنا لاتخاذ هذا القرار . وأرى أنه يجب 
,عليك أن تمتنع عن أي ابلاغ للحكومة الليبية إلى أن د یصلنا رد فعل لندن . 
توقيع 
— 


cote 0 + 


(وزير خارجية فرنسا) 


M. Pinay, Ministre DES AFFAIRES ETRANGERES, 
À M. Dumarcay, Ministre Dx FRANCE À TRIPOLI, 


T. n 287, 288 ۰ Paris, 9 avril 1955, 21 h. 40. 


Ainsi que je vous l'ai annoncé dans mon télégramme n° 267 (9), les problèmes 
posés par les rapports franco-libyens ont été examinés le 6 avril au cours d'un 
Conseil ministériel restreint. 

Il a été estimé que la France ne pouvait, pour le moment, retirer ses troupes 
du Fezzan sans subir une grave perte de prestige et sans compromettre dange- 
reusement la sécurité intérieure et extérieure de l'Afrique du Nord. 

Le gouvernement britannique a été avisé de notre point de vue et il lui a 
été demandé d'appuyer notre action auprés du gouvernement libyen en vue 
d'obtenir une prorogation temporaire de l'accord provisoire de décembre 1951. 

Vous voudrez bien trouver, sous le numéro suivant, le texte du télégramme 
par lequel le Département a informé l'ambassadeur de France à Londres de la 


0! Ce télégramme s été communiqué à Londres sous les nes 4936-4937. 

O! Du 19 avril, nop reproduit. Ce télégramme indiquait qu'étant donné l'examen des rapports 
franco-libyens auquel devait procéder un Conseil des ministres, ie 6 avril, il y avait lieu de repré- 
senter à M. Ben Halim les inconvénients que comporterait la Jectare, devant le Parlement libyen, 
d'une « déclaration décisive » sur Ja question du Fersan avant que ne fût connue la réponse 
francaise aux propositions libyennes. ۱ 


position prise, dans cette affaire, par le gouvernement et de l'entretien qu'a 
eu, à ce sujet, le président Pinay avec sir Gladwyn Jebb )1 

Je vous adres@ par prochaine valise une lettre commentant les raisons de 
cette décision (9, J'estime qu'en attendant les réactions de Londres, il est 


préférable que vous vous absteniez de toute communication au gouvernement 
libyen (3), 


الملدق ۳۷ 


رسالة ارفاق تابعة الملحق رقم YN‏ 
۵ يوئيو ۵ ۵ ١‏ 


(توم بروملي - مدير قسم افریقیا في الخارجية البریطانیة) 
عزيزي نوم 


مرفق طيه نسخة من المذكرة التى سلمتها سفارة OLY gil‏ التحدة هنا لحكومة 
الفرنسية بتاريح ۲ یوئیو . “شير المذكرة ‏ كما تری - إلى حدیث السید ديلين 
(سفیر الولایات التحدة في باریس) مع السید بينييه (وزير خارجية فرنسا) بتاريخ 
۲۵ مایو. وفي الحقيقة هي تؤكد كتابة المسعى الشفوي الذي أجراه ه السيد دیلین في 
ذلك التاریخ . 

یظهر ob‏ لسبب الذي دعی سفارة الولایات المتحدة للشعور بضرورة تقد هذه 
الرسالة القوية اللهجة هو أن السید بينييه في لقاء لاح d‏ من سیر MP! Ath‏ 
بتاریح ۲۷ gale‏ نفی أن A‏ دیلین af‏ تحدث معه حول موضوع فزان اطلاقا . أن 
لغة السید ديلين الفرنسية Wher ALL. naa‏ قدرة السید بینییه على الاستیعاب 


محدودة كما نعلم Mu‏ 
سوف أرسل نسعخا من هذه الرسالة ومرفقاتها إلى السفارات في كل من واشنطن 
وطرابلس وبتغازي. 
كل 
بیت 
الوزير المفوض في السفارة البريطانية في باريس 
مذكرة 


(قدمها السفير الأمريكي في باريس إلى وزير الخارجية الفرنسي) 
من المعتقد أن وجهة نظر حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحديث الذي تم 
بوم ۲۵ gals‏ بين صاحب السعاد $ وزير الشئون الخارجية والسفير ديلين بخصوص 


موقف الحكومة الفرنسية من قضية فزان قد تکون ذات اهتمام من طرفکم. 

تعتقد الولایات التحدة أن الحل البکر لشكلة فزان من صالح جميع الأطراف 
المعنية ويعطي الحكومة الفرنسية فرصة لکسب الاحترام في شمال آفريقيا hay‏ کم ul‏ 
على علم بأن الشرط الأساسي لهذا الحل بالنسبة لليبياء وهو شرط من حقها كدولة 
ذات سيادة أن تضعه» هو انسحاب القوات الفرنسية خلال فترة زمنية معقولة ومحددة. 

لقد cl‏ لحت الولایات التحدة في مناسبات عديدة وبقدر کبیر من النجاح على 
الحكومة الليبية بتحري Sate‏ ولکنها تخشی أن الزید من الالحاح لن يجدي Ves‏ 
وذلك في ضوء — الحكومة الليبية للاتفاق مع فرنسا مع احفاظ - على ما يبدو 
للولايات المتحدة ‏ على كل المصالح الرئيسية الفرنسية. إلا إذا ظهرت مؤشرات 
واضحة 3U‏ فرنسا على استعداد لتوقیع اتفاق بتحدید تاريخ معقول للانسحاب. ۱ 

إن ليبيا کدولة صديقة تعتبر مصدر قوة هام للغرب با في ذلك فرنساء ولکنها 
eee eo oe od Med‏ 
عربية مدمرة با لا يعود بفائدة على اي من القوی الغربية sl.‏ المعلومات التوفرة 
wes‏ لدى الولايات المتحدة لا توحي ob‏ ليبيا في الوقت الحاضر تغل مصدرا ذا 
" للامدادات أ و الدعم لنشاطات العناصر القومية في شمال افریقیا الفرنسي . إلا 

أن الولايات المتحدة تخشى أنه في حالة عدم حل قضية فزان فى القریب فان ليبيا قد 
تتحول مصدرا el‏ هذا الدعم. إنه ليس من الحكمة إطلاقا في رأي الولايات 
المتحدة» وأخذا في الاعتبار أهمية تونس والجزائر والمغرب النسبية لفرنسا مقارنة 
بفزان» آن تحعل فرنسا بسبب قضية فزان من لیبیا دولة معادیه هکن للعناصر 
لقومية في شمال افريقيا الفرنسي أن یحصلوا منها على امدادات بکمیات كبيرة. 

كما تخشی الولايات المتحدة أنه في حالة عدم التوصل إلى حل سريع فإن 
موضوع فزان قد يطرح أما م الام المتحدة حيث من الرجح Si‏ يوجد قدر كبير من 
الاتفاق على اتخاذ اجراءات فورية لالغاء الحقوق الفرنسية المتعلقة بفزان . 

ان الولايات المتحدة عندما تعبر بحرية عن وجهة نظرها بكل صراحة حول هذا 
الموضوع Up‏ تفعل ذلك ليس فقط لحيوية مصلحة الغرب في ليبيا ولكن لاعتقادها 
ob‏ الوزارة ستأخذ هذه البادرة السريحة کتعبیر عن صداقة الولایات $m‏ 
لفرنسا وانعکاساً لرغبتها (الولایات التحدة) أن تحتفظ بموقع موثر تحث منه الحكومة 
الليبية على الاعتدال وذلك بهدف الحافظة على المصالح الفرنسية والليبية معا . 

باریس في Y‏ یونیو ۱۹۵۵ 


— 
British Eni assy, 
Paris. T 


| June 15, 1955... 
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JT 3ه‎ 


— 1 enclose a copy of ۵ memorendpm which the ۱ 
United States Embassy here handed tö the Quai d'Orsay 
On June-3, As you will see ; it refers to a 
conversation between Mr. Dillon and M. Pinay on 
May 25 and, in fact, puts in writing Mr. Dillon's 
oral démarche of that date, 


. . TÈ appears that the reason why ‘the ۰ Embassy 
felt it neceseary to. put this pretty etiff , 
communication in Writing was that when Her Majesty's 
Ambassador. saw H., 2 subsequently, on Mey 27, the 
latter denied that . Dillon had ever spoken to him 
about the Fessan, Mr. Dillon's Prenoh ig ۱ 
rudimentary and M. Piney'# power of absorption limited, 
as we know to our cost! ۱ 


I am sending copies of thie letter and of ite 
enclosure to the Chanceries at Washington, Tripoli 


and Benghazi. 
Nn evel. 
Io 


J. G. 3. HE ITH l 





T.E. Bromley, Esg., C.M.G. , 
African Department, 
Foreign Office, 
London, S.W.1. 


۷۰۹ 





COPY 


CONF TDENTIAL 
MEMORANDUM 


In connection with the conversation on May 25 between 
His Excellency, the Minister for Foreign Affairs, and Ambassador 
Dillon with respect to the French Government's position on the 
-Pezzan question, it is believed that the views of the United States 
Government on this subject may be of interest. 


The United States believes that the early settlement of the 
Fezzan problem is in the interest of all concerned and gives France 
an opportunity to gain prestige in North Africa. It understands 
that an essential Libyan condition to such a settlement, however, 
and one which lies within its sovereign power to atipulate, is the 
evacuation of French troope within à reasonable specified period. 


The United States has on a number of occasions urged 
moderation on the Libyan Government, so far with considerable success, 
It fears, however, that further counsels of this nature may be 
unavailing, in light of the Libyan Govérnment's apparent willingness 
to enter into an agreement with France preserving What seams to the 
United States to be all essential French interests, unless there 
are clear indications that Prance is willing to conclude an 
agreement. specifying a reasonable evacuation date. 


Libya, as a friendly nation, is obviously 8n important asset 
to the West, including Frances. If frustrated in an issue of such 
importance to it, it could become a prey to destructive Arab 
influences, to the benefit of none of the Western powers. Such 
information as the United States now has does not indicate that 
Libye is at present a source of any importance for logistice ant 
similar support for nationalist activities in French North Africa. 
The United States 18 concerned, however, that if the Pezzan iesus 
is not soon resolved, Libya might become a ready vehicle for such 
support. Considering the relative importance to France of 
Tunisia, Algeria end Morocco in comparison with the Fezzayn it would 
bs extremely unwise, in the United States view, for France, because 
of the Pezzen problem, to make of Libya a hostile state through 
which 585102811858 in French North Africa might be supplied in 
important quantities. ۱ 

The United States ia also concerned that if a settlement ts not 
soon reached, the Fezzan issue may be brought before the United 
Netions where there would probably be a large body of support for 
نیب‎ to terminate promptly any French rights with respect to 

o 1۳5 226 


The United States takes the iiberty of expressing ita views 
on this. subject in full frankness, not only because of the Pest's 
vital atake in Libya but because of its oonviction that the 
Ministry will aee in this initiative an expression of United States 
friendship for France and a reflaction of its desire to be in a 
position effectively to urge moderation on the Libyan Government 
to the end that sesential French, as well aa Libyan, interests can 
be preserved. 


— —— 3, /99 es 


Vie 





سري 


من باريس إلى وزارة اخارجية 
(ترجمة للفقرات الهامة فقط من رسالة طویلة) 


من سير جلادوین جيب (سفیر بریطانیا في باریس) 
إلى وزارة الخارجية (البريطانية) 
تحت رقم VAN‏ بتاریخ ۱۹۵۵/۵/۲۹ 


ردا على رسالتکم رقم TEN‏ 
| الوضوع : فزان , 

ابلغتنا حكومة الولایات التحدة في ۵ pl‏ أن سفیرها قد تحدث في اليوم 
نفسه وبناء على التعلیمات مع السید بينييه (وزیر خارجية فرنسا) حول فزان ملحا 
على أن تتوصل الحكومة الفرنسية الى اتفاق مبکر مع الحكومة الليبية في هذا الشأن 
ولقد آشار إلى أنه سيكون من المؤسف لو حدثت قطيعة يترتب عليها جوء الليبيين 
إلى الأم التحدة. كما أشار کذلك إلى أنه في ضوء الصعوبات التي تواجهها الحكومة 
الفرنسية في جميع أرجاء شمال افريقيا فانه سيكون من الحماقة استفزاز الحكومة 
الليبية بدون مبرر. 

كان جواب السيد بينييه أنه قد ثبت وصول كميات كبيرة من الأسلحة عبر ليبيا 
للمتمردين في الجزائر وعليه فإئه من المستحيل على الحكومة الفرنسية في الوقت 
الراهن أن تسحب قواتها من فزان . 

؛ ‏ انتقلت بعد ذلك (الكلام للسفير البريطاني في باريس) إلى الاشارة الى 
التصريحات الأخيرة بأنه قد ثبت وصول تزويدات كبيرة من السلاح الى الجزائر عن 
طريق ليبيا وطلبت إذا كان بالإمكان تزويدي ببيانات مفصلة حول هذه النقطة. 
أصر السيد بينييه أنه لا يوجد مجال للشك في أنه قد تم تدريب المتمردين 
وتسليحهم في ليبيا وأن إمدادات السلاح تصل الجزائر عن طريق ليبيا. عندما 
طالبت بتقارير مفصلة للاستفادة منها في مواجهة الحكومة الليبية قيل لي إنه قد تم 


VAN 


إطلاع أحد مساعدي عليها (وهذه في الحقيقة لا مغل الشيء الکشیر ولکننا طلبنا 
نسخاأ منها). واستطرد السيد بينيه ليؤكد أن وجود القوات الفرنسية فى فزان 
يساهم مساهمة كبيرة في العمليات الفرنسية ضد المتمردين في الجزائر . 

المتمردين عبر فزان وهذا يرجع بالتحديد إلى وجود حامية فرنسية فيها بحيث إذا 
نقلت هذه الحامية فإن فزان ستستخدم كقاعدة لنشاط المتمردين. إضافة إلى ذلك 
فإن فزان مفيدة للفرنسیین كقاعدة مخابرات للحصول على المعلومات حول نشاط 
المتمردين في بقية أرجاء ليبيا. لقد ذهب السيد بينييه لحد القول بضرورة السماح 
لفرنسا بوضع قواتها على طول حدود الأراضي الليبية بدلاً من مطالبتها الآن 
بالانسحاب من قاعدتها غير المتكاملة التى لا تزال تحتفظ بها فى فزان. 

توقيع 


سير جلادين جيب 


VAY 


PERMANENT UNOMUESECRETARY OF و‎ 





vo ser m RETARY or STATE'S MINUT 


By Bag CONFIDENTIAL 


INUARD SAVING TELEGRAM 
 EROM PARIS TO FOREIGN OFFIOS 


Sir G, Jobb, | IEPARDENTAL, 


R, Hay 30, 1955, ' 







Officg tole 


Ropeatad fos information Saving. to: 


Trpo | 
ripo ۱ 

Benghaz l y AX 

RP ja ۱ En pA ۱ 

org | | 

Rabat š a | ۳ ۱ la 
Your dsspatch No, 249, | y~ | it Mr 
Tho Fozzan, ۱ LV 

7 


On Moy 25 tho Unttgd Statos Govurnment informed us CIE 
that tha. United States Ambassador had on instructions spoken 
to M, Pinay that doy about tho Fozzan,. urging that tho Prenoh 
Government should ruaoh an onriy agroomont with tha làbyan Govurnmint., 
Ho had pointed out how cxu- nery vnfoxtuneto it would be if thora 
was a brooch resulting in a Libyan eppocl to tha Unitod Nationa, 
and had also mado the point thot, in thy light of the Fronch 
Government's difficultios throughout Pronch North fpica, it ۵ 1 
bo foolish for thom to ۵ tho Libyin Government unnecossarily, 
M, Pinay had rupliod that it had been provod that substantial 
supplios of arme woro ronohing tho robols in Algeria through Libya 
anà that it was thoroforo quito impossiblo for tho Fronoh Govornmont 


to withdraw. thuir troops from tho Fogsnn at tho presont timo, 
— — — — 
> c بحر رن‎ 
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M, Pinay added, howovór, that negotiations with the Libyan 
Government wore now proceeding satisfactorily, | In answer to 
quostions from Mr, Dillon ho oxplained that thu Pronoh Govornmont 
wora not hanaling thom 4iroot but that Hor Modosty's Govornmont 
wore negotiating with tho Libyan Govornmont on thoir boholf, Ho 
oxprosaed confidonoe that o antisfaotory Bottlomont would bo 
roachod 00 ۱ 

2, هم‎ M, Pinay Soomoà to to undor a misapprehension 
about the prosont stato of negotiations with tho Libyan Government, 

I thought it 8321 to moka tho position quito cloar to him, I 
thorofore oollod on him today necompaniod by Hor Mcjosiy's Ministor, 
To my groat eurpriso, M, Pinoy doniod hoving 6Cisoussod tho subject 

with برع‎ Dillon ct ali. (It wos obvious thet tho officials 
who woro with him, mew nothing of tho convarantion). To make quite 
suru thet thuro was no roputition of the maddlo which oocwrrod 
wher M. Pinay wos Bupposod to mako a communionticn to ma nbout 
the Pogsan on April 7, I road and loft with him ۵۰ short hido-Mémoire 
in Frunch (copy by bog), In this I mnóo it oloar that- Har 
Mnjosty's Govornmont woro waiting for the furthor military 6۵ 
for which the Pronch dovornment had asked, bofora taking any 
furthor action with tho Libyan Government about tho Pronoo-Libyen 
nogotintions ovur tho-Fozzan, I oddod that Hur Majesty's Govornmont 
wore convincod that tho Libyan Government would insist that 
poeoo-timo and war-tim roquiromonts should bo sovered at tho 
samu tim) and thot it would bo easier to obtain tho Libyan 
Govormmont'! a Asouptancy of tho Pronoh Government's war-time 
ruquiromonts if tho lattor could bo kopt confidential. I eonoluded 


with o. assuranco that Hor -Majosty's Government woro ready to 
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continug to uae their influence with the Libyan Government in 

support of the Frenok Government 8&8 soon as the: further 

preparatory work for the negotiations hed been conpleted. 

3. M. Pinay expressed regret at. the delay in holding the 

further military talks in London. He said that he would 

ensure that they should take place in the near future. The only 

other comment of any other interest made at this stage on my 

Aide. ‘‘émciro was that M. Pinay's advisers pointed out that, for 

Parliamentary reasons, it was. difficult to avoid any publicity at 

all for the war-time arrangsaments, 

be I than went on to refer to recent stntementn that it 

had been proved that considerabie supplies of arms 8 reaching 

Algeria through Libya and asked 1f I could be given detaiicd 

information on thie point. This iad to a-long and confused 

discusuiôn. M. Pinay mintninca that it was unquestionably 

the case that vebels were being trained and armed in Libya ‘and 

that. supplies of erms were reaching Algeria from Libya. -Theri 

I asked for detoilod reports for use vith the Libyan Government, 

I wos told that they had already been shown to a member of my staff, 

(Thay in. fact amounted to very little, but we are asking for 

copies). M. Pinay went on to argue that the mintenanas or 

French troops in the Fezzan made on essential contribution to 

French operations ngringt the rebels in Algeria. It. might be true 

that no rebels were trained or supplied in or through the ۰ 

But this was precisely vacauge it contained a French garrison. 1 

the garriëon was removed, the Fezzcn would be used as a bass foh rebel 

activities, Moreover the Fezzan was very useful to the French 

aa e vase from which to obtain intelligence about rebel activities 

in the rest of Libya, He went so far ae tc argue that the French 
7 تاهج تاد‎ 


V\o 


CONFIDENTIAL 


Paris tologron No. 199 Saving to Foreign Office. 


ought to be allowed. to place troops along the rest.or the 
frontier in Libyan carritory, rather than be required now to 
withdraw the inadequate garrison w&ioh they still. bad in the 

8 1 2 ٠ 

5. I tried- hard to bring.W. Pinay down to tho actual. faote 

of the position. I questioned to what extent the presence of 
French troops far away to the South in the Pezzan really affected 
sooh traffic in arms as there might be in the North. I said 

that my information suggested that reports in the prees and 
elsewhere about the training end arming of rebels and the passage o. 
arms from Libya vure greatly exaggerated. I assured M, Pinay 
that. we were always ready to do all we could to pevsuade the Libyan 
Goverrment to put a stop to any objectionable activities in Libya. 
For. this purpose the more detailed information the French could 
give ua the better. But M. Pinay would understand that the 
further the French Government were prepared to go in meeting 

the reasonable requests of the Libyan Government, tbe easier it 
would be to get the latter to take action against Tunisian rebels. 
6. Ms. Pinay aia not take my attempt to put the subject into 
better perspective at all well. it became clear that the French 
attitude towarde it is largely emotional. Even if they have 

no real proof that the Algerian rebels ars receiving substantial 
support from Libya, they take it for granted that this must be the 
088868. They bave no understanding of the Aifficulties which the 
Libyan Government must have in dealing with the rofugees from 
Prench territory (M. Pinay had no answer to my question what the 
Libyan Government was expected to do with them) nor of the limitatimé 
on our own influence with tne Libyan Government, M. Pinoy 


seemed to take my auggeetion that the importance of the support. 


/received 
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received by the rebels from Libya should not bs exaggerated, 
as implying that Her Majesty's Government were unsympathetic to 
the French case and thought thet the French troops ought to 
be withdrawn from the Fesgan now. I tried to convince bin 
that this was not so, but I fear that he still does not really 
understand the 0 
6. The conversation should however at least have served a useful 
purpoaa in Chat Franch Ministers should now clearly understand 
that they must gat on with the further AngloeFrench military 
talks for #h10h they have asked, before we oan intervene again 


on their behalf with the Libyan Government. 


DISTRIBUTED TO: 
African Departmen 
Western Department 

Unitcd Nations Department, 
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برقية رقم ۱۰۳۲ 
١ rU‏ يونية ۱۹۵6۵م. 


من وزير الخارجية البريطاني 
إلى السفارة البريطانية في باريس صورة إلى طرابلس وواشنطن وبنغازي. 


- إشارة إلى برقیتکم رقم ۱۹۹ فإنني أوافق على الصيغة. 
- على ضوء برقية سفارة طرابلس رقم ۱۳۱ الموجهة إليءوبالاشارة إلى رسالة 
بيت» (الوزير المفوض بالسفارة البريطانية في باریس) إلى « بروملي » (مدير 
و الأفريقية) الرسالة رقم ۵۵/ ۱۰۷۳۲/۱۳۷ المؤرخة أول يونية يبدو لنا أن 
الحكومة الفرنسية لا زالت ترفض أن موافقتها على الجلاء عن فزان داخل مدة 
محددة یعتبر الشرط الاساسي الذي بدونه لن يتم أي اتفاق بینهم وبين اللیبیین. 
هذا mini ee re Aes‏ یا یرای val NI‏ نحد من 
الصعب علینا أن نفهم كيف يكن أ ن یکون lid‏ أربعمائة جندي فرنسي في فزان أي 
لبر ادا cl‏ الشمال الغربي (يعني الجزائر) . 
نحن على علم أن هذه الحجة ليست هي السبب الحقيقي (في الرفض الفرنسي 
للجلاء) ولذلك فإئنا نطلب منکم أن E aes‏ جديدة لافهام مسیو 
« بينيبه » (وزیر خارجية فرنسیا) حقائق الحالة الراعنة. هذا ما لم تخشون أن تکرار 
مساعیکم Ga)‏ بینییه) قد یکون ضارا ST‏ من Ao‏ 
إمضاء 
وزير خارجية بريطانيا 
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the Libyans, ‘ile we sympathise with French 






airticultion in Algeria we. find 1t ditfieui to nee 
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the — — for the Preseli, 


you consider that more harm: than. E «ould be. 
done by renewed representatióhA to | the Prench 
Government on thia aub ject nlsase make a Further 
effort to bring home to Monsieur Pinay: the 


realities of the situation, 
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وثيقة رقم 10317/109 JT‏ 
فزان 


سري 

لقد طلب وزير الخارجية إبلاغه I|‏ بأول حول الحادئات الفرنسیة/ البريطانية 
العسكرية فيما یخص هذا الوضوع (فزان) وها أنا آرفع اليكم التقریر التالي حول 
خر التطورات: 

discas مین جاع‎ qud Qul Lid فت 3 ترتیبات سابقة‎ a. 
دیا عن فزان في حالة احرب. لا أن وصول هذا الفريق قد تأخر وذلك على‎ 
الأغلب بسيب بعض الصعوبات في باريس . آبلفتنا السفارة الفرنسية في آوائل هذا‎ 
محادئات مع وزارة‎ Sen ان ضابطین برتبة عقيد سیصلا إلى لندن‎ pr 
آن تکون المناقشات دات‎ V احربية . لقد عبرت الحكومة الفرئسية عن رغبتها في‎ 
وقد استلمت السفارة الفرنسية تعلیمات بأن حضور أي‎ Lions طبيعة عسکرية‎ 
موظف من موظفيها لهذه المحادثات سيكون بصفة مراقب فقط. بعد التداول مع‎ 
LS وزارة الحربية قبلنا بهذا السرض وتم بعاء على ذلك عقد إجتماع في‎ 
يونيو حضره السيد رامزدين التابع لقسم شئون افريقيا (بوزارة‎ ٠١ الحربية في‎ 
الخارجية البريطانية).‎ 

۳ - تقدم المندوب الفرنسي في الاجتماع كسودة اتفاقية تم قبولها بعد المناقشة 
والتعديل من قبل مثل وزارة احربية وذلك بشرط الرجوع إلى روساء الارکان 
والزید من الدراسة من قبل الاقسام السياسية العنية. مرفق طیه ترجمة غير رسمية 
للعرض الفرنسي . (یرجی الانتباه إلى أن الاشارة الواردة في الفقرة (ج) من مقدمة 
الاتفاق الفرنسي/ البريطاني السابقة التي تتعلق بفزان تعني الراسلات التبادلة 
بتاريخ ۱۵ يونيو ۱۹۵۱ )1113/87(51 JT‏ لقد كان ذلك في الحقيقة الغمن الذي 
دفعته — صاحبة الجلالة لضمان الموافقة الفرنسية لادخال ليبيا ضمن منطقة 


توضیح من المؤلف: Ua)‏ يشيرون إلى رسالة اتفاق سري بين فرنسا وبریطانیا 
بتاریخ ۵۱/۹/۱۵ اي قبیل استقلال لیبیا وبوجب ذلك JUAN‏ تنتعهد بریطانیا 
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بتأييد بقاء القوات الفرنسية والنفوذ الفرنسي في فزان مقابل عدم اعتراض فرنسا 
على إدخال لیبیا في منطقة عملة الاسترليني). 

dias 

- إن المسودة الفرنسية وثيقة أكثر دقة من تلك التي ثم GUN‏ علیها بين الجنرال 
^ جون والجنرال كاليه في ١‏ مارس. يالاحظ أن اخضاع مسئولية دفاع فزان فى 
حالة الحرب Edged‏ العامة للدفاع عن لیمیا غير مبينة بوضوح كما هي في 
الاتفاقية بين براون جون و کالیه . الفرنسیون يعتبرون أن — 
الجزء الأول من الفقرة (Y)‏ فقد كان المثل الفرنسي حريصاً على تفادي أي ي اشارة 
مباشرة لإخضاع المسئولية بينما كان مستعدا تماما لقبول ذلك في الواقع العملي ما 
دام v Fe‏ المتبعة في الفقرة (۲). على الأرجح أن رؤساء الأركان 
يرغبون أن تطرح هذه النقطة بمزيد من الوضوح. كما أنه علينا أن نوضح لليبيين أن 
المسعولية العامة pal‏ عن لیمیا لن A‏ باي اتفاق بيننا وبين الفرنسيين فيما 
يتعلق بدفاع فزان في حالة نشوب حرب. 

ه ‏ توقفا على ما ورد Mel‏ فان السودة الفرنسية تبدو ترتیباً معقولاً تماما من 
الناحية العکسرية البحتة. وعلیه فبالامکان دعوة رؤساء الارکان للتصدیق علیها 
بشرط أن يكونوا مقتمین بأنها ی شی مع الصاح ا e rai‏ 
بالرغم من أن الاتفاقية تضمن أهداف الحكومة الفرنسية العسکرية إلا أنها لا تقد 
zl‏ حلول لمشاكلها السياسية والبرلانية. انه شبه موکد NS‏ 
الفرنسية هو موازنة الاعلان عن |نسحاب قواتها من فزان بتصریح متزامن حول 
الترتيبات الخاصة بحالة الحرب... الا آننا نعلم Tage‏ أن فكرة الاعلان بالذات هي 
الفكرة غير المقبولة Gal‏ اللیبیین. لقد حذرنا الفرنسيين من ذلك مرات عديدة (راجم 
= على سبيل JU‏ - المفكرة ة التي سلمت للسفیر الفرنسي في ۵ فبراير وحديث 
وزير الخارجية مع السید بینیه في ۱ ابریل) . لعله من المطلوب في حالة موافقة 
رؤساء الأركان على الترتيبات المقترحة ان يعاد هذا التحذير مرة أخرى للفرنسيين 
وأن توضح لهم ضرورة قصر أي ي اعلانات برلمانية على تصريح مفاده أن y‏ محادثات 
جرت بين الأركان الفرنسية والبريطانية قد أسفرت عن نتائج مرضية للحكومة 
الفرنسية بأن دفاع فزان مضمون با فيه الکفاية» . 

(هذه الصياغة من اقتراح رئيس الوزرا» الليبي نفسه. هناك احتمال —— 
سيجد ون صعوبة في قبول هذه المحددات وعليه فبالامكان الإشارة إلى أنه في حالة 
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تعدیهم للحدود التي وضعها رئيس الوزراء الليبي فانهم معرضون إلى أن الحكومة 
الليبية قد ترفض Lai,‏ تامأ الالتزام بالاتفاقية — - فرئسية. " الضغوط 
البراانية فى الحقيقة قد تدفع برئيس الوزراء الليبي إلى أ ن يذهب إلى sl‏ من ذلك 
وأن يتعهد بأل یسمح للفرنسیین بد خول فزان iita‏ . في هذه اححالة oj‏ فرنسا 
لو تفقد الیزات السياسية فحسب بل انها - بلا ادق شك - ستفقد الیرات 
العسكرية التي كان بالامکان أن تحصل علیها بناء على الاتفاقية. هذا الأمر سیکون 
كذلك بالطبع محرجاً للغاية بالنسبة لعلاقاتنا مع ليبيا وان كانت هذه حجة ليست 
ذات وزن لدى الفرنسیین فى الوقت الحالى . 

pos‏ قريبأ بتوصیاتنا — لبوق ا اک 
الليبية. هذا لامر بالطبع في انتظار موافقة رؤساء الأركان على المقترح الحالي ولكنني 
اعنقد أنه من الضروري تأجيل الاتصال بالليبيين حتی نحصل من الحكومة الفردسية 
— بقبول ضرورة انسحاب قواتها من فزان (حسب جدول زمني متفق 


عليه). 3 تفيد آخر المعلومات من باريس أنه في الوقت الذي يوجد فيه اعتراف بهذه 
الضرورة علی المستوى الرسمي og‏ الجناح اليميني في الحكومة الفرنسية لا زال 
یرفض مواجهة اخقانق | 5 

توصية 


BL ob "D -V‏ وزير الخارجية ما ورد Mel‏ بعين الاعتبار وبأن تخول 
الوزارة بإخبار رؤساء الارکان Gl‏ ليس لدینا أي اعتراض على شروط القترحات 
العسكرية الفرنسية بشرط القبول بالشرط الذ كور في الفقرة ؛ أعلاه. 

p 
(بروملي رئيس قسم افریقیا بالخارجية البریطانیة)‎ 


تعلیق الوکیل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية وتوصیاته 

۱ يونيو ۱۹۵۵ 

إنني لست راضياً إطلاقأ على الوثيقة التي تقدم بها الفرنسیون وأخشی في حالة 
قبولنا لها أن توقعنا في إشكال خطير: وإذا ما نشرت هذه الوثيقة فسیکون من 
الصعب الدفاع عنها . فسوف نتهم بأننا قد دخلنا في إتفاق آثم ومشؤوم مع الفرنسيين 
من وراء ظهر الحكومة الليبية» إتفاق يتعلق بجزء لا يتجزأ من الدولة الليبية. 


الفقرات التالية تبدو لي مرفوضة 
الفترة (ج) من المقدمة: إن الاستشهاد الیوم وفي عام ۱۹۵۵ بفقرة من اتفاقية 
عام ۱٩۵۱‏ تقول Lol‏ «ستسعى للمحافظة على الوضع الفرنسي في فزان » آمر خالي 
من احکمت. في أحسن الاحوال. فليبيا اليوم دولة مستقلة ذات سيادة والوضع ‏ 
الفرنسي في فزان لا و جود ae Go‏ 
(ایضاح من المؤلف : :هنا يشير مرة أخرى إلى الاتفاقية السرية الفرنسية 
البريطانية الوقعة في ۱۹۵۱/۹/۱۵ والتي ورد play‏ عنها سابقا). 
النقطة رقم ) ۱) من الاتفاقية : قد یکون دفاع فزان Lib | vel‏ ومهما جدا 
بالنسبة لفرنساء ولكن أن يقال أنه آمر «أزلي» يوحي ob‏ فرنسا تملك حقوقاً في 
هزه المسألة أكثر منا ومن ليبيا نفسها ... بينما الأمر ليس كذلك. 
النقطة رقم (۲):نحن مسئولون عن دفاع ليبيا با فيها فزان؛ وفي الوقت الذي 
قد نستطيع فيه تفويض الفرنسيين بالنسبة لفزان ٠‏ فإنه من الوکد ual‏ لا ose‏ أن 
نحيل هذه السئولية علیهم دون موافقة اللیبیین. وعلیه فان رل das‏ اي iia‏ ار 
غير صحيحة ولا نملك حق الموافقة علیها . إنني - بکل أسف - لا أتفق على أن هذه 
الصياغة bid‏ مسئوليتنا العامة بل أنني siel‏ أنها تعرضها لشبهة قوية ويجب 
علينا أن نصر على الرجوع إلى الصياغة الواردة في اتفاقية کالیه وبراون جون. 
النقطة رقم (۵) : :لن تلقى هذه الفقرة Vo‏ حسناً إذا ما نشرت الوثيقة . . فها هي 
السلطات البريطائية والفرنسية تتفقان على تبادل ودراسة المعلومات الخاصة 
« بجمیع germ‏ والاشخاص والتنظيمات» في ليبيا والتي قد قد تكون نشاطاتها 
موجهة ‏ ولو بصورة ة غير مباشرة . ضد ضد القانون والتظام في شمال افریقیا الفرنسي. 
هل هذا pal‏ یتمشی مع السيادة اللیبیة؟ ذا US‏ نرغب في el‏ آنفسن بمشاورات 
من هذا النوع فدعونا على الأقل نتفادی كتابة ذلك على الورق! 
VY‏ يونيو ۱۹۵۵ 
إمضاء 
شاکباره 
مساعد وكيل الخارجية البريطانية 


نوقشت مع سير ایفون کی رکباتريك (الوکیل الدائم) بتاریخ VINA‏ 
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Flag A 






The Secretary of State hes asked 2 


37110317 Marons any Anglo-Frouoh military talko on thie subjcote I am 


lag B 
el e within 


lag © 


now able to report the latest position. — 

Qe It bad earlier been arranged that 4 small French party 
should come over to continue discussione about the war-time 
defence of the Pezzen. Their arrival wae delayed for some 
time, probably owing to difficulties in Paris. Early this 
week the French Embassy informed us that two officers of the 
renk of Colonel would be coming to London for conversations 
with the War Office. It was the dssire of the French 
Government that the Giacusaions should be strictly military 
in nature, and the French Embassy had received instructions 


that any member of their staff who attended the talks should do 
so atvictly in the capacity of an observer. After consideration 
with the War Office we agreed to this proposal. Accordingly a 


meeting was held in the War Orfice مه‎ June 10 which wae 
attended by Mr. Ramsden of African Department. 

3. At the meeting the Frenoh representatives produced a draft 
agreement which after discussion and amendments wes aocepted 
by the War Office representatives, subject to reference to 

the Ohiefs of Staff and to further consideration by the 
political departments concerned. An unofficial translation 

of the French proposals is attached. (It should be noted that 
the reference in para (ه)‎ of the preamble to the document, ta 
previous Franco-British agreements about the Fezzan is to an 
exchange of letters dated June 15, 1951 (Jf 1113/87(51}> This 
was iD fact the price which H.M.G. had to pay to seoure: French 
agreement to the inclusion of the future Libyan state within 


the sterling area). 


umen 
l. The Frenoh draft is a more precise document than that 


whioh was agreed by Generale Brownjohn and 0611168 on Maroh l. 


VY£ 


iv Wild 00 3600 THAT tne 800۲ 028886105 OI French responsibility 

for the defence of the Feszan in war-time to our own over-all 

responsibility for the defence of Libya iB not spelt out 

explicitly as it was in the Brownjohn-Oalliós agreement. It 

18 considered by the Prenoh to be implicit in the first part 

of para. 2. The Frenoh representatives were oleerly auxious 

to avoid any direct reference to this subordination of 

responsibility, but were perfectly prepared to acoept it in 

practice if disguised by the phraseology used in para. 2. ۲ 

This is a point whioh the Chiefs of Staff will probably want 2 — 

to have covered more explicitly. We shall also want to make 4 

it clear to the Libyans that our over-all responsibility for the 
سس یج‎ 

defence of Libya is not compromised by any arrangement we make Y J BA 

with the French for the war-time defence of the Fossan; A Pi aede 

5. Subject to the above the Frenoh draft appears to be a -y ji» 

perfectly eensible arrangement from the purely military point سم‎ Lis sa Qe 

of view, and, providing that they are satisfied that it 18 in / 

oonformity with British military interests, the Chiefs of ۱ 

Staff might be invited to approve it. But although it aecurae 

the military requirements of the Frenoh Government, it provides 

no answer to tbeir political and parliamentary problems: what 

the Frenoh Government will almost certainly want is to be able to 

counter-balance any announcement that their troops are to withdraw 

from the Pezzap, by a simultaneous statement about the war-time 

We know however thet it is precisely this idea of‏ € — وج 

publicity which may be unacceptable to the Libyans. fe have 

warned the French about this on several occasions. (See for 

example the sige memoire handed to the French Ambassador on Flag 8 

February 5 and the Secretary of State's conversation with 3 Thess 3v 

M. Pinay on April 21.) It will probably be desirable to | Fleg p 

repeat this warning to the Franoh once again, if the the enl | 

Ohiefs of Staff approve the suggested arrangements, and to i 

make it plain to them that they must restrict any parliamentary 


publicity to a statement that “Anglo-French staff talks have 


۷۳ 


taken place as a result cf which the French Government are 
satisfied that the defence of the Fezzan is adequately secured". 
(This wording was suggested by the Libyan Prime Minister himself). 
It is probable that the French Government will find it difficult 
to accept thie limitation, and we might therefore point out to 
them that, if they go beyond the limits laid down by the Libyan 
Prime Minister, they will run the risk that the Libyan 
Government may refuse to be committed at all by the Anglo-French 
staff agreement, Indeed pressure of parliamentary opinion might 
force the Libyan Prime Minister to go further 85131 and to give 
a guarantee that the lrenoh should never egain enter the 
Fezzan. If this were to happen the French would not only 
got no political advantage, but would lose the undoubted 
military advantages which they would obtain under. the staff 
agreement. It would also of course te moet embarrassing 
to our own relations with Libya, but this is an argument 
whioh is not likely to carry much weight with the French! at 
present. 
6.  Recommeudetions will shortly be submitted on the timing 
and method of our eventusl approach to the Libyan Government. 
This‘must of course swait the approval by the Chicfe of Staff 
of the present proposal, but I think that wo ought also to 
defer any approach to the Libyans until we have secured rrom 
the French Government an aseurance that they accept ths 
necessity for the evacuation of their troops from the Fezzen 
(Subject to an agreed timo-tabie). The latest information from 
ijt Paris (Paris Saving telegram No. 212) indicates that, while 
— this necessity is well recognised at official level, the right 
wing of the Punch Government are still refusing to face facts. 
Recommends tion 
Le I recommend that the Secretary of State should take note 
of the above, and that the Department should be authorised to 


inform the Chiefs of Staff in due course thet we have no 
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June 11, 1955. 


I 40 not si.s11 like the new docunent which the Prench 
have produced.and I fesr it msy get us into serious trouble 
if we sgree to 1t. If it ever became public, it could scarcely 
be defended; we ahould be sccuged of having entered into en unholy 
compact with the French behind the backas of. the Libyan Government 
about an integral pert of the Libysn State, The following 
06696 65 noem objections5le:- 


Persgrsph (cj of the Preamble. To requote, in 1955, a 
passage of en agreement o n which we 58310 that we would 
encourage the meintenence of the French position i 5 the 
ia tactlsss st best. Libys is now an independent snd sovereign 
State, end there fe no French position in the Fezzan except auch 
se the Libyan Government silows. 


Point 1 of the Agreement. The defence of the Fezxano may ba 
of great or even very gres ntereat to France, But to esy it is 
"primordial" seems to sugzest thet France hae more righta in the 
matter then Libya or ourselves. This is not.sa. 


Eoint 2. We are responsible for the defence of Libya, 
including the Pozssh, We mey perheps be 5516 to delegate our 
responsibility to the Prenoh in respect of the Fozzen, but we 
aureiy cennot jrenafer it without Libyan consent: The first 
sentence of thie paragraph is therefore incorrect. We have no 
right tc put our neme to it. I em afreid I do not sgree that 
this wording aafeguerda our overall responsibility: on the 
contrsry 1t patently o romises it. We should insist on going 
back to the wording of the Ces111és/Brownjohn Agreement. (es d 

۱ Ww كك‎ 

Point $. This passage would not reed st sll well if {t 
became public. Here are the British end French authorities agreeing 
to exchange and atudy informetion about "811 elements, personnel 
end 0229018 85 Un—“ i) Libye, whose activity might be directad, even 
indirectly, 98812895 lew enc order in French North Africa. Ie this 
consonant sith the sovereignty of Libya? If we wont to bind 
ourselves to consultavio:sof this kind, set least lst us avoid 
putting it into writing. 





يفف 


الملحق 3 


M Dumaacay, Ministar ve France À Tripous, 
A M. Pinay, Ministrac oes AFFALRES ÉTRANGÈRES. 


۲ an 467 à 479. Tripoli, 23 juillet 1955, 7 h 


Tres secret. Priorité absolue. Réservé. 
(Regu : 13 h. 16.) 


De la part de M. Dejean : 

I° Au point où en est arrivée la négociation aprés trois jours de 
dncussions °” et plusieurs entretiens personnels avec M. Ben Halim, un 
certain nombre de faits me paraissent devoir être mis en lumière. 

A. M. Ben Halim demeure trés réfractaire & tout engagement direct 
eu indirect, concernant la réactivation en temps de guerre de nos 
positions actuelles au Fezzan. Ce probléme est pour lui une véritable 
ebsession. Il reste trés opposé à la reconnaissance officielle sous une 
forme quelconque de l'arrangement franco-anglais concernant la dé- 
fense de cette partie du territoire libyen. I] maintient que toute tenta- 
wre dans ce sens se heurterait à une hostilité irréductible du Parlement 
a entrainerait le rejet de tout accord avec la France. ll se déclare hors 
d'état de prendre un engagement qui resterait secret et ne serait pas 
wumis à l'Assemblée. 


"" Les négociations avaient repris à Tripoli le 19 juillet. La délégation francaise, dirigée par 
VW Dejean, ambassadeur de France, comprenait M. Auboyneau, ministre plénipotentialre, représen. 
يمه‎ be secrétariat général permanent de la Défense nationale, M. Maillard, sous-directeur d'Afri- 
wer Levant, un représentant du ministre de ها‎ Défense nationale, M. Dumarcay, ministre de 

en Libye, le directeur de l'Aéronautique civile en Tunisie. Du cdté libyen siégenien: : 
MM Ben Halim, président du Conseil ei ministre des Affaires étrangères, Kaabar, vice-président 
مه‎ Conseil ei ministre des Communications, Soliman Djerbi, secrétaire général des Affaires 
هون‎ Mohhieddine Fekkini, conseiller juridique, er Seif en Naceur, présidem du Conseil 
eofewtif de la province de Fezzan. 

Sus les négociations antérieures, voir 2 827, 1955.1, n™ 86, 165, 185. 


— 5 caos ] مهما‎ e Lans ولص‎ 8 
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B. En revanche, le président du Conseil libyen est, je le crois, tres 
sincére dans son désir de régler les problémes qui se posent et de jeter 
lex bases d'une amitié durable entre les ceux pays. ll tient beaucoup à 
la conclusion d'un traité d'amitié et de bon voisinage. 

Dans les circonstances actuelles, étant donné les problémes auxquels 
nous avons à faire face en Afrique du Nord et en Orient, la conclusion 
d'un tel traité avec un état arabe ne saurait être considérée comme 
négligeable, d'autant que le traité envisagé exprime dans son préambule 
l'intention des deux parties de se préter assistance mutuelle, qu'il 
comporte dans son article 5 un engagement de consultation en temps 
de guerre en vue des mesures de défense et qu'sinsi, sans pouvoir étre 
considéré comme un traité d'alliance, il dépasse cependant ie cadre d'un 
simple traité d'amitié En outre, il me paraît pleinement que nos 
interlocuteurs souhaitent vivement le développement des relations 
franco-libyennes sur le plan économique et surtout culturel D'une 
façon plus générale, ils semblent vouloir chercher dans une solide 
amitié avec la France un dérivatif à la présence et à l'aide un peu trop 
pesante des Anglo-Saxons. 

C. M. Ben Halim désire conclure avec nous; il me parait méme, à 
certains égards, vouloir etre l'homme de l'amitié avec la France par 
contraste avec son prédécesseur, signataire de l'alliance avec la Grande- 
Bretagne. Il n'en demeure pas moins que, négatif sur la réactivation en 
temps de guerre, il s'est montré en méme temps jusqu'ici peu large sur 
les facilités à nous accorder en temps de paix. 

2" Ces considérations me donnent à penser que nous pouvons avoir 
trés prochainement à faire choix entre deux lignes de conduite fort 
différentes dans leurs conséquences. 

8. La premiére est de persévérer dans la voie que nous nous sommes 
tracée en maintenant notre position touchant la reconnaissance par les 
Libyens de nos responsabilités spéciales au Fezzan. Il n'est certes pas 
absolument impossible que M. Ben Halim ne finisse, devant la fermeté 
de notre attitude, par se laisser arracher une formule plus ou moins 
valable. Cela supposerait toutefois, de la part des Britanniques, une 
action énergique et concertée avec la nôtre. Il n'est pas même sûr 
qu'une telle action conduise au résultat désiré. 

A vrai dire, je n'y crois guére. Si nous persévérons dans notre ligne et 
si nous faisons une condition sine qua non de ia reconnaissance par la 
Libye de nos responsabllités dans ia défense du Fezzan, il nous faut 
envisager clairement l'éventualité d'une rupture des pourparlers. Nous 

aurions, dans cette hypothèse, À peser les conséquences d'un recours à 
l'O.N.U. 

b. Une seconde méthode consisteralt à faire entrevoir à nos interlocu- 
teurs la possibilité d'une concession sur le probléme de la réactivation, 
étant entendu que celle-ci devrait avoir pour contrepartie, dans le 


۷۳۹ 


domaine des indemnités”, des satisfactions eubetantielies, au moins 
égales dans l'ensemble à celles que nous avions exvisagées à l'origine. 

Je ne suis pas encore en mesure d'apercevoir la limite de cc que nous 
pourrons obtenir de M. Ben Halim à cet égard, mais le président du 
Conseil serait sans doute plus enclin À la conciliation sil pouvait 
envisager que la France renoncerait éventuellement à sa prétention de 
faire reconnaître officiellement par ie gouvernement libyen la mission 
qui, aux termes de Paccord franco-angiais, lul incombe au Fezzan en 
temps de guerre. 


3° Je vous serais obligé de vouloir bien me faire connaitre d’extréme 
urgence si vous considérez cette reconnaissance par le gouvernement 
libyen comme une condition sine qua non de tout accord. S'il en est 
ainsi, {i n'est pas exclu que nous arrivions rapidement à une impasse. 
Dans le cas contraire, je pourrais m'attacher dés à présent à metre 
l'accent sur la question des [facilités ou avantages] de tous genres que 
nous pourrions obtenir en temps de paix et à en rechercher si possible 
l'extension ‘7’, 





الادة ££ من معاهدة باريس (۶۷/۲/۱۰) 


١‏ - تبلغ کل من الدول المتحالفة أو المشاركة (Y^)‏ ايطالياًء في مهلة ٦‏ أشهر ابتداء 
من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ عن المعاهدات الخنائية التي ui‏ 3 ایطالیا 
قبل الحرب والتي ترغب مواصلة العمل بوجبها أو (عادة ادخالها حيز 
وتاغى من المعاهدات المذكورة جمیع النصوص التي لم urs‏ هذه 
المعاهدة. 

Jai - ۲‏ جمیع المعاهدات المعنية التي يشملها الإبلاغ cài‏ الذكر في امانة منظمة 
n‏ المتحدة is‏ للمادة ۱۰۲ من میثاق لام المحدة. 

Y‏ تمتبر REY‏ جميع العاهدات الشار الیها في لفقرة الأولى والتی لا يتم إبلاغها 


. سبق‎ lly 

تعليق 

تمیح معاهدة باريس y‏ للدول المتحالفة ۳ اذشار aS‏ « امکانة الخاء - في مهلة سدة 
اشهر تنقضي في ۱۵/ ۴ - جمیع الالتزامات التي أبرمتها مع ایطالیا قبل 


NAL. ۰ تاریح‎ 

المادة £t‏ ذات فائدة أكيدة. العاهدات التي آبلفت ایطالیا بها Lady‏ لنص Hi‏ 
الأولى s‏ والتي تم تسجيلها في امانة لام التحدة is‏ لنص الفقرة الغانية بقیت pe‏ 
العاهدات) وحدها قائمة بين فرنسا وایطالیا . 


ARTICLE 44 DU TRAITE DE PARIS 10.2.47 


1. Chacune des puissances alliees ou associees (39) notifiera a 
l'Italie, dans un delai de six mois a partir de i’entree en 
vigueur du present traite, les traites bilateraux qu'elle a 
conclus avec J'Italie anterieurement a la guerre et dont elle 
desire le maintien ou la renise en vigueur. Toutes dispositions 
des traites dont il s'agit qui ne seraient pas en conformite avec 
le present traite seront toutefois supprimeses. 


2. Tous les traites de cette nature qui auront fait l'objet de 
cette notification seront enregistres au secretariat de 1/0.N.U. 
conformement a l'article 102 de la Charte des Nations Unies. 


3, Tous les traites de cette nature qui n'auront pas fait 
l'objet d'une telle notification seront tenus pour abroges. 


Commentaire 


Le traite offrait donc aux "puissances allises et associees" 
toute latitude pour abroger - dans un delal de six mois  expirant 
le 15 mars 1948 - les engagements contractes par eux avec 1’Ita- 
lie avant le 10 Juin 1940. 


L'interet de l'article 44 est certain, En effet, seuls les 
traites notifies a l'Italie dans les formes de l'alinea ler et 
enregistres au secretariat de l'O.U.N., selon l’alinea 2 subsis- 
talent entre la France et l'Italie. 





UL,‏ جوابية من الحاكم العام للجزائر موجهة إلى سفير فرنسا موريس دي جان 
الذي رأس الوفد الفرنسي في مفاوضات معاهدة الصداقة الليبية الفرنسية. 


e ۵ mom Y الجزائر‎ 

عزيزي السفیر 

لقد استلمت رسالتکم الورخة VA‏ أغسطس وأشکرکم لتفضلکم بإعلامي 
تقدیرکم لأهمية معاهدة السداقة وحسن الجوار التي تم الاتفاق علیها بين فرنسا 
ولیبیا وکذلك عن الاتفاقیات التي تهم التراب الجزائري. 

وأجد Lle‏ بأنكم رجوتم p‏ (وزارة الخارجية og‏ اي ام إلي 
بجموعة كاملة من MA oa s UP‏ يدعو بأن أؤكد لكم أنني سأراجعها 
بأقصى قدر من الاهتمام. "ge‏ آرغب أ ن أقول لکم JS‏ صراحة أنه؛ بعد عودة 
الكمندان « كونياي» الذي كان قد أجرى مهمة إتصال بالوفد الفرنسي فقد 
اضطررت إلى التعبير عن عدد من التحفظات التي وردت في die PES‏ یوم ۱۵ 
أغسطس 500١م‏ موجه إلى السيد وزير الداخلية (الفرنسي) وهذه التحفظات تركز . 
بنوع خاص على تخطيط الحدود بين غات وتوجوء منطقة المراعي وتجارة القوافل؛ 
والتی يبدو لنا آنها حددت بطريقة في صالح الليبيين jy‏ تتجاهل مطالب الجزائر . 

كذلك فإنه بالبند ۱۵ يظهر أن الحقوق التقليدية لمواطنينا في مناطق فيهوت 
والبركات لم تذكر بنوع خاص برغم محاولات الضابط السابق الذكر. 

إنني لا أتجاهل الصعوبات التي واجهتکم في طراباس “Auta‏ اعتقدت أنه من 
واجبي أن أعبر عن التحفظات المذكورة لأئني» إلى أن أتحصل على معلومات «ST‏ 
أشعر بأن بعض مصالح الجزائر أو بالأحرى مصالح فرنسا قد تتضرر من جراء بعض 
ترتيبات تلك الاتفاقیات. 

وإذا تبين لي بعد الاطلاع على نصوص الاتفاقيات ضرورة تغيير موقفي فإنني 
سأخبر الحكومة JG‏ تطوع . 

وتفضلوا عزيزي السفیر والصدیق بقبول أحسن مشاعر الصداقة 


جاك سوستیل 


te ود نی‎ EN SUK GEN ۲:۸ L ALGER, le 26 Août 1955. 
DE L'ALOERIE: 


co? * 


Mon Char Ambassadeur, 


J'ai bien regu votre lettre du 18 Août, st je 
vous remercie d'avoir bien voulu me faire connaître votre 
&ppréciation sur le Traité d'Amitióéó et de Bon Voisinage, 
qui vient d'être conclu entre la France et la Libye, ainsi 
a sur les conventions qui intéressent le territoires al- 
girien, 


Jo prends note que vous avez prié le Département 
ds m'adressar la collectbn complète de ces documents et 
دل‎ leg consulterai, est-il besoin de le dire, avec le plus 
“rand intérét. T: | 


Je dois cependant vous dire sn touts franchise 
qu'après le retour du Commandant CAUNEILLE, qui avait əf- 
۲۶:۲۵ une liaison auprès de la Délégation Française, j'ai 
été amané à formuler par écrit, le 15 Août, un certain 
nombra de réserves que j'ai communiquées à x. le Minietre 
3e l'Intérieur, 


Ces réserves visent notamment le tracé de la 
frirtière entre Ghat at Toummo, la zéne de transhumance 
et celle de trafic caravanier qui nous paraissent avoir 
été fixées à l'avantage des Libyens et en mé connaissant 
las revendications de l'Algérie, 


D'autre part, à l'article 15 il apparaft que les 
droits traditionnels de nos ressortissants sur Fehoünet et 
-l-BarkKat ne sont pas spéolriós malgré l'intervention de 


1 ۱۵۲۲1616۳ ci-dessus mentionné, 


Ja n'ignore. pas quelles ont pu tre les aifficultés 
qui ont été les vôtres à Tripoli, Cependant, j'ai cru ۳ 
formuler les réserves dont 11 s'agit car, ji plus ample 
information, il me semble que certains intérêts de l'Algérie, 
C'agt-à-dire de la Franoe, risquent d'être compromise par cor- 
tainas dss dispositions des convantiona, 


Monsieur Maurics UEJEAN 
Ambassadeur de France 


Ministére des Affsíres Etrangères 
Quai d'Orsay ۰ PARIS 


Si le texte de cellss-ci, lorsque le 1 
dana tous sea détails, me semble devoir ع اع يا عاذ وی ای‎ n 


6۵1 4 28 
iino A; Gest bien volontiers que J'en ferai pert au Gouvere 


Veuillez agréer, Mon Cher ambassadeur et Ami, 


l'assurance de 
ORE mos sentiments les meilleurs et les plus 


Signé : Jacques SOUSTELLE 


vré 





RAPPORT 


fait au nom de la commission de la defense de l'Union francaise 
sur la proposition de M. Jean Guiter, etc., tendant a demander au 
Gouvernement quelles mesures il compte prendre d'urgence pour 
fair casser le trafic d'armes qui aux frontieres de la Libye et 
de nos territoires africains presente les plus grands dangers 
pour le maintien de la securite dans ces territoires, per M. Jean 
Guiter, conseiller de l'Union francaise 
15.3.56 


Mesdames, messieurs, qu'il existe un trafic d'armes hénéiclant aux 
rebellas d'Afrique du Nord, les douloureux événements actuels n'en 
apportent que trop malheureusement la poire Commont oxpliquer 
0۱۱۱۳6۲۳6۲۲ que ces mêmes rebelles qui, il y a un an, ne disposalent 
en Algérie que d'un armement des plus sommalres, comme votre 
rapporteur a pu le constater où cours d'un voyage d'information 
effectué en janvier 1955 dans l’Aurès et en Grande Kabylie, solent 
maintenant pourvus d'armes automatiques nombreuses et des plus 
perfectionnées ? ' 

| esi inacceptable qu'un tel trafic puisse, plus longtemps, 98 
Impunément échec A nos efforts de rétablissement de l'ordre, et notre 
remier devoir est d'empêcher que nos soldats: ne solent tués, chaque 
jour te des armes livrées clandastinement à ceux qui ont choisi 
a rebellion. 

La responsabilité des pays limitrophes inféodés à ‘la ligue arabe 
n'est que trop évidente dans cette grave affaire. Agissant à ۰ 
tion de l'Egypte, la Libve témoigne ‘à notre encontre d'une conni- 
vence coupable en facilitant, par la perméabilité 08-9565 8, 
le ravital lement des terroristes en matériel et en munitions. De pjus, 
elle se préte eux entreprises subversives des d i didi qui, du 
Caire, s'efforcent de répandre progressivement l'agitation dans 
l'Afrique tout entière. 5 0 

En effet, sa complicité ne se borne pas seulement A jouer le rôle 
d'intermédiaires dans le ravitaiiiement des fauteurs de troubles d'Al- 
genie, de Tunisie on du Maroc; elle se manifeste aussi au ۱ 

es menées qui visent, à plus lointaine échéance, nos territoires 
d'Afrique centrale. Le doute n'est guère permis sur ce point, quand 
on sait que des armes, venant de Koufra, s’infiitrent également à 
lravers sa frontière en direction du Tehad, en passant par le Tibesti. 
Certes, ce trafic est indépendant des événements .actuels, et se 
déroule depuls longtemps entre tribus de méme origine qui nomadi- 
sent de part et d'autre de la frontière libyenne, mals I] n'en const- 
tue pas moins une grave menace dans la conjoncture présente, et I 
importe au 0 chef de l'endiguer, pour sauvegarder l'avenir 
ineme de l'Union française en Afrique. | 

Cette attitude de la Libye ne semble guère compatible avec la 
‘neutralité absolue, sinon ja bienveillance, que nous serions en droit 
d'attendre, en vertu du traité dit « d'amitié et de bon ۰ 
que nous avons récemment signé avec elle. Dès lors, il serait bon 
que lu! fût représentée |a ndvessité d'un respect mieux compris des 
obligations que devrait posuer la conclusion de ce trallé, — — 


و۷۳ 





TFIUSNTIAL —. British Embassy in Libye, 
Ro. 1517/ T ۱7 25 TRIPOLI. 


038/56) October 30, 1956. 


Sir, 


With reference to my telegram no, 381 of October 29, I 
have the honour to transmit a tranalstion of the Note Verbale 
handed to me yesterday morning by the Libyan Prime Minister, 
Mustafa ben Halim, on the subject of the French withdrawal from 
the Fetzan. In this Nota it is stated that the Frenoh authorities 
have more than once affirmed their intention to withdraw their 
forcee by November 30, but that recent movements of men and 
military supplies into the area have made the Libyan Government 
doubtful of their good faith. The Libyan Government therefore 
. draws tne attention of Hor Majesty's Government, as an ally of 
Libya, to the dangerous results which would follow from a French 
failure to honour théir undertaking. 
2e In handing me this Note the Prime Minister said that he had 
spoken about the matter to the French Minister, who had said that 
the newly arrived troops might merely be replacements for men 
going on leave, and.not additional to the normal garrison. Ben 
Halim said that while he might conceivably accept this as regarda 
‘the men, it did not account for the increase in stores and 
ammunition, and he had the gravest doubts of Prenoh intentions. 
3. This Question, Ben Halim continued, Wee one on which he oould 
not possibly compromise, or even show elasticity as regarda the 
date, The Libyan Parliament was due to re~open early in 
December, and the Speech from the Throne would have to refer to 
the Fezzan. Either Frenoh troops must have left by then, or he 
Would have to announce the measures taken by the Government. The 
© Right Honourable /tirat ۰ 
Selwyn Lloyd, C.B.E. , M.P., 
etc., ato,, ato., 


Foreign Office, 
LONDON, 8,/,1. 


first of these measures would be to refer to the Security CÀ 

in which Libya would exnect the support of Britain, her ally. 
would obviously be embarrassing for us to oppose Franoe in’ this 
Way, وه‎ Ben Halim hoped that we should be ‘able to use our good 
offices to persuade the. French to withdraw in good time. The next 
Libyan measure would be to instruct the local authorities in-the 
Fezzen to obstruct the French forces in every possible way, such 
68 preventing reinforcements and supplies coming in by air. This 
might well lead to armed clashes. The situation was unquestionably 
very dangerous. 

3. Ben Halim oontinued that he believed that the French attitude 
over the withdrawal of their troops was connected with the 
delimitation of the border between the Fezzan and Algeria, which | 
was about to begin. The French hed hinted that if the Libyans 
were helpful over the frontier question they in their turp would 
make no difficulties over the evacuation. But thts would be 
submitting to blackmail, and Libya held that the two questions were 
entirely separate. The frontier question must be dealt with on 
its meritas. 

5. I esked the Prime Minister if he was delivering a sinilar 
Note to the American Ambassador. He said that he had Bpoken to 


the Ambassador about the matter, but was not writing to him. 


Britain was Libya's ally, and he reliod particularly on our support. 
In reply I merely promised to transmit a Copy of the Noto and to 
report to you what he had 8814. ۸۵ I hove written at some length 
about this Question recently, in particular 1۲ my despatch no. 
150 of October 29 I will not coment further now, 
6. 1 an sending a copy of this despatch to Hor Hajesty's 
Representatives at Paris, Washington, Benghazi and to the Political 
Officer, Middle “Hast Vorcos. 

I have the honour to be, 

with tne highest reapect, 

Your ا‎ aee. ^ 


De, us 


۷۳۷ 


£^ | NP 


برقية رقم ۲۲۱۷ 


من سفير الولایات التحدة في باریس (دیلون) 
إلى وزير الخارجية الامريکي 


١561 نوفمیر‎ ۱۲ 


ان السفارة الأمريكية تری أنهء إذا طلبت لیبیا بعرض قضية فزان على الجمعية 
^n NAE PR‏ المتحدة أو مجلس الأمنء فان الولایات التحدة يجب أن تصوت 
في صالح ذلك العرض. 

لم یتأکد لدینا متى سیتم إشعار الليبيين والفرنسیین, ولکننا نعتقد أنه سوف 
یکون هناك بعض التأخیر في eae]‏ على أي حال. إننا نشعر بأنه عندما یکون 
موقف الولایات التحدة قد تأکد فسوف نعلم الفرنسیین بأننا سوف نصوت في 
pute‏ قضية فزان إذا دعی الأمر إلى التصویت . 

بالاشارة إلى برقية رقم ۲۹۷ إلى طراباس (۱۷۸۸ إلى باریس) إننا نقدر حاجة 
وزارة الخارجية إلى المزيد من العلومات فيما یخص موضوع فزان وعلیه فسوف 
نحاول موافاتکم بالعلومات حالما تتوفر لدینا من طرابلس وفي أقرب وقت مکن . 

aa] 
Dilion دیلون‎ 


INCOMING TELEGRAM Department of State M 
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SP 

EUR SENT DEPARTMENT 2367; REPEATED INFORMATION TRIPOLI 25, A 

= LONDON ۷22, SENGHAZ! 9 

JOP | 18۱8۵۱۱5 315 (PARIS 71) 
EMBASSY CONSIDERS THAT SHOULD LIBYA REQUEST INSCRIPTION 
FEZZAN ISSUE ON UNGA OR SC AGENDA, US SHOULD VOTE IN FAVOR 
THEREOF, WE ARE NOT ENTIRELY CLEAR WHAT TIMING SHOULD BE 
AND PRESUME THERE WOULD BE SOME DELAY IN INFORMING TRENCH 
AND LIBYANS, HOWEVER, Wt FEEL WHEN US POSITION FIRM WE 
SHOULD INFORM FRENCH WE WILL VOTE IN FAVOR INSCRIPTION 

 FEZZAN ITEMSHOULD iT COME TO VOTE, 

DM. 

—* 


RE OEPTEL 297 TO TRIPOLI (PARIS. 1788) ME APPRECIATE DEPART- 
MENT:S NEED FOR ADDITIONAL INFORMATION OM FEZZAN SITUATION 
AND WILL ATTEMPT SUPPLEMENT INFORMATION AVAILABLE ۱ 
INSOFAR AS POSSIBLE, 


DILLON 
2 
لم‎ 


JPT 
اذ‎ 6 € OF دحك‎ M. 
Ns LT 
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من تقریر لجنة الشوون الخارجية» بشأن مشروع القانون الرامي إلى 
السماح لرئیس الجمهورية (الفرنسية) بالمصادقة على معاهدة الصداقة 
وحسن الجوار التي أبرمت في طرابلس بتاریخ ۱۹۵۵/۸/۱۰ بين 
فرنسا والمملكة الليبية المتحدة 


بعد كل ما منيت به علاقاتنا مع الدول العربية من خيبات Jal‏ يكتسي طلب 
Ie etl‏ تیه Fc‏ .من منظور هيبة فرنسا ومکانتها. ٠‏ بعدا لم 
يكن قائما لدی شروع حكومة السید مندیس فرانس في الفاوضات وبعد ذلك لدى 
توقیع حكومة السید إدغار فوور بالاحرف SMS ME‏ 

وينضوي الأمر على تراجم جدید للو جود الفرنسي قد تتر تب عليه اثار وخيمة 
إن لم نتمكن بالقابل من الحصول على بعض المزايا بموجب معاهدة صداقة وحسن 
جوار. 

oT‏ ابشع أن نبدو دائما وكات مدینون لمن لم نكف Lag‏ عن مساعدتهم 
لتحسين أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية. ان التهجم الذي نتعرض له دون هوادة 
منذ زمن طويل والأسف؛ لا يساهم La‏ في خلق مناخ ملائم للمصادقة على هذه 
المعاهدة . 

ولا شك اننا كنا نفضّل ابرام تحالف إذ أن التحالف LI Less‏ بموجبه ضمانات لا 
يکن ان امل اشصول do‏ من التص bapa‏ علیکم ؛ لأن هذا النص لا يمكنه في 
أي من الأحوال أن ينع ليبيا من احترام اتفاقات دولية أخرى قد يكون بعضها مناقضا 
لروحه. إلا أن هذا الاتفاق. رغم ذلك» يشكل تعبيرا عن التفاهم وحسن الجوار. 

- السید ین حلیم ا ؛ الهدف الرئيسي من هذا الاتفاق‎ F 
TES وقد أدليت بیانات مؤسفة بهذا الصدد - هو وضع حد للوجود‎ 

— على غرار السید جاك سوستیل, بالبیان الذي أدلى به الرئیس 
E ere‏ ۰ : » ]5 العاهدة 
الفرنسية الليبية اتفاق جلاء فحسب. لا یلزم لیبیا بأي شيء » . 


Ví: 


" وسبق وأشرنا في کلمتنا أثناء مناقشة ميزانية الشوون الخارجية في مجلس 
الجمهورية في جلسة ۰۱۹۰۵۶/۱۲/۱۷ إلى البیان الذي نشره السید سابلیه في 
صحيفة لوموند بتاريح ۵ .وقد ورد في بیان الرئیس ما يلى : 
p‏ لقد شبعنا 2 الحماية penal‏ والمعونة لامي ركية » 
وتحدر الاشارة أيضا إلى جملة أخرى : 
oly‏ الوجود العسكري الفرنسي أصبح يفتقر إلى الأسباب التي كانت تبرره. 
ولو كان جيشكم يقوم Laat‏ دفاعية في فان في إطار ترتيبات ال المتحدة لكان 
لبقائه ما برره. الا أن جيشكم لا مكان له في فزان ووجوده هناك لا يؤدي الا إلى 
الإضرار بعلاقات الصداقة التي بين البلدین » . 
إن ما اقتبسناه من تصريحات لا يحمل على التفاؤل» خاصة وأن اللهجة 
المستعملة غالباً ما تكون مزعجة وأمر ما في الأمر المعاملة المختلفة LU‏ التي یحظی 
بها حلفاؤنا . والملاحظة هامة إذ أنها تبين عدم التضامن بين القوى الغربية. والغريب 
في الأمر É‏ يكون في مقدور حلفاؤنا أن یأمنوا لوحداتنا على قلتها وضعا مائلا 
لوضع وحداتهم التي يفوق lasse‏ ۲۰,۰۰۰ رجل. 
ولانسحاب جیشنا وقع REM‏ أيضا إذ أن تحرير ذلك اليلد 
مرتبط باسم زعیم کبیر U)‏ هو ملحمة من أعظم ملاحم تاریخنا العسكري امعاصر . 
ان حاميتي سبها ومرزق في الداخل وحاميتي غدامس وغات اخدودیتین تساعدنا 
على تغطية الصحراء الجزائرية. صحیح آنها تضم عدداً صغيراً من الأفراد لا یشکلون 
سوی سریتین؛ فریق من UEH‏ وفریق صحراوي إلا آنهم يؤمئون حراسة يقظة وبامکانهم 
التدخل كلما استدعت الظروف ذلك. إن رحیلهم سیسمح للمتمردین الجزائريين من 
التمرکز مکانهم IG‏ راحة بال ولا ننسی أن بن بلا كان یخطط Jad‏ غدامس قاعدة 
كبيرة لانطلاق عصابات عن القانون و(مدادهم بالذخيرة واطون . 
وقد آشار البعض إلى أن الد روب التي في اجنوب ستقفل بوجهنا M‏ یعرض 
الخطر علاقاتنا مع الهقار ومع افريقيا الإستوائية الفرنسية ويجعلها عرضة للغزو 
وأعمال اللصوصية . 
وتجدر الاشارة Lal‏ إلى أن الطوارق یتنقلون —ã‏ ومرزق وأن وضعهم 
سيزداد دقة نظراً إلى أ ن أكثر زعمائهم نفوذاً یقطنون فزان وأن — 
المنطقة التى يجوبها سكان تلك الأرض الصحراوية. وهذه مشكلة إنسنانية تتر 
على المعاهدة وينبغي إيجاد حل لها بطريقة أو بأخرى. 


V£\ 


آما الادة السابعة من العاهدة فتغير لدینا بعض القلق. وفیما یلی نصها 

« لا مس هذه العاهدة بأي من الحقوق والواجبات التي Ju)‏ » التماقدة عوجب 
ميثاق eY‏ التحدة وبوجب أحكام العاهدات أو الاتفاقيات أو الاتفاقات الاخری التي 
يتم نشرها وفقا للقواعد العمول بهاء بجا في ذلك ميثاق جامعة الدول العربية بالنسبة 
للمملكة الليبية اطتحدة.» 

وقد nm‏ النص بعد أن كان i‏ في 0۵/۸/۱۰ ذي أهمية نسبية فحسب. 
فنحن نقر للیبیا بوجبه بحق القیام بجميع اة البلدان العربية. حتی تلك 
التي تتمارض مع مصالحنا. الال N‏ موقف ليبيا ان طلبت Lyre‏ بلدان 
الشرق الاوسط pe‏ لها بارسال الرجال والعتاد عبر آراضیها دعما للتمرد 
الجزائري الذي تتراجم حدته حالياً بفضل عمل حکومتنا وجیشنا؟ ما هي الضمانات 
التي بإمكاننا الحصول علیها؟ ما نأمله هو التوصل عبر اتفاقية جديدة أو عن طریق 
تبادل الرسائل الى تحديد واضح لموقف ليبيا من المشكلة الجزائرية بالغة الخطورة. 

لا يمكننا الاکتفاء بالوعود . لطالما اتسمت علاقاتنا بالسياسيين العرب بخيبة 
الأمل. 

aal,‏ استرعى السيد أندريه انتباه الجمعية الوطنية إلى أن أنسحابنا من فزان 
سيصفه البعض على أنه تخل جديد . والتحذير فى محله. إن جنود الجنرال لوكلير في 
فزان» یا كان عددهم. [قا هم رمز وذکری l Vom‏ 

يجب أن تبقی هذه الاعتبارات والملاحظات جمیعها ماثلة فى أذهاننا لدی اتخاذنا 
للقرار الذي یقتضیه Us‏ النص العروض علينا . | 

وبالاضافة إلى الأسباب العاطفية. وما أکثرها في وقت تبالغ فيه بعض البلدان 
العربية باستفزازاتها لناء وهذا yal‏ يقتضي من حکومتنا ردا gle‏ وفوریا. لا شك 
أن المسألة 2S‏ خطورة هي مسألة رسم الحدود . وعليهء تطلب اللجنة ايلاء عناية 
بالغة بتشكيل الوفد الفرنسي الذي سيشارك في أعمال لجنة وضع الحدود . 

ان السماح لنا باستخدام الدرب رقم ۵ لمدة ۲۰ سنة غير كاف برأينا إذ أن 
القيود الفروضة من شأنها أن تعيق بصورة كبيرة استخدامنا لوسيلة الاتصال هذه 
بیننا وبين افريقيا الاستوائية الفرنسية. إن aae‏ القافلات والشاحنات والأفراد الذين 
يسمح لهم بالعبور تحدده المعاهدة. إلا أنه يتوافق مع ما طلبه السوولون في وزارة 
الدفا ع الفرنسية. 


VEY 


وختاماً لهذا الجزء السلبي من LUS‏ لا يسعنا Y)‏ أن نعرب عن أسفنا لتزامن 
هذه المعاهدة مع ما نشهده من ظروف أليمه : فمصر والبلدان العربية الأخرى BESS‏ 
مناوشاتها . والشرق الأوسط يواصل دعمه للتمرد الجزائري» والقوى الأخرى تستعد 
لحاسبتنا . وحصيلة القول أن هذه المعاهدة تبين افتقارا حقيقيا للتفنامن بين Alt‏ 
وأن مجرد . قبولنا لفكرة مناقشتها یتطلب منا الضغط على أنفسنا. 


vty 


Extrait du 
RAPPORT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES 


sur le projet de loi, tendant a autoriser le President de la 
Republique a ratifier le traite d'amitie et de bon voisinage 
signe a Tripoli, le 10 aout 1955 entre la France et 
le Royaume-Uni, de Libye 





Venant après bien des déconvenues dans nos relations avec les 
pays arabes, cette demande de ratifcation de traité franoo-libyen 
prend sur le terrain de notre prestige un sens qu'il n'avait pas lorsque 
les pourparlers furent sngagés par le Gouvernement de M. Mendès- 
France avant que d'étrs paraphé par celui de M. Edgar Faure. 

lì s’agit là d'un nouveau recul de la présence française et cela 
pourrait étre trés grave si nous ne pouvions compter en échange sur 
certains avanteges qui nous sont accordés par un traité d'amitié 
et de bon voisinage. | 

Il est évidemment trés désagréable d’avoir toujours l'air d’être 
débiteur vis-à-vis de gens auxquels nous n'avons cessé d'apporter 
une amélioration dans le domaine social ou économique. Les attaques 
dont nous ne cessons d’être l’objet depuis trop longtemps hélas, ne 
créent pas un climat favorable à la ratification de os traité. 

Il eùt été d'ailleurs préférable qu'un traité d'alliance inier- 
vint; il nous aurait donné des garanties que nous ne 20115085 pat 
espérer du texte soumis à vos délibérations, car i! ne saurait en 
aucun cas interdire à la Libye de respecter d'autres accords inter- 
nationaux, dont quelques-uns pourraient être même contraires 
à l'esprit de l'acte. | 

Cet accord n'en est pas moins une manifestation d'entente de 
bon voisinage. | 

Pour M. Ben Halim et pour beaucoup de Libyens, i] s'agit, 
avant tout — des déclarations regrettables ont été faites à c» sujet 
— de mettre fin à la présence des troupes francaises au Fezzan. 

Nous rappellerons donc, aprés M. Jacques Soustelle, la. décla- 
ration faite, le 14 octobre 1955, par lé Président Mustapha Ben Halim 
à l'Agence France-Prosse : « Le traité franco-libyen est un aocord 
d'évacuation pur et simple qui n'engage en rien la Libye. » 

Nous nous étions nous-mêmes référés à la déclaration que 
M. Sablier avait publiée, dans Le Monde, le 15 décembre 1954, dans 
l'intervention que nous fimes à l'occasion de la discussion du budget 
des Affaires étrangères, à la tribune du Conseil de la République 
dans sa séance du 17 décembre 1934. 


Vít 


La déclaration du President ctait la suivante : 


« Avec la protection britannique ct l'assistance américaine, 
nous sommes 588388105. » 


Une autre phrase mérite aussi d'étre rappelée aujourd'hui : 


«La présence militaire française se juslifiait par des raisons 
qui ont disparu. Si encore vos troupes remplissaient au Fezsan une 
mission de défense dans le cadre du dispositif des Nations Unies, 
elles auraient un titre à rester, mais elles n’ont rien à y faire et leur 
présence nuit seulement à nos rapports d'amitié. » 


Les citations que nous avons faites n’ont rien de trés encou- 
rageant : le ton utilisé est souvent désagréable. Cela est d'autant plus 
pénible que le traitement réservé à nos alliés est bien différent. 

Cette constatation est d'importance, car elle souligne le manque 
de solidarité des puissances occidentales. I] est étrange que nos alliés 
n'aient pu obtenir pour nos faibles détachements un régime semblable 
à celui réservé à leurs trés importants contingents qui atteignent 
plus de 20.000 hommes. 
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Le retrait des troupes est aussi très durement ressenti au point 
de vue moral. A la libération de ce pays, s'attache le nom d'un grand 
chef et une des plus illustres épopóes de notre histoire militaire 
contemporaine. 

Les garnisons de Sebha et de Mourzouk à l'intérieur du pays et 
celles de Ghadamés et de Ghat a la frontière sont des éléments de 
couverture de l'Algérie saharienne. Quoique les effectifs ne soient 
pae importants puisqu'ils se limitent à deux compagnies, une de 
légion portée et une compagnie, saharienne, ils n'en montent pas 
moins une garde vigilante et en certaines circonstances leur inter- 
vention n'est pas à dédaigner. Leur départ risque en effet de permettre 
à la rebellion algérienne de s'y établir en toute quiétude, le poste de 
Ghadamés ayant été dans le passé envisagé par Ben Bella, pour y 
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établir une base importante de ravitaillement et de départ de bandes 
de bors-la-loi. | 

Certains ont aussi fait valoir que les pistes du Sud ne seraient — 
plus libres et que nos relations avec le Hoggar et avec l'A. E. F. se 
trouveraient compromises et à la merci de la moindre incursion. 
ou du moindre acte de brigandage. 5 

Notons aussi que lee Touareg des Adjer nomadisent entre le 
Tassili des Adjer et la région de Mourzouk. Leur position deviendra 
d'autant plut délicate que les chefs les plus influents de ess tribut 
vivent généraloment au Fezzan et que Ghat est en somme le point 
central de la zone parcourue par les hommes de cette région saha- 
rienne. | 

Un problème bumain,qa'il faudra bien rézoudre d'une facon ou 
d'une sutre, se trouve posé d'une manière urgente du fait du traité. 


Son article 7 n'est pas sane nous inspirer des inquiétudes : il 
est ainsi rédigé : 


u Le présent traité ne porte aucune atteinte aux droits et obli- 
gations résultant pour les hautes parties contractantes des dispo- 
sitione de le Charte dee Nations Unies et de tour autres traités, 
conventions ou accords régulièrement publiés, v compris, pour le 
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Royaume-Uni de Libye, le Pacte de ia Ligue des Etats arches. r 


S'il n'avait, le 10 août 1955, qu'une importance relative, il en e 
aujourd'hui ure combien plus grande. 1] résulte en effet de cet article 
que nous reconnaissons tle Libye ie droit de remplir toutes ses 
obligations vis-à-vis des nations arabes, même celles qui sont con- 
traires à nos intéréts. Une question se pose immédistement à noi 
esprits : quelle va étre l'attitude de.la Libye si les pays du Moyen- 
Orient lui demandent de transiter hommes et munitions pour renfor- 
cer la rebellion algérienne, qui est actuellement, gráce à l'action du 
Gouvernement et de nos troupes, en réelle régression? 

Quelies assuzances sommes-nous en mesure de recevoir? Nous 
souhaiterions, pour notre part, qu'une nouvelle convention ou un 
échange de lettres exprim&t clairement la position de la Libye dans 
un probléme aussi grave que celui de l'Aigérie. 

Nous ne saurions nous contenter de peroles. La subtilité des 
homines politiques des États arabes a été pour nous trop souvent 
un sujet de désillusion. 

L'argument qui consiste à présenter notre départ du Fezzan 
comme un nouvel abandon a été avanoé par M. André en particulier, 
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à l'Assemblée Nationale. Il n'est pas sans valeur; quelle que soit 
l'importance des troupes de Leclerc au Fezzan, elles sont là un sym- 
bole, un souvenir! 

Tous ces éléments d'appréciation, toutes ces remarques doivent 
peser lourdement sur le jugement que nous avons à porter sur le 
texte qui nous est soumis. - 

En dehors des raisons sentimentales, valables surtout en un 
moment où certains pays arabes accumulent à plaisir les provocations, 
qui doivent appeler de la part de notre Gouvernement des réactions 
énergiques et immédiates, la question la plus grave est indiscu- 
tablement le tracé des frontières. A oet égard, la Commission souhaite 
que le plus grand soin soit apporté à la composition d» la délégation 
française à la commission d'abornement. ` | 

La possibilité qui nous est donnée d'utiliser la piste 5 pendant 
vingt ans paraît insuffisante ; les restrictions apportées sont, en effet, 
de nature à réduire sérieusement l'utilisation de cette voie de commu- 
nication avec A. E. F. Le nombre des oonvois, des camions et des 
hommes qui doit transiter, est limité dans le traité. I) correspond 
cependant aux demandes formulées par les responsables de notre 
Défense nationale. 

Nous voudrions conclure cette partie négative de notre analyse 
en exprimant notre regret qu'un tel traité se présente dans des cir- 
constances aussi désagréables, au moment oü l'Egypte et les pays 
arabes ne cessent de nous harceler, où la rebellion algérienne continue 
à être soutenue par le Moyen-Orient, où d'autres puissances sont sur 
le point de nous demander des comptes. Enfin, ce traité fait appa- 
raltre un réel manque de solidarité entre les alliés et il faut faire un 
effort sur soi-même pour en admettre seulement la discussion. 
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AFP وكالة الأنباء الفرنسیة:‎ 
AFP SAHARA 


اعمال تحدید الحدود الفرنسية الليبية 


باریس: إن أعمال تحدید الحدود الليبية الفرنسية بين «غات» و«غدامس» هي 
Je‏ وشك الانتهاء . فبعد أن أكمل الخبراء الفرنسیون هذه الأعمال فإن السلطات 
الليبية تقوم بمراجعتها والتحقق منها وأن هذه الراجعة قد تنتهي في خلال خمسة 
عشر یوما . 

إن تحدید هذه الحدود بصفة نهائية له آهمية جوهرية بالدسبة لفرنسا وذلك نظراً 
لوجود حقل بترول « إيدجلى » الذي يقع على مقربة من هذه الحدود . 


۷:۸ 


AFP " SAHARA" ۱ 
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LA LIBYE INSTALLE POUR LA PREMIERE POIS UN AMBASSADEUR 
ö— — — ^ 





PARIS — Jeudi dornicr, 5 Juin, M. . Mustaphe Ben Halim, 
ancicn’ Président du Consoil, a renis ses lettres do créancos 
cu Président do la République, ۱ 


C'est la prenitre fois que lo gouvornonent libyon 
installo à Paris un représentant diplotatiquo.Jusqu!àÀ peé- 
sont c'était lo Liban qui avait le charge dos intérêts 
libyensón Frcnoo.. 


L'arrivée à Peris de M, Mustapha Ban Halim indique 
ccrtcinenent do la part du gouvernencnt do Tripoli le désir 
da resserror les relations avec la France.M. Ben Halim qui 
a présidé lu cabinot libyen jusqu'au 26 Mai 1957,date de 
l> venue ou pouvoir do M. Abdul 0 Kobar, ost , on effet, 
un esprit nourri de culture occidentale ct notünrcont fran 
62180۰: 11 gfoit toutes ses études dens un col ègo francais 
du Caeiro., Bion qu'il ait été écarté du pouvoir ,11 corscrve 
le confiznco du roi,dont il était depuis un an le conseiller 
intiro. 


١ La découverte au Sahoray,le o do frontièro 
libyenne do 1'inportant gi sencndya PRE} ot l'intérêt quo 


cortaines sociétés frcongaisos portont à la prcsoegtion 
pétrolière cn Libye rendent sothaiteble 1'étahiissenent 
do relations suivics ontre les gouvornononts do Paris ot 
de Tripoli, 





PARIS = Les travaux d'abornemont de 1a frontière 
franco-libyenne entro Ghat et Ghndanès sont sur le point 
d'être torninós. Après avoir été offectuds por dus Spécia- 
listos françcis, cos travaux sont cn£roin d'êtro vériftés 
por les autorités libycypos, La vérification pourrait 
être achovée dans uno quinzaine de jours . 


la fixation définitive do la frontière ost d'inpor- 
tancu capitalo pour lo France cn raison de la situation 
fu gisoucnt pétrolior d'Bdjeleh situó à proximité 0 
de cette ligno, 
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الفوضية البريطانية في لیبیا 


qe 
۱۹۰۵ مایو‎ Y^ 
سري‎ 
مايو من طرابلس. النفط‎ ١ رسالتی رقم ۶ المؤرخة في‎ 


في الفقرة ؛ من رسالتي LAL‏ اليها. بعد التشاور مع اندروز مستشار الحكومة 
الفدرالية القانونی قرر شطب كل الاشارات الخاصة بأولویات ما قبل الصفر في 
بداية هذا الشهر طلب منی ان أجس نبض كلا من : (۱) الشرکات البريطانية و 
(ب) «مید كيف » اللحق التجاري الامريکي .. وذلك فیما يتعلق باحتمال Me‏ 
اجتماع بين الشرکات البريطانية والامريكية لاعداد حل مقبول لدی الطرفین لیقدمه 
) هو حینهیوس) Ipole‏ لجلس الوزراء . وفي طرابلس أجريت e Sub (ENEN‏ 
— الذي ا الأمريكية * . عمد البعثة 
pots t‏ + توقمبر UM ot adie — dt (uU‏ 
اعضاء au don‏ الشرکات البريطانية أن تتمتع بوضم متمیز مت dE‏ استخراج 
ha:‏ الذي سیصدر NE‏ . وأضاف « ميد كيف » أنه مع نهاية العأ م ألمحاضي dis‏ 
صو * ای سس peas‏ تأكيدات أخرى مختلفة E‏ مختلفة Lalé‏ 
البر LN ns 22$ «AS,‏ محموت 6 انتصر مباشرة 5 الذي — — 
أنه على الشرکات الأمريكية أن تطمتن حیث أنه ان یکون هناك تحيز ضدها وأن 
n‏ سیکون ‘eal‏ عندما سوت قانون النفط . والنصيحة cont ae‏ 
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أن يتم استصدار القانون. إذا لم تكن نصيحة البعشة كذلك فانه من الحتمل - على 
حد قوله ‏ أن تتيع الشركات سياسة مختلفة LU‏ من الصعب عليه في هذه الظروف 
EE‏ أن يقول عما إذا كان موقف الشركات الأمريكية بعد 
مذا كله غير آمن » وأنه من مصلحتهم الاجتماع مع الشرکات البريطانية لناقشة 
مشکلة - حسب تقدیره _ لا وجود لها . 

Y‏ - وعلیه فکان من الواضح أن اقتراح «هوجینهیوس» OU‏ تسعی شرکات 
النفط إلى حل القضية بنفسها لن يأتي بنتيجة خاصة وأن الشرکات البريطانية لم 
تبد أي حماس لفكرة تبادل وجهات النظر مع منافسیهم الأمريكان . 

Y‏ بناء على ذلك قرر «هوجینهیوس » أن یطرح المشكلة على مجلس الوزرا. 
مبيناً وجهات نظر الشركات البريطانية والأمريكية المختلفة وترك الأمر للمجلس 
تحدید إما سياسة الأولويات أو الزاد . وطلب مني alae)‏ مذكرة تشرح وجهة 
النظر الامريكية؛ وهذه ستلحق با سيطرحه على الجلس. إنني أرفق صورة من هذه 
uin‏ أعددتها . | 

- في ذات الوقت. فان لاش (من شركة شل) ومکفیرسون (بریتش بترولیوم) 
قابلا رئيس الوزراء اخالي (بن حلیم) الذي أنصت لهما بتعاطف. 

T‏ ارفق اللخص الذي أعده « لاش » LE‏ (ولكن ليست مرفقة AA‏ کرة التى 
يشير إليهاء والتي هي عبارة عن قالب جدید لا سبق من مذکرات مشتركة من 
طرف الشرکتین) 

p di ee SR مسي‎ — UC Jar وجد‎ - Ô 

الذي آرری تعاطفه مرة أخرى حول وجهة نظر الشرکات البريطانية نية التي تعهد بان 

يسعى إلى رفعها إلى مجلس الوزراء . إن وزير الماليةء قال (بن حليم) هو العقبة 
الرئيسية. 

1 _«لاش» بالاتضاق مع « برید جمصان » مدير LS LE‏ « دارسي oM‏ 
بترولیوم » الذي مر من طرایلس أخيراًء سأل « كي ركبرايد » Le‏ |ذا كان بالامکان 
إثارة الموفموع مح الملك» من منطلق أن الملك ریا يدرك ويقدر المعاني الا خلاقيتة 
الرتبطة بالموضوع c‏ أحسن من بعض وزرائه الذين تعتمد الشركتين البريطانيتين 
على التزامهم الاخلاقي بالصورة الأولى. ولكن كيركبرايد اعترض على القيام بذلك 
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بحجة أنه متأکد من أن اللك ادریس سوف تعض لمثل هذا الاجراء الذي سیعتبره 
تدخل غير مشروع وغیر لائق في موضوع ‏ هو على أي Sle‏ من إختصاص الحكومة 

إضافة إلى ذلك فان كير کبراید نصح « لاش » بشدة بعدم السعي إلى مقابلة 
انلك. وأشار إلى أن الملك ذو مشاعر حساسة Logi‏ يتعلق بالخصومات التجارية. إذ 
أنه يعاني من مضايقات أفراد عائلته ومنافساتهم التجارية. وسوف يستاء بدون 
شك» بشأن أي اقتراح يطرح عليه للتدخل في أي خصومة أنجلو - أمريكية . 

بالإضافة إلى ذلكء فان رئيس الوزراء (الليبي) سوف يستاء من أي محاولة 
للااتجاء إلى الملك من cils‏ بعمد أن أعطى تأكيداته لكل من «لاش» 
و« كي رکبراید » بأنه سوف يبذل قصاری جهده من أجل الشرکات البريطانية : 

۷ - بالرغم من أن هناك احتمال لعقد جلسة قصيرة طارئة للبرلمان بعد شهر 
رمضان مباشرة لطرح ميزانية استثنالية. فن بن حلیم اخبر « کیرکبراید » بانه 
يستحيل مداوله هد ه القضية المثيرة للحدل فى اي جلسة طار 5& کهذه وانه elas‏ علی 
ذلك فإن قانون البترول والتعدين سوف يدرس وتتم صياغته عندما يجتمع البرلمان 
بعد العطلة الصيفية. 

توفیع 
H.H. Thomas‏ 
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1531/18/51 | May 29, 1954. 
Confidential 15 XA 1 | UL 
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My letter 1532/5/5L of May 1 from Tripoli. 911. 


Hogenhuis subsequently receded from the position we had led 
him to as described in paragraph با‎ of my letter under referencs. 
After further consultation with Andrews, the Pederal Government 
Legal Adviser, he decided to omit all reference to pre-zero 
priorities in the draft law to be submitted to the Council of 
Minietera. When I saw him in Benghazi early this month he 
asked me to sound out (a) the British companies and (b) Midkiff, 
the Americ&n Commercial Attaché, about the possibility of getting 
the British and American companies round the table to work out a 
mutually acceptable soluticn for Hogenhuie to hand to the Council 
of Ministers on a plate. Back in Tripoli I had a long talk with 
Midkiff, who explained the American case at length and very 
frankly. The Americsn Legation relies upon the publio statemen, 
of policy made by Dr. Aneizi last November after the publication 
of the Minerals Law (see my letter 1536/20/53 to Garnett from 
Tripoli of November 9 last, as. well as upon earlier assurances 
given to members of the Legation by the Finance Minister that no 
favourable position would be enjoyed by the British companies 
under tbe-fufure Petroleum Mining Law. Midkiff added that 
towards the end of last year, in view of the nersintent reports 
that,in spite of thees assurances, the then Prime Minister had 
been giving quite different assurances to the British companies 
(as in fact he had), he and hia Counsellor had tackled Mahmud 
Muntasser direot, who had categorioally stated that the American 
Companies could make their minds easy, since there would be no 
disorimination against them and their position would be safe- 
guarded when the Petroleum Mining Law was ۰ The advice 


consistently given by the American Legation 4:: taa five American 
oil companies concerned has been to possese their souls in 
paticnoe until the legislation was ۰ If the Legation had 
not so advised, it was conceivable, he ssid, that the American 
oil companies would have pursued a very different policy. in 
these circumstances it would be quite impossible for niu to 
suggest at this late stage that after all the position of the 
American companies was not secure and thet it would be in their 
interests to get together with the British to discuss a nroblem 
which, eo far as he war concerned, did not orist. 


e$. It was cloar therefore thot nothing could come of Hogenhuis' 
suggestion thst the oil comnanies should themselves resolve the 
problem, particularly since the British Companies ۳9:60 ne 
enthusiasn at tha suggestion of-an exchange of views with their 
Américan compstitors. 


5. Hogenhuis has aocordingly decided t>» set out ths problem 

for the Council of Ministers, describlu;. the differing points of 

view of the British and American comranies and leaving 15 to the 

Council themselves to decide what the policy shall be - nriorities 

or auctioning. He has -asked me to provide a ids n setting 
out 


P. T, Hayman, 89۰ ر‎ 
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out the American ease, These will be annexed to his subuission 
to the Council. I enclose a copy of the memorandun which I hove 
prepared. 


lt. Meanwhile Lush (Shell) and Macpherson (D'Arcy) had seen the 
present Prime Minis tar, who listened to them synpathetically. I 
enclose a CODY of Lush's note of the interview (but not of the 
memorandum it refers to, which was simply a rehash of the earlier 
Joint memorarndiuu of the two comranies). 


2. More recently l.i. Minister has found an opportunity of 
speaking about tnis question with Ben Halim, who again expressed 
sympathy with the noint of view of the British comranies, which 

he undertook to do his bast to carry with the Council or Ministerr 
The Finance Minister, he said, was the chief stumbling block. 


6. Lush, in agreement with Bridgeman, the Managing Director of 
D'Arcy, who passed through Tripoli recently, has asked Kirkbride 
whether he would consider raising the matterwith the King, on the 
grounds that the King would perhaps comprehend the moral values 
involved rather better than some of his Ministers; for it 1s on 
their moral claim that the two Britieh companies chiefly rely. 
Kirkbride has, however, declined to do this, since he is convinced 
that King Idris would resent such action as unwarrantable inter- 
ference in e matter which was in anv case for the Government and 


not the King to decide. Kirkbride has furthermore strongly. 
advised Lush against himself seeking sn audience with the Ring. 
Ho has pointed out tha e King 18 in a very sensitive mood 
about commercial wrangles, having been pestered by competing 
members of,his own family about their commercial rivalries, and 
would undoubtedly take umbrage at any suggestion that he should 
intervené in an Anglo-American squabhle. Furthermore, the Prime 
Minister would almost certainly resent an appeal over his head 
to the King after having given assurances both to Lush and to 
Kirkbride that he wuld do his best for the gritish companics. 


7۰ Although there is a possibility of a short epecial seasion 
of Parliament being called immediately after Ramadan to pass an 
extraordinary budget, Ben Halim told Kirkbride thst it would ba 
quite ovt of the question to deal with this controversial tonic 
in any such special session and that the Petroleum Mining Law 
would accordingly have to be thrashed out when Parliament 
reassembles after ihe Summer Recess. ` 


Yours ever, 


i‏ بل 


(H. H. Thorne) 
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قانون عوائد البترول رقم V^‏ لسنة ۱۹۵۸ 


مادة )*( 
؟ i‏ 5 | ع مو e , e el e je‏ 
یکون اداء gue‏ المنصوص عليها في المادة ۵ من قانون البترول رقم Yo‏ لسنة 


مادة (Y)‏ 
تؤدي نة البترول لكل ولاية المبالغ الآتية : 
pow i | à ٠ æ. TM. qs + ۰ 5‏ * 
| ضريبة الدخل الذي ينتج ضمن آخدود الادارية للولاية . 
فى الحدود الادارية نلولاية. 


o 


ج ‏ ثلث الرسوم الاخری التى تحصلها لجنة البترول as‏ قانون البترول. 


مادة (Y)‏ 
یکون توزیع البالغ التي تحصلها لجنة البترول کایجار أو إثارة أو (ضافية طبقاً 
لقانون البترول المشار إليه على النحو الاتي : 
أ AV.‏ تخصص لشئون الاعمال فى لیبیا بواسطة مجلس الاعمار . 
ب - ۱۵/ للحكومة الاتحادية . | 
ج  LYU Ayo‏ الني یستخرج البترول داخل حدودها الاداریة. 


مادة )£( 
على وزير الاقتصاد الوطني تنفیذ هذا القانون ویعمل به من تاريخ نشرة في ۰ 
الجريدة الرسمية. 
صدر قي Y‏ محرم سنة ۱۳۷۸ ه. الموافق VA‏ يوليو سنة ۱۹۵۸ م. 

وزير الاقتصاد الوطني 
رئيس مجلس الوزراء 





۱۹۰ LLL 1.39. Y ZA ZA X... 


صاحب الد وة . يد ى الرئيسس أبن حسام السلا م علیسکم ورحمة الله ٠ els‏ 
وعد أله ci e)‏ کثیرا امستقالتکم دن ر coi e à‏ فى هت طم — الضرورة 
لان یتسوی السککم رکیسس‌وطسی قسوی ايوازره الشعب, ٠ eu‏ 
والمالسم لسم ينسريعد مواق Ci‏ السمسشپورة من السقضاي! العرسية فلقد قفتم ذائما 
آلى جاتب قیسقات من السد ول » والمكافحين من الشموب »السجزاگر ٠‏ فلسطين :القنال e‏ 
repe‏ فى أن کون للجزائر فى anc EIL!‏ ب › ونی اجتماطاتکم وسحاد اتک 
مع السسويلين من السد ول حسظ ؛ فى ET‏ قك معالرئي س‌ابر رقيسية s‏ فى خاد كم مم 
السسوولين فى الدول العربهة à‏ انا نشكركم طي هذا العمل السجيد الذ ىلا يفيه شكر ٠‏ 
mis‏ طى من سفكم أن ي سترسم خطاكم فظك هى السسيا سة السمثلى والسطريق الاقم 
لخد مة السلا م العالسمى Ja st,‏ العربية ra JU scel‏ الليسى الى مصاف الد ول الحرة 
2 ظ 
هد كنا نظن أن جلالة السلك حفظه الله سیرای السظرف pe ping‏ 
کته > العكس Lee By e‏ ليختار Sabo‏ ستشارا ١‏ انها فرصة لم aan‏ الملك 
الحا فلن جد طرتا أرشد ولا رأها أسد من الد gasps‏ رأيا ٠ Lil‏ 
والله ما ندرى هل تیستمسک À‏ تمتی آناستا بدا الستصبالجديد فا PA‏ 
فى الح قهقة الا الى سكان أصلى تسشرتون شه على مضايا آهم بشاكل أمظم ٠‏ 
n‏ الى سدع | Fo Bare. ACER E‏ 

وتقبلوا سید li‏ این 





Ve 





سري 
من السفارة البريطانية في طرابلس (لیبیا 
إلى وزارة الخارجية البريطانية. 
برقية رقم ۲۵۲ 


^ أغسطس ۱۹۵۰ 


برقيتي الأخيرة - قناة السویس 

az‏ استدعاني وزير الخارجية الليبي بالوكالة هذا الصباح بناء على تعلیمات من 
مجلس الوزراء وقدم لي انذاراً بخصوص استخدام التواعد الليبية في هجوم ضد 
مصر. لقد كان الحديث Loy‏ للغاية وقد بدأه بقوله أنه ليس لدیه - بالطبع - ما 
يدعو إلى افتراض أن بریطانیا تنوي استخدام sel gil‏ « ولکنه یشعر أنه من الأفضل 
أن یقوم بتوضیح الوقف. 

- JEW آشار إلى أن استخدام القواعد لن یکون للاتفاقية‎ y 
ليبية فحسب. بل أنه سوف يضم لیبیا فى موقف لا يمكن الدفاع عنه آمام الدول‎ 
العربية الأخرى.. وأنه من المؤكد أن النتيجة ستکون انفجاراً شعبیاً لا يكن للحکومة‎ 
الليبية أن تسیطر علیه, حيث آنها ستکون فاقدة للقوة العنوية ومن ثم الارادة‎ 
والقدرة على السيطرة علیه. هذا الأمر سیکون كارثة على ليبيا كدولة وسيؤدي إلى‎ 
قلاقل خطيرة للعسكرية البريطانية وسيهدم العلاقات الأنجلو  ليبية إلى وقت غير‎ 
. مححد ود‎ 

n Y‏ استطرد يقول أنه إذا ما هاجمت بريطانيا مصر من قواعد خارج ليبيا فإن 
الوضع سيكون أهون. فالشعب الليبي سيعارض ذلك الهجوم لا أنه سيكون في 
مقدور الحكومة أن تسيطر على أي مظاهرات. وعليه فقد استحثني للتوسل إلى 
حكومة صاحبة الجلالة ألا تقدم على استخدام القواعد الليبية (إذا كانت Wad‏ تفكر 
فى ذلك). عقب ذلك حوار ودي طويل تعهدت له أثناءه أن أنقل طلبه الیکم. 

٤‏ هذا الطلب هو كذلك ‏ بطبيعة الحال ‏ إنذار. ولكنني أكاد أجزم أنه لو 


VoM 


غادرت (اسم الجموعة ساقط) الدرعة العاشرة لیبیا بحرأ ثم عرف آنها ضمن 
القوات المشاركة فى مصر فان الأمل کبیر فى القدرة على السيطرة على ردود الافعال 
داخل حدود معقولة. LS,‏ آشار الوزیر اللیبی ANS JU‏ نفسه. فان لیبیا لیس لدیها 
اهتمام مباشر بالنزاع الصري الانجليزي الا في حالة ما ذا القواعد الليبية (فقرة 
ساقطة)» ولا ملك داعیا للشکوی ما دام لم یصدر أي خرق لشروط الاتفاقية. Lal‏ 
إذا ما استخدمت القواعد الليبية فان النتيجة يكن أن تکون الفوضی با يستدعي 
وجود قوات بريطانية لاستعادة الأمن بحجم أكبر من القرر حالياً. 
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Addressed to Foreign Office tolepram No, 252 of Anrett 9, 


Repeated for information to P.O.M.B.P. 
end Saving to ۵ . 


My immediately preceding telegram: Suez Cenal, 


The Libyan Acting-Foreign Minister sent for me this noming 
on the instructions of the Counoil of Ministers and gave me a 
warning ogainst the vse of Libyen bases for ۵۵۲ on Egypt. 
The conversation was ontirely friendly and ho bogon by scying 
that of course he had no reason to suppose that Britain intended 


to use the bases but that he thought it wall to make the. 
position clear, 


2. lic seid thst euch use of the bases would not only be a 
cloar violation of the Anglo-Libyan Treaty, but would elso put 
Libye in en indefensible position vis-à-vis the other Arab Statos. 
The result vould certainly be a popular explosion which the 
Libyen Governuent would be quite unable to control ; thoy would, 
in foot, lack moral grounds and therefore, the will ax well as 
the ebility to control it, This would be a disaster for-the ۱ 
Libyan State, would cause serious inconveniences for the British 
wilitary and ۳۵۵18 ruin Anglo-Libyan relations for an indefinite 
period, 


J. He went on to sey that 1f, on the other hand, Britain 
attacked Egypt from basos outside Libya, it would be.& much 
Lesser evil. Libyan publia opinion would resent it, out the 
Government vould be ebla to control any demonstrations. He ۱ 
therefore urged me to appeal to Her Vajesty'g Governnent (if they 
were in fact considering the use of Libyan bases) not to do so. 

À quite long end amicable discussion followed in which I under- 
took to report his 872003 to you, 
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العلحق 


Str الغو‎ 
٠ همد‎ ه٠‎ Bp الله‎ Ley pois السلام‎ 

wad فى رهسا‎ ofl ببالخالشسکر ب سياد نكم‎ sub au 
NS سن سيتسر‎ ۲۸ 

— ر لسهاد تكم هذا‎ Si Jt p» 
— لي مرس أن ابلغ سياد تک أنه‎ H pes pete ee ا‎ tj 
صد رت التعایسات لسفیرنا فى روسا با بلاغ الحكوة الايطالي د‎ 
سي‎ — io iy ن الثاني‎ a) عقب موسر‎ Ly تقد يسر مصر‎ 
٠ استمرار توطید ملاقات الصد اقا التقليد بة بين البلد ين‎ 

رخا ا أبعث اليك پتحهاتی الأخهة ؛ n‏ 
أن Las‏ لما فيه — à a!‏ 


الق هره ی ۰ ۱ pol‏ ۱۱۰۱ 


حضرة الاخ الممتي الرئیس حطنی بن حلم e‏ 
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The Prime Minister wondered whether , in 


the present situation in Egypt, anything should 


be done to reassurs Libya. 


He thought some 


nessage might be sent to the King or the 


Prime Minister. 
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SURE CANAL - LS ۴۳.1 1 5 e 

Please ses Beopetary nf. State's minutes) Lows 

I submit a draft mossage fron the'Socretery ‘or stay? 
to the Libyan Prime Minister on these. lines. 
2. As regards timing the ‘beat. moment for sending suo 
a moscage voulü seem to be, just: before we start. making 
ma ope ig my military dispositions, A. decision bout dien 

deployment of our troops in Libya. is now:wijvh. 
the Ohiefs of Staff. When the deployment 18 to, begin’ 


(4t 19 not likely to be long delayed) the mecaage.-shou}abel 
sent. 





NÉ 


الملحق " 


وثيمة رقم 1053/91 1ل سر للغاية 
استخدام القواعد الليبية 


بناء على المادة (V)‏ والمادة )£( من اتفاقيتنا مع ليبيا يبدو أننا منوعين قائوناً 
من استخدام القواعد الموجودة فى ليبيا للهجوم على مصر الا فى حالة حصولنا على 

إذن مسبق من الليبيين (استنادا على المادة Y‏ على سبيل (QUA‏ 

۲ - أخبر السيد بن حليم البرلمان الليبي A)‏ مارس )١507‏ أن ليبيا لن تسمح 
باستخدام القواعد الامريكية والبريطانية فى ليبيا للهجوم على دول عربية.. وهذا 
التراجع في ذلك. 

۲ لن یکون من الصعب - في اعتقادي - تجاوز الحكومة الليبية بالقوة واستخدام 
قاعدة العضم ضد رغبتهم. (القوات البريطانية قادرة على مواجهة أي هجمات من 
قبل القوات الحلية الوجودة فى المطار. كما أنه ب(مکاننا أيضاً ‏ على الأغلب - 
الاستفادة من استخدام قاعدة ويلاس من قبل الولايات المتحدة للهجوم على مصر 
وذلك فى مواجهة أي قوات يكن أن يحشدها الليبييون. لدینا فى طرابلس ما 
يقرب من فرقة مدرعة كاملة. 

: في حالة استخدام القواعد علينا مراعاة ما يلي‎ - ٤ 

أ- حتمية تقديم مصر مساندة عسكرية لليبيا. 
ب - تحركات جماهيرية في بنغازي وطرابلس تترتب عليها ضحايا بريطانية. 
ج ‏ انهيار العلاقة بيننا وبين ليبيا بالکامل . 

ts - ۵‏ أشير إلى أنه إذا كانت لدينا الرغبة فى استخدام القواعد الليبية فان ذلك 
مکن عملياء إلا أن قواتنا الموجودة في ليبيا ستكون كلها مشغولة ولن يكون 
بالامكان استخدامها فى أي مكان آخر. 

توقيع 
Oo‏ راأمزدين 
رئيس قسم أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية 
oV [Y^‏ 
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Mr, Halferd 


۳9,91 D,6,10 p.n, August 5, 1956, 
August 5, 1956. R.7.54 pem. August 5, 1956, 
IMSDIATE 

TOP SECRET. 





i m Urtice telegram No. of Augus 
Repeated for information to 6 EF, 
STi 0ST 6 
P.O.M.E.P, telegram No.639, paragraph 2: Sues Canal 
crisis, ۱ 


There oan be no (repeat no). doubt that Egyptians will stir 
up trouble here. They are aotive already. But even without 
this inoltement Libyans are not (repeat not) going to acquiesce 


in the use of Libyan bases and facilities, against the Egyptians, 
Arab blood is thicker whan tore? food tics. 


2. AS regards paragraph 2 (b), I have already said in my 
telegram No.237 that we could not count on voluntary cooperation 
of the Libyan authorities, Long term results of foraing then to 


00026816 1.0. by restorction of military administration, hardly 
bears contemplation. 


Je Tf "Autumn manoeuvres" in Cyrenaioa are to be held now in 
order to impress Nasser, they will not fail to impress the ۱ 
Libyans also, but in the opposite sense, We shall have a major 
ecourity: operation on our hands at least in Tripolitania, I 
omsider, however that 1f troops from Libya were to be shipped 
out of the country to Cyprus or Malta for 67621181 use against 
Egypt, thore would be a good deal less likelihood of hostile. 
reaction here, even though Egyptians might try to start trouble, 


4. News of military preparations is already leaking out here. 
Reconsideration of. plan is therefore urgent if we are not to have 
the worst of both worlds, 


Foreign Office pass P.O.M.E.F, as my telegram No.10. 


VA 
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ET DISTRIBUTTOR 
br, Ovahsm 
Ho, 221 D, بل‎ Doms August 9,.1956. 
August 9, 1956, R, 2,52 p.m, August 9, 1956, 
"y 
SECRI; 
Addressed to For mm Y 00 ۷۵0 01۳01 hic 1 of Aust 9. 


Repeated for information to P.0.M,E,P, | YD 40 6 & 
And Saving to Benghazi PAS m با‎ cH و‎ di 
My telegram No, 218: Suez Canal, a — Kd 


CM 
I now learn that report of arrival of the Valiants on 


August 13 is incorrect, and was duo to ۰ nisinterpreta- 
tion of a signal, 


2. Nevertholess, I greatly hopa. that the whole idea of using 
bases in Libya may be rooonsidored. Unloss Libyan permission 
could be obtained (and this seems out of the quostion) such 

uso would be unanimously condemned by Libyan opinion and also, 

I should imagine, by much of world opinion. It would be a 

clear violation of both the spirit and letter of the Anglo- 
Libyan Treaty and Military Agroemont. Apart from moral ob jeotiong 
it.vould, I fear, destroy for ever the good Anglo-Libyan ro- 
tations on which the long-term success of the agreenant dopends, 
and which we have boen trying so hard to maintain, 


5. The use of Tripoli Airport (whioh 15 a otyilian airport 
where the R.A.F. have only oertain olearly defined and limited 
rights) as the base to attack a friendly State, would parti ou- 
larly shock Libyan opinion. We should presumedly haye to 
ocoupy the whole airport by military foroo qud eject all 
Libyan personnel, By comparison, deployment of the 10th 
Armoured Division in Eastern Cyroraioa would be a minor (though 
very definite) breach of the agrement. 


4. I realize that the uso of Libyan bases would be a great 
convenience to our military authorities, but unless it is 


/ absolutely 
ه51‎ 


ege 
ebeolvtely essontisl tc the success of the operation, 3 
rowpeatfully suggest that on politioal grounds we ehould not 
pormit it. It would he unfortunate 1f, . While sisproving ‘our 
position in the cenci we wrecked our’ present: Vary: "HOO DORAL OS 
here, which, taougu ny comparison: 


inportunt both ror itself and for ite‘ effect on the ‘rest f 
the Aret world, 


Foreign Offices pape P.OILE.F. u3 uy toïcgran No, 16: 
[Repeated to P. O.M. . } 








وثيقة رقم 1053/99 JT‏ سري للفاية 


تحركات عسكرية AMI"‏ 


المدني لدراسة امش کل الناتجة عن برنامج نقل الجنود عن طريق الجو إلى ليبيا . 


الوضع احالي : 

۲ لقد كان من المقرر أن يبدأ البرنامج الذي أعدته وزارة الحربية (التحركات) 
ووزارة النقلى والعليران الدني ‘fhe Lal Vas‏ ومرفق عليه ملخص للبرنامج . 
نتيجة لقرار « نة مصر»() بوقف التحرك من وإلى منعلقة طرابلس الخرب ثم 
إيقاف البرنامج Bal‏ أربعة وعشرين ساعة على الأقل» وعليه الغيت الرحلات 
الجوية المقررة يوم ٠١‏ اغسطس. 

Y‏ - لقد كان البرنامج معدا على أساس خطة رؤساء الأركان التي دعت إلى تحرك 
تدریجی لفرقة اطدرعات العاشرة نحو برقة الشرقية› واستبدالها فى طرابلس 
بكتيبتين من لواء المشاة السالث. لا شك gh‏ قرار Shy‏ مسصر» قد أدخل 
تعديلات على خطة تحرك الجنود من وإلى ليبياء ولا بد من الأخذ في الاعتبار 


nn, 99 


استمرار الحاجة لتحرك آعداد كبيرة من الجنود باخو في برقة. 


الوضع القانونی : 

٤‏ - استناد! على المادة Yo‏ من اتفاقية شیکاغو الخاصة بالطیران Gall‏ لا يكن نقل 
الأسلحة والذخيرة على متن طاثرات مدنية دون الحصول مسبقا على إذن الدول 
التي سیتم العبور فوق أراضيها أو التي ستهبط فیها الطاثرات. 

۵ لا ینطبق هذا الشرط على الرحلات التجهة إلى قاعدة العدم المتفق حیالها بناء 


VV\ 


على اتفاقیتنا العسكرية مع ليبيا اللادة ۲۰ (V)‏ من الاتفاقية العسكرية تفید بأن 
الرحلات من وإلى الأراضي المتفق علیها لا تحتاج إلى موافقة zzi‏ السلطات الليبية. 

1 أما مطار بنینه (مطار بنغازي الدني) فهو أرض غير Gite‏ علیها. ولهذا یکون 
من الضروري - في أري الستشارین القانونیین - الحصول على جمیع تحركات 
الطاثرات والحاملة للجنود عبره. 

(لقد وافق اللیبیون في السابق على تحرك آفراد عسكريين غير مسلحين عبر 
بنينه» إلا أن ذلك يقع خارج التزاماتهم التي تنص علیها الاتفاقية (ig‏ 

V‏ - يتطلب برنامج نقل الجنود إلى ليبيا الحالي القيام بخمسة وثلاثين رحلة جوية 
إلى بنينه موزعة على مدى ثمانية أيام Jangs‏ حد uel‏ قدره ثماني رحلات في 
اليوم الواحد . 

A‏ من الضروري ضمان موافقة فقة الحكومة الليبية على هذه التحركات إذا كنا حريصين 
على عدم خرق LIU‏ الأنجلو - ليبية. وا أن الملك ورئیس الوزراء موجودين 
في تركيا WE‏ فان ذلك سيحتاج إلى مدة أسبوع من الزمن على الأقل. من 
الممكن الاتصال مباشرة برئيس الوزراء الليبي في تركيا > إلا أنه بحکم انعقاد 
اجتماع الجامعة العربية في ۲ اغسطس فان بن حلیم بالتأکید سیژجل اتخاذ d‏ 
قرار بعذر ضرورة 3 التشاور مع حکومته il‏ ولكن في حقيقة الأمر لكي لا يضع 
نفسه في موقف محرج أثناء اج جتماع الجامعة ة العربية ا ا 
ترسل رسالة رئيس الوزراء إلى الملك ‏ والتي قررت لجنة مصر تأجيل إرسالها 
حاليا ‏ الان وان تجرى مساعي مصاحبة لرئيس الوزراء الليبي والحكومة في 
طرابلس فى ۳۱ اغسطس . (ونأمل مع حلول ذلك التاریخ أن يتضح لدينا 
البرنامج WW:‏ . سیتطلب ذلك تأجيل برنامج بنينه بینما تستمر 
الرحلات التجهة إلى العدم حسب الطلوب. 


نو صیه : 


أ أن يتم إرسال الرسالة الوجهة إلى ملك لیبیا . 
- أن تجري اتصالات مع رئيس الوزراء الليبي والحكومة الليبية في طرابلس يوم 
Heese | VY‏ كانت الخ لظروف —— —— . للحصول على ادن بحمل الجنود 
جوأ إلى بنینه. 


VVY 


- أن يتم إخبار رؤساء أركان احرب أنه ب(مکان نقل الجنود إلى «العضم» 
oly‏ يستمر ذلك دون عراقيل» ولكن لا يشرع في نقل أي قوات إلى مطار 
بنینه حتى يتم استلام الموافقة ة الليبية على ذلك. 

توقيع 

OA“‏ رامز دين / واتسون/ روص وكيركباتريك 


- إتصل بنا وزير الخارجية الليبي بالوكالة بعد ارسالنا للرسالة أعلاه متقدما 
e‏ ألا تستخدم ليبيا كقاعدة للعمليات ضد مصر (راجع برقية السيد 
جراهام رقم ۲۵۲ JST‏ 

Y‏ - يبدو لى أن أول شىء يجب تحدیده هو عما إذا كنا سنستجیب لهذا الطلب. 
didi‏ أن نفعل gi‏ إذا كان من الواضح أنه لیس بامکاننا القیام بعملیات ضد 
مصر دون استخدام القواعد الليبية. 





- إذا قررنا عدم استخدام ليبيا کقاعدة فهل ستظل هناك رغبة في |رسال هذه 
التعزیزات إلى لیبیا؟ إذا كانت الاجابة من قبل واضعي الفطة بالایجاب وقبل 
الوزراء رأيهم فیمکننا أن نرسل الرسالة القترحة.. الا آنني اعتقد أنه من الاولی 
أن نؤكد أننا لا ننوي القيام بعمليات ضد مصر من الأراضي الليبية . 

توقيع 
۱-۰ ايقون كير Ay GUS‏ 


ملاحظة (مکتوبة بخط الید): لقد تم إرسال برقیات إلى سفیر حکومة 
— —— 7 مسو ی ی 
إجراء في الوقت الحالي آکشر من إحضار الفرقة العاشرة المدرعة إلى المواقع 
(بقاعدة العضم في طبرق). 
توقیع 
رامزدین 
01/۸/14 
VYY‏ 


* 
bay 


TTE 


— ues] iP حاص‎ 


7/065 9 
À 
A moeting was held with the War Offive, Air Liinistry 
and Lialatry of Yranaport.and Civil Aviation this afternocn 


Lo 5605610483 probleme arising from the air trooping procianme 


to Libya. 

PLERED oe at tion 

3. A programms worked out by the War Office (Lovousnts) 
and the Liniotzy of Transport and Civil Aviation ves due 
Vo start tomorrow, Aucust 10 = u suwhary of the proprase 
is attached, 

Ae tho result oy the 080181013 by the Egypt Committos that 
^o Movement should take place into or out of "ripolitania 
tie programme has been halted for twenty-four. bours at 
iacat, ‘The rlights plamed for August 20 will therefore 
not take plave, 

3 Chis programe wae bused on the ovipginol Chiefs. of 
Starl plan whioh provided for the cradusl moys of 19 

AIO UT OY Division into kastern Oyrenaioa and its: replace 
ment dato Tripolitania by two battalions of 3 Infantry 
Brigade, The Zgypt Cownitteo deoisjon will no doubt have 
altered tha plans fon ماع د هيو ما‎ of troops into and out of 


Libya, but it mist be reskonod thut theres will still bs 


A féquironuit for the »sovenornt of considerable وه وین‎ of 


trcoya into Uyronulca by air, 

Load position 

Under article 35 of the Obioago Sonvention on 1‏ ,با 
aviation, erma and amuunition aey only te oarvied in‏ 
civilian airorsaft if the permission La Firat souche of‏ 
Btutes Wiese territory will be overflow or in whose‏ 
terpitory the airoraft will land,‏ 

5. This provision dovus not apply in the oase of flirhts 
to El Adem which is an agreed land under our military 
agreement with Libya: under Article 20(i) of the military 
agreaent, Clichts into and out of agreed lando ure not 


/aubieot 


VV4 


AR Libyen consent, 

6. Benina Airport (the Civil airport of Benghasi) is not 
an agreed land, and in the view of ih» Legal Advisers 4+ 
WiLL therefore be necessary to secure tne prior oonsont of 
the Libyan Government for ell :10vemont into Benina o? diss 
graft which are carrying trocpu into Libya (in the pest 
tae Libyans have aoquivsosd ony ۷۵ of individual 
military perzonne) without arma to Denina, but this gous 
‘beyond their strict oblisationa under the Treaty), 
و[‎ The prasent programme of trooping flights to Libye 
provides for thirty-five flights to Beninu, spread over 

4 t, aayo with a maximum of eight aircraft on ono ۰ 

ie ws Pre rot to te in breach of the Anglo/Libyun 

Treaty 15 will be noossatry to secours the prior consant of 
the Libyan Government to those movemants, inue tho Prime 
Minister and the King ars in Turkey thie may take at least 
a sak, It would bg possibile to make a direct approach 

to the Libyen Prime Minister ln Turkay, tut with the mest- 
Ang of the Arab Leerus duo to tata plase on August 12, Ben 
Halim would almost certainiy postpone û decision on the 
grounds that he muat oonault his Oovernment first, but in 
fact in order not to placa himaeli in en embarrassing posi- 
tion at the Arab Leagus nesting, | In these circumstances, 
4% would seem desirable that the mensage from the Prime 
Minister $9 the King of Libye, which the Acrot Counittes 
decided showla bg postpcued for ths timo being, should now Dee a 
be sant, and that parallel approachss to tha Libysn Prime 5 nro 
Minister and to the Government in Tripoli shouid be made 
on August 13. (By هسدنه‎ wa. ahall hope to know what the 
exact Srogremme for Benina ia). Mie would entail a post- 
ponement of the programme for Bentñai flights to El Adem - 


ean proceed as required, 


/Racommonidat tons 


Recommendations 1 — oh ames * —8 
(1) That the messuge to the Xing of so ف‎ be 
Qespatohed; | 
(11) That approaches to the Libyan Prine Minister and 
the as we Government بیس‎ Tri sorts qe should be mede 


me, 19 


on August 13 to seek dlearmices for trooping 
flights into Benina; ۱ 

(111) That the Chiefs of Starr be informed that troop- 
ing may procooed to El Adem without restriotion, 
but that until Libyan consent for flichts into 
Benina hae been recoived no trooping flight 
. should take place to that airport, 


—E 


A \ ليه‎ 7 
DE 





Binoe the above minute wae written the acting Libyan — 
| Yoreign Minister has made an appeal to us not to use Libya ag a 
base: for operations against Egypt (eee Mr. Orahan's 
telegremo. 22, Flag Aba 25 Far LD 

26 It Ve —8 me tut the first thing to do is to 
deûi de whether or not to heed this appeal. My advice is that 
we ahold, unless it is olear that we oennot undertake 


/operations 


۷۳۷۹ 


— 


operations against Egypt without using Libye as e base. 

3e If we 06061066 noi to use Libya aa a base, do we atill 
wieh to send these reinforcements to Libya? If this question 
hae been answered ‘affirmatively by the Planners and their views 
are accepted by Ministers, we can go ahead with the 72765 0 
message. But I think thet we should add an assurance that we 


do not propose to launch operations sgainat Egypt from Libyan 
territory. 


August 10, 1956. 


E 2 ۱ AN / Fa * 
ToO wm Ps: ver A ۷ 
لے ا‎ det مسار مہ حت لها ع‎ yr 


pend: vig. Wat me HD مث‎ Be oe 
~~": e he i 
. سم‎ LO tow bus lo Aw» 
k^ ء ممه‎ Md. Nec ۹ 
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SECRET 


(1091/56 6( 


British Embassy fn Libya, 
TRIPOLI. 


September 22, 2956. 





C^ í z 
ty deve Wam, شود مومس‎ À 4 


iio. — 34/4 5 
T I am ditturbod to sea indio&tionà8 thet some of our military 
pienners have etill not entirely &b&ndonsd the idee of making uso 
of Libya in tne event of hostilitioc sgainat Egypt. It is true 
that — for the more flagrant violatione of Libyen neutrality 
have bosn abandoned, but oleerly in some oiroles it 14 still not yet 
undsretocod that etraclutely nc ue oan bé made of Libyan territory 
for thie cempaign, without violating at least tho Spirit of tne 
Treaty, We Are told that certain proposed sperationc "would not 
amount to" e violetion of the Treaty. Wirh ali cdg thet thie ie 
Quibbling. The thing to remember is that anything thet would be 
nelpful 19 us in & wer 682631:9۷ Egypt, e.g. any use of Libyen territor 
aa a tase or staging point for men or aupp1ios, ie &baolutely ruled 
out by the terms» of the Treaty, with ite reference tc Libya's 
obligations as a member of the Arab League. Libye muet be regarded 
و6‎ Utterly out of bounds, ae non-existent, for military ۲۲۳۵0 SSE, 
It ie 2581881616 for troops or material already in Libye to be 
withdrawn to take part in a cempaign, bub if ia not permisaible tc 
introóuco anything fresh to be held here until required. (This dong 
not of course apply to internal Security. Poroes, ز‎ 


2. I know you paderstand thie, but'it 1e covious thet some[of our 
military }people (do not; or, 1f they do, bhey) rate auch coneidorations 
as unimportant compared witn the realities o military pianniug. 
That recalls the attitude of the Germans towards Belgium in 1914. 
They toc found a sorap of paper militarily inoonveniont. We must 
not now tear up the Anglo-Libyan Treaty, or oven tear s email corner 
off it, to facilitate military operations, Apart from the queation 
of our cwn moral integrity, there fe not a hope that we sould get 
away With it. If we are at wer with Egypt, the Libyana vill ve 
emotionally entirely against us. But, a6 long &s we 653 58 
to observe Libyan neutrality thore is juét a ohonce that, in order 
not to ۸۵06 our subaidy, the authoritiss Will betten down the 
hatches on those smotions, end that in the end we shall get baok 

to something like the old vtr But the slightest violation 
of the Treety would wreck all thie. he rh ris would make it 
imposaidle for the Libyans to connive at. it, even Lf they wantsé to, 
and our perfidy would be troadcast over the Arab world and Asia, 

The faot thot it vas only a enall violeticn would make little 
difference to the effsotiveness of the propaganda. But-it would 
presumably mean thet the military &dvunisge would also be small. ,. 


>. I am not much impressed ty the argument that if we made ute of 
Libyan territory in any improper way, we should expose Libya to 5 
oe ee attack by Egypt, as it ie likely thet in euoh oiroumetances 
Gypt 500102 have no forces available For the purposs. But the 
ropagandé effect would be tremendous, And we should net have a isg 
Po @tand on; the more so as I heve repsatedly assured tho Libysn 


/authorities ..., 
JHA. Watson Esq. , 


African pid pissed 
Foreign Offioe, 
LONDON, 8.,W,3. 


authorities that we have no intention of violating their neutrality, 


Le I em only bothering you with 611 this, whioh is of courae far 
from new to you, in the hope that it "eid help you in the fight you 
are evidently 1 having with the military, 


5. For that reason I am sending 6 copy to the Politicel Offioer, 
Middle Rast Poroes, Nicosia aeg well as to Benghasi. 


curs ever 
[aster Graton 


vv 4 





وثيقة رقم 1053/105 JT‏ سري للغاية 


رسالة من واتسون (رئیس قسم أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية) 
إلى روص (وكيل الخارجية امساعد). 


موسکتیر ۷ - استخدام Land)‏ 
السید روص : 
أثناء وجودك في باريس استلمت رسالة من السید جراهام — في 


یا — التالية. 


- لقد ارسلتها إلى رؤساء أركان الحرب كحركة تمهيدية كي یکونوا على de‏ 
بوجهة نظر سفیر صاحبة UME‏ كما أوشحت أنني سأقدم الرسالة إلى وزير 
الخارجية عند عودته من باریس وسوف اخبرهم بوجهة نظرنا. 
Y‏ تشير ملاحظة سكرتير رؤساء أركان الحرب المرفقة إلى اجتماع في « تشيكرز» 
ات ا زرا نان ۱ وهي ليست على وفاق مع توصيات السفير. 
- ان يقال 3« « يجب اعتبار ليبيا منطقة محرمة ولا وجود لها لأغراض عسکرية 
9 مصر)» قد يكون في رأبي الشخصي شئ مبالغ فيه. إلا أنني على يقين 
بضرورة الحذر الشدید وال نسمح لانفسنا بالاعتقاد بأن لیبیا منطقة بامكاننا 
استخدامها كما نشاء . 

توق 
[onm [NA‏ ۱5۹ جاي. اتش . ي. واتسون 


xe‏ موسکتیر (Muskateer)‏ هو الإسم العسكري لعملية غزو قناة السویس. (المؤلف) 


VA: 


TT ۱۵6 31 ios 


Mn Rou MUSKATBER - USB OF LIBYA 





While you were in Paris I received a letter from 
Wr. Graham, of which the relevant extract is below. — 
2. I sent it to the Chiefs of Staff Secretariat as a 
preliminary move, so that they should be aware of I.M. 
Ambaasador's views, I explained that I would also submit. 
the letter on the Secretary of State's return froin Paris, 
and would let them know our views. 
3. The attached note from the Secretary of the Chiefs of 
Staff Committee refers to a staff conference at Chequera 
recorded in EC(56)51, whioh is not in accord with the 
Ambassador's recomnundations. 
ون‎ My own view is that to say "Libya must be regarded as 
utterly out of iani as non-existent, for military purposes 
4, against Egypt7 ‘te perhaps going too far, But I am sure 
we must be very careful, and not allow ourselves to think 


of Libya as an area which we can une as we like. 


(J. N.A. Vatsaon) 
September 29, 1956 


VA\ 


الملحق 4۳ 


مرجع رقم C.O. 8-1372/S/10/56‏ سري للغاية 


۵ اکتوپر ۱۹۵۶ ۱ 
وزارة الدفاع ستوریز Lux‏ اس. دابلیو ۱ 


عزيزي واتسون t‏ 
a ale‏ سبتمبر ۱۹۰۵۱ الرفق بمقتطفات من رسالة 

— 
- تدارس 4 الارکان هذه القتطفات ولاحظوا وجهة نظر السفیر با 
«تستخدم الأراضي الليبية Lille‏ في هذه الحملة» oh‏ « تعتبر ليبيا منطقة 
محرمة للاغراض العسكرية » . 

۲ - صحیح أن خططنا لعملية «موسکتیر» لا یدخل فیها استخدام الاراضي الليبية 
في العمليات الحربية ضد مصر. إلا أنه من الضروري أن أقول أنه لیس لدى 
oM M Les,‏ أو الجنرال كييتلي أي تفكير لتفادي استخدام الأراضي الليبية 
بالصورة الكاملة التي یعتبرها Staged aee‏ . أما إذا كانت وزارة الخارجية في 
EP‏ تؤيد وجهة نظر السفير فإني أعتبر أنه من الضروري للجنة مصر أن تدرس 
الأمر وآثار مغل هذه السياسة على الخطط العسکرية القائمة. 
Li -‏ نعتزم بصورة عامة الاستمرار في استخدام ليبيا أثناء عملية موسكتير إلى 
الحد الذي تستخدم فيه حالياء وبالرغم من أن المطارات مغلا لن تستخدم 
لأغراض عدوانية ضد مصر V]‏ أنها من الممكن أن تستخدم من قبل طائرات 
تقوم بأعمال مساندة لعملية موسكتير وبذلك تخفف من الضغط على المطارات 
القريبة من مسرح العمليات خاصة في قبرص. 

۵ - لعلك تتكرم بالتفكير في هذا الأمر؛ وفي حالة ما إذا كانت سياسة وزارة 
الخارجية تجاه ليبيا مطابقة UE‏ لوجهة نظر السفير فارجو إرسال خطاب رسمي 
يدرس من قبل رؤساء الأركان كي یقرروا إحالة الأمر على لجنة مصر أم لا. 

aL 
سکرتیر جنة رؤساء الارکان‎ 
D.J.P.LEE دي. جاي. بی لی‎ 


VAY 


Auc‏ متسب 
G.R. TOP SECRET ——‏ 
س 


Yrom: Air Commodore D.9.P. Loe, 6,8 ی‎ CRE, 4 


| TT MINZGTRY or DEFENCE, 
| 02/05 jeronsr'e GATE, 


REFERENCE: G.0,8 154 a MS \\o\ SL. QJ — 9n 


5th October, 1956, 


Ta halia 
y 1 نون‎ 6 


Thank you for your letter of the ^ ap EN 1956 
encloeing an extraot from a letter sent to you by our 
Ambaseador to Libye, , 


2۰ Tho Chiefs of Staff have studied this extract end have 
noted the Ambaesador'a view that "absolutely no use can be 
made of Libyan territory for this campsiln" end thet "Libye 
must be regarded ae utterly out of bounds for military | 
purposes", 


3» It ie true that our plans for Muskoteer make no use 

of Libyan territory for offensive Operations against Eyypt, 
but I must tell you that neither the Chiefs of Staff nor 
General Kei,htley ere thinking in terme of evoiding tho use 
of Libyan facilities in so complete a manner considered 
necessary vy the Ambassador. If indeed the Foreign Office 
fully endorses the Ambassador's views, I coneider it would be 
necessary for the byypt Committee to considar the matter and 
the implications of such a policy on current military plene, 


Le Broadly speuking we proposé to go on using Libya during 
Musketeer to the extent to whioh it ie being used now and 
elthough, for exemple, tha airfields w111 not be used for 
offenaive sorties ayuinet Egypt, they may be used for 
aircraft operating in support of Musketeer and by so doing 
help to relieve congestion on airfields closer to the scene 
of operations particularly in Cyprue, 


5. Perhops you would think thie matter over and, if Foreign 
Office policy towards Libya is in full ecoordance with the 
Ambassador's views, let me have an official letter for 
coneideration by the Chiefs of Staff eo thet they can decide 
whether the matter should be referred to the Egypt Committee. 


fi Lund, 7 


_ Secretary — 
Chiefs of + Committee 


J H.A, Watson, Eaq., 
Foreign Office, 


VAY 


M الملحق‎ 





FE ý anse — 

COMPING "T AL | کمن سیم‎ 

Cypher/OTP MPIC? AN 1 
DrTSrRIDUTION 

Mr, Grehan 
No, 384 ۱ D, 1,54 Do Me October 31, 1956, 
Ootober 31, 1956. Re 2,26 p.n. October 51, 1950. 
I198DIAT? 


QCORET CITE AT, 


Addressed to Foreipn Office telem ilo, 35% of October 31, 
Repeated for information Saving ۲۶ 34 Vashington 
loris P. O. here 


Suoz. 


The Prime l'inister and the linistor for Foreign 8 
have just sent for the leng of Chancery nnd Oriental Seo etary 
(in the Ambassador's absence) to express their deop concern at 
the Anglo Frenoh ultimatum, Tho Libyan Government as an ally 
of lier Majesty's Governament should have been consulted or 
informed eorlisr, Vhat was the objoot of the ultimatun? ۵ 
it be carried out? And if eo, where would the foracs cone from? 
Use of Libyan hases would lead to fightin: in Libya, 


2, "be Prime l'iniater asked why ler l'ajosty"s Governnent vere 
threatening Rgypt, the viotin, rather than Israel, the و‎ 
and said that the proposed Anglo-lrenoh action would lose Britain 
all her Arab friends. Ile had noted the statcnent by the l'resident 
of the United States that he had not been consulted before the 
ultimatum and he regretted that lier l'ajosty"s Goverment should 
appear to rely on the aivice of France, who was comiltting 
0011 1 1081 6 ء‎ 


3. The rrine l'inister asked for a very ار‎ 2 0 
fron lier Majesty's Government, The Libyan Aubassador has also 
been instructed to approach yor. 


4. Tho lead of Chancery undertook to report the views of the 
Prime !ipister and to srek instructions. lie said that the 
understood objeots of the ultinatum to be 


(a) to secure immediato cessation of hostilities; 
(b) to guarantee fre dom of navigatian through the Canal; 


/ Me pointed... 


VAS 





He pointed out that’ the ultimatum had been issued to both 
Isrgel and ۰ 


5, The Prime Minister's language was very strong, especially 
when condemning as folly and injestioe the idea of military action 
against Egypt. 


6, May wa be authorized to repeat 5 about use of 
Libyan bases? If 60, in what terms? 


Foreign Office please pass Saving to Paria, Washinton and 
P..O.ILE.F., as ny Saving telegrams Nos, 14, 36 and 41 respectively. 


[Repeated Saving to Paria, Washington and P,0.1,E,F. ] 





Private Seoretary 

Sir I, Kirkpatriok 

Mr, Dean 

Mr, Ross 

lir, .Deoley 

Head of African Departnent 

Head of Levant Department 

Head of Hews Department 

lend of Information Policy Dopartnent 
Mr. Ashe (P. 8 D.) 


VAO 


MINISTRY Of POREION ۹5 








f£ gi fal 
الملكة الليبية الخصدة أطيب ا طاو ا‎ ur تسد ى وارة‎ 

الى سفارة حاحيةاليلالة LM)!‏ تمرف BIL‏ انه aJ‏ 
ملسن الى rcu‏ الحكوصة الليبيسة أن المكوة البريطانية eons À‏ انا 
متا — ۳۰ الجاری باسمها هاسم LAN BI‏ صالب راء 
الى ee X‏ ورال طی اشر tae‏ الاسرائيلي a‏ — 
Lyall‏ . — الي صافة due‏ من لفقي TAS‏ — 
cb LS‏ السكرة La DV‏ أن سلاا Log‏ قد plika Lab‏ 
الذكوران de‏ مصسونزول قات La Lg‏ كل سرع 
uds ven bi ob bls‏ مرو دا للسرد ob‏ هذا pM ABI‏ 
zal. — qi‏ ابتداه zal.‏ اللمف‌من TL‏ 
ufi.‏ الاي » م الايضاح ان السکوهن sidi £A nu]‏ 
asks Le‏ من‌الاجراه ات اذا ام تاا الن Las‏ داخل a—‏ 
الضروب ۰ ۱ 


مالا دار 7 الى المفادنة. AY‏ ذارث ue à‏ ۱ 
ور m ee‏ عن جبسة هين eed‏ — جنهة آخری Le‏ 
Tla‏ عن سعددة dell‏ الييلاني :الى لم متمكن من Bey yell‏ و رة Le ES‏ 
ilit‏ تيد أن تین از المعلوصات حول Tig po» Us‏ 
لخملق پاحدات da‏ تیم السلا ds‏ في . Uia ii‏ مصل الف .م . 
Uh ed‏ ترا heed‏ بأحد هما ماهدة حلف وصداتنة لم oaa Lade‏ 
2٠ Le‏ 
UE‏ ان الحكرعةاللمبيسة r hia‏ مور تنوى من الا هه ان 
للارقة sf mt. pil‏ السكيهن bul‏ بية 7 AAs ted baad C‏ 
تة — — Leu‏ ان ode ll‏ الط کوتمن bo hee.‏ 





VAN 





٠ القارضي:‎ ۵ 
۰ Des 


اانا نيلي Lyell bY‏ اصع اقاس باصا y‏ — 
qi tt fd!‏ نا om‏ يذل gill tus‏ لدي JUNE‏ 
السنية ایمتاد حل Eu) Jub gale‏ فة اليل الاأن — 
من LL‏ العديد لما آله اليه الامور ني هذه — مسن 
المالم پسیپ — الفرسية طن الومه المشنار اليه : 

وة ا لکیس Lea‏ أن نعي عن Lose hiatal‏ فى التبديد باللمة 
الس امعمسال Spit‏ وطفت io dde Do Lie Lydie,‏ 
Lol) n. — Nas‏ الى gh!‏ الخطيرة tl!‏ عيب طیبا هذه الاصمال. 
بالسيبة tage‏ یا في العالم الميي صابة leah‏ طى ومسه — 
ان lad‏ 3-3 ان al sft‏ عن p‏ میا في هله VAI‏ فى e pe‏ 
Luke bi‏ السابطة ليبا بالاحداء gb‏ اه ديلا Lowe‏ بالك 
LOY Lig‏ الأدهن Lh Weil‏ من ساهدة الصداقةاللبيسة 
البریطا نی ۰ 

ال تیه السكيةالليبية Lese‏ الصادق الى الحكية البريطانية بالندون 
فن اليل JL‏ الب كور لتوكد La‏ الشدید Lol Jie 18) gb‏ 
LOL‏ التاکل الدولية في لاق هيلةالام الهصد: Ly‏ لماد Ji, ty‏ 
هالطرق الاردة هسه من job‏ الات المنصة في dt‏ 

Lol‏ تود Lendl! DU!‏ أن تين أن hal‏ ليط مرك c»‏ أطله 
هوالسؤنظ 1 بطرق الود الصراسة gb‏ ططلالات المداقة HIN Waly‏ سین 
المکیتین Lapay libe) duel!‏ بط يضمن الصا LJ!‏ لكل هيما 
ub Lo,‏ المالظة طى اللام (لامن المالمين ab‏ اركانيمة ٠‏ 

py‏ يار الناركة اللببية هذه الفيصة Qd‏ الى لارة صاحية 
الملا لةالبيطاية عن للق Lot Laudi‏ 


A \ 


VAV 





VAN برقية رقم‎ 
e ۱ اکتویر‎ Y Y حه‎ e 


من السفارة البريطانية في طرابلس/ لیبیا 
إلى وزارة الخارجية البریطانية/ لندن 


- لقد استدعاني السید رئيس الوزراء a‏ فور عودتي هذه الليلة.. و خلال 
Thy gle €‏ حول الهجوم لانجلو فرنسي ضد مصر طالب بضمانات مکتوبة 
بأننا لن نخرق الاتفاقية الأنجلو ليبية باستخدام القواعد الليبية ضد مصر. لقد 
أكدت له أ ن محادثاتي في لندن آقنعتني أن موف ند لم يتغير ولكنني لم 
استطع 7 تقديم تعهدات مكتوبة دون تفويض محدد . ألح على بإرسال برقية 
—— > ولكي يحافظ على الأمن الداخلي فهو يعتزم إصدار 
تصریح 3 أنه ]18 لم یتمکن من الاستناد علی تصریحاتنا نحن فلن یکون 
ب(مکانه السيطرة على اطوقف. 

۲ - عليه إنني أطلب بإلحاح تفويضي بتقديم التصریح الطلوب وبادق العبارات 
الممكنةء وذلك قبل ظهر یوم ۱ نوفمبر بتوقیت جرینتش إذا آمکن . لقد تأججت 

هنا مشاعر قوية لا يكن مواجهتها لا بالتعهدات المطلوبة» سأبرق بتقرير لاحق 
حول المقابلة التي عبر فيها رئيس الوزراء ووزير الخارجية الذي تم تعيينه مؤخرا 
عن انتقادهما الشديد للسياسة البريطانية. 


CONFIDE VIA, 


AO H oF 


Cypher/OTP — PORSIGN OFFICE AND 
. r." Grehia 

No, 585 | D, 9.31 p.e.: October, 21, 1956 
October 31,1946 Ry 9.40, ۰ 06۶024 ۸ 6 
EM 

SETTEN 


Repezted : or information n 2 —— "aln رگ‎ 
ond. 26 ۰ 


Ky 0 "o. 3845 Svon, 


Libyan Prime Minister summoned ne tome dantely on Ry returm 
tonight, ‘In the oourse nf long: ‘complains about طم 0و۸‎ atteck 
on Egypt à: asked for written .caguraces that we would not violeto. 
the Anglo-Libvan Treaty, by. use. et Libyan bases.against Egypt. , T 
said that كلتم يط‎ in. London teday had couviuced'ue thet there. bad 
been nq change of ۰26 ۶ 3 الا‎ London. wet: that ¢ could not give. 

(group undso ? on the spot) written atroranoe without: apecifio 
authority, Ke FEA me to relegraph for authority. "Ih. ordes- to 
maintain 0 ۳۵۵1 Seourity 7 intemed to issue (40 "proolemafióh 


but utss-he could quote fro oer qanisratinn ۳46 ۸ hardly. be 
ble to control the .gituatiun. 


2.. I eoruestly.request tnt I noy De uthorised' to give. tho. 
required stzterent 15. ex cotcgorionl: téras, ca possible. om if 
possible: by nuon ۰ :Noveaber. 1, Very strong: feelings have; bean 
aroused ond nothing less thea the required assurance. oan hove’ any 
éftect.. I will telegraph, further account’ ‘of’ interview during when. 
the! "Time Minister and olgo newly ‘appointed, Minister for Foreign 
Attairc criticiscé British policy in strongest teres. 


Fore ign Office poes. Poris, Aasaington enm. 20 MBP, 25. ny 
Seving telegrams Nos. 45, 37 snd 42 resputively, 


(Repeated Saving to Paris, ‘inshington nnd 8,۵,4 E.P.) 


VANCE COPIES: 
Privete Seorctrry Heed of. Leyany 
Sir I, Kirkpatrick Dep rime nt 
Mr, “Rosa i ‘Heed of News Department 
Mr. Becley Mr, ‘Ashe, B,U.8.D, 
2222 kr, Dean | ‘Resident. Clerk 
Heed of ۰ 
Dep ۸۲ 


VAS 


Wo الملحق‎ 


‘UNITED KINGDOM OF LIBYA 


— — — — 


MINISTRY OF FOREION AFFAIRS 





ط کر 3 شفوية 


تيد ی‌وز ار 1 خار Las‏ السلكة الليبية الحد3 أطيب ted Les‏ 
الى غار عا حيسةالبلا لسة الهر یا La Ly‏ وعشرف با ن Gd! Jio‏ 
ما uk‏ : 


LI‏ طی أ ثرالظ EL‏ ال تمت بين ‌السيد رليرالوزيا واليد 
و زیر الخار چيه من Loge‏ وبين ماد 3 السفيراليريطة ui‏ من Lee‏ 
أخرى ولذلكض سا“ يوم ۱۳۱ کتوبر ۱۱۰۱ أرسلت وزار 7النارصية 
الليبية مذكرة خشفوية الى السنار 7 الموثر 3 | ید loge‏ — 
الحكوة الليبية وا Lg ar‏ للطريقة التى !قبعتبا be Sat‏ ن 
الیر ls,‏ نية والنرلية ی تبديد مصر با متمطال القوة الا لم 
ترضخ Lb‏ الت تضضها الا تذار الموجهه الى — 
Lu pi‏ لن ہوم ١٣ا‏ کتویر ۱۱۵۱ طى أ ثرالا tlm‏ الا سرا لیلی 
hbo Ji,‏ 
فى eno Libu! «da‏ طن التهدید با ستعمال اللو 3 LT,‏ لظو 
حكو Lie‏ البلا لمة Las,‏ — 
bul‏ کج التطیر 3 انش n.‏ تساطيها هذه الاصال ۰ رتد و جمت‌المکوة 
اللببية نی المذکر 3المذكورة نصحيا الصادق لطیفتبا بالمدول من 
فيط إلا نذار Lala,‏ شل هذه المثا كل الدولية فى تطاق 
Lie‏ الامم المتسدة و دلك حرصا طن علا8 ت di Jibi, LJ laa!‏ 
til‏ ئمة بيسن tt‏ شین Liesl!‏ والمييطا نية وبين Lagan?‏ * 

Ct‏ الا أن الحكومة XI‏ قد طمت طن أ Lass‏ 1,440 الذكورة 
للسفار 7 المتر Le‏ بمزيد الا سف والا ‘Le‏ أن الحكو TEC‏ 
و اثفر نسية قد شرها A ui Was‏ تيديد poils‏ بشن #راتجوية 
على ال ن الرئيسيسة الصرية و شوا ٠ se‏ 


— 


۷۹۰ 


۴- أ نالک مة الليبيسة Lente age‏ مدطر 3 أ زاليحذه js > | shalt‏ $ 
آن مج Fut,‏ طى هذه الاصال Lal gan!‏ — — , 
سا BLZ,‏ لى هيلا الا 3a salio‏ الذي as,‏ اا y a^. UJ‏ 
bi‏ والصداقة prit‏ ما بيسن Lad‏ نویر d 9 425, ly ls‏ 
sly ub‏ 3 هيكة الام bobby Sault‏ بیندد سلام المالم ,1 ٠‏ 


Cl, (€‏ ةالليبية GS‏ ار | لحرصیا الشدید طىانشرار ملاظ © القطقف 
, الحکوسا اليريطا نية تر يمن s‏ اجیپ!: 
ان طح فى سطالية السكوصة ll‏ یط Ly‏ في أن تكف gts‏ قفي 
سيا ستيا: المد وائية هذه allo we, Ra ol,‏ الى IU‏ فسم 
الوخيمة ااش تر تنب Legh‏ هذه الاعال Wo uil‏ فى p yy‏ المصسسسر 
الذي نمي py lay cuu‏ مح ا —— — 
e!‏ من راما فى السلام B, Py‏ ثمر | کنر | فى الملا eL‏ 
— والمالم المرين بصررة b‏ متا und à‏ 
يرجه — ۱ 


Le LIU اقمرب الى‎ LOU هذه‎ Lu E70 رزار‎ poss, 
٠ ها :؛ واهترا مہا‎ al لق‎ Vor Lu الملالة البريظ‎ 


مار من ۱ برس 97( 


۷۹۱ 





برقية رقم ۲۹۵ سري 


g ai وزارة الخارجية البريطانية‎ f 


المعاهدة الأنجلو ليبية 

- لقد أرسل السيد رئيس الوزراء (الليبي) في طلبي قبل قليل وشكرني على 

a‏ الذي سيقوم بنشره ail.‏ أكد أن Le‏ سيعينه على المحافظة على الأمن أن 

نلتزم خلال الأيام القليلة za aul!‏ بالطلبات الأربع التالية د 

أ - أن یلتزم الجنود البريطانيين في لیبیا بالتواجد Ar‏ اج 

ب - عدم شحن أو تفريغ أي إمدادات عسكرية uae‏ إذا آمکن - Q^‏ 
بواخر بريطانية. 

ج - عدم زيارة السفن البريطانية GY‏ موانی ليبية. 

د - السماح بإرسال مراقبين ليبيين إلى «العضم » وإلى القسم الخاص بالقوات 
الجوية البريطانية بمطار طرابلس. وهذا سوف يمكنه من الإعلان عن وجود 
دليل حقيقي على التزام بريطانيا بتعهداتها . 

y‏ سأناقتش الفقرة (D:‏ مع قائد فرقة —— العاشرة لتحديد مدى عملية هذأ 

لطلب. وأرجو ألا تشکل الفقرة (ج) أية صعوبة. ]13 كانت السفينة «دالربل» 
لا تزال في طبرق فیجب أن تفادر وأن يحول مسار أي سفينة أخرى في الطریق. 

بالنسبة للفقرة (ب) فقد أشار السيد رئيس الوزراء إلى أن عمال الميناء قد 

رفضوا شحن سفينة أمريكية ببضائع متجهة إلى الرباط وأنهم بالتأكيد سيرفضون 
شحن أي امدادات b‏ بريطانية في الظروف الراهنة... وإذا تم استخدام 

الجنود فان المشاكل ستقع لا محالة. 

۳ لا أدري ذا caf‏ هناك أي اتراضات عملي Ce‏ “إن الشيد 

رئيس الوزراء یرغب في الاعلان عن أن (جملة ساقطة من الأصل) القواعد , الا 


VAY 


5l‏ ذلك سیشتمل على القاعدتین الذ کورتین فقط . إن التنویه بعدم الشقة في 
کلمتنا وحدها قد ينطوي على شيء من الاهانة ولكنني لا أرى بالضرورة أن هناك 
أي إهانة في تقديم ما یدلل على عدم وجود أية Lis Ulp‏ لدینا (أرجو مراجعة 
برقيتي التالية مباشرة). ولذا فإنني أنصح وبشدة أنه إذا كان ذلك بالامکان أن 
نوافق على كل هذه الطلبات لفترة محدودة مع علمي بأن الفقرة * 
الا خمن قد Sl o (SAT‏ سفن متجهة 4d]‏ ليها 
الوقت الحالي Le)‏ في ذلك السفن الحاملة للسيارات العسكرية التي feres ٤‏ فقة 
عليها) إن الوضع هنا في غاية التأرّم حيث قامت عدة مظاهرات في بنغازي (لم 
تتوفر لدينا تفاصيلها بعد) ولا تزال اذاعة «صوت العرب» حرض على العنف 
باستمرار. إن الاجراءات من شأنها أن تسهل مهمة السلطات الليبية إلى حد 


var 


Cypher/OTP, 










Kr. G | | 
وت‎ * D: 11.00 p.m. November 1, 1956. 
Novenber 1, 1956, R; 11,45 0.8 November 1, 1956, 
SECRET 
to Fore Office telerram No: oyember 1 
| proses HR peated for information to: — 0 P.0.H, E.F.. 


“<r | Anglo-Libyan Treaty, 

+ Prime Minister has just sent for ne and thanked me for 

is assurances which he is publishing, He sald that it would 
further help him to maintain order if we would comply with four 
wore requests, All. these applied ouly to the next few oritioal 
days, | 


(a) British troops in Libya should be confined to agreed 
lands. 


(b) No loading or unloading of military, and if possible 
also of civil, supplies from British ships. 


(o) No visits to Libyan ports of British ships. 


(d) Permission to station Libyen observers at El Adem 
and R.A.F. seotion of Tripoli airport. This would eneble hin 


to announce that he had positive proof that Britain was living 
up to her assurances, 


2. Iwill disouss point (a) with G.0.C. 10th Armoured 
Division and see how far it ig practical, Point (c) I hope 
will cause no difficulty, If Dalrymple is still at Tobruk 
she should leave and any other ship en route be diverted, On 
point (b) Prime Minister sald that dockers had already refused 
to load United States ship with supplies for Rabat and 48 
certainly refuse to unload British military surplies in the 


present clroumstances, If we used soldier labour trouble would 
be certain. ۱ 


3. I do not know if there are serious practical objections 
to point (4)  prire Minister would like to announce that 


VAt 


e No: 106 
= Da 


basse“ though only two pamed would in faot be effected, Tuplication 
thet cur bare wond is not trusted might be thought offensive 

but I ses nothing essentially mmilisting in offering to prove 

we have nothing up our sleeves (but please see my immediately 
following telegram). I therefore strongly rcoommord that 1f 
possibis we should concur in ell these requests for short period 
though I mor (b) ín pertiovlar wust be difficult end Y should 
like any ships at prerent en route to Libya (inoluding those with 
military vohiolca already agreed to) to be diverted, Siivation 
here 1s extremely tensa and there was rioting today in Benghasi, 
(details not yet available) and the Voice of tha Arabs 6 
constantly inciting violencs. Meseures proposed would greatly 
cese the task of the Libyan authorities, 


Foreign Office pass P.O.H.E.P. as my telegrem No: 55, 


(Re pz ated to P.0.M.S,.F, L 


ADVANCE COPIES: 

Private Seoretary. 
ir I. Kirkpatrick, 

Mr. Dean, 

Mr. Ross. 

Head African Dept.. 

Head News Dept.. 

Mr, ۸9۲6 مر‎ ۰۰, 

Resident Clerk, 


JJJJJ 


۷۹۰ 





برقية عاجلة رقم ۲۷۷ سرية للغاية 


من الخارجية البريطانية 
إلى القيادة العسکرية البريطانية مورخة ۲ نوفمبر ۱۹۵7 . 


اب كما leo‏ مور ٠ las‏ فإنكم سترسلون إلى لیبیا ثلاثة ألوية أفواج مدفعية 
تنقل جوا من à‏ المملكة المتحدة لتصل لیبیا یوم ۷ وفمبر ۱۹۵۱ Perey‏ هده 
القوات (إلى لیبیا) سیمکن الفرقة العاشرة المدرعة من التوجه إلى مصر للاشتراك 
في عملية « موسکتیر » . 

-Y‏ - إن برقيات سفارتنا بطرابلس رقم TAN, FAO‏ المكررة إلى قيادة مخابراتنا 
Dove ar e‏ > وكذلك برقیات RI 00 Ct a‏ 
ومعلومات كثيرة 5 أخرى توفرت لدینا من مصادر أخرى کل ذلك يشير إلى أن 
الحالة (في لم À‏ لیبیا) هي في غاية التوتر لدرجة أن تنفیذنا لما ورد في الفقرة )\( 
أعلاه قد يورطنا في عمليات قمع شاملة في ليبيا . إن برقية السفير (البريطاني) 
رقم ۳۹۵ توصي بشدة بأن نعطي ضمانات (للحكومة الليبية) تو كد عدم اقدامنا 
8 یی زد ی ٠‏ وربا رأیتم. من هنه أخرفه» أن Jis‏ 


A قبل اتخاذ القرارات يجب أن نعرف‎ - Y 


* المدرعة )= جو سات ان od‏ وكذلك استعمال ألوية المشاة 
AN‏ وأفواج المد فعية GI‏ 

بيتا: ما هو مقدار العمليات العسكرية الاضافية التي ستلقى على عاتقنا في lea‏ 
في حالة تنفيذنا لما ورد في الفقرة ( )١‏ أعلاه. 


۷۹٦ 


؛ - تتشاور وزارة الخارجية في الوقت الحالي مع السفیر (البريطاني في طرابلس) 
فيما يتعلق با ورد في الفقرتين (Y)‏ و(؟ بيتا) وسوف يتشاور السفير مع 
(موور)* الذي أرسلنا له صورة من هذه البرقية. 


T 


« روص » 
(وكيل وزارة الخارجية المساعد) 


* «موسکتیر € هو اسم عملية عزو السويس. 
* « موور » هو «الجنرال موور » قائد القوات البريطانية في لیبیا . 


V4V 


— — 
— — 





5 He fA eh * 
D. E. — a sean from bere yeu vill be تام‎ te «bith 


. Brigade بن‎ arrive by 3 Asvaber, 1956, Twe artillary redwsrerent E 
are also dis te go ta LIBYA ferus UK by ais starting to arrive 7 
Revender, This will 8 10 Armoured Division te leave LISTA 
for 1۷32 
2» TRIPOLI talegrass' 395 and 396 repented PONS? as 1 POLI 
talegress 55 end 56 und ether 42م‎ Peeoching us indicate thet 
aituaties le now 29 tense that moves in CNE above might laze us 
wità eases operations commitment in LIBYA. Aubasse der" © telegren 
495 strengly resomenta giving assurances which would preclace these 
DOY 33: On the ether hand you mey consider that additional 54 
TOLLS jayceve ascurity pesliion 12 LIBYA. 
3e Befers reaching 256181063 we must know 
AL مات‎ how such dislocation to your HUDXETERA 

plane would be eaussd by poo paonr af 

arrival af 10 Armoursd Division ana usg ar 

5 Infantry Brigas and 5 Grenadier Quazd9 

for 7081053 وال‎ 


BETA. extant af sparational ceamiteent in LIBYA 
if ws preceed with moran im ONE ۰ 
میا‎ Foreign Office ia coneulting Asbasarcer on TWO and TERRE 


SETA and he will congult NOORE te whom we are rapes ting thie signal 


v à 


نی 252 


V4A 








Cypher/OtP 
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AX VT 

Addressed to Fore 198 Hovesber 3 
Repeated for information to P.D.M ۱ 
And Saying to 


Eenghs3i 
| kd 
on ls a 
Your telegram No, 477, 2 711053 | TEE 


: have Gisouased : grp peitted) 205551 ۰ 
Follesing 16 our 50291386886 ۰ 


À. Lor 
2. Your paragraph 2 [gto dec] exoitement hore will I — 
realize rice rapidly efter first Anglo French landings in Egypt, 
Proposed moves would greatly inorsase tension, Might cause 
Libyan authorities to beocæs hostile, Libysns vould probably 
cease civil order and afford proteoticn, They are already 
refusing to cooperate in radienoowwuntosticns and [grp wndeo | 
?atoppiug] earvice for Royal Air Poros at Idris. | 


pint 
3, Your paragraph 3 (d). In. (40e dso) in oase of 


 wericus situation ocnteaplsted above (which ia quite different 


fraa previously expeotsé) internal seourity troops m socio 
proposed could maintain thomsolvoa here’ inoluding protection of 
vitael points (petrol, harbour, airport sto) provided tha 

whols of civilian British population had been syaouated before 
ths asart of the trouble likely to follow the immediate arrival 
os the first ship. With 2 8 bere even concentrated in 
barracks and at airport) aray could not’ guarantee continued 
operation of ail vital points on whlch they depend for their ow 


(existence (total British 01511152 population 48 about 4600. > 


À La „sate Í 


— a — — — 


plus several thousand Maltese many of whom woul 
not wish to leava), 


+. My omn comment is that from long term point of view 
military action of the kind referred to above would mean the end 
of our position in Libya (e.g. present irreplaceable treaty will 
be denounced) on the other hand if we oan waintain even passable 
reletions with the Libyan authorities during the period of active 


/hostility in 


۷۹۹ 


P SECRET 


Fore ice 


50. 


hostility in Egypt, partioularly if they are not 


prolongéd, I do not despair of a return to status aug 


— Foreign Offios pass P,O,.M.E,F. as my telegrem 
Û» e | 


[Repeated to ۰۵۰6۰5۰۲۰ ] 
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UNCLASSIFTED 
Control: 7 
Rec'd: November 1, 1956 
FROM: Tripoli 7:03 p.m. 
TO, Seoretary of State 
NO: 272, November 1 e 


` PRIORITY 


PRESIDENTIAL HANDLING 


Following message from Libyan Prime Minister Mustafa Ben 
Halim to President Eisenhower; | 


QUOTE 
Your Excellency, 


In the spirit of the sincere friendship which ties your 


country and mine, in your quent as the President of 
the greatest free nation of the world snd the chief | 
exponent of the cause of peace, I take the deum of 
writing to you this letter explaining to you in the ' 
frankest and most sinoere menner,.the visw of my 
Government on the situation which has during these few 
days developed in the Middle East. 


We, who have a بادك‎ of alliance and friendship with 
Britain based exclusively on the principles of tne 
Charter of the United Nations, were extremely shocked 

when we learned that these principles have been flagrantly 
infringed upon by Great Britein, our au, a state who 

has hitherto purported to be one of the eading nations 

of the free and democratic world. 


As Your OT 18 aware, the attack carried out 
against Egypt by both Britain and France followed an 

Ultimatum which was delivered to Egypt as a result, 
it was asserted) of the situation arising out of the 
sraeli-Egyptian conflict, 


The view of wy Government is that the Israel &ggrenasion 
was deliberately planned by the above two governments in 
order to use the resulting conflict as و‎ pretext for 
intervention in Egypt to suit their own ends. 


My Government 


REP ION FROM Ti 
UNCLASSIFIED COPY IF CLASSIFIED, Is 


PROHIBITED 


p^. 


Act 


UNCLASSIFIED 


-2- 272, November 1, from, Tripoli 
yy Government has, immediately upon the delivery of the 
ult 


imatum, vigorous] otested against the threat to 

use force by Both the French and British Governments and, 

more than once, advised its ally, Britain, about the 

serious consequences that would result of the implementea- 

tion of such s threat. I have also handed a note to 

esa Ambassador in wy country expressing the view of my 
vernment on the question. 


But, this notwithstanding, and despite tha noble efforts 
Your Excellency ‘has exerted, the British and French 
Government have decided to embark u their serious and 
appalling scheme, and have in fact begun attackin 

tian bases last night, entirely overlooking all these 
sincere efforts and setting aside the principles of the 
United Nations whioh they did so muoh advocated. 


By this atrocious act, I can only say thet they have 

ded fuel to flames and that they have made the situation 
in this area extremely dangerous and disastrous to the 
peace of the whole ۰ 


For these reasons, I have deemed it my duty, bein 
responsible of a country which, as you know, is tied to 
Tour country with the saored bonds of democracy and which 

8 Close to the یت‎ n of peril, to write to you in person 
in this concern, wish to express to you the deepest 

atitude and admiration of the people and Government of 

bya for your very noble attitude and for your genuine 
and praiseworthy efforts to secure the respect of the 
charter of the United Nations and preserve the peace in 
this part of the world. I also Wish, on behalf of the 
people and Government of Libya, to appeal to you to 
continue such efforts until you succeed to put an end to 
such an unprecedented violation of the principles of the 
United Nations on behalf of hitherto known es free netions, 
thus adding to your elready well known feats by serving 
the cause of peace, law and order in the world. 


I aw, Your Excellency, yours very sincerely Mustafa Ben 
Halim Prime Minister of Libya. 


UNQUOTE 


TAPPIN 
AAI, 


UNCLASSIFIED 


۸۰ ۵ 
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VIRBATIM TEXT 
۱:۲ 


PRESIDENTIAL BANULIND, 
Soong OIE tyes President to Prime Minister: Cchtirm time و‎ of deli 
Dear Mr, Prime Kiniaters ۱ ۱ 
Thank-you for your message of November 1, J om most grateful for 
the support which you expressed for the efforte of the United States 
to resolve the present grave orísis in the Near East, You know of the 
messages sent by this Goverment to the Governments of Isreel, the 
United Kingdom and France in an endeavor, unfortunately unsuccessful, to 
forestall the use of fores, You also know of the resolution introduced 
1 by the United States into the Seourity Council in an effort to bring the 
 hoatilitios to an ende When this wes vetoed the United States pat 
۹ forward a resolution with a similar purpose in the special session of the 
oS Ganarel Assembly on Novenber 1, This was adopted by an overwhelming 
majority, revealing the etrong desire of the world scmmnity that the 
Instilities shoul censa, I assure you that the United States will 
contin ite efforts to resolve this grave orisis, which threatens the 
peace of the world and the future of the United Nations, 
I mado clear in my statements of October 31 and November 1 that the 
United States considers the actions in Egypt to have been takan in errcr 


— مكودع نی دوا‎ sad 
KBA INB: SWRookvellstem 11/2/56 — word Herbert Hoover, Jr. | 
Hegr EEE 
e Col, Good ter 
White House ٠ pas DECLASSIFIED 
HZA Jerry 


E.O. 12009, Szo. 3-224 
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telegram‏ ام که 


HIIN 


end that this country oan not condone aimed aggression, no matter who the attacker 
and whe the victim, The way to solve international problems is not by force, ١ 


that military action has bean initiated, the United Mations must be accorded the 
fullest support in ise efforts to end át. 


With kind regards, 
Sincerely, 


DWIGHT D. EISENHOWER 
Observe PRESIDENTIAL HANDLING 
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Cypher/OTP ۱ DEPARTHENTAL 

| DISTRIBUTION 
No, 511 D, 2.45 p.m. November 10, 1956 
Novenber 10, 1956 | 
EMERGENCY 
SECRET 


Addressed to Tripoli telegram No, 541 of November 10, 


Repeated for information to P.0.M.E.F, and Benghazi 


Your telegrams Nos, 451 and 453 [November 10). 
In the circumstances we cannot refuse to withdraw Greatorex, 
2 Please inform the Prime Minister that, in accordance 
with diplomatic courtesy, I believe that Greatorex should be 
transferred as soon as suitable arrangements can be made, 
You should add that Her Majesty's Government regard this 
action as quite unjustified, and manifestly taken in response 
to Egyptian pressure as a result of Libyan Government's 3 
to expel their Militery Attaché, who was guilty of aots of 
sabotage, stc. 


3. You should then remind Ben Halim of the warning 
authorized in my telegram No. 510. You should say that, 
having completed preliminary studies about expansion of the 
Libyan armed forces and in response to the Libyan Note 
reported in your telegram No, 371, we were on the point of 
inviting the Libyan Ambassador here to begin consultations 
about the implementation of the agreed minute of June 29, 

We are still prepared to hold these conversations if the Libyan 
Government wish; but, in the.circumstances, Ben Halim cannot : 
expect us to be as co-operative as we would otherwise have 
been, 


DISTRIBUTED TO: 


African Department 
Levant Department 
Eastern Department 
Personne] Department 
News Department 
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Cypher/OTP DEF NTAL DI: N 
Mr. Graham 


November 10, 1956 D, 9.7 a.m. November 10, 1936 

ETRRGENCY Re 9.1%a.m. November 10, 1956 

SECRET ۱ ۱ 
Addressed to Foreign Office telegram No, 451 of 


November 10, 


Repeated for information to P,0,M, E, F, 
&nd Saving to Benghazi, لج‎ 
guet M 


8 
My telegram No, 451: Greatorex, 





PET ebd 


Today unoffiolal Press announces the Libyan Government's 
demand for recall of üreatorex, I immediately asked the 
Prime Minister if this was correct. -If so, I was under 
instruotions to tell him that Her Majesty's Government would 
have to reconsider their policy. He regretted that we felt 
it necessary to take suoh drastio action for so slight reason, 
but in any event Greatorex must go. He denied there was any 
connexion or "balanoe" between Greatorex and ths Reyptian 
Military Attaché, but gave no serious reason for Greatorex's 
recall apart from [? group omitted] he was head of our | 
espionage service, I denied that Greatorex conducted any 
but normal diplomatio activities, 


2. I am trying to see the King, but the Prime Minister 
Says he approves of this 0 


3. I should be gratcful for instructions., 
Foreign Office pass ۳۱۵۰۰2۰۰ as wy telegram Mo, 79. 
B i Repeated to P,O,l,E.F, | 
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velo Head of Afrioan Deportment 
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CONFIDENTIAL HA À Nace 
FROM TRIFOLT TO FOREIGN OFFICE tech 
| Cyphex/OTP DEPARTMENTAL DISTRIBUTION 

Mr, Graham ۱ ار‎ 
No, 458 i, f De. 09.17 a.m. November 11,1956 
November 11, 1956 ``: 789 [ip^ | Re 10.10 a.m, November 11,1956 — 
PRIORITY 
CONFIDENTIAL 


Addressed to Foreign Off A tole No, 458 of November 11, 
Repeated for information Saying to P,0.M4,E,F, and Benghazi, 

Your telegram No. 5.1: Greatorex. 

I spoke to the Libyan Prime Minister this morning as instructed, 
He repeated that his action was due to Egyptian pressure and that 
the two cases had been treated seperately and on their merits. In 
response to warning he said that he would greatly repret it if 
Her Majesty's Government changed their attitude towards Libya but if 
so he must accept it, and hinted that Libya might also revise her 
attitude towerds Britain. It is up to us whether or not future 
conversations are held. | | 
2. He requested that Greatorex should leave as soon as possible, 
I agree that this is desirable and request that a replacement be 
sent soonest. ۱ ۱ | 

Foreign Office please pass P,O,.M.E,P. as my Saving telegram 
No. 45. | | 


(Repeated Saving to P.0.V, E.P.) 


^ DISTRIB'TED TO: 12: 
African Department "EM à 
Levant Department | | BT 2 d 
Eastern Department | E Xe, 3 
Personnel Depxrtment AA. b 


News Department. 
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۱ by A ish Embassy in Libya, 


(1051/56) 
, 12522 hi TRIPOLI. 
SECRET J ` November 5, 1956, 


— — — ^ + > 
Oi." ow et m 


My dear Walser, rnal. 


P d 5 
In my telegram no. 424 of November lı I promised you a full 
report of the Greatorex case. This has turned out to be far 
longer than you will want to read at the present time, but you 
may care to refer to it later, I therefore enclose it. | 


2. Whet it boils down to is this. The Libyan Government want to 
get Greatorex out, though they can produce mihing againat him. 

My estimate 18 that their principal reeson is to humiliate us 
publicly, and so please their masters the Egyptians - for the fact 
that they insist on doing thie seems to prove that the Egyptians 
are the masters at least of Ben Halim. But at the same time they 
do not want to provoke us sufficiently to lose the subsidy, and 

80 they attempt to make the operation painless, by Saying he may 
Stay on for some months: this time limit might well be subsequently 
shortened, é 


5. Another reason may be to reduce our contacts, Greatorex 
knows everybody in Libya, He does not often see the King, but 
twice this year he has gone on missions to the King which no one 
6186 could possibly have undertaken. His day-to-day contacts with 
other Libyam,official and private, are invaluable to mo and 
perfectly proper in themselves, but may be annoying to a Prime 
Minister who has sonething to hide. 


lh. Whatever the reasons are, the request seems to me utterly 
unjustified by normal diplomatic standards. If we accept it with 

more than a formal protest, I think we shall be over a water-::*: س‎ 
"e have given in a lot to the Libyan Covernment recently, in cri. 

að they always put it, to help them in their difficult task of 

damping down public excitement. But this is too much. There is 

no justification for 15 in the domestic political situation; 

and 1t would be interpreted, both here and in other parts o7 

Arab world, as a total eurrender of our position here, 


5. I am sending a copy of this letter and its enclosure to Me 
Political Officer, Middle East Forces and to H.M. Consul Genzra: 


Benghazi. Wars سس‎ 
Walter r Gohan 


J.H.A. Watson Baq., 
African Department, 
Foreign Office, - 
LONDON, ۰ ۰ 
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المملكة الليبية المتحدة 
الديوان الملكي r‏ - الرئاسة 
۱ بلاغ من الديوان الملكي 
E | g”‏ 

نشرت جريدة الأهرام الغراء بتاريخ أول يونيو ۱۹۵۷ مقال يتعلق باستقاك 
الوزارة الليبية السابقة وذکرت فيها D as‏ ن الملك ادريس يكتشف خطة مدبرة 
لعزل بلاده عن مصر..) هذا وبا أنه ليس هناك أي خطة مدبرة في ليبيا لعزلها عن 
شقيقتها مصر فان الديوان SAM‏ يؤكد عدم صحة ذلك وينفيه نفياً قاطعا كما ينفي 
کل ما تسب ولا qi‏ ماج lis‏ جريدة الأهرام المذ كورة . 


ANY 














Lo 
-— 8 m 








-a LI 
٠ = ne 
0 


SEAM Uy Ls 


— : ۷۵ AZ SA ase "m xd 

| الاثنين ابر بل 6۸ ۱۹ — 
ene ۱۳۷ S c | |‏ بشارة تمتلا (AALY — MMC)‏ 
اصحاب الامتیان : a‏ 





YN. MA المند‎ — ۸6 - 


5 UNE 


18 AVRIL. 1954 


ae 


b arse: — تسب‎ 





et ay +‏ فى امدادها الصادرة on estat ey‏ الماضى ااه من استقالة السيد/ معصطفى 


ييا . وقد رات ol PAN‏ من واجبها لحو الشفيقة ليبيا 


پنتهی من انساه تهم 


Y OL‏ يملك ان يمرل علي الاستمانة بالفیلق 


البر بطائی الماشر الدى oU‏ مرابطا فى Lens‏ 


هدا وقد نامت الاهر ام بدورها O9 due!‏ 
mu‏ ی مما ردده الشير 49—À‏ هن لر وة 
السید/مصطفی بن حلم peed‏ ومن التحقیق 
الدى ليل انه اجری فى ليميا من اوراق ARS)‏ 
المصرية الريفة ۰ ویقتفی. الانصاف ان نجل 
ما تين من الشسهادة المقار بة الرسمبة رقم 
Les ۹‏ ۱۹۵۷ مكتب فهر الاسکندربة من 
أن الاملاك السجلة باسم السسید/مصطفی بن 
prie‏ واسم السيدة حسریه فى مصر لا gd‏ 
المقار رفم ۱6 شارع طوسسون باتسا بقسم 
العطار بن بالاسكندربة وفیمثه كما هو لابت 
من ALAS‏ ش‌ائه هی ۱۰۲۵۰ ج ۰ "OE‏ 
الانماف أن لجل أنه بامادة or dum)!‏ 
التحقیق الخاص باوراق النقد الصرية المربفة 

وان nam‏ تجر o" bdi‏ — الى 
pes RTT‏ المام ras‏ حادة الانصاف 
Y‏ نتردد فى أن uus‏ هذه الابضاحات استدراکا 
ملي ما ptt‏ ممشمدة ليها على ما قدم السسيد/ 
مصطفی بن epe‏ من مستندات وما «Py‏ 
هی من لحر بات ؛ ويسرها OÙ‏ بنشر هذا السيان 
من باب v ama mm‏ 


AVt 


بن حلیم الرلیس السابق لوزراه ليبيا 


ونهو المروبة أن تدایع هله AY‏ جربا على ما دابت عليه ان شر ما 


المالم العربى . 

وقد رأى السید/مصطفی بى ede‏ ان ليما 
نشر. قذفا فى ae‏ » فلحا الى القهضاء المصرى 
c.‏ ملنددات لتو ae‏ موقفه 
سین منها أنه قدم استقالته من AU,‏ الوزارة 
لظر وف صحية 6 وقد مین بعد ذلك مستشارا 
خاصا لحلالة ملك ليبيا . وانه gu!‏ رلامسته 
انوزارة الليبية كان من cual Ja!‏ للرليس 
حمال A‏ الناصر بقر ار eU‏ ناه السو يس 

1. الاعنداه المهیرنی على مصر‎ pis 1 ail, 
البر بطانى‎ JAM Wy ۱۹۵۲۱ سنه‎ FII (^ 
قير‎ Le الفرنسى دما مجلس الوزراه الى‎ 
هادية انتهى فيها الى قرار باب‌تنکار الحكومة‎ 
الليية للمدران واعملان استمداد ليميا لوازرة‎ 
DIP رده 4 كما‎ d وسار الدول المرببة‎ Den 
ات الجر بطانية‎ AR مهاعلی‌عدم! لسماح‎ ja سک مته‎ 
الرابطة ق‌لیبیا — ای بلدمر بی و ک لك‎ 
E صورة من هل ه القر ار ات ملی‎ gl» لام‎ ۱ 
السهاسيين وشفم. الصورة التى سلمها‎ coltilt 
لسفیر بر بطانها بطلب من السكومة اظيبية الى‎ 
Lust الحكومة الجر بطانية أن لمتنم عن انشا نو‎ 
اي‎ ded لحملیات حرببة‎ Pal المسسكرية فى ليبا‎ 


لد مربى ٠‏ وان قائد الحملة البر بطالية ue‏ 


p‏ نوه إل اهر بر له‌نشر ته جر بدة ادن جار بت 
ad» Jj‏ الصادر فى اول pa‏ — ۱۹۰۷ 
انه تلقى من حکرمته اخطارا فى ۱۹6۹/۱۱/1 
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للملك آدر يمس 


نحن ol geal da‏ من ورسصد .. وتا 
لطر الصتوان من الاسکھدر بب ر کا — 
یالصد و ان 4 سما — خطنا المكريه CA‏ 
بطم أل am,‏ الى المدو ان و sA QU‏ 
بهم هبه .. ولكن لان الفدر abat‏ هدف 
اسرئیل .. ركان تقديرنا أن العرته الرئيسيه 
هی all‏ که مع الرائل .. لم نفكر ان الدرل 
n‏ مسمس الراى المام المالی رعول انها 
nrw‏ بولسا بی za‏ واسرائل .. لكي 
Ny. ja Em.‏ گنلی SU‏ کان فائدا 
للصتوان قار انه LU‏ بريد ان me‏ مصر من 
لبا ٠‏ وفال Ced‏ ان At‏ ابريس um‏ 
di‏ ليميا هدد ادا اسسخدمت plant‏ 1 لسا 
ol pial‏ على معير i‏ ونهذا لم بتمکنوا . 
رهلا طصا QU‏ حه من ساج المو ds‏ 
العربیه والضامن المربی ژالنوة العربية 
الشامن المربى du At gas‏ متصب‌انحلن ۱ 
رفم Windas‏ مع ليبا 
من ان نخدم لبا لي المدران على دوله 
مره اخرى .. وهدا موقف مثرف للملك 
ge gpl uuo‏ ملك لسا 
ر D‏ ابهلم 1 ght‏ بور سهد : واستطاب 
ان تعمل راس dX‏ لل datr‏ 
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The Ministry of Defence, 
12th September, 1957 


DESPATCH BY 
E CB., GBE., DSO., 
ZNERAL SIR CHARLES F. KEIGHTLEY, GCB., A 
T COMMANDER-IN-CHIEF, ALLIED FORCES 


OPERATIONS IN EGYPT—NOVEMBER To DECEMBER, 1956 


Two further problems were to arise before 
the actual assault. Dy 4th November I had 
been informed that I could no longer count 
on the arrival of 10 Armoured Division from 


Lisya. This formation was thercfore removed 
from the Order of Buttle. J was offered instcad 
3 Infantry Brigade which had come out from 
ENGLAND to replace 10 Armoured Division 
in LiBvA and was then in Matta, Genera! 
STOCKWELL considered he did Not require any 
more infantry but might later need additional 


armoured units. WO such regiments were 
then earmarked io come from the UNITED 
KINGDOM. 


— چاء — (London Gazette)‏ الصادر فى ۱۲ سبتمبر ۱۹۵۷ : 
— الاعتماد على — pues‏ الفعلی : یوم E‏ نوفمبر ۱۹۵۰ آپلفت أنه لم يعد في 
«أوامر الممركة» . وصول «الفرقة الدرعة العاشرة» من لیبیا ولذلك فقد حذفت تلك القوة من 
da‏ — ثلاثة ألوية مشاة التي وصلت من بريطانيا إلى مالطا (وكان يراد 
إضافية ولکنه في ia aoe ar c esf Pi‏ أن لیس في حاجة إلى أية قوة مشاة 

ode :‏ فیما cda]‏ لدروع |ضافية ولذلك ققد ن فوجان مدرعان لکي ی" 
من بریطانیا مباشرةا» روع اضافية ولذلك فقد خصص فوجان مدرعان لكي يتم إرسالهما 


AM 


Ag الملحق‎ 


وثيقة رقم (ج ت ۸ 1.0/1۰( سري 
as I‏ ۷ اکتوبر ۱۹۵۰ . 


تسجیل لحديث دار بين وزير اخارجية البريطاني «سلوین لويد € 
* الخارجية الامریکی — 

ذكر وزير الخارجية ui‏ لم نوافق على دعم الميزانية الليبية والاستمرار في 
مساعداتنا الأخرى فحسب Ko‏ وافقنا NAS‏ على أن نساهم في زيادة عدد int!‏ 
الليبي إلى حوالي خمسة آلاف gaz‏ . لا أنه ليس بزمکاننا أن تقوم بكل شيء: 
فالليبيون یطالبون الآن بقوات جوية وقوات بحرية. وتقوم الولايات التحدة بمساهمة 
كبيرة ة في الاقتصاد الليبي ولكنه تساءل عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة 
تتولى تأسيس القوات الجوية الليبية. 

"oli‏ دالاس إلى أن خبراء الولايات التحدة لا يحبذون فكرة قوات جوية 
ليبية» ومن المهم جدا الا يتمكنوا من التحليق فوق قاعدة ویلیس التي تمثل قاعدة 
نووية استراتيجية هامة . كما ذكر وزير الخارجية أنه يعتقد أن الليبيين لا یحتاجون 
لأكثر من عدد قليل من الطائرات وربا لطائرات تدريب بينما أشار السيد دالاس 
إلى أنه من الممكن أن يبدأوا بهذا الشكل ولكن شهيتهم ستقوىء ووافق على كل 
حال على إعادة النظر في موضوع مساعدات الولايات المتحدة للقوات الجوية الليبية . 

كما أشار وزير الخارجية إلى ضرورة التفكير في مدى أهمية ليبيا بالنسبة لنا وفي 
حجم الدعم الذي نقدمه. وفي رده على سؤال السيد دالاس حول موقف بن حليم 
أجاب وزير الخارجية بأن بن حليم من الضخامة بحيث أنه يستطيع الوقوف في 
الجانبين في وقت واحد! 

بناء على ذلك ناقش السيد دوجلاس ماكارثر الثاني مع أحد مستشاري وزير 
الخارجية العلومات التي قدمت للحكومة البريطانية عن طریق بن حلیم — 
المصريين قد عرضوا على ليبيا α‏ وعرضوا توفیر الطیارین — 
للسرب وذلك حتى يتمكن الليبييون من قيادتها بأنفسهم. من الواضح أن هذا من 
ols‏ أن يمكن الصریین من التحلیق فوق قاعدة ویلیس ومنشاتها ما 3: ان 
نتائج خطيرة. وعلیه فمن الهم ضمان استمرار اللیبیین في رفض العرض الصري. 


ANN 


NOTHING TO BE WRITTEN IN THIS MARGIN 
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Registry ee. E QRD C] 1 ١ ATIO ۷۷ 
o. (log ' THE SECRETARY OF STATE ANT 
«| SMR DULLES CN SUNDAY, CE 


Secret 
The Secretary of Stato said that 

wo had agreed not only to subsidize 

_ the Libyan budget and continue our othe. 
aid, but also to pay.for au increase of 
the Libyan Army up to about 5,000. But 
we could not do everything,  The'Libyan: 
wore now asking for an Air Force ond a 
Navy. Tie U.S. was also making,a 
substantial contribution to the Libyan 
economy, but he wondered whether the 
establishment of the Libyan Air Force 
could not be undertaken by the United 


PAUSE pal. States. 


Mr. Dulles said that the U.S. . 
experts did not much like the idea of a 
Libyan Air Force. It was imperative 


PEA S Fo that they. should not be able to overfly 


Wheelus Field, which was an important 


Q 0.1.0 nuciear.strategic base. The Secretary oi 


Senet State said he thought the Libyans only 
needed a few eiroraft, perhaps trainers, 
Mr. Dulles said that they might agree to 
begin this way; but their appetite would 
grow. .However, he agreed to look again 
into the question of U.S. aid for the 
Libyen Air Force, 


ANA 


re 10 us and how much our subsidies 
Should amount, to. In answer to.Mr.Dulles' 
question about where Ben Halim stood, the 
Secretary of State said that Ben Halim 
was fat enough to stand on both sides at. 
once. ۱ 

Sudsequently Mr. Douglas MacArthur 
II discussed with one of the Secretary 
of State's advisers the information | 
given to the British Government, by 
Ben Halim, that the Egyptians had 
offered Libya a squadron of aircraft 
and offered to provide the pilots ‘and 
navigators for it until the Libyans 
could fly themselves. This would clearly 
enable the Egyptians to overfly Wheelus | 
Field and ‘other installations, with 
serious results. It was therefore importan 
to ensure that the Libyens continued to 
turn tho Egyptian offer down, | ۱ 
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وثيقة رقم (JT1053/136)‏ ملف رقم F0371/119729‏ 


مورحهة ۷ و۸ وه د يسمبر ۷ . 


اليزانية. بالاضافة إلى مصاریف أخرى لتطویر الجيش وتأسیس نواة لقوات بحرية. 

بعد ws‏ أي في عام ۸ سيحين de ge‏ الراجعة الالية. 

Y‏ هذه الساعدات في الواقع هي إيجار مقابل ثلاث أنواع من الخدمات وهي قواعد 
للقوات البرية ومطار عسكري سیتم انشاژه للردع النووي وحق الاقلاع الجوي 
وكتيبة تابعة للقوات اجوية الملكية. تحديد قيمة هذه الخدمات فى المستقبل 
متروك لرؤساء أركان الحرب... واليكم ملاحظاتنا التالية : 

: القوات البرية‎ I 
لقد أكدت الأحداث الأخيرة أنه ليس بامکاننا استخدام هذه القوات في‎ 
عربي. وان قيمتها كمساند لقوات حلف‎ Ab gl عملیات محلية موجهة ضد‎ 
بغداد آمر مبالغ فيه إلى حد کبیر. إن القوات البرية في تقدیرنا يكن‎ 
تخفيضها بدرجة كبيرة والحفاظ على قوة صغيرة فى برقة للاستعراض أمام أي‎ 
هجوم مصري أو ربا لحماية اللك. وفى الحقيقة هناك ما يدعو إلى الغاء وجود‎ 
. قوات برية فى ليبيا بالكامل‎ 

11 القاعدة النووية : 
لا بد على الأرجح ere‏ التحدة حول حجم وتنظيم 
قوات Les,‏ النووية» ومن الضروري أن نغبت قدرتنا على المساهمة. ويا أن 
الامریکان يملكون قاعدة نووية في ويلاس بالقرب من طرابلس فلعلنا نقتصد 
في تكاليف القاعدة المزمع اقامتها في « العضم € والتي ستتوفر فيها إمكانيات 
مشابهة ونركز إهتمامنا على استخدام الرادع النووي فى أماكن أخرى . 


AY: 


1 - القوات الجوية الملكية وحقوق الاقلاع ؛ 

إن حاجتنا للحفاظ على حقوق الهبوط والاقلاع في لیبیا یعتمد أساسا على 
التزاماتنا في الخليج الفارسي وما يقع شرقیه. لعل هناك في النهاية ما يرجح 
اعتبار حقوق الإقلاع من ليبيا مهمة جداء فهي تمكننا من الوصول إلى شرق 
افريقيا على مرحلتين Maa‏ من ثلاث مراحل عبر غرب افريقياء الا أن 
احکومات الليبية قد لا توافق في المستقبل على اقلاع ria‏ 
لعرض عمليات ضد عناصر قومية عربية في الخليج الفارسي وبالرغم من أن 
طريق غرب افريقيا أطول الا أنه مضمون في أوقات الحاجة. 

aov‏ كانت eh ia RD. MAS‏ أن نخفض من 


ds y " TN الصعوبات‎ | Ja التزاماتنا‎ — ۱ ۵ ۵۸ " 


t‏ ومن جهة أخرى فان لیبیا تعتبر حالیاً ذات تأثیر مؤيد لنا في العالم العربي وان 
كان محدودا» ولها dones‏ حرمان مصر متها وحرمان روسیا بشکل خاص. 
ومن الأرجح أن الأمريكان بحكم أنهم كذلك مهتمين بليبيا سيتجهون في هذا 
الاتجاه. وقد ظلت توجيهات وزارة الخارجية الأساسية لوقت usb‏ هي أن ندفع 
بالأمريكان لتحمل أكبر قدر ممكن من العب» . 

ه - تقدم إلينا في الوقت نفسه بن حليم بطلب ما أسماه مراجعة الاتفاقية وذلك 
تحت ثلاث بنود : 
dn‏ بعدم استخدام قواتنا في ليبيا ضد أي بلد عربي أو با يخالف الأ المتحدة. 

- ان نحرص على الاحتفاظ بقواتنا خارج المدينة. 

- أن نعمل على بناء وتعزيز الجيش الليبي مع تقليص قواتنا بصورة متزامنة. 
LS‏ إلى ذلك من مسادر سرية علي أن بن حليم يفك في 
استبدال بعفتنا العسكرية ببعثة عراقية 

إذا كان هناك إتجاه نحو سياسة التقليص فبإمكاننا الموافقة على هذا كله 
بالرغم من أنه لن يبدو من الضروري في هذه الظروف أن نتولى تمویل عملية 
بناء الجيش الليبي . وبالاضافة إلى ذلك فيجب أن نصر على حق استعمال أي 
قوات لنا في ليبيا ضد أي بلد عربي يتحرك بالتعاون مع روسيا . 


AX \ 


5 - إن الساعدات التي یقدمها الامریکان حساب قاعدة ویلاس تساوي قيمة 
مساعدتنا تقریبا . ویبدو أن وزارة الخارجية الأمريكية ستتقدم lus‏ باقتراح 
إجراء محادثات انجلو - آمريكية حول لیبیا قبل عيد الیلاد وعلی الأغلب في 
لندن (لقد آشرنا إلى احاجة JA‏ هذا منذ مدة طويلة ویجب أن نرحب بذلك). 
اي موشرات حول رأي الوزارة في هذا الأمر في القریب سیکون لها فائدة كبيرة. 

توقیع 


V‏ دیسمبر ۱۹۵۲۱ جاي. اتش. أ. واتسون 


(ترجمة اللاحظات المكتوبة بخط الید ( 

تتناول مذ كرة سید ea‏ موی تسهیلاتنا في لیبیا والطريقة التي نسدد 
بها تكاليف ذلك للحكومة الليبية. . وأنا أتفق معه . هناك کذلك موضوع تکالیف 
وجودنا في لیبیا من جنود ومنشات. . وغيرها . إنه بالامكان إجراء توفير كبير ويا 
يفوق قيمة مساعداتنا لليبيا إذا قلصنا حجم الجيش إلى لواء أو حتی أقل من ذلك 

وأوقفنا البرامج المعدة لقوة أكبر. 


لا أدري إذا كانت هذه الذ كرة تتفق مع احتياجات وزير الخارجية ولكنني اعتقد 
أنه على وزارة الخارجية ووزارة pu & JU.‏ ورقة ة بهذأ par‏ ص ul,‏ أعتزم أن أشرع 
فى ذلك . 
توقيع 
VAONINY /V‏ ۱ روص ROSS‏ 


(ترجمة الکتوب بالالة الکاتبة) 
لقد تحدئت أنا والسید « غوربوث » مع السید « تشیلقر» موظف وزارة الدفاع 
حول احتیاجاتنا RE ae‏ 
ای من اللازم ل وی فإذا كنا فلا نحتاج لب 
أن يكوون لد ینا Vy. Lese cadit 4 hal Slate!‏ فیجب JS gf‏ مر 
— إلى الحد الأدنى. 


AYY 


— أعلاه من أن قواتنا البرية‎ inu أعتقد أن ما جاء‎ Y 
giri amont Baptiste 
أعتقد أن وجود القوات البرية في لیبیا یشکل أي دعم لحلف بغداد .. وعلیه‎ 
أميل إلى الانسحاب الكامل.‎ ga 

؛ _ أعتقد أن ن القاعدة النووية ينبفي أن تترك للامریکان ویجب ألا ننشيء قاعدة 
آخری في العضم. 
o‏ آما قضية محطة إقلاع للقوات الجوية الملكية فهي AÍ‏ صعوبة . من الواضح أن الدعم 
لحلف بغداد وت الع في الستقيل gl‏ لب من شرق فرق 
— )3 عبر تركيا) . فإذا Ve‏ كل قواتنا — من الشرق الاوسط 
NAP cla‏ حلذ لايكلا فإن هناك ما ودعو يغد إلى BURN‏ 
بإمكانياتنا في ليبيا كي نتمکن من التعزيز السريع. الا أنه على الطرف الآخر لا بد 
لتکون هد ه الإمكانيات مجدية أن تظل في قوة olay‏ وفي رأيي فإنه من الخطورة أن 
يح هو عرد ت الجوية الملكية للهبوط والاقلاع في لیبیا 
قبل بحث الامر بالتفصیل مع الامریکان ۳ للامریکان قاعدة ضخمة فى ويلاس 
,131 كان بالامکان أن نصل معهم إلى تفاهم فیما یتعلق هستقبل حلف بغداد ووسائل 
دعم الاستقرار في الشرق الأوسط فإنه من المکن WIS‏ أن نتوصل معهم إلى 
ترتیبات معينة بخصوص الامکانیات الطلوبة في ليبيا وکلما ke pul‏ في sie‏ هذه 
المباحثات كلما كان أفضل .6 لا so‏ أن نضيع Ua‏ فلا اصرف على ما À‏ 
E ae ee‏ يس — 

توفیع 
T‏ . دين P. Dean‏ 

A‏ ديسمبر كن ١‏ (السکرتیر اخاص) 
ملاحظة بخط اليد : « أود أن يسرع السيد روص “a MTS‏ أن 

اجواب سیکون : ۰ pas y‏ الصرف تجاه مباني Bayar‏ وتجاه ی أوجه صرف آخری. 

بعض القوات الارضية وقاعدة العضم تحت التطویر » . 


۱۳/۹ 
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TRE Goal = STIO SIA 


Libya 

Thia year we are paying; subsidies to the Libyan 
Government amounting to £l, million. Next year (ansuming ۱ 
that there is a budget deficit) the figure will be £44 million 
plus some expenditure on expansion of the arny and creation 
of a nucleua of a Navy. After that, in 1958, we are due 
for a financial review. 
2. Our subsidies are in effect rent for three types of 
facilities: bases fo. ground troops; an airfield to be 
developed for a nuclear deterrent) and alr staging: rights, 
endjdetachment of the R.A.F.. The future value of these 
three types of facilities is a matter for the Chlois of 
otaif. Our comñéents are as follows:- 

(i) Ground troops 

Recent events have confirmed that we cannot uec those 
10268 for local operations directed against an Aral state. 
moreover, as reinrorcements for the Bagdad Pact thoir value 
ean be much exaggerated. ‘fe consider that our ground 
troops -could be very substantially reduced, leaving a pall 
force in Cyrenaica as a plate-pleso window against  syntian 
invasion and peshaps to protect the ring. Indeed, a 00 
case can be made out for kveping no ground troous in Libya. 

(11) The Nuclear Base 

"he size and dispocitioo of our nuclcar deterrent vill 
probably have to be negotiated with the U.S. ve must show 
that we have a contribution to make. Since the Americans 
already possess û 01121801 base at Vihcelus Field near 
"ripolli, ve might perhaps economiue on the proposed base 
at Ei Adem,which would offer much the same facilities, 


and concentrate oa déoloying ducleax deterrent elsevhere, 


AY£ 


(441) Conventional RAF, and — 

The need to maintain our landing rights and 
Staging facilities in Libya depends mainly on our 
commitments in the Persian Gulf and further Mast. 
On balance there is a strong case for regarding the 
Staging rights in Libya as very important: they 
enable us to reach Laut Africa in two hops as opposed 
to three via West Africa. put Pubura Libyan Governments 
may not agree to our ataging aircraft through Libya for 
operations against Arab nationaliste in the Persian Gulf; 
and though the fest African route is longer it is more 


dependable in times of need, 





3. If rinancial considerations ore uppermost we ۵ 
at a pinch cut our Libyan facilities drastically; ۵ 
expenditure on keeping yantana forces there and much of 
the subsidy to Libya. These 8817158 can only be 
effected alter 1958: both because of our comuitment 
until then and because of redeployment problems. 

1:. On the other hand Libya is at present a comparatively 
iriendly though minor influence in the Arab world, It is 
Libya 
also of some value to deny belo to Egypt, and particularly 
to Russia. ‘the Americans who are also interested in Libya 

are likely to do thie. The basic Foreign Office 
récommendation has for some time been that we should get 
the Americans to carry as much of the: load as possible. 
5. Meanwhile, Ben Halin has asked us for what he calls 
Treaty revision under three ۱۵۵0 
A. An unuertaking that we will not use our forces 
in Libya 56815285 an Arab state, or contrary to 
the U.i. | 
B. That ve would keep our ground forces out of the 


town; 


/c. that 


AYO 


66 


hat we will build up the Libyan arny und reduc 


our own forceg pari passu. ( ioreover ve learn 


af if. from Top Secret sources that Ben Halim ig 
ob bs 1% 


NU 


Je 
2^ b 


thinking of replacing our lidditary iiission by 
un Iraqi one) 

Ii a policy of reduction 18 pursued vo can agree to most 
of this, though it would 86em unnecessary for us to puy ror 
building up the Libyan army in 15080 circunstancos, 
۱:۵0 رازن‎ we must insist on the rirht to use any forces 
ve koo» in Libya 2tainst an rab Stuto onerating in 
conjunction with Russia, 

6. he americans pu: Libya about the sane subsidy us 
Ourselves, où account or i eslug sLeld, ihe State 
Departuient are apparently about to propose Anf/lo-U.3J. 
discussions on Libya before Christmas, probably in London 
(ve hive bean hinting to tien zbout the need vor tnis 

PG? SOU time unà should welcone it.) An indicación 

Oi ;inisteriül opinion would be very userni in tho neur 


Tuture. 


Da ناتك‎ 


(Jii A. Watson) 
‘December 7, 19540, 
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Mr. Gore-Booth and I have already had a talk with 
Mr. Chilver of the Ministry of Defence about our probeble military 
requirements in the Middle East, including Libya. 


Ze I have talked to Sir I. Kirkpatrick about Libya fowl 
and his view is thet our present aupport is poodebay/either 
too much or too little. If we really need Libye we should 
be prepered to pay sufficient to keep it secure. If we 

do not then we should cut our support down to the minimum. 


Se I think the above minutes sre right in suggesting 
thet our ground troops should be very considerably reduced, 


if 


AYV 


az not withdrawn altogether from Libya soon. If it is 
nocessery to keep B small force there to deter the 

Egyptiens and to protect the King there may be a cese 

for doing 80, but I do not think that ground troops 

in Libya ere any support for the Begded Pect. As at 

present edvised I should be in favour of complete withdrawal. 


4. I think the nuclear base should be left to the 
Americans end that we should not try and have another 
one at El Adem. 


5. The case for an R.A.F. staging post is more difficult. 
It is cleer that in future support for the Bagdad Pac 
for our position in the Gulf will have to come {From 
Bast Africa and Aden (and perhape through Turkey). If 
wo withdraw practically a11 ground forces from the 
Middle East end rely upon the Navy for mainteining the 
position in the Gulf by showing the flag and the R.A.F. 
for support to the Bagded Pact, there is*much to be said 
for retaining facilities in Libya in order to be able to 
reinforce quickly. On the other hand, these facilities 
must be secure if they are to be any good. In my view it 
would be dangurous to withdrew from Libya any R.A.F. lending 
end staging rights until we heve had a thorough discussion 
with the Americans. They have an enormous base at ۵۵ 
field and if we can reach some understanding with them 
about the future of the Bagded Pact and the means to promote 
stability in the Middle East, it should be poasible also 
to reach some arrangement with them about Libye and about 
the facilities required there. The sooner these diacussions 
with the Americans can be held the better. Wa do not want 
to waste money in Libya by paying for what we do not require, 
while st the same time we want to be sure, if posaible, 
that we con get reasonable security for the facilities 


required by the Americans end ourselves. 


| (P. Deen) 
Private Secrotary Decamber 8, 1956. 
۱ ول‎ Lig مسا‎ flan * pl 
a. — — 1 ار‎ VE Rania 
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I should like Mr. Ross to get on with his paper. I 


think the answer is "no new building or other expenditure 
«nme around forces + Et Adem, nendina development. 
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برقية رقم 590 سري 
بتاریح prod gi Y‏ ۱۹۵۹۱ 


من الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية (ایفون كيرباتريك) 
إلى السفير البريطاني بطرابلس. 


۱ - ردا على برقیتکم رقم ms — ul aa LAY‏ 
الانجلو - ليبية. 
فى الوقت قت الذي نشعر فيه أن هذا الطلب (طلب الحكومة الليبية) قد سببته الحالة 

الداخلية التي يواجهها بن حليم فإن هذا الطلب يجعلنا نستعجل بإعادة تقييم 
تسهیلاتنا في ليبيا أي قواعدنا البرية والجوية وبحث مستقبلها > و کذلك يجعلنا 
نبحث إلى أي مدی ستضطر للوقوع تحت رحمة الابتزاز gl)‏ ابتزاز بن حلیم) ما 
قد يجعلنا نتخلى عن تسهيلاتنا هناك إن هذا روي arta.‏ 

Y‏ - أرجو أن تزودني بآرائك (بالحقيبة الدبلوماسية) ويهمني أ ن أعلم منك بنوع 
خاص إلى أي مدی تظن أن هذه الناورة الأخيرة هي مثال آخر على طبع بن حلیم 
الانتهازي! وإلى أي مدى تظن أن (موغر القمة في) بيروت قد شجعه على هذه 
المناورة الجديدة كما أود أن تبین لي ما تظنه عن أن بن حليم قد تأثر في 
مناورته الأخيرة Jue‏ الأردن؟ 

۳ - سأحدد لکم في برقيتي القادمة الخطوط الرئيسية لردنا الذي 3 تقدموه لبن حلیم . 

توقیع 

w/m‏ آي. كي (إيقون کیرکباتریك) 
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Your. telegram No. ۰ LPS 4 مام‎ - 

Theo} request, while no doubt prompted by 
Ben Halim's internal situation, brings to a head 
the question of the valus to us in future of 
Libya as a military and air base, and the extent 
to which we shall be subjected to increasing 


blackmail in order to return facilities there. 


This will require careful consideration. 


2. Please let me have your views by despatch. 
I shell be interested to know how far you think 
this is another exampie of Ben Halim's native 
opportunism, and how tar put wp to tùis in 
Beirut; and inyarticular how much he is influencd 
by the example of Jordan. 

3. My immediately following telegram sete out 
lines of interim reply to Ben Halim. 


عب 


LG. OL . 


۸۳۰ 





CAEN: JON) ۱۷۸ برقية رقم‎ 


من السفارة البريطانية في طرابلس (لیبیا) 
إلى وزير الخارجية (سلوین لوید) بلندن 


سيدي 

بالإشارة إلى برقيتي رقم ٩‏ ۰ بتاریخ Y‏ دیسمبر فإنه يشرفني أن أفيد كم بأنني 
قد زرت بنغازي في صحبة زوجتي من ۰ إلى VE‏ ديسمبر. لقد کانت هذه زيارتي 
الأولى هناك منذ الربیع الماضي حيث أنني كنت في إجازة خلال الصيف والغیت 
زيارتي التي كان من المفروض القيام بها POPE Ni:‏ بسبب الازمة . إنها فترة 
إنقطاع طويلة حیث أنه لا يكن للمرء أن یقدر الفرق بين برقة وطرابلس دون 
الإتصال الشخصي الستمر. بالاضافة إلى زیاراتی الشخصية لبنغازي وإيفاد موظفین 

آخرين من طرابلس من حين إلى آخر أعتقد sis‏ أنه من الستحسن مستقيلا أن Ha‏ 

القنصل العام في بنغازي السيد هالفورد إلى طرابلس من وقت لآخر.. وال فإن آراءه 

ستظل حتما اقليمية محدودة. 

y‏ لقد آعد السيد هالفورد برنامجا دسما وشيقا ضم زيارة مشاريع المياه 
والكهرباء التابعة للبلدية والتى تدعمها الوكالة الليبية العامة للاستقرار والتنمية, 
وزيارة محطة الإذاعة التابعة للقوات وجهاز البث الجديد المستخدم من قبل قسم 
الأعلام بالسفارة وجامعة بنغازي والمحطة الزراعية التجريبية في «زوردا » بالقرب 
من «المرج » والتي تساهم فيها أيضا الوكالة الليبية العامة للاستقرار والتنمية. 
eer ail‏ المسئواين وقد حضر البعض منهم حفلات الغذاء أو العشاء 
التي آقامها السید هالفورد .. وفي حفل غذاء اقامة اليد ee ena‏ 
الا علامي التقيت بعدد من الشخصيات الليبية المهمة الأخرى. . في ۳ ديسمبر 
اقمت حفلة مشروبات كان الحضور الليبي فیها هيدا للفاية خاصة وان اللیبیین 
بصفة عامة لا یحبذون مغل هذه احفلات.. الا أن کون کل الدعویین تقريبا 


م 


٠‏ حضروا ie)‏ في ذلك شخص أو شخصان لا يعرف عنهما حضور الحفلات) فإن 
— أ واضحاً عن الشعور الطيب تجاه بريطائيا . 
- إن الروح الودية والحفاوة التي يقابل بها d‏ القادم من طرابلس مدهشة 
ع الجو في طرابلس أقل sas ad). Leis‏ الطابع العام 
للزياره في يتغاري all‏ —— والي الإقليم والذي كان له موقف مساند 
فوق العادة خلال الأزمة الأخيرة si‏ ن الجميع LLG‏ بود با في ذلك عميد الجامعة 
بالوكالة الصري الجنسية الذي یتمتع بعلاقة متازة مع زمیله البريطاني . se eos‏ 
وی بای وا وب و مساو 
في برقة. وأول خطوة هي تجديد الدعوة الموجهة لحسين مازق لزيارة اجلترا في 
الصيف القادم على الأفضل . 

> لقد حاولت أثناء وجودي في بنغازي أن i‏ أقوم بزيارة ولي نهد الجديد ولكنني 
لم أتمكن من ذلك لأن طلبي الذي قدم للديوان أحيل على وزارة الخارجية في 
an d ed‏ فى الوقت الناسب. o]‏ لانطباع العام الذي خرجت 
به من بنغازي هو أن ولي العهد کشخص لا ینظر إليه ب Ms EU‏ 
أرجوه أن تتناسب مسئولیاته الجديدة ستكون عامل على تطور شخصيته 

Abel العلومة الأخرى الهامة جدأ التي حصلت علیها في بنغازي هي التي‎ ul. 
ليبية‎ - HEY ایاها حسين مازق عندما كنا نتحدث عن مراجعة العاهدة‎ 
وضوح إلى عدم وجود ما‎ IS والاتفاقية العسکرية» وقد كان رأيه ييل‎ 
يستدعي غياب الجنود البريطائيين عن المدن حتى أثناء إرتدائهم البدل العسكرية‎ 
(باستغناء‎ gall وأن العلاقات بين الجنود وأهالي‎ .. Lite . پاکثر مما عليه الوضع‎ 
درنة) متازة للغاية» وأنه بالنسبة لبرقة فلا توجد نية على ما يبدو في تعییر‎ 
. الترتييات القائمة حالیا‎ 

^ - سأرسل نسخة من هذا الخطاب لقنصل صاحبة UAH‏ في بنغازي. 

l‏ خادمكم المطيع 


AYY 





gi | KL ` British Embassy in Libye, 


0 178 ”ا‎ TRIPOLI. 
(90410/56) €— — Dece-ber 17, 1956. 
p ۱ 
a Olé 30 
ی‎ qurs- aab , 


Sir, سر‎ 


With reference to my telegram no. 509 of December 7 I have 
the honour to report that, accompanied vy my wife, I visited 
Benghazi from December 10 to ll. This was my first visit there 
Since lact spring, où I wag on leavo during the summer, end a 
visit arranged for November had to be cancelled owing to the ۰ 
Such an interval is much too long, for it is impossible to 
appreciate the difference between Cyrenaica and Tripolitenia without 
frequent peraonal contact. In addition to visiting Bf ha z1 
regularly myself, and sending other members of the Tripoll staff 
there occasionally, I think it will be desirable in future for kr, 
Halford, Her Majesty's Yonsul General at Benghazi, to come to 
Tripoli from time to time, Otherwise his viewpoint must inevitably 
become too exclusively provincial. 
2, Mr, Halford arranged a busy and interesting programme, which 
included visits to municipal water and electricity projects sponsored 
by the Libyan Public Devalopment and Stabilization Agency, the 
Forces Broadcasting Station and the new transmitter inetalled for 
the use of the Embassy Information Section, Denghazi University, 
and the Agricultural fznerimental Station at 8 near Barce, which 
18 also assisted by Libyan Public Development and Stabilization 
Agency funds. I called on the leading officials, sone of whom 
attended lunch or dinner parties given by Mr, Halford. Mr., Fletcher, 
the Information Officer, also gave a lunch porty 5t which I met a 
number of less senior but interesting Libyans. On December 15 I 
gave a cocktail party, at which there wao an extremely good Libyan 


attendance, Libyans do not in veneral find cocktail purtivs an 


The Right Honourable fenjoyable .... 
Selwyn Lloyd, C.5.E., N.P., 
etc., ste., &tc,, 
Foreign Office, 
LONDON, 5.19.1, 
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enjoyable form of entertainment, and the fact that practically 
all those invited attended (including one or two who seldom go 
out) must be taken 88 a conspicuous demonstration of goodwill 
towards Britain. 

5. This friendlinses io in fact what most strikes a visitor 
from Tripoli, where the atinosnhore is much cooler, The tons in 
Benghazi is set by the Provincial Governor, Husein Mazek, who nas 
been exceptionslly helpful throughout the recent crisis; but 
everyone I met was cordial, including the Egyptian Acting Dean of 
the University, who is on excellent terms with his British 
colleague. In a separate despatch I shall consider what we can 
do to fortify this excellent spirit among the Cyrenaican officials. 
An obvious first step will Le to renew tho invitation already given 
to Husein MaZek to pay a visit to England, preferably next summer. 
"c While in Benghazi I cttemrted tc pay a call on the newly- 
appointed Crown Prince, tut was unable to Go so, as my apnlication 
to the local Diwan was referred to the Ministry of Foreign Affairs 
in Tripoli, from «hom no renly was received in time, The general 
impression I gathered in Benghazi wee that no prest opinion is 
held of the Crown Princes personally. I caa only hope that his new 
responsibilities will lead to a corresponding development of his 
character. 

5. The most important other item o? narticular intelligence 

that I acquired in Benghazi was frou Husein Hazek, when we were 
talking about revision of the Anylo-Libyan Treaty and Military 
Agreement, He woes clearly of the opinion that there was no need 
for sritish troops to oe less in evidence in the towns, even in 
uniform, than they are at present. Relations Letween the troops 


7 3800 32 v, 
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and the townsmen (except in Derna) are excellent, and ae far 
as Cyrenaica is concerned there 3656010 no desire for any 
alteration in the existing arrangements. 

6. I am sending a copy of this despatch to Her Majesty's 
Consul General at Benghazi. 


have the honour to be, 


t4 


with the highest resnect, 
Sir, 
Your otedient Servant, 


Er 


۸۳ 





No. 160 JT 1053/128 G‏ سري للفاية 
VA‏ دیسمیر ١9031‏ ' 


رسالة من وزير الخارجية البريطاني «سلوین لويد € 

الى السفیر البريطاني في طرابلس 

سيدي : 

زارني عصر هذا الیوم سعادة السفیر الليبي لتسلیم رسالة شخصية موجهة لي 
وأخرى موجهة لرئیس الوزراء (البريطاني) من ملك لیبیا ...یخبرنا فیهما عن رغبته 
في الحفاظ على الصداقة à‏ التقليدية مع بریطانیا. pape Mr ue‏ 
العلومات التي أرسلناها إليه حول المؤامرة على حياته O‏ . لقد أكد رغبته في 
استمرار الاتصال معناء ويقترح أن تكون قناة الإتصال في الستقبل عن طريق 
الضابط البريطاني المسئول في مطار العضم حيث أن فرص المحافظة على السرية أكثر 

من الأسلوب المتبع في السابق. لقد آخبرني السفیر أن اللك كان صارماً — 
التي اتخذها تجاه المللحق العسكري المصري وفي تعامله مع المؤامرةء وأنه لولا أن 
olf‏ في طرابلس في ذلك الوقت eae ee‏ 

آفاد السفیر أن لدیه رسالة لي من قبل رئيس الوزراء الليبي . 

لم یخطر بذهنه فكرة ة تغيير مدة المعاهدة الأنجلو - ليبية. , ولکنه كان يرغب في 
تطویرها واعطائها مظهرأ جديدأء مقترحاً أن نشرع في الفاوضات بأسرع ما يكن 
بدأ بتکوین فریق عمل . 

لقد آخبرت السفیر بأننا بصدد دراسة مستقبل العاهدة الأنجلو ‏ ليبية وبأنني لا 
أعتقد أن المشكلة في الستقبل لن تکون كيف نخرج بریطانیا من لیبیا ولکن كيف 
نحافظ على وجودها فیها . إن عدم استخدامنا GY‏ وسائل عسكرية بأي شکل فیما 
یتعلق بالعملیات المصرية ترا a E d‏ امه Sih Cor‏ 
— مه مهمة ما نحافظ علیها من de‏ مساصد؟ bere‏ 

^u)‏ الجزء الخاص بطرد جرتوریکس!). 


AY 


— في مواجهة ة السوفیات ومصر کذلك. كما أنه من الناسب أن 
نعيد النظر في الامکانیات التي قد تنشأ الحاجة إليها في الستقبل. o‏ 

أشار السفیر أنه يعتقد أن من الهم BUH‏ على المعاهدة . إن الملك في الوقت E‏ 
* آخذ الأمور بحزم ويمارس حكم البلاد بالفعل عن طريق والي طرابلس ووالي 
برقة of,‏ الحكومة الركزية لا تزید عن کونها واجهة 

سألت السفير عن رئيس الوزراء الليبي وعبر لي عن رأيه العروف حوله NaS pa‏ 
اعتقاده آن وضع رئيس الوزراء صار الآن بالتأكيد أضعف ما كان عليه قبل سنة. 
وأن الملك قد فاجأه بالإعلان عن ولي عهد له. وأكد السفير أنه من امهم أن تقدم 
مساعدات خاصة للجيش الليبى الذي لولا وجوده ما كان الملك قادرا على التصرف 
بالأسلوب الذي تصرف به. 0( 

غادرت السفير IVS ge‏ نني سأفكر في الوضوع وسأتصل به مرة آخری بعد عيد 
الميلاد مباشرة. 

سوف أرسل صوراً من هذا الخطاب إلى كل من واشنطن وبنغازي.. وكذلك إلى 
مسئول المكتب السياسي في قوات الشرق الأوسط . 


ATV 


TOP SECRET 


JT 1053/128 G 


(No. 160. Top Secret) Foreign Office, 
ir, 


December £8. 1956. 

The Libyan Ambassador called to see me this afternoon to bring personal 
messages for the Prime Minister and myself from the King of Libya. He wished 
us to know that it was his desire to maintain the traditional friendship with 
Britain. He was most grateful for the information which we had sent to him 
about the plot against his life, &c. He would like to keep in touch with us and 
Suggested that in future the channel for communication to be used should be the 
British officer in charge of the airport at El Adem. There would be more chance 
of secrecy by using that channel than by trying to do things as in the past. The 
Ambassador told me that the King had been very strong in the aclion against the 
Egyptian Military Attaché and in dealing with the plot. If the King had not been 


in Tripoli at that time the Ambassador doubted whether action would have 
been taken. 


The Ambassador said that he also had a message for me from the Libyan 
Prime Minister. There was no idea in his mind to change the period of the Anglo- 
Libyan Treaty. What he wanted to do was to bring it up to date and to give it 
some new form. He suggested that we should start negotiations as quickly as 
possible, beginning perhaps with a Working Party in Libya. 

l said to the Ambassador that we were considering the future of the Anglo- 
Libyan Treaty but that 1 did not think that the problem of the future would be 
how to get the British out of Libya but rather how to keep them there. The fact 
that we had not been able to use military facilities in any way in connection with 
the Egyptian operations had made some people here feel that the Treaty was not 
of much value. My own view was that it was important. We should maintain 
the Treaty to help Libya to keep her independence both against the Soviet and 


against Egypt. [t would, however, be appropriate to re-examine what facilities 
we would require in the future. 


The Ambassador said that he thought that it was very important that the 
Treaty should be maintained. The King at the moment was taking a much 
stronger line and really governing the country through the Governors of 
Tripolitania and Cyrenaica. The Central Government was just a facade. 


I asked the Ambassador about the Libyan Prime Minister. The Ambassador 
expressed his usual view of him and said that.he thought his position was weaker 
now certainly than it had been a year ago. The King had taken him by surprise 


His Excellency 


Mr. W. G. C. Graham, C.B.E,, 
&c., &c., &c., 
Tripoli. 


AYA 


in announcing an heir. The Ambassador said it was important too that we should 


give help over the Libyan Army. If it had not been for the existence of the Libyan 
Army the King could not have acted as he had done. 


I left it with the Ambassador that I would think the matter over and 
communicate with him again soon alter Christmas. ۱ 


I am sending copies of this despatch to Washington and Benghazi and also 
to the Head of the Political Office with Middle East Forces. 


I am, with great truth and respect, 
Sir, 
Your Excellency's obedient Servant, 
(For the Secretary of State) 


THA. Watson . 


AYS 


sA 





ATR hA 
BRITISH EMBASSY e 
g WASHINGTON, D.C., 


January 9, 1956. 





Foreign Office despatch(No. 27 (JT 1022/86(1955) )' " " 
of January 14 containsd guidance 


133 
Speaking to his Libyan colleague, Sayed Saddiq ۵ ۰ 


2. As the Ambassador has been extremely busy recently 
owing to the Prime Minister's visit, I went at his request 
to call on the Libyan Ambassador on January 25. (I am 
sorry that, for this reason, there has been such a delay 
in reporting the conversation to you). We began our talk 
with the usual courtesies. When I said that my Ambassador 
had asked me to give the Libyan Ambassador a messags in 
Tepiy to their previcus conversation, he jumped up, opened 
and closed ali the doors to see 1f anyone was listening. 
He then said apprehensively that he would rather not discuss 
such delicate matters in his Embassy, but could he call on 
the Ambassador after the Prime Minister's departure? This 
aid not, howaver,. prevent him from going over again much 


.same ground he bad covered with-the-Ambagsador 
Washington despatch No. 542 of December 23). Having done 
a certain 65531128501151 manner, he proceeded to 
: suggest that he and his cousin, Mahmoud Muntasser, could be 


awe the only reel architects of a reliable Libya. The latter 

Yo was a man of lofty ideals, and a statesman. His own part 
was mors modest, but the l"riff-raff" (this was the word he 
used) of Tripoll were under his sway and he had the personal 
Support of a large bloc of daputies from Tripoli. . He and 
his cousin had been sent away by the present Government so 
that the Egyptians could have freer play. If the Muntasser 
cousins were to play their part, they would have to return 
to Libya fairly soon, since the longer they stayed away, 
of course, the less control they had over their friends and 
associates. A year was the outside limit. He hoped that 
the British Government would not move its representatives 
in Libya and, in particular, that the more senior British 


officers, who were friends of his, weuld similarly remain 
on in Libya. 
3. I lisvened. Indeed, I could not get a word in 


edgeways. At the first silence, however, I managed to 
deliver the message contained in paragraph 7 of the 

Foreign Office despatch under reference, 1 stressed in 
particular the long record of friendship which 

Her Majesty's Government had for Libya (of which our recent 
gift of military equipment was an earnest) and that we were 
fully conscious of the danger if Libya were to fall under 
Egyptian or Soviet influence. Sayed Saddiq remarked that . 
the British always moved quietly and without fuss but seemed 
fairly satisfied and tha oonversation ended with the usual 


/ round 
J.H.A. Watson, Esq., 


African Department, 
Foreign Office, 
London, S.W.1. 


At. 











SECRET — 


Pound of politenesses. In spite of my efforts tc 
restrain him, he insisted on accompanying me to my car. 
My impression is that he wanted to say something more, 
but could not quite nerve hiuself to take tho plunge. 


4, It seems clear that what ha is really anglin 
for is a new Muntasser régime in Libya. The anbessa LR 
hopes to see Sayed 62041 again later this month and 

we may. then be able to report further. 


I am copying this letter to aab y di m 


Tripoli, and Garvey at Cairo. 
[^ g^ 


R. W. Bailey. — 


At 





من مضابط مجلس التواب ۱۹۵۷ 


LUI de کا‎ 


الأستاذ المنير برشان السكرتير العام لس النواب وبعض کبار موظی الحكومة الا حادية . 
۱ افتتاح i Ael‏ 


عند الساعة i ali:‏ مساء أعلن حضرة الرئيس بام الله e‏ الاك ali‏ افتتاح IE‏ داعا إلى تلاوة 
إلى تلاوة الرسائل والراسم التالية : — 

حضرة السيد احترم رئيس مجلس النواب الوقز ؛ 

۱۹۵۷ pyle 55 طرابلس فى‎ c طيبة وبعد‎ LÉ 


آنشرف ol‏ أبعث K pad‏ صورة طبق الأصل من نص CES‏ استقالة وزارة اليد مصطى بن حلم 
إلى مقام مولانا al‏ العظم والرد السای بقبرها . 
كا أزفق Lal Ks pah‏ صورة اصلية من الرسوم EM‏ بتشکیل اوزارة الجديدة oL sot,‏ من 
دار السلام العامرة of‏ ۲۷ من وال ۱۳۷۰ ه , الوافق yb v^‏ ۱۹۵۷ م . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام » 
( عبد احید کمپار ( 
رئيس مجلس الوزراء 
مولاى all NU‏ حفظه الله e‏ 


السلام Slo‏ ورحمة الله وبركانه » U‏ بعد . فأتشرف مستميسا مقامك السای أن أسرد على المسامع الکرعة 
ما آلاقیه من Jota‏ وانمارج من Jal je‏ وما أصادفه من‌عقبات مما سيكون هما حتماً الأر الكبير فى عجزى عن 
مواصلة حمل المسئوليات احسیمة الى بفرضها de‏ الواجب خاصة وكا Ju‏ مولای - وكنت d Els‏ عل 
عطفه ‏ إن ger‏ لم تعد تساعدنى على الذى 1 لیت على نفسى LU‏ آنآ كرس جهدى 
وراحتی لا Lad.‏ بقسمی Daimy‏ على ثقة مولاى الغالية الى viel‏ با » أرفع إلى مقامک السای استةالة وزارف 
استناداً إلى المادة VY‏ من الدسترر - مشفوعة بشکری العظم واعتراق الجميل لمولاى اللك المعظم حفظه الله 
بالساعدات العينة واله‌طف الکر م والرعاية الطيبة الى تمتعت ها طول مدة تشریفع لى برئاسة حكومتكم مما 
EN‏ الطيب نى Gé‏ بعض ما كنا نصبو إايه احبر هلا الوطن العزيز . إفى لأضرع إلى الله العلى القدير 
أن ac‏ له في مرکم الطوول ur‏ يتحقق له کل ما بصيو إليه ف عهدک السعيد من عزة وازدهار . 
dl»‏ لازت Lja‏ يامو لای خادمک all‏ الوق . التو قییع 
مصطق بن حلم 
دار اسلام فی ۲۵ شوال ۱۳۷۲ 
الموافق ۲۳ ph‏ سنة ۱۹۵۷ 


ALY 


Q1 galaj 
۱۹۵۷ من مضابط مجلس النواب لسنة‎ 
بسم الله الر حن الرحے‎ 
بن حلي‎ eno حضرة الحترم اليد‎ 
. ورحمة الله تعالى وبركاته‎ Rolo السلام‎ 
القيام بالحكم‎ inte SKE وبعد ۰ استلمنا كناب استقالة وزارنك ونظراً لظروفك الصحية الى لم‎ 
$2 العزيز ونسأله تعالى‎ Fish gy خدماتك المتازة لنا‎ Je الشكر‎ elo وق الوقت الای نتقبلها تشکرکم‎ 
, الصحة والعافية‎ 
. هذا وقد وقع اختیارنا على السيد عبد الجيد كعبار لیفرم بتشكيل الوزارة الجديدة ونسأله تعالى له التوفيق‎ 


والسلام - ورحمة الله . ) الينام السای ) 
ر محمد ادریس السنومی ) 


طر ابلس فی ۲۷ ple‏ ۱۹۰۷ 


ALY 





من مضابط مجلس الئواب لسنة ۱۹۵۷ 


— مرسوم ملک بتشکیل الوزارة - 
نحن [دریس الأول ملك المملكة الليبية التحدة » 
بعد الاطلاع على المواد VY‏ و VA‏ و ۸4 و6 من الدستور وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء . 


الادة (۱) يعسن : س 
السيد عبد الحيد كعبار ليسا ملس الوزراء ۰ السيد وهی البورى وزيراً الخارجية ۰ السيد محمد بن ee‏ 
وزرا لالصحة » السيد مفتاح عريقيب وزرآ للدولة › السيد اسماعيل بن الأمين وزير للمالية ؛ السيد محمد 


أبودجاجه وزیر للاقتصاد الوطنى > السید عبد القادر العلام وزیر؟ للمواصلات ؛ السيد الطاهر باكير وزيراً 
المعارف » السید الصدیق النتصر وزیر للدفاع 6 السید عبد الحميد عطية الدیبانی وزيراً للعدل . 


المادة (1) على رئيس مجلس الوزراء Las‏ هذا اثرسوم ویعمل به من تاريخ صدوره . 
التوقيع : (إدريس ) 
صدر بقصر دار السلام بطبرق d‏ ۲۷ شوال ٠۳۷١‏ 
pl Y“ TP‏ ۱۹5۷ 
بأمر املك 
عبد Atl‏ كعبار 
رئيس مجلس الوزراء 


وبعد تلاوة هذه الرسائل والمراسبم ar‏ النائب p iA‏ مصطى بن حلم رئيس الوزراء git,‏ البيان Jul‏ : 

سیدی الرئيس — زملائى احترمين c‏ 

ul‏ وقد Sle cu‏ الرسائل والمراسم الملكية SA‏ عة بقبول استقالة الوزارة الى شرفنى مولاى برثاستها 

ما يزيد على السنین الثلاث وتقم iie E‏ برئاسة زمیل وصديق السید عبد الحید کمبار فاتمحوا لى أن 
أتوجه SI]‏ هذه الكلمة من هذا اشکان قبل أن آنتقل إلى جوارع » ذلك الجوار الذى يشرفى Fes‏ به . 

إن من al‏ حصائص الحم الديمقراطى ألا تستقر الوزارات طويلا فى کرامی EH‏ وان كانت هذه 
الوزارة قد طال عمرها إلى أكثر من ثلاث سنوات فاغعا مرد ذلك إلى 22 مونا الملك المعظم وإرشاداته وإلى SEB‏ 
وحسن See‏ 

ولیس لى أن أنحدث Ve‏ فعلته الؤزارة الى تشرفت برثاستها » ذلك عمل التاريخ ولکننی آقول أن تلك الوزارة 
قد صادفت من الأعاصير والعقبات ومن الصعوبات والمطبات الشىء الكثير فى مختلف الیادن االحارجية والداخلية 


Att 


مد كان le‏ أن تعمل JR‏ قرة على دعم استقلال ليبيا ف c‏ هذه الميادين وأن محافظ على للستور وندعم 

الحريات وتصونبا وأن تنبض مستوى الشعب الليبى.وتسبر على مصالحه وأن تؤازر جيراننا اجاهدین d‏ سبيل 
ol, pret‏ ساون مع الدرل المربية لكل ما فيه صالم المرب واستمادة etel‏ وأن Aere dis gest À‏ 
. السامية ais thy wh‏ شعبنا كل ذلك فى وجه عرافیل وأعاصير متلاحقة ليست جمیمها من‌صنح الطبيعة وهکذا 
وفقت ق أشياء کا Fo pol‏ بأننى فشات فى أشياء احری وف الوقت الذى يغمر الارتياح نفسى pl Lis‏ 
باتی نجحت فى بعض الميادين فان الأسف العميق لیطفی عل نفضى أيضاً عندما آشعرپاننی فشلت فى ميادين أخرى 
ولا يخامرنى شك فى SOT‏ تشارکوننی هذا الأسف الذى كان نتيجة قصور لا تقصير . 


سيدى الرئيس ‏ حضرات الزملاء احترمین € 

لا آستطیع أن أعير لک عن شكرى وامتناى وعرفانی بالجميل نمو مؤازرتك Gly‏ ومعارضتع Kits‏ 
ít,‏ و ععارضتم ipl‏ الوطنية الصادقة CS‏ من التغلب عل کثر من المصاعب , Lab y mL tall‏ الأهداف 
الوطنية الى they‏ للى تحقيقها نمبر الوطن والواطنین . 


کا لاتفونی الفرصة أيضا لاعبر مسجلا اعترافى وشکری میم مرظنی الدولة ous‏ وصفاراً Je‏ ما استه 
فبهم أثناء'نحملى أعباء SCA‏ من تقدير مشكور grate‏ فى iol‏ واجبانهم نحو وطنهم فى جو من ال اء 
والثقة وروح من التعاون والاعلاص والشعور بالاحترام والتقدر Joli‏ فى تأدية الواجب ۰ 

سيدى الرئيس ‏ حضرات الزملاء RAL‏ مین t‏ 


سیکون لى الشرف الكبير أن أحثل مكانى GU Koy‏ وزميلا فى هذا الجلس الموقر لنتعاون Tage‏ فى خدمة 
بلادنا مترسمين خطی قائدنا العظم مستوحين من سای [رشاده وكرم ترجیهه وما يفرضه علینا الواجب. القدس 
شو مواطنينا الذين شرفونا بالثيابة. عنهم ما مجمل منا حبر عون لتتأزر ولنتعاون qe hun‏ وزارة صدیی 
وزمیل السيد عبد المجيد كعبار وزملاله الأفاضل للوصول إلى أهدافنا وللتخلب على ما قد بتعرض سبيلنا 
من العقوبات . وف الوقت الذی آضرع فيه إلى العلى القدیر أن يوافقهم فى خدمة الوطن العزيز وق أن يتجاوزوا 
ما أمامهم من صعونات Jl‏ لعل یقن من أنهم سيعملون جاهدين لصا ليبيا والمحافظة على استقلاها وصيانة 
«دستورها واحرص على سلامة حرياتنا وحرماتنا والهوض عستوی اللبیین فى يع الميادين . Ji,‏ لأرجو Lala‏ 
أن يستمروا في ماح Le‏ جحت Oly‏ محاطفهم التوفيق Le‏ فشلت فن أجل bad‏ تحملت أعباء KH‏ ما يزيد 
على الثلاث سنوات فى Gal‏ الظروف وأحرجها ومن أجل tad‏ ركت هذا المقعد ومن أجل ليبيا آمل أن تؤازروا 
الرئيس ابمدید والزميل القدم الذى عرفتموه عن کلب كرئيس هذا افجلس الموقر ولستم فيه dud‏ والإخلاص 
والحرص على المصلخة العامة وما عهدكوه فيه وق زءلاله الأفاضل ون شم كر it‏ تجملنا میماً نطدئن إلى أن أمر 
بلادنا فى أيد مخلصة تستئحق عن جدارة هذه الثقة الملكية الغالية الى شرفهم با سيد AN‏ وفائدها الممظم 
dé‏ افد وأمد ق مرف وأسعد البلاد بعهده إنه نعم ااول ونم النصير . 


Ale 


AL - HAYAT, BEYROUTH, LIBAN. 
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edan‏ إن خط نوا rur daa‏ لہ 


ی dur‏ السايق urs‏ اد لوسي 
وكان عقيما صخاو 61 02 —— 
من wet)‏ 
oth Je‏ بعلت als‏ ايعؤن 
الشركات Eel‏ * 


+ 
+. 


ولم es‏ بع من هم Dhati‏ 
yea‏ | على db‏ والفاية ون نلك 
as‏ ^ وقد Slekt! Cau‏ 
الليثائية للحلدث ویدات Lie‏ 
عاجلا بشانه DU dus‏ و امها: دما 
سباءءدة وللوم ig‏ كبورة Aes da‏ 
من Pai Za iias‏ كما شريت 
فوات laa Web Galt‏ تحت | 
phas Auk yayi tasladi yr‏ 
Ulmi! Ja;‏ فن دخوله + 


وهلعث > الحياة Qa‏ اماع ة 
متاخرة أن aedi‏ جن Pl pia‏ 


taal yp Ooh ا ی عنما‎ 


رعاء الى Goa ju‏ تصجه! میاه 
بالاخلاد fal ll‏ ۰ 


tie بن‎ mali inu — 
رقشج اللا‎ US sat pi عن‎ 
:. د‎ lali عن‎ —— 


— 











9— 
مطزارة ادی الی امللابها aie‏ 
daa‏ انخاطنین پولون Mié guod!‏ 


مستشفی الجامعة الامو ركد fe‏ 
وقیل أن خاطفیه ضریوه باعل لب 
— على وجهه سل ان 
برجو؟ به في صندوق الصيارة ` 


والسید مصطفی ين DC ada‏ 
| اول ves‏ للوزارة اللئمية دید 


— نید‎ ٩ dl 


تعرس رخس — A‏ 
لعهد اتی هر 
fact ey (eoo eain‏ 
امس = امام منزنه لي محلةالرهلة 
التي v"‏ وهویه wai‏ الي 


بجراع JE‏ على الرها الى gin‏ 


العامفة الإعيركية للیمالچا + 


وقد hit Sole Rb,‏ اليما 
بن pelo‏ منماتنا 
پسبارله ) Qa i Haa‏ البیخساء 
لله Qe pai‏ نه Dan Fe y Aa»‏ 
مج يوأي Usi‏ وکان fhia!‏ 
يحمل رشيشا والاخوان يسان 
«yes‏ وگ اعنرضو! eas‏ 
سیارله واستطامر؛! السبطرة عليهما 
و امروا Milla‏ بالتوجه شعو dex‏ 


ول الطریق قرب Qi.‏ الحدت 
قذفوا بالسائق خارجا نم نايموا 
انطلافهم بالسيارة بعدما اوتقوا 
!لخطوف ووضعوه b a.i) yis Ÿ‏ 
للخلقي + > وما ان وصلو اوتوستراد 
جولیه حني وفع حادث ندغورناسیار 3 


عن pec slyp‏ والامطار dist‏ المتهمرة 
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Um Y ۰ x gumias وهي من طراڙ غر‎ — em qu مورتان للسيارة‎ 
D (تصوبر‎ C APADA wis 








۹٤ 


سئوات لسائق بن هليم 
ALL 109‏ متهم اشترك بحاولة الخطف 


على طريق الاوتوستراد سره 
فائقة مما ادى الى انزلاق السيسارة 
و استقرارها فوق الحاجز الكالن 
پمنتصف اونوستراد جونية . 
وتهاه هذا الوضع اقلمی: و فر 
Jy can AT‏ الجمیع من السیارة وهرب 
منم ورفیقاه » فما نزل Joss‏ 
وعلامات الإرتباك بادية عليه € Clos‏ 
يجيب على اسئلة الاشخاص الذیسن 
قد . هربوا ثم استدرك قاتلا » انهم 
ipai‏ لاحضار راقصة 6 sary‏ تنلوله 
كوبا من الليموناضة وهبة اسبرو 
صمد الى اهدی سیارات التاكسي 
iae,‏ اليها Uii‏ عن المرجودين 
ودون ان ببلغ اعدا بوهود Jesse‏ 
صندوق السیارة 6 وبوصوله — 
بروت اطلع des;‏ مخنومه على مسا 
حصل ناسبا Jed!‏ الى عصابة 
مسلحة مجهولة منه € ژاعما pala‏ 
على النزول من السيارة ق‌الشویفات o‏ 
غم أن مصطفی بن هلیم راح 
یستفیث من داخل صندوق السيسارة 
ویضرب على فطاء الصندرق مما لفت 
نظر الاهالي الموجودين قرب البسيارة 
مفتهوا الصندوق واخرهوه مه 
ونقلوه ألى مخفر درك جونيه + 
واعترف فاروق باخفلثه ار 
الخطف من مخدومسه قانلا € ان 
الملمين تمهدوا Alélall‏ على هياة 
بن كليم bes‏ هددره هو شخصيا ان 
ابلغ اهدا € فاضطر مرقما اللي 
مرانقتهم . 


وعرض هؤلاء الفکرة على Jos‏ 
وأصطحبوه معهم الى خارج لبنان 
وعرفوه على شخص يدعى « ابو 
حسام » الذي ظهر Aelel‏ بمظهسر 
الموظف الكبر € وعرض عليه راتسا 
شهريا قسنره ..۲ لرة وسيارة 
D‏ مرسیدس C‏ عمومبة slab‏ تماونه 
— ۱ 

gui فادر‎ Gali أن‎ gal, 
الحدود في‎ Al ja ct o? 3 خلسة‎ 
فولفو » زيتية اللون »ودون‎ ١ سيارة‎ 
+ معلمه بامر ما يدبر ضده‎ Ale ان‎ 


dA s 

العملية 

ول ۱-۲۸آه۷۲ وبینما كسان 
الهندس بن pla‏ هائدا بسیارنه التي 
بقودها فاروق من goal‏ الضرکات 
الهندسية اعترضته سيارة « «pid id!‏ 
بالرملة البيضاء € Jus‏ منها ALMA‏ 
مسلحين Ipinag‏ بسیارة بن هليم 
وطلبوا من السائق القلاع aspa‏ 
فانصاع دون ان ببدي dl‏ معارضة € 
ودون أن يهاول تجاوز سيارتهم قبل 
نزولهم منها € واتجه فاروق الي 
طريق sti Jase‏ لطلب المسلحسن 6 
ونزل لي طريق فرعي لي خلدة € يؤدي 
الی ala wish 6 „Ja‏ اسلسون 
بتکبیل بدي ورجلي مصطفی بن pale‏ 
وكموا غيه بريطة diis‏ » وهملسوه 
ووضعوه في صندون السيارة نم‌امروا 
فاروق باانطلاق نحو jh‏ مبدا 
القديمة ثم نهو جونية € cus‏ اندفع 


AtV 


الملحق 
سجن ۵ 


قضت محكمة ' جنایات بروت في 
هکم اصدرته امس UM‏ منم حسن 
علي ( هارب ) مدة ۱۵ du‏ وفاروق 
ور و سين 
سقوات Lau‏ الاشتراك بخطف رئيس 
وزراء ليبيا ۱سبق pt‏ مصطفی 


مصطفی ين هليم »الذي اسقط دهواه 
J‏ هذه القضية € كان Jinis‏ منصب 
رئيس الحكومة فى المهد االکی في 
pi 8 Lad‏ اعتزل ۱ لسياسية واقام 
في لبتان وصار یتردد على شرک سة 
مقاولات في JE‏ .45 البیضاه هت 
يجتمع بصدیقه الهندس هبیب الصباغ 
الا الا أن جهات سياسية خارجية قررت 
خطفه الی خارج لبنان + 
i‏ 
غرباء 
وقامت هذه الجهات المخارهية 
بتكليف اشخاص فم لبنانيين بالهمت» 
I phai‏ الى بیوت واقاموا في 


الطابق الحادي هشر من بنايستة A‏ 


الروضة »> واتصلوا بمدر حسن علي 
المروف بثراسة اخلاقه وطباعسه 
وتعرفوا بواسطته على التهم Jos‏ 
عيتاني سائق سيارة آلهندس بن 
عبد الحليم € کون منم من یناه dla,‏ 
فاروق ¢ dul‏ الهنژیز . فدعاه 
مثم الى الشقة وعرفه على الآخرين 

: ابو ملمون وابو رمزات pis‏ 
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الليبية مع كل من بريطانيا وأمريكا وفرنسا. 
وعدن انطلاق ثورة الجزائر ودور ليبيا في دعمها وكيف تم تهريب 


فرج عنها : 
نة. ولم يترك الكاتب Bsa‏ أو واقعة أو موقفاً إلا وقدم الدليل 
ستند آو وثيقة رسمية. 
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